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العقدمة 


ليس بخاف على كل من سيقرا هذا الكتاب أن من آهم الأسباب التي دعت إلى کتابته ما 
طفی على الساحة في منطقة عسیر من تلاعب بالتاریخ والأعراق واهوية الروابط 
الاجتماعية الوروث في هذا الجزء المام من الوطن من قبل مصادر مجهولة اونمت الكثير من 
الأثر في ذاكرة امتمم. واصبحت مرجعاً للكثير من المؤلفات. ومن ثم فقد حل هذا الكتاب 
أسلوباً جديداً وجريثاً إلى حد ما في التعاطي مع التاريخ العسيري. في محاولة للفت الانتباه لحجم 
الضرن والتحفيز على البدء في دراسة التاريخ بطريقة منهجية علمية مقبولةه تزع إلى استنطاق 
التاريخ وافتراض وجود الخطأ حسب المنهج العلمي» ولجم العبث المستمر + شخصية هذه 
الأرض من قبل هذه المصادر التي تبزغ من الظلام والتي أثرت على المفاهيم التوارئة حول التاریخ 
والجغرافيا والصلات بين أجزاء هذا الإقليم وبين وبين الأقاليم الأخرى في الجزيرة العربية 

ولان معارضة السائد درن (١‏ باهدف وعاولة إيضاح الصورة الطلوب وصوها 
للقاری؛ وتهینته لتقبل الفكرة» وتقبل التغيير ني مفاهيمه البسيطة في ظل شعوره بفقد الكثير مما 
كان بعده من الشوابث لردحة من آثر العبث بتاريمه وبهويته قد يؤدي إلى ردة فعل خاطئة حول 
الهدف. لذا كان لا بد من طرح وجهة نظر الكاتب من خلال مقدمة وضعتها في باب كامل وهو 
الباب الأول. ثم محاولة إعادة تقييم المفاهيم السائدة وعرض الفنرض حول كل قضية تتعلق 
بالحقائق التاريخية المطروحة. 

ولان من يحمل النقد والرفض للمستفيض حول التاربخ فعليه أن بهد البدبل» كي لا يتجه 
, (سقاط السائد إلى التجهيل فقط. لذا كان من الضروري طرح البديل الذي يمكن أن يشل مفتاحاً 
للوصول إلى الحقيقة التاريخية: وبالتالي فلا بد من السرد التاريخي: وهو ما استدعى كتابة رؤية 
ال يخ إقليم عسير من خلال استقراء شخصي لا ورد في المصادر 
التاريخية المعروفة. معتمداً فكرة الشك والتمحیص والاستقراء الجاد واستتطاق ما ورد في الصادر 
التاريخية بدرجة تتجارز الأفق المعتاد. مع محارلة تفادي الاعتماد على الذاكرة الشفهية قدر الإمكان 
نظراً الحساسية الكثير من المعلومات التي حصلت عليها بالحديث الباشر مع أولي الشأن ناهيك 
عن أن الاعتماد عليها قد يفسر بالانتقائية» خاصة وان الكتاب یرجه نقداً للذاكرة الشعبية المحلية 
بوضعها الحالي نظراً لما طرا عليها من تشويش شديد خلال المرحلة السابقة. 

وقد نتج عن ذلك طرح رؤية جديدة على الأقل بالنسبة للقارئ احلي في عسير حول هذا 


٭ لنفسة 


لإقليم وانتمائه الجغرافي والتاريخي والعرقي. وئسلسل احداث تاريخه ني العصر القديم وتداعي 
أحداثه في العصر احدیث. والاهم في طريقة 9 

وقد اعتمدت في الحصول على المعلومة على النقل المباشر ازاون ض المؤرخين في العصر 
الحديث من خلال الوثائق والكتب الدونة وخاصة المعاصرة للاحداث. بالإضافة إلى ما ورد 
لدی المؤرخين والجغرافيين العرب في المراجع القديمة فيما بخص التاريخ القديم» وفي جانب آخر 
اعتمدت على اقتباس بعض الإشارات التاريخية والتي رما تجد أن بعضها وردت من خلال سرد 
مختلف عما حملته الفكرة هناء وعو أمر ل الق له بالا؛ لان ما آضعه هنا هو دراسة نقدية لا هو 
مطروح في الساحة؛ وعحاولة لكتابة تاريخ الإقليم بطريقة أدق تخصيصاً وارسع أفقاً ومن ثم 
فتفسير التعارض الذي قد نلاحظه في بعض الإشارات بين طريقة عرضها في الصادر وبينه هنا 
معلل ضمن الفكرة الت حملها الکتاب. 

وقد استفدت أيضأً من معرفتي الشخصية الدقيقة للكثير من أقاليم الجزيرة العربية وتتقلي 
بينها خلال حياتي الدراسية والعملية ومقارنة ذلك بالارث التاريخي المدون في بطون الكتب 
وهو ما وصل بي إلى نكوين الفكرة الأولية منذ وقت مبكرء حنى قمت بجمعها ومن ثم طرحها 
هنا في سبيل الوصول إلى بعض الحفيقة التاريخية 

لذا كان الكتاب خروجأ عن المألوف في منطقة عسير في طريقة نتبع الأخبار ومن ثم في 
معلوماته بالرغم من إيجاز السرد: جا آمل أن يكون مفتاحاً أخرى في تتبم أخباره التاريخية 
في المراحل اللاحقة. 

نهنا ارتیم الذي عني ی عامر في التاريخ العربي بل أرى أنه 
كان يشل ثقل الوجود القبلي ني الجزيرة العربية ني العصر الجاهلي وکان مسرحاً للكثير من 
يا ا 

ولا شك أن من أصعب الأمور التي يواجهها الباحث في كتابة التاريخ في هذا الإقليم تلك 
الحساسية المفرطة في تقبل الكتابة عن التاريخ والأنساب ني هذا الإقليم القبلي جدأء وهو ما 
جعلني أعيد صياغة الحتوى عدة مرات في محاولة لتلاني سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى الواجهة 
الكاملة مع المجتمع المحلي وذاكرته البسيطة الي لا خسارة أي المكاسب القبلية والتاريخية 
الوهمية التي وزعت على بعض أجزائه لتحقيق أغراض الحبرعين مما قد يفقد الكتاب هدفه 
الأول وهو إعادة الذاكرة الشعبية في عسير إلى وضعها الصحیح. وتحريك الماء الآسن قبل 
سكبه في بالوعة التاريخ لتندلق معه رواسب التزوير والعبث من الرؤوس الحنطة وز 
الوقت محاولة الإمساك بسلامة اتجاه الخط الأساسي في الكتاب. وهو تعرية الجهات التلاعبة 


تتبع أخباره وكتا 


١١ دم‎ 


التي تحاول العبث بماضي وحاضر ومستقبل الانسان في هذا الإقليم؛ بالاضافة إلى طرح فکرة 
الكاتب حول الحقيقة التاريخية بشكل مبسط رمفهوم 

ولا أدعي باي رصلت لكل الحقيقة التاريخية. إذ لا جال إلى الوقوف على الحقيقة كبا 
هي. ولكنني على يقين بان هتالك أذ تحمل حقائقاً طرحت لأول مرة في هذا الکتاب؛ وأن 
هوامش العبث بالتاريخ ستكون أضيق نطافاً بعده. 
واسال الله التوفیق والسداد أولاً وآخراً 


متصور أحمد منصورالعسيري 


الاضختصارات 


يلاحظ في سرد النص الأساسي أو في الحواشي السفلية استعمال بعض الرموزء وهي 
اختصارات للدلالة على بعض الصادر الخاصة التي عني الكتاب بنقدهاء وهي مجموعة الکتب 
التي اطلق عليها هنا "مجموعة إمتاع السامر" وهي كالتالي: 


اسم الکتاب 

إمناع السامر بتكملة متعة الناظر 
(السخة الشورة عن دارة اللك 
عبدالعزیز) 

إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر 
(اللسخة الأصلية) 

إمتاع السامر بتكملة: متعة الناظر 
القسم الثاني من الجزء الأول 

تاريخ عسير 

عسير 

اخبار عسير 

السراج المنير في سيرة أمراء عسير 


الدر الثمين 


عسير في مذكرات سلیمان الكمالي 


المؤلف المنسوب له الکتاب 
شعيب الدوسري» تعليق محمد الحميد. 


وعبدالعزيز الرويشد 


شعيب الدوسري 
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الباب الأول 


التاريخ والتزوير 


الفصل الأول 


أهمية العناية بكتابة التاريخ 


۱ داذا يجب أن نكتب التاريخ 

التاريخ علم يروي آخبار وقصص الاضي رالي قد لا يرى فيها البعض إلا مجاميع من 
الروايات التى تحمل على المغا الذات الاقليمية آر العرقبة أو الطائفيةء أو قد يستحسن 
بعضهم التجرز على إعادة صياغته با يتلاءم مع مفاهيمهم للدور الناط به للرصول إلى تحقيق 
أهدافهم الآنية. أما ذوي النظرة الثاقبة المتفحصة لارهاصات نداعي احداث الأمم وإفرازاتها 
عبر التاريخ الستوعبین لما يحمله هذا العلم من خطورت فيرون في التاريخ مفتاحاً للحاضر 
والمستقبل: فالتاريخ سجل زمني يحمل بين طياته امویت والعبرةء والإلمام» والحافز ومداد حروفه 
قد متد إلى الكثير من الأحداث في المستقبل؛ فبقدر ما نتعمن في معرفة الاضي ونستوعبه ونتفهمه 
فإننا نرسم خطوطاً واضحة محددة لمسيرة الستقیل 

والتاریخ ایضاً قاموس مفتوح للتراكم المعرفي تستمد البشرية منه الخبرات السابقة التي يبدأ 
منها تکوین العارف اللاحقة كما أن احافظة على الرواية التاريخية من التلاعب هي جوهر الوفاه 
في النفس البشرية الصادقة التي تحرص على إيفاء الأمرات حفهم. فتمئع عنهم التشويه والغمط. 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعلل باهمية رواية وتدوين التاربخ في كتابه الكريم ضمناً من خلال 
السرد القصصي ل آلت له الأمم السابقة: وأمرنا بالتفكر والاعتبار في حال تلك الأمم وما حل بهاء 
وكذلك كانت كل الكتب السماوية تحمل الإيحاء الضحتي عبر سردها للأحداث للاعتبار والتحفيز 
ولحفظ آثر من ذهبوا بأجسادهم إلى الأرض بينما لا زالت تحمل سيرتهم فوقها عبر الدهر. 

فالحاضر ثمرة الماضي. ويذهب بعض الفکرین مثل بنديتو كروتشي - 068 192060610 
إلى اعتبار التاريخ كله تارا معاصرا ۳ فالإنسان لا يستطيع فهم حاضره العاصر إلا بفهم ماضيف 


(') عثمان. حسن: منهج البحث التاريخي: دار العارف: الطبعة السادسة, 18 4١ه‏ ۱۳ 


ف 


۸ لباب الأول زیخ ولتزویر 


والأقوام الذين لا بعرفون شم ماضياً حدداً مدروساً بقدر الستطاع. لا يعدون من شعوب الأرض 
التحضرة كما يقول الباحث حسن علمان" * بينما یری آلان بيرفيت أنه "لا يمكن النظر في جوهر 
اضر بدون النظر في جرهر التاریخ ۰ ويقول آخر "وني التاريخ یکمن اصل الحاضر ونوجد 
أسبابه ومنه ينطلق الطريق المزدي إلى معرفته؛ والحاضر من جهته يشكل بداية المستقبل"7©. 

ومن ثم فحن لا نستطيع مواجهة حاضرنا وبناء ما بعده دون أن نستوعب ما قبلهما من 
إرهاصات توند عنها هذا الحاضر القادم بكل ما فيه ولا يمكننا نحديد هوية الإنسان فوق 
الارض دون التعمق في تاريخه. لذا نجد الكثير من الفلاسفة والمفكرين الأقدمين والمحدثين في کل 
مكان قد آوفوا هذا العلم حقه من الاهتمام بل إن الانسان نزع إلى نقش اسماء ملوكه 
وأعماهم لتخليد ذكرهم ناريخيا وإلى توئیق أساطيره وعقائده منذ ابتکاره الأمجديةء ثم بدأ في 
النقاش حول فلسفة القراءة التاريخية وتحديد أطر عامة ها وما زال كذلك حتى البوم. 

فالتاريخ بالإضافة إلى أنه ملهم وحافز متجدد فانه مرتبط بالهوية بكل أبعادهاء و بالإرث الثقاقي 
والمعرني والقيمي للإنسان فوق الأرض» لذا فلا زال البشر يحئون السير في نبش الماضي ومعرفة 
مسيرته وتواشج مراحله المختلفة زمانياً ومكانياً ويخضعون مدوناته وقصصه للمنطق العقلي والعلمي 
ولأحدث وسائل التقتبة لفتح المزيد من الآفاق للوصول إلى حقيقة مسيرة الكائن البشري عبر العصور 
بل ومسيرة الكون كاملا ويضعون النظريات والفرضيات حول ذلك ويتجادلون حوفا 

وحرص الأمم التحضرة في عصرنا الحاضر على الرواية التاريخية وتضع قوانيناً صارمة 
لکتابته لا تسیا جک سواه من ,العام بل كتيراً ما نجدها تتخذ موائفها السياسية على اساس 
التاربخيةء فلیس بعيداً عنا عندما اعلن قيام دولة مقدونبا على إثر تفکك النظومة 
الشيوعية ومنها دولة يوغوسلافيا في نهاية القرن الاضي احتجاج الیونان على السمی نظراً لما 
حدثه الاسم من أثر على المدى البعيد في الذاكرة البشرية حول تاريخ الشعوب القدونية التي 
خرج منها الإسكندر المقدوني: واللي تمثل جزءاً من الشعب اليونائي وبالتالي من تراثه» وقي 
الجانب الآخر تخوفها مما قد يحمله الستقبل من إشكاليات في حال استخدام هذا الاسم لدولة 
مجاورة ني ظل حمل جزء من الشعب اليوناني لنفس المسمى العرقي؛ وهو ما تماهت مع مضمرنه 
دول المجموعة الأورببة التي لم نحاول الضغط على الحكومة البونانية للتراجع عن استخدام حق 
النقض فعلقت دخول مقدونيا ني دول الجموعة الأوروبية بحل هذه المشكلة التي لا زالت قائمة. 


1 عثمان» حسن. منهج البحث التاريخي. دار المعارف: الطبعة السادسته 418 اف صن‎ )١( 
۱۰ ولد داده» محمد جزيرة العرب مصير ارض وامة؛ مطابع الفرزدق: الطبعة الأولى /1141١ف ص‎ )۲( 


الفصل الأول: أهميذ العذاية بكد ابد لتاريخ ۰ ١94‏ 


كما أننا نمس تلك الحساسية المفرطة والجدية التي اتخذنها قضية الخلاف العربي الإيراني 
حول مسمى "الخليج العربي" أو "الخليج الفارسي" وكيف اتخذ التزاع وضعاً جدياً يتجاوز كل 
الحدود المتوقعة. لدرجة إمكانية قطع العلاقات مع الجهات التي تستخدم المسمى الغير معترف 
به من هذا الطرف أو ذاك وبحث كل طرف عن أدلة تاريمية في كل المراجم القديمة لدعم حجتهء 
مم أن كلا الاسمين لهما أصول تاريخية 


وليس بخافم أن هذا التصلب في المواقف ليس مرده إلى مجرد محاولة فرض اسم على بجر 
جاوره اقا هو خشية كل طرفم من تمیق الطرف الآخر لمكاسب فعلية على الأرض في المستقيل 
في حال تمكنه من فرض منهومه حول المسمى التاريمي. 

ولعلنا أيضاً نرى لب المشكلة العربية الإسرائيلية وكيف أ 
اتكات الصهبونية بغاييد غربي على مفاهيمهم حرها لاقامة دولة إسرائيل وطرد الفلسطينيين من 
بلادهم» وكيف يحاول الصهايئة : 
في آوروبا (المولوكوست) لاستدرار تعاطف العام مع دولة إسرائيل ضد حقوق الشعب 
الفلسطيني» مع أن آفران الغاز كانت ذات عيون زرقاء ورقبة حمراء: ولم يكن الشعب الفلسطيني 
ملزماً بالتكفير عنهاء فسنوا قوانيئا فنع التشكبك في حقيقتها أو حتى في صحة أرقامهاء مهما 
كان الطرح منطقياً. 

بل بكفي أن نشهد كيف أن كل المشاكل الحدودية والنزاعات الاقليمية أو النزعات 
الانفصالية تتكئ على التاريخ في الدرجة الأولى ني مادة خصومتها. وكيف أن التحكيم الدولي 
في مثل هذه الأحوال عندما تحال القضايا إليه بين الدول المتنازعة حول الأحقية بجزء من الأرض 
اسواء كانت حدودية أو غير حدودية يبدأ أولاً بدراسة التاريخ وما يقدمه كل جانب من وثائق 
تاريخية» ثم إذا تعذر الفصل الكامل في المسألة تاريخباً ينجه لبقبة الاعتبارات التي تعتم, 
كالجغرافيا وغيرها للوصول إلى الفصل في موضوع الخلاف. ومن ذلك مثلاً ما حدث في قضية 
التحكيم الدرلي حول مشكلة الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا والجزائر. فقد انجهت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عند مناقشة السألة فوراً إلى النظر في الوضع التاريخي وما لدى كل 
طرف من وثائق'''ء ومثله ما حدث في قضية التحكيم الدولي حول مشكلة الترويج مع 
الدائمارك حول جزيرة "جرين لاند" عندما اعتبرت إثبات واقعة الاكتشاف سندا قویا لسيادة 


انصارهم في الغرب الاستفادة من حادئة احارق الا 


ثائرية 


- ۳۹۲ الوجيه» عبدالرحمن عمد مرد. اتفصال جزء من إتليم الدولة. جامعة صنعای ۲۰۰۵م ص‎ )١( 
۳:۳ 


03 ليب الأول الالريخ والتزوير 


النرویج على "جرين لاند" لا يؤثر عليه انقطاع الصلة لفترة طويلة. ومن ثم فقد خلصت الحكمة 
إلى أن جرين لاند ظلت من حيث القانون تابعة للنرویج"" ومثل ذلك ما حدث في نزاع دولتي 
فطر والبحرين حول جزر حوار عام ۲۰۰۱م۰ فقد قامت الدعوى من قبل الجهتين على أساس 
الوثائق التاريخية وحتى المحكمة الدولية استندت إلى الوثائق التاريفية التي كان ها الأولرية قبل 
النظر إلى غيرها عند تلاوة حيثيات الحكم الذي بث عبر وسائل الاعلام» فالوضع القانوني 
تفرضه الاعتبارات التاريخية والتاریخ السياسي بالدرجة الأول في معظم الحالات 

ولتعرف اکثر على عواقب الاستهتار باثر كتابة التاريخ على ذاكرة انجتمع وما ند > 
ذلك من آثار مدمرة للوطن كاملاًء فعلینا الرجوع قليلاً إلى ما حدث في الخليج العربي في بدا 
فترة التسعينات الميلادية ونبحث عن إرهاصات تلك الأحداث في مرحلة الثم 

إن ملابسات الأحداث السياسية التي سبقت عملية غزو الكويت معروفة لدى كل من 
عاصرهاء ولكن خفايا هذه اللابسات قد تكون حقيقتها مجهولة علينا حتى الآن ولست هنا في 
صدد الحديث عن مدى مصداقية كل طرف فيما سبق هذه الحادثة: ولكن ما أستطيع تأكيده أنه 
قبل غزو الكويت بسنوات قليلة بدات حملة إعلامية في صحف المهجر الصادرة في الدول الأوروبية 
وبعض الصحف العربية الحزبية حول اريخ الكويت والعراق. فكتبت العديد من االات التي 
كانت تضرب على وتر عراقية الكويت. باعتبارها تاریاً جزءأ من الغراق فصله الاستعمار 
البريطاني وهي نغمة عراقية فديمة منذ طالب النقیب ثم أعيدت في عهد عبدالكريم قاسم. 
ولكنها تراجعت منذ عقود قبل آن تعود بعد نهاية حرب العراق إيران» وقد اثرت تلك الکتابات 
على العاطفة والذاكرة العربية التي ترى أن الاستعمار الأوروبي سبب رئيسي للمشاكل العربية: لذا 
فعندما حدث الغزو كان الرأي العام في الوطن العربي كاملاً قد هئ لاعتبار القضية ليست أكثر من 
إعادة تصحيح تاريخي لوضع سياسي وجغراني خاطی فرضه الاستعمار لتمزيق الأمةء مع أن 
الصادر التاريخية لا تحمل دلالة نطعية على تبعية الكويت للعراق تاريخياً حيث تفید بعض الوثائق 
التاريخية بان الكويت كانت تعرف ب "الكرين" وکانت تتبع لأمير القطيف والأحساء''' حنى 
عام ۱۷۵۲م حيث استقل أمير الكويت الشيخ صباح بن سالم بإمارة الكويت عن أمير القطيف في 
حينه سليمان بن عريع ر إلى أن ظهرت المشكلة بين الدولة العثمانية وبريطانيا منذ بداية القرن 


(۱) الوجيه؛ عبدالرحمن محمد محمود؛ اتفصال جزء من إقليم الدولة. جامعة صنعلى ۲۰۰۵م 344 548 

(۱) الأعظميء وليد حمدي. الكوبت في الوثائق البريطانية؛ رياض الريس للكتب والنشرء لندن - قبرص» الطبعة 
الأولى ١‏ 144م: ص ۲۴ 

(۳) الأعظمي: نفس افصدر: صء ۲ 


الفصل الأول: أهمية العداية بكداب ةالذزيغ ١ ٠‏ 


العشرين مع بدأ فكرة مشروع سكة الحديد الأمانية العشمائية (برلين ‏ الخليج العربي) والذي كان میناء 
الكويت يشل الحطة الأخيرة المقترحة له على الخليج العربي فبدأ الخلاف بين الدولة العدمائية من 
جانب وأمير الكوبت وبريطانيا التي كانت وقعت اتفاقية حماية مع أمير الکریت عام ۱۸۸۹م من 
الجائب الآخر حول تبعية الکویت" " وان لست هنا بصدذ الاسترسال في تقييم عدالة أو موضوعية 
الفكرة من عدمها ولا معنياً بذلك في هذا الکتاب ولكن ما يهمني هنا هو الإشارة لما حملته تلك 
الرحلة السابقة للأحداث من إنشاء تاعدة معرفية في الذاكرة العربية واستدراج الجاميع 
للتعاطف مع إعادة الحق لأهله وبالتالي تقبل الأحداث اللاحقة. وقد ظهر أثر ذلك في تفاعل 
الراي العام الذي عکسته وسائل الإعلام العربية. وحتى الواقف السياسية المصاحبة للحدث. 
رغم أن الجميع لا يعرف الكثير عن اخلفية | يخية سوى من خلال تلك القالات 

ومن ذلك يجب أن نستوعب خطورة ما يدون عن تاريخ الوطن. وندرك أن ما يكتب حوله 
على الورق اليوم قد يترجم على الأرض كراقع مفروض بالقرة غدأء والأيام دول. 

وليس الأمر بالنسبة لأثر الرواية التاريخية على حاضر ومستقبل الأمم 
السياسية والحدودبة نقط. فالأحداث والروايات والمفاهيم والقيم والمعارف والي تمثل إرئاً اریخا 
قد تفمّل لتكريس مركزية الأمة حاليأ ومستقبلاً. وقد تهمل فتفقد الأمة مویتها | 

فالتاريخ بالإضافة إلى أنه ممل بين طياته اموية فهو يحمل إلى جوار ذلك الارث الثقاني 
والمعرفي للأمة والذي عندما تتمکن من استثمار مكامن القوة فيه. فهي تفرض شخصينها كامة 
لما قيمتهاء وتحافظ على نوازنها العنوي: ومن ثم الادي بینما التفريط به يعني التفريط باحد 


أهم متلکانها الذي بني على أيدي الأجيال التعاقبق ومن ثم فقد صلتها بهويتها بكل أبعادها. 


۲ حتمية كتابة التاريخ الوطني بين مسلك الحذر ومخاطر العبث 

في ظل التواصل الكوني والتبادل اللحظي للمعلومة في هذا العصر. وترفرها بشكل 
بتیجها للجميع دون الكثير من الجهد. فان التاريخ اصبح ملكأ مشاعاً لكل باحث ودارس وكل 
قاری بل وكل متطفل» فالكتب التي كانت شبه نادرة أو غير مقروءة أصبحت تتقاطر على مواقع 
الشبكة» ومن ثم فان كل من لك الرغبة والقدرة على سبر أغواره فله ركوب جره والقوص 
في اعمافه لاستخراج الدر من مكامنه دون أن يبلل شعرة أو يذرف جسده قطرة من عرق فلم 
بعد بمقدور أي جهة إخفاء أي معلومة تاريخية. كما لم نعد القراء: والكتابة عن تاريخ الوطن 


)١(‏ الأعظمي. نفس الصدر ص28 


1 انباب الاول: ال اريخ والتزویر 


حكراً على آهله فلم يعد بإمكان أحد ‏ فردا كان أو مجمرعة أو سلطة ‏ أن يفرض وجهة نظره 
حول ال يخ مدعباً الکمال. أر أن يخني ٠‏ فكل الأخبار التاريضية 
عنك إن م تكتبها سیکتبها سراك رإن لم تقرأها فسيقرؤها سواك وان لم تتفهم أهمية أن تكتب 
التاريخ بالطريقة الصحيحة. فقد تركت للآخرين أن يؤصلوا مصدرية تحريف روايته للوصول 
لغاياتهم. فالتاريخ آمر غير حسوس في الواقع ومن ثم فعلينا أن لا نتوقع أن تكون هنالك حقيفة 
كاملة نا يحمل التاريخ على رواية خاطئة أو علة روايات 
متناقضة تشوش كل منها على الأخرى رغم أن الحقيقة واحدة 

لذا فمن الحماقة أن نتبنى مغامرات العابثين وتوقف تاريخ الوطن على نهجهم أو 
نتغاضى عما يقرمون به من عبثه بينما تراهم يسيئون لكل شيء فيه» نتعطي الفرصة لكل 
طامع ومزايد للتلاعب بهويته وتشويهه وتحريف مساره» حتى ولو لوا ظاهرياً دعوى إخلاص 
الصالح. لأن ستعني ابتعادنا عن تمحيص ما كتبرا بشكل متزن 
نة واضحة جلية ويكشف اطا قبل استفحال اثرهه فالتغاضي عن الرواية 
الخاطتة ستعني تاريخباً المصادقة علیها. فما كتب قد كتب راما أن نتجاهله بينما الزمن 
لن يتجاهله. أو أن نضع الإصبع على مكامن الخطأ وتشير إليه في حینه. ونقبل ما صح منه 
ونرفض ما لا يصح. ونبرئ أنفسنا والتاريخ من العبث 

كما یب ان نستشرف أثر ما يكتب على القادم من الزمن وما يمكن أن ينضح به من آثا. 
فكتابة تاريخ الأرض والانسان فا أبعاد آنية وأخرى مستقبلية كما أن ها آثار محلية واخری خارجية 
ني المدى اللظور وغير النظور. وإذا لم تحط بكل هذه الجوانب واعتفدنا بان التاريخ يمكن أن لا 
يقرا إلا من خلال وجهة نظر واحدة تبنيناها أو تبناها لنا حلف الجدار من توهمنا أنه بلبس وبا 
وتوسمنا وهماً فيه إخلاص النية. فسلمنا ذقوننا لحكمته التي تخفى عليناء فلن يدفع اللمن سوانا 
أو بعضنا في زمن آخر. 


من الدونات التارع 


اصعة جلية في الرواية التار: 


وعندما نکتب التاريخ أو تحاول أن نفرض قراءة له أن نتفهم أن التاريخ سلسلة 
من المدونات والآثثر التي علبها لا بعدهاء لا عاولة القفز عليها وعزل الروابة التاريخية 
الحالية عن الأصول المدونة: فالاعتقاد بان ما يبتدع في عدد من الصفحات الصفراء هنا وهناك 
سيجب ما قبله على مدى الزمن؛ ليس سوى محاولة لاسناد الجدار المائل بینما الزمن كفيل باسقاطه 
على رؤوسنا عندما تكلٌ أيدينا ونحن نقاوم ضيق الزاوية المتعاظم آمام ارجلنك وعندها قد 
تفرض الحقيقة التي تعامينا عن رؤيتها خلف ذلك الجدار نفسها ناصعة بعد أن يكون الخطا قد 


أوقع کامل آثره على انجتمع داخل الجدار 


الفصل الأول: آممية لعذاية یکت التزيخ ‏ ۲۳ 


إلى بعضهاء بینما سيتم حاصر: کل ما يصب في خالتك لإسقاطه. لأن يداك من اوکت.. وال 
يقول آل ليديك أن تكتب عنك لا للك رهنا نکرن قد ترکت لسار جهولة أن تتحدث باسنك 
منساقاً خلف أضغاث الاحلام فکتفت نفسك بينما أيدي الآخرين طليقة في استشمار اخطائك 
فالركون إلى ان جرد كتاب او كتابين أو عشرة كتب أو أكثر تحاول أ 
في عصرنا الحالي ستمکن من استغفال الآخرين على مدى الزمن وإقناعهم 
فرضناها بطريقة غير منطقية. وسترمي كامل النظرة إلى هوية الوطن في اتجاه آخر هو في حقيقته 
وهم فنحن بذلك لا نستغفل سواناه بل إننا بذلك تترك لأصحاب الأهداق الأخرى مهمة تحقیق 
الموحلية من خلال التلاعب بتاریخنا وهويتنا والتشويش عليهاء بينما هم وسواهم لن ينسوا 
الحقيقة على مر الزمن: والي ياه 
احدت من تحریف وت 
حقائق جديدة استندت إلى ور قد فرضت نقسها على الأرض 
كما أن ترك أيدي فوي الأهداف الشخصية والأحلام الفارغة تعبث وتبعثر كل 


تلوي عنق التاريخ 


التاريخي لتحقيق غاياتها الخاصة على حساب آمة كاملة هو جرية في حق الأجبال + 
ستسدد ثمن هذه المغامرات من امنها ومن قيمتها العنوية ومكتسباتها التاريجي 
سيظل يقرأ على مر التاريخ حنى بعد أن نرحل نحن ومن كتب. لذا 
نکب أى نتعامل مع ما يكتب. فمندما نبحث عن الحقيقة بطريقة منطقية واضحة المعالم فلن نشعر 
بالندم أيأ كانت احقیقة ولكن عندما بنوى عدق التاريخ لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية أو 
عرقية لطرف ما على حساب الأمة: فهنا تكمن الخطورة في الوتف الحايد. ٠‏ فالتاريخ منك للأمة 
بكل امندادها المكاني والزماني رتشویهه واحاملة أو التعامي عن العبث به لتحقيق المآرب الشخصية 
بة قد بشوش على شخصية المجتمع وحقيقة هريته 
ودوره التاريخي. نغيرك لن بهبك جزءا من وطنه أو من تاريخه أو ينرك لك التلاعب بهويته حتى 
وإن وهبته وطنك أو تاريخك أو تركت له القيام بذلك. فكل ما هنالك أنها ستسقط العادلة العادلة, 
وتلوى دورة الناریخ لانتقاص فيمتك المعنوية والمادية مقابل القيمة العنوية للآخرين والقيمة المادية 
انهم ال تفائمت الي حاب و کا أن تمزيق ذانا 1 هويتك في سبيل 
الوصول إلى هذا الهدف هو جريمة كبرى في حق آبنائك. فرغم أن هذا التبرؤ من الذات والحوية 


فما يكتب الآن 


ب تذكر ذلك جيداً عندما 


يقع ضرره عبر الزمن. فالتلاعب بالرواية التار: 
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قد لا يرتبط بأكثر من فترة محددة أو إطار جغراني حدد أو على مستوى ثقافي عدود فان فيه الكثير 
من الخطورة؛ فالتأئير على الذاكرة الشعبية قد يكون أثره أكبر من أن يدارى بمحاولات تصحيح 
تتخذ في مراحل لاحقة: فلا شيء قد نندم عليه أكثر من أن تجد أنك لا تستطيع التبرؤ ما خطته 
يداك أو ما كتب على مرأى ومسمع منك وأنت تراك تدفع ثمنه» ولن يلعن جبل من قبله على 
جرية أكبر من بيع الوطن؛ فلا ذنب أكبر من ذلك تجنیه على أبنائك وأحفادك فصمتك ممثابة 
يجرئ الآخرين على الزيد من الإيغال في العبث: عندما تتعامى عن التجاوب مع ما وضعوه 
من تشويه لتاريخهم وهريتهم والوقوف أمامه يحزم. 

وقبل المرور إلى الخائة الأخرى فلا بد أن نتفهم أن حرية أي طرف في الكتابة لا تمنع حرية 
غيره في المداولة حول ما کتب خاصة إذا كان يلك أدواتهاء آما عندما نتحاشى النقاش حول ما 
خطت ایدیناه أو خطته آيدي الآخرين؛ ونتجه إلى مهاجمة من يخالفنا خارج إطار المنهج العلمي 
فلا شك ان ذلك لن بحمل إلا على بقيننا بهشاشة ما وضع خبالنا من أكاذيب على الورق قي 
جنح الليل» التي ستجعل عجلة التاريخ الحتمية تمر من فوقنا 

كما أن حرية الكتابة لا شك لا تعطي اي شخص الق في استغلال التاريخ لتصفية حسابات 
تاريخية مع الخصوم: ولكن عندما نكتب عن قصة أو نمط الحكم في موقع ماه فان هذا أمر 
مشروع في حدود ما تقنضيه الضرورةه ولا يحن لأي إنسان أن يعتبر نفسه معنياً بشكل شخصي 
با كتبء لان ١‏ ببساطة جزء أساسي من التاريخ السياسي للرطن. كما أنه يملك حق الرد 
وإظهار الحقيقة إذا كانت توافق ما برا فعندما نسنسلم مثلاً لمصدر مجهول طارئ على التاريخ 
يخبرنا بان هنالك من كان يملك كل ذرة من الوطن وتدين له كل رقابها وتنحني أمام عظمته کل 
قمم هذه الأرض منذ الأزل» وان ثوراتها وحروبها وفتونها وترائها وعاداتها رانماطها الاجتماعية 
وقيمها وشيمها كلها من صنع يديه وأن الوطن لا شيء بدونه ويجير زوراً كل الدماء التي أهرقت 
والأرواح التي ازهقت لصائح شخص ما أو اسر ويعبث بهريته وتاریخه ويسغمر دماء شهدانه. 
ویهیته لمستقبل مظلم بإعطاء حقوق تاريخية للآخرين في ارضه ويعمم تاريخه ومفاخره على أمم 
شتى في سبيل نعظيم ذاه الحقيرة: ثم يطلب من الجميع التأميم ويجمع التكتلات لرمي كل من 
يخالف ذلك دون أن جد من یرقفه. فهنا نجد نا بين أمة ساذجة خاملة سلبية ففيرة الفهم لعنی 
التاريخ وإدراك ما يدور حوفاء ونصادق بذلك على عدمية قيمة الإنسان وسذاجته وهامشيته في 
تاريخ أرضه الأم التي أنجبته وتصادق على التظليل في اهویةء ونقدم الوطن هدية لطموح الآخرين. 


الفصل الثاني 


تزوير التاريخ آبعاد وصور 


١‏ مخاطر التزوير في الرواية التاريخية 

تزييف وتحريف الرواية التاريمية هو آمر قدیم. بل هو أقدم الجرائم التي عرفها البشره 
وآثاره لا زالت هي الأكثر تأثيراً على الحياة البشريةء فمنذ الانسان الأول كان اول واکبر طا 
ترتكبه هذا الخلوقات الجديدة كما يخبرنا کناب الله هو نتاج استسلامه لأول جرية تحريف 
منظمة للحقيقة التاريخية حبلها له عدره الأزلي. عندما زين له الشيطان عصيان آمر ربه فاکل 
وزوجه من الشجرة التي نهاهما اه عنهاء قال تعال 
وفلتا مادم سكن آنت وجك الجنة وا نها يعدا حي 
(البقرة: ۳۰), 

ول يكن لإبليس على سيدنا آدم وزوجه من مدخل إلا بتروير الحقيقة التاريضية عندما 
أظلهما عن حقيقة تلك الشجرة فاوهمهما وهر الأقدم وجوداً منهما بائها شجرة التلد. وآن من 
ياكل منها يكتسب صفة الخلود فظنا أنهما أمام عالم بالتاريخ امین على نقل الحقيقة فاكلا منها 
قال تعا 


اب الله هما باإئزالهما إلى هذه الأرض بدلاً من الجنة. وكان على ينيه أن يدفعوا 


خطاه عندما انطلی عليه التزوير إلى يوم الدين 


بن سبياً للكثير من الكوارث والانحرافات البشرية: فهو الدليل 
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لعبادة الأوثان من دون الله والتي أقيمث اساسا لتخليد ذكرى الصالين» وهو معول 
الدكتاتوريات والبطش عبر الزمن لعبادة الحاكم. وخطوات الطريق إلى الشرك وتفرق المذاهب 
والطوائف 

فلتحريف الحقائق ال 
البشري كانة عبر الزمن منها 

أولاً: عزل التاريخ عن دوره كمثارة للحكمة وحافز للحراك الإنساني. 

ثانياً: التضليل في هوية الأرض والانسان. 

ثالث الإخلال بالدورة الفطرية لتداول الأدوار عبر الزمن. 

رابعاً: غمط حفوق الأموات وسرقة جهدهم وجهادهم. 

خامساً: باب لاستمراء العيث بالرواية التاريخية. 

وسادسأء وسابعاً... الخ. 

فهو مجموعة من السلبيات التي لن تستطيع يد واحدة أن تحيط بهاء ولكننا سنعرج على ما 
آوردنا في الفقرات السابقة بإيجاز لتوضيح بعض الصورة 


الكثير من الآثار السلبية المعلومة وغير المعلومة على الجتمع 


أولا : عزل التاريخ عن دوره كمذارة للحکمن وحافز للحراك الانساني 

قام ويقرم علم التاریخ في حياة البشرية بدور رئيسي لم يحمل اعباءه علم آخر عبر الدهر 
نهر الملهم للحكم والمنهل للعبر والمداد للخرات. كما انه حافز للمنافسة البناءة بين الأمم 
رالشعوب والدرل لمواكبة ما وصل له الغير عبر الزمن ما يحث الخطى البشرية لزید من الانتاج 
والإبداع. نهر وسيلة التواشج بين 
العلومات البشرية؛ وهر الثاقل لخبر الحوادث التي استمد منها الإنسان الحكم ومداد الخبرات 
التي دائماً ما يدأ منها لبناء حضارته القادمة حتى وصل إلى ما وصل إليه» وبه سادث آمم على 


أممء لذا فإهمال أر تحريف روايته سيحرم الأمة حق الاستفادة منه کباعث ومحفزء والاعتبار من 
حكمنه بالطربقة الصحيحة. ويحوله من دليل صادق إلى مضلل 

ويكفي أن ترى كيف أنه كان منهل الخبرات التي انتقلت بين الأمم عبر صفحاته رفت 
حتى نضجت بين آيدي آولئك الذين أدركوا أهميتها فحرصوا على جعها من تراريخ الشعوب 
الآخرى واحدائهم بوضوعبة وضعوا لها قوائيناً ونظماً صارمة جعلتهم یسبرون اغواره درن 
أهله. فاسسوا المدارس المتخصصة لذلك وشد الرحالة رحاهم ليطوفوا بين شعوب الشرق 


الفصل لشاني: : تزویر لیخ دور ۰ ۲۷ 


الآدنى والأقصى حتی عکنوا من جمع خبرات الشعوب واحدائهم ومکامن قوتهم وضعفهم عبر 
الزمن. ودخلوا بهذه الخبرات عصر النهضة التي غيرت معالم الکون ومکنتهم من لسيادة على 
تلك الشعوب التي سبروا عکامن الامساك بتواصیها من خلال تاریخها الذي لا زالت تتعامل 
معه كوسيلة للنفاق والتکسب والتملق رالتحریف والتعصب رالفاخرت 
حرمها الاستفاد: من فضاءاته الواسعة. بینما استقرأ فيه غبرّها ما فتح له آفاقا لم تتمکن من 
بلوغها عندما تهربت من أداء حقوفه المفروضة. 


زهت معاله ما 


ثانيا: التضلیل في هو ية الارض والانسان 

إن لكل جموعة من المجموعات البشرية تقطن رقعة من الأرض انتماء صغير وانتماء اکر 
وأكبر يحددها معرفة تسلسل أحداث التاريخ ومعرفة الشعوب والأعراق الت قطنت وتقطن 
فوق هذه الارض وصلاتها مع بعضها ومع الاخرین وتبعيتها السباسية ونداخل احدالها مع 
الجاررين أو قیام الدول والولایات فوق ترابهاء ونحديد خصوصية العوامل الشترکة مع 
الجاورين بدقة 

ومعرفة هذه الانتماءات من أصغرها إلى آشملها له أهمية کبری في تحديد مستقبل هذه 
الأرض والإنسان الذي ینیم نوتها تحديداً عادلاً يمنع عنها الاحتواء في الغير مهما كانت 
العوامل المشتركة معه» لذا فان عملية التضليل في رواية الأحداث وني تتبع حركة الانسان نوق 
الأرض عبر التاريخ سيقود إلى تغیبر حقيقة انتماء الأرض ما قد يعرضها لإشكالات التبعية في 
المستقبل» وهو ما قد بهضم قيمة الانسان و موی 00 


Rll 


ا ذا عتصوضية بشکل خاطن: یآ نید 
أكبر مجاورة ها من خلال محاولة مسح ذاكرتهاء فإننا نمهد الطريق لضم هذه الأرض وساکنیها 
إلى غيرها في المستفبل» وني ذلك ظلم ها ولإنساتهاء لأن التبعية للغير فيها انتفاص لقيمة 
الإنسان واستقلاليته وخصوصية شخصيته ونديته للآخرین؛ وفيها إلغاء هوية الوطن رهضم 
لتاريخه وإزاحته من النور إلى الظل كما أن عملية الذوبان في الجتمعات الأخرى والتي لا توجد 
حقيقة واضحة للانتماء لها هر امر متعذر ولن يكون إلا في ظل درنية ستفرض على كل من 
يتمي إليها حتى ولو كان هنالك عوامل مشتركة بين الطرفين. ولنا في التاريخ وفيما ثری من 
محاولات الانفصال المستمرة للأفليات والشكوى من الاختزال الثقافي والسياسي هذه الأقليات 
خير عبرة. 

ونحن هنا لا نحاول أن نفترض الفصل السياسي أو العرقي بين المجاميع أو الا قلیم التي فا 
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نفس الانتماء الشامل في العرق واللغة والثقافة والدين كما هو الحال بين أقاليم الجزيرة العربية 
مثلاًء والتي انضوت معظمها في دولة واحدةء أو كل الوطن العربي؛ ولكن حرية تحديد الهرية 
التاريخية لكل جزء مهما كانت صغيرة فانها تمبز إنسان هذا الإقليم او النطقة وتبقي له الحق في 
المفاخرة بخصوصيته كما هو حال سواء» وحق الاختبار لتحديد مستقبله عبر الزمن» وهذا لا 
نع حدوث الوحدة بين الأقاليم التجاورة التى تجمعها أصول وهوية واحدة أكبر بل هو آمر 
مطلوب» ولكن ذلك يجب أن يكون في ظل وحدة متکافتة تحصل فيها كل الأطراف على 
الواطنة الكاملة فيكون ذلك داعم 
القواسم المشتركة كموحد للهوية. 
فعماية الضم التي تحمل بين ثناياها إلغاء هوية وذاكرة احد الأطراف لا تستطيع الاستمرار 
أبدأء وهنالك الكثير من الأمثلة لما أفرزه هذا النوع الاختزالي من الوحدة كوحدة باکستان 
5 لعرق شامل واحد ودين واحد. فقد كان لسيطر: الثقافة والحوية 
الجزئبة الباكستانية درره في اجه البنقلاديشيين إلى الاننصالء ومثلها كانت وحدة مصر وسوريا 
ذات العرق والدين واللغة الواحدة: وبين آبدینا الآن وحدة اليمن الشمالي والجنوبي وإفرازاتها 
على الأرض؛ وحتى في أوروبا كانت وحدة يوغوسلافيا ذات السيادة الصربية سببأ في تلك 
التصفيات العرقية التي انتهت بها تلك الوحدة: بينما نجحت وحدات تحترم خصوصية وحرية 
كل جزء منها كما في الولايات المتحدة أو في الانيا آر الانحاد الأوروبي. 


أ لبقاء واستمرار وثبات هه الوحدة. ورسوخ 


دش واللتان 


لذا فمن الهم تحدید افوية مهما كانت صغيرة لكل جزء من الأرض بسکنه شعب بنتمي 
إليه بشکل واضح صادق لا یقبل اللبس» فتحدید افوية الصغيرة لا ينفي افوية الأكبر ولا ملع 
أن تکون هنالك وحدة مع امجاورین على اساس هوية شاملة للاطراف الوحدة لا تختزل جزم 
منها في الآخر. 


قالتا: الإخلال بالدورة القطر ین لتداول الادوار عبر الزمن 

فتش بين حلقات التاریخ التواصلة فاننا تجد آن هنالك وازن وتداول للادوار على 
مدی الدهرء فمراکز القوی والبروز التاريخي تنتقل من موفع إلى آخر بين عصر وعصر كما أن 
الطفرات الورائية الإيجابية ليست حكراً على جهة دون أخرى: فبقدر ما تتتج كل أمة من الأمم 
أو مجموعة من المجموعات المنصلة على أي المستويات تنتج الأخرى في زمن آخره وعندما تتفوق 
مجموعة ما في عصر ما فإننا نجد أن تلك تنحرك في فترة أخرى وهكذاء ونجد أثر هذه الدورة 
جلياً عندما نرى كيف أن معظم مناطق الاستقطاب الحضاري الخالية في العالم کشمال آوروبا 
وامریکا واليابان كانت مناطق ضعف في العصور السابقة وعلى الجانب الآخر فان مراكز 


عندماآ 


لفسل التلتي:: تزویر زیخ قباد وسور ٩١‏ 


الحضارات القا.عة التي تدارلت مركزية احضارة العالية کافند ومصر وآأثينا والعراق وبلاد 
الشام لم تعد مراکز قوة. ولکان الشعوب التي كانت في القدمة تراجعت وترکت مراکزها 
لسواهاء ومثل هذه النظرية يمكننا أن ننزها حتى على المستوى الإقليمي أو المناطقي أو ما هو 
أقل من ذلك. حيث تجد لكل مجموعة دور حوري خلال مرحلة ما من التاريخ ذهب واستلمت 
الراية أخرى ثم أخرى وهكذاء مما جعل عملية النداول عادلة ومقبولة على امتداد الزمن 
وعملية التداول هذه یکمن خلفها تداول أهم وهو تداول الحافز. رالذي عادة ما جعل 
من الشعوب الأقل حظاً في هذه المرحلة لا شعورياً اخذ زمام مرحلتها في الدورة» وهنا 
فنحن أمام توازن حقيقي بصنع نفسه تلقائياً إذا لم تتدخل فيه عوامل خارجية 
وفد قال الله تعالى في كتابه الكربم ۴ك یام داو هاب لاس ‡ (آل عمران: ۱6۰): 
وهنا نجد من الله سبحائه وتعالى الإشعار بتداول الأدوار عبر الزمن بين البشر بإرادة إهية حکمة 
النسق. وهو ما يبعث على القناعة والاطمئنان والتسليم بادوار الآخرين كجزء من هذه الدورة 
المنظمةء لذا فإننا عندما نتلاعب بالرواية التاريخية فاننا نحل بدورة الترازن التاريخية فتغمط حق 
مجموعة في الاحتفاظ بدررها التاريخي في مرحلتها کاختها رنعارض سنة الله في خلقه ونخل 
بانسيابية دورة التاريخ امتصلة. بل قد نظلم من آردنا رفع مقامه بعزله عن مرحلته في تدارل 
الحافز. فنؤجل دوره المستحق تحت تأثیر الهدئات الرقتة والي لا بد أن سیلغی مفعرطا يوما ما. 
فاحافظة على الوضرعبة في نقل اريخ واستقرائه يحنظ للأمم والشموب حقها في الذکر 
التاريخي كباعث يحقق التعويض النفسي عن التراجع الرحلي الذي قد بنتاب المجموعة إلى حين 
عودتها إلى الواجهة في مرحلتها القادمة من الدورة؛ كما أنه يحمل في متونه الدافع اللاإرادي 
لتلك التي لم يصل دورها بعد. لحفز همتها للتعويض ونحقيق التوازن لأفرادها مع بقية انجامیع 
لذا يجب أن نتفهم أهمية حرص المجموعات البشرية الكبيرة أو الصغيرة أمم كانت أو دول 
أو أقاليم أو شعوب أو قبائل أو مدن أو قرى أو ما هو أقل من ذلك على المحافظة على إرثها 
التاريخي كما هو أيأ كان وضعه 


رایعا: غمط حقوق الأموات وسرقت جهدهم وجهادهم 

عندما نترك المجال لكل من رغب أن يكتب التاريخ على طريقته دون تمحيص ولا تحفيق. 
فلا شك أن هنالك الكثير من سيسعى من خلال تحريف رتغییر ملامح الرواية التارجن 
ذاته المذهبية أو العرقية آو السياسية؛ ومن ثم فإننا سنجد أنفسنا آمام تناقضات وتباينات في 
رواية التاریخ تجعل الأجيال القادمة في حيرة من حيث تمييز حقبقة مسار الأحداث. ودور کل 


۰ الباب الأول التاريخ والتزوير 


فبها وما يستحقه من الذکر: ومن هنا فان هنالك الكثير عن أزهقت أرواحهم في سيبل عفیدتهم 
أو حربة وطنهم سبحرمون الذكر الذي كان سيظل عفوظاً هم على مدى الدهرء والكثير من 
المبدعين سيحال جهدهم إلى غبرهم ظلماء ينما هنالك الكثير من سيذكرهم التاريخ کابطال 
ومبدعين بينما هم أبعد ما يكونون عن ذلك. ولعل التاريخ العربي بل البشري كافةً واجه من 
خلال إخضاعه للمنهج العلمي في البحث والتقصي الكثير من الأسئلة حول حقيقة الكثير من 
الأحداث والأبطال والأساطير والشعر والروايات المتناقضة والمنسوبة لغير أهلها ما يدل على 
تجذر أثر الأسطورة والتحيز في الأخبار التاريخية منذ القدم» فهنالك شخصيات لا زالت تتداول 
على مدى الزمن جف قصصها الكثير من البالغات غلبا على مستوى اللوك كاسماء ملوك 
اليمن التي أوردها الحمداني والكلبيء. وشعرهم العربي الفصیح الذي ابتدعه الاخباریون كدعبل 
الخزاعي والهمداني وغيرهم: بينما كشفت النقوش عن أسماء أخرى ختلفة "؛ أو من الشخصيات 
الأسطورية کمجنون ليلى وابو زيد افلالي وغيرهم؛ أو حتى عالیا كشكسبير أو غيره من 
الأسماء الت ركت أثراً في الكثير من المدونات التاريخية بينما هي شخصيات دار الشك حول 
وجودها أو دورها عندما أخضعت تفاصيلها للبحث الموزون. فالمنهج العلمي في کتابات 
التابعين لأثر هؤلاء يكشف عن وجود الكثير من البالغات فيما رري عن الكثير من الأسماء 
ویثر السؤال حول وجرد شخصيات بعضهم من الأساس فقصة ابو زيد افلالي 
مثلاً لم ترد في عصرها كما يتناقلها العامة: بينما آفردت ها صفحات الكتب في العصر الحديث 
مغتمدة على ما يتداوله العامة عن قصة عمرها عدة قرون. وبالمثل نجد أن الشاعر الانجليزي 
الكبير شكسبير هنالك من النقاد من أنكروا نسبة عدد من الروايات المسرحية التي نسبت له إليه» 
بل إن هنالك من يشكك في وجوده فإذا كانت مثل هذه الشخصيات المشهورة جداً والمؤثرة 
تدور حول وجودها وإرثها الثقافي الأسئلة فكيف بأخبار الكثير من الملوك والشعراء والأساطير 
التي لا تدين للمنطق السليم بفضل. 

وفي استمرار مثل هذه الطريقة في كتابة التاريخ في هذا العصر الكثير من الا نحراف عن 
سار الموضوعية» واي ظلم هو عندما نهيئ الوضع ليظل التاريخ يرفع وضيعاً ار بقزم رفيعاً 
على مدى الدهرء وتظل الأجيال تصف وفيا إلى جانب الخونة والأناقین؛ وتشي على متسلقاً 
متملقاً وتضعه في مصاف العظماء 


(۱) الأكوع. خمد اليمن الخضراء مهد للضارة: مكبة الإرشاد صنعاء: الطبعة الول ۱۸۲4 ص۲۹۹- ۳۲۲ 
(۲) عبده. سمير؛ صناعة نزييف التاریخ» ۳۶ ۳۵. 


الفصل الذائي؛ :تزوير 2 زیخ أب اد ومور ۰ 8١‏ 


خام‌سا: باب لاستمراء العبت بالرواية التاريخيت 

إن استمرار عملية قریر التلاعب بالرواية التاريخية: سبفتح بابأ للوصول إلى تحقيق الصالح 
والأهداف على الساحة من خلال استخدام التاريخ بطريقة خاطتة في ظل الناکفات المستمرة 
سواءٌ السياسية أو المذهبية أو الإقليمية أو العرقبة حول الحقوق السياسية أو الأدوار التاريخية 
لكل طرف فيكون ذلك يابا لإخضاع الرواية التاريخية للتوجهات والرغبات البشرية الآنبق 
لتتحول هذه الواجهات إلى تطاول وتلاعب وعبث بتاريخ امة في ضوء معابنة الأطراف 
وملاحظتها لما يوضع على الساحة من آخبار متناقضة ومناقضة للمنطق تجرا من قبلهم علیها ما 
سیشجع على اتخاذ التحریف والتزریر في رواية التاريخ وسبلة للظهور على الساحة کسلاح 
تدبره الماحکات الآنية في کل زمان. وذلك بدون شك سیجر إلى الزید من ابمراة على التدخل 
غير انحايد في السرد التاريخي: فيتحول ندوین التاريخ إلى مسرح للصراغ السياسي والذهيي 
والعرقي. ما سيجعل عملية الفربلة لاحقاً أكثر صعوبة بعد أن تطفر على الساحة اعداد من 
الوثائق والكتب والروايات الشفهية التي تلوي يخ لمصلحة كل فثة. با سيشوه التاريخ» 
ويعله بابأ للسخرية بامجتمع. ويثير الكثير من الإشكالات في تحدید اغوية والاتتباء الثقافي 
والسياسي للامة 

واعتقاد أي جهة بأنه يمكتها أن تنفرد بإدارة عملية العبث بالتاریخ 
وتسييره لا يحقق مصلحتها غباء حض. والتصديق بأنه لا يوجد من 
الورق الأصفر حمق مكتمل البنية: ففتح باب العبث بالتاريخ سيعني تجر 
الهمة في مواجهة ما وضعته الأيدي البادرة بالتزوير» ومن ثم فعلى الجميع حينها أن يدفعوا 
ثمن سلبيتهم 


د آخرين للقیام بنفس 


الفصل الثالت 


تزوير التاريخ وبعض صوره 


اخذ التزوير وتحريف الرواية عبر التاريخ أشكالاً متعددة وله وجوه كثيرة: ولعل ابسطها 
والي يقترفها البشر عامة |١‏ اني؛ وهو ما يتناقله الناس مشافهة من قصص وروايات 
يمتلقونها أو يضيفون إليها أثناء تناقلها الكثير من التهويل والإثارة كما هي سمة النفس البشرية 
حتى تصبح أسطورة تتلاقفها أيدي الدونین 

فلر اسنا النظر فيما وسل له العلم ستى هذه اللحظة وما رصلت له وسائل الاتصال 
والإعلام المقروء والمسمرع وما تبثه الشبكة الانترنية من أخبار ونقل الأحداث اولاًباول ثم 
تفكرنا في عدد الروايات المتناقضة رغم ذلك حول حادثة ماه کضرب أبراج التجارة العالمية في 
تبويورك ما لا يزال الجدل يدور حرله حتى هذه اللحظة حتى خارج الإطار العربي بين من بحبل 
الأمر إلى جماعة القاعدة كما هو معروف بصورة رسمية وبين من يدعي أن المخابرات الأمريكية 
كانت رراء الحدث لتنفيذ خططات اليمين الأمربكي في العام ونفكرنا فيما يطرحه كل طرف من 
استدلالات لادرکنا من خلال هذا اللغط كم هو حجم الأخطاء اي ارتكبت في رواية الأحداث 
الناريخية عبر التاريخ في ظل انعدام تام للتواصل إلا عبر الرواة الذين يصلون بالخبر بعد زمنء 
ورجا اختلقوه أو أضافوا له آو حرفوه با يتناسب مع أهرائهم او ب في الإثارة» فيصل ابر 
مولا على ولي أي اغراف دوت لا يسيم لابب اي ينبا کن تلك كرات الهو 
تنفل الحدث كما كان ني نيويورك: ولا كان هنالك قنوات |خبارية ولا شبكة انترنت. 

وحثالك تزرير آخر من نفس الطبقة ولكنه متعمد. وهو الذي يتناقله الرواة من السنة 
بعضهم البعض من الروايات المختلقة الهادفة إلى تحقيق غاية ماه سواءً التفاخر أو إثبات العمق 
التاريخي في الموقع أو محاولة ضرب الخصوم وتشويههم أو بذافع العصبية فيتحول إلى مدونات 
تخلد هذا التزوير كمراجع يستند إليهاء ولا شك مثلا في أنه منذ بداية العصر الأمري شهد 
التاريخ العربي صراعاً قبلياً عرب - عربياً ثم دخل على الخط بزوغ الروح الشعربية في العصر 


r 


۴٤‏ الاب الأول: التريخ ولتزوير 


العباسي ثم ردة الفمل العربي تجامها: فاوجدت هذه المراحل نوعاً من الفرضى في الرواية 
والتدوين ووثقت أخباراً وانسابً لا اساس لها 

ومن أكثر الأمور أيضاً التي شوهت معام التاريخ واخلت بموثوفية الكثير من رواياته في 
التاربخ العربي سوء التقدير» فقد يقحم الکانب بعض العبارات الا حول أمر ما على 
أساس المقاربة أو التخمين والاجنهاد الشخصي درن أن يشير إلى أنه يقوم بعملية ترجيح 
وىقاربة فيوقع لبسأ كبيراً على مدى الدهر حول حقيقة الرواية أو مفهوم الحالة خلال نصر 
معين» ونتصور حجم الإشكال في ذلك عندما نتصور أن الفرضية غير المعللة قد تكون بنيت 
على فرضيات أخرى تشابهها وهكذاء ما يجمل قاری التاريخ يدخل في دوامة محاولة فك 
الطلاسم والفارقات والتناقضات يديه» فتاريخنا العربي يحوي الكثير من التناقضات التي 
أوقعنا فيها من کتبوا التاريخ مكترثين بالكم لا بالكيف دون التحقق مما يضعون على الورق 
الذي بقي بين أيدينا بيئما ذهبوا هم فالافتراض والكتابة عن بعد في رواية التاربخ العربي ظل 
هو السائد في أكثر المدونات» وحتى عندما بدأ الرحالة العرب يجربون الفياني لكتابة التاريخ 
والجغرافيا من فوق الأرض ذاتها فان أولئك الرحالة القليلون بدأوا طوافهم بعد أن تكرست 
الكثير من المفاهيم الخاطثة والمشوشة حول افغرافیا والتاريخ والأحداث والصلات العرقية 
والتي تسرب الكثير منها إلى ذاكرة انجنمع» فكان لذلك اثره على ما نقلوه ودونوه من تنافضات؛ 
فلا شك أن للمدونات آثرها على ذاكرة. المجتمع ومفاهيمه منذ القدب فقد تتحول هذه 
الافتراضيات الدونة إلى مسلمات ينقلها الرواة والمدونون من بعضهم: وهذا أسرأ ما يعاني منه 
تاريمنا العربي» وكثيراً ما نقرا مؤرخينا عندما ينقلون عن بعضهم قول أيهم "وهم فلان عندما 
قال كذا". وجل ذلك الوهم ناتج عن محاولة الربط بين الأخبار أو بين الواقع والأحداث 
بإعمال الخبال الشخصي أو الموى دون التوضيح حول حقيقة مصدر ما ينقلونه» أو عرض 
رايهم بطريقة واضحةء فالشك أو الاستقراء أمر مشروع في الكتابة التاريخية ولكن الضي في 
ربط الروايات وسردها اعتماداً على الخيال الشخصي آمر خاطی ما لم يكن من خلال عملية 
طرح تحليلي أو نقدي واضح الصورة. 

وهنالك أيضاً الحماس والبالغات في الرواية التاريخية من قبل المدونين بدافع الاثارة أو 
التحيز والتي قد يكون أثرها بالغ السوء على امم كاملة فقد يروي المؤرخ نقلاً عن حالة ماء لم 
يعايشهاء أو رما عايش حالة خاصة فيعممها على المجتمع فيرمي من خلاها شعباً من الشعوب 
بالجهل رالتخلف والغباء لیظل مثار سخرية عبر التاريخ بينما ليس ها حقيقة على الإطلاق 
وهنالك الكثير من هذا النوع الذي ديجه الرواة عن قصد أو دون قصد فقد تدارل الزرخون 


الفصل الثالث؛ تزوير الت اريخ وبعض صوره 2 ۳۵ 


ما رراية كولومبوس مع الجامايكيين عندما وصل لبلادهم فهمّوا بقتله فارهمهم بائه يستطيع 
أن يفعل أي شيء كأن خسف بالقمرء وكان ند علم بوعد النسوف عن طريق الفلكيين في 
ذلك اليوم فخسف القمر حسب تحديده فانبهر الجامايكيين واستسلموا لطاعته. بيئما کدف 
الفلكيون أن القمر ل خسف في تلك الليلة التي ذكرت في الروایة ولعل هذه الرواية التي 
كشف العلم كذبها واحدة من الكثير من الررايات التي ابتدعها المؤرخون أو آقوا حبكتها 
الناقصة ثم تركوها ككرات ثلج مندحرجة يضيف كل منهم إلى ذاته من خلافا حتى أصبحت 
مسلمة: بينما هي في الحقيقة أكذوبة: ومن الطريف أن في تاريخنا العربي واحدة شبيهة بهذه 
الرواية 
تمكن من تجبيش القبائل اليمنية إلى جانبه ضد جيش حسن باشا في "ثلا" بعد أن مني بهزائم 
ثقبلة فتفرقت عنه القبائلء وكان له ذلك جيلة شببهة بما ورد عن کولومبوس مع الجامابكيين» 
حبث آورد النهروالي أن المظهر عندما رای تفرق القبائل عنه أرسل رسله إليهم مدعياً بأنه رای 
الني ود في المنام وأنه أخبره بأنه سینتصر على الروم بعد أن ينصره أهل اليمن رستدوم درلته 
ويذعن له كل الملوك» وأوصاه بالخير في آهل اليمن والعفو عن مخطئهم وإكرامهم لأن لهم منزلة 
عنده رآخبره بعلامة ذلك وهي أن يخسف القمر في يوم 15 شوال من تلك السنة؛ وكان قد 
علم بذلك من الفلکیین؛ فخسف القمر في نفس اليوم» فعادت القبائل التي تخلت عنه إليد'” 
وقد قارنت التاريخ الموضوع مع ما ورد في إحدى تشرات "وكالة ناسا" عن مواعيد خسوف 
القمر الولقة تاريخياً فوجدت أن أقرب موعد لخسوف الثمر كان في يوم الثلاثاء الموافق ۱۳ 
شعبان لعام ۸٩۸۱‏ وان صح ما نقلته من ناسا فهنا نبدو لنا جلية عملية التلاعب بالتاريخ من 
مؤرخ بني حارل تحريف حوادث تاريخ بلده عن حقيقتها لرمي من ناصروا خصمه بالغياء 
والاستسلام لکره وخبه مع أن ما آورده كان من الناحية المنطقية بعيد الخال عن اجتمع اليمبي 
في تلك المرحلة من التاريخ ما فيه القيادات القبلية المنتفذة والتي لم تكن على اتصال قوي مع 
العالم الخارجي يتيح ها الوصول إلى مثل هذه العلومات العلمية كما كان حال الثهروالي افندي 
من اصل يني الذي سكن مكة مقرباً من الفيادات العثمانية العليا وتتقل بينها وبين مصر وبلاد 
الشام وتركيا. 

وهنا تبرز لنا أهمية دراسة توجهات الكاتب وولائه ومدى ملائمة مادة كتابه لطبيعة البيثة 


ذكر النهروالي في أحداث اليمن عام «٩۷۷‏ أن لطف الله ابن شرف الدين الطهر 


(۱) عبده صناعة تزييف التاريخ» دار الكتاب العربي؛ ص1۸ 
(") التهروالي. قطب الدین؛ البرق اليمني في الفتح العلماني» ص۴۷۸ ۳۷۹ 


2071 لباب الأول: التاريخوالتزوير 


التي يكتب عنهاء فالنهروالي كان موالياً بشدة للدولة العثمانية التي كان المطهر من خصومها في 
اليمن» ومن ثم كان لذلك أثره على کتابته؛ ومن البديهي أن نستنتج من التجرة على تلفيق هذه 
القصة ما بشي بالكثير من الأخطاء في كتابه. ومثله في ذلك الكثير من الكتب التاريخية التي بين 
آیدینا. 

ومالك أيضاً التزوير المنظمء كالذي بقوم به الکثاب تزلفاً لذوي السلطة في ماولة لتغيير 
وجهة الامون أو تمجيد الحاكم» راعطائه عمق تاريخياً وهالة من الذكر تخدم موقعه من احكم 
أو بدافع التعصب للمذهب او لوجهة النظر أو للعرق أو غير ذلك؛ وقد اتخذ هذا النوع من 
التزوير الكثير من الصور؛ فمن ذلك التزوير العمدي المباشر عن طريق المؤرخين الذين يروون 
القصص ويدبجرن القصائد من خبالهم ومنه التدليس وإخفاء كل الأخبار التي لا تخدم الحاكم. 

وقد نجد من امثلة الرراة الذين أثروا على مسار التاريخ المدونين الأول لأساطير التاريخ 
العر بي, القديمة الع, تناقلها من أيديهم الرواة فى كل مصر وعصر أمثال الکلی والسعودي 
والهمداني والجرجاتي؛ ولو أمعنا النظر قليلاً في الكثير من الروايات والأساطير التي آوردها 
هؤلاء وغيرهم لظهر نا دور رافة والأساطير والتحيز نیما رورا من أخبار وهو ما أشار له 
ابن خلدون”©. وهنالك الكثير غيرهم عبر التاريخ العربي الذي ند فيه العصبية والطائفية 
والأهداف السباسية قد احذت ماخذها من فعندما نقرأ لدعبل الخزاعي أو الهمداني مثلاً تجد 
أن التعصب قد اخذ ماخذه من كتاباتهم. بينما نجد الطائفية تفوح من روايات آخرين كأبي 
نف الذي نقل عنه الطبري آما التمجيد والتطبيل للحاكم فحدث ولا حرج فما زالت 
موجات التطبيل والتمجيد والتزوير التي يقودها كتبة الولاة تسیر بالحقيفة إلى غباهب الوهم منذ 
الأزل وحتى الآنء وهذا لا شك مما أساء للتاريخ وظلل الإنسانية وافقدها فرصة الاستفادة من 
هذا العلم الرفیع . 

ومن ذلك التزييف في الوثائق. وهذا يعد من أسهل آنواع التزوير في العصر الحديث 
خاصة مع توفر وسائل التزييف ووصوفا ليد الجميع من العامة سواءً بتزیفها كاملة أو 
بتحريف وثائق حقيقية للحقق أهداف الزون أو بعدم الحيادية في تحقيق أو ترجمة الوثائق أو 
الكتب الأجنبية التي فد تحمل بعض جلها أكثر من احتمال. فيختار المترجم ما يحقق غاينه 
مشوشاً على الحقيقة» وحتى الوثائق التاريخية العروفة فإنها لا تخلو من الأخطاء المتعمدة أو غير 
المتعمدة: فالوثائق القديمة جداً التي بين أيدينا الآن ليست قديمة قدم تاريخ تالینها؛ بل هي جرد 


(۱) ابن خلدون. عبدالرمن. مقدمة ابن خلدرن: مكتبة لبنانه ص۳: ۰۱۳ ۱6 ۱۵ ۱7. 


الفصل الثالث: تزوير الت اريخ وبعض صوره ۰ ۳۷ 


نقل عن خطوطات يأخذ متها الزمن زاده فيعيد النساخ بایدیهم: ولا يمر جيل إلا وقد 
كتبت نسخ أخرى مع ما قد يحدث فيها من أخطاء النقل حتى وصلت إلينا وقد نمت بينها 
أخطاء النفل بصورة تراكمية: نهذا كتاب "انساب معد واليمن" مثلاً لابن السائب الکلي الحقق 
بين أيدينا رغم أهميته التاريخية إلا أنه تعرض للكثير من التحریف والتصحيف من النساخ حتی 
أن المستشرق بيكر (6۱۷:۵۵۲۵) تراجع عن رغبته في تحقيقه عندما اطلع على نسخته 
المخطوطة الوحيدة الموجودة في دير الإسكوريال لا فيها من الأخطاء والتصحيف والنحريف» 
وتركه بعد أن تجشم عناء البحث للوصول له 

وحتى اللقوش الأثرية لبست في منأى عن التزوير بل لعلها أقدم ما وقعت يد الإنسان 
عليه من كشف لعمليات التزويرء فقد كشف احد علماء الآثار في معبد الكرنك أن أحد الملوك 
الفراعنة في القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو تنمس الثالث قام بعملية تزوير الإخفاء آثر ما 
قامت به إحدى أسلافه ؛ هي الملكة حتشبسوت عندما آمر يقومرا بلمس ما كان 
مدواً على إحدى المسلات في ساحة المعبد والذي كان عبارة عن تقش يسرد أعمال هذه الملكة 
لصالح المملكة وكتب بدلاً منه تمجيداً له" ولا زال احتمال التزوير في النقوش وارداً حتی في 
هذا العصرء وقصة حجر سليمان المزيف في فلسطين الحتلة على يد الإسرائيليين دليل على 
أمكانية حصول التزوير في النقوش رحتی في الآثار التاريخية ومراوغة وسائل التحقيق العلمية: 
فقد سقطت كل وسائل الكشف العلمي في كشف التزوير نيما وضعه الزور "آود: 
من نقش على اخجر حتى م فحص ظهر الحجر الذي غفل عنه الزور فكشف حقيقة التزويره 
ولكن في المرة القادمة سيكون الزررون أكثر دقة واستفادة من أخطاء جولان. فالعقل البشري 
ذو آفاق وتطلعات وابتداعات ليس ها حدود 
وليس التزوير في التقوش هو المشكلة الوحيدة التي تواجه استتمار هذه الآثار بالطريقة 
الصحبحة؛ بل حتى قراءة النقوش قد تتعرض للتشويه فقد روی اهمداني أنه ترجم بعض 
نقوش السند في الیمن» ووجد أن قراءته كانت فيها الكثير من الإشكاليات اللغوية؛ كما لوحظ 
أن بعض النصوص الحميرية الي ادعى أنه وجدها في بعض الأحجار تشذ في طابعها عن طابع 
الكتابات الحميرية التي كشف عنها في العصر الحديث على وجه العموم ۳ وكان هنالك أخطاء 


)0 الکلي؛ هشام بن محمد. نسب معد واليمن الكبور الجزء الأول» قبق د. ناجي حسن» مكتبة النهضة المصرية: 
الطبعة الأول ۱۹۸۸م ص۱۲ 

(۲) عبده» سميرء مناعة تزیف التاريخ: دار الكتاب العريي؛ ص۷. 

() علي: جراد الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الطبعة انیت 4۱۳ اه ج۱/ ص 4۷ 


۴۸ لباب الأول: الذؤيخ والتزوير 


لا تخلوا من التضليل فقد انساق الكثير من الإخباريين خلف ما آورده من قراءات لفك طلاسم 
التاریخ العربي القديم في جنوب الجزيرة العربية وتسلسل القبائل العربية غير العدية من نسبها 
لقحطان بن یعرب فاحدث ذلك خطأ في فهم تاريخ آولئك اللوك وتاریخ القبائل العربية؛ 
وحتى في العصر الحديث فإن دلالات التفوش تظل في الكثير من الأحيان حل نقاش وجدل 
لاستنطاق مضامينها وربطها مع غيرها. 

وهنالك أيضاً من الزرخین من يتخذ من التدليس والتلبيس طريقة لتحريف التاريخ فقد 
يتلبس الورخ بثوب الصدق والنزاهة التي لا تمت له بصلة» وهو من أخطر وأكثر أنواع التزوير 
شيوعاً في تاريخنا العربي» فالمؤرخ قد ينتقي ما يقرأ ما يوافق هواه وبدعم فکرنه التي يكتب من 
أجل إثباتها لا من أجل التحقق من صحنهاء فيلتقط شاردة من هنا وواردة من هناك ليكوّن 
فكرة أر أفكارا جد : عن الواقع» ويتحاشى ما لا يوافق هواه 

كما لم يخل جهد الرحالة من الخطا في تدوين التاريع سواءٌ س الرسالة المرب رالسلسین 
أو الستشرقین» فرغم أن ما تركوه من إرث رائع کشهرد على العصر نقل إلينا الكثير من 
الأحداث والأحرال وكناقلين لأساطير ومفاهيمهم وررايات الأمم حول أحدائهم؛ ولأحواهم 
وأخبارهم ما لا شك أن له فائدة كبرى لو لم يكن إلا باعتبار مؤلفاتهم في حد ذاتها ثرا تاريخية 
تمكننا من الوصول إلى الستفیض من الأخبار والأحوال وفهم ثقافة اجتمع في تلك الرحلة؛ إلا 
أن فيما نقلوا من الأحداث والأخبار الكثير من الأخطاء ما أوقع أثرأ بالغاً في نهم مسار 
التاريخ» فعادة ما يكون الرحالة اقل للاماًبالماحکات المحلية أو بمدى ممكن أو حيادية الرواة 
فيما يدلون به من أخبار» فنقلوا عنهم مبالغاتهم وميلهم إلى الإثارة وتناقل الأساطير أو تحيزهم 
ودونوه في أوراتهم ننسبت حباديتهم المفترضة إلى أخبارهم» وهذا آمر يفتقد إلى الإنصاف» 
فحتى لو عرفنا عن الكاتب الحيادية» فالرحالة عادة ما يستند إلى جهة راحدة لا يعرف الكثير 
عن خلقيتها الثقافية والأخلافية وتحيزها لتروي له أخبار رحال أمم كثيرة هلها فيكون في ذلك 
الكثير من الزيغ عن الجادة الصحيحة في تلمس الدرب الوصل إلى الحقيقة» كما أن التمايز 
الثقافي أو اللغوي بين الرحالة وبين امجتممات المحلية قد يزدي إلى ارتكاب أخطاء في استقبال 
العلومة وهو ما نراه في الأخطاء والتناقضات الكثيرة التي ارتكبها الرحالة الغربيون في سردهم 
حول واقع الحال ني الجزيرة العربية في العصر الحديث» وحتی الشاهدات الجلية تلرحالة قد لا 
تون بريئة في ذاتها حتى في حالة صحتها من الانتقائية ومن تعلبقات الكاتب المت 
ولي الإسناد. فقد يتجه الرحالة إلى البحث في الجتمع الآخر رغبة في تشريه صورته» 
بعض التنويريين العرب في بدايات القرن الماضي إلى نشر الصحف والكتب الغربية بعضش 


الفصل الثالك: تزوير لت اريخ ویمض صوره ۳۵ 


الغرائب حول جهل الجتمع الشرقي العربي وانتشار الشعوذة والجهل بين أبنائه معتمدة على 
الرحالة القادمين من هنالك ليجربوا هذه البلاد والذين يتجهون إلى أسوأ ما يرون لتعميمه على 
كافة المجتمع» فنشر الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار انتقاداً لاذعاً هذه الحالة يجدر بنا نقلها 
لالتقاء دلالتها مع ما نرمي الوصول إليه وهذه مقالته: 


كلذافي الهوى سوا 


لدینا فصة نقصها على |خراننا الغرییین الذين یستوقفهم عند ارصفة الأزبكية 
اجتماع بعض ال جهلاء على احد الدجالين أو العرافين فيقفون ساخرين منهم 
مستهزئين بالأمم الشرقية كلهاء حاسبين أنها على شاكلة أولئك الجهلاء. 

ذلك ان رجلاً دجالاً سين إلى ا حاكمة في إحدى عراصم أوروبا لإقدامه على 
التطبیب بلا رخصة من ا حكومة. ولا وقف آمام ا محكمة سأله القافي بصراءة: ما 
حلك ايها الرجل على خالفة القانون؛ آما علمت أن العقاب مقروض على کل 
طبیب لا یکون في يده شهاد: قانونية؟ فلم يحر الدجال جواباء ولکنه مد يده إلى 
جيبه وأخرج منها ورقة كبيرة ثم قال: إليك شهادتي القانونية أيها القاضيء فإنني 
من اتموا دروسهم الطبية في كلية باريس» وقد نلت منها لقب دكتور في الطب كما 
تری في هذه الشها ولا آن أنهيت دروسي خيل لي أنى بلغت اج السعاده: 
فاستاجرت منزلاً وتقشت على نحاسة وضعتها على بابه هاته الكلمة: ( دكتور في 
الطب ۲ ثم لبئت أنتظر ونود الناس علي للمعا جة: فمرت الأسابيع والشهور وام 
+ فصرت إل الفقر الدنع وعلمت ان تمسكي بتلك الشهادة لا 
يغني عني فا فالقیت بها إلى جانب» وکسرت الآمّارة النحاسية؛ وتحولت إلى منزل 
صغيرء وتظاهرت بظهر الأطباء الدجاجلة» فتقاطر علي الناس للاستشفاء من کل 
الجهات؛ ووفد علي ذوو العلل فعا جتهم وربحت اموالاً عظيمة» ومازلت على ذلك 
حتى ألقى الشرطي القبض علي نا مه اني من الدجالین. 

وقد علمتم آن الذي ا جاني إلى إخفاء شهادني ولقبي رخبتي في اكتساب 7 
ناطلب الآن إلى ا محكمة أن تحكم ببراءتي» فَأدْهَسَْ السامعين هذا ا حديثٌُ وبرات 
امحكمة الرجل با حال ۱ قالت الجريدة - الي نقلنا عنها هذه القصة -: إن هذه 
ا حادثة عار على العلم وعلی الشعب 1 

قلنا: عار على العلم؛ لأنه قد عجز إلى الآن عن تنوير أذهان العامة واكتساب ثقنهم: 
وعار على الشعب؛ لآنها تدل على جهله رایثاره أرهام الدجاجلة على ا حقاتق 


٠‏ الباب الأول: التاریخ والتزوير 


العلمية الثابتة» وإلا فما معنى إعراض الشعب عن ذلك الرجل دكتوراء وإقباهم 
عليه دجالا؟ ! هذا ولا يبعد آن يفقد الرجل ثقة الشعب فيه حين يظهر هم أنه من 
الآطباء القانونيين» وإذا وقع ذلك كان منتهى ا جهل والغباوة. 


م انه لا بسح اطلاق القول في ذم شعب أو مدحه استناا على اختبار 


وان لا ان نعير الغربين بالك الأغمار الذین لا يثقون إلا بالدجاجلة:؛ إذا یر 
بالأغمار الذين يتمعون في أرصفة الأزبكية لضرب الرمل واستنطاق ا حصى؛ فلا 
يسخرن احد من بسطائنا وجهلائناء فان خم في الأمم الأوروبية اقالاً وامنالاً من 
البسطاء ( وكلنا في افوی سوا )”". 


وهنا فمن الهم لذي العقل الفطن دائماً قراءة الكاتب ومصادره جيداً قبل قراءة الكتاب 
فمعرفة ميول الکاتب وانتمانه السياسي والمذهبي والعرقي أو مصادر خبره ستفود إلى تمحیص 
مقئن ومتزن لا يكتب» كما أن معرفة تاريخ كتابة الکتاب وستة وفاة الکاتب والأحداث والسلطات 
السياسية التي عاصرما خاصة في مرحلة الكتابة أو ما قبلهاء وافراضص السائد والتنحي الآني في 
مرحلة الكتابة من الأخبار والأحرال السابقة تحت تأثير الأحداث اللاحقة أو تأثير السلطة يجب 
أن يوضع في الحسبان» فدراسة الوضع السياسي في موقع كتابة الكتاب يحمل أهمبة کبری أيضاً 
لادار: عملية التمحيصء إذ آن المؤرخين على امتداد التاريخ ذوي صلة قرية بالسلطة بل يعتمدون 
عليها غالباً في الإمداد الستمر لتكاليف رحلاتهم ومكتباتهم وکتاباتهم. وعادة ما يكون لهم الحظوة 
لدی احکام؛ لذا فمن النادر أن تجد أي إشارة سلبية قد تطال الحاكم باي وجه من أحد معاصريه 
من الؤرخين» نقد جرت العادة في الكثير من الحالات أن كل مؤرخ هو لسان السلطان العاصر 
له حتی ي ولكنه قد لا يتورع عن النطاول على خصومه أو حتى أسلافه وتشويههم؛ فكما 
يقال بان التاريخ يكتبه التصس ولکن هذه العبارة وان كانت تحمل الكثير من المصداقية إلا نا 
يجب أن نعي أن المنتصر قد لا يكون فقط المنتصر في ساحة المعركة» الخلف قد يكون ني موقف 
التصر على سلفه والحي متتصراً على الیت؛ والحاضر على الغائب؛ وئس على ذلك كما يهب 
أن لا تنظر للمنتصر من خلال عصرنا الحالي قط فالتاريخ نقل إلبنا عبر الزمن على أيدي الكثير 
من اللنتصرين من شاكلة من ذكرنا فكتبوا انتصاراتهم على طريفتهم حتى وصل إلينا بشكله الحالي؛ 
كما أنه في العصر الحديث لم يعد التصر وحده من يكنب التاريخ» إذ لم يعد التزوير يحتاج للكثير 


(۱) رضاء عمد رشيدء بجلة امنار: انجلد ۰۱ العدد ۰۳ ۷ ذرالقعدة ۰۱۳۱۵ امارس ۱۹۸۹ 


الفصل لت تزویر التاريخ ويعض صوره ‏ ۶۱ 


من الال لتوفير الورق والحبر ومصادر المعلومات والنشر مما لا يتوفر إلا ني بلاط السلطان. فالتزوير 
أصبح أسهل بكثير من ذي قبل فقد بارس شخص خلف الظلام افظع أنواع التزوير واجرژها 
وأكذبها وأكثرها إتفاناً 

أيضاً فان من الأمور التي قد تؤدي إلى تشويش كبير في المستقبل على قراءة واستقراء 
التاريخ والأحداث: التدخل غير البرر في أسماء الواقع على الأرض خاصة في عصرنا الحاضرء 
فقد تم تغيير أسماء عدد من المواقع التي عرفت بهذه الأسماء منذ الأزل بقرارات رسمية؛ بينما 
هذه الأسماء ربما تحوي الكثير من الذكر التاريخي والدلالات التي يمكن سبر عمقها وارتباطها 
بالأحداث التاريخية عبر استنطاق الروايات التاريخية: ولكن كل ذلك سيندثر مع إحلال الأسماء 
الجديدة محل القدية» ومن أهم الأخطاء في هذا الخصوص الانسياق وراء الرؤى والقناعات 
الشخصية مهما كانت هذه الرؤى متجردة إلى حاولة تغبير الواقع على الأرض بإطلاق المسميات 
التاريخية على المواقع استجابة للقياس والمقاربة مهما كانت واضحة لدى الباحث» لأننا قد نطلق 
الأسماء بشكل قسري على المراقع» ويكون في ذلك تظليلاً للأجبال القادمة. فا 
کشا الوصول إلى صورة واضحة لا تقبل الشك حول الأحداث التاريخية القديمة ودلالاتهاء 
وحتى لو توصلت قناعائنا إلى ابلزم فإننا لا تملك أكثر من تدوينها ورفيا مع تعليلاتناء وترك 
الأمر عند هذا الحد. لفتح الجال للمزيد من الدراسات التي ربا تصل إلى قناعات أخرى 

ولا شك أن التزوير عادة ما يكون أكثر إتقاناً عندما ترعاء جهات تمتلك الإمكانبات المادية 
والعدة والعدد وا ماس ولديها هدف محدد ترمي الوصول إليه» ما يوفر لها العصف الذهني 
وتلاقح الأنكار وتضاعف المعلومة مع الإمكانيات والعمل الدؤرب» وخاصة إذا كان المدف ذا 
طابع سياسي» وني مثل هذه الحالة فإن التزوير قد هد إلى ما لا يتخيله العقل بما يمكن أن يجعل 
الجميع في دوامة كبيرة» فاختراق الذاكرة الشعبية افشة عادةً وتسطير الروایات وكتابة الكم 
الكبير من الوثائق؛ بل حتى اختراق دور الوثائق وإيداع المزورات بهاء والتحريف في الوثائق 
المشهورة آمر وارد في ظل وجود المال الذي تنحني له الكثير من الذمم واللممء والذي استطاع 
أن يخترق الحاكم في بعض الأوطان ويعبث في احکامها بل ویصدر أحكاماً قضائية قدية في عصور 
متأخرة فما بالك بموظفي إحدى دور الوثائق محدودي الدخل: عن هم بحاجة إلى اللقمة الكريمة 
التي لا تتوفر بين كم الوثائق التي يقومون على |دارتها. 

ولکن ورغم كل ما ذكر فإن المصادر التاريخية الحقيقية الوجودة على علاتها لا يمكننا 
الوصول إلى الحقيقة التاريخية بدون الاستفادة منهاء ولكن المهم هو تحقيق التوازن في القبول 
والرد: فمثلاً الممداني كان متعصباً جداً ليمنينه وخمدانیته. ومهتمأ بتكريس فكرة الفصل العرقي 


1 لبلب الأول: التاريخ والتزوير 


الكامل بين العرب على آساس انفصالهما عرقياً بين قحطان وعدنان» والضرب على وتر وجود 
النزاع الأزلي بینهما "» ولکنا لا نستطيع الاستغناء عن كتابه صفة جزيرة العرب ولا الاکلیل 
ولا غيرها من کنبه التي تعتبر من أهم مصادر تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتهاء ولکننا نستطيع 
أن نقيس اثر ميوله وأهواءه على كل خبر ورد في كتبه فنقبل ما قد يصح ما لا يرى أن لميوله أثر 
فيه ونرد ما سواه ومثله مثلاً غطوط كتاب "الدر الثمين" للحسن عاكش الضمدي: فسرد 
المؤلف الذي لم يخف أنه يكتب امتناناً وعرفاناً جميل الممدرح. كان عبارة عن خطبة في مدح 
محمد بن عايض وأسرته» ولكنه يشل وثيقة حقيفية أشار ها الكثير من المؤرخينء لذا فهو مصدر 
تاريخي حقيفي رغم أنه متحيزء ومن ثم فإنه يمكننا أن نستفيد منه في دراسة الأحداث المعاصرة 
له ومفاهيم عصره إذا تجاوزنا تحيزه ومبالغاته في مدح وشكر الممدوح وأثر ذلك على رواياته 
وقس على ذلك الكثير من المؤرخين سواهما 

ولكن لا شاف أنه لا فافدة يمكن أن ثرتميها من کاپ مزور او 
كما أن أي كتاب استند إليها أو إلى أي معلومة فيها فإنه يعتير شبیه بها. 


بح لد آنها مزیفت 


() انظر يق الشبخ حمد الجاسر على ما قاله حب الدين الخطيب حول نعصب افمداني في مقلعة کتاب 
صفة جزيرة العرب للهمدائي مقین الأكوع: ص۱۲ 


الباب الثاني 
تاريخ عسبر وضعف المصادر 
ومجموعة إمتاع السامر 


gı‏ ا 


الفصل الأول 
الصادر التاريخية العسيرية والواجهة في الظل 


۱. مشكلة المصادر في التاريخ العسيري 

اشتهرت عسير في العصر القديم والي كان يطلق عليها مسمى "جرش" بكثرة العاديات 
بهاا وقد آشار العديد من الرحالة الذين مروا بها إلى العديد من المواقع الآثرية رالتقوش 
القدية التي شاهدوها في هذه الأرض”” ولكن کل ما تم الکشف عنه من تاريخها القديم بعد 
ذلك دان ففط من خلال ما وجد في الختب التاريحيه القديمه التي حققت حديثاًء فاظهرت الكثير 
من خفايا تاريخ الجزيرة العربية ومنها بلاد السراة» أو ما كشفت عنه بعض النقوش اليمنية من 
إشارات لوجود ملكة مستفلة في جرش" ولكنه لم يلاحظ اتجاه جاد لدی معظم مزرخي 
المنطقة لاستنطاق ما في هذه الكتب والنقرش بشكل أدق وأعمق وتتبع الخطرطات القديمة على 
الجانب الآخر لسبر اخبار هذه الأرض. 

فرغم وجود قلة من اهتموا فعلاً بالبش في التاريخ القديم إلا آن الملاحظ عليهم دراء2 
التاريخ القديم للمنطقة من خلال تتبع ذکر أسماء القبائل الحالية دون الاهتمام بالبحث في ذكر 
أسماء الواقع اللية في الأحداث والآخبار القديمة بصفتها تمثل العنصر الثابت في مفهوم الارض ذاتها 

وعلى | الآخر فقد عني البعض بتكريس الأفكار الخاطثة التي أوردتها بعض المصادر 
الجهولة حول التاريخ السياسي لعسير في العصر الإسلاميء أو التنافس على الدور التاريخني في 
أحداث العصر الحديث؛ فاتخموا هذه المرحلة بالكتابات والرؤى المتناقضة. 


(۱) ابن خلدرن: عبدالرجن: تاريخ ابن خلدون» نفس الصدر السايق ج4/ ص۲۸۹ 

(۲) فيلي» هاري سانت جون (عبدالله)؛ مرتفعات العربية» ص8 ۰۲۷ ۰۲1٩‏ ۲۸۲ 

(۳) شرف الدین؛ امد حسين. الدن والأماكن الأثرية في شمال رجنوب الجزيرة العربية: الطبعة الأولى 
6 اه ص 


1 لباب الشاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة امتاع السامر 


آما على جانب التواتر في الذاكرة الشعبية حول تاريخ عسير القديم» فهنالك بعض 
الأخبار القديمة المتوارئة التي لا زالت تنداول بين الناس بشكل متواتر منذ القدم وحتى العصر 
الحديث كقبر ذي القرنین"" الذي ذكره افمداني ني بداية القرن الرابع للهجرة"" في الدارة 
الوائعة في الجهة الشرقية من مدينة أبهاء رائذي هدمه جماعة الأخوان في بداية وصول القوات 
السعودية إلى عسير عام ۱۳۳۸ وكموقع مدينة جرش التاريخي الذي لا زالت تدور حوله 
الأساطير حتى عهد تريبء والواقع في أحد رفيدة على بعد ۲۷کم من مركز مدينة أبهاء كما 
ینداول الناس بعض الروايات الأسطورية حول بعض الواقع الأثرية» كهضبة العروس على 
وادي أبها وجبل حومة في احد رفيدة وغيرها. 

لذا فان تاريخ عسير الفديم كما هو تاريخ الناطق الوسطية من الجزيرة العربية كاملة لم 
يزل بكرأ يعوز فقط المزيد من جهود المؤرخين وعلماء الآثار على أكثر من صعيد لاستتطاق ما 
به الذاكرة الدرنة والنقوش والگثار من تفاصيل لعاريخها الفديي» ومن الفا ااظان أن 
التاريخ الذي یستحق أن يكنب هو التاريخ السباسي والدني فقط فالتاريخ القبلي وأحدائه 
على درجة من الأهمية لإشباع ذاكرة الجتمع حول تاريخه: فهنالك الكثير من الاشارات التي 
لها الشعر العربي إلى أجزاء كثيرة في هذه المنطقة ما يدل على أن جزءاً كبيراً من التاريخ 
العربي الجاهلي وأحدائه كانت فوق هذه الأرض» والتعرف علیها بشكل اشمل تاج إلى 
تضافر الجهرد للخروج بصورة متكاملة حول تاريخها فيما قبل الاسلام وما بعده» كما أن هنالك 
الكثير من الأساطير الشعبية حول احداث المنطفة تستحق أن توثق بعد التحقق من اصالة طريقة 
سردهاء وعدم تأثرها بالروايات الحديثة 

ایضاً فان تاربخ عسبر في العصر الحديث يعاني في جانب منه من فقر حقيقي في مصادر 
هذا التاريخ» وم ينتج هذا القص من عدم وجود من يكتب هذا التاريخ إذ أن هنالك ازدحام 
حقيقي في كتابة التاريخ الحديث لعسير من قبل مؤرخيها ني عصرنا الالي ولكن الفقر الحقيقي 
هو في الوثائق العسيرية المتاحة التي ينقل منها هذا التاريخ» حيث أن اختفاء جزء كبير من 
الوثائق التي كتبها مؤرخو عسير أخفى الكثير من تفاصيل هذا التاريخ» مما فتح المجال لبروز 
وثائق مشبوهة إلى الساحة تحمل أخباراً لا تصح» ولا يقبل كونها کتبت بأيدي من نسبت إليهم. 


(۱) مزق قؤاد. في يلاد عسي مطيعة دار الكتاب العربي - القاهرة: ۱۳۷۱ه ص 80 
(۲) الممداني» صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع» مكثبة الإرشاد - صنعاء؛ الطبعة الأول - 
عام١ 4١‏ اه صن ۰۲۳۰ 


الفعصل الأول: للصادر الداريخية المسيرية واللواجهة في الظل ٠‏ ۶۷ 


فبالرغم من آن التاريخ العسيري الحديث معروف من حيث العموم في الكتب التاريخية 
المتقرقة خارج منطقة عسير ما يجعلنا قادرين على فهم بدايته وتدرج مراحله وأحداثه الکبری؛ 
إلا أن هنالك الكثير من التفاصيل المهمة والأسرار التي ظلت بجهولة لدى العسيريين حتى 
وجدنا بعضها ني بعض الصادر التاريخية غير الحلية التي عاصرت هذه الأحداث» مما يثير الحيرة 
والسؤال حول أسباب اختفائها في الوثائق العسيريةء بل واحتراء جل ما يظهر إلى العلن من هذه 
الوثائق المفترضة على الكثير من الأخطاء التاريخية ما يطرح السؤال حول مصداقينهاء وصلاحية 
اعتمادها كمصادر تاريخية حقيقية. 

ولحل التقص الكبير ني مصادر التاريخ العسيري وما تعرضت له الوثائق التاريخية من 
عبث هو ما أدى غذه الحالة من التشويش في فهم التاريخ: فمعظم المصادر المدوئة والي نقل 
عنها مؤرخو العصر الحديث كانت إما غير علية أو غير معاصرة أو وثائق محلية غريبة الخبر 
واامار؛ ومن االحدظ أن اراق اي وره ذكر ۵ا في بعض اام ادر خلال ااقرن اااي 
اختفت تامأ رغم كثرة من كتبرا عن ناريخ عسير الحديث» بينما ظهرت وثائق فليلة وفقيرة 
وتحمل الكثير من الأخطاء منسوبة لبعض آل الحفظي أو غيرهم يظهر من نمط صياغتها آنها 
كتبت بعد تلك المرحلة بکثیی كوثيقة زين العابدين الحفظي (المزعومة) التي تقل عنها عبدالله بن 
حميد'”'؛ ووثيقة إبراهيم زين العابدين الحفظي (المزعومة) التي ينداوها بعض المؤرخين في عسي 
والتي يبدو أنها عبارة عن وثيقة عرفة من وثيقة "عبدالرحمن الحفظي"7". حيث تتفق معها ف 
بعض الاشارات ولكن ثم نغیبر اسم الكاتب وبعض عباراتها با ینوافق مع الرواية الحديثة 
وكان قد ظهر ديوان شعر لشعراء آل الحفظي منسوب إلى ابنه محمد بن إبراهيم الحفظي طبع عام 
۳ه تحت إشراف آخیه عبدالرهن"" وقد أورد فيه إنتاج والده (إبراهيم زين العابدين 


الحفظي) بقوله 


)١(‏ شفيق باشاء سلیمان. مذكرات سليمان شفيق باشا متصرف عسیر. تحقيق عمد العقيلي نادي ابها الأدبي 
1ه ص۳٩‏ وقد أشار إلى وثيفة محمد حسن الحنظي ؛ فؤاد حمزة؛ في بلاد عسیر: ص٤ |١‏ وقد اشار 
فيه إلى وثيقة كتاب الديوان المرضي. 

(۲) ابن ید عبدالله بن علي آدیب من عسین جمعه وأشرف على نشره ابنه محمد الطبعة الأقلى عام 
۰اه ص۱۳۸ ۳۹. 

(۳) اللعمي هاشم؛ تاريخ عسير... طبعة المثوية - ۱8۱۹ه ص۰۱5 ۱۳۱ 

(4) الحفظي: محمد إبراهيم زين العابدین؛ دیوان شعر نفحات من عسير» نسقه واخرجه للطبع عبدالرمن بن 
إبراهيم الحفظي؛ مطابع عسير: ۵۱۳۹۳ 


4 لباب الثائي:تؤيغ عسير وضعف الصادر ومجموعة لماع السامر 


"كانت حياته كلها جهاد م يتفرغ للتاليف ولو أنه قد ألف تالبفات مبسطة في الفقه 
والنحو وكتب الشعر في مناسبات ختلفة منها الدينية البحتة وا مراسلات مع أصحابه 
ومشائخه ویعضها في العمل للدار الأ رة 


ول يشر إلى أي وثيقة ناريفية بالاضانة إلى وثيقة جعفر الحفظي وابنه موسى اللتان أشار 
لمما بعض المؤرخين دون أن تظهرا ولعله من الملفت تقارب مصادر الوثائق الحديثة في 
تاريخ عسیر فالوثائق والكتب الذکور: لاسمین من آل الحفظي وابنیهما؛ | يشرف أيهم 
على مرحلة ظهورهاء وأسرة آل الحفظي أسرة علم قدبمة في بلاد عسير ولكن هذا لا يعني قبول 
استغلال اسم هذه الأسرة فقد تحدث محمد رفيع من خلال وجوده في قرية رجال عام ۱۳۱۰« 
حيث مرطن هذه الأسرة عن وضعها العلمي وما يحظى به أبنائها من تبجيل هناك لهذا السبب 
فيطلق على أيهم الفقيه حتى ولو كان اما "؛ وهو ما يعطينا فكرة عن سبب اختيار بعض 
أسماء أبناء هذه الأسرة من قبل بعض المصادر لتمربر أفكارهم؛ فإبراهيم زين العابدين كان 
قاضيا في رجال المع حتى توفي رحمه الله وقد التقى الزرخ محمد رفيع به وبابنه محمد الذي كان 
مدرساً ني مدينة مخائل وكان على علاقة قوية معهم واتصال ونواصل قوي ومستمر بهم أثناء 
عمله في التدريس في قريتهم "رجال" في بداية الستبنات الحجرية وإقامته بها كما یذکر(۳) ومع 
ذلك لم يرد فيما نقله عن آل الحفظي شيئاً مما ورد في الرثيقة السوبة إلى إبراهيم الحفظي؛ فقد 
ذكر مثلاً عن عسير فيما قبل وصول الدعوة لها التالي: 


"وقي هذه الآثناء كانت بلاد عسير کامثاها من بقية بلاد شبه ا جزيرة تحكم برؤساء 
ومشائخ حلبين لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم غاية. فلما أن شارفت مغازي آل سعود 
ما جاور عسير من البلاد الشرقية وترامي ال بعض أهلها ورؤساء العشائر فيها أخبار 
دعوتهم الدينية هاجر إلى الدرعية من آل التحمي من قبيلة ربيعة ورفيدة (إحدى 
قبائل عسير) محمد بن عامر العروف بأبو نقطة وأخوه عبدالوهاب رغبة منهما في 
الآخذ بهذه المبادئ ا جديدة وبالتالي استمداداً لا جعل ما السلطة والسيادة على 
قبائلهما في عسي" . 


(۱) الحفظي عمد بن إبراهيم زين العابدین؛ المصدر السابق» ص7۰۳ 
(۲) رفیع» محمد في ربوع عسير: ص ٩۱‏ 
(۳) رفیع؛ الصدر السابق؛ ص 1141 


الفصل الاول:الصادر التاريخية العسيرية والواجهةفي الظل 4ع 


بينما نجد الوثيقة المنسوبة إلى إبراهيم الحفظي تحدثت عن وجود أمير لعسیر اسمه محمد بن 
أحمد اليزيدي تم نتله على يد جيش الدولة السعردية عندما قدم ومعه محمد بن عامر أبر نقطة''' 
وفي الرأيين تناقض كبير جداً يجملنا نؤكد أن الوثيقة المذكورة لا ننتمي للشیخ المذكور رحمه الله 
الذي كان ملازماً لرفيع أثناء إقامته في رجال كما يذكر. 

وبالثل نجد التقارب فيما بين مصادر كتابي "إمتاع السامر" الذي نسب إلى شعيب الدوسري 
في تحقيق الکتاب الزعوم "متعة الناظر ومسرح الخاطر" والمنسرب لوالده مع كتا يخ 
عسير" سالف الذكر ا منسوب محمد بن مسلط فالطرفان كانا من المقربين لحسن بن عايض الذي 
استلم السلطة من الدولة العثمانية واسرته ثم تم نقلهما إلى الرياض مع حسن بن عايض وابن 
عمه محمد عام ۱۳۳۸ه وبقيا هنالك حتى توفیا وانقطع خبرهما في المنطقة. 

رمثل ذلك نجد تقاربا من نوع آخر وهو مرحلة الكتابة نجل المؤلفات التي ظهرت مؤيدة 
11 الوثاكى ظهرت بأسماء مؤلفين مترفین ومهر تاريخ نشرها بعد وفاتهم أو فی آخر سنوات 
حيانهم؛ فشعيب كتب كتابه عام ۵۱۳۹۵ بینما وفانه كانت حسب محضر بيع أملاكه عام 
٤م‏ ومحمد بن مسلط ظهر كتابه إلى العلن بعد وفاته بعشرات السنین: أما كتاب "الدر 
ریخ ۱۳۹۸« وتوفي عققه عبدالله بن حميد بتاريخ العام الذي يليه 


الشمین" نقد مهر نش 

وهذه الأخطاء والتقارب في المصادر وطريقة النشر والتناقض مع المستقيض والدون في بفية 
الصادر المعروفة يجعلنا ثثق أن هله ليست الوثائق العسيرية التي يسعى الباحث الجاد للحصرل 
عليهاء فهي ناهيك عما تدلي به من غرائب وأخطاء واضحة حول ما أسمته الدولة اليزيدية المزعومة 
فيما قبل العصر الحديث: فإن أخبارها تكاد تكون موجهة لغاية ماء ولا تتوافق مع بقية المصادر 
التاريخية السابقة اء فلم يرد ني أي مصدر حقيقي وجود إمارة اسمها الإمارة اليزيدية في عسير. 

لذا فعندما نفتش عن التاريخ العسيري في الصادر المعاصرة لأحداثه» فإننا نجد أن ما بين 
أيدينا من تفاصيل حول هذا التاريخ تكاد لا تفي جا يتوق لمعرفته والتحقق من مدى صحته كل 
من يرغب في دراسة هذا التاريخ» وكل ما وجدناه موثقاً بطريقة معقولة من وثائق عسيرية 
معاصرة وبشاركة هي فقط تلك ال تحدثت عن عهد محمد وعبدالوهاب بن عامر أبو نقطة 
المتحمي وما بعدهما بقليل» كوثيقة "الظل الممدود.." للعجيلي» وانفح العود.." لحمد الحنظي؛ 


رلکنا حتى هذه الساعة ( نجد و: عسيرية معاصرة كنبها أي مؤرخي عسير بطريقة واضحة 


(۱) انظر کاب "تاريخ عسير" اثسوب لإبراهيم بن زين المابدين امقظي والممسوب تمقيقه إلى محمد بن مسلط 
ص۷۹ 


۵۰ الباب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعت انتاع لسابر 


ترصد الراحل اللاحفة هذه الحقبة بالسرد المفصل. فهنالك فترات في التاريخ العسيري تفتقر 
للسرد التاريخي المعاصرء فاصبحت روايتها مشوشة للغاية وخاصة فترة ما بعد سقوط طبب عام 
۰ مس مع أن فترات ما بعد سقوط طبب كانت فترات الاحتكاك بالعالم بشكل اوسع فتحن 
نفترض أن المسیریین في عهد علي بن مجثل كانوا أكثر ثقافة وإدراكاً للعالم الحيط منهم في بداية 
عهد الإمارة العسيرية عام 4 2۱۲۱ والتي قامت في بيئة قبلية دينية صرفةء فلا شك أن العسبريين 
قد تدربوا أكثر خلال مراحل الإمارة العسيرية على ممارسة السلطة بمفهومها السياسي بشکل 
أفضل وفهم الآخرين من خارج الوطن العربي: بل إن هنالك إشارات تاريخية نؤيد ذلك 
بالفعلء فقد وجدنا انهم كانوا مثلاً يمارسون تكتيك حرب العصابات" والحصار الكامل 
اللعدو وقطع الإمدادات عنه بشكل متقن منذ عام ۱۲6۰ه بینما كانوا فيما قبل ذلك بخوضون 
الحروب التقليدية الباشرة مع الأعداء. حيث تشير الوثائق العثمانية إلى أن العسيريين قد مارسوا 
هذه الطريقة في صد الحملة العثمانية عام٠‏ 8۱۲6 كما كرروا تفس الخطة عام ۱۲۵۰ 
ويذكر موريس نامیزیه أنهم أثناء مواجهة الجيش العثماني في أبها كانوا يدبرون حرباً نفسية 
بشكل جيد ضد جيش محمد علي ویحاولون التأثير نفسياً على جنوده" وقد تجحوا في هذه 
المهمة حيث يذكر أن بعض الجنود المصريين التحقرا بالجيش العسيري أثناء الحصار. وهو إجراء 
يدل على الاهتمام بالناحية الإعلامية وفهم أثرها الكبير على ارض العركةء كما كانرا يديرون 
التحالفات والمثاورات السياسية مع الإمارات ايطة بشكل أفضل. 

كما أن العسيريين رسذ بداية تكوين كيانهم السياسي في بداية القرن الثالث عشر افجري 
كانوا بتداولون الشعر الفصيح وبطريقة جيلة تدل على علو المسترى الثقاني لمم في تلك 
المراحلء بل إن عسير کانت تزخر برجال العلم منذ لحظة تكوين الإمارة العسيرية حتى نهابتهاء 
فلماذا دونوا احدائهم في بداية تكوين إمارنهم بشكل جيد ثم أحجموا عن تدرين ما بعد ذلك 
فهل يعقل انهم تجاهلوم ام لعلهم فد كتبوه ولكنه لم يصلنا. 

وفي المقابل فان ظهور هذه الوثائق التاريخية الجهولة والمهورة باسماء بعض رجال العلم 
في عسير أو أقاربهم؛ كلهم من غير المعاصرين للاحداث ووجود دعم لها في الذاكرة الشعبية مع 


() تامیزیه رحلة في بلاد العرب: ص77 

(؟) عسيري؛ علي عسير دراسة تاريفية؛ ص41 ۰۱ ۱8۷ 
(۳) ثاميزيه: المصدر السابق: ص 4ع ۱۳۳۰ 841 
(؟) تاميزيه الصدر السابق؛ ص۳۳۳ 8814 


الفصل الأول: الصادر الت ر يخية العسيرية والواجهةفي الظل . 0١‏ 


شح الصادر الحقيقية جعل لروايتها آثرأ قوياً على طريقة تدوين ورواية التاريخ العسيري: فقد 
أصبحت هي الستند الرئيسي لحظم من بوا عن تاريخ عسير في العصر الحالي؛ وتحمل هله 
الوثائق التي انفردت برواية أحداث الفترة الثانية من التاریخ العسيري المحلي الكثير من الأخبار 
الغريية والتناقضة مع ما تحمله بقية المصادر التاريخية المعاصرة خارج عسير من التهويل حول 
عمق تاريخ الامارة العسيرية بل والتاریخ السياسي للإقليم كافة؛ ما جعل هذه الوثائق بل 
والتاریخ العسيري محل سخرية الآخرين» وحتی آخبارها التعلقة بالتاریخ العسيري الحديث 
تحمل الکتیر من الأخطاء وعلى سبیل المثال فقد تواتر في بعض هذه الوثائق بر وجود آم 
اسمه عمد بن أحمد اليزيدي دخل في حروب مع الدولة السمودية الأولى قبل حکم الأمير محمد 
بن عامر أبو نقطةء راید ذلك معظم الورخین الخاليين» بينما لم تذكر الوثائق الحقبقية التي كنبها 
المعاصرون له (حسب المفترض) مثل الظل الممدود» ونح العوده ولا حتى وثيقة عبدالرهن 
الحفظي أي شيء عن ذلك: بل ولا حتى الوثائق الأخرى العاصرة خارج المنطقة. 

وحتى القليل المتاح الذي درن في فترة حكم الدولة العثمانية وما بعدها لم يخل من الا خطاء 
الكبرى في روايته مرحلة ما بعد عام ۱۲)۰هه فعلى سبيل المثال لا الحصر ورد في بعض هذه 
الرثائق أن الأمير علي بن مجثل قد اوصی بالإمارة لعايض بن مرعي من بعده؛ ولکننا لم جد من 
يشير إلى هذه المعلومة بين الصادر التاريخية المعاصرة سوى مصدر واحد أشار إلى ذلك بتشکث 
وهو الحسن عاكش الضمدي في كتابه الذي كتبه في آواخر عهد محمد بن عايض لتقديم الشكر 
والثناء وامتداح محمد بن عايض ووالده: فذكر في معرض حديئه عن والده بان الأمير علي بن 
جثل أوصى له بالامارة ولكنه أردف بعد ذلك بقوا بلغني"؛ بما يعني التبرز من مصدربة 
الخبر وإحالته مجهول» وهو ما يعني أن كتاب عاكش الذي كتبه بعد عام ۱۲۸۵ھ كان اول 
مصدر مدون للخبرء ولکننا وجدنا أن أحد الرحالة المعاصرين للحدث وهو الفرنسي "موريس 
تاميزيه" الذي عاصر بداية وصول عايض بن مرعي للسلطة قد أوضح من خلال المراسلين الذين 
كانوا يزودون الحملة با يحدث في عسير أولاً باول بان السیرین انتخبوا ابن علي بن مجثل 
(الطفل) خلفاً لوالده على إمارة عسیر"» ووضعوا عايض بن مرعي حاكماً مؤقتا سیر" (لي 
وصباً على الأمير الطفل)ء وأشار إلى وجود معارضة علية 


لذلك في حن وحديث 


(۱) تاميزيه؛ الصدر السابق» ص۱5۲ 
(۷) تاميزيهء الصدر السابی» ص٩۲‏ 
(۲) تامیزیه: الصدر السایق ص۱۵۷ 


۲ .لباب لذاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إنتاع السامر 


تاميزيه یتسم بمعايشة صاحبه للحدث وجياديته الكاملة» وهو ما يجعله الأقرب إل الحقيقة؛ وقد 
أكد معلومته متصرف عسير سلبمان شفيق باشا الذي أورد أن عايض كان في بداية عهده راعيا 
وليس له أي صلة بالإمارة العسيرية ولا بأمراء عسي وأنه اول من وصل للسلطة قي عسير من 
عشيرته' '. مما يدل على وجرد خطا كبير أو سوء فهم في الوثائق الحلية حول المعلومة التي بنی 
عليها معظم مؤرخي العصر الحديث حول وصية علي بن مجثل بالإمارة من بعده لعايض بن 
مرعي» رهو ما يدل على اعتماد المصادر الحلية | في هذا ار على ما آورده عاکش» 
وبالتالي نصل إلى أن الوثائق التي حملت الخبر قد كتبت في الغالب بعد وثيفة عاكش» فنقلت عنه 
أي أنها ليست معاصرة للحدش. وكان من المفترض أن نهد الوثائق العسيرية قد صححت لنا 
معلومة عاکش وأوردت المعلومة على حقيقتها مطابقة لوصف شاهد العيان. لا أن تتكى على 
أحد مؤرخي المخلاف السليماني في تتاقل معلومة خاطثة 

رافا كنا قد نهد المذر موري عسير المعاصرين في تلاني الحديثت عن طريقة وصول 
عايض بن مرعي إلى السلطة وإيراد معلومة حاطعة في هذا الخصوص نظراً لما قد يرون من عدم 
أهميتهاء وتفضيل دعم استقرار وضع السلطة المضطرب في حينه. نان لا نجد شم عذراً في أن 
الوثائق العسيرية المتاحة حالياً جيعها لم تتطرق إلى کون عسير قد أصبحت تابعة للدرلة العثمانية 
منذ وقت مبكر من وجود عايض بن مرعي على رأس السلطةء بينما ظهرت الوثائق الما 
مفيدة أن عايض قد بدأ منذ عام ١۱۲د‏ في مغازلة شريف مكة ووسط شريف أبي عريش لديه 
للتوسط له لدى الدولة العثمانية لتعيينه يخا على عربان عسير"؛ فرفع شريف مكة إلى الباب 
العالي بذلك في شهر رجب من عام ۱۲۵۸« "» وتتابعت الرسل بعد ذلك من عايض إلى والي 
جدة للتوسط في ذلك إلى أن تمت الموافقة فقة له أخيراً رصدر قرار بذلك عام ۱۲۶۹« راصبح 
تابعاً للدولة العشمائية منذ ذلك التارب يخ ولا شك أن إخفاء خبر بهذا الحجم يحدد علاقة 


(۱) شفيق باشاء مذكرات سليمان شفیق باشاء تحفيق العقيلي: ص 44. 

() مسالة مهمة - اليمن» وثيقة رقم (۰6۱۷۹۱ بتاريخ ۲۳ رجب ۱۳۵۸ه من الشريف محمد بن عون امي 
مكة) إلى الصدر الأعظي إبلاغ السلطان با تم بشأن قضية الشريف حسين حاكم ماه نقلاً عن ا. د. إسماعيل 
اليشري؛ إمارة أبو عریش. مكتبة العبیکان. الطبعة الأولى - 877 اهه ص .٩۱‏ 

رقم(۱۷۹۷ بتاريخ ۲۱ رمضان ۱۲۶۸ه من عنمان باشا والي جدة إل 

رف افندي ني اليمن ورد الشريف حسين حاكم ما: نفلا عن أ. د. ا 

البشري: إمارة أبو عريش» مكتبة العبیکان. الطبعة الأولى - 4۲۲ اه ص ۹۵. 

(۶) إسماغيل البشري؛ المصدر السابق: ص٤١‏ 358 


لفصل الأول: الصادر لداريخية العسيرية والواجهةفي الظل ‏ 87 


الحكم في عسير بالدولة العثمانية على مدى أكثر من ثلاثين عاماً في الوثائق العسيرية لا يمكن أن 
يكون مقبولاً. وهو ما يجعلنا تساءل عن مصداقية الوثائق التي اختفت فيها هذه الأخبار المامةء 
رمدى صحة الوثائق الموجودة وانتسابها لمن مهرت بأسمائهم 

بل لقد وجدنا تحريفاً واضحاً في بعض الوثائق الحقيقية من قبل بعض الصادر الحلية 
المشبوهة؛ مثل رسالة أحمد بن عبدا خالق الحفظي التي تم التلاعب بنصها في كتاب "اخبار عسير" 
اللسوپ لعبدالله بن مسفر بطريقة موجهة رغم وجود أصل الوثيقة لدى أحد آل الحفظي» ما 
جعل ابو داهش في نحقيقه للوثيقة الأصلية يوجه انتفاداً لاذعاً لابن مسفر”*. 

ومن الواضح أن نالك الكثير من | العسيرية الحقيقية اخنفت أو لم تظهر للعلن 
بعد» ومن الوثائق المختفية على سبيل المثال وثيقة "محمد بن حسن بن عبدالرهن الحفظي" التي 
أشار لها سلیمان شفيق باشا في نهاية العقد الثالث من القرن الرابع عشر افجري" وذكر أنه 
رشق فيها تاريخ عسير منذ مراحله الأول إل دخواء المصريون ثم خروجهم واشاد إلى أنه حاول 
الاطلاع عليهاء ولكننا حتى الآن 0 نجد آي إشارة إلى هذه الوثيقة في العصر الحديث من أي 
مؤرخي عسین نما يدل على انها قد اختفت لسبب لم نعرفه حتى الآن: ومثله اشار فاد حمزة إلى 
أنه اطلع أثناء وجوده في عسير عام ۸۱۳9۲ على کناب تاريخي اسمه "الديوان المرضي" تاليف 
امد الحفظي””: ولكن لا يوجد اثر لاسم هذا الكتاب ولا المؤلف في العصر الحديث» كما أن 
عمد عمر رفيع قد آشار منذ أكثر من ستين عاماً إلى وجود وثائق لدى آسرة آل الحفظي في 
رجال آلع نقل عنها تاريخ عسير في كتابه. وأشار إلى أن بعضها بدون اسم الكاتب. ولكنه لم 
يحدد اسم أي من أصحاب البقيةء لذا فنحن لا نعلم ما هي هذه الوثائق التي نقل عنها 

وإذا كنا وضعنا آیدینا على تحريف واضح في وثيفة لا زال أصلها متداول في منطقة عسيرء 
ولاحظنا اختفاء ذكر وثائق آخری كانت موجودة حنی منتصف القرن ا هجري الماضيء رعاصرنا 
ظهور العدید من الوثاتق الى تحمل اخباراً ۶ 
الوثائق العروفة سواءً الحلية أو غير الحلية: فهذا يعطيئا فكرة عن الوثائق الخاحة في هذه المرحلة: 
رحجم التصرف والعبث بالوثائق العسيرية في الظل. ما يجعلنا نؤكد على أن المصادر الحلية 
تعرضت للتحريف الجائر تمن بملكون صلاحية سياسية أو معنوية للوصول إليها خلال مراحل 


يبة وجريئة وتعارض جذریاً مع ما حمله بقية 


7* ابوداهش, عبدالله» خطبة الشیخ امد بن عبداخالی الحنظي: ص‎ )١( 
٩۳ص باشاه سلیمانه مذکرات سلیمان شفیق باشاء تحقيق محمد العقيلي: النادي الأدبي بأبهاء 2۰ ای‎ 00 
مزق فؤاد في بلاد عسیر» ص۱۵6.‎ )۳( 


04 لباب لةاني: تاريخ عسير وضعف الصادر وبجموعت امتاع السامر 


معيئة» وربا حتى عهد قریب. ومن ثم فالوثائق المسيرية م تعد مؤمنة خلى الاریخ السیري» 
رل تعد مصدر موثوق لمن يرغب في كتابة التاريخ العسيري؛ فيما عدا عدد قليل جداء وخاصة 
تلك التي آمکن التحفق من كتابتها فيما قبل عام ٠118ه.‏ 

وفي مثل هذه الحالة من شح المصادر المعاصرة وحصول اليقين يحدوث التدخل في ما هو 
متوفرء فان الاستقراء بين المصادر القلبلة الوئوقت بالإضافة لما يمكن أن نجده هنا أو هناك من 
إشارات هو الطريقة الثلى لرسم ملامح هذه الفترة الهمة جداً وربطها بالأحداث السابقة 
واللاحقة؛ بالاضافة لا وجد في الوثاتق العثمانية التي تتحدث عن هذه الفزة وما دونه الرحالة 
من خارج المنطفة مع الحذر الشديد من اثر الحالة السياسية في عسير على كتاباتهم: خاصة في 
فترة ما بعد منتصف القرن الثالث عشر للهجرة. 

ولا شك أن هذا العبث الذي كان سيحرمنا الكثير من التفاصيل الحقيقية للتاريخ العسيري 
يطرح الكثير من الأسئلة الشروعة التي تتجاوز لا الوثائة, احقفة وال جمة حش الآن من المؤبدين 
لتوجه هذه الوثائق المتاحة؛ من عرف أن لهم صلة بهذه المصادر. 

ولكن الجميل في هذا الصدد أن هذا التاريخ لا زال الكثير منه مدوناً في مصادر متعددة 
رمتفرقة حول العالم؛ وكل ما يجناج إليه هذا التاريخ هو تحرك المخلصين فقط للكشف عما 
تحمله هذه الوثائق من أخبار بشكل صحیح وأمین؛ واستقراء ما تنطق به هذه الصادر من 
معلومات حول اللطقة بعناية بعيداً عن اليول والأهواء وامجاملات» لتكوين صورة كاملة حول 
رضعها وتفاصيل احدائها عبر التاريخ» وعدم الاتكاء على ما قام ويقوم به الآخرون في هذا 
الخصرصء خاصة وآن هنالك الكثير من علامات الاستفهام حول الكثير من الوثائق الحفقة 
حتى الآن كما أسلفناء وهو ما بجعل جميع الكتب والوثائق الأجنبية بحاجة إلى إعادة قراءتها 
بلغاتها الم ودراستها واستقراء ما يمكن أن تضيفه من معلومات حول مسار تاريخ عسير 
الحديث إذا رغبنا في نك رموز التاريخ العسيري الحديث ومعرفة تفاصيله بشكل ادق 


۲ مجموعة إمتاع السامر وتاريخ عسير 

في ظل الفقر الكبير في الوثائق احلية المتاحة حول تاريخ عسير مئل القرن افجري الرابع 
وحتى العصر الحديث» وتمكن بعض الجهات ومنذ وقت مبكر من الوصول إلى الوثائق المحلية 
الخاصة بالعصر الحديث بسهولة والسيطرة عليها بشكل قوي» بالإضافة إلى ما آفرزته الراحل 
الأخيرة في تاريخ عسير خاصة ما قبل انضمام عسير للدولة السعودية الثالثة من حالة نفسية وتناقس 
عشائري وأسري» يبدو أن بعض الجهات قد وجدت ني ذلك فرصة للی الفراغ بطريقتهاء ظانة 


القصل الأول: الصادر لت اويخية العسيرية والواجهة في الظل ۵۵ 


أن ما بين ایدیها هو كل ما يكن الوصول إليه في المصادر الناريخية من أخبار حول هذه الأرض 
ومن ثم فبالامکان تطويعه وتحريف مساره كاملاً دون أن یکنشف التاريخ ذلك. 

فرغم أن مشكلة طريقة التعاطي مع التاريخ ا حلي قديمة؛ إذ بيدو آنها بدات منذ منتصف 
القرن اهجري الثالث عشر مع تكليف احد الخدم في قصر الأمير الراحل علي بن مجثل بالوصاية 
على الأمير الجديد (الطفل) والإمارة ومن ثم بداية اضطراب السلطة والعلاقة بينها وبين امجتمع 
امحلي: إلا أن ما وصل إليه الخال مع نهايات القرن ال هجري الماضي (الرابع عشر) وبدايات هذا 
القرن: يعد من أكبر عمليات التزوير التي عرفها التاريخ العربي بل وربا البشري: إذ بدأت تخرج 
للوجود وينهم شديد مصادر جديدة ورواية جديدة حول تاريخ عسير توحي للوهلة الأولى بان 
أمام ثورة للوثائق العسيرية التي بدات من الظل؛ فبدات نكتسح الساحة نسخ من وثائق 
وكتب تحمل تاريخأ غريباً | يسمع به من قبل؛ ولا بسنند إلى المدونات التاريخية المعروفة؛ ويشير 
إلى مراجع أخرى غير معروفة إلا في هذه الصادر: فهى نتحدث عن اتصال للحياة السباسية في 
عسير بسقوط الدولة الأموية عام ٣م‏ وارتباط الحالة السياسية والاجتماعية في إقليم عسير 
منذ ذلك التاریخ بوجود أمراء من نسل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هاجروا إلى هذه الأرض 
وأقاموا فيها إمارة كبرى امتدت حتى العصر الحديث» ويشكل عايض بن مرعي وبنيه امتدادها 
الشرعي حسب الرواية وتربط هذه الصادر أصول جميع الأسر الحاكمة العروفة في عسير منذ عام 
6ه بهذه الأصول البزيدية الأموية» كما تربط كل الأحداث التاريخية في عسير والعادات 
والتقاليد والأعراف إلى نشاط هذه الأسرة وما رسخته في هذا الإقليم من قيم» كما أنها تحارل 
إعادة رسم خارطة التركيبة في المنطقة إلى حد كبير خاصة لدى الجيل الجديد. وقد حققت 
في هذا الخصوص غباحاً ازعم أن من يقفون وراءها لم يتصوروا أن بصلوا إليه بهذه السرعة. 

كما أنها تررد أحداثاً ختلفة تتصل بالناطن المجاورة وتحدد طبيعة علاقة عسير التاريخية بكل 
منها بطريقة لم يتطرق ها سواهاء وفجد بين أفكارها واخبارها الكثير من القواسم المشتركة بالإضافة 
لبعض التباينات الطفيفة التي لا توثر على التوجه العام حنى أننا نجد أن بعضها يعارض صحة 
اخبار ثانوية لم ترد إلا في مصادر نفس الجموعة الأخرى” '. ولكننا بين هذا الجدل الفتعل؛ ومن 
خلال التوجه العام لذه المجموعة من الكتب ونوجهات بعض داعمي آفكارهاء فان من الواضح 
وجود عدد من الأهداف المراد الوصول إليها يمكتنا إيجازها نیما يلي: 


)١(‏ على سبيل الثال ورد في كتاب إمتاع السامر (ص 7١‏ ) معارضة لصحة رأي من قالوا بان الشبخ "محمد بن 
عبدالوهاب" من قبيلة رقيدة» بينما لم يرد هذا الخبر إطلاقاً سوى في كتاب تاريخ عسير النسوب لابن 
مسلط (ص۶۲) من إنتاج نفس المجموعة. 


۵ الباب الثاني: تاريخ عسبر وضعف الصادر ومجموعة إمذاع السامر 


أ- محاولة إحياء العصبیات القبلية القديمة واستثمارها سياسياً. ولعل أخطرها اولة إحياء 
العصبية القحطانية مقابل العدنائية على مستوى كامل الوطن؛ وربط هذه العصبية بالأحداث 
التاريخبة. وخاصة لدى تبائل منطقة عسير بالإضافة لقبائل البادية الأكثر نواجداً في منطقة 
الرياض حيث مركز الحكم» مثل عتيبة» ومطير. وبني خاد والدواسرء وفحطان نهد. 

بن آهداف سياسية على الأرض في المدى النظرر وما بعده من خلال عزل 
سكان المناطق الجنوبية ارم وعرفياً عن بقية الوطن نفسياً. 

ج- مصادرة كامل التاربخ العسيري لصالح أسرة آل عايض التي وصل اثثان من آبنائها للسلطة 
في عسير بشكل طارئ في آخر عهد الإمارة العسيرية» مع محاولة تهميش دور أمراء عسير 

التاريخ العسيري. 

د- عاولة استبعاد أثر العصبية القبلية العسيرية عن تاريخ الإمارات العسيرية امأ لاستدراج 
الجميع إلى الحماس والمشاركة في تحقيق الأهداف السياسية الطلوبة. 

ه- عاولة تهميش دور القبائل الستقرة في الجزء الغربي من المنطقة في تاريخ النطقة الحديث 
وإحلال قبائل البادية الشرقية التي ها امتداد في غهد. وبعض قبائل البادية النجدية والقبائل 
اليمنية كبديل ها في أحداثها التاريخية. 

و تصفية الحسابات التاريخية مع بعض الأسر والعشائر والقبائل الحلية. 


۲ ولادة فکرة مجموعة امتاغ السامر وتطور مراحلها 

إن التابع للتاريخ العسيري جد أن هنالك تغير جذري في مسيرة التاریخ العسيري منذ ما 
بعد منتصف القرن الثالث عشر للهجرة حيث كانت الإمارة في عسير نيما قبل ذلك تقوم على 
فكرة بسيطة أساسها الفكرة الدينية الت ندعمها العصبية القبلية الحلية لقبيلة عسير ثم تلى ذلك 
دخول بعض القبائل الجاورة التي اعتتقت نفس الفكرة. 

ونستشف آثر الفكرة الدينبة على المجتمع في خطب محمد بن عامر أبو نقطة الداعية إلى 
إتباع دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب""" وني مفاوضات عبدالوهاب أبو نقطة مع الخصوم في 
غزواته حرل الدخول في الإسلام قبل العارك ما يدل على حمل فكرة الدعوة السلفية والجهاد 
لشرما في هذه الحملات» وغید كل ذلك جلباً أيضاً في الخطب الدينية والروايات التلقائية غير 


(۱) انظر نص هذه الخطب في كتاب "درر تحور الور العين.." لطف الله جحاف. تحقين عبدالله القحفي» 
مكتبة الإرشاد بصنعاء: الطبعة الأولى ۸۱۸۲۵/ 4١٠1م‏ ص 6۰۲ 4۰۳. 


الفصل الأول: الصادر لد ار يخي المسيرية وللواجهة في الظل .۰ ۵۷ 


ا حسنة لمعاصري تلك الفترة أمثال محمد العجيلي في ول 


الظل المدود .." ومحمد الحفظي في 


رفيغة تنج العود...": كما ند ذلك أيضاً في اتجاه علي بن مثل وسعید بن مسلط إلى سرعة 
مراسلة الدولة السعودية والتواصل معها بعد الثورة مباشرة حيث مركز الدعوة السلفية الأول 


آما أثر العصبية العسير في أحداث الإمارة العسيرية في تلك | في شعر محمد 
بن اهد المتحمي. وشعر مداوي بن محمد المتحمي وما تحمله من مفاخرة قبلية وربط للتاريخ 
اغلي بالعصبية العسيرية”؟. 

أما نیما بعد وفاة الأمير علي بن مجثل» فقد تراجع أثر الدعوة الروحي في عسير وأصبحت 
الجيوش العسيرية تسیر بلا هدف وترتكب أفظع الأعمال» وكانت نتعرض للهزائم الشنيعة على 
يد جيوش تقل عنها عددا بكثير حتی أنه في معركة رغدان عام ۱۲۵۶ه في بلاد غامد هزم الیش 
العسيري الكبير الذي كان عدده عشرون الفا امام عدة آلاف جندي تركي وأسر من العسيرين 
سبعمائة وخسین مقاناك ومثل ذلك حدث في معركة الحديدة عام ۱۲۸۸ه حيث هزم جيش الإمارة 
العسيرية الذي كان عدده أكثر من عشرين ألف بل واقترف ال ميش الكثير من الآفعال الحقيرة في بعض 
الفری التي مر بها أثناء عردته مهزوماًء وهو ما يدلنا على الستوی الأخلاقي والروح الاستسلامية 
للجیش الذي كان قبل ذلك يحمل راية الجهاد ويحقق النصر باعداد بسيطة على جيوش تفوقه 
عدداً وعدة كما حدث في السعدية عام 714 اه والقتفذة عام ۸۱۲۲۸ وغيرها 


كما يلاحظ أنه بدأ يظهر خلال هذه الفترة غط جديد في رواية العلاقات القبلية والأحداث 
رالسلات في عسير في الدونات الحلية خخاصة الرتبطة بالسلطة في عسير من خلال الوثائق التي کتبت 
قيما بعد تلك الفترة رغم ندرة ما وصلنا منهاء مما يدل على بدا مرحلة جديدة من الاضطراب» 
وقد نجد ذلك من خلال الأخطاء الكثيرة في الروايات التاريخية التي وردت خلال هذه الفترة 
واختلافها عن المستفيض فيما قبل ذلك في الروایات التاريخية المعروقة حول تاريخ عسير 
والأنساب والصلات القبلية فيها والرضع السياسي والاجتماعي والقبلي في التطقة فقد تيز 
هذه الفترة ببدء عملية التوجيه في الرواية العسيرية في ظل وجود ارتباك واضح في علاقة من 
يقوم على السلطة بها وارتباطه بالأرض» وقد استكملت الدولة العثما بعد دخوفا لعسير هذا 
الدرر بشكل مدررس» وتركت قبل خروجها جوأ من المشاحنات القبلية الحلية داخل البيثة 


)١(‏ انظر نص بعض هذه القصائد ني كتاب "تاريخ عسير" هاشم النعمي؛ الطبعة الأول عام ۱۳۸۱ هه ص1۳ 
VE AE‏ 
رانظر هذه لتصوص أيضاً في كتاب "اديب من عسير" لحمل بن حميد نقلاً عن ما دونه والده عبدالله بن 
ميد الطبعة الأولى ۱6۰۰ ص1۳ - ۰۱۷ 


08 الهاب الثاني تيغ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمتاع السامر 


العسبريةء لذا فأثناء حكمها ثم بعد خروجها تطورت محاولات السلطة ومن يعملون إل جانها 
للتدخل في التركيية السكانية والتاريخ السباسي اللي مع الوقت. وكان تحقیقها لبعض النجاحات 
حافزاً لاستمرار السلطة فيما بعدها في التمادي إلى محارلة فصل السلطة السياسية تاريخياً عن 
العصبية القبلية غلية التي كانت علاقتها بها في حينه مشوبة بشيء من عدم الوضوح. ول تقف 
هذه المحاولات بسقوط السلطة امحلية ودخول الدولة العو فقد استمرث المجموعة التي 
تمحورت حول السلطة العثمائية في احلامها وواصلت عملية التدخل في التركيبة السكانية الحلية 
ومحاولة تهيتة الوضع لعودة أخرى لم تزل تحمل في احلامها حتى وصلت إلى ظهرر مجمرعة 
كتب إمتاع السامر في العصر الحديث مع ما تحمله من فكرة متكاملة لإعادة صياغة التاريخ 
والجغرافيا والتوازنات القبلية | ية ومحاولة إدخال المجاورين على الخط كآخر ما وصلت له هذه 
الحالةء فلا شك أن ظهور فكرة رواية إمتاع السامر لها جذور وإرهاصات خلال هذه الفترة 
تطورت إلى أن وصلت للافکار التي طرحت في هذه انجموعة حول الإمارة اليزيدية المزعومة» 
ولكن مت , بدات هذه الفكرة بالذات؟ 

حيث أن فكرة الأصول اليزيدية الأموية للإمارة العسيرية هي الفكرة الأساسية في رواية 
مجموعة كتب إمناع السامر التي ظهرت خلال الأربعين سنة الاضيةء والي تتمحور حوطا بفية 
الأفكار التي ظهرت معهاء لذا فإذا رغبنا في معرفة بداية انطلاق فكرة مجموعة إمتاع السامر 
فعلينا البحث عن بداية ولادة فكرة النسب ١‏ يدي الأموي في عسيرء ومن ثم تتبع مسارها 
لنصل في النهاية إلى تاريخ بدابة وتطور الفكرة وانبثاق افکار جديدة معها. 

ومن خلال تتبع بدايات بزرغ فكرة النسب اليزيدي الأموي فمن الواضح أنها قبل 
تطورها بدات با يشبه الرغبة في المفاخرة الأسرية الخجولة من خلال ربط نسب قبيلة آل يزيد في 
الشعف بيزيد بن معاوية رما من قبل بعض أفراد آسرة آل عايض بن مرعي قبل صدور هذه 
اجموعة من الكتب بحرالي ستين عاما وهي مرحلة بداية ما مكن أن نسميه فترة استعادة النفس 
في عسيرء حيث مرت بلاد عسير قبل هذه الفترة بمرحلة شاقة من العداء مع الحكومة العثمانية 
والواجهات المستمرة معهاء وهر ما نراجعت ممه اللالة الثقافية في المنطقة مع سبق التأثير والترصد 
من قبل الحكومة العلمانية التي حاولت ممارسة فرض عزلة على قبيلة عسير إلى أن وصلت الحالة 
في بلاد عسير السراة إلى أسوا حالاتهاء واسنمر الوضع كذلك حتى عام ۱۳۲۱ه حيث بدا 
الوضع يتغير خاصة هع وجود سليمان شفيق باشا الذي كان له دوراً جيداً في تغيير مسار 
العلاقة ب وامجتمع الحلي في بلاد عسير؛ فبدات عملية فك المزلة عن امجتسع 
الحسيري وتحسن المستوى الثقاني للمجتمع فيما بعد تلك المرحلة إلى حد ما بإنشاء الدولة الععمانية 
لمدرسة ومستشفى وبلدية وإدارات حكومية أخرى في أبهاء وابتعاث بعض أبناء الآسر العسيرية 


الفصل الأول؛ الصادر التاريخية العسيرية والولجهت في للل 04 


إلى استانبول عا أوجد احتكاكاً أكثر مع العالم المخارجيء في الوقت الذي كان بوجد فيه تنو 
إقليمي وقبلي في مدينة أبها وما حوفا نتيجة لنوفر الوظائف الحكومية 

وقد ظهرت أول الإشارات إلى النسب الأموي ما بين عامي ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰« كحديث في 
الظل لحسن بن عايض مع متصرف عسير سليمان شفيق باشا الرجل التركي الغريب عن المنطقة 
فنشره لاحقاً في مذكراته الشخصیة ریبدو أن ما أغرى مبتدع الفكرة هو تشابه مسمى قرية 
آل يزيد التي يرجع أبناء محمد بن عايض بن مرعي أصولهم اء مع اسم احد أمراء بني أمية؛ 
وهو "يزيد بن معاوية بن آبي سفيان"» ثم تبعه حضور رجل المخابرات البريطاني كيناهان 
كورنواليس "ذاله0:۷) ۵ا2ت" الذي حضر إلى عسير في آخر عهد الحكم العثماني على 
خلفية قراءته عنها في كتاب "رحلة في بلاد العرب" والتقى فیها ببعض الأعيان الحليين 
كان بينهم بعض أفراد آسرة آل عایض, ومن ثم تقل عن من التفى بهم نفس المعلومات في 
كثايه "عسير بعد الحرب العالية الأولى" 

وكانت تلك اول الاشارات إلى النسب الأموي لأسرة آل عايض بن مرعي بل وأول بدأ 
الفکرت؛ حيث نهد أن جميع من کتبوا عن عايض بن مرعي وابنه محمد قبل عام ۹ ۸ 
يوردوا شيئاً عن النسب الأموي؛ حيث آورد سليمان بن سحمان الذي عاش في قرية السقا 
حتى أواخر عهد حكم محمد بن عايض نسب آل عايض فارجعهم إلى آل يزيد ومن ثم ال بني 
مالك ومن ثم إلى مغيد الي اعتبرها هي كل عسير السرا"* مما يدل على عدم وجود أي آثر 
للحديث عن النسب الأموي في قرية السقا وما حوفا من بلاد عسير حتى نهاية حكم محمد بن 
عايض. كما أن ما ذكره ابن سحمان یدنا على ما كان من اضطراب في رواية نسب أسرة آل 
عايض وعلاقنها بالية القبلية الحلبة» ومحاولة التاثير على الفاهيم القبلية الية لتجاوز هذا 
الاضطراب. كما أن الحسن عاكش كتب بعد عام ۸۱۱۸۵ كتاباً عن عمد بن عايض ووالده 
وأسرته'” وم يورد فيه اي شيء عن النسب البزيدي ولا الأموي بل إنه لم يتطرق على الإطلاق 
إلى نسبهې وهو آمر نستبعد حدوثه لو كان هنالك ۳ ذكر للسبهم الأموي في حيئهء كما نجد في 
مصادر محلية أن أبناء وأحفاد عايض بن مرعي ذانهم لم يكن لديهم مثل هذه الزاعم ما فيهم 


(0) شفيق باشاء سليمان؛ المصدر السابق؛ ص۲٩‏ 31 ۰۹6 

(1) الالوسي مود شكريء تاريخ نهد تحقيق عمد بهجة الأثري مكحبة الثقاقة الدینیف الطبعة الأوك 
۵ اف تعلیل ابن سحمان» ص۱۲۵. 

(۲) الضمدي الحسن عاكشء كتاب "الدر اللمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عايض". 


۰ لباك الأائي: تزیخعسیروضمت للم ادر ومجموعة إمتاع السامر 


والد حسن بن علي بن عايض الذي كان ابنه أول مصدر هذه الملومت نقد آورد احد الكتب 
الحديثة نقلاً عن المصادر الشفهية إحدى القصائد الشعبية المنداولة التي يذكر أنها جاءت على 
لسان علي بن محمد بن عايض والتي قافا خلال مرحلة الحكم العثماني؛ وكان ذلك فيما قبل 
نعيين ابنه حسن وكيلاً للمتصرف» وكان فيها من المبالغة في المفاخرة بالنسب القبلي | 
العسيري والمنيدي لأسرته ما يستبعد معه أن يكون لديه أو لدی أسرته أو لدى العامة آي ذكر 
للنسب الأموي القرشي أو اي نسب آخر غير حلي حتى ذلك الي . 

ويظهر لنا من كل ذلك أن من ابتدع فكرة النسب الأموي لاحقاً واسر بها إلى المتصرف 
كان وكيله (حسن بن عايض). حيث كان من المقربين إليه والمرافقين له في رحلانه وقد حدثه 
عن نسبه الأموي كما يبدو من سياق سرده» حيث صادق على ذلك بعض الذين احضرهم 
لمقابلة الباشا كممثلين لآل يزيد في الشعف أثناء مرافقته له. ومن ثم أوردها المتصرف سليمان 
شفيق باشا في مذكراته التي نشرت في صحيفة الأهرام المصرية بعد ذلك" ولكن سليمان باشا 
أتمار إلى أنه لم جحد اي اثر لوثيقة تشير إلى هذا النسب حتی لدى أهل الشان عندما ساهم؛ كما 
ذکر أنه | يجد ز تاريخ عسير فيما قبله ما يدل على وجود شيء من ذلك "رمثت في تاريخ 
عسير فلم آج "۳ ما يؤكد لنا أن تلك كانت بداية انطلاق فكرة النسب الامري. 

وقد ظلت فكرة النسب اليزيدي الآموي ثابتة عند هذه الحدود || يقة إلى ما قبل مرحلة 
التسعينات الهجرية: إذ يلاحظ بعد ذلك انطلاق مرحلة جد تطور الفكرةء ومحاولة مجاراة 
أي معلومة جديدة يمكن أن يستفاد منها في دعمها بطريقة أو أخرى. 

فمن خلال تتبع مراحل الرواية منذ بدايتها مهد أن الحديث عن السب اليزيدي الأموي 
ظهر في البداية محصوراً في الإشارة إلى أسرة "آل عايض بن مرصي" وبقرية آل يزيد في الشعف 
الق قيل أنهم بتمون إليها فقط ودون أي تفاصيل؛ ولم تكن تربط بين هذا النسب وبين الإمارة 
العسيرية ‏ حسب ما حمله المصادر الني نقلت هذه الدعوى ‏ مع تشكك هذه المصادر في 
صحنها بطريقة غير مباشرة من خلال الإشارة إلى عدم وجرد العمق التاريخي هذه الفكرة وعدم 
وجود أي إشارات أو وثائق تدعمهاء بالإضافة لعدم وجود صلة لأسرة آل عايض ولا حتى 


(۱) آل حامد. عبدالرحن: العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسيره نادي أبها الأدبي؛ 1۹. 

0( شفبق باشاء سلیمان: جريدة الأهراب ربيع الثاني - جاد الآحرة العام ۳م قبراير 1414م - پتایر ۸۱۹۲۵ 
انظر "مذكرات سليمان شفیل باشا" تحقيق محمد العقيلي؛ نادي أبها الأدبي؛ الطبعة الأولى 1۰۵ اه ص٤‏ 

() شفيق باشاء سليمان. مذكرات سليمان شفيق باشاء نحقيق محمد العفيلي: نادي أبها الأدبي. ص۴٠‏ 


الفصل الاول: الصادر التاريخية العسيرية وللواجهة في الظل 71۱ 


لقرية آل بزيد بالحكم في عسير قبل وصول عايض بن مرعي للسلطة نهاية عام ۸۱۲۲۹ عا 
اوجد ثغرة كبيرة في الفكرة تطرق إليها كل من دونهاء وهو ما تسبب في فتور حماس أصحابها في 
الضرب على وترها بقوق إلى أن وجدت هذه الفكرة ما تتکی عليه في عاولة رتق هذا الصدع 
في کناب موريس تاميزيه "رحلة تي بلاد العرب" الذي يبدو أن بعض المؤرخين العرب الهتمین 
بتاريخ الدولة السعودية والجزيرة العربية قد اطلع عليه وقراه بلغته الم (لفرنسیة» فنقل 
آحدهم بعض ما ورد فيه من معلومات حرفياً وبنفس الطريقة المرتبكة والمتناقضة فيه إلى بعض 
کیب" فاطلع على الصدر بعض التحمسين لفكرة النسب اليزيدي الأموي عن تواصل معهم 
کمصدر شفهي لمعلوماته» رعرفوا مصدر خبره: مما أوصل هذه المجموعة إلى نسخة من ترجمة 
انجليزية للکتاب حسل علیها احد التخصصین في التاربخ الحديث قبل منتصف التسعینات 
المجريةء فاتکات مصادر مجموعة إمتاع السامر على ما حصل فيه من اخطاء حول صلة عايض 
بن مرعي بسلفه علي بن مجثل حيث وجد المعون فى ذلك ما يقوي حجة الدعوى» فانفجر 
الحماس لدی هذه الجموعة لاعادة كتابة تاريخ اللطقة كاملاً بطريقة جديدة» وعاولة الالتفاف 
على المصادر التاريخية الأقدم وما وجد فيها من أخبار رمعلومات حول تاريخ الإمارة العسيرية 
وساعدها على ذلك التفوذ المعنوي ها على مصادر الوثائق العسيرية المتفرقة: فانطلق الحماس 
للفكرة: وتمادى إلى ربط آسرة آل مسلط وآل جثل بال يزيد ومن ثم ببزيد بن معاوية؛ مستغلين 
قلة عدد وانزواء من بقي من نسل هذه الأسرة عن التفاعل مع الكتابة التاريخية: ثم ربطت هذه 


باشاء سليمان» مذكرات سليمان شفيق باشاء تحقيق محمد العقيلي: تادي أبها الأدبي: ص۹4 
۲- الريجاتي؛ أمين: تاريخ غيد الحديث: ص۲۹۹ 
٣‏ النممي؛ هاشم تاريخ عسي في الاضي والحاضرء الطبعة الأولى ۱۳۸۱ ها ص ۰۱۸۵ 
4- الزركلي؛ خبر الدين. الآعلام: دار العلم للملاین: الطبعة الخامسة عشرة ۲۰۰۲مدج۲/ ص 0141 1417 
(5) نفل خر الدين الزركلي نفس الارتباك الذي ورد لدى تاميزيه في كتاب رحلة في بلاد العرب حول علاقة 
عايض بن مرعي بسلفیه سعيد بن مسلط وعلي بن جثل حرفباً في كتابه "الوجيز في سبرة لك عبدالعزيز" 
و"شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز" فاشار له في المرة الأرلى كابن عم لما وني الثانية أشار إلى ان علي 
بن ممثل كان عم عايض بن مرعي» وكان تاميزيه قد أشار لعلاقته بهما مرتين بنفس الارتباك ولكن الزركلي 
في آخر طبمة من كتابه "الأعلام" والذي نشر بمد وفاته حرص على اقل عن مذكرات سليمان شفية 
باشا فذكر أن عايض بن مرعي لا بت بصلة إلى أسلافه من أمراء عسير وله اول من تولى عسير من 
وأنه من قربة آل يزيد ني الشعف. اقرا التفاصيل في فصل "ما أورده المؤرخون حول نسب آل عا 


۲ لباب الثاني تزیخ عسير وضعف الم ادر ومجموعة إمتاع السامر 
الروابة بتاريخ المنطقة كاملة منذ القرن امجري الثاني للوصول إل ادف فقد ذكرت احدائاً 
وأسماءً وحروبا وأمراءً وقادة وموافعا وأنسابا لم يعرف فا وجود في جميع الدونات العروفة ولا 
في الذاكرة العسيرية» وتتعارض مع الحقائق التاريخية التي ظهرت في الكتب والخطوطات الأخرى» 
وحاولت إعادة رسم الخارطة القبلية والتاريخ السياسي للمنطقة بطريقة جديدة؛ ثم تطورت مع 
تجاح كتبها ووثائقها في التاثبر على الذاكرة الشعبية إل إدراج كل الإمارات الحلية والجاورة إلى 
القكرة كإمارات متفاعلة مع الإمارة اليزيدية المزعومة: مع تحاولة إفراغ أهالي المنطقة من أي 
دور ريادي في ناريخهم؛ والتعامل معهم في هذه الكتب بفوقية واستعلاء واطمتتان تام إلى عدم 
وجود من سبعترض على الفكرة مهما كانت الخسائر. 

وقد بدات إرهاصات ظهور هذه الكتب الجهرلة منذ وقت مبكر من خلال بدأ توزيع 
وثائق غريبة ورواية أخبار تتصل بمحتواها في منتصف التسعينات الحجرية.'فظهر أولها إلى العلن 
في مملة المرب حول ] عدی الوثائق الب تم إطلاع الأستاذ عبدالله بن ميد 
رحمه الله عليها من جهة لإ يجددها تتوافق مع إشارات خبر الدين الزركلي في كناب "الوجيز في 
سيرة الملك عبدالعزیز "۳ وتبعه بعد ذلك مباشرة نشر كتاب "عسير" مود شاكر عام 
١ه‏ ثم ظهر الکتاب احرف عن النسخة الأصلية للشيخ عبدالله بن مسفر "السراج المدير في 
سيرة أمراء عسیر" وتحقين مخطوط "الدر الشمين" للحسن الضمدي والمنسوب إلى عبدالله بن 
ید وكانت هذه الكتب مهتمة بتكريس فكرة الدولة اليزيدية الأموية في عسير وربط الإمارة 
العسيرية بها و تبد اهتماماً كبيراً في التفصيل في الأنساب القبلية احلية وحاولة التثیر عليها 
رغم آنها وضعت إشارات تدل على بداية الأفكار وتأرجح المزور بينها. حيث يبدر أن من كان 
حول (إمبراطور الأحلام) في تلك المرحلة جلهم من خارج الوطنء إلا أن ما توالى بعد هذه 
الكتب في الاصدارات اللاحقة والتي اهتمت بالتدخل في الأنساب القبلية والتفصيل فيها بطريقة 
موجهة بعناية؛ وحاولة إعادة رسم الخارطة الفبلية ني إقليم عسير يدل على تطور الزورین ودحرل 
أعضاء محليين على خط كتابة التزوير إل جانبه فتلى ذلك ظهور أهم وأشهر هذه الكتب وهو 
كتاب "إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر" ما بين عامي ۱6۰5« و 401١ه‏ بالإضافة إلى 


من خلال ءةا 


(۱) ابن هیده عبدالل؛ مملة العرب» ج ۰۱۱ ۱۲ السنة التاسعة جماديان. ۱۳۹۵ه ص۹۸۴ 
)١(‏ الزركلي» خير الدينء الوجیز في سيرة املك عبدالعزين الطبعة الخامسة - ۱۹۸۸م: دار العلم للملاين» 
بووت؛ ص/3. 


الفصل الأول: الصادر الو بخية العسيرية وللواجهة في الظل ۰ 1۳ 


مجموعة من الكتب المشابهة له والتي تدور في نفس الدائرة مثل "أخبار عسير" المنسوب تأليفه 
لعبدالله بن مسفی "ناريخ عسير" النسوب كتابة وئيقنه إلى إبراهيم الحفظي وتحقيقه إلى محمد 
بن مسلط و"عسير في مذكرات سليمان الكمالي" النسوب تحقيقه لأحد التعمي: والجزء الثاني 
من "إمتاع السامر" لنفس الزلف؛ وكلها قديمة التاريخ ولكنها متأخرة الظهور للساحة عن 
تاريخ صدورها المزعوم؛ كما أن جيعها لزلفین فارقوا الدنیا قبل ظهور مؤلفاتهم للعلن. 
وتواكب مع ظهور هذه الكتب ظهور مجموعة من الوثائق المزورة التي تحاول دعم فكرة تجاوز 
التدرج القبلي المحلي ونوزيع الکاسب التاريخية على بعض العشائر مع ربط ذلك بالفكرة 
الرئيسية لمجموعة الإمتاع» وبدات بعد ذلك حلات إعلامية 
الطريقة» بل وتتسم ما ورد فیها بالروايات المختلفة: واندفع عدد من مؤرخي النطقة إلى دعم 
هذه الروايات من خلال الاستناد ذه الكتب» فمن لم يستند إلى كتاب "إمتاع السامر" فقد راوغ 
بالاستناد إلى کتاب محمود شاكر "عسير" بصفته صدر بطريقة رسميةء أو لكتاب عبدالله بن 
مسفر "أخبار عسیر" أو أي البقية؛ أو بالاستناد إلى الكتب التي نقلت عنها. 


بة وجالسية تعحدث بنفس 


6 خطورة أفكار مجموعة إمتاع السامر 

ة هي أضرار افكار هذه الكتب التي تبزغ من الظلام. وبدون مبالغة فإنه قد لا يمكن 
حصرهاء خاصة وهي قد أوقعت أثرها على الجتمع الحليء وأصبحت مراجعاً تاريخية للكثير من 
الورخین؛ قناهيك عن حرفها لمسار الرواية التاريخية وتشويه صورتها القيقيته فان ما بين السطور 
وما ینای القلم عن الخرض فيه أكثر بكثير نما يمكننا أن نسرده هنا حول سلبيات هذه الكتب 
واثرها السبئ على اهوية وحقيقة التاريخ وتوازن امجتمع: فهي مثلاً أنرغت هذه اللطقة من اي 
دور ريادي لأبنائها في تاريخها الحديث» عندما عزت جيع التحرکات والمبادرات والأحداث التي 
تمت في عسير با في ذلك ما هو معروف وتناقلته ا ورج أن كر نال الس مق 
إلى وجود النسل اليزيدي الأموي الذي ربطت به اسر الحكم في عسير وأحالت معظم الرموز 
التاريخية الحلية إلى مناطق اخرى» بالإضافة إلى أنها تتحدث عن تاريخ عسير بطريقة فبلية تعتمد 
على إثارة نعرات عرقية تعتمد على الأساطير القدية التي لم تكن مثارة بين سكان الإقليم» كما 
آنها تدخلت في أنساب الكثير من الأسر والعشائر والقبائل الحلية واعادتها إلى الصحابة وال 
قريش أو أرومات قديّة منفرضة ‏ تكن معرونة قبل ذلك في المنطقة أو إلى مناطق آحری. 
ولاستدراجها لدعم الرواية فإنها اعطت عمقاً ودورا اریخا حورياً في تاريخ عسير على غير 


205 الباب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السائر 


التعارف عليه هذه الأسر التي غربتهاء بما يحول التاريخ العسيري الحديث إلى وسيلة لانتقاص 
من حملوا لواء هذا التاريخ فوق آرضهم وإثبات درنيتهم. 

وقد احدئت رراياتها اثرها على الذاكرة الشعبية الحلية بشكل كبيرء فبدات تعشر في 
منطقة عسير ومنذ وقت مبكر الروايات الشعبية التي لم تعرف من قبل؛ ولكنها تدعم توجه هذه 
الكتب وما أوردته من غرائب؛ مع توزيع المكاسب على المستوى العشائري والأسري ما جعل 
البعض يتحمسون فا بقوةء ویدافعون عنها حرصاً على المكاسب الصغيرة المتحققة: كما أن ين 
طيات السرد تجد الكثير من العناية والدهاء نما يثير لتساژلات حول اهدف فعندما تقوم بربط 
تفه لپ لفق عه ان هلق ها جيدة في الناثبر على القارئ بطريقة غير مباشرة 
فهي تستند في بعض رواياتها إلى آخبار وردت في کتب تاريخية حقيقية ولکنها تلوي وتحرف في 
طريقة السرد دون الاشارة للمصدر للرصول إلى شحن الفكرة الجديدة في ذاكرة القاری» با 
يوحي أن القاری امام خبر مستقل رمتوائم مع ما في الکتب العروفة حول الحدث» كما آنها 
تورد جزهاً من الخبر أو المعلومة الراد شحنها في هذه الصفحة أو الکتاب وتضیف له جزء آخر 
في صفحة آخری أو کتاب آخر بطريقة غير مباشرةء ما يوحي بأنها بصدد استکمال الصورة في 
مراحل لاحقة. أو لوضع الصاند في طريق المؤرخين لربط الرواية على أيديهم: وفي سد هذه 
النغرات المفتعلة یکمن الإشكال» كما سباتي معنا. 

كما أنها حاولت إعطاء دوراً محورياً في احداث التاريخ 
بتاريخ عسير مثل قبائل البادية في نجد والحجاز والقبائل | 
في نجد» بينما أفرغت القبائل الحلية والتي حملت بالفعل اعباء هذا التاريخ» وكانت بلادها مسرحاً 
لتلك الأحداث ومنطلقا ها من أي دور مهم فيه» بل حاولت | 
المستفيض في ذاكرة الجتمع في كامل المنطقة وما تحمله المصادر التاريخية العاصرة العررفة في 
مقابل إعطاء مكاسب تاريخية وهمية عشة تنعلق بالناربخ القديم تم توزيعها على أساس عشائري 
صغير لا نساوي شيئاً امام الخسائر الكبير: 
وعن هويتهاء كما اتجهت إلى التعميم وا في الأنساب والأعراق في النطقة. وإعادة هيكلتها با 

لا يتوافن مع ما هو متوارث وما تحمله الذاكرة الجمعية في عسير. 

ونحت تأثير المكاسب المتحققة على المستوى الأدنى فقد أثرت أخبار هذه الكتب على 
الذاكرة الشعبية البسيطة في المنطقة. حتى اصبحت محارلة كتابة التاريخ بالطريقة العلمية النهجية 
وماولة إيضاح الحقيقة جرية كبرى في عسير: لأن ذلك فقد الکاسب التي وزعتها هذه 
اجموعة على اللجماهير للمصادقة على رواياتهاء فيضطر كل من يدرك حقيقة هذه الأكاذيب إلى 
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مفايضة بعض ما يرفض صحته بالتسليم ببعض ما لا يرى في الصادقة عليه ما يثير حفيظته» بل 
لقد صدرت كتب من وزارة الإعلام تؤيد الأفكار التي بثتها هذه الجموعة من الکتب( وحتى 
وزارة الإعلام''' ومكتبة اللك عبدالعزيز صدر عنها مؤلفات استندت إلى هذه الصادر ٠‏ 
فاوتف التاريخ العسيري على ما يدعم هذه الروايات بشكل رسمي. وتخلى الجميع عن متابعة 
المصادر التاريخية التي تحمل حقبقة تاريخ هذه الأرض» رکاننا أمام عملية مقايضة ضمنية بين 
الأطراف المستفيدة من الجانبين» المتلقي والرسل» با في ذلك المتسبين للجهات الحكومية. 
رالأهم من كل ذلك هو محاولة فرض ف بيدة حول هوية كامل الإقليم وإعطاء 
حقوق تاريخية للغير فيه من خلال فصله عرقياً وتاريخياً ونفسياً عن بقية أقاليم الوطن السعودي 
وربط تاريخه السياسي باليمن الشقيقء واستثارة العداء التاريخي مع بقية أقاليم الجزيرة على 
ی اااي 
للأرومة القحطائية في نجد كما سيأتي معنا 


آساس عرقي بين قحطان وعدنان» بصفة عسير صافية من العرق العدناني 


إل وت رها هن 


عرض لن 


رقد أعادت بذلك ا لمشكلة كانت قد توارت خاصة حبن أشارت في الكثير من النصوص 


إلى عسير كجزء من اليمن“» وأوردت أخباراً مناقضة لكل ما ورد في الكتب التاريخية المعروفة 
تشير إلى تفاعل أمراء عسير المزعومين الذين أوردنهم مع المالك اليمنية ومساجلة الحروب 
التوسعية المتتالية لامراء عسير من آل يزيد مع هذه الممالك كبني زياد وبني رسول وآل الرسي 
وآل الهدي لضم عسير لمالکهم طوال التاريخ وتمكن بعض المالك البمنية من حقبق النجا- 
والتمدد على عسير بينما الأمراء اليزيديون بعودون لاحفاً ليستعيدرا ملكهم على حساب هذه 


(۱) أصدرت رزارة الإعلام كتاب» "عسير الانسان والمكان". وكان يسنند إلى رواية كتب مجموعة إمتاع السامر 
حول الإمارة اليزيدية الأموية والأنساب في إقليم عسيرء ص 17:01 

(۲) انظر: کاب "عسير الإنسان والمكان والزمان"؛ بدون مؤلف. بدرن تاريخ: الناشر وزارة الإعلام - الشثون 
الإعلامية - الاعلام الداخلي ص(۱ 

(۳) موسوعة المملكة العربية السمودیة. امجلد العاشرء منطقة عسير» تاليف مجموعة من المؤلفين» وقد استند 
الژلنون إلى کتاب تاريخ عسير لابن مسلط؛ واخبار عسير لعبدالله بن مسفره انظر صن 0174 158 

(*) انظر كتماذج فقط: 
١‏ أخبار عسير المنسوب إلى عبدالله بن مسفر: المكتب الاسلامي؛ ص۱۷. 
؟- السراج المي المنسوب لنفس المؤلف؛ مزسسة الرسالة؛ ص ۱۷ 
٣د‏ محمود شاكر: عسي الکتب الاسلامي الطبعة الثالقة عام 4 4٠‏ اه ص ۰۱۲ ۰۱84 
٤‏ تاريخ عسير: باسم محمد بن مسلط م۰۱۱۸ ۰۲۵۲ ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
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امالك" ثم آشارت إل تنافس حسن بن عايض وأمام اليمن على النفوذ على كامل الیمن" 
وریطت عسیر منياسياً بتفوذ الإمام اليمني نیما قبل الدولة السعودية الثالئة7". 

ورغم معرفتنا بخطورة ذلك على مستقبل النطقة وما قد يثيره من |شکالیات في قهم افویت 
فإنه لو كان لذلك اي درجة من الصحة لكان آمراً يقبل النقاش حوله والبحت في مصادره قتحديد 
الموية التاريخية الحقيقية للارض وانسانها هو الأساس الذي يجب أن لا حمل انجاملةء فعندما نجد أن 
عسير جزء من أرض اليمن تثبته الأخبار التاريخية والكشوفات الأركيرلوجية يا يقطع بخصوصية 
انثماء عسير لليمن» فمن اليب رالثیر للسخرية أن نرفض ذلك» بل يجب أن نكرس حقيقته كأمر 
وبکل اغتباط وسنقول عندها بان عسير اصبحت جزءاً لا یتجزا ولا يمكن فصله من هذا 
الوطن الكبير الذي يجمعه بكل جيرانه وحدة انتماء الجميع إلى جزيرة العرب» ناهيك عن وحدة العرق 
ووحدة الدين» وان فرقتهم الحدود السياسية» ولكن ما أوردته هذه الصادر لا یتواتق مطلقاً مع ما هو 
مدون في الكتب التاريخية اليمنية والتي تحدئت بالتفصبل عن هذه المالك التي كانت تتمدد عادةٌ فيما 
بين طلحة الملك وعدن بينما كان نصيب عسير في أحدائها "صفر" منذ البعثة ابویفه بل وحتی 
النقوش اليمنية التي كشف عنها حتى الآنء رالني تكشف عن الوضع في مراحل التاريخ القديمة جداً 
لا تؤيد ذلك. بل كلها تشير إلى استقلالية هذه المنطقة منذ العهود القديمة جداً بمملكتها وحضارتها 
الخاصة عن نفرذ ملوك اليمن ني آقری مراحل ملكهم كما أن ذلك بناقض ما وجدنا مؤرخي 
الیمن ينطقون به فيما قبل الدولة السمودية الأرلى وما بعدهاء حيث كانوا يطلقون على بلاد عسير 
والسروات مسمى "الحجاز'”'' وعلى قبائلها القبائل اجازية ۲ رأحياناً يسمونها بالجدیة"" فييزاً 


() إمتاع السام#ن دا۳ ۵۰, ۰3۳ 4۸. #إمتاع السامر. ن ل ۰۱۵۹۰۱۵ وللمزيد حول ذلك انظر باب 
"مقارنة أخبار مجموعة إمتاع السامر مع أخبار الصادر المعروفة". 
بيخ عسیر: باسم محمد بن مسلط ص۱۸ ۱. 
(۳) تاريخ عسي باسم محمد ين مسلط ص۲۵1 ۱۲۷۹ ۲۸۲. 
(4) عمارة البمتي؛ المقيد في آخبار صنعاء وزبيد حقیق محمد الاکوع؛ ص01 
(*) شرف الدین, امد حسين. الدن رالأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العرییق ص58 . 
() انظر: 
۱- جحاف» لطف الله درر تحور الحور العین؛ ص1۰۳ 
۲ مولف جپول. سوليات بانية, تحقيق عبدالله الحبشي» دار الحكمة البمانية: ص 3۳. 
(۷) اليمني عمارق تاويخ اليمن المسمى المفيد في أخبار: صنعاء وزبيدء تحقيق محمد الأكوع: ص۱۰۲ 
(۸) مؤلف مجهول. حوليات بمانية. تحقيق عبدالله الحبشي» دار الحكمة اليمائية ی 7۳. 


الفصل الأول للصادر ل إويخية العسيرية والواجهة في الظل ۰ 1۷ 


لها عن اليمنية» بل كانوا يؤكدون وبقوة وحماس على عدم وجود أي علاقة لنطقة عسير ببلادهم 
عبر التاريخ”''» وم يتحدث أيهم عن عسبر كجزء من بلادهم فیما قبل عام ۱۳6۵ه مع ظهور 
مشكلة اللك عبدالعزيز والإمام يمي حول بلاد الإدريسي التي أصبحت لاحقاً جزءاً من البلاد 
السمودیة. كما تتعارض هذه الروايات مع أبجديات القراءة التاريمية لتاریخ الیمن وتاريخ إقليم 
عسير ومكة المكرمة 

وكان قد تراج اجع المتحمسون هذه الدعوى في اليمنء وعلت أصوات هنية متعقلة متعمقة في 
فهم التاريخ اليمني تنفي صحة هذه الاعوی. حتى ظهرت مجموعة كتب إمتاع السامر لتعيد 
الأمور إلى النقطة الأولى ولكن بوجه جديدء فاصیح أهالي عسير هم من يحاولون إلصاق 
بلادهم باليمن وتاريخهاء فازداد الحماس هناك وتصاعدت نبرة الحديث الاعلامي عن الأرض 
المسلوبة حتى وقعت اتفاقية الحدود بين البلدين! 
فلملةا تارم الحو 


إذا فش وا هه الا 


وکما اسلفنا قاتا لا نبد غضاضة مستقبلاً في الحديث عن کشف وجود علاقة ما لعسير 
بالتاريخ اليمني القديم» رلکن على أن یکرن ذلك مستنداً إلى مرجعية تاريخية حقيقبة وواضحة» 
فنحن مثلاً وان كنا قد تيقنا من خلال تنبع جميع الصادر اليمنبة ذاتها من عدم وجود علاقة 
لعسير باليمن منذ البعثة النبوية وحتى الآن» إلا أننا لا نستطیع ضمان أنه لم يحدث أن تقددت أي 
المالك اليمنية القديمة جداً نیما قبل الاسلام على جرش أو غيرهاء أو تمددت مملكة جر 
على أي هذه المالك؛ ولكننا محتاج إلى ذلك ب جلية أو من خلال استقراء واضح 
مجربات التاريخ يستند إلى المراجع التاريخبة والأركيولرجية؛ لا من خلال التطفل على تاريخ 
الآخرين؛ فحتى وإن كان هنالك قلة من مؤرخي اليمن في مرحلة ما بعد عام ۶۱۳۸0 جلوا 
فكرة ينية عسيرء فان ذلك لم يتجاوز في مراميه دعم الونف السياسي لبلادهم حول النزاع 
الحدودي في تلك المرحلة للحصول على مكاسب آدنی؛ وهو ما جمل هذه الدعوى عرضة 
للنفي الكامل في مرحلة لاحقة من نفس الصادر لأسباب سياسية أيضاًء فما لم يكن هتالك 
دلالة ناريخية واضحة على أن منطقة عسير كانت جزءاً من المالك البمثية: فمن المعيب حديثنا 


(۱) موب صلاح رمشان. ذكريات الشوكائيء زا نة جمهورية اليمن الدموقراطية الشعبية - عدن 
ودار العودة - بیروت. ۱۹۸۳+ ص۹5؛ وانظر احمد آل فايع؛ دور آل المتحمي. . ض 44 وانظر عبد آل 
ولفةه عسير في عهد الملك عبدالمزین ص 188 ٠١١‏ 

(۲) للمزید من النفصيل حول ذلك اقرا فصل "علاقة عسير باليمن" في هذا الکتاب 


۸ .الاب لاقي تريخ عسير وضعف الص ادر ومجموعة امتاع السامر 


عن ذلك بینما مؤرخي اليمن يشيرون إلى غير ذلك في كتبهم؛ بل ويشبرون بقوة إلى مجهولية 
تاريخنا بالنسبة لحم با فيهم أولئك الذين تحمسوا لدعم الفكرة کموقف وطني سياسي خلال 
مرحلة سابع 


۵ موقف العسیریین من هذه الکتب 

لفيت کتب مجموعة إمتاع السامر خلال الخمسة رالثلائین سنة الاضية الكثير من اهتمام 
انجتمع العسيري واحدیث الستمر عن آخبارها وما حوته من غرائب» وتراوح الوقف بين 
الاستغراب إلى الوانقة إلى الحماس لا فيها من آخبار: ولکنها في النهابة سیطرت على الذاکرة 
الشعبية في عسيرء بل وحنى التققین في المنطقة لم يقفوا منها موقف التمحيص على الإطلاق فيما 
عدى الأستاذ حمد الحميد» بل تحمس الكثير منهم اء وحتى الفلة المنشككين منهم وقفوا مرقفاً 
سلبياً أمام ما تبثه من روايات مستمرة» ولكن الأعجب أنه كان يقف في الظل لدعم هذه الكتب 
تكتل يموي عدداً من القرویین الذين رجا استقطبت هذء الجهات معظمهم أثناء وجودهم بعيداً 
عن قراهم في مرحلة الدراسة أو العمل فأكبروا ما يبدو على مستضيفيهم من مظاهر البذخ 
والکلام التمق مما 3 يعرفوه سابقأ في فراهم فلقيت تأييدهم والذي لا يحمل إلا على فرح 
اولتك القرویین الصفار بإعطائهم دور (أي درر) في عملية لا یعلمون ما هي أهدانها ولا 
عواقبهاء بل ولا من قف خلفها بالفعل فبدا التواصل مع الجموعات الختلفة ومحاولة التأثیر 
على رواية التاریخ في کامل الاقلیم» وتهيئة الناخ العام لتقبل آسر: آل عايض بالذات للعب 
دور محوري في الستقبل بصفتها الخحاكم الشرعي للاقلیم منذ القرن الثاني للهجرة حسب 
روايتهم: رجندوا لاستعداء کل من لا يعطي تصديقاً كاملاً للفكرة أو من يجادل حول مصداقية 
أي جزء منهاء بل ومن لا يحمل معهم معول الحقد والكراهية واهدم للوطن من خلال الضرب 
على وتر العنصرية والاقليمية والقبائلية فیحمل معهم الحجارة لرمي "الغباریون" (کما اطلقوا 
على آهل بد أو كل من يلك شموراً وطنيا لکامل الوطن من أهالي عسير. والیل بشدة إلى 
العزل الثقافي والعرفي لكامل المنطقة عن بقية الوطن» رتگریس شعوراً بالكراهية والنقمة ضد 
الوطن؛ ويصرون على استخدام التاريخ وتحويره لتحقيق غايات من وظفهم للقيام بهذه 
المهمات دون أن يستوعبوا ما خلف الجدار وما بين السطور من دسائس حوتها هذه الرواية» وما 
يمكن أن تؤدي إليه: وکل منهم يحمل بين نزعاته الضيقة ظاناً بان عشيرته قد حصلت على 


(۱) محمد الأكوع الحوالي؛ اليمن اضرا ص۱۵۸ 


الفصل الأول: الصادر الد ار بخيت العسيرية والواجهة في لظل ‏ 54 


مكاسب کبری يجب اللحافظة عليهاء و یعلموا آنهم إنما ساهموا في ترسیخ تبعية ونشتیت ودونية 
هذه الأرضء رأفرغوها من هویتها وتاريخهاء وربطوا وجودها التاريخي بمن تنحني له رؤرسهم» 
واحبوا النعرات الصغيرة على مستوى القرى المتجاورة والعشائر والأسر التي فرقرها على 
أساس عرقي رهم يظتون انهم يحسنون ها صنعاً. فکانوا كالحمير تحمل أسفاراً خلف الحمار 
الأكبر وبئس المثل» فمن أشد العجب أن تجد من يقلم تاريخه كاملا ويفصل كل روح البادرة 
عن أهله وينفي وجودهم. ويبيع دمائهم وتاریخهم. ويدخلهم في متاهة النزاع حول هريتهم مع 
امجاورين: ويشنتهم بدعوى أنه يريد تكريس مركزيتهم في الستقبل! 


أويمد أ 


من الوجودة 

وكنت اتوقع أن يكون هنالك جهد جماعي في عسير منذ البداية لتمحيص هذه الأخبار 
والتحقق من صحتها وإظهار حقيقتهاء وإظهار خطاً ما لا يقبله العقل منهاء وإيقاف العبث 
وكشف أكاذيبه مدعأ سریل ناريخ عسیر إلى س‌نرية. فا 
المكرمة أو بلاد البمامة أو الأحساء بشكل رئيسي لانقلیت الدنیا هنالك حتی يتم كشف أكاذيبها 
ومنعها من التلاعب بتاريخهم» ونبرئة مناطقهم من تبنيهاء ومعاقبة المزورين» ولكن للأسف ومع 
احترامنا لا يقوم به مؤرخو عسير من جهد لإجلاء تاريخ وطنهم: إلا أنه كان هنالك دعم قوي 
لأخبار هذه الكتب وندافع لاثبات صحتها من جل مؤرخي عسير خلال الفترة الماضية» بينما 
كان الانتفاد خجولاً جدأء ولا نتهم احدأ منهم بعينه بالمشاركة في كتابتها واه أعلمء ولكن 
نقول أن ذلك كان إما لموافقة أجزاء ما كتب لأهراء الكتير منهم» أو بسبب نشاط المجموعة في 
استدراج المؤرخين وبناء علاقات جيدة مع كل منهم. خاصة وأن مصادر التزوير پفترض أن 
بعضها تمثل مصدراً شفهياً لجزء من تاربخ حسیره بل لقد وقع كل مؤرخي عسير في فخ 
الاقنباس منها راغبين أو مرغمين بعد أن اصبحت حديث العامة؛ فلا يكاد يخلو كتاب عسيري 
كتب بعد صدرر هذه الجموعة من الرجوع إلى آخبارها ال لم ترد في سواها ولم تعرف 
قبلها في الكتب ولا الأفراهء وحتى أرلئك الذين شككوا فيها ظاهرياً فقد استند معظمهم إليها 
في الكثير من كتاباتهم» فهذا يسرد منها مباشرة أو من نقلوا منهاء وذاك يدون ما يتلقفه من قرا 
لدی محمود شاكر في کتاب "عسير" أو يعيد عليه ما جاء في "إمتاع السامر" أو "تعليق الحفظي 
على مذكرات سليمان باشا" او "تاريخ عسير" لابن مسلط ار "اخبار عسير" أو "السراج 
المنير" أو ما حشي باسم عبدالّه بن حميد في "الدر الثمين" فيدونه المؤرخ. بل واستمرأ الحكواتية 
الكذب في رواية التاريخ رالانساب والأحداث للوصول إلى فرض أفكار إمتاع السامر على 
ذاكرة الجنمع» حتى أصبحت الذاكرة الشعبية العسيرية مشوهة جدأ ولا تصلح للاعتماد عليها 


۷١‏ الباب لاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمتاع السامر 


إطلاقاً بين هذا الكم من الأكاذيب التي اثرت على مسار تدوين تاريخ المنطقة وعلى الذاكرة 
اج للمجتمع بشکل کي 

ومن الملاحظ أن بعض الکتاب قد اتجهوا إلى الاستشهاد فقط با يدعم توجه کل منهم 
وإهمال البقية أو التشكيك فیها. وبعضهم شککوا في صحة آخبارها ظاهرياً ولکتهم تحمسوا ها 
وحاولوا دعمها ونقلوا رواياتها الرئيسية في كتبهم: بينما لم يرد ما اقتطفوه منها لدی سواها على 
الإطلاق. 

رلکن مع هذا فلا زال الباب مفتوحاً لتدارك ما يمكن تدارکه. بكشف الزید حول أخطاء 
هذه الكتب وفضح تزويرهاء وان ل تفعل فإننا سنخسر الكثير من أهمية الذاكرة الجمعية لمسير 
ومن نصاعة تاريخها ووضوحه واستننائيته واستقلالیته الذي أهرقت الكثير من الدماء والكثير 
من الجهود في سبيله: ليقابل ذلك من الأحفاد باللؤم» فيستمر استمراء الكذب الذي اخذ بطفو 
علی صفحات كتب بعض مؤرخي منطقة عسي » وبتم النشويش على التاريخ الحقيقي هذه 
الأرض عبر الزمن مما يجعله كاملا مثار نقاش لدی مصداقيته بالكامل؛ أو سبيلاً لمصادرة تاريخ 
المنطقة وهويتها. 


الفصل الثاني 


هل مجموعة إمتاع السامر مراجع تاريخية حقيقية 


١‏ ترابط وتشابه روايات المجموعة ومحورية كتابإمتاع السامر 

عندما نركز هنا على كتاب "إمتاع السامر" ونطرحه بشكل رئيسي في عملية الفحص 
فذلك لأنه يشكل حالة "أنموة ة الكتب التي واكبته وحملت نفس الفکرة» بصفته الكتاب 
الأهم والأشهر والأكثر دقة وأغزر معلومة وأشمل نطاقاً. فمجموعة الكتب المزورة والتي نطلق 
عليها هنا مسمى "مجموعة إمتاع السامر" هي مجموعة من الكتب والوثائق المتشابهة والمتداخلة 
في أخبارها وطريقة ظهورها يجمع بينها أكثر من عامل مشترك؛ أهمها انتماؤها جميعاً إلى مؤلفين 
فارنوا الدنيا قبل أن يعرف عن كتبهم أو وثائقهم الزعومة: وتوالي ظهورها إلى العلن منذ 
التسعينات المجرية فما بعد كما يجمعها تشابه النمط ورواية الغرائب. ووحدة الفكرة المراد بلها 
من خلافا: وترابط آخبارها وتتميمها لبعض» وانفرادها بهذه الأخبار دون سواهاء لذا فكل ما 
سنقوله عن إمتاع السامر يفع بالضرورة على كل ما صدر حتى الآن من الكتب والوثائق المنتمية 
للمجموعة وني مقدمتها "إمناع السامر" بجزايه لشعيب الدوسري و "تاريخ عسير" محمد بن 
مسلط و "عسير في مذكرات سلیمان الكمالي" ES‏ حسن النعمي و "أخبار عسير" 
لعبدالله بن مسفر و "السراج النير" لعبدالله بن مسفر وحواشي كتاب "الدر الثمين" ياسم 
عبدالله بن حميد والوثائق الأخرى المصاحبة مثل وثائق جعفر الحفظي التي أورد محمود شاكر أنه 
نقل عنها في كتابه "عسي" وما نسب إلى ابئه موسی" "؛ ووليقة زين العابدين الحفظي؛ وإبراهيم 
زين العابدين الحفظي. والكثير غيرها من الوثائق التي وزعت على بعض ذري الشأن من رجال 
العلم والشایخ في بداية المرحلة 


)١(‏ يقول علي عسيري في کناب "عسير دراسة ناريخية" (ص۱5۸) أن عبدالله بن علي بن ید يذكر انه حصل 
على معلوماته من وثيقة موسى بن جعفر الحنظي؛ ولكنه (اي علي عسيري) ل يتمكن من الاطلاع على 
هذا المخطوط رغم اتصاله بآل الحفظي وعاولته. 


۷ 


١‏ الاب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السامر 


فإذا ثبت لدينا هنا أن أكبر واشهر هذه الكتب وهو "إمتاع السامر" مع ما فيه من غزارة في 
العلومات وجهد ودقة في انتفاء الخبر ومجاراة لبقية الكتب والوثائق الأخرى العروفة هو كتاب 
مزورء فهذا سيسير بنا بداهة إلى وجود مجموعة تزوير منظمة تقوم بجهد كبير رف مسار 
التاريخ عن اتجاهه الصحيح: وبالتالي أن كل هذه الكتب والوثائق الشابهة والي خرجت في 
نفس المرحلة ليست سوى جزء من نفس الجهد المبذول في التزوبر على جيع الأصعدة لأنه 
ينطبق عليها كل ما ينطبق على هذا الكتاب من حيث الجهولية والتأخر في الظهور للساحة عن 
تاريخ الصدور المزعوم» وكذلك التشابه والتداخل في ابر وفي إيراد غرائب الأخبار ما لا 
يتوافق مع جميع الكتب المعروفة السابقة ماه ما يدل على تطعية انتمائها لمنظومة واحدة. 

كما أن مثل هذه النتيجة تفرض علينا التدقيق في الكثير مما حملته الذاكرة الشعبية في عسير 
حول احدائها واخبارها وطريقة الرواية التي پرزت سادا سواءٌ تلك التي ندار من وراء الظل» 
أو تلك المتأثرة بما یطرح من أخبار في بطون هذه الکتب والوثائق الزورةه والي تعيد رواية 
التاريخ بشكل جدید. فلا شك أن المزورين ذوي صلة ونفوذ وتأثیر على الذاكرة العسيريةء وأئنا 
أمام نشاط منظم يتخذ عدة مسارات لإعادة صياغة تاريخ المنطقة ونوجيهه لا يخدم الوصول إلى 
أهداف هذه النظومة 

وتركيزنا هنا وني هذا الباب بالذات على كتاب إمتاع السامر أكثر من بقية الكتب المزورة 
المرائقة له يعود إلى أن إمتاع السامر نسب إلى مولف توفي عام ۱۳۹۶ه وهو تاريخ قديم نسبياً 
پینما بقية الكتب الرافقة له نسب تاليفها أو نشرها إلى فترة التسعينات الهجرية وما بعدهاء عا 
جعل عملية القبض على اختلاف اللغة والمعلومات في إمتاع السامر وسبلة جيدة لکشف 
التزویر حيث أن مرحلة تأليفه ونشره كانت مرحلة مبكرة تختلف فیها لغة الكتابة والطباعة عن 
الراحل اللاحقة 

وهذا لا يعني أن بقية الكتب المرافقة خالية من الثغرات الواضحة ابضاً نيکفي لمن آراد 
التفكر في مسار عملية التزوير وتلفيق المؤلفات على الأموات أو التلاعب والتغيير في 
مدوناتهم وتحريفها لما يساير رغبات المجموعة الزورة أن نلقي نظرة على كتابي "السراج المنير في 
سيرة أمراء عسير" و"اخبار عسير" لنرى تدرج الأفكار بين الراحل وارتباك المزورين وتناقض 
الحترى داخخل كل من الكتابينء أو نفتش في كتاب الدر الثمين والذي هو في الأساس خطوط 
حقيقي کتبه الحسن عاكش خرج تحقيقه باسم عبدالله بن هید. رغم أن آبنائه يذكرون أن 
والدهم نقل الكتاب مخط يده واعاده إلى عبدالله أبو داهش ولكن لا علم لحم بتحقيق والدهم 


للدر الئمين'''. حيث غبد أن نص الخطوط على طول صفحاته لا يوجد فيه أي إشارة إلى 
النسب الأموي ولا ليزيد بن معاوية ولا للإمارة اليزيدية الأولى ولا لوجود أي صلة لآل عايض 
بأمراء عسير. بل اتهه مولف الوثيقة (الحسن عاکش) لتبرئة نفسه من الحدل الذي يبدو أنه كان 
قائماً في حينه حول شرعية السلطةء بينما يسهب الحقق في المقدمة والحواشي في الحديث عن 
تسلسل حكام آل يزيد ويشير إلى علي بن مجثل وسعبد بن مسلط كجزء من هذا التسلسل؛ 
ويسترسل في سرد الروايات بتقس ثمط إمتاع السامر النسوب لشعيب الدوسري في تحفيق ما 
آسمره "متعة الناظر ومسرح الخاطر " ونفس نط "تاريخ عسير" المنسوب لابن مسلط في تحقيق 
ما أسموه "مذکرات ابراهيم زين العابدين الحفظي"؛ حتى اصبحت حواشي هذه الكتب تمثل 
نسخاً متشابهة. فقد كان كل من | في هذه الكتب يسترسل في القدمة والحواشي 
وني الخاتمة في الحديث عن أمر لا وجود له في الوثيقة التي يحققها حتى اصبحت حواشيه اطول 
من متن الوثيقة: ومنقطعة عنهاء وكانها كتاب آخر دمج معهاء وهذا هو حال كل هذه 
التحفيقات المزعومة. 

وحيث أن من أهم ما بيز هذه الکنب والرثاتق أيضاً ويجمع بيتها هو تعصبها الشديد 
لأسرة واحدة وهي أسرة "آل عائض" دون سواهاء ومحارلة انتقاص دور كل أمراء عسير 
+ لذا فمن الهم أن نرضح أن ما نرمي الوصول إليه هنا من خلال عرض أدلة بطلان 
ما ورد في هذه الصادر حتى ولو لم يوافق هوی اي شخصء ليس مهاجة اسرة آل عايض پذاتها 
والتي حظيت بعناية خاصة في هذه الكتب» فلا جال للهجوم على "عايض بن مرعي" ولا حتى 
على اينه "محمد" رحمهما الله فهما جزء من التاريخ العسيري على اي حال وفترتهما كانت 
فترة امتداد للتاريخ العسيري الذي صنعه أمراء عسير وابناؤها قبل وصوما للسلطة وائناه 
وبعده» ولكتنا هنا تحاول أن نظهر الحقيقة» ونبرئ عسير من هذه الترهات. فتاریخ عسير لا 


(۱) النامدي صالح بن عون علم من عسیر...» ص۱۱۸ يقرل المؤلف: فوجتت أسرة المترجم له بتشر هذه 
الرسالة (الدر الثمون) بعد وفاته طبع دار الفكر بدمشى 4ه على أنه قد قام ب: 
مع أنه رحمه الله لم يشر في حباته إلى أن صنع شيتاً من ذلك؛ وافا الذي قام به 
والاحتفاظ بها إلى آن اعادها للدكترر عبدالله ابو داهش. ورغم أن ابنه محمد قد أشار إل أن والده حقق 
كاب الدر امین في مقدمة كتابه "اديب من عسير". إلا أن تجرد إصدار الابن لكتاب عن نشاط والده ل 

للدر الثمين إلا من خلال إشارة مقتضبة في المقدمة تدل على أنه علم بذلك بعد البت في 

لكتاب» فاشار له وهو بين حالة الدهشة والغبطةء إذ الطبيعي أنه لو كان يعلم ان والده ند حقق 
مخطوطاً تاريفيأ ونشره في كتاب لما احتاج إلى أن يعرف به من حلال كتاب بجمع فيه قصاصات مقالاته 

الصحفية بعد وقاته مياشرة. 


۷۶ ."الاب الكائي: تاريخ عسير وضعف الم ادر ومجموعة انتاع السامر 


يحتاج لسيل الأكاذيب وحواديت الا طفال والسخرية بالجتمع العسيري وبالتاريخ وبالإنسان 
والأرض» ولن يختاج كل من يجد فيما سبقال أكثر من أن يرد على ما آوردناه من دلائل ويثبت 
بطلانهاء أو يعلن براءته من جميع كنب ووثائق وآخبار مجموعة إمتاع السامر واعتبارها مزورة 
مجهولة المصدرء وكل معلوماتها مكذوبة؛ فيخرج نفسه من مغبة ملاحقة الترهات التي أوردتهاء 
وهر آمر سهل. 

فكتاب إمناع السامر وبقية مجموعته رغم ما وجه ها من نقد. إلا انها نركت أئراً بالغ 
السوء على التاریخ وعلی اجتمع العسيري» فقد أصبحت أكاذيبها كما قلنا متدارلة وبقرة في 
الذاكرة الشعبية البسيطة في عسبر: عا آخل بالتوازنات في المجتمع الحلي بغوة وتواتر النفل عنها 
في الكثير من المصادر وأصبحت هنالك كتبٌ تكتب لا لغرض إلا للمصادقة عليهاء مما أوجد 
كما كيرا من المراجع الا يخية التي ستبقى على مدى الدهر حاملة هذا السيل من الأكاذيب التي 


مو على مفحات الكعب الثاقلة مها ممرفة مسار التاريخ عن حقيقعه الدامسمة. 


رکتاب إمتاع السامر ومجموعته لم يتعرض حتى اللحظة لدراسة منهجية تحمل سمة امحايدة 
في أعين المتابعين في عسيرء وأنا هنا لا أقلل قيمة من عملوا على فحص هذا الكتاب من الأسائذة 
الذين استفدنا من چهدهم الكثيرء ولكن ما أعنيه هو أن دراستهم للكتاب كانت في عيون القراء 
في عسير غير محايدة» ما انکا عليه المدافعون عن الكتاب ومجموعته: كما آنهم لم يتعرضوا لفهرم 
ماذا يعني آن يكون الكتاب مزوراً. وما هي آهداف من زوره بشكل موضوعي من خلال التوجه 
العام للكتاب وجموعته. وهل حاولوا أن يرفعوا قيمة تاريخ عسير كما فيل آم العکس بل لقد 
اعتبر امحنقون أن إمتاع السامر يهدف إلى دعم التاريخ العسيري: وهذا خطأ. 

لذا فقد اتجه المتحمسون للكتاب ومجموعته إلى انتقاد القرار الحكومي باعتباره مزورأء ودافعوا 
عنه بقوة على مننديات الانرنت؛ واعتبر بعضهم أن الكتاب حتى لو كان فيه ضعفاً في نواح معينة 
فان ذلك حال الكثير من الکتب التاريخية الأخرى. وحاولوا أثارة النزعات الإقليمية والعنصرية 
في عاولة للالتفاف على النقد الحالي ليبقى الكتاب ويجموعته كمصادر 
حقيقية قابلة للانكاء عليها مستقبلاً. بينما حاولوا على جاتب آخر قطع صلة هذا الكتاب ببقية 
الكتب المزورة وتخصيص النقد به دون سواء من خلال ما أوردره في الجزء الثاني من الكتاب 
والذي ظهر متأخراً عن الجزء الأول بكثير. 

لذا سأحاول هنا إضافة قراءة جديدة للكتاب وجموعته من وجهة نظر عسيرية عضة هذه 
المرة» لمرفة مدى مصداقية نسبته لكاتبه. وتبرئة الساحة العسيرية منهاء وستناقش مصداقية خيره 
من خلال إجابات الا ستلة الرئيسية التي تفرض نفسها ونقارنها بواقع الحال تاريخياً. 


۲ طرق التحقق من صحة الوثائق التاريخية 

عند التحقق من صحة الوثائق القديمة فان أول ما يقوم به الحققون هو دراسة لغة الكتاب 
"أو الوثيفة" والمعلومات التي احتواها وطريقة كتابته ومقارنتها مع اسلوب الكاتب ومنهجه في 
ورغم إمكانية قبول مجهولية اسم 
الکانب"" خاصة إذا كانت الوثبقة قديمة جداً أو كتبت في بيئة قمعية أو تتحدث عن أمور لم 
يكن يقبلها عصره» أو تتناقض مع الصالح السياسية للسلطة المعاصرة» وفي حالات خاصة جدأ. 
إلا أن جهولية أو معلومية الوئيفة وتاريخ ظهورها أمر مهم في تحديد مدى صحة نسبتها إلى 


الكتب الأخرى (إذا كان كاتبأ معروفاً) ومع لغة عصره وبيثته. 


كاتبها وإلى عصرها خاصة إذا كانت الوثيقة بحجم کناب إذ لابد أن يكون منالك إشارات 5 
هذا الكتاب في الكتب الأخرى ليحمل بذلك الدليل على مصداقية وجوده ومرجعيته إلى 
صاحبه ول عصره كنا آن طريقة ظهور لکتاب آو ار تن انبم ليا قيقع مارم 


ومن ثم عکن أن يلجا امحققون عندما تتجاوز الوثيقة ات إلى ااخدبر اسمن ابر 
والورق لكشف تاريخ الكتابة وعمر الورق» وهنا فان سفوط الوثيقة في أحد هذه الاختبارات 
يسقط الحاجة إلى البقية» حيث أن ثبوت عدم مواكبة اللغة لتاريخ الوثيقة أو حتى عند ثبوت 
استخدام معلومات لا تتمي لمرحلة الوثيقة التاريخية يعتبر مبرراً كافياً لرقضهاء وحنى طريفة 
الكتابة أو الطباعة (إذا كانت مطبوعة) یعتبر دليلاً كافياً 

ایضاً فلابد من تواؤم النص الوارد في الكتاب أو الوثيقة مع ما عرف عن الكاتب من 
ميول وطريقته في الكتابة ومع مکانته العلمية المعروفة عنه. 

وعند قراءة كتاب إمتاع السامر فسنجد أن شعيب الدوسري المجهول في الساحة العلمبة 
والأدبية نیما قبل خروج هذا الكتاب قد استخدم مفردات ومصطلحات ومعلومات لا تتمي 
المرحلة كتابته الفترضة وهي فترة أوائل الستينات الهجرية للقرن الرابع عشر (أوائل الأربعينات 
الميلادية من الفرن العشرين) حيث استخدم الكاتب كلمات كثيرة عدثة في اللغة العر, 
ارا سور تعرف في عصره في بيئته» ناهيك عن حداثة تنسيق 
فيه وال تعد متقدمة بالسبة لعصره. ولكتني أجد أن الكتاب يحوي اخطا لغة مصرء وي 
سبق إلى معلومات لم يعرفها أهل عصره هي من الوضوح با رما يغنينا عن البحث في بقية 
الأخطاء 


(۱) عثمان» حسان» منهج البحث التاريخي: دار العارف؛ الطبعة السادسة؛ 418١ه‏ ص٠٠‏ 


1 الببلب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السامر 


كما أن مقارنة ما ورد ني هذه الوثائق با ورد في سواها من العروف من الكتب والوثائق 
القديمة له أهمية في معرفة حفيقة هذه الوثائق. ولكن يجب ملاحظة أن المزور عادة ما يكون ذا 
اطلاع جيد واهتمام كبير بالتاریخ» وإذا كان يتمتع بإمكانيات وعلاقات جيدة فانه سيحارل 

نفادة مما سبقه من مصادر تاريخية ربما بعضها لم عرف بعد مما لا زال يقبع في دور الوثائق 
التفرقق ومن ثم سيحرص على مواكبة خبرها والاستفادة منها بمجاراة احدائها بطريقة نعطي 
مصداقية لا آررد ناهيك عما مکن أن يقوم به من تزوير الوثائق وربا إيداعها في دور الرثائق 
بطريقة أو أخرىء وفي مجموعة إمناع السامر مثلاً مجاراة للكثير ما ورد من أحداث في المصادر 
الأخرى تتعلق بهذه النطقة لصالح فکرنها التي تبنتهاء فمن الملاحظ أنه تم تكبيف الروايات 
الجديدة مع الروايات التاريخية المعروفة المختلفة لإنتاج روايات تترافق معها جميعاً بقدر الامکان. 
فالكثير من الروايات البهمة في المصادر التاريخبة والإشارات لأي جزء من أو حول جبال 
السروات أو ما يعرف حالياً بإقليم سير تیدا قد وردت فيها ولكن برواية ختلفة تماما تكرس 
مركزية الحكم والدور امام للأسرة اليزيدية الأموية في تاريخ عسبر بل وفي كانة ابلزيرة العربية» 
فكل الحروب التى وردت أخبارها في المصادر التاريخية الحقيقية في هذا الإقليم لأشراف مكة مع 
قبائل المنطفة تم الإشارة إليها في مجموعة الإمتاع ولكن بصفتها حررباً بين أمراء بني يزيد في 
عسير وبين الأشراف دارت فوق آراضي تلك الفبائل: ولكنهم قاموا بتحريف حقيقة الأسباب 
والقيادات والقبائل المشاركة في تلك الحروب» وبامثل ما آورده جحاف من إشارة مبهمة عن 
حروب عسير مع الجيوش السعودية في بداية القرن الثالث عشر الهجري وردت في هذه الكتب 
كحروب مع آمراء آل بزيد» كما توجد إشارات تجاري ما آورده ابن غنام وابن بشر ومؤرخي 
نجد بحيث نجد أن كل الإشارات التي وردت لديهم عن الحروب مع من أطلقوا عليهم القبائل 
اليمنية في نجد رالتي كان المقصود بها القبائل القادمة من الجنوب مثل العجمانه وبي مرق 
والجحادر رردت مقاربات لما في مجموعة الامتاع لتجييرها إلى حملات من آل يزيد في عسير على 
نجد. وحتى غزو قبيلة يام لنجد عام ۱۱۷۸« والتى وردت في هذه الكتب لم تكن إلا إحدى هذه 
الحملات. كما أن أي وجرد لأي قبيلة من قبائل هذه المنطقة في اي 
يشابهها هو نتاج إحدى الحملات اليزيدية كما هو حال ف 
الاحساء أو الظلالعة في بیش وهو ما ستخصص له 


لقن أل عست 
ة المواجر وبني مرة والعجمان في 
اصأ في فصل: "التشابه الظاهري 


ولکن كل ذلك الجهد والعنايا نل ار لک وله ما قآ يرو ما 
أي إشارة إلى هذه الإمارة اليزيدية التي زعموا وجودها في عسير في جميع الكتب التي أخذت منها 


الفصل الثاني هل مجموعة إمداع الاير مراجع تاريخية حقيقية ‏ ۷۷ 


الآخبارء وعندما نجد أن تفاصیل تلك الأحداث المذكورة في المصادر الأساسية لا تمت لعسير 
بصلة وتناقض اما ما اوردته مجموعة الإمتاع؟ 

وقبل أن نبدا في الدخول في تفاصيل لغة إمتاع السامر فلا بد أن نتعرف على الؤلف 
المفترض للكتاب. 


۲. من هو شعيب الدوسري مؤلف الکتاب 

اختلفت الروايات حول شعيب رنسبه: وإن كان اليقين لم يتحقق حول كل الروايات التي 
دونت حتى الآن: إلا أننا سنبني الجزء الرئيسي من روايتنا على ما ورد في إحداهاء رالي كانت 
نقلاً عن احد معاصريه كما يذكر الشيخ ابو عبدال رمن بن عقيل (بتصرف) مما لا يختلف كثيراً 
مع ما أورده هو عن نفسه 

لم جد خبراً واصحاً عن مولد شعيب حيت ذكر أبو عبدالرحمن عن احد معاصريه أنه ولد 
في وادي الدواسرء ولكن منالك إشارات رجا ندل على أن والده كان يقطن منطقة عسي وهو 
ما يجعلنا لا نستطيع تأكيد هذه العلومة أو نفيهاء فهل رلد شعيب في وادي الدواسر ثم انتقل هو 
روالده إلى عسير؟. ام أنه من مواليد عسير؟: ام أن إشارة سليمان بن سحمان في قصيدته لل 
5 اء على 
معرفته به عندما كانا في وادي الدواسر: أي قبل انتقال الثاني إلى أبهاء أو لعل الاشارة لم تكن 
موجهة إلى والده. على کل حال فان الأمر لا یفرق كثيراً قي الخالتين» حيث البيئة في آبها 
ووادي الدواسر متشابهة إلى حد كبير من الناحية | كمعظم أجزاء 
الجزيرة العربية في حيئه» وهذا ما يهمناء لذا سنبدأ يبداية حباته العملية على اعتبار أنه من وادي 
الدواسر اساسا وكان يقطن عسیر» سواءً كان من مواليد عسير أو وادي الدواسر 

بدأ شعيب حياته العملية بعد عام ۰ حيث التحق بالجيش العشماني لدى الآغا 
تركي قائد المدفعية في جدة (لم يذكر كتاب إمتاع السامر هذه العلومة) ثم انتقل عمله إلى أبهاء 
وعندما رحلت الدولة العثمانية عن منطقة عسير عام ۸۱۳۳۹ نحول شعيب مع مجموعة من 
الجنود والطويجية الأثراك وغيرهم إلى العمل مع حسن بن عائض الذي سلمته الدولة العثمانية 
السلطة في أبهاء واستمر شعيب في العمل والمشاركة في الحروب العسيرية حتى دخلت القوات 


"عبدالحميد" (اسم والد شعيب حسب ما ورد عنه في كتاب إمتاع السامر) كانت 


(۱) ورد اسم عبدالحميد في نصيدة لسليمان بن سحمان والتي تحدث قبها عن اتصارات الملك عبدالعزيز: رعن 
يلاد عسي وذكراه فيها 
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السعودية إلى آبها؛ حيث رحل شعيب مع من رحل مع آل غاتض إلى مدينة الرياض ما بين 
عامي ۱۳4۱ و ١1141‏ فعمل على المدفعية تي جيش الملك عبدالعزيز وشارك في حصار جدة: 
وكان له دور مهم جدا في قصف مواتع الدفعية في جيش الشريف وتدميرهاء ثم عاد للعمل في 
القصر الملكي بالرياض وأصبح من رجال الملك عبدالعزيز. واستمر كذلك لمدة ثلائة وعشرون 
عاماً حيث توفي عام ۱۳۹۶ هى وكان في آخر عهده قائماً على مدفع رمضان والاعیاد!؟ 

وكان شعيب جيد الخط وبقول الشعر كما ذكر أحد من رروا عن" ولكن لا نعلم ما 
نوع الشعر الذي كان يقرله وهل هو عربي فصيح أم عامي. فلم بظهر أي انيه من تصانده 
حتى الآن» ومن ثم فالبيئة التي عاش فيها شعيب هي جدة (لفترة 3 
عام ۱۳6۲ هه ثم الرياض حيث عاش حتی وفان د 
القراءة والكنابة؛ يعتبر شخصية جيدة لقبول آن تكون فا آثاراً 
من المهم أن نشر إلى أنه لم يعهد لشعيب اي نشاط علمي أو تقاف فلم بظهر له حتى الآن غي 
ما ورد من أجزاء كتاب إمتاع السامر؛ كما لم يرد اسمه في أي المؤلفات فيما قبل ظهور کناب 
إمناع السامر. 

والأمر المثير في شخصية شعيب هو أنه كان يعمل مدفعجياً بالجيش العثماني (آوردت 
مصادر إمتاع السامر بأنه كان ضابط مدفعية) ثم الجيش العسيري ثم لدى الملك عبدالعزيز 
وعاش حسب روايته في كتابه في مدن آبها والرياض حتی توفي قبل منتصف الستينات افجرية 
بينات الیلادیة) وهي فترة لم تكن نيها هاتان المدينتان تمتلكان أي نوع من 
الکتبات العامة أو المختصة بیع الكتب. وكل ما هنالك هو مكتبات خاصة لأهل العلم 
وطلبتهم والذين لم يكن شعيب موعلاً عملياً لآن يكون أحدهي فمن المستبعد أن يكون هنالك 
محال ل(مدفعجي) محترف في الجيش في تلك المرحلة لأن يكون من طلبة العلم الذين يجلسون 
يومياً بالساعات ليتلقفوا العلم من رجاله في دورهم الخاصة: فكيف به يكتب مثل هذه الکتب 
ذات الأفق الواسع المتبحر في مجال التاريخ والجغرافيا الشامل لنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وفي الأنساب» والإطلاع على آسماء الأمكنة والقبائل والتاريخ في اليمن ونجد والحجاز 
والإحساء وعمان والقرن الإفريقي وشمال آقریقیا بهذا القدر من الدقة بالاضانة للاطلاع على 
كل المراجع القديمة التي ذكر وجودها بما لم يتسن لغيره من أهل جیله فلم يكتب جميع علماء آل 


(منتصف الأرب 


(۱) ابن عقيل» ابر عبدالرهن (الظاهري): ملحق بكتاب إمتاع السامران د)؛ ص 018 
(؟) إمتاع السامر ند ص015. 


الفصل الذاني: هل مجموعة إمداع السامر مراجع تاويخيةحقيقية ۰ ۷٩‏ 


الحفظي أو غيرهم من رجال العلم في عسير أو الخلاف السليماني ولا في نجد ولا ني اليمن ولا 
الحجاز خلال القرون الثلاثة الماضية أي مؤلف تاريفي يقارب هذا المؤلف في غزارته وشموليته 
وسعة ودقة معلوماته رحجمه؛ وهذه الحالة تستدعي الشك القوي في أن يكون هنالك من 
امتلك مثل هذه الشخصية العسكرية والعلمية اللمة بكل هذه الفنون في نفس الوقت» فكيف 
بمارس احد العسكر الحترفين هواية طلب العلم والكتابة في تلك المرحلة وفي تلك البيئة شبه 
الأمية: وي ظل عمله كطوبجي تحت قيادة عسكرية عثمانية عرفت بالصرامة» ثم في الجيش 
العسيري الذي لم يترقف عن الحروب شهراً من الزمانء ثم في جيش الملك عبدالعزيز ثم في 
القصر الملكي حيث بقي بعيدا عن بلاد عسير التي كتب عنها حتى مات 

وعند مقارئة شعيب ببقية من كتبوا من العسكر في تلك المرحلة والذين كان جلهم من 
قادة الدولة العثمانية كسليمان شفيق باشا وعاطف باشا وغيرهم من ضباط الدولة العثمانية 
وسم المؤعلون للمسول على ثتانة أوسح وأشمل ما سسل عليه شیب نظراً لمكائعهم الرموقة 
التي تمكنهم من التفرغ واحصول على الكتب. بالإضافة لانتمائهم لدولة أكثر تحضراً من بيئة 
شعيب الدوسري في تلك المرحلةء فإن ما كتبوه رغم ذلك لم يتجاوز الذکرات الشخصية عن 
اعماهم وذكرياتهم في العمل العسكري والتي نشروها بعد تقاعدهم عن العمل؛ ولکنهم | 
یصلوا إلى ما وصل إليه شعيب الدوسري من علم ولا حنی لجزء معتبر منه 

والفارقة || التساؤل أيضاً هي أن شعيب عمل خلال حياته كعسكري محترف لدی 
عدة حكومات متناقضة» فهر جندي مدفعية لدى الدولة العثمانية في ة ثم في أبهاء ثم لدی 
حسن بن عايض» ثم ضابط مدفعية حربي ومسؤول عن مدفعية القصر اللكي لدى الدرلة 
السعودية؛ أي أنه كان عسكرياً حرفا خلصاً للهنته لا للأرض» فقد كان خلال وجوده مع الدرلة 
السعودية مخلصاً في أداء عمله وادی دوراً بطولياً في فتح جدة حبث تكن من قصف وتدمير 
مدفعية جيش الشريف. وقيل بان ضابط الدفعية التي دمرت انتحر بعد ذلك: ثم عمل في قصر 
املك عبدالعزيز لمدة ثلاثة وعشرون عامأ. وكان من رجاله وكان مسؤولاً عن مدفع رمضان 
والأعياد. وبقي مقرباً من الملك عبدالعزيز حتى ترفي (رحه الله) عام 1834ه مما يدل على 
إخلاصه لآخر محطات عمله وهي الدولة السعودية وثقة اللك عبدالعزيز في ذلك» بینما كان 
كتابه موجهاً بشدة لانتقاص تاريخ آل سعود بل ادعى أنهم کانوا جرد ولاة وضعهم أمراء آل 
يزيد على الدوعية''' وحملت القصائد التي انتحلها انتقاصاً لهم على السئة الآخرين» وهو ما يدل 


(0 أن نك ص كص ۰۳۸۱ 


۰ الباب لكاي تؤيخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السامر 


على اس فوي ضد الأسرة السعودية» وهذا بتناقض تام مع تاريخه معها ودوره الذي كان 
ابيا ا ومهماً لدرجة عالية» راطمنتانها لولائه ما لدرجة أن يعين في قصر اللك عبدالعزيز' 3 

كما أن من العجائب أن شعيب فد أورد في تهاية مقدمة الكتاب (الجزء الأول) تاريخ 
تحريره للمقدمة وهو عام ۸۱۳۹۵ بینما توي شعيب حسب وئيفة حصر لفاته عام ۱۳۹۶« 
بالریاض ٠‏ أي أنه كتب المقدمة في العام الذي تلى عام وفاته !. 


والمدهش أيضاً أن مؤلف كتاب "تاريخ عسير خلال حمسة قرون.. رؤية اریخیة" ومو: 
محمد بن مسلط والذي ظهر كتابه بعد وفاته أيضاً هو كذلك من موظفي الدولة العثمانية: وگن 
حمل مع حسن بن عايض إلى الرياض عندما دخلت جيوش الدرلة السعودية عسير كما ذكر 
سعود بن مذلول"" وبقي في الرياض أيضاً حتى توني رحمه الله وانقطع خيره !. 

قلت» لا شك أن تقارب الصادر المنسوبة ها الكتب من بعضها في ظروفها وبيئة حياتها 
خاصة ني فتراتها الأخيرة» يدل أيضاً على تقارب المزورين مع آسرهم وبيتتهم» رمن نم كانت 
معلوماتهم كاملة معلومة لدى المزور؛ لذا كان مطمئناً لعدم وجود من قد ينكر ما نسب إلى 
والده أو جد» كما يدل على وحدة مصدر هذه الکتب. 


.٤‏ لفة ومعلومات إمتاع السامر ومقارنتها بلفة ومعلومات عصره 

لا جديد في أن نقول بان اللغة الفصحى التي نستخدمها حالباً هي لغة قد يجتاج المبرد إلى 
مساعدة آخرين لفك بعض رموزها لو حضر بیثا؛ بل ريا احتاج حافظ إبراهيم الذي عاصر 
نهايات العقد الرابع من القرن الماضي إلى مراجعة بعض المفردات والمصطلحات لفهم مقاصدها 
في السياق: حيث من المعلوم أنه منذ بداية عصر النهضة العربية بعد دخول ابلیون لصر في نهاية 
القرن الثامن عشر ربداية القرن التاسع عشر بدأت البلاد العربية تدخل مرحلة التفاعل مع 
النهضة الأوروبية ولكن بشكل بطيء وني إطار ضيق جداً في ظل الحكم العثماني» وفي ظل 
صعوبة التراصل بين معظم اقطار العا العربي» فكانت البداية في إطار التخب المتعاملة معها في 
مصر وبلاد الشام والعراق وبعض بلاه الغرب العربي. فبدأت تغزو اللغة العربية مفردات 


(0) (ن د) ص۵۲1 ۵۲۵ 

( ن صه. 

(۳) جريدةابلزیرت المدد۷ ۱۰۲ بتاریخ ۲۲/۸/۱۲ اه 

(؟)_بن هذلول» سعود؛ تاريخ ملوك آل سعود؛ الطبعة الثائية ۸۱6۰۲ ۱۲۱- 


الفصل الاني: هل مجموعة اماع السامر مراجع تاريخيةحقيقية  ۸١‏ 


غربية معظمها تقنية خلال الوجود الفرنسي ثم الإنجليزي في هذه البلاد ولكن ببطء شدید؛ بينما 
لم يكن هنالك تفاعل ثفني مع الوجود البرتغالي ثم الإنجليزي ني الخليج العربي وضفاف بحر 
العرب حيث كانت القبائل البدرية حوالي الخليج العربي ب عن التواشج الثقاني مع القواعد 
العسكرية كما أن الحتلين لم يجاولوا إقامة حیا تلك الأنحاء نلا يوجد لهم أي اثر 
حضاري فوق الأرض كتلك الي جدها في القاهرة أو دمشئ أو في بلاد المغرب العربي 
لاختلاف امدف هنا عنه هناك في تلك الرحل كما أن ابتعاد السواحل الجتوبية لليمن وعمان 
أضعف من تأثيرها على الحالة العربية أو البيئة احيطة فكان تواشجها في ظل الوجود البريطاني 
مقتصراً على الاتصال بالسواحل الآسيوية في افند أو مع الأراضي البريطانية ذاتها أكثر من 
اتصاها بالبيئات الحيطة» كما أنها لم تكن في مستوی الحالة الثقافية في مصر او بلاد الشام أو 
المغرب العربي حيث لم تصدر بها أي صحف أو مطبوعات في تلك المرحلة؛ فانفردت العراق 
ومصر والشام والفرب العربي كمصدر لا ينتج عن هذا التواصل بين العرب والغرب من تغير 

في اجتمع العربي نصدرت أولى الصحف احلية ني تلك البيئة منذ الفرن التاسع عشرء + وکانت 
محدودة الانتشار في مدنهاء ثم بدا إرسال البعثات الدراسية من الدول العربية للغرب بشکل 
بسيط في النصف الأول من القرن المشرین؛ ولكن رغم ذلك فقد ظل استخدام الفردات 
الجديدة - دون تعريب ها غالباً - بطيئاً وذا طابع نخبوي دود ومن ثم بدا إنشاء مجمعات اللفة 
العربية في مصر ويلاد الشام في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين لتعريب هذه الصطلحات 
واستمر الوضع في هذا النطاق احدود ورغم وجود إذاعة لندن وآخری أهلية في القاهر: منذ ما 
قبل هذه الرحلة بقليل إلا أن مرحلة انفجار وسائل الإعلام المسموع والمرئي في كامل أنحاء 
الوطن العربي حوالي منتصف القرن العشرين قبيل انطلاق الثورات العربية وأهمها المصرية 
التي حملت تغبيرات سياسية واجتماعية وثقافية وتحولات في فط الخطاب السياسي العربي اكتسح 
الشارع العام» ثم بدء نشاط التواصل الجوي بين الدول العربية عبر المطارات التي توالى إنشاء 
معظمها منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية الغانية؛ ثم نتالي إنشاء شبكات الطرق بين المدن داحل 
الدول أر بين الدرل العربية بعضها البعض. مما جعل المعلومة متداولة عبر وسائل الإعلام 
المقروءة والسموعة والمر هذه الاقطار منذ تلك الرحلة. كان له الأثر الأكبر في بداية 
مرحلة التسارع التلقائي في تدارل الكثير من الصطلحات الغربية التي أصبحت تنتقل بسهولة 
بين البلدان العربية والتي أدخلت إلى اللغة العربية عن طرين الترجمات المستمرة للكتب الغربية 
أو عن طريق الترجمات الفورية الحرقية للنشرات الإخبارية أو عن طريق الآدب الحديث ذي 
الصبغة العالمية في إعادة تشکیل اللغة أو ما بسمى ب "تفجير اللغة" والذي يكتسب جزءاً كبيراً 
من مصطلحاته من الأدب الغربي» ومن ثم فان اللغة العربية المتداولة منذ نهاية الأربعينات 


4 اليب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمتاع السامر 


الميلادية من القرن اماضي بدات ولا زالت تشهد تسارعاً مضطرداً في اكتساب مصطلحات جديدة 
لم تكن موجودة من قبل» وبشكل مستمرء وهذه المصطلحات وان كانت عربية الفردات إلا أنها 
في معظمها مصطلحا تعربيهاء ولم تكن تستعمل في مفاهيمها الجديدة إلا حدثأء ولا تزال 
عملية التعريب تجري تلقائياً او عبر الختصین وبتسارع أكثر على مر الزمن وائفتاح العالم على 
بعضه فنحن لا زلنا نستقبل المزيد من المصطلحات الجديدة الى تستجد على اللغة حسب الحاجة» 
وعلی سبیل الثال فقد شاع خلال العقدین الاضیین استخدام مصطلح "ازدواجية العایر" أو 
"المعابير الزدوجة" کمصطلح سياسي حدیث في اللغة العربية نظراً لتوافق تعبیره عن حال العرب في 
عاولاتهم التاثير على الولایات التحدة والغرب في تحيزهم لاسرائیل بعد حرب تحرير الکویت 
عام ۱۹۹۱م وهذا الصطلح لم يكن سوی ترجة حرفية لصطلح غربي وهر "هه عاد۵0 
فلم يكن مثل هذا الصطلح شائعاً في رسال الاعلام في الوطن العربي قبل حرب الکویت وقبل 
ذلك كان هنالك الكثير من اامطادات التي شاع ادجء. الما في االفة المربية في المصر المدیث 
حتى أصبحت متداولة بشكل اعتبادي لدرجة تبعلتا نندهش عندما نعلم أن أصرها ليست عربية 
فعلى سبيل المثال كلمة "تربة خصبة" اذهك ۳۳۶۵16 بمعنى (بيئة مناسية لنمو ظاهرة ما) أو 
كلمة "إيجابي" "0516م" (ععنی فعال أو متفاعل) أو "سلي" 0۵20۷۵۳ " (بمعنى غير فعال 
أو غير متفاعل). وفس ذلك على اشتقاقاتها التراكيبية» فهذه المصطلحات والكثير الكثير غيرها 
نتداوها بشكل تلقائي كمصطلحات عربية وهذا صحيح» ولكنها ليست باستخداماتها احالية سوی 
ل(حدی 


مصطلحات غير عربية لا يوجد في العربية ما بقابلها فعربت بالمقاربة مع مرادفات عربية 
معانيها في اللغة الأم ثم عممت كل مفاهیمها في | نة الأم لتستخدم ينفس الطر؛ 
العربيةء أو ترجمت كمصطلحات مركبة ترجمة حرفية؛ لتصبح عربية. 

رلعرفة مدى شیوع استعمال هذه الكلمات خلال فترة معيتة فليس أمامنا إلا الرجوع 
للمعاجم القديمة للتاکد من مدى وجودها بها بنفس المعنى؛ وفي حالة عدم وجودهاء نتجه إلى 
مراجعة لما کلب في تلك المرحلة من كتب ومقالات في بيثتها وني نفس امجال ومن ثم التحفق من 
مدى شيوع استخدام هذه المصطلحات فيها من عدمه؛ والمصطلحات البديلة التي استخدمت 
هناك 

وعندما نقارن المصطلحات المستخدمة في "إمتاع السامر" مع معاصريه العرب ممن كتبوا في 
السياسة والتاريخ مثل مقالات محمد رشيد رضا في مجلة المثارء أو مصدر علي لن فاقوا كائيه 
علماً وثقافة واطلاعاً واتصالاً بالعالم الخارجي كفؤاد جزة في كتابه "في بلاد عسير" الذي كتبه 
بعد وفاة شعيب بسبع سنوات (عام ۸۱۳۷۱ او مصدر مجاور ومعاصر ككتاب "فرجة الهموم 


الفصل الذاني: هل مجموعة إمة]عالساهر مراجع تريخيةحقيقية ‏ ۸۳ 


والحزن في حوادث وتاربخ اليمن" للمؤرخ اليمني عبدالواسع الواسعي الذي كتبه عام ۷١۳١هى‏ 
أو حتى مع كنب عرب المهجر والذين کانوا يتحدئون العربية بمصطلحات غريية ككتاب "الملوك 
العرب" لأمين الريحاني. أو حتى مع الكتب المترجمة ككتاب "لحات من تاريخ العام" لجواهر 
لآل نهرو الذي ترجم عام ۱۹۵۷م من قبل لجنة من الأساتذة اامعیین. فإننا سنلاحظ أن إمتاع 
السامر كان سباقاً في الالتزام باستخدام الصطلحات الحديثة عن هؤلاء رغم أنه سابق لهم 
ويتحدث على السنة أسماء يفترض أنها وجدت قبله بعشرات أو بئات السنین: ورغم أن 
آولنك أكثر احتكاكاً بالعالم الخارجي وبال الأكثر اتصالاً بالعالم في تلك المرحلةء بل إن 
بعضهم كان يقوم بترجمة مباشرة من كتب أجنبية تحوي مثل هذه المصطلحات بلغتهاء ومن ثم 
افتراض تلقيهم للمصطلحات المستجدة في اللغة قبل "أ "الرياض" (حيث عاش المؤلف 
الفترض حسب ما جاء في المؤلف النسوب إليه) واللتان كانتا تعيشان حياة أقرب إلى البدوية 
والقروية» ولم تصدر بهما الصحف ول تعرفا الإذاعة ولا للفزیون حتى تاريخ وفاة المؤلف» 
وعلى هذا الأساس فمندما اجد أن كتاباً صدر قبل عام 440١م‏ (1750ه) أي قبل هذه الكتب 
بينما يحمل كمية كبيرة من المصطلحات التي لم یشم استعمالما بمعانيها التي وردت بها في عصره 
وبيثته وعلى ذاكرة سيئمائية لم تولد في تلك المرحلة في بيثئه بعدء فسأكون على ثفة أن الکتاب ‏ 
يكتب في نلك المرحلة بل في مرحلة لاحقة تفشى فبها استعمال مثل هذه الصطلحات: 
وسنعرض بعض ما ورد في كتاب إمتاع السامر مع تعليق مختصر. 


مقتطفات من كتاب امتاغ السامر 
ا ص يقول: 
"وجاءت القوات التركية إلى عسير على ثلاث محاور". 
وفيص/7؛ يعيد لكاتب استخدام کلمت محاور فيقول: 
بان ا جيش القركي دخخل لعسير من "۳ عاور"؟ . 
۰ كلمة "حور" هي مفردة عربية وردت في معاجم اللغة العربية القديمة: وتطلق على العود 


الذي ندور عليه البكرة؛ وقد تستعمل فيما يشابه ذلك كمحور العجلة أو حور الكرة 
الأرضية أو خلافه من محاور الدوران» إلا انها في المعاجم الحديثة اصبحت مرادفة لكلمة 


"نجه" الإنجليزية واي تحمل نفس المعنى بالإضافة لعان آخری؛ فهي تعني أيضاً "خط 
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رئيسي" ار "خط درران" إو "خط هجوم" او "خط التصف" أو أي خط شتت حوله 
الوحدات أو القيم» وقد سبق المؤلف العسبري المفترض زمانه وبيثته باستخدام هذه الفردة 
للدلالة على خطوط افجوم قبل سبعين عاماً. 


ص 114 أورد قصيدة نسبها إلى مسفر بن جعيلان الدوسري  1142(‏ ۱۲۱۸ه) يقول 
مطلعها: 


تولبتي ام ا حسين لأنني مدحت اليزيدي جهاراً على ا ملا 
ثم في الحاشية يفسر المعاني فيقول: 


اة أحلام" 


ماس 
شعیب العسيري (آو النجدي) في عام ۵۱۳۹6 يتجه في حاولته لتبسیط العنی للقاری في 


اخاشية إلى استخدام مصطلح "فتاة الأحلام" رالذي ظهر في العربية مع الأدب الحديث 
كترجة حرفية لكلمة "كصدععة نود اه اننع "he‏ . 


. ص ٠١1‏ يروي عن ثابت بن سعيد بن محضي الوادعي قوله عام »5ه رأي قبل حولي ۵:۰ 


سنت في قصيدةمدح بها الأمير عبد لله بن إبراهيم بن عاض مايلي: 
م يفم غيره على سدة ا حكم إعاماً كرائد لريد 


كلمة "سدة الحكم" هي مصطلح استحدث بالترجة الحرقية اصطلح "helm of goverment"‏ 
التي تعني كمصطلح مركب "الحكم" أو "الرثاسة" فنقلت حرفياً للغة العربية حيث "اعم" 
تعني "سدة" و 0۷0000500 تعني "حکم" وقد وردت كلمة "سلد الملوك" في أحد المصادر 
بمعنى بلاط اللوك أو مجالسهم التي يجلس فيها الناس إلى جوارهم» ولكن ليس بمعنى الحكم؛ أو 
كرسي الحكم ذاته 

كما أن "امريد" و"الرائد" مفردتان عربيتان ولكن الجمع بینهما لم يكن شائعاً في تلك 
المرحلة: فالأولى مرتبطة اصطلاحاً بالتابع حسب المنهج الصولفيء بینما الثانية مرتبطة لغة 
بالتقدم لتنبع اثر المطرء ولكنها استعملت اصطلاحاً في اللغة العربية بمعنى السبّاق أو المعتاد 
على الموقع» والجمع بينهما لحمل دلالة كالتي وردت لم يكن شائعاً في تلك المرحلة 
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اص ۱۸۶ رن أ عطرة بنت سعيد آل عائض الولودة عام 1991م رتقریبا ۱۸۵۷م) كانت 
ترتاد نادي النسوة الأحبي ببها. 

ترى هل كان مصطلح "نادي النسوة الأدبي" معروقا في بدلية القرن الرابع عشر الحجري في 
أبهاء أو لدی شعيب الذي عاش ما بين الرياض وأبها حتى توفي عام ۱۳۱6ه؟- 

ص ۲۰۳ ۰۲۰۵۲۰ 1١1‏ في قصيدة الشيخ رشود التوفي عام 2۱۲۵۸ رتقریبا ۱۸۳۹م): 


في بيت ۳۳: لا تهاود: وبيت ۳۵: ورفعنا بالییض لیس السواد: وبیت ۵۴: رکب 
الراس؛ وبیت ۵۷: وتبدی حيران برجو منفذا: بييت08: آنقذني نادی فلم. 


الذاکرة السينمائية في هذه الجمل المكثفة في القصيدة غريبة على الشعر العربي حتی تلك 
المرحلة خاصة في الجزيرة العربية» وواضح في مفرداتها التاثر بنمط السلسلات والأفلام 
المصرية المسيطرة في مرحلة السبعينات والثمائينات الميلادية! 


بيت ۷۰ في نفس القصيدة يقول الشاعر: 
ماقي نشيد كؤوس النصر. 


کژوس النصر "ومنت ۲۷۱۵۱0۲ هي جزء من التراث الغربي السيحي. وقد دحل هذا 
الصطلح حدیثاً للغة العربية واستخدم ادیاً او في الرياضة كقرهم کاس النصر أو نخب 
النصر. ولا علاقة للنشيد بالکژوس ولا للکژوس بالنصر في التراث العربي ما قبل العصر 
الحديث: رمن العجيب أن یستخدمه رجل عسيري توف قبل سبعين عاماً نكيف بنجدي 
مات قبل فرنين! 

بيت 7١‏ يقول "تعيش بالأمن". 

"تعيش بالأمن" رغم أن مفرداتها عربية إلا أنها مصطلح مستحدث في اللغة العربية أخذ 
عن مصطلح (6206م مذ ۷۵:) والأصل في العربية قبل ذلك استخدام مصطلح "تعيش 
آمنة” وهو مصطلح مرتبط با بعده کان بقال تعيش آمنة في أوطانها او على أبدانها أو غبر 
ذلك !! 


٩‏ اباب الثاني: تي عسير وضعف الص ادر وسجموعةانتاع السامر 


۸ ص ۲۲۲ استخدم الولف المتوفى عام 2۱۳۱۶ الموافق لعام 1555م كلمت " الخلیج العربي" 
بنفس دلالتها المستخدمة <اليا أي الخليج الواقع شرق الجزيرة العربية ! 

*_بالرغم من أنه ورد لدى احد مؤرخي الرومان إطلاق مسمى "اليج العربي" إلا أن هذا 
المسمى / يخرج من حيز الكتاب بلغته الأم» ول يشع استعماله كمصطلح عربي بديل لمسمى 
"خليج العجم" أو"الخليج الفارسي" أو "خليج البصرة"" إلا بعد فترة تاجج الفكر القومي 
العربي الذي انطلق مع الثورة الصرية عام ١١۹٠م‏ الموافق ۱۳۷۲ه وبداية النظر في توحيد 
التسمية لتتوافق مع الوافع على الأرض» وقد كان الشائع لدى الجغرافيين استخدام مسمى 
"الخليج العربي" للإشارة إلى "البحر الأحمر" قبل ذلك التاريخ. 

۰ وللإيضاح أكثر فهذا عبدالواسع اليماني عام 1551م (أي بعد وفاة المؤلف الفترض بثلاثة 
آعوام) يقول في کتابه تاريخ الیمن اص ۳۲ما بلي: 

"(حدرد الیمن) 


خليج العجم من الشرق» وبجر العرب من الجتوب» والبحر الأحر من الفرب. 
ویسمونه خلیج العرب» ومن الشمال البادیة. وهي بادية الشام والعراق"۲ 


وهنا إشارة لا كان يدور من تسمیات للبحار الحيطة بالجزيرة حيث كان مسمی "الخ 
العربي" یطلق على "البحر اهر" لدیبعض آمل العا بصفته برت بهذا الاسم لدی 
الصریین والیرنانین واللاتینین"* ولکونه يطل على جزيرة العرب؛ وقد اشار بعض 
العرب إلى هذه العلومة قبل عبدالواسع مثل محمود شكري الألوسي في کتاب "بلوغ 
الارب"" ولکن الخليج الواقم شرق جزيرة العرب استأثر بمسمى "الخليج العربي" لاحقاً 


بصورة رسمية. 


Pliny the Younger, Page 81, Translated by Henry Thomas Riley, John Bostock. Original (1) 
form Stanford University 

(؟) الحمويء ياقرت» معجم البلدان. ج۱/ ص ۱۰ 

(7) الواسعي عبدالواسع اليماني؛ فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ الیمن؛ ص۲٠٠‏ 

(*) علي» جواد المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج١/‏ ص١‏ 14 


(*) الألرسي. حمود شكري بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» تحقيق عمد بهجة الأثري؛ دار الكتب 
العلمية» چ۱/ ص۰۱۸ 
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4 ص ۳:۱ عبد الرحمن بن عائض بن مرعي المتوفي عام ۸۱۲۰۵ رتقريب] 1441م) يقول في 
البیت ۱۲۸ و39١1:‏ 


غسان انظر إليه حل حبوته كانه في رحاب الأفق برکان 
و(تهلل) انت منه هالة رنقت ‏ ودونها غرطة خجلى وأسوان 
ثم فسر في ا حاشية غسان بأنه ا جيل الذي تفع على سقحه أبها!. 


٠‏ رغم استغرابي من وجود اسم جبل غسان في عسير. فان تعجبي من إيراد البركان خلال 
وصف جبل وبهذه الصورة الجميلة المتحركة في تلك الرحلة من رجل عسيري أو نجدي ل 
يشاهد تلفزيونا أو صحفا في منطفة لم تعرف فيها البراكين منذ أمد بعيد كان أكثرء ولكن 
الأجمل هو ذکره "الغوطة"”. واآسوان"» و"الجولان". كمواقع في عسيرء بل كلها في قرية 
"الستا" حيث رسل جد اسرة آل عايض عام ۱۳۷ قادماً من بلاد الشام التي یوجد بها 
"غسان"» حاملاً ممه من هناك أسماءً جديدة بلباها وأوديتها ولقبائلها ولكل شيء فيهاء 
ولکنه يخبر أحداً بها حتى أخبرنا بها شعيب؟ 1 


٠‏ ص 11-178 في قصيدة سعيد بن عائض التوفي عام ١١۴٠د‏ / ۱1۹۸م 


بيت ١4‏ يقول: ويل الشعوب امتم روح عزتهاء بيت :1١‏ قصدهم حب الظهور؛ 
بیت۲۸: صاروا کأذنابه؛ بیت۱ ۳: صرعى برائن آهل | بيت :1١‏ إن العروبة» 


بيك 2۷۲ 
هبوا انظروا كيف آلقی الغرب آخيته شرکاً یشید به قي الأرض صهیونا: 

بیت۸۳: خذلتم كل من رام مكرمة لشعبه» (ويكرر كلمة الشعب في البيت 
e‏ والبيت1١١‏ والبیت۱۲۱ والبیت۱۷۲): البيت ۱۱۱: فهذه صفحة 
۱۱۹ قیادنکم» بيت ۰ تصدرون لنا شرعا: بیت ۱۳۷ :كما 


٠‏ رغم أن الأوروبيين يطلقون على انفسهم كلمة الخرب منذ وقت مبكر؛ إلا أنه لم يكن شائعاً 
وخاصة في الجزيرة العربية استعمال كلمة الغرب كبديل لكلمة الفرجة أر الأوروبيين آو 
الصلیبیین كما أن كلمة الصهيرنية | يبدا استعماها للإشارة لعدو أو ند للإسلام والعرب 
قبل عام ۱۹6۷م بل حتى الإعلام العربي لم يكن معنياً بذلك في ظل فترة من الاستعمار 
الانجليزي والفرنسي لعظم البلاد العربية حتى قامت الثورة السورية التي انتهت باستقلال 
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سوريا عام ۱۹6۷ه ثم قيام دولة إسرائيل عام 141١م‏ وطرد الفلسطينيين من غرب 
فلسطين وحرب الدول العربية معها عام 1144١م,‏ ثم الثورة المصرية عام 487١م.‏ حيث 
بدأت القضية الفلسطينية بعد ذلك تاخذ حيزاً من الإعلام العربي الذي بدا مرحلة الذیوع 
على مستوى الوطن العربي» فمن أبن لصاحبنا هذا الحدس رهذا العلم با سوف محدث. 
فكل هذه الأحداث كانت بعد وفاته» يبدو أن شعيب كان يستمع من قبره لخطب أحمد 
سعيد في صوت العرب في نهاية الخمسينات والستينات الميلادية» فاطلق على الأمة "شعب" 
والفرة "غرب" واليهود "صهايئة" والحاكم "قیادة" راطلق على الابتداع "التصدیر" والعربية 
"العروبة" والأتباع "الأذناب"» فكيف بنا والقصيدة نسبت في الكتاب إلى شخص توفي في 
القرن التاسع عشر الميلادي وقبل أن يعرف عن وجود النظمة الصهيونية كمنظمة ها 
شهرتهاء حيث كان أول مزقراتها في مدينة بازل بسويسرا عام 1847م الموافق لعام 
6ه أي قبل وفاة شاعرنا بعام واحد وكانت بنوده سرية؛ فكيف وصل له نبأ وجودها 
وانتشارها وقوة سطوتها واحتلافا لفلسطين بعد ذلك ليعتيرها عدوأ رئيسبا للإسلام 
وللعرب ! 

ونعرض هنا للمقارتة بعض الإشارات المعاصرة بل واللاحقة لزمن شعيب: فهذا فواد حمزة 
ذو الثقافة الفرانکوفونية في كتابه "في بلاد عسير" عام 1941م أي قبل الشورة المصرية بعام 
واحد يقرل في المقدمة (مقدمة الرحلة): "كنت ارى أنه ما يمس العزة القومية في الصميم الا 
تقوم وحن أبناء البلاد وأهلها بدرس أحواها وكتابة جغرافيتها وتاريخها كما بفعل الإفرنج 
من تتاح لهم زیارتها !۳" 

ثم يعيد استعمال كلمة "الافرنج" في موقع آخر من الکتاب"" مما يدل على عدم شبوع 
الاسم البديل في تلك الرحلة التي كان شعيب خلاها في قبره. 


وهنا نجد الأديب والمؤرخ والكاتب والسياسي فواد حمزة الذي قدم من لبان والي كانت 
أعلى نشاطاً ثقافياً من السعودية في تلك المرحلة وأكثر اتصالاً ببقية العالم: وتستم مناصباً 
سياسية هامة في السعودية وانتدب لتمثيلها في الكثير من الحافل الدولية شرقاً وغرباً مما 
ض معه يزه من الناحية الأدبية والسياسية في استخدام المفردات المعاصرة أكثر من 
غيره خاصة في مجال السياسة؛ إلا أنه يستخدم عام ۸۱۳۷۱ كلمة "الإفرنج" بينما شعيب 


)١(‏ حمر ناه ني بلاد عسيرء مطبعة دار الكتاب العربي - القاهرة» ۱۳۷۰ه ص۱۲ 
(1) حزة نؤاد المصدر السایق: 17 


اا 
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الدوسري العسيري (أو النجدي) قبله بستة أعوام يكرر استخدام كلمة "الغرب"!» فما 
بالك وهو يتكلم على لسان رجل عاش في الفرن التاسع عشر الميلادي ! 

وهذه أيضاً إشارة من أحد الأدباء | وهو عبدالعزيز القالح إلى غرابة استعمال 
كلمات مثل "الوطن" و"الشعب" و"الثورة" و"العروية" التي لم تسمع من قبل» لدی 
الأدبب والمؤرخ ورائد الكتابة الصحفية في اليمن /عبدالله عزب في كتابه الذي آلفه عام 
5م والذي أطلق عليه الحبشي "تاريخ البمن اطحدیث"» علماً بان عبدالله عزب كان 
صحفي ومن ثم فهو على اتصال قوي 3 والكتاب والصحفيين العرب. كما أن أدباء 
اليمن في تلك المرحلة كانوا أكثر اتصالاً بالوضع الثقافي العربي وأكثر حضوراً ثقافياً من 
نظرائهم في آبها والرياض التي عاش بها جندي المدفعية شعيب حتى مات إلى حد ماء وهذا 
نص ما جاء فيه 


"ومع أن الكتاب الفه في حياة 5 الامام يحي فهو حینما يؤرخ يسند الأعمال في الغالب 
لأهل اليمن على خلاف العادة في مؤرخي ذلك الوقت ونجد عبارات تتردد في كلامه 
لا عهد لنا بها من قبل كالشعب والثورة والعروبة والوطن إلى غير ذلك" . 


فإذا كان التالح استغرب هذه الألفاظ من رائد الصحافة اليمنية» فماذا نقول عن شعيب 
الذي نوني قبل هذا الرجل دون اي نشاط صحفي أو كتابي غبر ما ورد في هذا الكتاب 
ونحن نجده قد تجاوز إيراد مثل هذه المفردات التي أكثر من استخدامها ني كتابه إلى ما هو 
أغرب واعجب على لسان رجل عسيري توني عام 2۱۳۱۷ أي قبل وفاة عبدالله عزب 


بنصف قرن. 
ي نفس القصید قبیت ۱۶۱ يقول: 
وقلتم زمن يدعو لصلحة من زاد في النقد زدناه مهلينا 
"تقد" ر"المصائح" (السياسية) مصطلحات لا تتتمي ثتلك المرحلة في الجزيرة العربية خاصة 


في إطارها الذي وردت فيه 


عرب» عبدائف تاريخ اليمن الحديث: حقیق عبدافه اخبشي؛ منشورات الدينةء الطبعة الأولى ۱8۱۷ 
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٩١‏ الباب الاتی: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السابر 


۳ بيت ۱۸۴: إن السلاح سلاح العلم يرهبه. 

۰ الغرب المسبحي پرهبه سلاح العلم !. 
إذن فهذا الشاعر العسيري كان يدعو إلى ثورة علمية (تفنية) لواجهة "الغرب" في القرن 
التاسع عشر البلادي !!!. 

۲ ص ۲۰۸۷ قادت فاطمت آل عائض عام 2۱۳۲۲ رتقريب) ۱۹۰۲م)مظاهرة نسائية في مدينة 
أبهاضد السلطات التركية بسبب اعتقال عدد من مداصري علي بن محمد آل علض 
الذي كان يحاصر مديئة أبها. فاضطرت السلطات التركية إلى اطلاق سراح 
الممتقلين؟. 

۶ إذن "om demonstration"‏ منهوم انتقل لعسير قبل عام ٤٣۱۳س‏ والأجمل أن 
العسيريين يتفهمون آثر الظاهرات في الضغط على السلطة العثمانية: فارسلوا نساتهم قبل 
۵ أعوام ليقوموا بمظاهرة !... ونسائية | ونجحوا في الصول على مطالبهم» طبعاً بسبب 
النظام الديموقراطي العلماني! 

۶ ص ۲۱ أورد منسوبا لمن أسماه "یحیی بن شیبان" عام ١۱۲۲ھ‏ رتقريب] ٤۱۹۰م‏ آثتاء 
وجود بعض أهل عسير في الأسر قصيد یطالب یقتل الأسرى فيقول: 

فصفُوهم قد امکن الله نهم فلا یقی منهم اشمط ورضاع 

© كلمة "تصفية" في العربية مرادفة لكلمة "غربلة" ولكنها تستخدم عادةً للسوائل فنحن 
نصفي الاء من الشوائب ونغربل الدقيق؛ وربا أسقطت على حالات مشابهة لعملية 
التصفية أو الغربلة كتصفية الجيش أو تصفية المجاميع بمعنى الحصول على النخب أو ذوي 
المواصفات الخاصة المطلوبة؛ ولكنها لم تستخدم للدلالة الباشرة على القتل في اللغة العربية 
إلا في مرحلة حديثة جدأ فهي بهذا المعنى إحلال حرفي لكلمة «0اهندجن! الإنجليزية 
والتي تحمل المعنيين نهي تعني التسييل أو التصفية بمعنى التخلص من الشوائب في السوائل» 
وتعني في الوقت نفسه "القتل" الجسدية مثلاً ص0 ناھ 14سا اورم وقد تم 
إحلالما في اللغة العربية حديئا. وهي لا تتمي لعصر بن شيبان ولا لعصر شعيب. 

۵ ص ۲۶۲ يستخدم الكاتب مصطلح: "وجهات نظ" 

» وهي تعريب حديث لمصطلح 001816 ۷16 الغربي. 


الفصل الأاني: مل مجموعة امتاع السامر مراجع تا يخي ةحقيقية 2 8١‏ 


فيص 588 أشار إلى نسب قبائل عسير السراة الأربع إلى أنساب متغرقة من الأزد ومنها 
بني مالك عسير التي نسبها إلى "مالك بن كلاع" بن مالك بن اللصر بن الازد. 

٠‏ هنا سقطة حادة» فشعيب هنا كعادته رائد سباق إلى الكشوفات العلميةء فلم يرد اسم "مالك بن 
كلاع" في جميع كتب التاريخ ولا كتب الأنساب حتى عام ۱۹۹۸م الموافق 2۱۳۸۸ أي بعد وفاة 
شعيب بأربعة وعشرین عاماً. حيث اكتشف الباحث والؤرخ البمني "امد حسين شرف الدين" 

عام ۱۳۷۷ في مارب يذكر تضامن أحد ملول الأزد في جرش وهو "مالك بن الكلاع' 
مع الملك اليمني شمر بهرعش في غزو بلاد فارس: فنشر النص مع غيره من التقوش السبئية 
والحميرية مترجما في العام الذي ذکرناه "؛ بينما كان شعيب حينها في الأجداث» ذكيف توصل 
شعيب إلى اسم هذا اللك قبل أن يكتشف النقش ليضع إشارته التي تنسب إحدى القبائل 
اللاصقة برش إليه. علماً بان مثل هذه العلومة لم تكن من المعلرمات المعروفة في بلاد 
عسير على الاطلاق كما هو معلوم؛ ما يؤكد أن الكتاب ۸ يكتب إلا بعد عام /118ه أي 
في فترة التسعينات المجرية وما بعدها حيث انطلاق عملية تزوير مجموعة إمتاع السامر 


۷ ص ٤۲۸‏ عام ۱۳۲۷« أي عام 1611م رتقريبا) الشريف حسين یقول لحمد بن عبد الرحمن 
آل عايض في محاولة إقذاعه بالتفاوض مع بریطانیا: "إنكم يا آل عائض متزمتون غير 


اننتاحيين" ثم يقول له "فيجب أن تنظروا هذا العصر النظرة الراقعية" . 
5 شیب الدوسري في عام ۰۱۳۷۵ بقول بان الشريف حسين كان الفتاحياً ۲ ۵0۵0 


"دك هنحويطالبه بالتظر إلى الأمور نظرة واقعیت100 »انامه 


وقت كان ا حو فبه متوت را بين آل عائض والترك" . 


"The atmosphere was 09۵ "كان الجو متوترا' هي ترجة حرفية حديثة لمصطلح‎ ٠ 


٩‏ ص 315 رن أ) أورد على لسان حسن بن عالض ربين عامي ۱۳۳۱ و ۱۳۳۸ه) في قصيدة 
يزعم أنها موجهة للشيخ أحمد بن حامد لأنه كاد ركما يتول) أن يقع في حب ذل 
الإدريسي ولنتهم من قبل الؤرخين بالعمل نصلحت الإيطاليين والإنجليز قوله: 


فلا تغترر بدخيل عميل وتحسبه داعیً للجهاد. 


(۱) شرف الدين؛ احد حسين: المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربیة: ص14 


۴ الباب الثاني تاريخ عسير وضعف الم ادر ومجموعة امتاع السامر 


ه كلبة "عميل" هي مصطلح محدث في اللغة العربیت وتعت العميل التجاري أو الوكيل أو 
المتعامل وكان المستعمل في اللغة العربية قبل ذلك كلمة "عامل" أو "جیر" أو "صديق" أو 
"وكيل" وتحمل معانى مقاربة إلى حد ماء أما في مفهومها السياسي كما هي في سياقها هنا: 
نهي كلمة غابراتبة دخلت إلى اللغة العربية في زمن لاحق مع شيوع مفهرم الأعمال 
المخابراتية حيث أسقطت على كلمة "عمیل" المخابراتية؛ فهي ترجمة حرفية للكلمة 
الإنجليزية "6ه" وال تحمل معنى "العميل التجاري" أو "الركيل". ونحمل في نفس 
الوقت معنى "الجاسوس" أو "العميل السياسي" أو "الرتزق" أو "الخائن" أو " المأجور". 
رهذه الفردة بهذا المعنى لم تصل إلى الجزيرة العربية في عهد حسن بن عائض» ولا حتى في 
عهد شعیب. بل م بشع استعماها في العام العربي» فكل المعاجم العربية القديمة والحديئة 
(حتى وفاة شعيب) ل توردها بهذا العنی وكمثال فهذه مجلة الار التي اختصت بالمقالات 
السياسية الجريئة بشكل رئيسي وهاجمت بكثرة وبقوة بعض الحكام العرب راتهمتهم بالخيانة 
والولاء للغرب وبالعمل على تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية للدول العربية؛ واتهمتهم 
بالجاسوسية والإخلاص لمصالح المستعمرين لم تستعمل على مدى اعدادها كلمة "عميل" 
للدلالة على الخائن أو الجاسوس أو المالی أو من يعمل لمصلحة الأعداء» رغم أنها وردت 
ترجمة لإحدى النصوص البريطانية والني أشارت إلى أحد الحكام العرب واستخدمت كلمة 
"عميل" ولكنها وردت في سياف الترجمة الحرفية للنص جعنى "صدیق" للبريطانبين لا 
كما أن من الغريب استعمال كلمات مثل "عمیل" و"دخيل" في رسالة إلى "شيخ قبيلة" في 
نلك الرحلة بل ولا حتى في عهد شعيب الذي توفي عام 2۱۳۷6 !. 


اص ۶۵یقول: 


"وكان الأمير علي بن إبراهيم بن سليمان فد اتد (اللحاء) مركزاً له» وعمر فيها 
السربة وا جداير وجعلها قاعدة حکمه عندما ثار على ابن عمه صقر بن حسان 
وتقع ا ملحاء بين عضاضة والقرعاء: وها عقبة نسمی (راعية)» وكانت فيها قلعة 
تسمى (خزام) جعل فيها الأمير صقر حراسة العقبة» فاسنولى عليها علي بن إبراهيم 
وانصاره من عنزء وبعد هزيته وقتله عين الأمير صقر على هذه القلعة رما جاورها 
من قبائل قحطان وشهران احد بن يزيد بن أسعد بن معنف بن رافع من آل وهيبة 
آمیرا عليهاء ونعرف الملحاء بشعف بن الیزید. وقد تناسلت فيه ذرية أحمد بن اليزيد 
ويعرف اولاده الآن بال ماشي وآل مجاهر وآل الدريح”؟. 


القصل دكي مل مجموعت امتاع ف تر برع قز فة ٩۲‏ 


ثم في نفس الصفحة (ص ۰۱۸ ن آ) ذکر آل وهيبة الى نسب إليها "يزيد بن معنف" في اکره 
للقبائل التي تمي إلى عنز بن وائل والفبائل التي دخلت فيها عندما قال: 
"ومن بقي من عتر بن وائل فقد دخل في أعداد سرحان بن السبع بن حلوان 
القضاعيء ويعرقون بل فروان: ومن بقي بين عسير ورفيدة تالف مع شهران 
ويطلق عليهم بي بره ومنهم عضاضة ودخلت في علكم وآل الأزهر في بني 
سرحان؛ كما دخل بعضهم في معاوية ني بيشة وآل مهيزم؛ وبي وهببة وبي شیبان 
بالقرعاء: وآل رمضان... ۱ 


نلاحظ هنا أن هذه الإشارة تحمل ضمنياً تلميحاً يتناقض مع ما جاء به في (ص 15) من 
أن مسمى آل يزيد الشعف كان نسبة إلى علي بن إبراهيم اليزيدي (الأموي) الذي خرج من 
السقا واستول على موقعهاء فهنا يشير إلى أن جد الييوث الكبرى والتي تشكل معظم 
"آل يزيد" اسمه "يزيد بن أسعد ين معنف بن رافع من آل وهی ما يدل على الرغبة في 
الایجاء بان هنالك "يزيد" آخر عنزي غير يزيد الأموي» تنسب له قبيلة "آل يزيد الشعف" 
ومنه اتخذوا اسمهم. فلماذا اضطر الزور إلى وضع هذه العلومة. 

وقبل البدء في التعليق فان آل يزيد هي القبيلة التي كان آل عايض ینسبون أنفسهم إليها في 
عهد محمد بن عايض كما هر معروف؛ كما ذكر ذلك سليمان بن سحمان' *؛ والمقصود بها 
في حبنه قرية آل يزيد الواقعة في الشعف كما يؤكد ذلك سليمان شفيق باشا عندما صحبه 
حسن بن عايض إليهاء وهیا حديثه مع بعض أبناتها بصفتها وطنه الأساسي' ولا علاقة 
لآل يزيد بقرية "السقا" ولا بجبل تهلل إلا من خلال استبطان عدد من الأسر القادمة من 
الشعف لقرية السقا'" ني تلك المرحلةء وم بعرف بين العامة في منطقة عسير أن مسمى فبيلة 
يزيد له علاقة بيزيد بن معاوبة بن أبي سفيان فيما قبل صدور هذه الکتب ا* 

ودون الحاجة إلى الإشارة إلى ما یفوله أي آل يزيد الذين يرفضون صحة النسب إلى يزيد بن 


الألوسي» محمود شكري؛ تاريخ جده تتمة ناريخ نجد (سليمان بن سحمان): مكتبة الثقافة الدينية 
ص۱۲۵ 

شفيق باشاء سلیمانن مذکرات سلیمان شفبق باشا متصرف عسير؛ تحقيق محمد أحمد العقيلي؛ نادي آبها 
الأبي 408 اه مس ۰۹۲ ٩۳‏ 

حديث بباشر مع الشیخ علي بن مجثل نائب قرية السقا وحفيد الآمير علي بن مجثل. 

النعمي» هاشم» تاريخ عسيرء الطبعة الأولى ۱۳۸۱ه» ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 


الاب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع لسابر 


معاوية» نيكفي أن نرى هنا كيف أن المزورين قد وقعرا في مشكلة مع البيرت الكبرى في 
قبيلة آل يزيد. وهي بر المصادئة على ما ورد في مجموعة إمتاع السامر حول ربط 
نسبهم بيزيد بن معاوية بن ابي سفيان. وإصرارهم على الحافظة على ما توارثوه من 
أجدادهم حول نسبهم المحلي مما اضطر المزورين لحل هذه المعضلة هناء فذهبوا إلى إيراد 
نسب بزيدي آخر هذه البيوت التي تمثل جزءا كبيراً من قرية آل بزيد» فارجعوها إلى "يزيد 
بن أسعد بن معنف" حتى لا يفعون في مشكلة مع هذا الرفض» فاصبحت قبيلة آل يزيد 
الصغيرة والي تسكن قرية واحدة تنتسب إلى يزيدين قديمين جدأً؛ آحدهما يبدو من سياق 
السرد أنه من عنز بن وائل» والآخر قرشي آموي: وهذا الازدواج غير المنطقي في الرواية 
الرئيسية في هذه الكتب يعطينا فكرة عن علاقة الرواية بالمواقف على الأرض ومحاولة 
التماشي معها بعناية قدر الإمكان» وهر آمر لا يمكن أن يعتنى شعيب الذي يفترض أنه 
یکتب ني تلك المرحلة من مدينة الرياض بإخراجه إلى هذه الدرجة 


وقد آورد محققوا الجزء الثاني من إمتاع السامر الكثير من الاشارات لألفاظ حديثة وردت 
في نص الكتاب مثل: 


"حربة ا حوار الفكري" و"التجارة ا حرة" و"تسويق البضائع" و"کونوا معارضة" 
و"بقاء ا حكام على کراسیهم" و"التبادل التجاري" و"الراي العام" و"ينددون" 
و"تحسين علافاتهم" واحط انظار ا مسلمين"”" وغيرها من الألفاظ التي لا فق مع 
کون الولف توني عام ۱۳۷۶ه أو حتى في العام الذي يليه كما تدعي مصادر 
الإمتاع؛ ولا شك أن وضوح التزوير في ا جزء الثاني الذي صدر بعد صدور تحقبق 
الجزء الأول وغرابة الروايات ومبالغتها يدلنا على حاولة ا مزورين الالتفاف على 
التقد الذي وجه للجزء الأول: وتخصيصه بإمتاع السامر دون بقية جموعة كتبهاء وقد 
بدا الؤيدون لآفكار ا جموعة في الضرب على وتر تخصيص النقد بإمتاع السامر 
بالفعل. 
والکتاب رغم ما نقلناه لا شك یعج بالصطلحات والعلومات الأخرى التي لا تتتمي 
لعصره ولا بيئته؛ وتتناقض مع اطقائق التاريخية ومع بعضها والي آغفلناها لكثرتهاء حیث 
حرصت على التقاط بعض الصطلحات والقردات. وبعض العلومات کاموذج لتتضح الصورة 


(۱) إمتاع السامر(ن د ج۴ ص۲۱ - ۲۳ 


الفصل الثاني: هل مجموعة إمة اع الاهر مراجع تاريخية حقيقية ‏ 9۵ 


للقارئ» وتوققت عند هذا الحد لأنني لا أجد معنى لترديد الكلام حول كل الأخطاء التي وقع 
فبها الزور عندما جهل حداثة الكثير من المصطلحات التي استخدمهاء فما ذكرناه يكفي لتحصل 
القناعة الكاملة بانه مزور بالكامل حدیناً ولا يمت لشعيب المتوقى في عام ۱۳۶+ الموافق 
4م بصلة 


۵ طريقة طباعة الكتاب وظهور نسخه 

ظهرت للكتاب متزامنة نسختان في العقد الأول من القرن الحجري الخامس عشر» 
إحداهما كتب عليها "مطابع الحبي ‏ القاهر: ۸۱۳۵" أي أن تاريخ الاصدار عام ۱۳۹۵ 
وديا کپ علی صفحتها لخد لافار اله للطاعة الاسلامیة بدن تریخ نش ولکن نی 
وضع رقم الایداع وهو ۱۹۸۷/1۰۵۰ وهو ما بشير إلى أن الکتاب قد 
أودعت نسخة منه للنشر دسمياً قبل نشره بتاريخ ۱۹۸۷م آي ما بوافق عام ۱6۰۷ ه والکتابات 
متطابقان في رفم الصفحة ورقم السطر وموضع الكلمة في السطر وحتى في الحركات ومواقع 
الفواصل والنقاط على امنداد صفحات الکتابین؛ أي أن الأخير صورة من الأول حسب 
الفترض رغم أن دور النشر غتلفة والمرحلة مختلفة حيث هنالك فارق زمتي قدره اثنان 
وأربعون عاباً اختلفت فيها طريقة الطباعة كثيرأ ورغم أن الأول طبع بخط منقطع بينما الثاني 
والذي يفترض أنه نسخ منه خطه متصل وأكثر وضوحاه والسؤال هو من طلب من دار التصر 
إعادة طباعة الكتاب تصويراً دون أن يضيف له ولا كلمة واحدة سرى تغيير الغلاف: فمن 
الفترض آن یعلن من اشرف على طباعته عن مسژولیته عن إغاذة الطباعة ویدافع ع ن”مضدائية 
الكتاب إذا كان كتاباً بأ بینما لم يتبناه أي شخص بشکل رسمي حتی الآن رغم ما يثار 
حوله. أو على الأقل أن تضع دار النصر مقدمة عن الكتاب وأسباب (عاد: نشره مع تفییر 
الغلاف إذا كانت فعلت ذلك من ذاتها. 


الباب الثاني: تاريخ عسور وضمف الصادر ومجموعة انتاع السامر 


EE 


نة انشائ اساي ” 
۳۵ 


صورة غلاف |متاع السامر طبعة الحلبي ۱۳۱۵ ه 


الفصل الثاني: مل مجموعة امتاع الساهر مراجع ناريخية حقيقية  ٩۷‏ 


صورة غلاف الکتاب طبعت دار التصر للطباعة الود ع عام ۱2۰۷/2۱۹۸۷م 


۹۸ اباب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعن امتاع السامر 
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دارالنصر للطياعة الإسلاسية 
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ة من طبعة دار النصر وعليها اسم الد ار ورقم الإيد اع والترقيم الد ولي 


الفصل الثاني: هل مجموعة امتاع السار مراجع تاريخية حقيقيت ‏ 48 


وني مثل حالة کتاب إمتاع السامر فان المنطق يقرل بان آخر ما يمكن أن نقبض على خطا 
المزور فيه هو طريقة الطباعة لکرن آلات الطباعة القدية والتى سادت خلال فترة الأربعينات 
. اليلادية وما حوغا لا زالت متوفرة كما أن الورق الستخدم في حينه لا زال متوفرا. كما أن جز 
من عاصروا مرحلتها رعملوا فيها لا زالوا أحياء في حينه مما يجعل عملية إعادة الطباعة بنفس 
الطريقة القديمة ممكنة جده ومن البديهي جداً أن نتوقع من المزور أن يلجا إلى امحاكاة ما انتج 
خلال تلك الفترة من حيث طريقة الطباعة والغلاف وغيرهاء ولكن هذا لا بمنع أنه قد يغفل , 
فيسقط في أي الأخطاء مما يكشف جريته 

ولعل أل ما يمكن أن نلاحظه في کتاب "إمتاع السامر" أن المطبعة استخدمت حرف (ي) 
المنقوط في نهاية الكلمات في كل صفحات الكتاب» وهي طريقة لم تكن شائعة في مصر - حيث 
طبع الکتاب - في حينه؛ فقد عرف عن المطابع ردور النشر الصرية اختصاصها بطريقة طباعة 
الياء غير المنقرطة والتى تمائل الألف القصورق وكانت هي الطربقة السائدة في المطابع المصريةء 
أما في العصر الحديث ومع انتشار وسائل الطباعة الإلكترونية فلا زال عدد قليل منهم يتمسك 


بها كإرث مصري. بینما اتجه الأغلبية وخاصة الناشرين الجدد إلى التخلي عنهاء وهذه العلومة 
يدر أنها غابت عن القائمین على طباعة نسخة إمتاع السامر الممهور نشرها بتاريخ ۱۳5۵ 
(أي ما بين عامي 1443م قاخرجوا نسخة شاذة عن بيثتها في تلك الرحلة 


كما يلاحظ في تنسيق الكتابة في كتاب إمتاع السامر الالتزام بضم الفواصل والئةاما 
بالجملة أو الفردة السابقة وفصلها عما بحدهاء وهو تمط جديد في الطباعة شاع بعد مرحلة 
طباعة نسخة مطابع الحلي التي صدرت عام ۱۳۹۵د/ 45م بسنين عديدة. 

رسنعرض بعض الكتب التي طبعت في فترة الخمسينات اليلادية (السبعينات افجریة) 


والتي يفترض أنها أكثر ارتباطا بالمفاهيم الأحدث في تنسيق الطباعة بصفتها طبعت في قترة 
لاحقة كعيئة عشوائية. 

فهذا كتاب "في بلاد عسير" لفؤاد حمزة الذي طبع عام 2۱۳۷۰ في القاهرة» وکتاب "في 
ربوع عسي ر" محمد عمر رفيع الذي طبع عام ١۳۷٠م‏ في القاهرة» وكتاب "لجات من تاريخ 
العام" بمواهر لال نهرو الذي طبعت نسخته المترجمة للعربية عام ۷ ۸۱۳۷۷ ني بيروت 
جد فيها آن الالتزام بضم الفواصل والنقاط لا قبلها لم يشع بعده بل وحتى كتب مرحلة 
الستینات المبلادية (الثمانينات المجرية) ككتاب "الرسول القائد" المطبوع عام ۱۳۸۰/۱۹۲۰ 
في بيروت» والموسوعة الميسرة الطبوع عام 1418م/ 2۱۳۸۵ في القاهرت وكتاب جراهر الأدب 
الطبرع عام 1785ه/ ۸۱۹۱۵ بالقاهرةء وغيرها من إصدارات تلك المرحلة نلاحظ أنه لم بشع 


۰ لباب لثاني: تيغ عسير وضعف الصادر وبجموعة إماع لسامر 


فيها هذا النمط الغربي من التنسيق بعد بينما كان شعيب دقيقاً في استعماله قبلهم بعشرين 
عاماً 

كما نلاحظ أن الطبعات المصرية من هذه الكتب جميعها كانت تلتزم بكتابة الياء غير 
المنقوطة (ى) في نهاية الكلمة بينما شذ كناب إمتاع السامر عن هذه القاعدة. 


الفصل الثاني: هل مجموعة امتاع السامر مراجع تاريخيةحقيقية  ٠١١‏ 


كريسيع مانع بن علي اي البشري 


1191-7 


في النصف الأرل من القرن الثاني عشر المجري كان ی بن عبد الرهن امير 
عل منطفة عسير, وقد عر طريك؛ وثوني في حياته ولداء اعد وعمد. کا ترتي حفیده 
محمد بن أ-مد؛ فلا ترف الأمير حلفه ابن حفيده مرعي بن مد الذي ضمت إمارنه 
إضافة إلى عبر وادي الدراسر» اليل وما جاورهاء ربيشة» ورنية» ومعظم قبائل 
نجران وهدان . 

وظهرت دعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نبدأت نلك الشالن تتنکك عن 
إمارة عير فارسل الأمير مرعي بن محمد قرة للاستيلاء على نجد عام ۱۱۷۵ بإمرة 
أخيه يوسف بن حمد, روصلت هذء القرة إلى وادي حنيفة بين الرياض واللرعية: 
وقد أمناها التعب نحظت رحالما لخد قسطٍ من الراحة: رلتظیم نقسها؛ ووضع 
خط اء رقد عرفت نلك المنطقة التي حطت فيها باسم «حطة عسیره: وثنت علیها 
غارة ليلية على حون منباهن بل القبائل التي انشمت للإمام محمد بن سعودء 
رهزمت القرة العسيرية؛ وقتل حسن بن مزعي بن عبد الرحمن. راسر قائد تاك الحملة 
پربف بن محمد شقین الأمبر مرعي . 1 

کب الأمير مرعي إلى حسن الكرمي : وحسین بن عبدالله بن نصيب اليامي 
العاصني خال الأمير مرعي يعمدها فزو تجد؛ حيث كان هري صراع مع أشراف 
مكة عل بلاد غامد رزهران؛ وفك إسر بوسف بن ممسدء فسارت تلك النبائل في 
بطلع عام ١‏ إل نجد, ولکن تم الصلح بيها وبين الإمام محمد بن سعود الذي 
أطلق الأسارى المسيريين الذين في حرزنه. 


لالت 


صفحة من كت اب امتاع السامر. طبعة مطایع الحلبي. القاهرة. ۵١۳٠د‏ 


اباب الاتي: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إم اع السابر 


كريسيع مانع بن علي اي البشري 
ا 


في النصيف الأول من القرن الثاني عشر افجري كان جميى بن عبد الرحمين أميراً 
على منطقة عسيرء وقد عفر طويلا» وتوفي في حياته ولداه مد وحمد, کا توق حفيده 
عمد بن احد ف ترفي الأمير خلفه ابن حفيده مرعي بن محمد الذي ضمت لمارت.ه 
إسافةً إلى عسير وادي الدواسرء والسلیّل وبا جاررهاء ويشة, ورنية» ومعظم قبائل 
نجران وسمدان. 

وظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فبدات نلك الداطن تتفكك عن 
إدارة عسي فارسل الأمير مرعي بن عمد قرة للاستيلاء على نجد عام ۱۱۷۵ بامرة 
أخيه يوسف بن حمدء ورصلت مذه القرة إل ادي حنيغة بين الريائس رالدرعيةء 
رتد آضناها اب فحطت حالما لأخذ قسط من الراحةء ولتنظم نفسهاء ووضع 
نط اء وقد عرفت تلك المنطقة التي حطت فيها باسم «حطة عسیر»؛ وشنت عليها 
عل حين عَفْلةٍ متها من قبل القبائل التي انضمت للإمام محمد بن سعود. 
هزنت القرة العسيرية» ول حسن بن مرعي بن عبد هن وأسر قائد تلك الحملة 
يرصف بن محمد شقيق الأمبر مرعي . 

كتب الأسير مرعي إلى حسن المكرمي . وحسين بن عبدالله بن نصيب اليامي 
العاسي خال الأميرمرعي يعملهما غزر نجد» حيث كان هوفي صراع مع أشراف 
مكة على بلاد غامد وزمران, وفك اسر یرسف بن محمدء فسارت تلك القبائل في 
مطلع عام ۱۱۷۹ إلى نجد. ولكن تم الصلح ينها وبين الإمام عمد بن سعود الذي 
أطلق الأسارى العسيريين الذين في حوزته. 
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نفس الصفحدّ السابقة من نفس الكتاب 
ولكن من طبعة دار النصر للطیاعت عام ۱۶۰۷ ه 


الفصل لثاني: هل مجموعة إبةاع لسلر مراجع تا يخيت حقيقية ۰ ۷۰۲ 


a 
رید ریق الطرین ات کات اة‎ 
ولك فإن > عب اور باشا » آخر متصرفی الأراك فى عسي فد سبد هذه الطريق‎ 


جاع 
عظيم فى سيل المواصلات د وگذاك يقال عن الطريق من أسنل العقبة فى بار 
وعال 
اقنقذة ؛ غيرآن احلال الأشراف ولاحریسی لبا 


من أمل ضبة شمار إلى با 


قد بلق أنه كان فى انية ع الدين بشا كال تمبيد الطریتی إلى 
دة حال دون نی 


عزمه . وتبعد شمار عن أحها مسانق۸) كيلومترا . 


تى الطحز : من كنف السرأة مارد بقرب عقبة شهار ومتجبة 
بق لبن ر 


شمر ففامد قزهران إلى الطائف - 
3 وخاصهأهل اجبال عن لابطیتون حر تهامة في الصيف ٠‏ 

ان : وعى التى سل کنیا فى قدرى من خبى مشيط 
بر السيارات ١‏ مها مح یبن بش یم اخرب اللامة + 


موف من أبها إلى انیس ۳۶ یر مثا کا سيق يانه . 


أحده من نري 


من بلاد عیرق الین + 


هرن ثم تجاز إل المدوب سیت تدخل بلا فحطان 
میة وملها إلى ديار حطان وودء 
وأ کنها وعورة ۰ 


ان إلى سدة ء وهذ رین آمب الغو 


دير السبارر من با إلى خيس 
كا کیت طریقا 


خوادی حبونة حتی بجران 


هاما صل بين عسير وسائر أتحاء ال لمسكة هر ية السمودية ۳ 


صفحةمن کتاب في بلا د عسير لفؤاد حمزة, مطبعة دار الكت اب المربي-القلهرة. 
۱ ويلاحظ فصل وتو سيط الفواصل والنقاط والالتزام باستخدام الياءفي نهاية 
الكلمة غير منقوط حسب الطريقة المصرية في الطباعة في حينه. 


204 لباب الثاني؛ تازيخ عسير وضعف الص ادر ومجموعة امتاع السام 


` 

البلدة . فلر يحفل ما كاد ممه آن يمم بالرجوع و النكول » و لكنه تجند وتقدم 

فبايع على الاسلام والتترئ سن كل دين سواء ۰ وعلى السمع والضاعة 
لمبد العزیز بن سعود وممادات من عاداه کا يقول صاحب سپرته . 

اتشعبت آراء من كان مع عبد الرهاب من رقساء الجند واساء المشائر 

فى من يلوه ایرآ على ابر دریش ٠‏ وكان موی كل واد نشیم مع من 

بتمل به ورضاه من الاشراف فر يسع عبد الوهاب إلا إستاد الا بارة 

الشريف حود و نأیده فها تخلصا من عواقب هذا الاختلاف . إلا آه اشترط 


فى ذلك موافقة الامام عبد المزیز ورضاءم به . 
وجع المي عبد الوماب الآسلاب دالقانم وأخرج خسبا ثم وزع الباق 
على جيشه ومن شارك فى الفتال رطوی خیانه وعاد أدراجه إل السرأة . 


عاولة انتقاض فاشلة 

لم يكن الشريف حود صادق النية ولا سام الطربة فى عبده ومبايمته 
ولا تال يأمل فى سمارنة عکونة صنماء له رأغاته رتظيمه أدب سرا 
مديقه وسفيه الشريف حن بن عالد الحازى ويك به إلى الخليقة التصور 
پمنداء وأصحبه رسائل تتضمن حكاية الواقع , فل الثرف ذلك » والكنه 
قظر فوجد البلاد خراباً ييا قد تفرق آهلا وذمب رجالا » ولم ببق غير 
الخواى من ذلك الريش » فعزم على أن يتصيد من حوله من أهل القرى الق 
آمرها إلى حكرمة لین يدخلهم فى طاعته باسم اد موتالسمودة والإصلاحات 
ليعوض بذاك مافقده 

آقام رسول الشرريف فى صنعاء حو ستا أشبر دزن جدوى ولا قائدة 
ساد آدراجه وكان الشريف قد توسع ف التسلط على بض القری والفبائل 
انجاورة وازداد تشاطه عندما رجع رسوله باخيية من صنماء » وتظاهر 
تظاهر؟ سافراً إعوالاة الدعوة وؤلى وجبه شطر الدرعية وأممن فى بلاد الين 
ن كان يقد عليه بين الفينة والفيئة من القراة من آمل 
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یغرو دی 


صفحة من کتاب في ربوع عسرر محمد رفیع. دار العهد الجديد للطباعة 
۳« ویلاحظ فصل وتوسيط الفواصل والنقاط وكاب الياء غير منقوط في نهاية 
الكلمة ری) حسب الطريقة الصريتفي الطباع دفي حينه 


ية » أو عل المح 
ماه لدع بو هه 3 00 القرية من 
كاتون وابقزت قا کیا من الال درو عن لبة الاقيون التي آحرز 
وعن تعاللف المرب التي فرختها على الصين ٠‏ 

و مكذا آسکن لبربطانا ان تتتصر وان تفرض افونا على العين. وقد كنت 
اعبراطور المين كتاباً الى اللکة نکتررا الي كانت تحسک و بطانا شمنه ككل 
لطف شرحاً لتأثير تجاوة الافيون ن الیی* على این » ولکن الانكة أممت آذیب 
ولنجب.. ولتتذ كر ان بلقه 
خسن عامآ وله كان عخلف قام الاختلاف عن هذا الكتاب الشعيف . 
هذا الحادث الباب لأشاعب الي انصبت على الصين على يد الفوی 
الامتمهازية؛ وقضي على حزلة الصين وختح أبواج! ني وجه لجاز الفرپیت والمبصرين 
الذين لعبوا دوراً استطلاعاً للاستعبار الا 
والانغمطاط بكان » ولکن السین لم تكن تماهرة على غا 
الديدة حملت سلطة عا كته نايمة حا لیم الخاصة دون ان مخضوا اهانون 
البلاد ‏ واستغل المبشرون هذا التق بصورة بشمة حتى ان ااتين امتغوا التسرانية 
صاروا يطالبون هذا الق الا . مع ان هذا الطلب لا رز ممه ابدآ » إلا ان 
ربس المبشرين الذي مثل اکر استمياري کار اندم في مطالبهم .و کنیا 
ما ادى تدخل البشرین الى التزاع بين فرية وأخرى والقتال للضي . رفي النهابة 
شود الترديون على المشر وبقتارته أو يقوم غرم بذلك خد خل الدولةالاستصسارية 
وتطلب التمريض. والواقع ان قتل المبشرين فد أفاد الدول الاوردية لأهاعطام 
القرص الثابة تدغل و كسب الا مشازات . 

وقد تجم عن خاولة التبعير بالدين للب‌حي تررة من اخطر الثورات الصيدبة 
عرفت بنورة تنج التي انارها عام ۱۸2۰ رجل ول امعه (عنج هن ران ) 
الذي عب ينادي بقتل الكذار . وقد استممل القتل و عم نصف السین حنى . بلقت 


200 0 


صفحةّمن کتاب لمدات من تاريخ العالم لنهری الكتب التجاري للطباعة ولا شر 
والتوزيع, بیروت, ۱۹۵۷م 


ویلاحظ اعتماد الطرق القدیمت في فصل وتوسيط الفواصل والنقاط 


الاب الد اني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة امتاع السامر 


ول يتخلف من أشراف قربش غير أبي هب الذي أدسل مكانه وجلا آعر + 
کا حشد مؤلاء كافة القادرين على حمل السلاح من تريش لفاهم . 

رسبق آبو سفیان تافاته الحصول على الماومات عن قوة المسلمين ومواضمهم» 
ن ه هل دای اعدا من 
الاين ١‏ » فأجاب جدي + ۰ آر الا داكبين أناغا الى هذا التل » * واشاد 
الى حيث أتاخ الرجلان من السلمین > 


تحص آبو سفيان مناخها ٤‏ فوجد في روث بميرهها نوی عرفه في علائف 
بترب نادرگ أن الرجلين من امحاب عمد > وأن جيثه منه قريب » فرجع 
الى القافة لحر طربتها حو الساحل »ق ركا بدرا الى ساره 6 وأسرع 1 
القائة وبين قوات الملمين + وارسل أبو سقبان 
الى فريش بطلب متهم ان بسودوا أهراجيم الى مكة لنجاة قافتیم من 
السلمين - 
وأدمات تريش ممير بن وهب الجحي ليتطلع لهم قرة السلمین » فرجع 
3 ثلاثاتة وجل يزيدون فلا أو يتفصون ولا کین هم ولا مده 
دقرم لیس لم من رل لا الا سيرفهم » قلا يمرت مثهم وجل تل 
أن بقل رجلا مثله . وتضاربت آزله قریش © فنهم من يريد الرجوع مهم 
بنو زهرة الذين دجعوا فعلا » رمنهم من بريد القاء » ومعنی ذلك اد 
اللین > 
قال آبر ہل زعيم الذين أرادرا البقاء لقتال السلین : « واه لا تزجع حتى 
نرد بدراً » تتقم عليه تلاة تنجر الجزوو ونطعم الطعام وتسقي ار و تعزف 
علينا القبان + وتسمع بنا العرب وبيرتا وجسمنا » فلا يزالون هابوثنا مدا 
بعدها 4ب 


وقصد حكم بن زام عثة بن ربيمة فقال : « يا أيا الرليد ! إنك كير 
تريش وسيدها والمطاع فما - هل لك الى ان لا تال تذكر فيها تخیر الى آخر 
الدع 3 » . 


او 


صفحت من كتاب الرسول القاند. محمود شيت خطاب. 
منشورات دار مکتبن الحياق ۱۹7۰م: بیروت 


ویلاحظ توسیط الفواصل بين الکلمات السابقة وللاحقة وفصلها عنهما 


الفصل الثاني: مل مجموعة إمتاع السار مراجع تاويخية حفيقية .1:7 


۱۷ ينبت 


رضد روسيا (0۱۸۱ ۰ اتتحر عقب مس کف اليج 


إا ٠ء‏ سره 
اني + ومن "فراعم 
3 عاتم > عرف رجاله بالرعاية ١‏ ومن 
VER EF a‏ اسل 1 3 OI‏ 

یبد رمه عار تیان » چون : ۱۹۸۸-۱۹۲۸ ۰ کائب وواظ انجمیزی + 
تمفم صناعة السياعة. 


لت فى سستماء وجند 


يهل عرسي یمیت نکیا اہ 
٠‏ ت على توج هن سبدة متدينة ٠‏ وقرأ كتبها . فتاسی الدينة . واد يبط 
إت فى اتر ٠١‏ 2 الناس دون تصريج من الكئيسة يذلك . فهخل فى تزاع مع اقسس 
رمدي ماهبا يردي فق ف مجه »یت نکت په 1۳ اب ٠‏ لق ای تة کب 
أشهرما ٠‏ امد الزعيم اي ۰ ( 1333 ).۰ وهی ترجمة ذایة 
أد هید الدية يحل بدا تابضة بالإيمان ٠‏ وما كاد يترك السجن حتی عاد اليه مرة اغری لفنرت 
ره التوع الغبلى دريس قصرة , كنب حكالها الجن الأول من شين که د رحلة الاج من 
آنه وشتی متم هذا لالم الى العالم الل سياتي » : 01708 . يصف قيه الاقسان 

ذ وهر الحاج ) لذ يلاقى الصباب ١‏ ويصلدف المقبات الروحية فى 
محالظة امنيا على تاش مد السار - ورادى الامصية ٠‏ ری ١‏ 


نی يصل الى الملديقة 
أشهى بيات القر عه ۰ السماوي - تم آلف جز تاليا يضف غه ٠‏ رحنة 


يديا لكام انیم ٠١‏ كرسنينا على نفس الطريق ٠‏ ز 1384 ) ٠‏ تمد وارحة الحاح ٠‏ رواية 
لها رتوم وسور ملونة عالبة + لبساللة اقرا ب و بر 


خمپاتها وحرفدتها » وقد زجنت 


96 وما مان امه لان الى لفات عد رفاغت فبهاءطل ينض بعد خروجه من جنه الغا 
خی الناس على سارسة دعن اهر آلاره فى الفشرة الاخيرة 

أبد , وسوس الالال ٠‏ ود وء الحرب التدسة ٠ ) ۱۹۸۴ ( ٠‏ دهي کت .مز 
ار تسجل لسندث تارينى ‏ بنيان الي اسلوب الذی اتمتزج ميه التضوة الدينية ا 
يتندمهم ذعيم لبم يدن الرفيع بالكلام الراقمى الملدی ۰ دفنده لخ سدق الرؤي 
ال ون وى انين بعري غالبا وقيعا + 

بنیت » جيمس غوردن * زعو - ۱۲ ۰ تی 
عر . وسكاتها ۸9-۰۰ آمریکی ٠‏ عمل باقصحافة مراسلا وسایده لدتحرين , ثم اسر جريدة 


لی انجیز: واشبا . عامستها ١‏ امراك التبویور 


:۱۱۸۲۰ ۰ واستطاع فى یل من نة ان 


مد تن نسح برض وشفيل تس مهاست الهرالد لما 


صفحة من الموسوعة الميسرة 1518م 


مطبعت مصر التابعة للدار القومية للطباعة والذشر 


۸ الباب لتاني: تاريخ عسير وضمف الصادر ومجموعة إمتاع السامو 


ومف مرو ن الماص لمصر ‏ وصف حرب لأبى متمور الكالى ۲۵۱ 


عنقة راسعا » فانزل کتابی إليك کداری حییبه ‏ يسقيه الأدوية 
ما برجو 4 فى ذلك بن الماقية والصحة : 
وصف عرو بن لاماس مسر لسيدنا أمير اللؤمنين هر بن الطاب 
» وشجرة” خضراء » لوطا شهر» وعرضها عشر 20 ع 
نوات »رز الروسات »ری بیان واقتمان کر 
اتظبرث به يون الأرضش ویتاییمها » حتی إذا أملح 
حبابه» رتتأت آمواجه » 1 يكن واصول أهل القرّى إلى بعض إلاى خفافر 
“وسار اركب تفا تکاملت زیادته تکس" على 2 
مته » فعند ذلك عوج القوم اليجراثوا 
ون لقب وتو ییون ار من ارب » حتی إذا 
ف » سق" من فوته التّدى ء وغذاه من آمعه الثرتى ۰ قمند فلك 
ل وینی افیا عى با أمير الؤمنينحرة بيضاء ء إذاعى عن 


E E ۱‏ اله ااشال لا يشاء . 
$ 


بر 


وسعلها مير مبمون 


وصف جرب لأبى منصور الثعابى النيسابورى التوق سنة 2۳۹ 
عند مادارت رحا الوب هت الأننةء و تفت ال » وخلیت 
, اليو ل نار الطب » وست ایا على ادلطط المشماب » وتلا صقت 
د اها وشابل؟ ‏ رات التوارم* والناصل » وبلنت القلوب المناجر 
ورك سوه التاحر » وضاق ا ۽ وتحكئيت الآجال » فلا رى 
ا )اف مسر ال لأن عادة مرب الي فى اقيل . 


لش ز) تن المخيرة. )دج - () ادع ۰ 
تا الرماح ١‏ واتقابل : جع قبل ما بين اين تصاعدا من اليل . 
)لفق ,وکا اس . 


صفحت من کتاب جو اهر الأدب 1430م: الکتبت التجارية الكبرى بمصر 
ويلاحظ في الصفحتين السابقين, بالاضافت إلى توسيط الفو اصل وفصلها استخد ام اليك 
غير منقوطةفي نهايد لکلمات رى) بصفتها طیعت بمصر 


الفصل لةاني: هل مجموعة إمتاع السار مراجع تاريخيةحقيقية ٠۹‏ 


7 تزوير کتاب تاريخ عسير باسم محمد بن مسلط 

إن القارئ لكتاب "تاريخ عسير خلال خمسة قرون... رؤية ناريخية" والمهور باسم محمد 
بن مسلط؛ والذي نشر عام ۱۱۳« كما ورد في القدمة بدون تحديد دار النشر عندما يقرأ ما 
ورد في مقدمة الناشر (انجهرل) في الكتاب من أن الكتاب قد طبعت الطبعة الرابعة منه عام 
۲ بدار الأمان يبيروت قبل طباعة هذه النسخة؛ اي أن النسخة الموجودة هي الطبعة 
الخامسة؛ بيئما لا يوجد أي أثر للكتاب في الكتب التاريخية الى كتبت عن عسير فيما قبل ظهور 
هذه النسخة كما لم يشر أحد إلى محمد بن مسلط كمؤلف أو مؤرخ قبل ورود اسمه في هنا 
الكتاب» وعندما يرى طريقة العرض في المقدمة ثم يرى التن الذي يحمل نفس بصمات کتاب 
إمتاع السامر من حيث الأسلوب؛ رکثرة الاستطراد. والأخبار الخشابهة والمكملة لبعضهاء 
والتجرؤ على رواية الخرائب. يدرك با لا يدع مجالاً للشك أن اليد الي زورت إمتاع السامر هي 
ذاتها التي كب 

غمنذ بداية الكتاب نهد أن المؤلف وهو "محمد بن مسلط" الذي هو شخصية حقبقية معروفة 
أشار لها ابن عذلول”". كما وردت إشارة له في ترجمة أمير عسير من قبل الدولة السعودية 
(عبدالعزیز بن إبراهيم) عندما حمل رسالة طلب آل عايض تسليم أنفسهم إلى ابن إبراهيم”'' ما 
يدل على أنه كان من القربین للسلطة في حينه تجمعه الكثير من القراسم مع صنوه شعيب 
الدوسري مؤلف إمتاع السار فظروف حياة محمد بن مسلط مؤلف هذا الکتاب: وشعيب 
الدوسري مؤلف إمتاع السامر نكاد تكون متشابهة في آخر حياتهماء فند كانا من القربین للسلطة 
بعد تسلیمها من قبل العثمانيين إلى حسن بن عايض. لذا فقد تيل الطرقين إلى الرياض عندما 
دخلت الدولة السعودية إلى عسير واستقرا هنالك حنى توفياء ولم يعقباء مما يدل على تواصل 
الطرفين وقرب مصدر التزوير منهما. 

فقد نقل محمد بن مسلط مع آل عايض إل مدبنة الرياض كما يقول ابن هدلول" وهو ما 
يجعلنا نرجح وب مسلط التي يتتمي ها أمير عسير/ سعيد بن مسلط؛ وهو 
ما جعل ابن مذلول في الطبعة الثانية من کنابه يذكر أنه من آقارب حسن بن عايض (افتراضاء 


تاریخ عسير". 


۱۲۱ ابن هذلول. سعوده تاريخ ملوك آل سعوف الطبعة الثانية 4۰1 اه‎ )١( 

(۲) ابو راس: عبد الله بن سعيد بن أحمدء رجال حول الملك عبدالعزیز ١‏ عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم. 
الطبعة الأولى 1415 ص133 

(۳) بن هلول سعد تاريخ ملوك آل سود الطبعة الثانية ۰۰۱۶۰۲ ۱۲۱ 


١‏ لبلب اني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إنتاع السات 


أو نقلاً» إلا أن المجموعة آوردت نسبه بطريقة ملتوية؛ فقد جاء نسبه بقلم الناشر المزعوم 
(وامجهول» كالتالي: 


"هو: محمد بن مسلط بن عيسى الوصال من آل الوصال أحد بطون بني 
بن ربيعة بن عنز بن وائل» وهو قاسط بن هنب بن دعمي بن جديلة 


وطريقة رواية نسب عمد بن مسلط هنا تمائل طربقة رواية الأنساب في إمتاع السامر من 
حيث غاولة خلط الأوراق مبدثياً. رإعطاء إيجاءات سفلية للعفل الباطن للمتلقي؛ وإيقاء 
الخبارات مفتوحة للمزور في المراحل القادمة؛ لاختيار التسب الناسب حسب الزاد 

فرغم أنه ومن خلال تسلسل النسب الذي أورده للمذكور إلى عنز بن وائل قد أورد انتسابه 
إلى "بي بشر بن حرب" و"بشر بن حرب" كما مو متداول في كتب الأنساب هي إسدى بطون 
قبيلة مذحج رالي أوردت بعض المصادر الحديقة انتساب قبيلة قحطان التي تسب لها فبيلة بني 
بشر العروقة في المنطقة إليهاء إلا أن الناشر الفترض والذي لم يذكر اسمه قد آشار إل أن بني بش 
التي ذكرها في نسبه غير بني بشر العروفة؛ ومن ثم فإنه ينفي صلتها به ولكنه يورد إشارة 
خجولة ومتخفية تحمل التلميح لذلك ويطلق عليه مسمى "البشري”؛ ولعلنا سنری بقية القصة 
في المراحل القادمة والتي ستفيدنا إن كان الأمير سعيد بن مسلط من بني بشر بن حرب أو من 
عنز بن وائل؛ وهذا يعتمد على مدى الاستجابة هناك» أو على رغبات الداعمين. 

وأخبار كتاب "تاريخ عسير" تكاد تكون تكملة حرفية لکتاب إمتاع السامر: وتسير على 
نفس الخط والطريقة والأسلوب وبنفس'الجرأة. فقد وصلت الجرأة على الكذب في كتاب "تاريخ 
عسير" أنه روى أن دولة بي زياد ودولة بني الطاهر في اليمن هي درل متفرعة من إمارة آل يزيد 
الزعومة في عسيرا". كما أررد اسماء آمراء بني يزيد بن معاوية الذين حكموا إقليم عسير. 
فسرد ستین اسماً ادعى أنها اسماژهم وحده ب حكم كل منهم بحيث أثبت أنه لم يحدث 
أي فراغ في الحكم في عسير منذ عام ۱۳۷ وحتی 2۱۲۱۲ بينما لم يات ذكر أي الأسماء 
التي ذكرها عبر هذه الفترة في أي مصدر آحر من المصادر المعروفة. 


(۱) تاريخ عسير؛ باسم محمد بن مسلط ص۹. 
(۲) تاريخ عسير باسم محمد بن مسلط ص8" - 41 
(۳) تاريخ عسیر: باسم محمد بن مسلط صن 064 ۳۵ 


الفصل الثاني: هل مجموعة امتاع لسامر مراجع تاريخيةحقيقية ‏ ۱۱۱ 


والسرد في هذا الکتاب يسير في نفس سياق السرد الوجود في إمناع السامر فقد اسهب في 
الحديث عن هروب علي بن محمد بن يزيد بن معاوية إل عسير وإقامته لدولة يزيدية في عسير وتتابع 
أمراء آل يزيد من بعده' “ واسترسل في سرد أحداث الحروب العسيرية مع بي رسول " ومع الغز ومع 
خصومهم في الأحساء ونجد " وغيرهاء وامتداد نفوذهم إلى ما وراء البحان ومن ذلك أنه ذكر أن امير 
عسير عام 2٩۲۷‏ اسمه إبراهيم بن عائض بن علي بن وهاس» وكان نفوذه يتد على الخليج العربي 
وقاعد: جبوشه هنالك كانت في سلوى'''؛ وقد وجه قرات ضمنها بني مرحلة من بني عائذ من آل 
الصقر من مذحج عام 2۹۲۹٩‏ إلى مقرن الجبري لدعمه ضد البرتغالين. ثم ذكر أن أمراء آل يزيد 
أرسلرا في عام 2۹۸۲ قرات من القبائل لحماية مجر فارس القرن - الکویت - إلى عمان من الغزو 
لبرتفالي ‏ كما ذكر آن عسير وففت إلى جانب الدولة العثمانية عندما انطلقت للدفاع عن أرض 
الإسلام ضد الغزاة البرتغاليين في الفرن العاشر' ء في إشارات متممة للسرد الذي ورد في إمتاع السامر 
لنفس الأحداث””. وآشاد إلى أن أمير عسير من عام 448+ إلى عام 44م هو ثامر بن یداش بن 
إبراهيم اليزيدي ثم خلفه آخوه سالم بن عبدالله بن إبراهيم من عام 2۹۹۸ إلى ۱۰۰۵ه وهو الذي 
جهز قوة كن بها من إخراج علي بن إبراهيم من تهامة عسير واحتلال إمارته”” التي كان مقرها 
"حلي" وذكر بان إمارة مكة كانت في تلك المرحلة تعتمد في وجودها على دعم أمراء آل يريد في 
غالب الأحيان كما زعم: وكان آخر ذلك الدعم عام 74١1١ه‏ حيث أقصوا شريف مكة وولوا الحرث 
بن حرق الأشدق الأموي اما في عام ۱۰١‏ ۸۱۰۵۵ فيلكر أن امیر عسير اسمه عبدالرحمن بن 
علي من آل يزيد وكان يمند نفوفه على حلي والقتفذة ويخوض حروباً متواصلة مع شريف مكة زيد بن 
محسن حول التفوذ عليهماء وأسهب في التفاصيل. 

ولکتا عندما نقرأ ما ذكره المؤيدي في وا 


ثيقة "التحفة العنبرية.." عن الوضع السباسي في 


۵۸ ۳4 ۳ ۱۳۰ تاريخ عسيرء باسم محمد بن مسلط ص۲۹‎ )١( 
تاریخ عسیر باسم محمد بن مسلط ص4۷‎ )۲( 

(۳). تاویخ هين باسم محمد بن مسلط م6۵ ۷ 

(*) تاريخ عسیر» باسم محمد بن مسلط ص 148 

(*) تاريخ عسيرء باسم محمد بن مسلط ص46 ۱ 

(1) تاریخ عسير: باسم محمد بن مسلط ص۱۱۹ 

() إمتاع السامر (ن د)؛ج۲/ ص۳۲۱ ۳۲۲. 

(۸) تاريخ عسيرء پاسم محمد بن مسلط ص١‏ . 

)٩(‏ تاريخ عسين: باسم محمد بن مسلط ص۲۷ 


7 الباب التاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السامر 


عسير خلال هذه الفترة والذي بؤكد عدم وجود أي قوى سياسية سوى الشبخات القبلية امحلية 
التفرقة بعد أن حضر تحت حماية أحد شيوخ قبيلة عسبر وتوقف في مناظر "ابها" في طريقه إلى 
ذهبان (الخميس»» فبويع هناك إماماً على بعض الفبائل اغلية لمدة اي عشرة عاما بين عامي 
4م و۱۰۰ فإننا ندرك كيف أن كل ما ذكره المزورون من أحداث نتقاطع مع فترة 
وجوده في عسير يثير السخريةء ناهيك عن عدم وجود أي ذكر هذه الإمارة والأحداث في جميع 
کتب التاريخ. 

وبسير هذا الكتاب على نفس خط [متاع السامر في عاولة إثبات تفرد آل عايض في تسيير 
التاريخ العسيري. ومحاولة تهميش دور أهل الدار(عسبر) ونفي ناریخهم بكل الطرق ومن ذلك 
قوله؛ 


"ثم انقرد التصرفان السلف وا خلف بعضهما مع بعض وأسر له بأهمية آل عائض 
في ا منطقة وضرورة التعاون معهم والأخذ بإرشاداتهم؛ فإنهم بحقيفة الأمر اهل ا حل 
والعقد فيهاء ومن خالفهم لا يستطيع أن بيد في اللطقة من یتعاون معه» فعسير سراة 
وتهامة مثلة في البيت العائضي: ومهما اشند الضغط للفصل بين الکان وسادته فلن 
ميدي فاهل عسير يدركون أن عز عسير إها هو بال عائض فعليك أن تصطفيهم؟”" 


ومنه ما نقله في خطبة زعم آنه قانها عايض بن مرعي عام ١ه‏ موجهة إلى الناس في 
عسيرء وتحمل تهديداً من يتقاعس عن المشاركة في الحرب ضد الدولة العثمانية من العسیریین 
فیقول: 
"فمن شاء منكم أن ينضم إلينا وليعلم أنه ليس امامه إلا ا موت فاهلا فنحن وإياه قوة 
واحدة» ومن رغب أن يخنع ويخلد إلى الراحة فهو وشأنه وليتحمل أهله تبعة 
إن جاء المد و"( 


وأيضاً فإنه وبذات اس الوجوه في إمتاع السامر يحاول تهميش دور أمراء عسير جيعاً 


(0) محمد علي المؤبدي: التحفة العنبرية للمجددين من أبناء خير الرية ورقة ۲۲۲ - ۰۳۳۸ افرا النص في هذا 
الكتاب في فصل الحالة السياسية والاجتماعية في عسير فيما قبل إمارة محمد بن عامر ابو نقطة 

(۲) تاريخ عسیر؛ باسم محمد بن مسلطء ص ۱۹۷ 

(۳) تاریخ عسيرء باسم محمد بن مسلط ص44. 


الفصل لثاني: هل مجموعة امتاع الساهر مراجع تاريخية حقيقية ‏ ۱۱۳ 


وإعلاه شان عیض بن مزعي واي شد ثم بوره اسا أبناء محمد بن عايض كأمراء لعسير على 
الذين زعم وجودهم في عسير قبل عهد آل التحمي في 
ثمانية واربعین صفحة”" ثم سرد تاريخ اء آل التحمي في الحواشي في ثلاث صفحات ونصف 

مع محاولة التقليل من شانهم وأدخل معهم في القيادة من أسماء "يحي بن مرعي”” '" وفال بأنه اخو 
عايض بن مرعي» ثم فد شمود و مسمار والحسن بن خالد تلا عشر صفح" یندا خصص 
لسعید بن مسلط وعلي بن مجثل نقط خس صفحات » ثم أقرد لسرد تاريخ عايض بن مرعي وابنه 
محمد خسین صفحة " ثم آفرد لعدد من الأسماء من أبناء عايض بن مرعي واحفاده من ادصی 
أنهم كانوا أمراءً لعسير آثتاء وجود الدولة العثمانية أربعين صفحة” 'ء ثم أفرد لحسن بن علي بن 
عايض مائة صقحة”» رهذا السرد الذي ليس سوى جموعة من الأكاذيب الجريثة والآماني 
ام لي تسج وال یپ الذي يدرك کل من را له کلب تمن زک غلى مه 
على نفس خط إمتاع السامر بالضبط في ارلة إعطاء عمفاً وشرعية تاريخية کم عايض بن مرعي 
وابنه والتشكيك ني شرعية وصول أمراء عسير الحقيقيين إلى السلطة. 

رعلى نفس خط إمتاع السامر في مغازلة بعض القبائل الكبرى في المنطقةء نجده يروي 
الأحداث التاريخية بشكل مقلوب تام نبينما ذكر المؤرخون وشهود العيان المعاصرين لآخر 
أحداث الدولة العثمائية وما بعدها انضواء قبيلة فحطان بقيادة ابن دليم إل الإدريسي ضد 
العثمانيين ثم ضد السلطة في عسي التي استلمها حسن بن عايض من العثمانيين وانضمامهم 
إلى جبوش الإدريسي الحاربة ها ني البطحاء اء ثم إلى جيوش الدولة السعودية في حجلا ثم في 
الخميس كما سياتي معناء فان المزورين لا يخجلون من أن يوردوا القصة بشكل مقلوب رمناقض 
للحقيقة تماماء فقد أصبحت فبيلة قحطان هي التي كانت تحارب ضد الإدريسي في البطحاء وال 
جانبها فقط (بعض عسير) وهذا نص الرواية كما أوردوها في الکتاب: 


+ فقد سرد تاربخ أمراء آل 


(۱) ناريخ عسیر: باسم محمد بن مسلط ص۲۹ 7 73 
(۲) تاريخ عسير؛ باسم محمد بن مسلط ص۱۷ - ۷٩‏ 
(5) تاريخ عسیی ياسم محمد بن مسلط؛ ص۷۰ - ۸۲ 
)٤(‏ تاربخ عسير؛ باسم محمد بن مسلط ص۸۳ - ۸۷ 
(*) تاريخ عسیر: باسم محمد بن مسلط ص۸۸ - ۱۳۸ 
(5) تاريخ عسیر؛ باسم محمد بن مسلط ص۱۳۹ - 11/8 
(۷) تاريخ عسيره باسم محمد بن مسلط؛ ص1۷ - ۰۷۰ 


١‏ الهاب لثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمتاع السامر 


"ما أن حطت فوات الإدريسي رحاها في البطحاء بعد غررب الشمس حتى فوجت 
بقوات عسي فد أحاطت بها بقيادة عمد بن عبدال رمن بن عالض رمعه قبائل 
قحطان التي التفث حوله بسرعة مع بعض رجال عسير من جاء معه من أبهاء وما 
هي إلا جولة حتى شعرت قوات الإدريسي بالضعف وا خوار واستسلمت؛ وقد 
تاكدت أنه لا قبل لها بالقتال" 27 


أيضاً فان محمد بن مسلط ذاته والذي ذكر الناشر أن تاريخ وفاته كانت في أول يوم من 
عام ۳ه يستخدم في السرد عبارات حديثة لم يدرج استعماها في مرحلته مثل: 


"حرية الاي" "یتقبل ا مجلس انتقادات ا مواطنين رآرائهم"7؛ "مجلس رئاسة 
البلا" وغيرها كثير. 


آما تصوصس اار..ائل والمتطب نفيها السمب. فتد أوره رسالة باسم الإمام عمد بن سعرد 
موجهة لمن أسموه "محمد بن مد اليزيدي" في عام ۱۱۷۹ه يشير فيها إلى نسب ابن سعود بقوله 
"المرادي" مصادقاً على ما انفرد به كتاب "إمتاع السامر" من روايات حول رحيل جد الأسرة 
السعودية الذي أسموه "محمد بن ستان الرادي" من تثليث بآمر أحد امراء آل يزيد لساعدة 
صلاح الدين في تحرير بيت المقدس؛ ومن هناك تنقل حتى انتهى به الطاف إل الدرعیة "؛ ويشير 
أيضا في الرسالة إلى نسب من سماه "محمد بن أحمد" (جد آل عايض المزعوم) ب "اليزيني": ويطنب 
في مدح أسرة آل عايض والاشارة إلى دور أجدادهم (بني امیة) تي التاريخ الإسلامي؛ منافساً 
بذلك شعراء "إمناع السامر". ومما جاء في الرسالة: 


"من حمد بن سعود بن مقرن ال مرادي إلى حمد بن احد البزيدي" 


إلى أن يقول:"وانتم آهل بيت لهم قادمة في الإسلام» وجهوده في نشره» وباع طويل 
في الفتوحات الواسعة» وكان هذا البيت منزلة عظيمة في الإسلام ومكانة جسيمة 


() تاريخ عسير باسم عمد بن مسلط ص۲۲7 
(۲) تاريخ عسیر. باسم محمد بن مسلط. ص٩9‏ 
(۲) تاريخ عسي باسم محمد بن مسلط ص٩۵‏ 
)٤(‏ تاريخ عسيرء باسم مد بن مساط. ص64 
(*) ماع السامر (ن دک ص 9ه ۵4 


الفصل لثأني: هل مجموعة إمةاع السار مراجع تاريشيةحقيقية ‏ ۱۱۵ 


هدى اله برجاله الأمم؛ وأنتم إن شاء الله فرع كريم من أصل كريم: تقتدون 
بسلقکم: وتوصون بذلك خلفكم. 

لقد حافقتم على العقيدة في عسي ووقفتم في رجه اصحاب البدع والظلال» 
وصرتم أقرب الناس إليناه واعزهم عليناء فوجب منا الذاکرة في أمور نهم 
السلمین*۲۱ 


ثم يرد عليه محمد اليزيدي في نفس العام بفوقية كبيرة وفلسفة قومية ودينية بعيدة المرام 
كما هي عادة أمراء آل يزيد ني هذه الكتب» ويستخدم في رسالته عبارات بلاغية غريبة على 
7 كفوله "فهموها بشكل خاطئ": وان يطرق أسماعنا" و"نلبسها ثوب اللین" و" 


و( 


بل ویکرر الاشارة لنسب الأسرة السمودية بنفس ما ورد في کتاب إمتاع السامر في نص 
الرسالة التي زعم أنه ارسلها حسن بن عايض إلى شريف مكة فیقول عن اللك عبدالعزیز فيها: 


"فأكثر من حوله من قحطان» وهي قبائل ذات باس ومنعةء وها اخلاق ودين تدافع 
في سيبله» وأما بنز حنيفة وبنو میم فقد تفرقت في الآفاق» ول يعد ها رابط القبيلة: 
ولم يكن ابن سعود من بي حنيفة» وإنما هو من قحطان دخلت عشيرته في عداد عنز 
بن وائل" . 
والأجمل أنه أورد نص رسالة مشفوعة بقصيدة على لسان عايض بن مرعي أرسلت في 
عام ۸۱۲۰۱ فاستخدم فيها بنفس طريقة إمتاع السامر كلمات ك "المرب" و "الشعوب" 
ثم يستخدم عايض في إحدى الخطب عام 8ه عبارات مثل: "قواتنا"؛ و"الاتجاهات"۳. 
كما أورد خطبة للشيخ عبدالله بن راشد عام ۸ھ يقول بانه ارتجلها على المنبر في صبيا 
أثناء زبارنه للإدريسي؛ فامتدح ابن عايض وذم الإدريسي واستخدم في خطبته عبارة "على أهبة 
الاستعداد" 


(۱) تاريخ عسی باسم محمد بن مسلط ص۵1 /41. 
() تاريخ عسيرء باسم محمد بن مسلط ص75 - 9. 
(۲) تاريخ عسير. باسم محمد بن مسلط ص۰۹۲ ٩۷‏ 

.۹۷ تاريخ عسي ياسم محمد بن نسلط؛ ص۰۹5‎ )٤( 


١ ۲‏ ایب الثاني: ليخ عسير وضعف الصادر ومجموعة انتاع السامر 


ولا اعلم ماذا نحتاج إليه بعد كل هذاء لندرك جيداً وبما بقطع الشك باليقين آن هذا 
الکتاب مزور بالكامل ولا علاقة له بمحمد بن مسلط رحمه الله. 

كما أن وثيقة إبراهيم الحفظي التي نشر باسم تحقيقها الكتاب هي رثيقة مزورةء لآنها انفردت 
بالإشارة إلى وجود أمير لعسير اسمه محمد بن أحمد اليزيدي. وحتى وان سلمنا بان هنالك نسخا 
من الوثيقة كما يقول البمض" فتزييف الوثائق أو التحريف في الوثائق الحقيقية أسهل بكثير 
من تزوير الكتب. 

وقد وجدت الكثير من المؤرخين في عسير لا زالوا يستخدمون كتاب "تاريخ عسير" كمرجع 
لمعلوماتهم» با في ذلك كتب صدرت عن جهات رسة " مع أنه كتاب مزور لا صحة لسبته 
محمد بن مسلط رجه لله. واستمرار هذه الحالة يعد خطا كير إذ لا يصح اعتماد مثل هذه 
الكتب المزورة كمصادر تاريخية ياخذ كل منها ما يرغب لدعم نوجهه ففي ذلك إساءة لمصدافية 
الرواية التارينية. راعطاء السبخة الشرعية للنبث بالعاریخ. 


۷ تحريف كتاب عبدالله بن مسفر 

إن القارئ لكتاب عبدالله بن مسفر رجه الله السمی "السراج النير في سيرة أمراء عسير" لا 
يمكن آن ننازعه الحكمة في إدراك التحريف وإقحام الكثير من الحشو 7 5 
مع السرد الأساسي كل من قرأه من حيث تكرار سرد الروايات بأكثر من وجه یناقض بعضها بعضاً 
في المقطع الواحد ما لا علاقة للشيخ بد فخرج الکتاب حاملاً كمأ من التباينات في الرزی؛ ما جعل 
القارئ غبر قادر على تحديد وجهة المؤلف أو رأيه حول الأحداث التاريخية والأخبار التي رواها 
بأكثر من وجه في كل صفحة؛ وقد صدر باسمه بعد وفاته كتاب "أخبار عسير" وقد حمل الكتابين 
نفس الفكرة ولكنها كانت أكثر تجرءا في التحريف في كتاب "أخبار عسیر"(۳. 


)0( آل فابع» أحمدء دور آل المتحمي في مد نفوذ الدولة السعودية؛ الطيعة الأول411 ١ه‏ مطابع الحميضي: ص 04 
() كمثال. راجع الكتب الثالية 
١‏ مرسوعة المملكة العربية السعودية. الجلد العاشر. منطقة عسير. من منشورات مكتبة الملك عبدالعزيز 
۱ اه ص۱14 ۱۸ 
۲ ابو داهش» عبدالهه تاريخ الیمسوب في فکر وأدب أهل الجنوب؛ مطابع الحبيضي: الطبعة الأول 
۰ ص ۰۱۰۰۳ ۰۱۱۷۹ ۱۳۰۲ 
() بن مسفر عبدالله بن علي؛ السراج امثير في سيرة أمراء عسيرء ص۱۲۹ وانظر آخبار عسير النسوب لنفس 
الزلف» ص۳۲ 


القصل الثاني: هل مجموعة إمتاع السامر مر اجع تاريخية مقيقية 1١9‏ 


فقد كتب الأول منهما حسب ما ورد فيهما قبل الثاني ومهر بتاريخ صدور 1794ه ثم 
صدر الثاني وظهر بعد وفاته» والکتابین حسب ما ورد في المقدمة عبا عن نسخة واحدة إلا أن 
الولف رای أن ني الأول "نقصاً وخطا في بعض البحوث وتوزيعها" ناعاد نشره بصيغة جديدة 
ويحواشي سفلية وعنوان جديد وقد آورد في تعليل ذلك قوله: "غلى راي بعض الإخوة الذين 
عاشوا بعض احداث النطقة" - على حد قوله ‏ (قلت: ومن هنا نتنهم كيف وصلت مدونته 
الحقيقية إلبهم وربما أوكل إليهم نشرها» والثیر آنه اضاف ایضاً في مقدمة کتاب "أخبار عسير" 
تحت عنوان "هنا الكتاب" أنه استفاد في عمله هذا من الكتب المعروفة والراجع المشهورة وأسند 
الرواية إلى اصحابها للامانة العلمية وشدة حرصه على الثبت في صحة النقل''"» ها يفترض 
معه ان الشيخ رحه الله كان يعرف منهج البحث التاريخي وآهمية الاسناد إلى الصادر في الرواية 
التاريخية وضرورته ومن ثم حرص على توخيه في الإصدار الثاني ولكن الكتاب كان بعيدا تماما 
عن إتباع هنا انمج فقد وضع مجموعة كبيرة جداً من الأخبار الغير مسندة لأي مرجع في كتاب 
"أخبار عسیر"؛ كتاريخ جرش واحدات آمراء آل یزید"" أو اسماء وأخبار حروب آمراء آل يزيد 
مع الدولة السعودية الأولى“ أو سلسلة شجرة أمراء آل يزيد من عايض بن مرعي إلى يزيد بن 
معاوية التي اوردوها" أو غيرها من الأخبار القديمة التي حشي بها معظم الكتاب دون ريط أخباره 
بمصادرها بینما لم ترد لدی غيره من قبل. 

وهنا وكمثال بعض المقتطفات مما ورد في السراج المنير 
دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب لمسیر: 


تتانضات محالية حول دخول 
فيص 1۵ (النقل مختصر بتصرف) وضع عنوان" آسماءآمراءمناطق عسير في عصر ظهور 
الدعوة لسلقیت ثمقال: 


"على إثر ا خلافات التي كانت سائد: بين سكان التهائم وجبال اليمن وكذلك قبائل 
عسير السراة نشات إمارات علية أهمها: 


)١(‏ اخبار عسير (اع) المنسوب لعبدالله بن مسفر. الکتب الإسلامي؛ ص1 

(۲) الصدر السابق. ص۰۲۰ ۲۱ 

(۳) ابن مسفر؛ عبداللهم السراج المثير في سيرة آمراه عسير (س م مؤسسة الرسالة - بيوشرات؛ الطبعة الأول 
- ۱۳۹۸ ص۰۲۷ ۳۰ 

(4) الصدر السابق؛ صن 86 


8 الاب الثخني:تؤيخ عسي وضمف الصادرومجموعة إاع السامر 


-١‏ إمارة آل المتحمي التي نشات على يد جود بن هملان وحمد بن عامر الرفيدي والكنى بابي 
نقطة وذلك على قبائل سراة عسير ورجال ا مع وعائل وما يليهاء وقاعدة هذه النواحي هي 
بلدة '"طبب"..... الخ. 

۲- إمارة آل شكبان ني بيشة وقد اسنها سام بن عبداله بن شکبان 

'- إمارة عوار بن شار.... وقاهدة هذه النواحي (درب ب 

-٤‏ إمارة الشريف منصور بن ناصر ا حستي على قبائل صييا.... الخ. 

*- إمارة الشريف مود بن حمد ا حسني على قبائل "آبر عريشر" .. الخ 

1- مشيخة صالح بن عبداللك على قبائل وادي (مور) 97 

۷- إمارة صالح بن يحي العلفي على قبائل "باجل"... الغ 

ثم في ص ۷ وما بعدها من باب " تاريخ اللنطقت الحدیت", وتعت عنوان "ظهور السلفية 

فير نحد" سرد قصة ماهو الشيخ سس بن عبد لوماب ويد أ التحالف مع محمد بن سعود 

ثم انتشار الدعوة إلى أن يقول: 


" انتقلت الدعوة إلى ا مناطق ا جاورة لبلدة الدرعية ثم إلى سائر اطراف نجد. رحکم 
الإمام حمد بن سعود قییل وفاته عام ۸۱۱۷۹ ملكة واسعة امتدت من أطراف بيشة 
والتحمت قواته مع قوات الآمير حمد بن احد اليزيدني أمير عسير حينذاك وهو من 
أولاد عمومة (عايض ابن مرعي) و(علي بن جثل) و(سعيد بن مسلط)؛ وائهزمت 
قوات عسير على الرغم من أن هذا الأمير العسيري قد جهز قوة وصلت ال نج 
ونزلت بکان في وادي حنيفة إلا أن هذه القوة قد أييدت» ول ينج منها أحد؛ وسمي 
مكان نزول هذه القوة بفحطة عسي "60 


نلاحظ في ص۲۵ أنه عند بداية الدعوة السلفية في نهد كان محمد بن عار ابر نقطة هو 
أمير عسير ولکن السرد ص ۲۷ يناقض ذلك ففيه أن محمد بن أحمد اليزيدي كان هو أمير عسير 
وخاض حروباً كثيرة مع الدولة السعودية !. 

ثم یسرد بقية غزوات محمد بن سعود في نجد إلى أن توفي ثم يبدأ بغزوات الإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود إلى أن يقول: 


() المصدر السایق: صن 58 
() المصدر السابق» می۲۷ 


"كما سبق أن غزا ابته سعود مقاطعة "ا حرج" ومنطقة "الأغلاج" ووادي "الدواسر" 
حتى وصلت غزواته إلى مقاطعة "عسي" غرباً وساحل البحر الآخر ثم "عمان" جترياء 
وم يكتف بذلك فشرع في إرسال الرسائل إلى أمراء عسير السراة وتهامة وهم: (محمد 
بن عامر الرفيدي ابر نقطة) وأشراف "آيي عريش" و"صبيا" واعرار بن شار الشبي' 
و"سالم بن شکبان" مير ييشة شهران» وارسل كتاباً خاصاً إلى الأمير "عمد ابن |سماعیل 
الصنعاني"» وقد دعا ا مذكورين إلى الاتفاق والتعاون لإعلاء كلمة التوحيد....." 

إلى أن يقول: "ومازال يحث أمراء ووجهاء مفاطعة عسبر على الدخول في الطاعة وتجديد 
معام الدين. آما محمد بن عامر ابو نقطة فتلقى دعوة الإمام عبدالعزيز بالقبول راجابه 
بالانقياده كما بعث إليه قصيدة من نظم الشيخ العلامة ا مد بن محمد ا حفظي مؤيدا ظهور 
الدعوة السلفية. وكذلك آیدالدعو: السلفية كل من سام ابن شكبان من رؤساء بيشة وذلك 
على يد امير الدواسر حبنذاك "ربیع بن يد"» والآمير محمد بن إسماعيل الصنعاني". 


ومن خلال السرد هنا فإن الكاتب يقول بان محمد بن عامر أبو نقطة كان احد أمراء المقاطعة 
الذين راسلهم الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود. بصفته أمير عسير التي كانت على خلاف مع قبائل 
التهائم واليمن في عهده: ويؤكد ذلك بإيراد رد محمد بن عامر ابو نقطة على رسالته عندما يقول بأل 
تلقى الدعوة بالقبول؛ وبعث إليه بقصيدة من نظم الشيخ العلامة (أحمد بن محمد الحفظي) مؤيداً 
لظهرر الدعوة السلفية: مما يعني وبكل وضوح أن السلطة في منطفة عسير كاذ بيد حمد بن عامر قبل 
تواصله مع الدعوة (حسب التص)؛ لذا فقد کلف الحفظي ب وبعثها ردأ على رسالة ابن 
سعود إليه» وهذا النفوذ على رجال العلم ومراسلة الأمراء لا يكون إلا لأمير ذي نفوف, ما يؤيد ما 
ورد في السرد. ولكنه عاد مرة أخرى ليرمي كل ذلك جاناً في نفس السرد فيقول بعد ذلك مباشرة: 


وني عام ۱۲۱۳ غزا آمیر الدواسر "ربيع بن زید" بأهل البوادي وبعض قبائل تحطان+ 
"پیش" وحاصروها حصاراً شديداً ثم استولوا عليها بعد قتل الآمير 
"عايض بن مرعي" آمير عسير في ا مستقبل وراس اسرة 
آل عايض التي حكمت || بعد؛ والذي نسبت إليه السراة فيقال "طور ابن 
مرعي" عند قبائل نجد. وقد دخلوا بعض نواحي المنطقة عنوة وبعضها الآخر صلحاً. 
واصدر الإمام عبدالعزبز أمرأ بتعيين "سام بن شكبان" اميراً على مركز "بيشة" وما 
يياورا لصلاح نيته وصدقه في نشر الدعوة. وفي هذه السئة اتتشرت الدعوة السلفية 
في عسير وتلقاها محمد بن عامر ابو نقطة بعد قتله الأمير محمد بن امد اليزيدي: وقد 
بايع اهل عسير على السمع والطاعة ". 


١‏ لباب التي: تريغ عسير وضعف للصادر ومجموعة إمتاع السامر 


ومتا نجد تناتضاً وتداخلاً في الرواية بيد واحدة وني صفحة واحدة. فالمؤلف يخرنا عن وجود 
أميرين لنفس النطقة ونفس الأرض» فالأول وهو محمد بن عامر أبو نقطة والذي اورد اسمه 
كاحد أمراء المنطقة مع بداية ظهور الدعوة | نجد وذكر أن ابن سعود أرسل له رسالة 
بصفته أمير للمنطقة (أي قبل وصول الدعوة إليها) فابدي القبول والانقياد لدعوتهاء وأمر احد 
العلماء بكتابة فصيدة على لسانه لتأييدهاء ثم يقول أن هتالك أمير آخر لعسيرء وهو محمد بن 
أحمد اليزيدي كان يخوض الحروب مع الدولة السعردية في ويخبرنا عن مقتل والد عايض 
بن مرعي في هذه الحرب!؟. 

من الواضح من خلال هذه الازدواجية في السرد أن منك مقاطع أصلية كتبت بيد الشيخ 
رحمه الله وهنالك مقاطع أقحمت بينها بيد الزورین» فنتج عنه ازدراجية في الرواية أشكل معها 
الوصول إلى رؤيا واضحة حول رواية الژلف عن تلك الرحلةء وستقوم هنا بمحاولة فرز بعض 
الاضافات الواضحة ال في استكمال نفس السرد للتوضي» 


يقول عقب ذلك: 


"حكم الامام حمد بن سعود قبيل وفاته عام ۱۱۷۹ه ملكة راسعة امعدت إلى 
بيشة" فيضيف الزور ما يلي: "والتحمت مع قوات الأمير محمد بن احد اليزيدي 
أمبر عسير وانهزمت قوات عسير رغم أن هذا الأمير العسيري قد جهز قرة وصلت 
إلى نجد ونزلت بمكان في وادي حتيفة" . 

ثم یمود بعدها مباشرة مسترسلاً ليقول: "وقي هذه السنة اننشرت الدعوة السلفية في 
نواحي عسير وتلقاها محمد بن عامر آبو نقطة" ثم أقحم الزور بعدها: "بعد قتله 
الأمير محمد بن احد اليزيدي..". 


فالخبر هنا لا يتواءم مع بعضه ولا مع الحقيقة المعروفة في الكتب التاريفية ولا حتى مع كل 
ما أوردته بقية مصادر مجموعة إمتاع السامر والي تشير إلى أن محمد بن عامر لم يكن أميراً قبل 
وصول القوات السعودية إلى عسي وعلى رأسها ربيع بن زيد رقتلها لحمد اليزيديء كما ان 
جميع مصادر الإنتاع نشير إلى أن محمد بن عامر تبنى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب منذ 
وقت مبكر فطرده الأمير اليزيدي فلجا إلى الدرعية ولم تقل آبها انه كان أميرً أو أنه تقبل الدعرة 
بعد قتل اليزيدي. ما يجعلنا نقطع بأن هنالك جهتين بتوجهين ن شارکت في تدوين هذا 
(الدويتو) الناريخي» واهراء الذي نجل الشيخ عن المشاركة فيه والله أعلم. 

كما أن مراقبة التعدیلات التي جرت في الکتاب الثاني وهو "أخبا عسير" (1ع) توحي لا 
بالتلاعب بالنص الأساسي من قبل الزورین الذين كانوا اقل حياء في النسخة الا فحاولوا 


الفصل الثاني: مل مجموعة إمةاع السار مراجع تاريخيةحقيقية  ٠١١‏ 


تکییفها مع بقيئة الصادر الأخرى التي كانت تكتب في الظلام حينها مع حاولة الإبقاء على شيم 
ما وضعوه من كلام الشيخ في النسخة الأول قدر الإمكان فكان هتالك في الرواية 
الكتايين» فمثلاً في نسخة "السراج المنير" (س م) جاء تحت عنوان "الفصل الثاني.. إمارة آل عائض... 
۳ - ۱۲۸۸م" ما يلي: 


"إن آمراء عسير الوضح يانهم في هذا الفصل هم بطن من آل يزيد أو آل عايض بن 
مرعي» (واضاف في ٠"‏ ع": "وقد حكموا ا منطقة قرن ونصف القرن من الزمن" 
وبتسلمهم ا حكم انتقلت قاعدة عسير من (طيب) إلى (السقا) ثم إلى (ابها) وامراء 
هذه الآسرة هم: ١-سعيد‏ بن مسالط ۲- علي بن جثل؛ ۳ عائض بن مرعي: 4- محمد 
ابن عائض» 5- علي بن محمد بن عائض (استبعد اسمه من "| ع" ووضع بدلاً منه 
"ناصر بن عانض)۰ 17- حسن بن علي» (في"| ع" أضاف اسمين قبله وهما 
"عیدالرمن بن عانض" و"علي بن حمد"). 


ثم اورد في الصفحة التي تلبها تسلسل آسرة آل عايض والتي بداها محمد ثم ابنه مرعي 
ثم ابنه عايض بن مرعي ثم بليه بقية أسرة آل عايض بن مرعي حتى آخرهم'''. ولكنه في (اع) 
بدا سلسلة النسب بمعاوية بن أبي سفيان وسلسل النسب حتى وصل إلى عايض بن مرعي'". 

ومن خلال هذا السرد تجد أن الكاتب في (س م) يتحدث من خلال العنوان عن آل 
عايض ثم يحددهم بال يزيد أو آل عايض بن مرعي» ولكنه في تعداد اسمانهم يضيف لمم سعيد 
ابن مسلط وعلي بن ممثل. اما في الصفحة التالية حين يرسم شجرة سلسلة نسبهم فانه يعود 
لیحصرها في آل عايض بن مرعي فقط دون آل جثل رال مسلط وهنا نجد اختلالاً كبيراً في 
السردء لذا حاول الزورون تلافيه في النسخة الثانية (ع) فأوردوا شجرة تضم ابن مسلط وابن 
ثل إلى الشجرة ومدوا نسلسل النسب إلى معاوية بن آبي سفيان: ونقلوا شجرة آل عايض بن 
مرعي إلى فصل "الأمير عايض بن مرعي" ۳ ما يدل على ازدواجية واضحة في العلومة وان 
أكثر من جهة وأكثر من رأي كتبت في الکتاب 

كما نلاحظ أن اسم "ناصر بن عايض" لم يرد قي نسخة (س م) وهو الذي تنسب له هذه 


(۱) سم ص ۷۹۰۷۸۰۷۷ 
)°( اع AT‏ ای ۸۵ 
(© ا ص۱۱ 


۲ ."الاب الثاني: تاريخ عسير وضعف الص ادر ومجموعة إمةاع السامر 


المصادر إمارة تحت الحصار في مدينة ابها استمرت ست سنوات. لذا اتهه المزورون في (اع) إلى 
إضافة اسمه ما يدلنا على أن الفكرة لم تكن ند نضجت بالفعل في تلك الفترة. بالإضافة إلى 
ضرورة وجود شيء ما كتبه الشیخ (الذي كان مريضاً في آخر حياته حينها) مع إضافة جمل بينها 
لفرض أفكارهم من خلاغا رمن ثم وقعوا في عملية التخبط والتناقض الذي يكشف وجود 
تلاعب في النص. 


وتحت عنوان "الأمير سعید بن مسلط "جاء في رس ج مايلي: 


"ینتسب سعيد بن مسلط ال عشيرة آل يزيد الأموية وهم فخذ من جاعة امل (السقا» 
وبطن من قبيلة بني مغيد ا معروفين بالكرم والبسالة"!'. ولكن في نسخة (اع) نراجع 
عن النسب الغيدي له فقال: "یتسب سعيد بن مسلط إلى آل يزيد الأموية» الي 
حالفت بني مغيد ا معروفين بالكرم والبسالة”©. 


وهنا نجد أن المزورين كانوا أكثر جراة في التحريف فجعلوا سعيد بن مسلط وعلي بن 
جدل حلفاء فقط وأزالوا الحديث عن النسب المغيدي العسيري هم الذي كان في نسخة (س م). 

ويكفي أن نقرا هذا الانتقاد اللاذع الذي وجهه الأستاذ المؤرخ عبدالله آبو داهش لنقل 
عبدالله بن مسفر خطبة الشيخ اد بن عبدالخالق الحفظي في كتابه "خطبة الشيخ اهد بن 
عبدالخالق الحفظي"”” حين قال: 


"ولقد اقتبس عبداله بن مسفر شيئاً من خطبة ا حفظي وضمنه کتابه السابق (اخیار 
عسير)» ولکته وقع قي كثير من: الزيادة» والتقص» والتحريف» ما دعا ا حقق في هذا 
ا مقام إلى إظهار مواطن ا خطل وعقد ا مقارنة» وا معارضة بين ا مخطوط الأصل. وما 
ورد في هذا الكتاب» ولعل ذلك اجنهاداً من ا مؤلف رحه الله تعال. فلقد حدثتي 
الشيخ ا حسن ا حفظي رحه الله تعال بان ا مؤرخ عبدالله بن علي بن مسفر حصل 
على ذلك الانتباس من لدنه وأنه زوده بها بعد مطالية ملحةء قلا أدري هل تم 
النسخ من الأصل ام غير ذلك؟ ما ارجد هذا الراقع» فا حق أن الأصل الخطوط 


)١(‏ س م ص۷۹ 
() أعصتم 
(۳) أب داهش. عبدااك خطبة الشيخ امد بن عبدالخالق الحفظي: ص 4 *. 


الذي بين آیدینا لا يقبل الشك» ولا التخمين» وإما هو اليقين؛ ولا اقول بأن للأهواء 
السياسية اثر في تحريف النص؟ ." 


نهل بمكن أن يكون الشيخ عبدالله بن مسفر رحمه الله مدلساً يغير في أصول الخطوطات 
بالزيادة والنقصان والتحريف با يوافق أهواء مجموعة |متاع السامر» فقد أشار آبو داهش إلى 
أكثر من ثمانين خطا في نقل ابن مسفر للوثيقة بتضح فیها عاولة تحوير النص عن مساره 
لإعلاء مكانة محمد بن عايض رتجنب أي شارة ني النص إلى تبعية الإمارة | ز 
للدولة العثمانية”'': بإسقاط بعض العبارات من النص أو إضافة عبارات إليه؛ مع وضع بعض 
الأخطاء الجائبية للتظليل على القصد؟. 

وعکننا ملاحظة أنه حتى من لم يعارضوا مسار الرواية الرئيسية كما وردت في إمناع السامر 
واستخدموا كتاب عبدالله بن مسفر كمصدر مشروع للمعلومة يبرؤون انفسهم من اضطراب 
رواياته فهذا محمد آل زلنه عند نقله منه یقول: 


"يبدوا أن عبدالوهاب ابو ملحة اشترك في ا حادثات بين ابن إبراهيم وآل عایض: 

وقد وردث إشارة إل ذلك في کناب "اخبار عسي" تاليف عبدالله بن مسفرء 
و is‏ 

ص۱۱۷ بيد أن تلك الاشارة وردت في سياق لرواية مضطربة "۳" 


ول يخل هذا الکتاب من الجراة على التلاعب بالحقائق التاريخية العروفة لاستدراج 
الحماس القبلي للمشاركة في التزویر بنفس طريقة إمتاع السامر بالضبط ففي روايته عن حصار 
أبها عام ۱۳۹۰ه قال: 


)١(‏ لبوداهش. عبدائ. خطية الشيخ احد بن عبدالخالق الحفظي. في ص۲۳ يقول الحفظي في الخطبة "وادعيت 
دعوى عظيمة؛ مقعدة مفيمة باتك الحلبفة بعد المختار: رانك متابع طريقته بلا تقصير أو اسنكيار» فحن 
أيها الرعايا نقر لك بذلك بلا إنكارء وندعو لك آناء الليل؛ واطراف النهار: تربى على ذلك الکبار وعلموه 
الصغار ومن عصاك فقد عصى اله لقول سيدنا محمد يكُ: عريض جمان من أطاعني نقد أطاع الله ومن 
عصاني ففد عصى الله رمن اطاع آميري فقد اطاعني» ومن عصاه نقد عصاني وقد عرقت أن سيدنا محمد 
5 أمر بإكرام العرب وأمر بالرفق من ولي كما ولیت؛ وجعل الرفق أعظم القرب" 
ينما أخفي هذا المقطع في كتاب السراج المنير الذي نقل نص الخطبة نظرا لما يحمل من الإقرار بتبعية الإمارة 
العسيرية في عهد محمد بن عايض للدولة المشانية. رحنالكك الكثير من القاطع والعبارات الماثلة التي 
أخفيت من النص لتفس السبب. 

(1) آل زلفة: حمد» عسير في عهد اللك عبدالعزیز: الطبعة الأرلى 418١غ‏ ص۱۳ 


96 الاب الكائي: تريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة لنتاع السامر 


"ویدا ا خلاف بين آل عائض والأمير ا جديد. وبين القبائل رموظفي ا حكومة: إضافة 
إلى تحريض الشريف حسين أمير مكة الرؤساء والأعيان لبعملوا ضد ابن سعود. 
هاجم آل عائض وبعض القبائل مثل بني شهر قصر الإمارة الذي يقيم فيه العقيلي 
ومن معه من أهل نجدء واستمر ا حصار مدة آسبوع ثم فك ا حصار عنهم الأمير 
حسن بن علي آل عايض؛ وانسحب العقبلي ومن معه إلى حدود بلاد شهران وبيشة 
واستولى الأمير حسن على أبها والقرى ا جاورة ها بعد وقوع متاوشات حربية بسوق 
شهران رجهات قرى آل يزيد العف" 


والحقيقة آن القبائل الي حاصرت قصر شدا بابها عام ٠74١م‏ كانت قبائل عسير السراة 
فقط ٠”‏ ولا علاقة لقبيلة بني شهر بهذه الأحداث على الاطلاق. ولم تتداخل قببلة بي شهر مع 
الأحداث إلا عام ١174ه‏ عندما قدمت حملة الشريف من مكة ومعها الحسن بن عايض فانضمت 
إلبها قبائل تهامة والسراة الشمالية ما فيها بني شورب بيدا وقفت قبائل عير السراة إلى جانب 
الدولة السعودية في مواجهة تلك الحملة””. 

وعا تقدم نجد أن كتاب الشبخ عبدالله بن مسفر تعرض إلى عمل مشابه لا فعله البهود 
بالتورات ولكنه لم يكن بنفس الاحترافیق. ونحسب أن الشبخ عبدالله بن مسفر رحمه الله كان 
أذكى من أن يورد رواياته بهذا الشكل المضطرب الذي لا يفيل أن يورده شخص عافل ناهيك 
عن أن يكون أحد رجال القضاء وكاتب عدل ابها في عهد الدولة السعودیة ونحسبه آورع 
واتقى من أن يبدل ويحرف في النصوص إرضاء لفلان من الناس» أو دعماً لانجاه سياسي: ونظنه 
يعلم ما في ذلك من خيانة للأمانة» ونری أنه كان أعقل واحکم من أن ياني بهذ التناقضات 
والتباینات والتداخل في رواية التاريخ في كتاب واحد. 

ولكن وعلى العموم ورغم يقبننا بان كتاب عبدالله بن مسفر رحمه الله قد كتب بوجهتي نظر 
متباينتين ما يدل على أن عبدالله بن مسفر كتب جزءاً منه وأضيف له جزءاً آخر» فإننا حتی وان 
سلمنا جدلاً بان عبدالله بن مسفر رحه الله» قد رضي با أملي ني هذه الكتب على كلامه مجاملة 


(0 ا + عبدال السراج اللیر: ص 114 
ابن مسفرء عبا راج یز ص 


() بن جربس: غيثان بن علي القرل الکتوب في ناريخ الجنوب. (عسير إبموذجأً)» الطبعة الأولى الرياض» 
ام نص وثيقة ابن لباس ص1۳۸ 


الفصل الثاني :هل مجموعة إمداء السهر مراجع تا یخی حقيقية ‏ ۱۲۵ 


(وهو أمر مستبعدا» فلا شك أن ذلك لا يغير شيئاً في کون كتابيه جزء من عملية نزویر كبيرة م 
توريط أطراف كثيرة فيها بطريقة أو أخرى دون علمهم فهذه الكتب ن طريقة السرد وني 
الأحداث فيما بينهاء كما تتشابه مع كتابي "إمتاع السامر" و"تاريخ عسير". وتفرد معها في الخبر 
دون بقية الصادر التاريخية العروفة: كما أن مولفیها جیعاً عاشرا مرحلة بداية التزوير: كما أن 
معلوماتها مضطربة بشهادة من اعتمدرها كمراجع تاريخية» وتتشابه في اضطرابها؛ مما ينبئن عن 
نفس واحد وراءهاء ومن ثم فكل هذه الكتب با فيها كتب عبداقه بن مسفر رحه الله لا مثل 
مصادراً تاريمية حقيقية هکن أن يستند إليها 

والعجيب ومع كل هذا الوضوح في تزوير وقریف هذه الكتب وعدم صلاحيتها كمراجع 
تاريخية. إلا أن منالك الکثیر من المؤرخين في المنطقة وخارجها لا زالرا حتى هذه اللحظة ینقلون 
عنها كمصادر تاريخية: وبعضهم يكتب لساب جهات حكومية رسمية" ' يفترض أنها إحدى 
الجهات المناط بها | على التراث الوطني من تطاول المزورين. 

وهنا فمن حق كل غيور على اللقيقة التاريخية في عسير أن يتساءل عن دور الجهات المسؤوله 
في وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبدالعزيز رما يمكن أن تقوم به من جهود في إيقاف تداعيات 
هذا العبث على حقيقة تاريخ هذه المنطقة وحماية تاريخ الرجال الذين وقفوا مع هذا الوطن منذ 
لحظة بناء اللبنة الأولى وحتى هذه اللحظةء وكان لهم الفضل بعد الله في مد نفوذه على هذه الجهات 
الجنوبية والخربية من الوطن» فإنهم أيضاً يستحقون الدفاع عن سيرتهم وتاريخهم. 


(0 اقرا 

۱- موسوعة البلاد السعودبةء انجلد العاشر. منطقة عسيرء من منشورات مكتة اللك عبدالعزيز: تالف 
مجموعة من المؤلفين: ١١٤٠هى‏ فقد استند الولف في العديد من المواقع إلى هذه الکتب؛ ومنها على 
سبيل المثال تاريخ عسير لابن مسلط ص175: 0174 وأخبار عسير لابن مسفر ص118؛ 

اد عسي تراث وحضارة؛ إعداد وتصوير وهي الحريري ان بإشراف لجتة يرأسها الأمير بندر بن 
خالد الفيصل وعضرية مجموعة من ال امین المختصين والأعيان» وقد صادق الكتاب على جموعة 
الأخبار التي وردت لي هذه الجموعة مثل انتصار عسير على القرامطة عام 61 4ه وعلى الفز عام! ۵9 
بقيادة الأمير الذي أسمره / سليمان بن موسی. ص۲۱٩‏ 

+ عسير الإنان والمكان والزمان» بدون مؤلف» بدون تاريخ الناشر وزارة الإعلام - الشنون الإعلامية 
- الإعلام الداخلي» وقد روى الکتاب خر قيام الدولة اليزيدية عام ۶۱۳۲ إثر هروب احد أحفاد 
يزيد بن معاوية إلى عسير واستمرارها في قيادة المنطقة خلال القرون الإسلامية الوسيطة مصادناً على 
ررابة جموعة إمتاع السامرء ص۰۱۱ 


الفصل الثالث 


وسائل الجموعة في الالتفاف على مجهولية رواياتهم 
في كتب التاريخ المعروفة 


۱ مجموعة کتب إمتاع السامر ومراجعها المجهولة 

استخدمت مجموعة الكتب مهولة الصدر لدعم رواياتها الغريية والمنقطعة آسماءٌ لمراجع 
تدعي بأنها موجودة وانها نقلت عنها بعض أخبارهاء وقبل النظر في صحة وجود هذه المراجع 
الزعومة ككتب حفيقية فان كتاب إمتاع السامر وجموعته التي خرجت مواكبة له وتحمل نفس 
الفكرة مثل "ناريخ عسير رژية تاريخية خلال خسة قرون" وكتاب "عسير في مذكرات سليمان 
الكمالي - تحقيق أحد بن حسن النعمي - وغيرهل هي ذانها | يشر إليها قبل بداية مرحلة 
التزوير في منتصف فترة التسعينات الحجرية بل إنها لم تظهر للعلن قبل عام ٤٠١‏ اه ول بتم 
الإشارة لآبها كمرجع في اي کناب آخر؛ فابن المؤرخين في عسير وتجد ومكة وجازان من هذه 
الصادر الهمة طوال هذا الوقت. ومن الملاحظات في هذا الخصوص أن كتاب "تاربخ عسير" 
حسب ما ورد بقلم الناشر المزعوم قد طبع أربع مرات قبل الطبعة التي ظهرت ممهورة بعام 
۳ سس کان آخرها في دار مان ببيررت عام ۵۱6۰۲( بينما لم يعلم بكل هذه الطبعات 
ولا مزلفها احد ول يشر إلى الكتاب أو مؤلفه في أي مصدر معروف. 
وأيضاً فان الراجع التي ذكرت في هذه الكتب مثل: 
1- "الحلل السنية في تاريخ آمراء جد والدرعية": 

المؤلف/ "سالم آل حميد الدوسري" (جد شعيب) 


(۱) تاريخ عسير اللسوپ محمد بن مسلط صه 


ww 


۸ البابالثافى: ليخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمداع السامو 


۲- "متعة الناظر ومسرح الخاطر" 
الؤلف / عبدالحميد بن سالم الدوسري (والد شعيب) 
۳- "اخبار بني أمية" 
الؤلف / عبدالحميد بن سالم الاوسري 
6- "مزيل الشجن في أخبار اليمن" 
المؤلف / السيد الطهر (جد آل الأهدل) عصره: مطلع القرن الرابع الفجري 
-٠‏ "البرق الوامض في سيرة أحفاد إبراهيم بن عائض" 
المؤلف/ محمد بن زين العابدين احفظي 
6- "التبصير بتاريخ عسير" 
المؤلف / عائض بن أحمد الجهري. 
۷- "الروضی التضیر في این آمراء هسیر" 
المؤلف / جعفر الحفظي 
۸- "الستفید" 
الزلف / موسی بن جعفر احفظي 
"الرسائل رالأجوپة" 
الزلف/ علي بن موسی بن جعفر الحنظي 
-٠١‏ "النجوم اللوامع من مختصر التواريخ الجرامع" 


0 
۳ 


الزلف/ القداد الحرجي 

-١‏ "الروج الحسان في تراجم الأمراء والأعيان" 
المؤلف/ المنظلي 

١‏ - "الوشي الحبرك" 


المؤلف/ زين العابدين بن ابراهيم الحفظي 
۳- "السلوك إلى تاريخ الملوك" 

المؤلف/ :عمد بن ناضر آل موسی 
4- "طبقات العلماء" 

المؤلف/ موسى بن جعفر الحفظي 
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الفصل الثالك: و اثل للجموعة في اتف اف على مجهولية رواياتهم في كتب ریخ للمروفة ۰ ۱۲۹ 


تاريخ الحرجي والناشري 
المؤلفان/ الحرجي والناشري 
شذا الور" 

المؤلف/ ابن مياس 

ا مقتضب في آخبار من ذهب 
المؤلف/ المخضوبي 

الاعتبار ني الأخبار والآثار 
المؤلف/ الشهوري 

الغصون الدانية 
لم يرد إسم المؤلف 

الفضائل لما للعرب من شمائل 

المؤلف/ الخضوبي 

الخمائل النضيرة في حوادث وأخبار إمارات الجزيرة 

المؤلف/ ابن صويري اليمامي الحجري 

ثرهة اللطائف في تراجم الملوك را خلائف 

الولف/ الشبه 

الشامل النقي والواني الصفي في آخبار بلدان نجد وقری وادي الفقي والحبر الشفي في حبار 
بلد: آرشي 

المؤلف/ قاضي آوشي: حسن بن صالح بن علي بن عثمان العنقري 

الاعلام بدولة الأعلام 

الولف/ عبدالله بن غشيان 


أخبار الأمم الفانية 


الإعلام بتواریخ وانساب وسير الأعلام 
الولف/ حسين بن المطهر الجبلي المضبري الكحيلي 


من رقم ۱٩‏ وحتى النهاية ثقلاً عن إمتاع السامر (ن دا ج؟/ ص44 - .٤١‏ 


۰ الباب الثاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة امناع السامر 


- الباج إلى معرفة تراجم من لبس المظلة والخلعة وتقلد السيف واخضرة والنبكة وحمل الريشة 
والتاج 
المؤلف/ محمد بن عبدامادي الحنظي 
اا فتح الرتاج إلى شرح ما تضمنه كتاب الباج 
المؤلف/ صالح بن محسن بن محمد بن علي المسبلي الأحري الحجري الأزدي 
۸- عجائب القدر: فیما تقوم به القردة من عجائب القدرة 
المؤلف/ سعيد الدحناني العكاسي 
۹- الأسماط الزبرجدية في تاريخ الدولة النجدية 
المؤلف/ ابن غيهب 


كل هذه الأسماء مجهولة وغير موجودة وغير معروفة مطلق ولم يشر فا أي مرجم آخر 
قبل ورود آسمائها لدى هذه المجموعة. رغم قدمها الفترض ورغم أنها تتحدث عن قرون 
متتاليةء وعن احداث متداخلة مع البمن ومكة والتي تناولها الكثير من المؤرخين بالاضافة إلى 
أحداث الیمامة والأحساء وعبان ودول الخليج العربي کاملة 

قلت: وان لم يوقف هذا العبث فستظهر لنا هذه الكتب وغيرها حاملة العجائب رالغرائب 
والسخرية بامجتمع وبالتاريخ. 

ومن أجمل الإشارات ن عن حقيقة مصادر الإمتاع؛ إشارات وجدتها في بعض الکتب 
رغم أن بعض مولفیها من استند إلى ما ورد في مجموعة إمتاع السامر من معلومات ومنها: 


أ ماوردفي كتاب "العادات والتة اليد في إقليم عسير" ص 146؟: ۲۶۵ حيث يقول الولف 
مايلي 


"وقد ذكر محقق رسالة ابراهيم بن علي بن زین العابدين ا حفظي في تاريخ عسي أن 
لعائض بن أحمد ا جهري غطوطاً تاريخيا اسمه: "التبصير بتاريخ عسير". وقد سالت 
الشيخ عبدالله بن عانض بن أمد ا جهري عن هذا ا مخطوط التاريخي وآين هو؟ 
فذکر أنه لا يعلم عنه شین واضاف أنه كان في السجد بقرية ا مخضء التي يسكنها آل 
ا جهري: كثير من الخطوطات. رقد فقدت من ذلك المسجد"؟. 


(۱) آل حامد عبدالرمن, العادات والتقاليد في إقليم عسيرء ص٤‏ ۰۷۸ ۲40 


الفصل انالت: وسائل المجموعة في الالتذ اف على مجهوليةرواياتهم في كتب التازيخ للعروفة  1١١‏ 


۰ هل يعقل أن ابا لا يعرف عن كتاب الفه والده. إلا إذا كان الكتاب لم يكتب بعد؟. 


ب ورد في كتاب "دراسات في تاريخ عسير الحديث" قول المؤلف عن مذكرات جعفر 
الحفظي في الهو امش عندمانقل أحد الأخبار التي انفردت بها هذه للجموعة مايلي: 
"5 جعفر ا حفظي: نقلاً عن حمود شاكر الذي انفرد بالإطلاع على هذه الذکرات"٩‏ 
» وهنا نجد إشارة من أحد آهم مؤرخي عسير لتفرد محمود شاكر برقية مذكرات جعفر الحفظي 
وحجبها عن الجميع غيره حتى من يوافقون خط إمتاع السامر !. 
والجميل هو أن حتى محمود شاكر الذي نقل عنه المؤلف قد اعترف بأنه نقل العلومات 
مشافهة من بعض أهالي عسير دون التحقق من وجود المذكرات ذاتها ٠"‏ 
ج- أودد على عسيري نقلا عن عبدلله بن حميد في الدر الامین قوله أن على ب 


عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية انتقل إلى عسير وأسس حكم الدولة اليزيدية الذي 
امد حتى القرن الثالك عشر, ثم في الحاشية يقول: 


"يذكر عبدالله بن حيد أنه حصل على العلومات السابقة من غطوط ‏ لوسی بن 
جعفر ا حفظي: وللأسف فإني ۸ أتمكن من الاطلاع على هذا المخطوط رغم اتصالي 
بال ا حفظي وحاولي ا حصول على تلك النسخة أو غیرها" ۳ 
٠‏ وهنا إشارة مائلة للوثائق (الجعفرية) التي لا تخرج إلا بخصوصية شديدة جدا؛ ثم تختفي. 
د يقول عبدلله أبو دامش بعد أن عدد مجموعت من الكتب التي وردت كمراجع في 
هذه الصادر أومن تقلوا منهامايلي: 


العثور 
العلمية بجبال السراة 


"وعلى الرغم من طرافة عنوانات هذه ا مؤلفات وحسنها يجد الباحث خيبة 
عليهاء أر اتصاف بعضها بالترازن ا حقيقي مع مسئوى ا حياة 


() آل زلف محمد دراسات في تاريخ عسير الحديث. ص87 
(۲) انتاع السامر (ن د).ج؟/ ص ال 
(؟) عسيري. علي» عسير دراسة تاريخية: ص۱۵۸ 


(4) ابو داعش. عبداشه أهل السراة في القرون الرسبطةء مطابع الجتوب بأبهاء فهرسة مکتبة الملك نهد 
۷م ص ۱۱۰ 


r‏ الثاثي» تاريخ عسير وشعف الم ادر ومجموعة ات اع السامر 
ورغم ذلك فان جميع هؤلاء قد اعتمدوا هذه المصادر كمراجع في كتبهم بطريقة أو أخرى» فقد 
اعتمد عبدالرحن آل حامد جميع كتب مجموعة إمتاع السامر كثيراً في كتابه "العادات والتقاليد في 
إقليم عسير.." بل وتحمس لأفكارهاء بينما كان عمد آل زلفة أكثر حذرا في التعامل مع كتاب 
إمتاع السامر رغم أنه دافع عن صحة انتمائه تلمؤلف المهور اسمه على غلاقه (شعيب 
الدوسري» رأيد رجود الدولة اليزيدية فيما قبل عام 4١؟1١ه‏ أما عبدالله أبو داهش فقد تشكك 
في صحة أخبارها الرئيسية وفي وجرد إمارة بزيدية نيما قبل دخول دعرة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ولكنه م يسهب في ذلك» ول يحدد موقفه بشكل واضح» رغم أنه نقل عنها في کنبه 
كمصادر تاريخية» بيئما نقل عنها علي عسيري ونقل عن سواها كمصادر مقارنة» ولكنه اعتمد 
صحة آخبارها في سرده. 


۲. التشابه الظاهري بين بعض ما ورد لدى مجموعة الإمتاع وبعض الأخبار التاريخية 

اعتبر بعض الباحثين أن إمتاع السامر كغيره من الكنب التاريخية ولكنه بجوي ضعفاً في ما 
بخص العصر الحديث ومن ثم يمكن دراسة ما ورد فيه حول العصور الأقدم ومقارنته مع المصادر 
الأخرى لتحديد قيمة ما ورد فيه من الناحية العلمبة" وهنا أجد أن القارنة قد لا تكون حدية 
للوصول إلى النتيجة المرجوة إذا لم نعرض الكتاب وججموعة الكتب المرافقة له ككل متكامل من حيث 
غرابة أخبارها وعدم وجود نطابق حقيفي مع أي كتاب تاريخي معررف رجهولية الأفكار الأساسية 
التي تطرحها في كتب التاريخ الأخرى؛ فهجرد وجود تشابه بين ما رجد في هذا الكتاب أو بقية الكتب 
المواكبة له وما وجد في الكتب المعروفة لا يعني بالضرورة أننا أمام كتاب تاريخي حقيقي سواءً اعتبرناه 
قوياً أو ضعيفاً. لأسباب كديرة لا تخفى على ذي الفطةء فما يهمنا ليس إثبات صدق أو کذب شعيب 
الدوسري بل الاهم هو: هل كتب شعيب الدوسري إمتاع السامر ام لاء لآن هنالك فرق كبير 
بين الحالتين. آما الصادقة نجرد أن نجد ما ورد هنا بجاري ما ورد هناك فهذا قول لا معنى له 

إن التشابه الظاهري لبعض الاشارات التي وردت لدى بعض المؤرخين مثل عمارة اليمني» 
ولطف الله جحاف» والعصامي وابن فهد» ودحلان وبعض آخبار كتاب تاميزيه (رحلة في بلاد 


)١(‏ اعتبر الأسناذ محمد آل ني لقاء منقول على الیوتبوب مع أحد المنتديات أر السامر" كتاب فيه 
ضعف نيما بخص تاريخ العصر الحديث والذي هو مجال اختصاصه لذا فقد محاشى الاستناد إليه. 
ذلك لا يعني أنه مزرر حسب رأيه؛ فهو كغيره من الكتب التي تحوي ضعف» وطالب بمقار: 
إمتاع السامر حول تابيخ بخ القديم مع الكتب التاريخبة المعروفة لتحديد قيمته العلمية وما إذا كانت أخبار 
الكتاب معقولة ام لا 


لفصل ال الث: وسال المجموع: في الالتغاف على مجهولية رواياتهم في كتب ل2 اريخ للمروفة ‏ ۱۳۲ 


العرب)ء وما قد تفضي به بعض المذكرات التي لم تحقق بعد أو التي لا تزال تحت التحقيق بيد أي 
الباحثين» أو غيرها ظاهرياً مع ما ورد في مجموعة إمتاع السامر وبقية الكتب الزورة قد ترحي 
للقاری للوهلة الأولى بمصدربة جبدة لجموعة إمتاع السامر؛ فيعطي هذا التشابه آر الالنقاء في 
نفطة ما لبعض أخبار الكتب العروفة المصدر مع ما وجد من آخبار في هذه الكتب الجهولة الصدر 
للوهلة الأولى إشارة حاط توحي بمصدرية جيدة بشكل ار آخر لما أوردت من آخبار: بيثما 
الواقع أن الكتب الحقيقية كانت هي ا نكا الذي اعتمدت عليه المجمرعة لتمرير التزويرء فكل ما 
هنالك أن الأخبار التي وردت في المصادر العروفة استفاد منها المزورون وائكاوا عليها في نسح 
أكاذيبهم لاضفاء الصداقية على ما أوردوا من أخبار» وكان هنالك عناية خاصة جداً في هذا 
الخصوص. مما يدل على أن كتاب إمتاع السامر وب 
جموعة كبيرة مطلعة على جزء كبير من الكتب والوئائن المختلفة التي تحدثت عن مناطق السراة 
وبقية مناطق الجزيرة العربية وما حرا كما أسلفناء بالإضافة إلى اطلاعهم على التقسیمات 
المالية كل البادية في ند بشكل دقين رعمرفة الکفیر من أساطيرها وب ۰ بالاه. 
لتاریخ البمن واطلاع جيد على القبائل اليمنية ونقسيماتهاء وعلى تاريخ مکف فكانوا يقومون 
بتحوير وربط كل شاردة وواردة من الإشارات والأساطير رالأحداث التي اطلعوا عليها في المصادر 
المختلفة والتي تشير إلى أي جزء من بلاد السراة با يحقق أهدافهم: فأخذوا من جحاف مثلاً 
الإشارة إلى حروب عسير مع الجيوش القادمة من نجد قبل دخول الدعوة لعسير والتي أشارت 
إلى مصاولات مع بعض القبائل واستفادوا منها في الإشارة لخروب مع الأمير الذي أسموه "محمد 
بن أحمد اليزيدي" وسابقيه من آطلقرا عليهم "أمراء آل یزید" وأخذوا من العصامي إشاراته 
لحروب قبيلة زهران مع شريف مكة”' ومن ابن فهد حروب الشريف مع شهران في بیشة؟ 
ودحلان والوسوي في إشارتبهما لمشاركة آهل السراة إلى جانب الشريف سعيد بن سعد ضد 
الشريف عبدالكريم بن يعلى في حرب عام ۰۱۱۱۷" وجميع ما ورد من تداخل أشراف مكة 
مع أجزاء من إقليم السراة فيما بين القرن الخامس والحادي عشر» مثل هروب حيضة ورميثة 
ولجوءهم إلى جبال السراة في بدا الثامنء وحروب الشريف المتعددة مع شهران وزهران 
وغامد وبجيلة وبني المنتشرء ومن بقية الوثائق اليمنية حروب المالك البمنية مع يام وبلاد وادعة 


مجموعته قد وضعت بدقة بالغة من قبل 


(۱) العصامي: عبداللك سمط التجوم العوالي في آنباء ال رائل والتوالي 734/4 
(۲) ابن نهد عز الدین: غاية المرام بأخبار البلد المرام» ۲/ ۰۲۸۳ ۱۲۰/۳ 


(7) الوسوي, نزهة الجليس ومنة الآديب الأتيس انظر حمد الجاسره مع الوسوي في رحانه مجلة الفبصل» 
عدده ۲۲ السنة 04 ۳٩‏ 


۶ اباب الاني: تاريخ عسير وضعف الص ادر ومجموعة نع السائر 


والمخلاف السليماني وفيفاء ثم قاموا بإعادة صياغتها في كتبهم وتكييف رواياتهم مع الأخبار في 
الصادر الأساسية بقدر المستطاع لإحالتها ججيعاً إلى حروب مع الدولة اليزيدية المزعومة في عسي 
واختلقوا بعض الأحداث الشابهة داخل العمق العسيري كحرب "مربة" و"الرهرة" و"دلغان" 
و"رجال" ضد غزر بي رسول والرسيين في اليمن لعسير ما لا أساس له على الإطلاق في التاريخ 
اليمتي الذي عني أبناء اليمن في ندوينه بشكل جيد عبر تاريخهم. 

وید من مثلة هذا التزوير ما التقطوه من عمارة عندما قال عن قصة قيام حكم بني زياد في اليمن: 


"فخرجوا في ا حيش الذي جهزه الامون إلى بغداد حاربة ابراهيم ابن ا مهدي وحج 
ابن زياد ومن معه في سنة ثلاث ومائتین وسار إلى اليمن ففتح نهامة ae‏ 
جرت ببنه وبين العرب بهاء واختط زبيد في شعبان سنة 6 ١٠١ه‏ أربع ومانتین" 
فاستفادرا من إشارة عمارة هذه والمصاغة بطريقة قابلة لي وال تشير إلى حروب ابن زياد مع 
بعض أهل تهامة والي كان المقصود بها تهامة اليمن في زبيد وما حوهاء ليجعلوا الحرب موجهة 
م لتو ميم یی الذي زعموا أنه أمر قبيلة كنانة النهامية وبني عبدالمد في الخلاف موي 
بمحاربة ابن زياد عند وصوله في محاولة لإفشال جهود العباسيين في تطويق إمارة بني يزيد في عسیرا 
وقد نجد مثل ذلك فيما ذکره عز الدي فهد من أن الشریف رم" ۹9 
إل بلاد الشرق ففاروا على شهران وعرب كثيرة فانکسر جاعته وقتل هو وجماعة من القراد ولمید 
في يوم الأربعاء سادس رجب سنة سبع وثلائین وثماغانة "» فنجد أن مزور إمتاع السامر استفاد 
من هذه المعلومة وقام بإيراد قصصاً كثيرة مثل غزو الشريف عجلان لبيشة في نهاية القرن السابع» 
وقد وضع الزورون أسماء قادة كماعز الطياري رحنش الحتتوشي وعامر بن زياد والذين ذكر أنهم 
كانوا من ولاة الأمير المزعوم/ عبدالرحمن بن صقر اليزيدي» وداخلت جموعة التزوير مع هذه 
الحوادث وادي الدواسر وتربة رالحرجة التي ذكروا أنها كانت كلها تتبع لمكم الأمير 
وتحدثت عن تكن الشريف عجلان من الدخول لبيشة إلى أن تمكن عبدالرحمن بن صقر اليزيادي 
وولاته من إخراجه واستعا 


(1) اليمني» عمارة تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد نحقيق محمد الأكوع» f‏ 

() (تع۳۷۰) 

(؟) ابن نهد عز الدين: غاية امام باخبار سلطنة البلد ارام تحقبق فهيم شلتوت ۲/ ۰1۷۵ وانظر آهل السراة 
في الفرون الوسيطة لعبدالله أبو داهش؛ ۵6. 

(4) إمتاع السامر (ندء ص 75) (ن آ؛ 16). 


النصل ال للث: وس هل الجموعةفي الالتفاف على مجهولي:رواياتهم في كتب ات اریخ للعروفة ‏ 1۲۵ 


كما ورد لدى مؤرخي مكة أن حميضة ورميئة إبنا أبي نمي لاذا ببلاد السراة فراراً من أخيهما 
آبي الغيث مرتين الأولى عام ۷۱6« والثانية عام 2۷۲ ثم نجد الخبر قد ورد في لماع السامر 
بأئه في عام ۷۱۳+ استجار الشریفان حميضة ورميثة بالأمير غائم بن صقر اليزيدي أمبر عسير فجاء 
الشريف أبو الغيث بن أبي نمي فردته عسير وهزمته بعد معارك في "محمية" و"نفس" و"العرضیة" 
وعاد خائبً”” 

ونجد مثل ذلك فيما أوردته الكتب اليمنية عن غزو المظفر والأشرف والإمام لتجران عام 
۴ وغزو الإمام شرف الدين لنجران عندما توجه إلى رمل يتصل بالبصرة ثم إلى نجران 
ومعه ولده الطهر فخرج أهل نجران عنها وطلبوا من الإمام الأمان فامنهم ثم عاد إلى صعدة ثم 
صنعاء بعد أن أصاب جيشه امرض“ فأعادت المجموعة صياغة الحادثة بطريقة أخرى مع تغيير 
طفيف ني التواريخ فجاء ني إمتاع السامر أنه ني القرن الثامن منبت قوات بني رسرل بهزية أمام 
عسير فنضب الأشرف الثاني نجهز قوة ضخمة ضمت الشجعان المعدودين عنده وجعل القيادة 
لابنه أحمد الذي توغل في صعدة؛ ونجران» وظهران ابنوب. واستولى عليها وتمركر في (الحرجة) 
ووصلت الأخبار إلى الأمير يزيد: فتوجه وعامر بن زياد ووضع واليا على وادي الدواسر حنش 
انتوشي. وجرت معارك بين الطرفين؛ فتراجع بنو رسول إلى الحمرة ولحقتهم قوات عسي 
وعادت المعارك التي انتهت بمقتل الأمير يزيد وعامر: وتراجعت فوانهم إلى الحرجة حيث تمركزت 
هناك بقيادة ماعز الطيار وعاطف بن افرمس اللذان طلبا تجدة من السقا فجاء‌هم الأمير حرب 


بن عبدالرهن على راس توت وكان قد بویع أميراً. وتجمعت قوات عسبر غبر أن جيش بني رسول 
انسحب لإصابة فائده إصابة بليغة» واستعاد حرب منطقة صعدة وغجران وظهران الجتوب 
وثلاحظ هنا تشابه الأحداث والواقع والنهاية بل وأوردت خبر الكثير من اطروب مع المالك 
اليمنية بنفس الطريقة حول الحرجة وبلاد سنحان وغيرها. 

ومن طرائف تزويرهم أنهم استدعوا ما ورد في المصادر النجدية وغيرها عن حررب 
أجداد الاسرة السعودية كل من مانع ثم وبيعة ثم موسى مع "آل يزيد" في الدرعية؛ ووظفوها 


)١(‏ ابن فهد عمد بن عمد اتحاف الورى باخبار ام القرى؛ تحقيق فهيم شلتوت ۲۷۵/۳ انظر أبو داهش: 
آهل السراق ۵۲ 

(؟) إمتاع السامر ص4۷ (ن د). 

(۳) الخزرجيء السقوه اللولویت ج۱/ ص۱۸۷ 

(4) ابن الحسين» جي خاية الأمائي» ج۲/ ص3۷۷ 

() (ن د ص۷۰ 


٩‏ اباب الثاني تاريخ سیر وضعف الم ادر ومجموعة ماع السابر 


توظيفاً ذكياً حذراً يحمل دلالة تاريخية خفية لخدمة أهدافهم حول تاريخ الدولة اليزيدية الزعومة 
في عسیر: فمثلاً يقول الألوسي: 


"وكان ما فوق ال مليبد وغصيية (لآل يزيد) من (آل دغيثر) من بني حنيفة ا موجودين 
لة) ومن الجبيلة إلى (الأبكين) إلى (حریلة) حسن بن طوق 
انع ا مذكور (ربيعة) وصارت له صولة واتسع ملكه وحارب 
(آل يزيد). ثم ظهر بعد ذلك ابنه (موسى) وصارت له شهرة اعظم من شهرة أبيه 
ربيعة واستولى على ا ملك في حباة أبيه وصارت له وئعة مع (آل يزيد)» وجرح جروحاً 
كثيرة: وضيقرا عليه" إلى أن يقول: "ثم إن موسى جع جوعاً من (البردة) وغيرهم 
من عنده من ا موالفة: واغار على آل يزيد صباحاً في (الدعبمة) ر(الوصیل) وتحاربوا 
رصارت الغلبة لوسی فقتل من آل يزيد أكثر من ثمانين رجلاًء واستولى على ملكهم 
رمنازلم» رم تقم لمم قائسة بمد فلا"( 


ومن خلال هذا السرد نجد أن مسمى قبيلة "آل يزيد" الحنفية التي كانت مسبطرة على 
الرياض رما حوفا حتى نهاية الفرن التاسع كما أشار المؤرخونء حاول الزورون الاستفا 
فرموا بين خبرها برأ آحر خلال فترة مجهولة من تارخ بلاد اليمامة وسابقة لذكر ق 5 
فبها وهي التصف الثاني من القرن السایع وما قبله» فاوردت خبر سیطرة الأمير غاتم بن صقر 
اليزيدي على نجد بجا فیها الریاض وما حوها عام ۸18۱ وهذا نقل عن ما جاء في الامتاع: 


"الجرادية في الریاض سمیت نسبة إلى جراد بن ابراهيم الزهيري أمير غائم بن صقر 
اليزيدي على نجد عندما دخلتها فواته عام 71۱ حیث كانت قصوره هناك وهي 


Mn 


الآن دامرة للأمراء من آل جير ١‏ 


وقد بدأ المزورون في استكمال الخبر بإضافات جديدة ني الجزء الثاني من إمتاع السامر 


حيث ورد فيه التالي: 


"وكان قد تغلب من حوله من تلك العشائر على أكثر بلدان رادي العرض وقارم 
رؤسائها الوالون لآل يزيد بعسير وقد تمكن من هزية جلال بن حرز بن سعيد بن 


٩۷ ٩۱ص الألوسي. حمد شكري. تاريخ غيب‎ )١( 
ند ص۳۸۱‎ )( 


الفصل الث لث: وسائل الجموعةفي الالتفاف على مجهوليةروايتهم في كتب ات اريخ للعروفة 157 


جراح الشباني رئيس عشائر بني عائذ الي رقفت في وجه نشاطه وقد وتف بهذه 
العشائر في وجه بي خالد وبني لام وني عائذ کال مزيد وآل يزيد الذي من عشائرهما 
ولاة حكام عسير على معظم بلدان تجد با فيها حجر واقضرمه ۲ 


وقال في موقع آخر: 


"وكان في عام /04ه. حين وجهت قوة من عسير لاستعادة نفوذ آل يزيد على حجر 
واجازة والبمامة من يد بني الأخيضر الذين يئلون العيونين حيث قام يوسف بن 
حاقان وهو لقب لعلي بن موسى بن ا حسن ا حسني الأخيضريء بقتل ول ي آل يزيد 
على حجر. سعيد بن ناصر بن عبدالله ا جنوبي ا حفصي ال حنفي وكانت تلك القوة 
بقيادة سليمان بن محمد بن خالد ابن هشام بن إبراهيم بن جبر بن صبيح بن الفضل 
بن العوام ال خالدي الخزومي البيشي» وقد استطاعت هذه | تعيد سلطة آل 
يزيد وتلحق بقوة العيونيين الهزيمه في عهد العضل بن محمد بن العضل الذي استنجد 
فيما بعد بالأمير صقر خوفاً من ظهور بي عامر بن حنيفة وأحلافها من بني عامر بن 
كلاب ومن قبس بن ثعلبة ومن بي ربيعة ومن بني سحيم من بي حنيفة ومن بني 
سلمة بن قشير با خرج كما مر . 


ونلاحظ هنا الإشارات المتكررة عن نفوذ آل يزيد وحروبهم في بلاد اليمامة ونعین الولاة 
لآل يزيد على حجر اليمامة وما حوهاء في مرحلة سابقة لا هو معروف عن وجود وسيطرة 
قبائل آل يزيد وهنا فللمؤرخين في المستقبل أن يتجادلوا حول صحة التصود بال يزيد في 
اليمامة ومن ینتسب إلبهم؛ وهل المقصود بهم آل يزيد الأمويين حكام عسير الذين ينتسبون إلى 
يزيد بن معاوية آم أنهم من بتي حنيفة؛ أو أنهم ولاتهم من آل عائذ كما حوت بعض الإشارات 
في جمرعة الإمتاع أيضأء أو لعل الصادر القادمة من مجموعة الإمتاع ستحمل بقية ابر 
بطريفتها المعتادة وقد رأينا ما حدث لبعض بطون إحدى قبائل البادية عندما قرأت ما كتب في 
"مجموعة إمتاع السامر" عن نسبهم إلى احد الصحابة المشهورين كيف تسکت البطون المنسوبة 
إليه بهذا النسبء واصیح من الصعب إقناعها بخيره ومن ثم نجحت الجموعة في إحداث الصدع 


)١(‏ منم السامر (ن دك تحقيق عبدالرحمن الرويشد وعمد الحميد وفاتز البدراني ٠١٠٠‏ هارة الملك عبدالعزین: 
اج ص۱۸۳ 
(۲) تقس المصدر السابق» ص۳4۲ ۳۸۳ 


۴۸ الاب الثاني تاريخ عسير وضعف ااصادر ومجموعة إمتاع لسامر 


المطلوب والحصول على الابيد الشعبي» وبهذه الطريقة ثکرس الأفكار والأهداف التي ترمي إليها 
المجموعة من خلال توزیع الکاسب على المعنيين» ليدعموا صحة الروايات 

ومن حيلها استنباط بعض الأسماء التي وردت في كتب التاريخ القديمة الشهورة والتي ها 
ما يشابهها في عسير واستعماها حرف مسار الأخبار التاريخية بطريقة ذكيةء فقد أورد المداني 
العرب خير هجرة الأزد من اليمن إلى السراة إلى أن يقول: 


في كتاب صفة جزيرة 


"وكان من روادهم رجل من بي عمرو بن الغوث خرج هم رائدا الل بلاد إخوتهم 
همدان فرأى پلادا لا تقوم مراعيها بأهلها وبهم فاقبل حتى وافاهم ونام فيهم 
منشدا” ثم أورد له فصيدة ما جاء فيها: 


آلا با للرجال لقد دمیتم بمعضلة ألا يا للرجال 
آبعد ابمنتین لنا قرار برید: أو آلافت أو آزال 
وان ا جوف واد ليس فيه سوی الربض ا مبرز والسیال 


ثم علق اممداني على الأبيات بقوله: 
"يريد بالطود ما قطع اليمن من جبل السراة الذي بين نجدها وتهامتها وسمي طرداًء 
ووجد في بعض كتب ذي ماذن کناب بالسند: من كريب ذي ماذم إلى اهل تهامة 
شود 
وهنا وجد الزورون بعض الأسماء الشابهة لأسماء مواقع في بلاد السراة وهي "ریدة" من 
بلاد عسیر: و"الجوف" من بلاد آل معمر عبيدة قحطان نقرر صاحبنا أن يجمعهما في مسمی "طيدم" 
كتصحيف ذكي ل "طودم" الذي ورد في الرواية» وجعل (طیدم) إسم جبال عسير بعينهاء فقال: 
"طيدم جبال عسير؛ وطيدم الاسم القديم فا وعليه نقوش تدل على وجود حلف 
بين أزد شنوءة ومذحج قحطان رسمي هذا ا لف (عسير)””"2 
وعبر الزمن ستكون القصيدة والخبر لدى الحمداني مصداقاً لا ورد لدی شعيب؛ مع أن 
الأمر واضح جداً في مسمبات الراقع التي ذکرها للمداني فمواقع "ريدة" (والي هي بلد 


۳۷۷ امحمداني: الحسنء صفة جزيرة العرب» تمقيق الأكرع» ص۱۳۲‎ )١( 
(ن د»؛ ص11۳‎ )۲( 


الفصل الشلث: وس انل للجموع: في الالتغاف على مجهولية رواياتهم في كتب الت اريخ للمروفة 2 178 


اهمداني الأساسي) و"الجوق” و"اتابت" و"أزال" لا زالت مشهورة في بلاد همدان؛ ومعروفة 
باسماتها حنی الآن كمدن وعافظا مطابقة لما ورد في الخبرء كما أن كلمة "طودم" التي 
نتلها افمداني عن احد كتب السنده تعنى بالحميرية "طود"؛ وهو معنى (جبل) في العريية وني 
الخميريق حيث أن اللغة الحمير, تل ری (ان) في نهاية الكلمة للتعريف بدلاً من (ال) 
التعريف العربية التي نقع في بداية الكلمة كما بلحقون (م) أو (ام) في نهاية الكلمة للتتكير””", 
ومن ثم فكلمة (طودم) الواردة عند الحمداني لا تعنى اسم لموقع ما بل تعني "الجبل" أو 
"الجبال" ولكنها بصيغة النكرة؛ أي: (إلى أهل تهامة وال جبال)ء إذ يقسم اليمنيون بلادهم إلى 
آهل تهامة وأهل الجبال إلى الوقت الحاضر» وهو ما غفل عنه الزورون. 

وقد وجدت في كتاب صدر بعد ذلك عام ۰ أن المؤلفين فسرا كلمة "طودم" الي 
وردت في النقرش اليمنيةء والتي جاءت خسمن عبارة "ملك سبا ومارب وذي ريدان وأعراب 
علوهم رتهامة" بأنها تسبي بال إقليم صیر. راسعدلوا بهذء الإشارة لعأكيد ابعداه ملوك حر كل 
من "اب كرب أسعد" و "معد كرب يعفر"”'' عليهاء رغم انهم ل يرردوا أي إشارة تدعم تأكيد 
ذلك في بقية الان أو الننوش؛ سوى هذه الافتراضية التي أرى أنه برغم انا لا نستطيع تاكبد 
رفضها رنضاً مطلقاً. فإننا وبالثل لا نستطيع تأكيدها بمجرد وجود مثل هذه الإشارة 0 
حد ذانها عبارة عن مناطق الجبال (طودم) ونهامة. والأعراب هم البادية» وهو ما يذهب بنا ۳ 
الترجيح بان معنى العبارة "وأعراب طودم وتهامة" تعني "والبادية في الجبال وتهامة" على غرار 
سكان الحاضرة والذين هم آهل "مأرب وسبا وذي ريدان" الذين وردت الاشارة إليهم في بداية 
العبارة: وهذا هو ما ذهب إليه جل المؤرخين في العصر الحديث حول هذا المفهوم". 

ونجدها أيضاً تستفيد ما هو لازال قابعا في دور الوثائق في الدول المختلفة فهي تتماشی إلى 
حد ما مع ب بعض الوثائق الشانية والمصرية الي م تنشر بعد ومع الكتب الأجنبية الي لم تارجم 
بعد. ومنها مثلاً کناب تاميزيه "رحلة في بلا العرب" الذي قراء جیداً كيناهان کورنوالیس 
"naan coma"‏ واعتمد على معلومانه في كتابه "عسير بعد الحرب العالمية الأولى" الذي 


(۱) علي؛ جوا الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ابلز.۸/ ص81 

(۲) الأتصاري؛ عبدالرهن الطيب والأسمري. خالد بن فايز» عسير.. حصن الجنوب الشامخ» دار القوافل 
للنشر والتوزيع - الرياض: 47٠‏ 1ف ص۰۲۷ ۲۸ 

(۲) علي؛ جواده الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ج۱/ ص۱3 - ۲۳ 


٠‏ الباب الثاني: تريخ عسير وضعف الص ادر ومجموعة إماع السامر 


كان حول زيارته لعسير في فترة الدولة العشمانية حيث التقى بأعيانها وشيوخها وموظفي الدولة 
الذين كان منهم بعض أسرة آل عايض كركيل المتصرف "حسن بن عايض" كما نقلت عن نفس 
الكتاب "جاكلين برین" في كتابها "اكتشاف جزيرة العرب" (ترجمه إلى العرببة قدري فلعجي 
عام 2۱۹۳ ورضعت فيه فصل تحت عنوان "اكتشاف عسير" والذي اطلع عليه الأستاذ محمد 
آل زلفة أثناء دراسته في الرحلة الثانوية في مرحلة الثمائينات المجرية كما يفول فبدأ بالبحث عن 
الكتاب المصدر إلى أن تمكن من ذلك عندما ابتعث لإتمام الدراسات العليا عام ۸۱۳۹۶ فطلبه 
من جامعة كنساس كمرجع محتاج إليه» فترجم الجزء الخاص بعسیر من الفرنسية إلى الإنجليزية 
عن طريق بعض امترجمين في الولايات المتحدة' » ثم نشره في فترة لاحفه. ولكننا جد أن خير الدين 
الزركلي من الراجح أنه قد اطلع على الکتاب بلخته الفرنسية الأم ونقل عله في بعض مؤلفاته 
العربية قبل الفترة الى ذكرها الأستاذ محمد بن زلفةء خخاصةٌ الإشارات المقتضبة الي وردت في كتاب 
تاميزيه عن صلة قرابة بين علي بن مجمثل وسعيد بن مسلط وبين عائض بن مرعي. والتي تصل 
الأميرين ابن شل وابن مسلط بعائض بن مرعي بصفتهما مرة أبناء عمومته وني الأخرى عمامه 
فورد لدى الزركلي في كتاب "الوجبز في تاريخ الملك عبدالعزيز" بان علي بن مثل "عم" عايض 
بن مرعي؛ بينما نقل شاكر عن الزركلي نصاً آخر يفيد با 
المشابهة لما في كتاب تاميزيه على اطلاع الزركلي على كتابه الذي حمل كلتا الإشارتين المتناقضتين 
قبله بحرالي مائة وخسون عاماًء فكان أول من أورد هذه المعلومة من الورخین العرب. ثم نهد 
الجمرعة تستفيد من هذا الخبر وتعيد صباغته لاحقأ نتجمم علي بن مجثل وسعيد بن مسلط مع 
آل عايض نسبياً في مصادرها لأرل مرة وبشكل مفصل وتضمهما إلى السلالة اليزيدية الأموية 
المزعومة قبل صدور ترجمة كتاب تاميزيه؛ كما نجدها تستفید من نفس كتاب تاميزيه ومن مصدر 
آخر في الجمع بين بعض الوثائق المصرية التي وصل إليها علي عسيري قبل نشرها والتي تشير 
إلى لجوء بعض الأعيان في عسير في عهد الأمير سعيد بن مسلط ممن وضعتهم الإدارة العثمانية 
على مشيخة بعض القبائل خلال الفترة من ١14‏ - 2۱۲۳۸ إلى شريف مكةا'' بعد هجوم 
الأمبر علي بن جثل عليهم وتمكنه من 
أبناء عسير على وضع عايض بن مرعي "حاكماً 


"ابن عمه". وتدل هذه الازدواجبة 


تشتيتهم وبين إشارات تاميزيه إلى بروز معارضة قوية بين 


فق عدي اقل سیر المملة المشمانية علی 


(۱) تامیزیه؛ موریس: رحلة في بلاد العرب. تحقيق محمد آل زلقه. ص۰۱۷ ۱۸. 
(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة؛ حفظة رقم ٩بحربرا‏ نقلاً عن علي عسيري: مصدر سابق» ص4۳۹ 


الفصل الثالث: وسائل للجموعة في الالتضاف على مجهوليةرواياتهم في كتب لیخ للمروفة 14١.‏ 


عا 0 "ادي يموع ع السامر إلى الخبرين بطريقة تراوغ الحقيقة 
باللغة العربية فتجمعهما ضمن إشارة 7 لتضم إل الثلائة 
أسماء التي وردت في الوثيقة الصرية آسماءٌ أخرى كأطراف معارضة لاستقلالية عسير وموالية 
للدولة العثمائية منذ عهد سعيد بن مسلط استمرارا إلى عهد عايض بن مرعي 
جزء كبير من العسبريين لوجرد عايض بن مرعي في السلطة منذ تكليفه بالوصاية على الآمير 
الصغير السن ومن ثم مقاليد السلطة في عسير كحاكم مؤقت كما ورد في كتاب تاميزيه'” 

والاختلاسات التي أوردها المزورون حورة من أخبار ني كتب تاريبة معروفة أكثر من أن 
غصیها في هذا القسم مما لا نرى له ضرورة فأوردنا بعض الأمثلة حول هذه الأكاذيب التي 
تفننص رؤوس الأخبار من المصادر التاريخية ثم تحرفها وترويها بتفاضيل تالف ما ورد في 
مصادرها لتتوافق مع أهدافها في حرف مسار التاريخ. 


ین معازضة 


؟. علاقة مجموعة التزوير ببعض رجال العلم ومحاولة استغلال آسمانهم ونشاطهم 

من خلال المحتوى والعلومة وطريقة توزيع كتب ووثائق مجموعة التزوير فان من الواضح 
أنه شارك في العملية عدد من ذوي النفوذ ومن ذوي العلاقات الجيدة بالأوساط العلمیف ومن 
ثم قکنت هذه الجموعة من دس بعض مزوراتها بين أيدي الكثير من الأعلام العروفة الخلصة 
ن يبحثون عن أي مصدر تاريخي للوطن يمكن أ إلى معلوماتنا عن تاريخه. كالشيخ 


مد الجاسر. ومحمود شاكر. والفريق يحي المعلمي» وعبدالله بن علي بن حميد؛ وعبدالّه بن مسقرء 
د غکت هذه المجموعة 


ومحمد آل زلفة وخير الدين الزركلي وغیرهم؛ بطريقة غبر مباشرة 
من إيصال كتاب أمتاع السامر لايدي بعض رجال العلم کا 
رحهما لله بطريقة أو أخرى» ولعل الشيخ حمد هه مصدراً را رکه متحي فل عه في 
كتابه "انساب الأسر التحضرة" كما يقول الشيخ آبو عبدالرحمن ابن عقيل" ". علماً بان الجاسر 
بعد ذلك انتقد كتاب إمتاع السامر وانتقص قبمته العلمية وشكك في مصدره وكذب معلوماته”» 
أما الفريق يحي فقد اعتبره مصدراً تاريخياً مهماً وألقى عدداً من الحاضرات معتمداً على ما ورد 


(۱) تامیزیه: الصدر السابی ص۱۵۷ 
(۲) تاميزيه: الصدر السابق ص1۹ 
(۲) ند ص۰۳۳ 

(4) ناه ص۰۲۷ - ۵۲۳ 


6 لباب الثاني: تاوخ عسيو وضعف الصادر ومجموعة إمتاع السامر 


فيه من معلومات؛ رفيما بين ذلك نجد إجابة للكثير من الأسئلة حول نسخ وغطوطات آخری 
من نفس الشاكلة ع إيصاا ليد الشيخ حد الجاسر في وقت مبکر من نفس المصدرء فمثلاً في 
كناب "عسير دراسة تاریخیة" لعلي عسيري رحمه الله إشارة لنسخة في دارة الملك عبدالعزيز من 
خطوطة "نفح العود" للبهكلي کتبت بالآلة الکانبة نقل عنها معلومات حول دخول دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوعاب لعسیر تشير إلى حضور حلة من نجد إلى عسير ربيع بن زید رهي 
بذلك تجاري کتاب الامتاع ومجموعته إلى حد ما" مع أن معلومانه التي نقلها منه كلها لل ترد في 
نفح العود الذي حققه العقيلي» بل ورد اخبر بطريقة مناقضة لا أورده علي عسيري تامأ وهنا 
يقودنا إلى تنيع ما ذكره المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي رحه الث حيث أشار إلى وجود ثلاث نسخ 
لوثيقة "نفح العود" اثنتان بخط اليد حصل عليهما ونقل منهماء والأخرى كانت لدى الشيخ 
حمد الجاسر يقال أنها (كتبت بالآلة الكاتبة) ولکنها فقدت”". مع أن النسختين اليدويتين اللتين 
نقل عنهما العقيلي تحملان فكرة مغايرة ماما لا ذكر علي عسيرى أنه قرأه في النسخة الثالثة 
(المكتوبة بالآلة الكاتبة) حول دخول الدعوة إلى عسير» فالنسختان الحققتان توردان تفصیلاً 
لطريقة دخول الدعوة لعسير بدون أي معارك ولا جبوش نجدية ولا خلافه» بل ول نفي قاطع 
لوجرد أي نوع من النشاط السياسي ذي البال في عسي السراة قبل عهد آل المتحمي'''ء وهو ما 
يوافق بقية إشارات البهكلي في نفس الوثیقه "۵ ما يجعلنا نقول بانه لا يقبل أن تكرن هذه النسخ 
الثلاث كتبت بيد شخص واحد؛ بل لا بد أن تكون هنالك نسخة أو نسختين حرف وفي إشارة 
العقيلي إلى هذه النسخة المفقودة (والتى يقول بانها كتبت بالآلة الكاتبة) إجابة لا ذكره الأستاذ 
علي عسيري رهه الله عام ۱6۰۷ه وقد وجدت أن مكتبة اللك عبدالعزيز في احد إصداراتها 
عن منطقة عسير ضمن مجموعة المملكة العربية السعودية قد اعتمدت ما ورد في هذه النسخة 
المطبوعة والغير متوافقة مع بقية النسخ اليدوية وأوردتها كمصدر للمعلومت مع أن من المفترض 
أن البهكلي | يطبعها ولا حتى من عاشوا في عهده: ومن هنا مكنتا معرفة حكاية مذكرات جعفر 
الحفظي التي نقل عنها مود شاكر في كتابه "عسير" ثم اختفت امه وأيضاً الوثائق التي اطلع 
عليها عبدالله بن حميد. بينما لم يشر لها أحد سواه لا قبل ولا بعد ذلك ویتناقض ما ورد فيها مع 


() صسيري علي عيسى؛ عسير دراسة تاربقیقه ص۹4 ۱۲. 

(۲) البهكلي؛ عبدالرهن؛ و الضمدي» الحسنء نفح العود في سيرة دولة الشریف حود؛ تحفیق/ محمد بن احد 
العقيلي» ص٤ه.‏ 

(۳) البيكلي: المصدر السابق: ص۰۱۲۸ ٠۲۹‏ 

(؟) البهكلي. المصدر السابق: ص٤١٠.‏ 


القصل الالت؛ وسائل المجموعة في الالتنذاف على مجهولية رواياتهم في كتب زیخ للعروفة .۰ ۱۶۲ 


ما ورد لدى غیره ‏ ومثلها ندوات وحاضرات ومقالات الفريق يحي المعلمي في الْجلة العربية 
عن مسمیات أحياء مدينة الریاض"" التي لا يؤيدها اي مصدر تاريخي إلا ما ورد في إمتاع 
السامر. 

ويدر أن هنالك الکثبر من رجال العلم الأجلاء ربما قد وقعوا إلى حد ما مع هذه 
الجموعة في شبه ما وقع فيه العالم الفرنسي الكبير "ميشيل شال" وبقية علماء بلده مع مزور 
الوثائن "لوكاس فرين" ٠‏ لتستند إلى مکانتهم العلمية في نقل هذه الأكاذيب والتلفيقات التي 
ابتدعنهاء كما يبدو أن التشاط المحموم هذه المجموعة لا زال قوياً في حاولة التاثير على المؤرخين 
بطريقة او آخری من خلال التظلم واسندرار التعاطف ولي الأخبار بكل الطرق» فقد استند 
الأستاذ عبدالثه العثيمين إلى روايات کناب "أخبار عسير" المزور والمنسوب لعبدالله بن مسفر: 
في كتابه "تاربخ الملكة العربية السعودية" الصادر عام 47٠‏ ١ه‏ كما أن مكتبة اللك عبدالعزیز 
أصدرت عام ۱ اس كابأ من منطقة صر شارك فيه پم أبناء منطقة سیر وقد استند 
الكتاب إلى كتابي "تاريخ هسیر" مد بن مسلط وكتاب "اخبار عسير" لعبدالله بن مسفر 
كمصدر للمعلومات حول تاريخ عسير“ مع أن الكتابين يحملان نفس البصمة التي على إمتاع 
السامر. وقد آشار غققي إمتاع السامر إلى ذلك في تحقيقهم للكتاب» كما آشار علد من 
الصحفيين والمؤرخين إلى ذلك. 

ومن الملاحظات الحامة أيضاً في هذا الخصوص حصوفم على المعلومات من آيدي بعض 
المؤرخين قبل نشرهاء فبمئل ما آشرنا لبعض الأمثلة عن استنادهم إلى أشخاص معينين 
أكاذييهم من خلال رمي الوثائق والكتب الزورة بيد بعض المؤرخين المشهورين من داخل المنطقة آر 
خارجها بطريقة غير مباشرة» والاتكاء من ثم على ما عرف عن هله الأعلام من نزاهة وعلم 
وسمعة حسنة في تمرير المعلومة» فهنا نشير إلى أمر معاكس وهو التقاط المعلومة من بعض المؤرخين 
المرموقير نشرها من خلال العلاقة الباشرة أو غير الباشرة معهم درن أن بتنبهوا لذلك. 
ونشير هنا مثلا إلى خير الدين الزركلي الذي أشار إلى الإمارة العسيربة في ثلاثة من كتبه بطريقة 


(۱) ابن ید عبدالله بن علي؛ ادیپ من عسيرء جمعه ایند محمد ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ مجلة المرب ج۰۱۱ ۱۷ الستة 
التاسعة جماديان: ۱۳۹۶ ص۹۸۳ 
(۲) الجلة العربية» ذي القعدة عام 404 ١ه‏ ص ۲۰ 


() عیدمه سمي صناعة تز 


(4) موسوعة المملكة العربية السعودية: الجلد العاشرء منطقة عسير. من منشورات مكتبة الملك عبدالعزيز. 
۱ ص14 ۱۹۸ 


التاريخ: ص۱.۳۹ 4 


٤‏ الباب الثاني: تاريخ عسير وضعف الص ادر ومجموعة إمذاع السامر 


مختلفة ني كل واحد عن الآخرين؛ ققد نقل في الطبعة التي نشرت بعد وفاته من كتاب "الأعلام" 
ما ورد في مذكرات سليمان باشا المنشورة في جريدة الأهرام وجلة العرب حول آل عايض 
فاشار إلى دعوى النسب اليزيدي ول أن عايض بن مرعي هو أول من حكم عسير من عشيرته 
وال عدم وجود سلةا له بابرا عسير السابقين وآسند خبره إلى المصدر» اناي يناي "الوجيز في 
تاريخ املك عبدالعزهز ۳ رایضاً في مصدر التص الذي نقله عنه حمود شاكر”” فقد ورد راین 
نتلفين ولكنهما مطابقين بالتمام للرأيين التتاقضین الذين وردا في كتاب موريس 
تاميزيه "رحلة في بلاد العرب" حول صلة عايض بسلفه علي بن جثل وني عدم وجود اي إشارة 
للنسب الأموي كما جد أن في النص الذي أورده الزركلي في هذين المصدؤين محاولة للالتناف 
على ما ورد في مذکرات سليمان باشا من أن عايض بن مرعي كان من الرعاة فاورد أنه "كان من 
أصحاب الإبل": وهو ما يدل على أن الزركلي قد نقل جزءأ من معلوماته مشافهة من اهل 
الشان والجزء الآخر من كتاب تاميزبه» وبعد ذلك نجد الشيخ محمود شاكر یستکمل الفكرة 
فيستشهد باحد النصوص التي آوردها الزركلي للدفاع عن فكرة قدم الإمارة في أسرة آل عايض 
ورفض ما ورد لدى الريجائي ووهبه عن امتهان عايض بن مرعي للرعي في أول حياته؛ والإيجاء 
بأن المقصود بمفهوم الرعي الذي ورد في مذكرات سليمان باشا هو أنه كان من أصحاب الابل 
كما ورد لدى الزركلي؛ وكان ذلك في كتابه "عسي" الذي يعد اول كتاب حمل الأفكار 
الرئيسية حول الإمارة اليزيدية وتواصلها بالتفصيل منذ عام 11١هه‏ وارتباط أمراء عسير بها 
كما وردت لدى مجمرعة إمتاع السامی ما يدل على توافق ما أورده الزركلي مع ما برغب الزورون 
في تدوينه حول هذه امعلومة؛ ومن الطبيعي أن يقبل الزركلي منهم ذلك خاصة وأنهم اهل 
الشان وان الكتاب ذو صبغة علية لا نحمل العالية التي لها كتابه "الأعلام" الذي بثل واسطة 
عقد مولفانه» فحرص فيه على إتباع المنهج العلمي المتوازن والدقة في النقل والاحالة إلى الصدر 
فابتعد عن كل هذا الكلام واستند إلى النقل المباشر من الكتب السابقة 
ونن خلال هذا التواصل يتضح لنا أن مصدر العلومة التي نفل عنها خبر صلة عايض 
بعلي بن جثل وصلت إلى محمود شاكر ومصادره الني كان بأخذ معلومات كتابه منها شفهياً كما 


(۱) الزركلي؛ خير الدين؛ الوجیز في سيرة الملك عبدالعزین الطبعة الخامسة - 1848م دار العلم للاي 
بیررت. ص99 

(۲) موسوعة الملكة العربية السعوديةء الجلد العاشرء منطفة عسي منشورات مكتبة املك عبدالعزین ص ۰۱۶ ٠١۸‏ 

(۳) شاکر؛ محمود؛ عسيرء الکتب الإسلامي: الطبعة الثالثة 4۰۱ اه ص۱۸۹ 


الفصل الذالث؛ و كل للجموعة في الالتضاف على مجدولية رولياتهم في كتب الد اريخ للعروفة ‏ 140 


يقول» ومن هنا استفادت المجموعة من المعلومة التي وفرها الزركلي: فبدأت الفكرة حول اللسب 
اليزيدي تاخد بعداً جديداً لدى مصادر التروير» ولكنها كانت تاج إلى نسخة من الصدر 
الأساسي للتحقق من طريفة وصحة السرد. ونشره لاحقاً بعد تكوين صورة مبدثية لدى العامة 
من خلال المؤلفات المتتالية. ليعطي كتاب تاميزيه المصداقية لا أوردت هذه المصادرء وهو ما 
تحقق لمم في تلك المرحلة كما سباتي. 

رنجد مثل هذه الحالة مع الدكتور محمد آل لنة الذي له باع طويل في كتابة التاربخ العسيريء 
وله نشاط لا بدانى في جمع معلوماته من الصادرء ومن الطبيعي أن يكون للدكتور محمد 
وغيره من المورخين علاقة بهذه الصادر بصفة جزء منها يعد مصدراً ناريخيا شفهياً مشروعاً حب 
الفترض لن يريد الكتابة عن تاريخ عسير؛ لذا نلاحظ أن هذه المجموعة في بعض الحالات تستبق 
ما ينشره الدكتور محمد من وثائق مترجمة حول عسير يجمعها من الكتب الغربية والأراشيف المصرية 
والعثمانية ومنذ وقت ميكر» ومن ثم لا نستبعد آنها خصلت على بعض العلومات التي بر بدبه 
قبل نشرها واتکات عليها في بناء آخبارها المزورة» فقد ذكر الدكتور محمد أنه كان قد قرأ قبل 
دخوله الجامعة (أي في الثمانينات المجرية) کتاب ل "جاكلين بيرين" وهو المسمى "اكتشاف 
جزيرة العرب" حول حياة الرحالة الأوروبيين: والذي ضمن عتوياته ملخص لكتاب موريس 
تاميزيه "رحلة في بلاد العرب" فحاول الحصول على الكتاب الصدر حيتذاك ولم پنجح؛ ثم عندما 
ابتعث إلى الولايات المتحدة عام ۱۳۹۶« حرص على الوصول إليه واستغل فرصة وجوده في 
الولايات المتحدة فطلب من جامعة كنساس تزویده بالكتاب بصفته أحد مراجعه في رسالته وتم 
نله اکن ا ا ومن ثم اضطر إلى دفع مبلغ مالي نظير ترجمته من 
دنق من صبعوية نحاشي ذلك من خلال اه يدورة لیران الق 


كل عن یتر مناط وي چ وفوما ور أي المصادر العسيرية امعاصرة ولا ما 
بعدها؛ حتى مرحلة ما قبل التسعينات الهجرية؛ وني القابل ند أن بداية انطلاقة عملية التزوير 
بشكل مكثف كانت في نفس الرحلة فبدات با نقله الأستاذ عبدالله بن علي بن حميد رحمه الله عام 
۰ م من وثيقة زين العابدين بن جعفر الحفظي المزعومة'"' والي يذكر أنه أطلعه عليها "بعض 


۱٩ -۱۷ تامیزیه» موريس؛ رحلة في بلاد العرب؛ تحقيق محمد آل زلف‎ )١( 
(؟) ابن حبد عبدالله بن علي؛ آدیب من عسير» جمعه راشرف على نشره ابنه محمد الطبعة الأولى عام‎ 
۳۹ ص۳۸‎ ۰ 


۶ اباب الشاني: تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمت اع السامر 


الأخوان": ونشرها من ثم في مجلة العرب في منتصف التسعيئات”''. ينما لم یستطع أحد سراء 
أن يطلع على هذه الوثيفة ٠‏ ما يدل على تواصل هذه الصادر معه أيضاً ثم في كتاب محمرد 
شاكر عام ۱۳۹۲« والذي أفرد فكرة الإمارة البزيدية بالتفصيل ولاول مرة وربط علي بن مجثل 
وسعيد بن مسلط بهذه السلالة: ونجد أن ما ورد في الوثبقة المزعومة ثم لدى محمود شاكر قد تمت 
صیاغته لاحتواء ارتباك ما قاله ناميزيه حول نوعية هذه الصلة قدر الإمكان» حيث أشار كتاب 
تاميزيه مرة إلى أن "علي بن جثل" ابن عم "عايض" ومرة أشار إلى أنه عمه» فأورد الزورون 
في كتاب محمود شاكر تسلسل نسب الطرفين في الجد السادس لعايض والجد الرابع لعلي 
بن مجثل وسعيد بن مسلط( ثم تم إعادة صياغة هذه الصلة مرة أخرى في كتاب "تاريخ عسير" 
باسم محمد بن مسلط: فجعلوهما بلتفيان في الجد السابع لعلي بن ممثل وابلد الامن لعايض بن 
مرعي: في حاولة لاحنواء اختلاف العبارتين فدر الإمكان: كما قام الأستاذ محمد آل زلفه بتحقیق 
RA‏ حت الراعي والرعية" الذي الثه الشيخ "احد بن عبدالخالق | 
آثناء وجوده في السجن في |ستانبول مع بقية الأسرى العسیرین. وهذا الكتاب لم يكن معروفاً 
ولا موجوداً في بلاد عسير. حيث سرد عبداللّه آبو داهش ف لخطبة أحمد بن عبدالخالق 
الحفظي وبعد التقائه مع عدد من أسرة آل الحفظي تفصبل لجميع كتب وشعر امد بن عبدالخالق 
احفظي ولم يورد خبر هذا الكتاب. كما لم يورده محمد بن إبراهيم الحفظي في كتاب "نفحات من 

بر" في ترجته للمذکور وسرده لمؤلفاته'”' بينما نجد أن كتاب "تاريخ عسير" لابن مسلطء 
يشير إلى هذا الکتاب"" وإلى تفاصيل تاليفه أثناء سجن الشيخ أحمد الحفظي. كما ذكر الأستاذ 
محمد أنه حصل على مذكرات سليمان شفيق باشا من ابنه بشكل مباشرء وفي الوقت نفسه نجد 
أن المجموعة قد اهتمت بإعادة نشر هذه المذكرات بطريقتهاء ناسبة تحقيقها إلى شخص متوفى كالعادة 
وهو/ أحمد حسن النعمي رالذي ذكر الشيخ هاشم التعمي أنه كان موظفاً عادياً وم يكن له اي 
نشاط ثقاني أو تاريخي"" وهنا يدل على وجود صلة للأستاذ محمد بمصادر المجموعة» كصداقة 


(۱) ابن حبيد. عيدالله بن علي؛ عملة العره 

(1) آل زلف عمد دراسات في تاريخ عسي ص ٩8۳‏ وانظر: عسيري؛ علي» عسير دراسة تاريخية: ص۱۵۸ 

(۲) شاکرن محمود: عسير. الكتب الإسلامي؛ الطبعة الثالثة ١ه‏ ص۱۸۲ 

(4) الحفظي؛ محمد إبراهيم زین العابدین؛ نفحات من عسير:بدون معلومات الناشر. ۱۳۹۳ ص64 ۱ 

(0) الحقظي. ابراهيم زین العابدين: تاريخ غسير خلال خسة قرون... رؤية تاريضية: تحقيق محمد بن مسلط 
ص۱۳۸ 

(۱) (ن ۵ ۲) تحقیق الحميد والرويشد والبدراني. دارة اللك عبدالمزیز: ۰۱4۲۷ ص ۱۳۰ 


۱ السنة التاسعة جمادیان» ۱۳۹۵ ص ۹۸۳ 


الفصل الثالك؛ وستل اللجموعة في الشف ات على مجهولية رواياتهم في كتب الت ريخ للمروفة 157 


خاصة متوقعة مع مصادر مفترضة للتاريخ العسيري؛ إلا أن الطرف الآخر يبدو أنه حاول الاستفادة 
من هله الصداقة بطريقته'”"'. كما يلاحظ أن الأستاذ عمر بن غرامة العمروي أول من صادق 
على أخبارها بل وأصبح مرجعاً معتمداً لتفسير ما ورد في هذه الكتب من أخبارء فقد استكمل 
قصة الصرد وأورد خبر تولي حفيده عبدالئه على جرش 

رأيضاً نجد أن هنالك تشابه كبير في التوجه في كتاب مؤرخ اليمن محمد بن علي الأكرع 
"اليمن الخضراء" وما ورد في مجموعة إبتاع السامرء قفي كتابه "اليمن الخضراء" الذي نشره ابنه 
عبدالله عام 475 ١ه‏ والذي كان قد كتبه في التسعينات اطجر متزامناً مع بدأ صدور مجموعة 
إمتاع السامرء اعتبر عسير وكافة إقليم السروات من اليمن؛ وأورد في كتابه فصلاً عن 
عسير تجامل فيه وجود ف د الل المنطقة وبنفس طريقة كتب امناع 
سار كما تال رخ الماد العسيدية واختول كل ریخ مسر الحديث في حمد بن عايض 
روالده وبنفس طريقة إمتاع السامر: وأطلق على محمد بن عايض مسمى "محمد بن عايض 


(۱) تجدر با الاشارة هنا إلى أن الأستلا محمد آل زلفة ل نهد له ما يشير إلى النسب الآموي كما ورد لدى مجموغة 
إمتاع السامرء كما لم یتدخل إطلاقاً في الحديث عن الأنساب القبليةء فقد احال الحديث عن الأنساب لأهل 
الشآن» ورغم أنه أبد وجود الدولة اليزيدية الأولى رنقل بعض الأخبار من شاكر وغيره ما ورد في هذه الکتب 
كخير هزيمة العسيريين للقرامطة في القرن الخامس وخبر دخول ام لبلاد فحطان وشهران ثم هزعتها 
على يد آمير عسير عام ۸۱۱۹۹ كما نقل أيضاً عن كتاب السراج انير لابن مسفره إلا أله 
إلى انفراد مؤلفي هذه الكتب بالاطلاع على مصادر هذه العلومات: أو 
بفوله أنها وردت ضمن رواية مضطربة لدى ابن مسفره مما يدل على اك 
الروايات» بل إنه اتجه إلى تقض بعض العلومات الواردة في إمتاع السامر من خلال إحدى عاضراته التي 
أرضح فيها بطربقة غير مباشرة خطا ما ورد في هذه الصادر حول سقوط أبها بيد العثمانيين عام 144 اه 
وقد آشار أكثر من مرة إلى مشكلة المصادر في التاريخ العسيري. ومن جیل ما قاله حول ذلك: "وأرجه للجميع 
دعوة مفتوحة إل المشاركة في إيجاد الحلول الماسبة المتعلقة مجمع وإخراج مصادر تاريخ بلادنا والاهتمام 
بإبراز تراث الأمة والذي هو ملك ها لا تشخص بعينه مدعياً ملكيته لها وحرمان الآخرين من الاطلاع 
عليها إما بدافع التعصب أو الجهل. أو بحجة أنه إرث لأسرة يتوارثونها كما یتوارئون الأنعام أو أجزاء 
من اثاث المنازل” انظر دراساث من تاریخ عسیی ص۰۱۲ ۰8۳۰۱۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 41١4‏ وانظر عسير في 
عهد الملك عبدالعزیز ص۰۲۲ ۰۲5 ۰۲۸ ۱۱۳ وانظر دمحمد عبدالله آل زلفت. وقفات مع فصول من تاريخ 
آبها: جريدة الجزيرة: الأربعاء ۲۸ رمضان 47١‏ ١ه‏ العلد ۰۹۹7۰ 

(1) عمر بن غرامة العمروي. قباثل إقليم عسي في الجاهلية والإسلام من ۱9۰۰ م - ۱۲۰۰ه هار الشيل للنشر 

والترزيع رالطباعة - الرياض» طبعة أولى - 41١‏ اهار ۱۹۹۷م ص۱۹۷ 

اخوالي؛ محمد الأكوع: اليمن الخضراء» صاحب الامتیاز عبدالله عمد الأكرع؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء 

الطبعة الأولى ۱۸۲۹ ص0. 
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۸ الباب الثاني؛ تاريخ عسير وضعف الصادر ومجموعة إمتاع السامر 


القحطاني" وكرر ذلك في أكثر من موقع "" ول يرد أي تلميح كهذا في كل الكتب التاريخ. 
سوى في إمتاع السامر ومجموعته؛ كما كان له موقف من وجود قبائل عنز بن وائل في المنطقة 
وهو نفس الوقف الوجود في كتب إمتاع السامر حين قال: 


"يبدو ما ألف أخيراً أن الفبائل البمنية هي التي تسبطر على هذه ا مناطق رلا شيء 
غيرهاء لا قبيلة عنز التي ذکرها ا همداني في ا جزء الأول من الإكليل وافرد ما فصلاً 
ذكر بطونها كما نوه بها في كتاب صفة جزيرة العرب» ولا غير عدر" 

والملاحظ أن آرائه في هذا الكتاب الذي نشره ابنه بعد وفاته تتناقض مع ما أورده في تعليقه 
على كتاب "صفة جزيرة العرب" للهمداني» عندما اعتبر حدود اليمن الحالية هي نفس الحدود 
التاريخية لليمن. ولم يعارض حديث الممداني عن قبيلة عنز بن وائل؛ والغريب أن مقدمة كتاب 
اليسن المنضراء يشابه في طريقعد مقدمة إمتاع السامر من سيث المرض واطدیث عن وجود طبعة 
من الكتاب في عام ۱۳۹۵ هه بينما كتب على الطبعة المنشورة بعد وفاته عام 8۲۹ اه "الطبعة 
الارل" والناشر هو نفس الدار التي سبق أن نشر عن طريقها عمد الأكوع بعض كتبه رهي "مكتبة 
الإرشاد" بصنعاء. 

ولا يمكن أن يطال الشك مطلقاً نزاهة من ذكرنا من القامات العلمية الذين استفادت منهم 
هذه امجموعة: فمثل أولئك الرجال تحسبهم ججبعاً أعلاماً تاريخية من أهل العلم والصلاح والإخلاص» 
ولكن من الواضح كما أسلفنا أن هذه المجموعة ذات علاقات متشعبة مع الوسط العلمي في 
المملكة العربية السعودية والدول الأخرى» ومن ثم فإنها تحصل على معلوماتها من خلال هذه 
العلاقات الجيدة وتستفید منها في عملية التزرير بعيداً عن آعین مصادرهاء ثم نستفيد من علاقاتها 
مع رجال العلم في نشرها بطريقتها بيد نظيفة ظاهرياًء دون أن يتنبه أولئك إلى ما يحدث. 


)١(‏ الحوالي؛ محمد ال کوع» اليمن الخضراءء صاحب الامتياز عبدائه محمد الأكرع» مكتبة الارشاد - صتعاء: 
الطبعة الأولى ۱۲۹ ف ص۱21 ۱9۹. 
(۲) الحوالي. محمد الأكوع؛ اليمن الخضراء؛ الصدر السابق ۱۵4 


الباب الثالث 
مقارنة أخبار مجموعة إمتاع 
السامر مع أخبارالمصادرالمعروفة 


الفصل الأول 
مقارنة آخبار الجموعة 
عبر القرون الاسلامية الوسيطة بالمصادر الأخرى 


خلال محاولة مجموعة إمتاع السامر فرض فكرة جديدة حول تاريخ إقليم عسبر فقد آوردت 
الكثير من الأخبار والروابات الت تفضي عن وافع الخال في منطقة عسير خلال الفترة الواقعة ما 
بين عام 2۱۳۲ وحتى عام ۳« حسب روايتهاء وتطرقت خلال ذلك للمناطق انجاورة لعسير 
والإمارات العرولة تاريفيا في تلك المواقع وأوردت الكنير س الأسداث الي تداشلت فيها الإسارة 
اليزيدية مع تلك الامارات في اليمن والحجاز وجد وعمان والإحساء وقطر ركافة الخليج العربي 
والقرن الأفريقي رالسودان» وهو ما يجعل هذه الإمارة اليزيدية وأحداثها شيئاً لا يمكن أن ینجاوزه 
التاريخ: لذا لزم أن تقوم بقارنة ما ورد في مجموعة إمتاع السامر با ورد في الصادر التاريخية المعرونة 
والوثائن الموجودة في دور الوثائق الموثوقة؛ ليمكننا من خلال ذلك الوصول إلى الحقيقة. 

وغذه الغاية وتسهيلاً على الفارین فقد تم توزيع هذه الفترة إلى أربعة مراحل تاريخية تبعاً 
لغزارة الأحداث خلال هذه الفترة (حسب رواية مجموعة إمتاع السامر) فيتم عرض آخبار 
مصادر الامتاع عن هذه المرحلة ثم أخبار الصادر التاريخية المعروفة حول ما ورد فكانت أربعة 
مراحل تاريخية: الأولى منها للفترة من القرن المجري الثاني إلى الخامس. والثانية للقرنين 
السادس والسابع. والثالثة من القرن الثامن وحتى نهاية الحادي عشره والرابعة لفترة ما بين 
بداية القرن الثاني عشر وحتى نهاية الثالت عشر علماً بان ما تم اقتباسه من أحداث القرن 


الثالث عشر في هذه الكتب هر جرد شذرات قليلة من الغرائب» فهذه الکتب تغص بالأعاجيب 
ولكن هذه الفترة وصل فيها بالفعل عايض بن مرعي وابنه محمد للحكم في عسير ومن ثم فلا 
التي هي مرحلة موثقة جيداً ويمكن لأي الؤرخين متابعة 
آخبارها في كتب معاصريها من المستشرقين امثال جون بورکهارد 9۵۵۷۸۳0 "Gohn Lewis‏ 
Maurice "amie"‏ ومذکرات قادة الدولة العثمانية مثل أحمد راشد باشا 


أهمية لتابعة أكاذيبهم حرل هذ 


روریس تا 
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۲ ."لباب الثلث؛ مقارنة أخبز مجموعة إمتاع السادر مع آغب از لصادرالمروفت 


وسليمان شفيق ومزرخي نجد ومكة واليمن وعسير والخلاف السليماني المعاصرين والتي 
تكشف أكاذيب اموعة. كما أننا أفردنا في تاريخ عسير فصلاً ذه المرحلة من تاريخ عسير 
الحديث لیکون القارئ على بينة حول الحقيقة وحتى نتمكن من اجتثاث الرواية وجميع بقاباها 


أولاً: الفترة ما بين بداية القرن الثاني إلى نهاية الخامس 
۱- يقول عن رحلة علي بن محمد عام ۸۱۳۲ إلى عسير: 


"آخشي العباسيون نقوذ محمد علي على تلك ال وخافرا من امتداده إلى 
ا حجازين: وسير بني أمية وانصارهم حوه فوجهوا له ا جيش إثر الآخر غير أن هله 
الجيوش كانت تفشل في مهمتها. حتى جهز له ا مهدي جيشأ كثيفاً بإمرة عبدالله بن 
عبدالرهن بن النعمان الغامدي الأزدي فالتقى به في بلاد غامد. وجرت معارك 
الجانيون انتهت عفتل الآمير علي بن دا عام ۹۹١ح‏ فبایع المسبريرن مكانه ابه 
عبدالله فتابع القتال» وتمكن من قتل قائد الغزاة عبدالله بن عبدال رمن بن النعمان 
الغامدي؛ وشجعه موت ا خليفة ا مهدي وتولي ابنه موسی اهادي مکانه: وكان 
ضعيفاء وبقي عبدالله امیر على عسير حتى قتل أيام الرشيدء فخلفه في الإمارة ابنه 
خالد؛ راستمرت الإمارة في أحفاده (واستوفى والدي في منعته أخعبار ا منطقة)" (©, 


۲- یقول بان قصر شدا أول من بناه هو الأمير خالد بن عبدالله بن علي بن محمد بن يزيد بن 
معاوية عام ۸۷١ھ‏ ووجد هذا التاريخ على ردم بابه الشرتيی(۱۳۷۳ 


() ان س۲۷ 

(۲) (ن دكا ص۳۵۲ 

(*) أشار موريس تامیزیه عام 2۱۲4٩‏ في کتاب "رحلة في بلاد العرب. صن 144) إلى أن علي بن مجثل فد بنی 
تصراً جميلاً ني قرية "مناظر" التي نقل العاصمة من السقا إلبهاء وهو قصر الفتاحة الذي زخرقه ون 
انتصاراته؛ وقد أحرق عايض بن مرعي القصر أثناء انسحابه امام الیش الصري إلى الا ا ول يشر 
نام إقامة الجبش التركي في ابه إلى وجود آي قصر آخر غيره بها ما يعني أن شلا يني لاحقاً خدم قصر | 
وهو ما صادق عليه الأستاذ محمد آل زلفه في كتاب "دراسات في تار خ عسير الحديث: ص ۳۷" عندما ذكر 
أن علي بن مجثل كان أول من نقل العاصمة من السقا إلى أبها اب دا ا بان 
الشيخ هاشم النعمي قبل ترجة كتاب تاميزيه في كثابه "تاريخ عسير بين الحاضر والماضيء ن 
ف ص 4" أن قصر شدا ابتناه الأمير عانض بر ل ل م | 
لقصر شدا إلا أننا نجد أن القصر حسب ما وجد من صور له قد بني على تمط القلاع العثمانية ما يدل على 
أن القصر بني مرة أرى في عهد الدولة االعثمانية. 


الفصل الأول: مق ارنت أخب ار للجموعة عبر القرون الاسلامية الوسيطةبالصادر الأخرى ‏ ۱۵۲ 


۳- يذكر وبتفاصيل دقيقة: أن بني زياد الذين أقاموا دولة هم في زبيد و بي الطاهر الذين آقاموا 
درلة هم في تعز لم يكونوا سوى فروع من أجداد أسرة آل عايض (آل يزيد) في عسير 
نزحت إلى تلك الديار وأقامت دوها هنالك "!. 

-٤‏ يروي أنه في نهاية القرن الثاني للهجرة ولا جنح بي زياد إلى الاستقلال عن عسير اختار المأمون 
من بني زياد محمد بن عبدالله بن زياد لولاية اليمن لإضعاف قرة آل يزيد في عسي وقد تجنب 
ابن زياد طريق السراة وذهب عن طريق الساحل خوفاً من اليزيديين في السراة ولكن علي بن 
عبدالله اليزيدي (جد آل عايض) وجه له قوة من کنانة لصده عن هدفه فهزمت. واستمرت 
عاولات علي بن عبدالله للاستيلاء على اليمن فلم يتمكن؛ ومثله حاول بنو زياد ضم عسي 
فحرك الیزیدیون عليهم قبائل تهامة كبني خريص بن سهل من بتي عبدالجد وأشهر أمرائهم 
محمد بن حسين المضبي (الجربا) وسليمان بن طرف بن موسى الذي صمد في وجه الحسين بن 


سلامة الذي تمكن آخیراً من قتل سليمان والقضاء على ني الحكم الذي لجأوا إلى السراة 
بفيا: 


الجربا واخلوا تهامة لخصيهه"”" 

۵- يذكر من أجداد عابض بن مرعي الامیر خالد بن عبدالله بن بن محمد بن عبدالرهن 
كر من ابض بن مرعي الامير بن بن علي بن من 
بن يزيد بن معاوية ثم يترجم له بالتالي: 


"ويلقب بالشریف: وعرقت آسرته من بعده بالشرفاء نسبة إليهء كما عرفت إمارتهم 
بعد » ومن اولاده احد الذي نانس اخاه عبدا في ا حكم: وأرسله آخوء عبدالله 
ليتخلص منه على راس وة إل اليمن فتمكن من التغلب على قبائل حاشد؛ واحتل 
منطقة بعدان واسس فيها إمارة بقيث ني احفاده حتى قضى الله عليها في عهد افادي 
الرسي: وكان قد تزوج في بني صائد من حاشد. وله ذرية ع ومنهم آل احد ابن 
خالد في بعدان وتسكن بلدة نمارة ومن ذرية أمد بن خالد | آل جرب بن عبدالله 
بن حمد بن عمر بن عبدالعزيز بن سلبمان بن هشام بن عبداللك بن مروان بن أحد 
بن خالد الذين اندر منهم بنو طاهر الذين حكموا اليمن بعد آل رسول. ومن ولد 
مروان عبدا ملك الذي ينتمي إليه آل الرفيحي وآل ا ملفي في البمن؛ وادعوا الانتماء 
إلى ا مروانيين بدلاً من السفيانيين نجنباً من الصدام مع الزيديه 1۴۳ 


(0) محمد بن مسلط تاريخ هسیر ص۳۵ - ۰6۱ 
(1) مد بن مسلط تاريخ هسیر ص۳۷ 
(۳) إمتاع السامر (ن آ)» ص11 


۵۶ 


"- يقول: 


۷- في عا 


لباب الشالث: مق ارنة أخيارمجموعة انتاع السامر مع آخبار الصادر للعروفت 


"هتيم: قبيلة عربية عدئانية تتمي هتيم بن عقيل بن کلب بن حامر بن صعصعه» 
وکانت تقيم با خرمة وي دخول القرامطة بيشة عام ١٠4ه‏ في عهد الأمر محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن هشام اليزيدي» انضمت إلى القرامطة» وكانت دليل لهمء عندما 
دخلوا بلاد فحطان وشهران وتوجهوا إلى عسير فالتقی بهم أميرها في ا مهرة من أوطان 
ا حكم بن منبه بن مالك» وكان قد حشد شم قبائل عسير ورجال ا حجر وبعض قبائل 
مذحج وخثعم: فهزمهم بعد عدة معارك؛ وأمر باسر بي هتيم؛ إذ قبض على أكثر من 
آلفي رجل فعراهم من سلاحهم ولباسهم وخيلهم رالیسهم ملابس سوداء تشه 
بهم: وألزمهم بعدم ركوب ا خيل والابل وأبدفم عنها با حمير واوکل بهم قيبلة ا خلا 
بن هاجر بن شريف بن جنب بن سعد العشيرة وشهر بهم بين القبائل فسقطواء وانفت 
القبائل من انضمامهم إليهاء وقد حدث مثل هذا لقبيلة بى الفيض بن سحار ا همدانية 
أيام عامر بن زياد حینما تقدمت فوات الرسوليين آدلة فظفر بهم بعد هزية بي رسول 
ونكل بهم والبسهم السواد فسقطوا بين القبائل ° 


ام ٤۷۹‏ "صد أمير عسير موسى بن محمد قوات بني الأخيضر وكان قائده في المعركة 


خضران بن سلول العمري في شید" ؟ 


فهل تؤيد 


الصادر المعروفة المعاصرة والقريبة من هذه الأحداث ما أورده؟ 


ما ذكرته الكتب التزيخية3 للعر وف عن عسير خلال هذه الفترة 
» ذكر ابن خلدون أن أبو العباس السفاح ول خاله زياد بن عبد الرحمن بن عبد الدان على 


نجران 


والیمامة أي منذ بداية العصر العباسي قبل متصف القرن امجري الثاني: ركان ما 


قبع لإمارته جرش التي كانت مرتبطة بنجران في تلك الرحلة؛ واستمر الأمر على ذلك حتی 


نهایة | 


القرن الثالث (. 


٠‏ لإ يات الزرخون كالطبري وابن الأثبر وابن كثير ولا الرحالة الذين کتبوا عن بلاد السراة 


(۱) (ن د ص1۳ 
() ان دک ص۱۹۸ 
(۳) ابن خلدون. عبدالرحن تاريخ ابن خلدوت الجلد الرابعء ص۲۸۹. 


الفصل الأول مق اون أخبار الجموعة عبر القرون الإسلامية الوسيطة باتصادر الاخری ۰ ۱۵۵ 


وتهامة كاين انجاور وصنواه ابن جبير وابن بطوطة ومؤرمي الحجاز كالمصامي وابن فهد 
والمكي. ولا مزرحي اليمن كا ممداني والتزرجي ونشوان وعمارة والدبيع والنهروالي 
وعبداله عزب بأي خبر عن هذه الرحلة لأحد بني آمية إلى عسير ولا عن الجيوش والحروب 
وهذه الدرلةء رلم يُشْر هذه الحجرة ولا إلى نشوء دولة لبنى بزيد أو ما يدعمها بمجرد التلمبح 
في أي كتب التاريخ المعروفة» كما لم يشر مؤرخي غسبر كمحمد بن اد الحفظي ومد بن 
هادي العجيلي في نفح العود والظل الممدود إلى هذه الدولة اليزيدية في عسيرء ولا لوجود 
أي شكل من أشكال الامارة الشاملة في عسير قبل عام 0١١١ه‏ سوی المشيخات القبلية 
الحلية التفرقة» بل لم يورد أي مؤرخ عبر التاريخ أي إشارة عابرة عن رجود ما يسمى بالإمارة 
البزيدية فوق جبال السروات أو بالقرب من جرش. 

٠‏ لقد أسهب الحمداني (۳۳۸-۲۸۰ه) الذي عرف المنطقة جيداً من خلال عمله اع اهله في 
نقل الحجاج ما بين صعدة ومكة عبر بلاد السروات في وصف المنطقة وصفاً دقيقاً قينا في النصف 
الأول من القرن الرابع ومنها عسير التي ذكرها كقبيلة معدودة من قبائل "عنز" وليست 
بعلت قبلي» وقال في موضع "عسير يمانية تنزرت ودخلت في عنز". ما يتضح معه ما كان 
اشائعاً في عصره عن عسير ووجودها كنبيلة حفيقية معروفة تتسب إلى عنز تقیم في نفس 
مراقعها الحدودة التي تسکنها الآنء وهو ما يتعارض مع كل ما ورد من أشعار ذكرها الامتاع 
والتي تذكر جیعها وبشكل مباشر أن عسير هو في الآصل اسم حلف لقبائل السراة كاملة أو 
لقبائل "الأزد" أو "الأزد ومذحج" آسسه اجداد آل عایض. 
ثم وصف المداني جرش وسکانها وقبائلها وذكر أنها من بلاد عنز بن وائل» وذكر العراسج 
والذين كان لهم داعي اليمانية برش وحروبهم مع عتز وهذا يتناقض مع وجود إمارة 
لها فوةء وقد كان الهمداني حريصا على ذكر الأعيان والأحداث الهمة المرتبطة بالمكان 
والقادة في كل موقع يمر بد حيث آشار إلى قبر ذي القرنين في أبها وکذلك قعل في بلاد 
رجال الحجر عندما آشار لجابر بن الضحاك أو مع قبائل اليمن كافة أو في نجد؛ قاين أباطرة 
بني يزيد منه لم يورد لهم أي إشارة عندما أشار لعسير. 

۰ آورد تجم الدين الحكمي (عمارة) ‏ التوفي عام «۵1٩‏ في مصر ‏ في کناب "المفيد في أخبار 
صنعاء وزبید" خبر وصول محمد بن فلان بن عبید الله بن زياد والیا على زبید عام ۲۰۳ 
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0 0 "الاب الثالث: مارد أخب ار مجموعة امتاع السامر مع أخبار المصادر المعروفة 


من قبل الآمون إثر حروج فبائل عك والأشاعرة على العباسیین"" واستمرار حكم بني زياد 
على اليمن وامتداداتهم ونزاعاتهم» وقد آورد عمارة أخبار ابن طرف في عثر (الخلاف 
السليماني)'"' وأخبار ابن الحرامي في حلي بن يعقوب”". واخبار أشراف مكة وامتداداتهم 
إلى مدينة عثر ولكنه لم يورد مطلقاً خبر آل يزيد وإمارتهم في عسير؛ وقد انتنص الزورون 
منه إشارته لمزيمة ابن زياد لتهامة وإقامة دولته في البمن على إثر ذلك» فحوروا هذه الإشارة 
إلى مواجهات كان يديرها بنو يزيد من مرقعهم في بلاد عسير مع بي زياد علماً أن تهامة في 
تلك المرحلة كان بها بئر عبدالجد من بني امکم أمراء عثر الذين لا علاقة لهم بسیر 

* كما أن وصف مفرح الربعي في القرن الخامس في كتاب "سيرة الأميرين الجليلين الشريفين 
الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر بن الإمام العياني" في الجزء الخاص برحلتهما في الفترة 
(١54-461غه/‏ 69١55-1١1م)"‏ التي بدأت من البمن إلى ترج بعد أن تمكن الصليحي 
من الحكم في اليمن فهربا منها إلى نرج التي نقع ضمن إطار منطقة عسير مرورا ببلاد 
سنحان؛ وعبيدة وعنز بن وائل (بلاد رفیدة) اجاورة لدينة أبهاء رشهران وترج التي آقاما 
بها لمدة ثمان سنوات ثم عند عودتهما عبروا جرش وبلاد عنز مرة آخری؛ يدل دلالة 
واضحة على انتفاء وجود أي إمارة في إقليم عسیر سوی الزعامات القبلية احلية ما عدا 


ترج" والتي ذکر آنها كانت من ولایات شریف مكة رهذا بعض نص روایته: 


"قال سلامة بن علي: 

" ونفذ ما معنا من الزاد ووقعنا في مقطعة من البلاد ثم سأله الصحابة فأرسل معنا 
رجلين من بني عمه» فصاروا بنا إلى صرم لبتي عبيدة من جنب» فما شعرنا إلا ين 
أبياتهم: ولقد هموا بنا لعظم البغضة: فلم يجدوا بداً ان أضافوناء وفرشوا لنا". 

إلى أن يقول: 

"فسال الشريف منهم الصحابة. فانتدب منهم لذلك رجلان» وسریا من لبلتا تلك. 
وندموا عليناء ومضوا على أثرنا يريدون الفتكة بنا وبصاحيهم. فلما آصبحنا صليناء 
والقوم قد لزموا لثا الطريق؛ نشددنا للفتنة» فمضى أحد صاحببهم» حتى نحاهم 


(0 ۱ نهم الدبن عمارة بن علي الحكمي (عمارة اليمني)ء تحقين الأكوع؛ الفید في أخبار صنعاء وزبيد؛ ص44 
() اليمنيء عمارة. المصدر السابق 
() اليمتي عمارة: الصدر ۱ 
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لفصل الأول: مقارن: آخبار للجموعة عبر لقرون الإسلامية الوسيطة بالصادر الأخرى ۰ ۱۵۷ 


جانباً؛ ومضى صاحبهم الآخر جانا فلما قربنا من بلاد عنز بن وائل جعلوا یلحقون 
بنا فارساً واثنين حتى لحقنا منهم شمانية فرسان. وتحقق للشريف أنهم يريدون با 
الكبدة» فتزل؛ فصلى وصنوه محمد بن جعفرء وحشمر بن عبد الأعلى راکبان؛ فلما 
صلی ركب ونزل صنوه فصلى: فلما فرغ ركب ونزل حشمر فصلى. والقوم في 
خلال ذلك يديرون الراي ويشتورون. فلما فرغنا من الصلاة أقبل القوم باجعهم 
إليناء د ثم استفتح شيخ شم الكلام فقال: : يا شريف والشريف الله ها هنا حدء رل ها 
هنا صحابتناء وني نفوسهم الغدر وا خديعة والكرء فلما سمع الشريف ذلك منهم 
قال هم: يا وجوه العرب! لست بحراث ولا تاجر فترغيون قيء أو نهولون علي انا 
رجل من بني ا حسنء أنا القاسم بن جعفر من اخلني ها هنا أخذته بمكة. ثم قال لنا: 
امضوا قمضینا غير بعيد» إلا وتبعونا يقولون: يا شريف آنتم صحابتنا! ثم مضينا نحن 
وهم» ونحن على أحزم أمورناء حنى انتهوا بنا إلى قرية من بلد عنز ما يليهم؛ فلقينا 
أهل تلك ١‏ الترحیب. فقال هم الشريف: ما آردتم من إكرامنا فاجعلوه الصحابة 
نا إلى إمامناء فصحبونا حتى انتهوا بنا إلى البذاخ وهو رجل من جذية من عنز بن 
وائل» وهو دلیل ا حاج؛ قرحب رال وقری؛ راجزل وعرفنا أنه مفاتن للعواسج 
بجرش. وكانت كتب بني الصليحي قد تقدمتنا من ناحية تهامة إليهم فهم على مسرة 
الصليحي يمسا حراص: وحن هم حوف» وکان وصولنا بالبذاخ لیا » فامرنا فكمنًا 
ي بيحة يوسا ذلك» فلما كان من الليل ركب معنا حتى استصحب لتا رجلاً 
رفیدیاً من عنزء فسار بنا الرجل من فوره حتى إذا صرنا في بعض الطريق تبعنا من 
عشيرته خیل ورجال بریدون الغدر فيناء وقدموا منهم رجلين إلى مضيق قدامنا 
يعرفونه» وأمروا هذين الرجلين بلزم رفيقهم إذا مر بهما في ا مضيق» فلما صرنا إلى 
ذلك الطريق وثب الرجلان فلزما رفيقهم» فلما رای ذلك الشريف الفاضل حل هو 
وصنوه محمد بن جعفر على الرجلين بالسيوف» فخليا عن شكيمة فرس صاحبنا؛ 
ومضينا على حالنا حنى اتهينا إلى الشقرة من بلد شهران حتی صرنا إلى ترج بالسلامة 
بعد مشقة من ا خوف"20. 


ه وهنا نجد أنه لم يذكر الراري عبر رحلتهم أي إشارة إلى وجود حاكم بل جرد قيادات قبلية 
توافق ما آشار له بعده ابن الجاور في "تاريخ الستبصر"" وابن بطوطة في "تحفة 


۰۱1۱ - ۱۲۰ الريمي مفرح» الأمبرين الجليلين الشريفين الفاضلين: ص‎ )١( 
۰۳۸ ابن المجاور؛ تاريخ الستبصر: ص۰۳۷‎ )۲( 


۸ ."لبلب الثالك: مقارتة أغبار مجموعة إمداع السامر مع أخب الصادر للعروفة 


0) 
2 
0) 
0 


9 
0) 


النظار .۲۳۰ حيث آشار مفرح كما قرأنا إلى مرورهم ببلاد عبيدة ثم ببلاد عتز بن وائل "رفيدة 
قحطان حالياً" الجاورة لبلاد عببدة ولبلاد عسير بل والقريبة جداً من مدينة أبهاء وبلاد عئز 
كما ذكر افمداني ‏ وكما ذكر محققي كناب سيرة الأميرين لمفرح الربعي'"'؛ ومثلهم ذكر 
د. غيثان بن جریس"* هي النطقة الواقعة ما بين بلاد جنب وبلاد الحجر رمثله قال ابو 
حاهش "" (اي ما بين سراة عبيدة وعبل)» اي أن بلاد عسير في وسطها: فاينه من ذكر الأمير 
اليزيدي الذي هزم الشريف أو الآخر الذي هزم القرامطة أو ما بينهما والذين كان حكمهم 
معد إلى نجد وبلاد غامد وزهران وظهران الجنوب في تلك المرحلةء أي أن الرحلة والإقامة 
لمدة شمان سئوات كانت كلها داخل حدرد دولتهم. 

زایا نقد أورد الدبيع المتوفي سنة 4 ۸۹۶ في كتابه "فرة العيرن في آخبار البمن الميمون" 
تسلسل ولاة بي العباس على الحجاز واليمن وأخبارهم منذ أرلهم/ داوود بن علي بن 
عبدالله بن العباس الذي ولي اليمن والحجاز عام ۸۱۳۲ فولى عمر بن عبدالجيد العدوي 
على اليمن عام ۸۱۳۳ ثم عدد الدبيع تتابع الولاة من بعدهم وحوادثهم حنی/ علي بن 
الحسين جفتم في العقد العاشر من القرن الثالث” » ول يرد أي خبر أو إشارة تدعم ما ذكر 
في إمتاع السامر بل لم يرد اسم عسير مطلقاً ولا أي حواضر منطقة عسير السراة کجزء 
متفاعل مع الأحداث في كل متن الکتاب الذي ألم جميع حوادث اليمن حتى عام 2٩۱۳‏ 
فأين حروب بني يزيد ونفوذهم الذي كان يشمل بلاد سليمان بن طرف» ويشمل بلاد كنانة 
والتي هي جزء من بلاد حلي بن يعقوب عن ابن | 


أبن بطوطة. تحفة النظار في عجائب الأمصار: ص۱ ۰۱۱ ۱۱۲ 

اهمداني: صفة جزيرة العرب؛ تحقيق محمد الأكوع؛ ص 0517١‏ ۲۳۱ 

الربعي مفرحء سيرة الأمبرين الجلبلين الشريفين الفاضلين. ص 1177 

ابن جریس: غيثان» بلاد السراة في كتاب سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابي 
جعفر بن الإمام العبائي. دراسة تاريفية بحث بنادي أبها الأدبي. 

آبو داهش. أهل السراة في القرون الوسيطة. ص1۲ 


الدبيع» آبي الضياء عبدالرهن بن علي» قرة العيرن باخبار اليمن الميمون.كتبة الارشاد - صنعاء الطبعة 
الأول ۱۶۲۷ه ص۱۰۵ ۱۵۵ 


الفصل الأول: مقداونة أخب ار للجموعة عبر القرون الإسلامية الوسيطة بالصادر الأخرى ۰ 1۵٩‏ 


ثانياً: أحداث القرن السادس والسابع 

۱- عام 0۵۱« جرت معركة بين جيش الأمير سليمان بن موسى اليزيدي أمير عسير ومعه قبائل 
متفرقة من عاصم ومطير وعقيل وروق وشيبان وبني سرحان وبق 
وجناح بن غام. وبين قبائل الغز في بيشة وبعد معارك 
والقبائل التي معه من هزية الغز ودحرهم واستقرت تلك | تبائل بعدها في غه" , 

۲- عام هم أرسل الأمير سليمان بن موسى بن محمد اليزيدي بعوثاً متها مذحج وشهران 
وناهس وبئو الحكم للقضاء ء على الميرنية ا ع 1 

دض بهم أعوان العيونيين وأقام بعدها دولة بني 
عي E‏ 

۳- عام 2۱6۲ احتلت قوات الأمير حسان بن سليمان اليزيدي بلدة أوضاخ في نهد في أثناء 
قتاله للميرثيين دعماً أربي عم فور اأءادرييئ» وقد ركز فيها بنو خالد المخزوميين الذين 
کانوا يجيشه حتی اجلاهم عنها بنو لام فتفرقوا في قرى سدير والوشم والعارض والقصيم 
ا 

4- عام ۸114 "الأمبي حسان غزا بقوة من عسير وقحطان ويام هجر (الأحساء) عندما استنجد 
به الأمبر الفضل العيوني لاستعادة سلطانه على البحرين الذي انتزعه بنو عامر: فمکنه: 
وبعد أن عاد ثار العامريرن على الفضل وقتلوه بعد سنتين من حكمه وكان حسان ابقی 
للفضل عشائر من قحطان ويام وجماعة من بيشة من بني خالد من بني زوم ولا تزال 
بقيتهم في بيشة وقد آلت إليهم فیما بعد سيادة الأحساء وقد تفرع منهم بنو جبرء ووضع 


سوادة وبني عائذ وجروان 
تمكنت قوة الأمير سليمان 


(۱ ماع السامر (ن د)ء ص۱۹5 

(#) این هذه الحرب الکبری من تاريخ ا.لحرمين فلم يورد لها أي خبر العصامي ولا دحلان وگ الرحالة الذين 
كتبوا عن مكة والدية في القرئين السابع واثامن كابن اجاور وابن جبير أو حتى المحدثين: وقد أسهب | 
محمد بن علي بن مسفر عسيري ني ذكر أحداث اليمن والحيطين به ني العهد الأيوبي و جميع المصادر الي 
تحلشت عن تلك الرحلة ول يأني على اي ذكر هذه الدولة العسيرية الني هزمت الغز ومنعتهم من التوسع في 
الجزيرة العربية مع أن من الفترض أن نكرن هذ الإمارة في اوج شهرتها ومجدها خلال هذه الرحلة مع هذ 
الانتصارات الکبری؛ وهو ابن عسير الذي يفترض أن يحرص على حفظ تاريخها. (انظر كتاب”الحياة 

ية ومظاهر اضارة في اليمن في العصر الأيوبي» 1۲2-۵1۹ه). 

(۲) تاريخ عسير المنسرب محمد بن مسلط ص۰۲۹ 

() ن ده ص۳۳۰. 


۰ اباب الذالث: مقانة أخ 1 مجموعة إمتاع السامر مع أخب 1 الصا المعروفة 


حسان علامات على طريق عودته من هجر كانت تنقلها الابل وعرفت هذه الطريق بطريق 
سان" 

- من عام 747ه "كان راشد بن سعد الشرقي واليأ لأمير عسير حسان اليزيدي على عمان 
ثم حفيده القاسم حتى سقطت عام ۸۱۵۱ راستعادها الصقر بن حسان اليزيدي بعد وفاة 
أبيه عام ۶ ثم ثار بنو القاسم على واليه وقتلوه عام 557ه وفي عام ۸۱۱۱ تمكن غام 
بن صقر اليزيدي بعد وفاة والده من هزيمة أمير نجد والأحساء محمد العامري وأخضع خام 
نجداً لسلطته حتى عام ۷۲۱ھ حيث توفي غام"!. 

5- في عهد الأمير حسان المنوني عام ٩٤٦م‏ جرت معارك بينه وبين بني رسول في اليمن أثناء 
محاولتهم ضم عسرر إلى إمارتهم فهزم بني رسول في (دلغان) و(الرهوة) وكانت عسير 
بقيادة الأمير مروان بن حسان فقتل في تلك المعركةء وقبر في العرق بين وطن آل يزيد 

مرف إلى اليوم عرق مروان7"!؟. 

۷- عام 1۵۳« دخلت قوات بني لام بيشة وقتلت أميرها محمد بن سعد المهدي من قبل الأمير 
صقر بن حسان الذي أرسل قوة تمكنت من طرد بني لام» ثم أبعدت القبائل التي مالأت 
الخصوم؛ واحرقت نخيلهم وزرائبهم» لذا فاهل بيشة يكرهون تسمية "صقر" ويطلقونه 
على من به قسوة وجبروت (كما يقول)*!. 

۸- "الجرادية في الرياض سميت نسبة إلى جراد بن ابراهيم الزهيري أمير غائم بن صقر اليزيدي 
على نجد عندما دخلتها قواته عام 17۱ حبث كانت قصوره هناك وهي الآن دامرة 
تلامراء من ال الاي 


وءرمان آل دران 


9- عام ۵1۵۰ "جرت ند معارك بين عبيدة وبين سبيع معهم بني عقيل وانتصرت عبیدة 


بعد أن دعمنها قوة أخرى من عسير' 


(0 ت ص: ۰۱1 
(۲) (ن دك ص۳۷۹, 
() (ن 4 ص۱94 
( (ن ده ص٤۹٤‏ 
() (ن داه ص؟۳۸. 
(0) (ن دا ص٩۱‏ 


الفصل الأول: مقارنة با للجموعة عبر القرون الاسلامية الوسيطة بالصادر الأغرى  ١١١‏ 
٠‏ - عام 184ه أورد الكاتب ضمن قصيدة نسبها إلى عامر بن زياد العبدلي الشريني والذي هو 
حسب الرواية من أعبان القرن الثامن قوله: 


وکسم حتھا عسير قبلهسم ورمت لامأ واحلاف لام في سنا تعسوا 
صائت رباها وقد هم الشريف بها قضم مصرعه في ا حومة اليلس 


ثم يقول في الحاشية لتفسير | 
"حاول شريف مكة بسط نفوذه على عسير فهزم رتل: في البلس بين خامد وزهران””'" 
ما أوردته الصادر التاريخية للعروفت خلال هذه الفترة 
ه بخصوص ما أورده عن أحداث امراء عسير مع الإمارات التي قامت في الأحساء وعن 
امتداد نفوذ أمراء عسير عليهاء نهذه المعلومات المستحدثة لم ترد مطلقاً في سسادر تاريخ 
عسير ولا نجد ولا تاريخ الأحساء مشل "تاريخ الأحساء" لابن عبدالقادر وشروحات 
"دبوان ابن القرب" ولا في أي مصدر آخر بل تتعارض تماماً مع ما أوردته هذه المصادر 
حيث أن "الفضل" ل بقتل بل من قتل هو والده على يد ابن عمه ومعه رئيس بتي عامر 
من عبدالقيس» لذا استنصر بالخليفة العباسي "الناصر لدين الله" فانجده فتمكن من قتل 
قتلة ای 
۰ الأسباء التي أوردها الكتاب مثل عرق مروان وجبل غسان ووادي ميدعان واسوان 
والجولان والغوطة .. و .. و .. من عشرات الأسماء المشهورة التي أطلقها صاحبنا على 
مواقع وأوصل بعضها بقبائل في عسير هي آسماء لم تعرف قبل صدور هذه الکتب؛ وكل ما 
عرف هو إطلاق مسمى الصعيد على أحد حصون الدفاع في ريدة وكان ذلك تيمناً بوجود 
تجموعة تابعة لقصر الحكم في عهد علي بن جتل معظمهم تمن أسروا من جيش محمد علي 
في المعارك السا ن الجندين في عسير حتی عهد محمد 
بن عایض: فكان نصيب أبناء الصعيد الذين يمثلون جزءا كبيراً من هذه المجموعة إطلاق 
مسمى الصعيد على أحد الصون: إذ كانت الحصون الدناعية التي بيت في عهد محمد بن 


(۱ (۵ اه ص۹٤‏ 
() (ن داه ص۰۲1۷ ۲۹۸ 


۲ اباب الثالث: مق نة أخب ل مجموعة إمتاع السامر مع أخباراالصادر اللعروفة 


عايض يطلق علبها أسماء القبائل كجمهور ومالك ربكر وشهران وتحطان وفیران... 
وغيرها''" ني محاولة لاستثارة حمية هذه القبائل للدفاع عن هذه الحصون عند الطلب. 

۶ لم تورد الصادر اليمنية أي خبر عن حروب بين بني رسول وأمراء بني يزيد المزعومين في 
عسير مطلقاًء فهذا كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجي التوفي عام ۸۰۲ه: وقرة العيون للدييع 
ا توفي عام ٤‏ 4ه واليرق اليماني للنهروالي الذي كتب عن الفترة اللاحقة لسقوط الرسوليين 
مباشرة حنى عام ۹۹۰ه وهي آقرب الصادر اليمنية بعد هذه الأحداث لم تورد أي خبر عن 
ذلك بل لم برد بها أي خبر عن تداخل الرسوليين مع بلاد عسير في السراة مطلقا عدا نجران» 
حبث شن الظفر والإمام والأشرف بعد صلحهم حرباً على تجران عام 27۷۲ فقتل الشريف 
علي بن وهاس على بد آهل نجران من بني عبد الدان بقيادة آل أبي امحود "» ولا علاقة 
لعسير بهذه الحرب» بل لم يرد مسمى "عسير" ولا "إمارة آل بزید" في كل هذه الکتب. 

۰ هذه الروايات عن أحداث جام جرت فى القرن السايع عن هذه الدولة الكبرى الشهور 5 

والتي لم يأت على ذکرها أحد. تتعارض تماماً مع وصف الرحالة ابن اجاور 

الدمشقي (توفي عام ٠19ه)‏ العاصر لتلك المرحلة عندما وصف إقليم السراة (مابين 

الطائف وصعدة) في حبنه وهو ما يعرف حالياً بإقليم عسيرء ولنقرا ما ذكره عن هذه المنطفة 

حيث ذكر في تاريخ المستبصر ما يلي: 


"من الطائف إلى صعدة 

حاتي محمد بن زنكل بن ال حسين الكرماني فال: إن من الطائف إلى ا معدن اربع 
فراسخ. وال الران ثمان فراسخ. وإل مجرى ثمان فراسخ. وال الدورب أربع 
فراسخ. وال بافع تمان فراسخ. ول عدان ثمان فراسخ. وی ران کسه آربع فراسخ 
وهو جبل ذو طول وعرض وعليه جاز ا خلق. وال صفى اربع فراسخ وهو سوق 
يقوم يوم ا جمعة. وال خفن أربع فراسخ وال مدر أربع فراسخ وهو سوق يلتام فبه 
ا خلق ليلة ا جمعة. ولل عضة عرين أربع فراسخ رال بلاد بي قرن اربع فراسخ وال 
بلاد بني عبد الدار عشرين فرسخاء وال ذهیان سبع فراسخ. 


(۱) هاشم النعمي؛ تاريخ عسنير... الطبعة الأولى ١18ه‏ ص ۰۲۰۱ وقد اعتبر هاشم أن هلف هذه الخصون 
جع الأمرال وهنا لا ميث كانت منالك حامية تهسم الخراج من كل موئع ولم يكن من داع تمع 
الخراج عبر أسماء الحصون خاصة وان هله الحصؤن كانت في السقا وريدة حيث العمق الجبلي. 

(۲) يحي بن الحسينء غاية الأماني؛ ج١/‏ ص28 4. انظر أبو داهش. أهل السرا ص54. 
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صفة هذه الأعمال 


وحدثني الراوي قال: جيع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر 
والصغر وكل قرية منها مقيمة بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون 
البدو في قرية ومن جورهم لا يشاركهم في نزفا وسكنها أحد سواهم. وفد بنى في 
كل قصر من حجر وجص وكل من هؤلاء ساكن في القرية له نزن في القصر يخزن 
جیع ما يكرن من حوزة وملكه وما يؤخذ منه إلا قرت يوم بيوم. ويكون اهل القرية 
عتاطین بالقصر من أربع ترابيعه. وجکم حلى كل قرية شيخ من مشايغها كبير القدر 
والسن ذو عقل ونطنة فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه احد فيما يشيره عليهم 
ويحكمه فيهم. وجيع من ني هذه الأعمال ۸ يكم عليهم سلطان ولا يؤدون خراجا 
ولا يسلمون قطعة إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه. بهذا لا يزال القتال دایم 
ويتغلب بعضهم على مال بعض ويضرب قرابة زيد على آموال عمرر وهم طول 
الدمر على هذا الفن. وجميع زرعهم ا حنطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز ويوجد عندهم من جميع الفواكه وا خيرات وأكلهم السمن والعسل. رهم في 
دعة اله وأمانه وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الانساب 


و اما ذمبان: فهي آم القرى يلاد عز ويقال إن دور أعدا ها أربعرن فرسخا وهي نهد اليمن 
والأصح اطراف اعمال ند البمن من شرقي تهامة وهي قليلة ا جبال مستوية البقاع. و١٠‏ 
اليمن غير نجد ا حجاز غير أن جنوب نجد ا حجاز يتصل بشمال نجد اليمن. وال بلاد 
تحطان أربع فراسخ وى راحة بي شريف فرسخين واد فيه وضعت مدينة البصرة ویسمی 
درب العقيق. وإى صعدة عشرين فرسخا وهي مدينة ذات عمارة وأرض نزة ودرب آمن. 
قال ابن امجاوز: وف هذا الطريق من الأمم والبلاد رالدن والفرى ما لا يعد ولا 
يحصى ولا تحويه أقلام الدواوين اي قي صنعة ا حساب. وشرب آهل البلاد من أنهر 
سائحة وبعضهم یشرب من آبار ماؤها خقيف على افؤاد '''ذات هضم ولذة” 


وكما نرى فابن الجاور وصف بلاد السراة في القرن السابع من حيث التركيبة السكانية 
والقبلية والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ونلاحظ أنه لم يذكر أبها ولا السقا ضمن 


(۱) هكذا جاءت في الصدر. 
() ابن انجاور: تاريخ السبصر مصدر سایق ص۱۳۷ ۰۳۸ 


۶ الاب الذالك: مقاند أغب او سجموعة إمداع السامر مع أب ار الس ادر للمروطة 


الحواضر الكثيرة التي ذکرها فيما بين الطائف وصعدة. مع أن المنترض أن تكونا أشهر الدن في 
النطقة کیف لا وهما تتبادلان مركز حكم كامل المنطقة؛ مع أنه ذكر ذهبان التي تلي الركن اجنويي 
الشرقي ابلاد عسير وأطلق عليها أم القرى وذكر انها بلاد عز ما يعني مركزيتها التجارية وأقدمية 
سوقها في تلك الحفبة» بل وانکر ابن الجاور وجرد أي نوع من أنواع الحكم المركزي تخضع له 
هذه المنطقة تمامأ واشار إلى أن كل قرية يحكمها شیخ كبير السن والقدر والعفل والغهم فإذا حكم 
کم لم يخالفه غيره. كما تال بانهم لا يخضعون لسلطان ولا يؤدون خراجاً ولا يسلمون قطعة 
إلا كل واحد منهم مع موی نفسهء بل ويؤكد آنهم على هذا الخال منذ الأزل» وهو ما يدل على أنه 
لم يعرف قيام أي نوع من أنواع الحكم بها قبل ذلك في عصره فهل يعقل أن يقال ذلك عن هذه 
النطقة في ظل وجود أقدم إمارة عربیة. وأوسع إمارات الجزيرة نفوذا فوق أرضها في حيئه. والتي 
كانت تخرض الحروب مع الشريف في مكة ومع حكام اليمن ومع الغز ومع آمراء اليمامة وهجر 
منذ الفرن الثاني إذ كانت تمتد على كل هذه المنطفة بل إلى داخل اليمامة شرقاً ومشارف الطائف 

شمالاً وإلى بلاد همدان من الجحنوب والبحر الأحمر من الغرب (إمبراطورية). 

وأيضاً فان ما ذكره ابن اجاور ينسف تماماً راي الاکوع"" ومن نحى نحوه كمحفقي كتاب 
إمتاع السامر "نسخة الدارة" او غيرهم من أن هذه النطقة کائت تخضع لمن يسيطر على الخلاف 
السليماني؛ فهي شهادة واضحة المعالم معاصرة لوجود نشاط سياسي في بلاد الخلاف تقول بأنهم لم 
یکوتوا خاضعين لأجد مطلقا خلال العصر الإسلامي سوى ما ورد في المصادر المتقدمة من تعيين 
بعض الرلاة على جرش من ثبل الني #5 أو من قبل الخلفاء الراشدين عليهاء وريا تبعت 

الجهات الشرقية منها لبي أبي الجود ني نجران منذ القرن الثاني للهجرة إلى بداية القرن الرابع- 

۰ بخصوص ما نقله عن حرب آمراء عسير في "البلس" بين بلاد غامد وزهران عام ٩1۸ھ‏ مع 
الشريف. فقد آورد العصامي أن حرباً وقعت في موقع يسمى "ملس" قرب سوق الخميس 
بزهران بين قبيلة زمران وشريف مكة حسن أبي نمي بسبب قتلهم للوالي رالحاكم المعينين 
من قبله ركان ذلك عام ۷م ولكن لا علاقة لسيوى هذه القبيلة بلك المعركة 
وئلاحظ هنا استغلال الأسماء والأحداث وإعادة صياغتها بطريفة جديدة كالعادة» لسرقة 
كل تاريخ المنطقة وربطه بال عايض وأجدادهم المزعومين. 


(۱) اخوالي. عمد الاک اليمن الحضراء ص ه1. 
(۲) العصامي: شمط النجوم العوالي» ض۳۱۸۰۳۱۷: 
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شالف : أحداث القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
-١‏ عام ۷۱۳ استجار الشريفان حميضة ورميئة بالأمير غائم بن صقر اليزيدي أمير عسير فجاء 
الشريف أبو الغيث بن أبي نمي فردنه عسير رهزمته بعد معارك في حمیة" و"نفس' 


00 


و"العرضية" وعاد خاثا. 


۲- عام ۷۱۸م ني عهد الأمير غانم بن صقر اليزيدي حدثت معركة في "اللبس" قرب صعدة بين 
قوات عسير وقوات الرسي انتصرت فیها عسي 

۳ عام ۱ دخلت توات الأمير عبدالرهن بن عبدالوماب اليزيدي الأفلاج ورادي 
الدواسر رولى علیها بدر بن معن ارم( 

6- عام 2۷۸۰ دخلت قبائل بي عقيل وادي الدواسر (العقیق) لإلحاقها بدولة بي جروان في 
أيام عبدالرهن بن صقر اليزيدي فاستنجد أمير الدواسر بأمير عسير فانجده بماعز الطياري 
وعامر بن زياد وحمد بن علي الملاطي فتوجهوا من معهم من قبائل فالتحموا ببني جروان 
بنجد الجماد وتمكن عامر بمن معه من القضاء على العصفوريين تتلا واسرأ حتى امتلا 
ميدان المعركة بالدم وسميت الحادثة (تجد الدم)؛ وبعد ذلك استمال والي الحجاز أحمد بن 
عجلان والي الدراسر/ عامر بن زياد ومناه بولاية نجد عام 2۷۸۳ فمال عن عبدالرحمن بن 
صقر اليزيدي وشجعه على ذلك أن ابنه سدير بن عامر يسيطر على شمال اليمامة وكان 
أمير عسير عبدالرحمن تعرض حينها لغزو من ثلاث جهات من قبل قوات الأشرف الثاني 
بن العباس الرسولي فتمکن من الانتصار عليها في وادي مربه» ثم يقول أن عامراً نلكا في 
إرسال قرة لعبدالرحمن اليزيدي فجهز عبدالرهن عليه حملة فطلب عامر من الشريف 
عجلان مساعدته فأرسل قوة تمكنت من الوصول إلى بيشة بعد معركة حامية في أبيده أعلى 
وادي تربه والتى يذكر أنه (قامت مكانها تربه) ولكن آمير البقوم (حنش الحتتوشي» 
وعساندة ماعز الطيار السردي تمكن من هزية جيش الشريف عجلان ثم سار حنش دعماً 
للأمير يزيد بن عبدالرحمن اليزيدي الذي خلف أباء الذي نوفي في نلك المر حل 


() (ن مصلا 

(0 (۵ داص۰ه 

(۲) (ن دا ص۲۰۸ 

)٩(‏ ن دص ۱۳ (ن 6 ص۱۵ 

(*) لعل الکاتب ل يشر بشكل مباشر إلى سبب تسمية "تربة" التي ذكر أنها قامت مکان هذه المعركة التي اندلعت 
نهاية القرن التاسع بهذا الاسم كعادته. 


1 لباب الثالث: م اونة أخب ار مجموعة امناع السامر مع أخب ار الصادر المروفة 


5- آورد الكاتب قصة من اسماهم "الميساء" و"يزيد اليزيدي" في القرن الثامن وخروج الیساء 
متلفعة لبارزة يزيد آمام إخوتها ووالدها عامر بن زياد“ بصورة تبز الكثير من الأساطير 
الأخرى؛ والعجيب أن هذه القصة حدئت بينما لم تعرف ول ترو مطلقاً قبل إبرادها في هذا 
الکتاب لا على لسان العامة ولا في أي مصدر. 


*- في نهاية القرن الثامن منيت قوات بني رسرل بهزيمة آمام عسير فغضب الأشرف الثاني 
نجهز قوة ضخمة ضمت الشجعان المعدودين عنده وجعل القيادة لابنه احد الذي توغل في 
صعدة» ونجران وظهران الجنوب» واستول عليها وتمركز في (الحرجة» ووصلت الأخبار إلى 
الأمير يزيد فتوجه وعامر بن زياد ووضع واليا على وادي الدواسر حنش النتوشي: وجرت 
معارك بين الطرفين» فتراجع بنو رسول إلى الحمرة ولحقتهم قوات عسيرء وعادت المعارك التي 
انتهت بمقتل الأمير يزيد وعامره وتراجعت قواتهم إلى الحرجة حيث تمركزت هناك بقيادة ماعز 
الطبار وعاطف بن اهرمس اللذان طلبا غجدة من السقا فجاءعم الأمير حرب بن عبدالرهن 
على راس قوت ركان قد بويع امیر وقیمعت قوات مسير؛ شير أن جيش بيي رسول السحب 
لإصابة فائده إصابة بليغةء واستعاد حرب منطقة صعدة ونجران وظهران الجنوب”". 

۷- الأمير غائم بن صقر في الفرن الثامن كلف جابر بن صالح جد آل منيف من رفيدة ببتاء 
قلعة في راحة شريف أرابطة قواته فيها مجابهة تعدبات بني رسول: فقام بالأمر وأطلق عليها 
إسم (احوطة) ۳ 


وهنا فمن الهم أن نذکر ما قيل عن تربة ثيل هذا التاريخ للایضاح؛ حيث ذکر البكري (توفي عام 2۱۳۰ ) في 
معجمه (معجم ما استعجم: ص۰۸ ۲۱۹-۳) ما يلي: "تربه. ده مرف بن عا + قاله ابن الأعرابي 
(توني عام ۲۲۱ه). وهو لعي ا لسار حول: تربة' من عالت ال 


وهي الطائف ونرن المنازل ونجران وعكاظ رتربة رتبالة والمجيرة وكتنة وجرش والشراء". 

وقال مفرح الربعي في كتاب "سيرة الآميرين الجليلين الشريفين الفاضلينء ص "١114‏ في رحلتهما إلى ترج 
في الفترة 4١‏ -484ه ما يلي: "فال مفرح بن أحمد: سألت الأمير الأجل ذا الشرفين عن سفره إلى مکة 

رخشینا أن يلحقنا من الأمير أبر الفتوح عتبء إذا لم نتصل 

بهاء فامرني الشريف الفاضل بالتقدم یه بتلك الدواب وتسليمها 
إليه على سبيل الهدية؛ فنهضت مسافراً إلى مكة معي حشمر بن عبدالأعلى» وأحمد بن طريف. ویوسف بن 
جى حتى إذا صونا ب "تربه"؛ حضرتنا الصلاة بمسجد نرب" 

() (ن د) ص1۹ 

(۲) (ن د ص۷۰ 

(۳) (ن د) ص۳۱ 


القصل الأول مقارن: أخي ار للجموعة عبر لقرون الإسلامية الوسيطة بللصادر الأغرى ‏ 11۷ 


۸- عام ۸۷۸۵ دخلت قبائل نجد بقيادة ربيعة بن الفضل أ بتي لام ومعه لفيف من قبائل عنزة 
ومطير وتميم وعقبل وغيرها إلى أطراف عسير وا استعاد الأمير عبدالرهن بن 
عبدالوهاب اليزيدي بيشة واستقر في الحيفة فاجتمعت قبائل نجد مرة أخرى ولكنه مكن من 
مزهتها مرة أخرى في آطراف ضلفع "بالأجزاع". 

4- في يام إبراهيم بن عاتض اليزيدي التوفي عام ۸٩۳‏ وتعت حروب بين بي يزيد في عسير 
وبين أشراف مكة أدت إلى احتلال قبائل شبابة من زهران (والي كانت جزء من جيش آل 
يزيد) للطائف. وني مطلع القرن الثامن وجهت قبائل بتي عائذ وروح بن مدرك وقبائل 
آخری من عسير لحرب بني جبر لطرد قواتهم من بیش وتم هم ذلك» فدخلوا غجد وتمركزوا 
مع قبائلهم التي كانت قد دخلت في نهاية القرن السادس إثر حرب اقدم انتصرت فيها 

07 


-٠١‏ يقول: كان ار عسر في عام ۹۲۰ھ هو إبراهيم يون عائض, ب علر, بن وهام وكان واليه 
على منطقة ظهران عمد بن الهدي من آل الجبير من وادعة. وني ذلك العام تقدم إمام اليمن 
جد الدين الرسي إلى شمال بلاد وادعة وتمكن من دخول المنطقة وإحراز النصر في عدد من 

"راحة سنحان"و"راحة شريف" و"وادي يعوض" 

"الحرجة" وعندما 

تقدم جد الدين استطاع أن یدحره رآن يقتله في ساحة المعركة. ووصل الخير إلى معز الدين 
الرسي الذي آلت إليه إمامة اليمن فاسرع للمنطقة بجموع كبيرة ودخلهاء والتقى مع ابن مهدي 
في "الطلحة" فاستطاع أن يقتله وأن یثار منه. كما تمكن من تمزيق القوة العسيرية؛ الذين لاذ 
من نجا منهم ب (ثابت بن سعيد آل محضي الرادعي) في قرى آل الصفر حيث تحصن فيها 
حتى تصل إليه تجدة من أمير عسير إبراهيم بن عائض الذي وجه إلى قبائل "العضد" من 

عبيدة ويام الأمر بالانضمام إليه ومساعدته لإخراج معز الدين الرسي من جوب بلاد عسير. 

سار مير نجران مانع بن سعد بن حسين السالي الرفيدي الملقب بابي ساق مع العجمان 

وكان قد تمكن هذا من جمعهم في حلف أنهى ما هم عليه من تفرقة وتشتت» وقد أطلق على 
هذا الحلف اسم "فاطمة" إذ فطم ما كان بينهم من إحن وعداوات وانضم مانع إلى ثابت 
الذي قاد قحطان: والتقت هذه القوة في الحرجة مع معز الدين وتمكنت من |خراجه من 


(۱) (ن دک ص۷۵ 
() ند ص۲۳۱ 


۸ الباب الشالث: مقارنة أخبر مجموعة إمداع لسامر مع أخبار الصادر اللعروفة 


احرجة وبعض قرى سنحان وقرکزت في الطلحة ثم واصلت زحفها إلى وادي ظهران حيث 
طردت قوات معز الدين من المنطقة ونمركزت في صعده وذلك في عام 441ه واضطر بعدها 
الیمنیون أن يعودرا إلى بلادهم مدحورين”". 

-١١‏ حاول ابني شريف مكة أبي تمي كل من حسين ومحمد الاستيلاء على عسير عام ۹۳۵ه 
ولكن قواتهما قد هزمت على يد الأمبر عبدالله بن إبراهيم في عهد أبيه إبراهيم: ركان 
صعوده إلى السراة من مدينة حلي بن يعقوب!". 

۲- يعقوب بن موسى الحرامي اتخذ من (رجال) عاصمة له عام ۸۷۳۰ إلى أن أخضعها أمير 
عسير سالم بن عبدالله بن إبراهيم اليزيدي عام ۸۹۹۸ وتتمتها ص51 بان سالم استطاع أن 
يتل إمارة حلي ويقتل أميرها يحي بن موسى الحرامي وابن عمه علي بن ابراهيم بن عيسى 
راقطع مه لني تة من رجال الج وامر عليه سعد بن مزاح إلى آن اعد الإمارة لال 
المرامي الأمير عد بن عایض ٠"‏ 

في "راحة سنحان" قتل فيها الأمير اليزيدي الذي كان يقرد فرقة 


من عسير لإخراج قوات الإمام الرسي القاسم بن محمد المتصور متها 


۴- عام ۱۰۰۵« جرت معر 


هل تؤيد للصادر الحقیقین هذه الأخبار: 

» نلاحظ هنا أن المزورين أكثررا من ذكر وادي الدواسر وبيشة ورنية واطرجة في تاريخ الدولة 
اليزيدية. وهذا بعود إلى أن هذه الحواضر أهمل ذكرها ني القرون الإسلامية الوسيطة الي نشط 
فيها المؤرخون ني كتابة التاريخ العربي مثلها في ذلك مثل جبال السروات (عسير) ونجد ويلاد 
اليمامة خاصة كلما اتجهنا إلى العمق: ومن ثم فتاريخ هذه المناطق ووضعها السياسي في 
تلك المرحلة شبه مجهول لدینا حتى هذه اللحظت ومن هنا آوجد ها المزورون ناريخاً ضمن ما 
أوردوه عن الدولة اليزيدية مستغلين هذا النقص الذي يزداد كلما اتجهنا إلى العمق في الجزيرة 
العريية وكلما ابتعدنا عن منطقة ما بين العراق والشام ومكة والمديئة اللورة ما عدا اليمن. 

* ل يشر ابن بطوطة في القرن الثامن لوجود آي نط من الحكم في عسير بل لم يشر إلى عسير حيث 


(۱) الما ص۸4 
() ( د ص۹1 
(۲) (ن د)» ص ۵۲ 
(4) ند ص ۱۳۱ 


لفصل الأول: متنارئت أخبير للجموعة عبر القرون الإسلامية الوسيطة بللصادر الأخرى ‏ 14 


أشار لأهل السراة بإسم "السرو" ووصفهم بطريقة لا تدل إلا على كونهم على الفطرة 
وشديدي التدين”"؛ كما أنه خلال رحلته من مكة إلى اليمن مر بتهامة وذكر حواضرها مثل 
حلي بن يعقوب والقحمة وذكر أعيانها ثم زار بعض جزر ومدن السودان والصوبال ووصفها 
ووصف ولاتها ثم اتجه إلى اليمن حبث زار زبيد والحديدة واتجه إلى مدن اليمن الجبلية 
ووصفهاء ومن هنالك اتجه إلى عُمان وتجول ني مدنها ثم إلى هجر والقطيف ثم اتهه إلى حجر 
اليمامة؛ وقد ذكر أمراء وأعيان كل المدن رالحواضر التي زارهاء رلكنه لم جد ما يستدعي 
الصمود إلى جبال السروات فیما بين الطائف وصعدة مطلقاًء وهذا يدل على عدم وجود 
أي إمارة شاملة معروفة في حينه فوق جبال السراة (إقليم عسير) حيث أنه مر بجوارها في 
تهامة ولم يحرص على الصعود إلبهاء بشما صعد جبال اليمن ليزور مدنها الأخرى وحرص 
على زيارة هجر وحجر اليمامة وسط الصحراء!". 

» في كتاب "البرق اليماني في الفتح العدماني" ل (قطب الدين محمد بن اد النهروالي» ل 
يرد مطلقاً أي ذكر لعسير ولا لأي أوديتها أو قبائلها في القرن العاشر كاملاً ولا لما قبله رخاصة 
جهة السراة: كما لم ترد أي إشارة لوجود إمارة لآل يزيد مع أن النهروالي أسهب في ذكر 
أحداث القرن العاشر ابتداء من عام ۱۷٩ه‏ حيث وصول حسين الكردي إلى جدة مرسولا 
من قانصوة الغوري لدفع ضرر البرتغال عن سواحل جنوب وجنوب شرق الجزبرة وسواحل 
افند استجابةٌ لاستغاثة السلطان مظفر شاه سلطان كجرات في افند ثم تسلسل الأحداث 
حيث رحيله إلى افند ثم كمران ثم طلبه الامداد من إمام اليمن حبتها عامر بن عبدالوهاب 
من بي الطاهر والذي بدا حكمه عام 2۸۵۹ على حساب الدولة الرسولية الذي مع عن 
إمداده ما حدى بحسين الكردي لاحتلال اليمن مدعرما بأهل الجبال من الزیدیه. ومن ثم 
سرد المؤلف أحداث اليمن ودوله رمدنه وقبائله وتاريخه باسهاب وتفاصيل غاية في الدقة 
حثى سئة ۰ ولكن لم يرد أي إشارة لا خذه الحروب مع الدولة اليزيدية في عسير ولا 
لوجود حركة أو نشاط سياسي في جهة إقليم عسیر في تلك المرحلة ولا حتى لأي تداخل 
ها مع أحداث البمن أو الساحل ني تلك الرحلة وما قبلها مطلقاًء والموقع الوحيد الذي 
ورد ذكره هر جازان وما بينها وبين بيش وعنود فقط كمناطق تداخلت مع أحداث اليمن 
في فترة الدولة العثمانية؛ وكان یتخالف عليها الأشراف النمويين في مكة وسلاطين اليمن 


(۱) ابن بطوطة تحفة النظارء ص۱۱۲۰۱۱۱ 
)١(‏ ابن بطوطةء مصدر سابق» ص :141-184 


۰ اليب الثالك: مقارتح أخبار مجموعة إمةاع السامر مع أخب ام المصادر المعروفة 


فتارة يأخذها هذا وتارة ذاك وثارة يستقل بها الأشراف. كما أنه ذكر مشاركة أهالي حلي 
مع شريف مكة للاقاة عمود باشا عند وصوله للسعدية عام ۰۹۷۲" جما يدل على تبعية 
حلي لشريف مكة في نلك المرحلةء وأقصى ما ذكر من جهة الشمال في منطفة الجبال هو صعدة 
مع أنه استرسل في الحديث عن أحداث تاريخ بلاد خارج اليمن وبين اليمن ومكة وعن 
اليمامة والإحساء ولکنه لم يورد شيئاً عن هذه المنطقة راحدائها الكبيرة واهامة جدأ في 
كتابته لکتابه عن هذه المرحلة التي عاصرها وهي في أوج قوتها حسب رواية مجموعة کنب 
إمتاع السامر! 

كما أن العصامي المتوني عام ١١١١د‏ في كتاب "سمط النجوم العوالي" ۸ يورد أي خبر عن 
حروب أشراف مكة مع آمراء في عسير بل لم بورد أي خبر عن وجود آي إمارة في عسير 
البتةء ولا عن وجود إمارة اسمها الإمارة اليزيدية: ولكن من الواضح هنا أن المؤلف قد 


جمع من تاريخ العصامي وابن فهد (كما جمع من غيرهم) ما تداخل مع حكم الأشراف من 
منطقة السراة خاصة وبلاد غامد وزهران وججيلة وشهران» وحورها لما يخدم أهدافه» 


حيث جرت أحداث مشابهة في تاربخ العصامي كلجوء حميضة ورميثة ببلاد السراة عام 
۶ فراراً من آخيهما أبي الفیث ۳ أو غزو رميئة بن عجلان لبلاد شهران وانکسار 
جيشه ومقتله وعدد من قادته آمام شهران عام ۰۸۳۷ 7 أو كحملة شريف مک بقيادة بنه 
الحسين على بلاد زهران في سوق الخميس في العقد التاسع من القرن العاشر ثم حملته الثانية 
عليها عام ۸۹۸۷ عندما قتلوا عماله علیها"» وغزو الشريف حسن أبي نمي لبجيلة عام 
۲ أو وفاة الشريف أبي طالب بن حسن أبي نمي في بيشة التي كانت من ولايات 
مكة عام ۸۱۰۱۲ حيث كان علیها الشریف مفامس *) وغيرها من الأخبار التي وردت في 
تاريخ الحجاز. إلا أن ذلك كله لا علاقة له باي حکم آخر لا في عسير ولا غبرها لان هذه 
المناطق امتدت يد شريف مكة علیها في بعض فترات تلك المرحلة» ومن الظلم ما فعله 


النهروالي: قطب الدينء البرق اليماني في الفتح العلماني ص۱۳۸ 

ابن فهدء محمد بن محمد؛ اتحاف الورى باخبار ام القری؛ ج۳/ ص9 ۲۷. 

ابن فهدء عز الدين: غاية را بأخبار سلطنة البلد ارام ۲/ ص61 

العصامي: سمط النجرم العرالي ج4/ ص۳۹۸ ۳۹۹ انظر أبو داهش؛ أهل السراةء صربة؛ ۵4 
العضامي: سمط النجرم العرالي ۰۳۱۷/۶ انظر أبو داهش» آهل السرا ص۵1. 

العصامي./ ۰۳۸4 ۱۳۸۵ یی بن الحسين. غاية الأمائي؛ ۸۸۲۹/۲ انظر أبو داهش. اهل السراقه ص9۹ 


الغصل الأول: مق ارنت أخب ار للجموعة عبر لقرون الإسلامية لوسیطت بالصادر الأخرى ۰ ۱۷۱ 


المزورون هنا من سرقة لتاريخ هذه المناطق والقبائل وحروبهم وإشراك غيرهم معهم وتجیرر 
مبادرتهم إلى المقاومة لسواهم زورآ فلم يورد التاريخ أي خبر عن وجود من أسماهم 
"ماعز الطياري" ر"عامر بن زياد" و"حنش الحنتوشي" وغيرهم من القادة الذين احیل هم 
دور حوري في بعض تلك الحروب التي ورد قي الصادر العروفة فقط أنها كانت بين شهران 
وقوات الشريفء أو بين زهران أو ية أو غيرها من القبائل التفردة وقوات شريف مكة 
لم بورد حسام الدين محسن بن امسن بن القاسم التوفي عام ۱۱۷۰ه في كتابه "اليمن عصر 
الاستقلال عن الحكم العثماني الأول" أي خبر عن وجود أي إمارة في عسير أو فوق اي 
جبال السروات. لا سابقة ولا معاصرة. بينما آشار إلى الإمارات المجاورة وأخبارها كالآشراف 
في مكة وما بينها وبين أبي عريش واعيانها وامراتها او الباشا عيسى في الأحساء". 

أورد محمد بن عبدالله المؤيدي أن والده "عبدالله بن علي الؤيدي" حضر إلى عسير في نهاية 
القرن العاشر للهجرة (عام144ه)؛ قادماً من صبيا عن طريق درب ملوح (درب بني شعبة 
حالياً) ثم عبر قبيلة عسير يصحبة احد مشايخها وهو "ابن مدحان" شيخ قبلة بني مغيد حتى 
أوصله إلى منزله في قريته " ثم رافقه منها حتى أوصله إلى "ذهبان" "» حيث استضانه 
شيخ قبيلة شهران "مریم بن الحقارص" وقد بايعته على الإمامة هناك بعض قبائل المنطقة الكبرى 
مثل فحطان وشهرانن ريقي في عسير بين اتباعه حتى عام ١٠٠ه‏ ثم عاد إلى اليمن واستفر 
بهاء رظل بعد رحيله يراسل أصدقائه في المنطقة وني صبيا حتى توفي عام۷ ۸۱۰۱ . 

وما أورده المؤيدي في السرد يدلنا على أنه لم يكن هتالك حكم مركزي في عسير ولا حتی 
على مستوى قبيلة عسيرء إذ كان الأمر بيد شیوخ القبائل» لذا حضر المذكور إلى عسير 
وبويع بالإمامة من ثلاث قبائل كبرى في النطقة» ربقي لمدة اثني عشرة عاماً دون أن يلقى 
أي اعتراض على ذلك كما أن النص يفيد بوجرد قيلة عسير كما هي حالياً مع تعدد 
رؤوس القيادات القبلية بها كما سياتي معنا 


ابن القاسم» ابو طالب حسام الدين اليمن عصور الاستقلال عن الحكم العثماني الأول مطابع الفضئل 
للأونست. ص۱۱۷ 

مناظر: إحدى قرى أبها. 

هبان: هو ما يعرف حالياً بخميس مشيط. 

أبر علامة محمد بن عبدائد التحفة العنبرية للمجددين من أبناء خير البرية. خطوط لدى الكاتب. ورقة 
لي 


۲ "اباب الثالث: مقانة أخب ل مجموعة إمداع السامر مع أخر او للصادر المعروفة 


ونلاحظ أنه وحسب رواية إمتاع السامر اعلاه» فان أمير عسير سالم بن عبدالله بن إبراهيم 
البزيدي قد احتل حلي بن يعقوب عام 44م وأخرج ابن الحرامي منهاء كما خاض حرباً 
عام ©١٠٠ه‏ مع الإمام الرسي القاسم بن محمد التصور لإخراجه من "راحة سنحان"» 
وقد قتل في المعركة القائد اليزيدي» بينما لم يتنبه لكل تلك الأحداث الإمام الؤيدي الذي 
كان مستقراً في ذهبان في منطقة عسير والواقعة على الطريق من أبها إلى راحة سنحان» وظل 
إماماً لقبائل الحيطة بقبيلة عسير من الجنوب والجنوب الشرقي وهي شهران ورفيدة 
وقحطان (والي نقع ضمن أراضيها راحة سنحان) دون أن يعلم بكل هذه الأحداث ولا 
بوجود الإمارة اليزيدية !. 


رابعاً: أحداث القرن الثاني عشر والثالث عشر 

-١‏ عام 77١١م‏ جرت معركة بين أمير عسير مرعي بن عمد وقوات الشريف سرور بن 
مساعد ني جلدان قرب الطائف هزم فيها الشريف ومن معه من قبائل المسجاز وتمكن 
مرعي من دول الطائف ونصب غلبها أميرا من قبل" . 

ا- عام ۱۱۹۸« وجه الأمير مرعي قوة إلى غبد بقبادة كريسيع الحمالي معه قبيلة حمالة وقبائل 
أخرى من قحطان وقد طُرْقَتْ هله القوة إلا أنه نجا منهم بأعجوبة فقال الأمير مرعي "إنه 
لکرسع" (والكرسع راس المرفق)”". 

۳- توفي امير عسير / يحبى بن عبدالرحمن في النصف الأول من القرن الثاني عشر فتولى الأمر 
ابن حفيده مرعي بن محمد الذي كانت تضم إمارته بالإضافة إلى عسير وادي الدواسرء 
والليل وما جاورهاء وبيشة ورنية ومعظم قبائل نجران وهمدان» وعندما بدأث دعرة 

محمد بن عبدالوهاب وبدات تلك الناطق تنفكك من يده أرسل قرة بإمرة أخيه يوسف 

للاستيلاء على تيد عام ۱۱۷۵ه ووصلت إلى وادي حنيفة وقد اضناها التعب فحطت 
لأخذ الراحة ووضع الخطةء وقد سميت نلك المنطقة التي حطت فيها جبوشه یاسم "حطة 
عسير" وشنت عليها غارة على غرة من القبائل الموالية لابن سعود وهزمت القوة العسيرية 
وقتل حسن بن مرعي بن عبدالرحمن وأسر يوسف قاند الحملة فكتب مرعي إلى حسين 
الكرمي وحسين بن نصيب (خال الأمير مرعي) يعمدهما بغزو نید حيث كان هو في 


(۱) لن ص۱۵۵ 
(0 (ن دک ص۱۵۹ 


القصل الأول مةاارنة أخبار الجموعة عبر القرون الإسلا ميت الوسيطة بالصادر الأخرى ۰ ۱۷۲ 


صراع مع أشراف مكة على بلاد غامد وزهران» وفك اسر يوسف بن محمد فسارت تلك 
القبائل في مطلع عام 2۱۱۷۹ إلى نهد. ولكن تم الصلح بينها وبين الإمام محمد بن سعود 
الذي اطلق الأسرى العسيريين الذين في حوزته* 

-٤‏ عام ۱۲۵۰ه استنجد أمراء عنيزة وبريدة بالأمير عائض بن مرعي لاخراج الترك من بلادهم 
فاتجدهم بقبائل من بيشة والبقوم وغامد وزهران فانهزم الترك ورجعوا إلى المدينة وسميت 
المعركة (بوم القصيم)””. 

۵- يفول في سرده لأحداث المراحل الأخيرة من معركة عسير مع الجيش التركي عام ۲۸۹١ه:‏ 
آما ناصر بن عائض فقد استمرت مقاومته بل وزاد منها تلك الصورة التي بلغنه عن ماساة 
ريدة ومع شدة وقعها على نقسه فقد كانت دون خيانة عبداته بن عمر الكناني الذي أعطي 
وسام القائد الأعلى ومكافاة كبيرة من قبل الأتراك وإمرة تهامة عسير. فأرسل إليه بعض 
رجاله الأشداء وحملوه إليه من سطقة "حلي" حيت الفی به في النار من شدة غضبه عليه 
وأمام مشهد من القبائل. إذ كان إذا بلغه شيء عن ولانه استدعاه ونظر في امرء أمام مجلس 
شورا» كما يحاسب الولاة بعد انتهاء عملهم ۳۳۳ 


هل تؤيد الصادرالاريخيتم٠‏ ورد في هذه للصادر 
٠‏ لتعرف مدى مصداقية ما ذكر عن احداث الفرن الثاني عشر وهل كان هنالك ما يدل على 
وجود أي اثر ما ذكر فوق أرض عسير قبل ظهور مجموعة إمتاع السامر» فيكفينا أن نقرأ ففط 
ما يقوله احد الباحثين المهتمين بتاريخ منطقة عسير منذ ونت ميكر جداً وهو من الذين 
وتفوا مونفاً حذراً من هذه الكتب والأخبار. وهو الدكتور/ عبدافه ابو داهش في كتاب 
"اهل السراة في القرون الإسلامية الوسيطة" الذي طبعت طبعته الأولى عام ۸٤ى‏ حيث 
ذكر ما يلي 
"ویذ مب عدد من الباحثين إلى القول بوجود إمارة قوية في بلاد السراة تمائل ولابتي 


جرش وال جهوة: بل آظبر منهماء لا ظهر حوها من مؤلفات وافرة يقول محمود 
شاكر: وكانت الكلمة الأ وى في مرتفعات عسبر نعود إلى أمراء آل یزید. ولقد تحدثك 


(۱) (ن دک ص۱۸۹ 
(0 (ن .ص۱۳۰ 
( ان دک ص۱۰۵ 


١ ۶‏ الباب الثلث؛ مشارنة أغبار مجموعة انتاع السامر مع أخب ار الصادر العروفة 


عن هذه الإمارة علد من المؤلفات التاريمية» مثل: "إمتاع السامر" لشعيب الدوسري» 
و"عسير" حمود شاکر: "وتاريخ عسير في رسالة إيراهيم بن علي زين العابدين ا حفظي" 
محمد بن الوصال البشري» وغير ذلك عا هو مذكور بعنوانه دون الوقوف تجاه واقع 
بعض الصادر اغلية الي بين أيدينا الآن والي تتحدث عن ساكني السروات» إذ يفيض 
بعضها بذكر حياة زاهرة متفوقة» تمثل: جانباً سياسياً وعلمياً وأدبياً متقدماًء على خين 
تأتي الصادر الأخرى ا معروفة على ذكر بلاد لم يطاها الناس» ول يعرفوهاء بلاد ‏ 
تنهض حياتها بوافع علمي مزدهرء وإما هي حياة قبلية متواضعة: وذاك الواقع يدعو 
بالفعل إلى: القلق وعدم الاعلمثنان. ولقد نهضت منذ نحو: ثلاث وعشرين سنة برحلات 
علمية ميلانية في؛ بلدان تهامةء وعسيرء واليمن» فلم أجد عبر تلك الرحلات: ما پدل 
على سبق علمي في ا حياة الفكرية بیلاد السراة» ولا على وجود مصادر خطوطة ذات 
قيمة علمية معتبرة يطمآن إليهاء وم تكن تلك الرحلة بهينةء وإنما هي دقيقة؛ لم تغادر 
بفصل الله تعا ى مقاماً علميآء ولا موطً اریخا يظن بأهليته» إلا وانطوت علبه؛ فضلاً 
عن جع عدد غير قليل من آثار هذه النطقة الخطوطة" 00 


ه كل الأسماء والأخبار التي ذكرها حول احداث القرن الثاني عشر لا يوجد أي مصدر آخر 
يساندهاء وم نبس با ورد فيها اي مصدر تاريخي: ما عدا غزوة المكرمي بقبائل يام للدرعية 
عام ۱۱۷۸ه فهر حدث حقيقي أوردته المصادر التجدية المعاصرة جميعها كابن بشر وابن 
غنام وصاحب لمع الشهاب وغيرهم» ولكن لا علاقة لعسبر به حيث أن المكرمي ومعه قبيلة 
يام تحركوا بعد أن استنجد بهم أبناء عمومتهم العجمان وبعد أن انتصروا في معركة الحاير: 
فقد قبلوا بالصلح واطلق ابن سعود سراح آسرى العجمان "" ول برد في أي مصدر أنه 
كان لعسیر أي أسرى ولا أي علاقة بأحداث تجد في تلك الوحلة. 

۰ ل يرد ني اي كتاب أو وثيقة تاريخية في بلاد عسير ولا في نجد أن أي أمراء عسير وصل نفرذه 


() أبو داهش» عبدالله آهل السراة في القرون الوسيطة» 174: ۷۵ 
() اقرا 
١‏ ابن بشرء عثمان عنران اند ني ناريخ ده تحقيق عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشيخ؛ الطبعة الرابعة 
۲ ص49 46 
آ- مؤلف يمهول. لمع الشهاب في سيرة اين عیدالوهاب حقق الوثيتة د أحد مصطفى أبو حاكمة. ص4۰ 
۱ 


"ل ابن غناب حسین, روضة الأفكارء تحقيق ناصر الدین الأسد دار الشروق. ص8 ۰۱۲ ۰17٩‏ 


الفصل الأول: مق نة آخبار الجموعة عير القرون الاسلامية الوسيطة ب اللصادر الأخرى ‏ ۱۷۵ 


إلى بلاد القصيم في القرن انتالث عشرء أو أن أهل القصيم استنجدوا بعايض بن مرعي أو 
أن جيشاً انطلق من عسير لمناصرة أهل القصیم: كما أنه في عام ۱۲۵۰ه كان عابض في موقع 
ضعف إذ كان مجرد وصيأ على الأمير الصغير (حاكم موقت)* حتى يصل لسن الرشد. 
وكان مستجداً على مركز المحكمء وكانت عسير في حالة استعداد لمواجهة الحملة العثمانية 
الثائيةء ول تكن مؤهلة لإرسال الجيوش لحماية الآخرين: كما أن عسير كانت في تلك المرحلة 
حدودها من الشمال مة خيث كان يعسكر الأتراك العثمانيين: ول يكن للإمارة 
العسيرية نفوذا خلال تلك الرحلة على اي القبائل التي ذكرت كغامد وزهران والبقوم 
وبيشة ما عدا فترة بسيطة لاحقة خلال عام 11807ه. 

٠‏ ما ذكره عن حادثة حرق ناصر بن عايض لعمر الكناني في وسط آبها لا يوجد له أي أساس: 
فلم يصل ناصر بن عايض إلى السلطة إطلاقاء وقد سقطت عسير بعد سقوط ريدة مباشرة 
ولم يكن بابها إلا جنود العلمانین منذ ما قبل سقوط ديدة ومابعدها"" ومثل هذه الصورة 
من التشفي حتى ولو كانت من نسج الخيال إلا أنها تدلنا على التفسية المصابة بجنون العظمة 
لشخص يكتب من الظلام؛ فيحرق ويقتل وممارس الديكتاتورية في أبشع صورهاء وكل ذلك 
في حدود أحلامه الفارغة. 


)0 » الصدر السابق: ص۲۹ 
(۲) آل زلفة. محمد عبداش وقفات مع فصول من تاريخ أبهاء جريدة الجزيرة. الأربعاء ۲۸ رمضان 4۲۰ ١ف‏ 
العدد ۰۹۹۲۰ 


الفصل الثاني 


هل كان في عسير حكماً مركزياً شاملا فيما قبل انضمامها 
للدولة السعودية عامع۱۲۱ه 


إن من أهم الأمور التي كرست فا هذه الكتب والتي يحرص على التمسك بها الكثير من 
مؤيدي الفكرة هو فكرة وجود حكم مركزي فوي وواسع الامتداد في عسير بيد أحفاد يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان أطلقوا عليه العهد اليزيدي الأول وهو فترة ما قبل وصول دعوة الشي 
محمد بن عبدالوهاب [لها ووز إمارة آل أبو نقطة التحمي عام ۸۱۲۱4 من خلال وجود أمراء 
كانت تدين هم كل جبال السروات وما حوها وما يليها من تهامة؛ وترتبط بهم الإمارات 
العسيرية اللاحقة المعروفة: وكان آخرهم الأمراء كل من مرعي بن محمد (والد عايض بن مرعي)؛ 
واحد بن محمد اليزيدي» وخمد بن أحمد اليزيدي» رخالد بن مرعي اليزيديء والذين تفول هله 
الروايات أن احداث عهدهم تداخلت مع تاريخ الدولة السعودية الأولى منذ النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر ومع تاريخ الأشراف في مكة وجرت لهم مع الطرفين معارك كبرى في تلك 
المرحلة 

ورغم التباين القوي لرواية التاريخ المعروف مع ما ورد في مجموعة الإمتاع من اخبار حول 
امتداد الدرلة اليزيدية: فلا زال هنالك الكثير من يصادقون عليها ویدعمون أفكارهاء وبتمسكون 
باي قشة يكن أن نقذ الفكرة التهاويق متجاهلين هذا الاختلاف بين هذه الرواية والرواية 
التاريخية المعروفة؛ رغم أن أيهم لم يحاول الرد على المنتقدين والمشككين في إمتاع السامر بشكل 
رسمي عبر كتاب أو حتی مقال صحفي: ما عدى بعض المواضيع على صفحات الونترنت 
بأسماء مجهولة بتجاهلون فيها مفاصل النقد؛ إلا أن من الواضح أنهم بذلك يحاولون فرض تاريخ 
على الورق بصفته هو الأبقى؛ وبصفة هذا التاريخ المدون سيتحول إلى ما يشبه الحقيقة مع تواتر 
النقل عنه لذا لا من يقفون وراء الفكرة من مزرخعي المنطقة إلى محاولة || ز على كتاب إمتاع 
السامر إلى التمسك ببقية مصادر المجموعة والزج بعدد كبير من المزورات التاريخية الثانوية التي 


WY 


۸ الباب الثالث: مق اونة أخب ار مجموعة إمةاع السامر مع أخب ب لص ادر المعروفة 


تعمل على تكريس فكرة الدولة اليزيدية الأموية وتاصیل الأفكار الرافقة ها في هذه الكتب» 
واتجهوا فيها لاشمسك الفوي با حوته هذه الكتب من روايات حول وجود حكم مركزي قوي 
في عسير بيد آل يزيد قبل وصول الدولة السعودية؛ كان آخرهم من اطلق عليه "خالد بن مرعي 
اليزيدي" الذي حكم خلال فترة بسيطة كما زعموا خلفاً للأمير الذي أسموه "محمد بن أحمد 
البزيدي" والذي تدعي هذه المصادر آنه خاض حررباً مع الدولة السعودية بعد أن قبل كل الأمراء 
السابقين له من أبناء عمومته» ثم قتل هو على يد الجيش القادم من نجد الذي كان يرافقه "محمد بن 
عامر المتحمي" عام 1118ه 

وقد وجدت أن بعض التمسکین بالفكرة یعللون موقفهم بان ذلك ينبت أن إقليم عسير 
هو إقليم حضاري ذا تاريخ عريق؛ وآن العسيربين لم يتعلموا بناء الدولة الشاملة من آهل نجد. 
وهو تعليل غريب» فنجد ذاتها لم تكن بلاداً حضارية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وفیام الدرلة السعودية الأولى؛ ولم يكن فيها ای مركز او نوع مر نظام الحكم الشامل با مکن 
أن نسمیه دولة ولا يمانع مؤرخي نجد من ترسیخ هذه الفكرة كما هي حقيقة راقعة بالقعل كما 
رصدها المعاصرون لبداية نشوء الدولة السعودية. ولا يجدون غضاضة في ذلك» رغم أن بينهم 
من جادل حول الوضع الاجتماعي والديني في تلك المرحلة ويشكك نيما أوردته المصادر التار: 
التي رصدت بداية نشوء الدولة السعودية؛ بینما يجاول البعض إقناعنا بأنه يجب أن ندعي بان إقليم 
عسير سبق إلى تکوین إمبراطورية عظمى غفل عنها التاريخ! 

ولا شك أن تبني مثل هذه الدعوى المبندعة رغم وضرح خطئها إضافة إلى ما يبحمل من 
الخيانة للأمانة العلمية والتحريف لرواية التاريخ الحقيقية عن مسارها والتشويش علبهاء وتشويه 
التاريخ الناصع هذه الآرض: فهو أيضاً إساءة لاثنين من الأبطال من آبناه عسير يثلان الرمز الأول 
في التاريخ العسيري ويستحقان تخليد ذكرهما كفاتحين لا محاولة القفز على ما قاما بهء أو التغاضي 
عن من يقوم بذلك من الظلام» وهما كل من محمد وأخيه عبدالوهاب ابني عابر أبو نقطة المتحمي 
العسيري اللذان ضحيا بحياتهما لإخراج هذه الأرض إلى النور عنلما تبنيا دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهابة وید في نشزها في تة علية تشابه كل البيئات في الجزيرة العربية من حيث کونها 
ی تخضع لزعماء الفباثل الحلية وتسود فيها الحروب المستمرة بين القبائل على الماء والمرعى 
والأرض وغيرهاء وهي بيثة لا نهد مناصاً من التصديق بأن البدع والتبرك بالقبور رما تكرن قد 
أخذت فا مكانا في أجزاء منها كما هي في البمن رمكة ونجد والمخلاف السليماني ومصر وا مغرب 
العربي والشام والعراق وافند وغيرها من البيئات الاسلامية. والي ليست بلاد السروات (عسير) 
إلا واحدة منهاء ولن نصدق بانها تمثل حالة خاصة تختلف عن بقية المناطق في الجزيرة العربية 


الفصل ال ني: هل كان في عسور حكمامر كزي شاملا فيماقبل الضمامه الد ول السموديةعام 1514 ه ‏ ۱۷۹ 


والوطن العربي والاسلامي الا بوجرد ما يد 
قيمة الإنسان في عسير والذي هو بشبه غيره 

والتجمهر حول الأفكار افزيلة لا يزيد تاريخ هذه اللطقة إلا سخرية الآخرين. 

فالكتب والوثائق الحقيقبة المعروفة جميعها داخل وخارج عسير تشير بشكل واضح وجلي 
إلى أن بلاد السروات كانت خالية من أي نشاط سياسي ذي بال حيث كانت المشيخات القبلية 
التفرقة هي التي تدير شنون الجتمع؛ وني هذه البيئة بدأ محمد وعبدالوهاب أبو نقطة ن 
ليا بنشر مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من خلال خطب محمد بن عامر بو نقطة حنى 
توافد الناس عليه من كل بلاد عسير صغيرهم وكبيرهم كما يقرل جحاف" ثم خرجا من وطنهما 
في سبيل الوصول إلى المزيد من العلم من منبع هذه الدعرة فوصلا إلى مقرها في الدرعية وعادا 
حاملين لواء الجهاد لنشر الدعوة في غرب وجنوب الجزيرة العربية فناصرتهم قبيلتهم "عسیرا 
وتمنعت القبائل الجاورة في البداية عن الدخول معهم في هذا التوجه ربعد نجاحها في تثبيت دعائم 
السلطة ومسار الدعوة في عسير ومناطق تهامة والسراة دخلت إلى جانب عسير بقية فبائل المنطقق 
فغيروا معالم تاريخ بلاد السروات وتهامة عسير ومكة وسراحل البمن كاملة في العصر الحديث. 

ولآن الحديث عن مرحلة ما نبل وصول الدعوة يعتبر حاسماً ني إعطاء صورة حقيفية عما 
قبله» ولأنه متوفر إلى حد كبير حيث بدات مرحلة التدوين في الجزيرة العربية تاذ حيزاً اكير 
وتحوي معظم مناطق الجزيرة العربية منذ بدا دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب تأخذ شهرتها. 

لذا فسنستعرض واقع بعض ما أوردته مجموعة إمناع السامر عن أحداث تلك المرحلة ومن 
ثم ما ورد لدى غيرهاء لآن ذلك سيكون مفتاحاً لنا لعرفة صحة ما قبله من أخبار وروايات 
وانساب ما لم برد إلا لديهاء وتبدا جا حملته أخبار جموعة إمتاع السامر حول أحداث هذه المرحلة: 


ذلك. ولا أجد في أي الخالتين ما یتقص من 
في المناطق الأخرى بالتمام والكمال ولا يتميز ولا 


(۱) جحاف لطف الف درر نحور الور المین... تحقيق إبراهيم القحفي؛ مكتية الإرشاد - صنعاه» الطبعة لول 
م ص40 


+14" الباب الثالث: مقاونة أخبار مجموعة لماع السامر مع لغب للصاهر الممروفة 


رواية مجموعة إمتاع السامر 


-١‏ إمتاع لسامر "شعيب ال وسري" وجاء فيه مايلي: 


"كان الآمير محمد بن أحد اليزيدي قد عين الفائز آميرأ على وادي الدواسر إلا انه 
غدر به ففتل لیل فارسل عبداه بن راشد آل ید عام ۸۱۲۰۰ ببعض قبائل قحطان 
وشهران وبيشة والقى القبض على قتلة الفائزء ويفي أميراً على وادي الدواسر وثار 
عليه آهل الوادي فانتصر عليهم إلا أن نجدات جاءتهم من الأمير عبدالعزيز بن حمد 
بن سعود فاضطر عبدالظه بن راشد إلى الانسحاب من وادي الدواسر والتوجه نحو 
بيشة والتمركز فيهاء واناب على الوادي جاهر بن اثيلة الرجبي وكان بنو اثيلة موالين 
لآل يزيد وأمرائهم على الوادي» فلاحقت فوات الأمير عبدالعزيز بن حمد بن سعود 
بقيادة سالم بن قويد وزيد بن ربیع. وحزام التميمي قوات الأمير عبدافه بن راشد 
ا منسحبة إلى بيشة وجرت معارك بين الطرفين على تخوم ييشة استمرت حتى عام 
۳ه واضطر الأمير عبدالله بن راشد للتراجع والتوجه نحو عسير.واثناء عودته 
التقى بقوات جاءت دعماً له بقيادة الأمير مرعي بن محمد فعادا وتمكنا من دحر قوات 
نجد. غير أن الققال قد استمر حتى قتل الأمير مرعي بن حمده وحمد بن شكبان 
أمبره على ييشق ودخلت قوات الأمير عبدالعزيز بن محمد بيشة. فعينت سالم بن شكبان 
أميرأ على بيشة حيث كان قد انضم إلى قواتهم أثناء المعارك واستمر عبدالله بن راشد 
يدافع عن موطنه. ويتراجع حنی دخلت قوات ند بلاد یالاحر وبني مالك فتصدى 
ها الأمير احمد بن عمد بنفسه» وجرت معارك في "السوح" و"مسفرة" و"الدرجة" 
و"شعار" و"نجد الرفيدي"و"الجنفور" حيث اندحرت قوات نجد وتمركزت في "الجنفور” 
وعادت ا معارك مرة آغری. وقتل خلافا الأمير اعد بن محمد عام 1516ه ووالى 
النجديون زحفهم حتی دخلوا أبها شمرکزوا فيها. 

وتجمعت فلول عسير مع قبائل رجال مع في "الجمعة" وكانت رجال المع بقيادة شيخ 
مشايخها عبدالوهاب بن عبدالتمالي اليزيدي الأموي. آما فلول عسير نقد التفت 
حول الم خالد بن مرعي. وهم بنو منید. وعلکم» وبعض بتي مالك بقيادة عبداقد 
ين راشد. واتفق ا حاضرون على تولية خالد بن مرعي لواصلة القتال» وتردد الأمير 
خالد في قبول الأمر ما في الوضع من حرج إذ انضمت إلى قوات نجد الكثير من القبائل 
القحطانية: والشهرائبة» ورجال ا حجر. وكانت زهران» وقبائل بيشةء وشمران؛ وينو 


النصل اث تي :هل كان في عسير كماو كزي اش املا فيماقبل لض مامه اللد ولت لسموديةعام ۸۱۳۱ ۰ ۱۸۱ 


القرن: وبجيلة قد انضمت إليهمء وحاول الأمير خالد أن بتهرب ريوكل الأمر إلى 
سعيد بن مسلط فالزمه أحد بن عبد القادر ا حفظي على البيعة فامتثل أمره» ويكون 
خلیفته سعيد بن مسلط وذلك عام ۱۲۱۵ه واستمرت العارك وقتل فبها الأمير 
خالد وتسلم سعيد بن مسلط فلم يجد في ا مقاومة فائدة» وتلخل محمد بن عامر التحمي 
في الصلح بين ابن مسلط وقوات نجد. فاستسلم ابن مسلطء واستقرت قوات نبد في 
آبها وانضم سعید إلى صفوف الدعوة السلفية: وبايع ال مر عبدالعزیز بن حمدء دول 
يون بامتسلام السیریین فطلبوهم كيدا للولاء حلق رژرسهم فأبى 
العسیریون تنفيذ ذلك» واجتمعوا في مديتة السقا بشیخ رجال آلع عبدالوهاب التعالي 
اليزيدي وكانت امع لا تزال في حرب مع النجدین: غير أن محمد بن عامر التحمي 
قد أقنع امراء القوات النجدية بالعدول عن قرارهم؛ حيث يرى العسيريون في ذلك 
عاراًءوتدخل سعيد بن مسلط في الصلح بين قوات نجد وبين الشيخ عبدالرهاب بن 
امتعالي فتم ذلك ودخلت عسير سراة وتهامة في طاعة الامام عبدالعزيز بن حمد 
وذلك عام ۱۲۱۷ ه يأ 


1 کتاب "عسیر" للمؤرخ محمود شاكر وجاء فيه: 


"ني بداية عام ۸۱۳۱۵ وفد إلى الدرعية حمد بن عامر واخوه عبدالوماب من آل 
التحمي من قبيلة ربيعة ورفيدة إحدى قبائل سراة عسير ولفيف من عسي وكما 
يقول صاحب تاريخ الخلاف السليماني عمد بن عيسى العقيلي "طلياً للعلم 
ورغبة في الدعوة وفوزاً بالزلفی في آخذ مبادئها - التي ها ا هداية وا مثوبة - وتتیح 
مريدها السيادة وا جد" 

وعاد الأخران وقد حصلا على ما يبغيان. فقد آسند إليهما عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود مهمة نشر الدعوة في عسیر وحاينهاء وعندما وصلا بدآ يتصرفان كامراء عا 
حدا بالأمير من آل بزيد أن يقف في وجههماء وهو خمد بن أحد بن محمد قاستنجدا 
بالدرعية: فارسلت مما جيشاً استطاعا به أن يقتلا حمد بن أحمد بن محمد أمير عسير 
من آل يزيد. وأصبح عمد بن عامر آميراً على النطقة منذ ذلك الوقت ۸۱۲۱۷ وبعد 
أن اصبح صاحب الكلمة الأول ا» اخذ يحارب خصوم الدعوة السعودية سواء 
أكانوا في تهامة ام في ا حجاز واتخذ إحدى قرى قبيلته ربيعة ورفيدة وهي طبب 


() إمتاع السامر (ن د ص۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 


۳ " اباب الثالث: مقزنة اضار مجموعة إمتتاع لسامر مع أخب ا الصادر العروفة 


مركزاً لحكمه. رقد عرف باسم "ابر نقطة" حيث كان جده یکنی بأبي نقطة لنقطة 
كانت على عينه فاشتهر بها هو وذريته» وقد عمل على إنخضاع فبائل رجال الم ثم 


ثم ينقل في موقع آخر عن ما سماه ب "مذكرات جعفر الحفظي" ما يلي: 

"وني نهاية عام ۱۲۱۳ه داهمت قوات جد منطقة بيشة التي ترابط فيها قوات محمد 
بن احد آل يزيد بقيادة مرعي (آبي عائض) الذي قتل في ا معركة: واندحوت قوات 
آل يزيد بعد أن انحازت بعض فائل بيشة إلى جيش جد برئاسة سام بن محمد بن 
شكبان» وقي عام ۱۲۱6ه رجع حمد بن عامر واخوه عبدالوهاب ومشيط بن غشام إلى 
بلدانهم واجتمعوا نحارية الأمبر محمد بن اد قي عسي إلا أنهم لم يتمكنوا... فرجع عمد 
بن عامر وأخخره عبدالوهاب إلى الدرعية لطلب النجدة منهاء وفي عام ۱۲۱۵ه جاءت 
جيوش ابن سمود مع شهران وقحطان وييشة إلى عسير وقتلت الأمير عمد بن احد 
ودخلت الطقة في طاعة الدرعية واصبح محمد بن عامر امیراً على عسير من قبل آل 
سعود» وقد رأينا كيف انتقلت الإمارة بعد ذلك إلى اخيه عبدالوهاب" ”2 


۲ کتاب "تريخ عسير رؤية تار يخي خلال خمسة قرون" ابراهيم بن زين العابدين 
الحفظي المتوفي عام 1177م تحقيق وتعليق "محمد بن مساط الوصال ليشري" وجا فيه: 


"وعندما استقر حمل بن عامر في الدرعية أشار على محمد بن سعود دخول عسير 
وهون له من أمرهاء رآغراه بان كثيراً من أهلها يؤيدون الدعوة؛ ووقع هذا الكلام 
ا حسن في أذن محمد بن سعود لا بحسم به. وبالفعل وقعت حروب بين الطرفين. 
وتقدمت قوات أبها في نجد غير أن أميرها رقائدها يوسف بن مرعي قد اسر في غرب 
الرياض» وجاءت قوات ثالثة كنجدة بامرة مرعي بن حسن بن حمد ولكنها لقيت 
ا مصير نفسه» وكانت هاتان القوتان فد جاءتا لفك اسر يوسف بن محمد ومن معه 
من وقع في الأسر عندما جاءوا عام 2۱۱۷۵ لإعادة سيطرة آل يزيد على مجه و 


(0) شاکر؛ محموف مصدر سابق؛ ص 1407 
(؟) شاکر: عموت مصدر سایق: ص۲٥۱‏ 


الثاني هل كان في عسير حكما مر كزيا شاملا فيماقبل اتضمامياللد ولت السعوديةعام 1114ه ۱۸۳ 


تستطع فعل شي» ولكن القوة التي أرسلها الأمير مرغي بن حمد عام 1١١ه‏ من 
قبائل يام والدواسر بقيادة حسن بن هبة اه وحسين بن نصيب: وموسى بن قريد 
هي التي تمكنت من تخليص الأسرى؛ وإجراء الصلح: وتمكنت الدرعية من أن تك 

احرج والأفلاج والوادي» وبعدها كانت العارك سجالآء وأخيراً فتل فائد قوات 
عسير مرعي بن حمد الذي تنتمي إليه أسرة آل عايض التي آل إليها حكم عسير بعد 
هذه الأحداث بقليل لا اخذته على عائقها من مفاومة الغرباء وخاصة الشمانیین. 
وبعد مقتل مرعي بن محمد عام 2۱۲۱۳ نشطت قوات الدرعية إذ رای زعماءها أن 
الخطر علبهم إا یکمن في عسيرء ولذا سددوا ضرباتهم علبها قبل غيرها معتمدين 
على بعض ا مؤيدين سرآء وكانت آخر قوة راکبرها وجهت ال عسير في عام 14 | اه 
بقيادة سليمان بن فوزان بن تركي السديري وقد التقث مع قوة عسير في بلدة الهدار» 
وكانت بين الطرفين معركة انتهت بقتل سليمان وعودة جنوده. وكان سليمان هذا 
جد عبداثه بن حمد بسن سعود لآمه. ثم تبعتها غ 
هلاه بإمرة 
وادي الدواسرء وقتل أميره من قبل عسي + نم اردفت يقوة ثنية بامرة محمد بن عامر 


شرف دیع ارك خن سم 
بيع بن زید؛ وعافر بن حزام: حيث استطاعت هذه 


لل عصيي رفكت بن :هه جیقی نی عط ين اس وتلل "كلما لت امن قار 
مكانه وهر خالد بن مرعي» واخیرا استسلم ها سعيد بن مسلط. وعلي بن مجثل؛ مع 


أعيان عسير» وكذلك ضمت هذه القوات رجال ا مع وبقية الناطق العسيرية» 
وغلت عسير تتبع الدرعية: وخرج محمد بن عامر إلى الدرعية مصطحباً معه بعض 
رجال أ مع ورجالات بعض القبائل لتقدیهم إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي 
خلف اباه على نجد: وكانت بغيته من هذه الرحلة | ما يجمله عبدالعزيز على 
رجال ألعء وبعد أن آنهی مهمته رجع إلى عسير غير أنه لإ يستطع الوصول إلبهاء إذ 
مات في الطريق بسبب ا جدري الذي آصایه فتوفي عام ۵۱۲۱۷ ۱۷ جادى الآخرة. 

كان اعیان عسير قد وقع اختبارهم على سعید بن مسلط ليكون أميراً على بلادهم؛ 
غير أن الدرعية م توانق على ذلك» وافا عبنت عبدالوهاب بن عامر شقيق الأمير 
السابق بناء على اقتراح جنود نجد في عسي فقام بالآمر من منتصف رجب: 
واستطاع أن يمكن الدرعية في عسير؛ وقام يحارب اشراف مكة وتهامة لضمها إلى 
نجد» وكانت نهايته القتل بيد أحد جنود الشريف حود صاحب أبي عريش ني إحدى 
معاركه معه في وادي (بيش) عام ۲۲6 ١ه‏ في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة. 


۶ الاب الثالث: مةارنة أخبار مجموعة امتاع السامر مح أخيار الصاحر المعروفة 


حاول آل بزيد استعادة سلطانهم» واخناروا سعيد بن مسلط عليهم» ولكن الدرعبة 
رفضت ذلك وعينت طامي بن شعيب عام ۱۲۲۸ه في التاسع والعشرين من جادی 
تور 
دلالات رواية مجموعة |متاغ السامر لا قبل عام ۱۲۱۶ 

من حلال هذا السرد فإننا نستفید منه وما قبله وجود إجماع لدى مصادر مجموعة إمناع السامر 
على أنه كان هنالك إمارة قرية في عسير قبل دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب نسیطر على کامل 
بلاد السروات وتهامة وتمتد على تجد با فيها الرياض والدرعية وعتد نفوذها شمالاً حتی الطائف 
وغرباً تسيطر على تهامة حتى البحر اهر حيث تدخل فیها بلاد حلي بن يعقوب على الساحل 
وتدخل تحت ولايتها نجران وبيشة ووادي الدواسرء وان أمير عسير قد غزا نجداً قبل وصول 
الدعوة إلى عسير عدة مرات» وغزا الطائف» كما أن غزوة الكرمي وقبيلة يام عام ۱۱۷۸« 
الندرعية لم نکن إلا حمله من حملات امير عسير "مرعي بن محمد" (والد عايض بن مرعي) ضد ابن 
سعود لتخليص الأسرى العسيريين» بعد أن فشلت حملته الأول التي أسر فیها أبيرها "بوسف 
بن مرعي"ء واملة الثائية الداعمة ها وأميرها "مرعي بن نتن بن عمد" فكانث الحملة 
الثالثة التي نجحت بقيادة هبة الله المكرمي وشارکت فبها قبيلني يام والدواسرء أي اتا امام اکر 
إمارة في الجزيرة العربية !. 

كما تجمع هذه الصادر على مركزية بيشة ووادي الدواسر في أحداث هذه المرحلة» حيث 
جرت حروب كبرى بين أمراء عسير والدرلة السعودية تدور حول السيطرة على بيشة ووادي 
الدواسر اللتان كانتا تحت نفوذ الحكام اليزيديين في عسير قبل ذلك. وقد قتل في هذه احروب 
قائد الجيش العسيري مرعي بن محمد (والد عائض بن مرعي) في ببشة عام ۱۱۱۵هه ومن ثم 
توالت المعارك حنی دخلت القوات السعودية عسير وقتلت أمير عسير محمد بن أحمد اليزيدي 
وعينت بدلاً مته محمد بن عامر آبو نقطة التحمي في نفس العام. 

كما يشير محمد بن مسلط في "تاريخ عسير" ضمیاً إلى أن حكم آل المتحمي في عسير لم يكن 
إلا اغتصاباً للسلطةء وكان الناس رافضين له ولا يرغبون في جميع من حكموا من هذه الأسرة 
إلا آن الدرعية كانت تفرضهم بالقوة فیستسلم العسيريون لذلك: وبالتالي نان العسيريين م 
یدخلوا في مناصرة دعوة الشيخ محمد ابن عبدالوهاب ويخوضوا الحروب في عهد آل التحمي 


( تاريخ عسير خلال خسة قرون (رؤية تاريية) السوب محمد مسلط ص15 


النصل لذاني:مل كان في عسیرحکماب کزی شاملا فيماقبل لض مامه اللدولة لسعودیتعام ۰۵۱۳۲۶ 1۸۵ 


عن إيان. بل كانوا مرغمين على ذلك؛ فقد كانوا مع وفاة كل أمير من آل المتحمي یتخبون 
مباشرة واحداً من آل يزيد ولكن الدرعية لم تكن تضع آي اعتبار لرغبات العسيريين فكانت 
تضع واحداً من العامة بالقر 


فيل هذه الأخ ار وهذه الأسماء تحمل درجت‌من الصحد؟. 

لنرى ما أوردث الكتب والوثاتق المعاصرة للاحداث من أخبار في عسير ونجد والحجاز 
واليمن والخلاف السليماني؛ وهل تسئوي هذه الأخبار مع ما أوردت هذه الكتب ومن سار 
على نهجها. 


۲ الب الثالث: مقلنة أخبار مجموعة ماع السامر مع اخباز الص ادر المعروقة 


روايات المصادر التاريخية العروفة حول أحداث ما قبل عار ۱۲۱6« في عسير 


١‏ جاء في وثيقة "الظل المدود في الوقائع الحاصلت في عهد ملوك آل سعود الأولين" 
للشيخ محمد بن هادي بن بكري لعجيلي والذي يمثل شاهد عيان عسيري معاصر 
ومشارك في أحداث تلك المرحلة مايلي: 


"فلما من الله على أهل جهاتنا بظهور ا حق راطلع بدر سنائه واشرق في قطرنا 
شموس الدعوة وأسمع ا نادي بنداقه وهب نسيمها بطيب ا معاطر وا مفامر قأول من 
نشقه ابنا عامر من سبقت هما العناية والسعادة في الأزل بلا ارتياب محمد بن عامر 
واخوه عبد الوهاب فهاجرا إلى حل الدعرة السماة الدرعية وفارقا في انه الأوطان 
والأهل والذريةء واصلح الله سريرتهماء فصلحت بتوفيق الله سبرتهما. وذلك سئة 
۳ اه الف ومائتين وثلاث عشرة. وكانا يدوران مع ا حق حيثما دار؛ ويسيران مع 
آهل التوحيد في الفياقي والقفارء وعاداهما في اله الأقارب والأصحاب» وابخضهما 
الأصدفاء والأحباب» وطردوهما من مساکنهماه وأخرجوهما قهرا من وطنهماء 
فشرح الله صدريهما للإسلام: وكانا دعاة إلى الق في كل مقام وشدد الله 
عزائمهما: وسلدهما بتسديدة» وآیدهما بتاييده وكفاهما شر العاندین الا 
وحاهما باس اللحدین الطغام» وكانت مدة هجرتهما سنة كاملة مهاجرین 
وجامدین: ثم حق بهما من قبائلنا من ونقه الله وأراد له السعادة الأبدية» وسبقت له 
فجاهدوا في الله بالنفوسء وال موال: وبذلك تتباين جواهر الرجال 
حتى أنجز اله وعده ونصر جنده وعُبد الله وحده: وردهم الله إلى آرطانهم آمنين 
مطمئنين فرحين مستبشرین؛ يشكرون اقه على نعمة الإسلام التي هي اجل النعم 
ا جسام: انتشر الإسلام بأسبابهم في هذه الجهات» وأطلع الله راس الدين على رغم 
أنوف ا منافقين وا منافقات» وانقادت لاهل الإسلام الرقاب الصعاب وذلت أعناق 
العبيد والأرباب» ونكس العاندون رؤوسهم خجلاء واعترفرا با حق بعد أن زعموا 
أنهم يحسنون عملاء واضمحلت ا حجج الباطلة: وتمزقث ا مواكب | العاطلة» 
واستقرت الشريعة ا محمدية وثبتت دعائم النوحيد ني البلاد العسيرية» ونوجهت 
الإمارة في جهتنا للأمير ا جاهد الصابر الکنی ابو نقطة» وا مسمى محمد بن عامر فثبت 
الرشاد» وجاهد آهل العناد: وامر با معروف ونهی عن المتكرء وحصلت له من الله 
ا معونة» وآيده بالنصرء والظفر» ولا توانى في إظهار ا حق» ولا فت بل جد واجتهد 
وشمر. ومكث في الإمارة نحو سنتين ثم اختار الله له ما عنده غفر الله له واخلقه 


الفصل التاني: هل كان في عسیرحکما مركزي انشام لا فيماقيل لض مامه لول السعودية عام 1914 ۰۸ ۱۸۷ 


علينا حليفة صا حة بعده» وأقام الله بعده الأمير الوافق للستة والكتاب أخانا وحبيبنا 
عبد الوهاب زین الله بقائه» وعمر الآثار الإسلامية باعتنائه» ونوى معونته: ونصره 
ومكته في الإمارة رنوره» فلقد شد مثزر العزم في جهاد ا مشركين» رنهض نهوضا فام 
في ابلاغ الدعوت وإلزام ا حجة على ا معاندين وجد واجتهد رقام وقعد وبرق ورعد 
وشمر عن ساق. وبذل نفسه ونفائسه في جهاد اهل الشرك والشقاق؛ وجذبت إليه 
ارواح السلمین بالردة واحبة وانزل الله في قلوب الكافرين خرفه ورعبه وجاءه 
الناس يهرعون إليه من كل فج وإقليم يبايعونه على دين الله القويم: وائخن بسيوف 
جيوشه في كل معاند» وله في كل سیب من سباب ا خير اسنی الشواهد؛ رهد الله 
ارکان الشرك جعاول الانتقام» وصوارم جنوده التصورة. وأزال ا مظالم بعساكرء الي 
هي إن شاء اله قاهرة غير مفهورة ولقد صدق القائل حيث قال: 
اکن أن ينهد ركن ا معالم بدون القنا وا مرهفات الصوارم 


مال زرال الظلم من دون آن تری ده رة جر الوق عند التصلدم 
وعا بسر اله له فترح مدية أبو عريش؛ وما حرها من تهامة اليم ن" 


ه وهنا نجد أن احد علماء عسير من عاصروا الأحداث بشكل مباشر يتكلم عنها وا يشر 
إطلاقاً إلى وجود أمير اسمه محمد اليزيدي ولا إمارة يزيدية ولا لأي حرب كبرى جرت أو 
نزاع لأبناء عامر أبو نقطة مع أمير عسير المزعوم حينهاء بل كانت الدعوة بدات انتشارها في 
عسير نتيجة انتشار خبرها وأحدائها السياسية وما واكب ذلك من شبوع مبادئهاء فاعتنقها 
الأخوين محمد وعبدالوهاب ابني عامر أبو نقطة وجاهدوا في نشرها رغم وجود المعارضين 
لدعوتهماء ومن ثم يشير إلى رحيل محمد وعبدالوهاب ابي عامر الرفيدي إلى الدرعية لمدة 
سنة للأخذ جبادی الدعوة ثم التحاق بعض أبناء عسير بهم وقکنهم من نشر الدعوة 
واندحار المعارضينء مما يدل على تکاثر انصارها قبل رحيل آبناء عامر أبو نقطة إلى 
الدرعية» كما أن إشارته للمعارضين تدل على عدم وجود مركزية للمعارضة بل وجود 
معارضة متفرقة الرژوس والصاد كما هر متوقع دائماً لكل دعوة جديدة. 


(۱) العجيلي؛ محمد بن هادي بن بكري الظل المدود في الرقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود الأولين» 
تحقيق عبدالله ابو داهش: ۵۱٤۰۸‏ ص17- ۲۵. 


MA 


لباب الثالك: مان اخبار مجموعة إمةاع السامر مع أخ لر الص ادر لمعروفة 


۴ نقل احمد آل فايع عن محمد بن أحمد الحفظي في وثيقة "نفح لعود" مايلي: 


"فلما من الله علينا وعلى آهل جهاتنا بظهور ا حق الشامل» وطلع ستاه» انتشرت في 
أرجاء بلادنا الدعوة وسمع ا منادي بنداهء ومن سبق له العناية بالسعادة الأمير محمد 
بن عامر ا متحمي وأخوه عبدالوهاب فهاجرا إل ل الدرعية وذلك في سنة ثلاث 
عشر بعد ا كتين والألف وكانت مدة هجرتهما ستة کاملة" ٩‏ 


* وهنا أيضاً إشارة من مؤرخ محلي معاصر لناريخ بدا انتشار الدعوة على بد الأميرين محمد 
وعبدالوهاب بن عامر أبو نقطة المتحمي بعد عودتهما من الدرعية عام ۱۲۱۶ه إلى أن تمكن 
محمد بن عامر من حكم عسير عام ۸۱۲۱۵ بعد أن تمکنت الدعوة من قلوب الئاس وهو 
موافق لما اشار له ایضاً لطف الله جحاف'" المعاصر لتلك الأحداث. 


۴ يقول البهكلي في نضح العودمانصه: 


"والشريف منصور وعرار بن شار والسيد احد بن حسين الفلقي يكتبرن ال 
الدرعبة ويذكرون لعبدالعزيز ما حصل من حمود في الدرعية ويعظمون عليه أمر مود 
إن لم يتدارك اخذه قبل الامداد من الإمام رما يتعسر احذه فاراد (عبدالعزيز) أن 
يوجه لقتال (مود) امير بيشة وشهران وهو (سام بن شكبان) بضم الشين العجمة 
وسكون الكاف بعدها باء مرحدة مفتوحة على وزن سلطان وكان أميراً كبيراً من 
آمراء الدولة النجدية» ركان مشهوراً بنظاعة الأفعال» فحين توجه إليهم: وإذا قد 
وفد على ( عبدالعزيز بن سعود) محمد بن عامر الرفيدي العسيري ا مكنى بابي نقطة 
من بلاد السراة بعد وصول الدعوة إليهم ودخوهم تحت طاعة النجدي؛ وظهر 
لعبدالعزيز فيه خائل الرياسة وكان معه في الوفد أخوه عبدالوهاب ين عامر فاشار 
عبدالعزيز بإمارة السراة وما نحتها من بلاد اليمن كالدرب وابو عريش وبيش وصبيا 
ال محمد بن حامر تلكا محمد بن عامر في قبول الإمارة وأشار إلى اخيه عبدالوهاب 
فامتنع عبدالوهاب وتقلد الآمر ابر نقطة حمد ا مذكور؛ وشرط عليه عبدالعزيز قتال 
حود وآخذ اليمن وفتح ما قدر عليه واصحبه خطوطاً إل كراء السراة بأمرهم 
بالسمع والطاعة محمد بن عامر ويستنفرهم معه لقتال نهامه» وكتب إلى الشريف 


)0 آل فايع» اد دور آل المتحمي في مد نفوذ الدولة السعودية.... مطابع الحميضي» ۱۲۸ 
(۲) جحاف» لطف الله درر حور حور العين تحقيق إبراهيم المفحفي» مكتبة الإرشاد صنعاء 4٠١‏ 


الفصل الثلمي:هل كان في عسير كم انر كزي شاملا فيماقبل تش مل اللد ول السعودي عام ۵۱۳ ۱۸۹ 


متصور رال الشيخ عرار يامرهما بالطاعة والتفير صحبة محمد بن عام وانصرف 
من الدرعية وفي صحبته أخيه عبدالوهاب ورجال كبراء عسير أهل السراة: فوصل 
أثناء الطريق ومرض من ا جدري ثم توفاه الله تعاق قبل وصوله الى السراة فمال 
الناس ال إقامة أخيه عبدالوهاب بن عامر وم يرض جبدالوهاب إلا مما جاء من 
عبدالعزيز وحين بلغ الخبر إل عبدالعزيز کتب ولاية لعبدالوهاب بن عامر على بلاد 
عسي وما والاها وامره باستفتاح ثهامة. وكتب الى آمراء تهامة قي السمع والطاعة 
والنقران استفرهم عبدالوهاب فوصل الشریف قاسم ابن أبي طالب اخواجي من 
الدرعية وقد كان نغذ رسرلا اليها من عند الشريف منصور یستحث عبدالعزيز على 
ارسال الجتود على (حرد) فوصل ا خر بولاية عبدالرهاب بلاد عسير وأمره بقتال 
حود وجع ابنود. ووصل صحبة الشريف قاسم خط من عبدالوهاب الى الشريف 
يخبره بانه وصل لخد آبي عريش وآمره آن يستنفر الناس ولا يعذر إل من عذره الله 

ین و ول ۱ 

ه وهنا سرد واضح من احد العاصرین انجاورین لعسير لم يرد فيه أي إشارة إلى الأمير المزعوم 
في عبر ولا إلى الإمارة البزيدية» وهو أمر ستبعد أن يحدث في ظل وجود إمارة حقيفية 
معروفة؛ إذ أن العسيريين على اتصال بهذه المناطق منذ فجر التاريخ. فهو من خلال إشارته 
إلى مراسلة ابن سعود لشائخ القبائل المتفرقين في عسير يعطي فكرة عن من كان بیدهم الحل 
والربط بغض النظر عن صحة الدعوى حيث أن کون الكاتب متحيز لانتقاص اللور 
العسيري في نشوه الإمارة وتفريغها من اي روح مبادرة علية بالإضافة لعدم منطقيتها يجعلنا 
نتشكك في صحة هذه المعلومة: الا أن اتجاه السرد يشير بشكل واضح إلى أنه لم يكن هنالك 
أي حرب حقيقية مع أي أمير عسيري لتثبيت حكم محمد أو عبدالوهاب بن عامر؛ بل كان 
ذلك اختياراً عسيرياً وقناعة تامة ببادئ الدعوة من البداية عندما لها إليهم عبدالوهاب 
أبو نقطة وقبل رحيله للدرعية. ثم عندما توفي محمد بن عامر اختاروا أخيه عبدالوعاب: 
فكيف به يغفل عن الإشارة لخضوعهم للدعوة بالقرة الجبرية؛ وهو الذي حاول | 
عدمية قيمة عسير وأهل السراة ماما إلا من خلال تبنيهم للدعوة» وكان متحاملاً عليهم 
بسبب غطرستهم التي أشار إليها في نفس السباق» عندما قال: 


(1) البهكلي: تفج العرد: ص۰۱۲۸ ۱۲۹ 


١‏ لبلب اللاك مشاونة أخبا مجموعة امتاع السامر مع أخب ل المصادر العروفة 


"وبعد استقرار الشريف ما زالت ترد عليه من الآمير عبدالوهاب بن عامر والرسل 
من تومه من آهل السراة ويخاطبون الشريف با لم يألقه من خطابات العامة رلا 
جترمون مجلسه حرمة» والرجل من اللرك قد الفت نفسه وروحه ا جلال وعرف 
مقامه بالإجلال. وکان أهل السراة عن آحرهم عند اهل تهامة بمنزلة الخدم فلا 
يحتشمونهم في شيء ولا يرون م ما يرونه لغيرهم من الق فلما استجابوا لدعوة 
ابن عبدالوهاب عظمت هييتهم ووقع من فتکاتهم ما ارتاع منه ا جمهورء وكان 
الشريف لا يرى احتمال لا بقول ويفعله اهل السران” ”7 


» فمن خلال ما قاله الببكلي هنا نلاحظ تحامله الواضح على آهل السراة والذي منشاه سوء 
تعاملهم مع الشريف حمود واستهانتهم به وعدم إعطائه قدره ومكانئه؛ كما يذكرء غا جعل 
البهكلي في المقابل يحاول انتقاصهم والاستهانة بهم كرد نعل غاضب كما هو داب الكثير 
من الورخین الذين يشدهم حب من يكتبون عنهم لمهاجة أعداتهم وعاولة التقليل من شأنهم. 
ولا شك أن جبال السراة عرفت بأنفة أهلها وغنى أرضهم وبعد مرامبهم وعلو همتهم وشانهم. 
وییدر ذلك جليا درن الحديث عن حضارتهم وعن أحدائهم وأساطيرهم التاريخية. وعن 
صمودهم أمام جيوش الدولة العثمانية بكامل قوتها وعنادها على مدى قرن من الزمان 
التمعن في نوعية مساكنهم الملاقة التي تعد قصوراً فارهة جداً في عرف سواهم؛ ومزارعهم التي 
أقاموها على هيئة مدرجات مدهشة في سفوح الجبال وما تمثله من إعجاز بشري يدل على 
قوة افمة وعلى عراقتهم في التاريخ» وعلى خصربة بالإضافة إلى رفرة مياه وطيب هواء 
أرضهم التي استائروا بهاء ناهيك عن فنونهم» ومأكلهم؛ ومشربهم؛ بما يجعلنا نقول وباطمئنان 
أن كلام البهكلي هنا كان مجانباً للحقيقة بشكل متحيز وواضح. وبما لا يلزم أحداً بالرد 
عليه. 
ولكن ما بعنبنا هنا هو أن ما قاله يدل في العموم على عدم وجود حكم مركزي شامل ذي 
شأن في السراة قبل عهد محمد وعبدالوهاب بن عامر أبو نقطة التحمي في بلاد السراته وهو 
ما جراه كرجل علم مقرب من الحاكم اعتاد الارتباط والاعتداد بقوة السلطة كمعيار لتقييم 
القیمة العنوية التاريخية للمجتمع على الضرب على هذا الوتر للتقليل من آهمية آهل 
السراة نیما قبل ذلك العهد وربط قوتهم وقيمتهم بدخول الدعوة "الوهابیة" فقط. 


(۱) البهكلي؛ الصدر السابق: ص۱5۵ 


الفصل لث اثي: هل كان في عسير حكما مر كزيا شاملا قيماقيل نض مامه لد ول السعوديةعام ۱۲۱۶ ه 


۶ كتاب "نع الشهاب في سيرة ابن عبد الوهاب" وجاء فيه: 
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"قد وقع في أيام دولة سعود بن عبدالعزيز بعض ماربة مع آهل تهامة اليمن من 
عسير وغيرهم كأبي شمار وهو الشربف هود. صاحب آبي عريش. وكان السبب في 
ذلك أنه في ستة الثانية والعشرين من القرن الثالث عشر ورد وفد من عسو على 
سعود قي الدرعيةء واتوه بعض هدابا والتمسوا منه البيعة والعهد فقبلهم؛ وعاهدوه 
على دينه. نارسل معهم اربعة علماء من أهل الدرعية يعلمونهم أمور الدين اصولاً 
وفروعاًء فلما وصلوا إلى ديار عسيرء (عسير هذه قب تترل بين تهامة المنجاز 
وتهامة اليمن» بل ريا بعضهم ينزل أطراف نجد ما بلي اليمن» وكان ذلك في ما 
سلف» واما حين تولى آل سعود على ملكة تجد: فان جیع القبائل التي لم تطع من 
ا حجاز واليمن وتهامة قصرت أيديهم عن الدخول في أرض نجد بل رما غزوا في 
مساکنهم كما مر )ا مذكور مع العلماء إلى إحدى تلك العشائر» تفبلوهم بالقبول» 
واعذوا الدين عن يقين» فسمع بقية طوالف عسير بذلك» فانکروا عليهم واعذوا 
يتقائلون والظفر يقع من جائب القوم الذين تابعوا سعود فازدادرا اعتقاداً كلما رأوا 
النصر. حتى إن البقية من عسير دخلوا في الطاعة بغير حرب منه"”". 

وهنا نهد لع الشهاب الذي ذكر بالنفصيل احداث ومعارك الدولة السعودية الأولى لم يشر 
إلى أي معركة في عسير مع الجبوش النجدية بل جرد مشاركة أربعة من الدعاة مع الوفد السيري 
الذي كان مكوناً من "محمد وعبدالوهاب بن عامر". ولكنه يشير إلى حروب محلية بين الؤيدين 
والمناوئين الحايين لا علافة للجيوش النجدية بهاء انتصر فيها أخيراً مناصري الدعوة من غسير» 
وهو امر متوقع ولا بد من حدوله ولکنه | یکن مع إماره مركزية معروفة في تعسيزه و( اکان 
ذلك معلوماً وللکر: ولعله عنی بالاتتصار ما جری في السواحل كأبي عريش والقنفذة واللیث 


۵- جاءفي کتاب " الدرر الفاخر في أخبار العرب الأواخر" لابن بسام مايلي: 


() ولي 


"قال الولف: انز الله أماله» ولا خيب في الدارین آعماله: هذه القبيلة السماة بعسير 
تتفرق أسماء كثيرة» فمنهم طوائف بقل ا معروف بابو نقطة!" رهم الذين يلون 
سواحل البحر والآخرون بظل السيد الشريف مود ابو مسمارء وقليل أن يكون 


بربطانية لولف مجهولء لمع الشهاب في سيرة ابن غيدالوهابه ص! ۰۱۳ 


(۲) هکذا وردت في الصدر. 


201 الباب الثالث: مقارتت أخب و مجموعة لماع السامر مع أخم 1 للص ادر المعروفة 


بينهم الصلح: لأن كل واحد يزعم الفخر له» والعلياء بيده» وهم ا مسمين ابو نقطتء 
وابر مسمار. فلما صار بينهم من الشحناء والحداوة ما صار وتبين الغلب والقدرة 
لأبي مسمار وایقن أبو نقطة بالعجز عن حربه واتعبه منازلته وضربه مال لطاعة 
الوهابي: واستعان به وحتى انفذ إليه أوامرة وكتائبه فقصد " عبد الوهاب ابو نقطة 
" بعساكره وخيوله إلى بلاد أبي مسمار غازيا على عدده وفلول"'. 


» قلت: لا شك أن ابن بسام قد خلط في آخبار القبائل والأحداث کثیرأ كما أنه كان متحيزاً 
للدولة العثمانية ما أفقد الكثير من كلامه أهميته التاريخية كمصدر معقول. حيث من 
الواضح أنه قد كتب التاريخ نقلاً عن الرواة عن بعد رأوصل ما انقطع افتراضاًء وتحامل 
على خصوم الدولة العثمانية والذين كانت عسير في طليعتهم 
إلا أن ما يهمنا هنا وبصفته أحد المهتمين بالتاريخ: أنه آشار إلى إمارة لأبي نقطة وحروب 
بينه وبين أبي مسمار قبل وصرل الدعوه لعسيرء وهنا فإن جهله وهو الناقم على أبي نفطه 
بوجود إمارة يزيدية في عسير قبل آل أبي نقطة؛ نتحدث فقط عن حروب ابي نقطة مع أبي 
مسمار قبل تحالف الأول مع ابن سعود. أي قبل وصول الدعوة السلفية هاء يحمل دلالة 
على جهل أهل العلم رالعامة عموماً في الجزيرة العربية بوجود الإمارة اليزيدية المزعومة في 
عسیر» وعو ما لا يتماشى مع ما وود في مجمومة الامتاع من أعبار عن إمارة لما ثقلها 
وعمقها التاريخي خاضت حروبا مع الدولة السعودية في نجد. روادي الدواسرء وبيشةء 
ووسط عسیر: وهو ما بعطي دلالة أخرى للتاکید على عدم وجود هذه الامارة الزعومة 


1 جاهء‌في کتاب "روضة الأفكار" لحسین بن غذام مايلي: 


"وفي هذه الستة (۱۲۱۱ه) سار ربیع بن زيد - أمير اللواسر - يريد ا حجاز فأغار 
على فريق يقال له: ابو البزس: من اعراب شهران: فهزمهم وقتل منهم نحو حمسين 
رجلاء وا السلمون جميع ا حلة والغنم والایل. 


و"الجنينة": وقائل أهلها بعد أن ابو الإسلام» وحاصرهم ایامأء فاضطروا إلى 
الاستسلام: وعاهدوا على الإيمان. 


)١(‏ اليسام عبمدء الدرر الفاخر في اخبار العرب الأواخر. تحقيق سعود بن غام الجمران العجمي؛ الطبعة الثانية 
ب ص۸ ۸۱ 2 


القصل لانى: هل كان في عسي ر حك م امر كزي شاملا قيم اقبل انض مامه اللد ول السعوديةعام :111 « 


۹۳ 


وسار ریع ین زيد مع جماخته - بامر عبدالعزيز - إلى "رنية": فاناخ علیها وبنى بها 
تصرأء ووضع فيه آلة الحرپ رکناً من الطعام وأثر فيه عمد ابن سعيد بن قطنا 
فلما رای أهل "رنية" ذلك لم يبق مفرٌ من الدخول في الإسلام؛ فبايعوه واعطرا 


العهد. 


ويعود في ص ۱۹۸ ليقول: وفي سنة 2۱۲۱۲ سیر الشريف غالب بن مساعد - شريف 
مكة - عثمان الضايفي مع كثير من ا جنود ليقابل السلمين: فاغار على آل روق من 
فحطان وغيرهم من الأعراب ورئيسهم: مسفر بن نقيحان - وكانوا واردين على هاء 
دون بيشة في ناحية احجا فلما آغارت عليهم فرسان الشريف ثيتوا ‏ هم وصبروا 
علی اق وقاتلوهم تلا شديداً حتى هزمرهم وقتلوا منهم أكثر من خسین 
رجلك رول الباقون منهزمین فمات كثير منهم من الظما واخذ السلمون كثيراً من 


السلاح والابل" 


"وسار ربیع بن زی زید بجماعته من اهل وادي الدراسر حتى ثزل في أرض بيشة فأعد 


رجاله وجيشه عند "ا جثينة" و"الشقيقة" واستمر بغير على آهل تلك البلاد وقراها 


حتى اضطروا إلى الاستسلام فدخلوا في الدين» وعاهدوا على ذلك. 
فلما سمع غالب بن مساعد شريف مكة با حدث لأهل "بيشة" 


واثر 


یف فهید بن عبدائُه» فسار حتی نزل ی فدعاهم ال 


الترول وأتهر: ۽ ومددهم إذا أبرا. بقطع لوج :قاروا "اليه فغبر بهم وقتل كثيراً 


منهم من آهل الدين والتوحيد» واسر اناساً كثيرين ونهب البلاد*, 


ثم ارتعل غالب وقصد "بيشة" وكان له فيها جاعة من بطائته وأنباعه من آهل الضلال - 
فاناخ جمعه علیها فهرب متها كثير من السلمين وج بأنفسهم؛ فاستول علیها: 


وافام فیها یا 
على قر ل 
فدخعلها غالب وأشعل فيها الثار"* 


ثم ارتحل عنها وأخل معه اناساً قادهم ثي السلاسل والأغلال. ونزل 
ا خرمة" وكان فيها قليل من المسلمين فهربوا وطلبوا النجاة لأنفسهم. 


(۱) ابن غنام؛ حسين» روضة الأفكار» تحقيق د. ناصر الدين الأسد. دار الشروق الطبعة الرابعة 1418ه 


ص۱۹۷ 
(1) ابن غنام: مصدر السابق: ص ۲۰۰ 
(۳) ابن غام» الصدر السابق؛ ص۲۰۳ 


09025 الباب الثالث: مقارنة أخبار مجموعة إمداع السام مع آخبارالصادر المروفت 


۰ سي د ع سا ون ی 
ن زيد والشریف غالب شریف مكة منل عام ۱۲۱۱هحتی ۱۲۱۳ه أي أن 
هذه الط كانت تيع شرف مكة قبل دخول القوات اسر فا وا له اسر 
مدأ وجزراً بين ابن سعود وشریف مکة ولا علاقة لعسير مطلقاً بذلك وهذا ینقض اما 
با ساقته مجموعة إمتاع السامر والي روت أن بيشة والوادي ورنية كانت تتبع لأمير عسير 
وآنها كانت مركزية في النزاع بين أمير عسير رابن سمود وروت تفاصیل حررب متعددة 
بين أمير عسير محمد بن أحمد اليزيدي والدولة السعودية على بيشة جرت في عام 2۱۳۱۳ 
فقتل فيها أمير عسير السابق وقائد الجبش العسيري في حينه الأمير (الزعوم) "مرعي بن 
محمد" ثم تلنها حروب في بلاد عسير كالدرجة والمسوح وغيرها. 


۷ جاءفي كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر مايلي: 


في أحدات عام ١٠١١ه‏ "غزا مبارك بن هادي بن قرملة إلى ناحية نجران فهزم 
بواديهم وقتل منهم ثلاثين رجل وآخذ جیع آمواهم", 

في أحداث عام ۱۲۱۱ "وفيها جع ربيع بن زيد الدوسري يجيش كثيف من 
الدواسر رغيرهم؛ وأمره عبدالعزيز أن يفصد جهة ا حجاز فاغار على عربان شهران 
في ا جنوب وقتل منهم سین رجا وأخذ منهم إبلاً واغناماً كثيرة". 

"وف عام ۱۲۱۲ه "وفيها سار الشريف غالب صاحب مكة عساكراً واغاروا على 
فریق من عربان قحطان» وهم عند عقيلان ا معررف دون بلد بيشة في ناحية ا حجاز. 
فصار قحطان على الاء؛ والعساكر على ضما فهزموهم وقتل من العسکر نحو ا خمسين. 
وفيها سار ربيع بن زيد #نوده من الدواسر وغيرهم على أهل بيشة والجنيبة ونازهم 
وضيق عليهم با حصار حتى بايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. ولا بلغ 
غالب صاحب مكة هذا ا خر سير إليهم عساكرا مع فهيد بن عبداقه الشريفء فتازل 
اهل بيشة وحاصرهم وقطع عليهم نیا فدخلوا ي طاعته وقتل منهم رجالاً. ثم 
سار الشريف إلى رنية فحربوه! ' ووقع بینهم قنالأء فتل فيه بين الفريقين رجال» وفيها 
غزا هادي بن قرملة آغار على البقوم في ا حجاز فهزمهم وقتل منهم رجال ثم بعد 
شهرين غزاهم فقتل منهم عدة قتلى» واخذ عليهم كثيراً من الابل والغنم" 


(۱) هكذا وردث في المصدر. 


الفصل اڈ تي: هل كان في عسيرحكمامر كزي اشاملافيم اقبل قط ماه اللدولة السعودي دعام :۱۳۱ ه 


إلى أن یقول: 


1۹۵ 


"و هذه السنة في شوال: وجیوش السلمین في تلك الغزوة سار غالب بن مساعد 
شریف مكة بالعساکر العظیمة من البادية وا حاضرة وأهل مصر وا مغاربة وسار بعدد 
عظیم وعدة وكيد هائل من ا مدافع والآلات» رتوجه إلى بلد رنية ونازل أهلها وحاصرها 
ودمر فیها نخيلاً وزروعاً تدقع بيه وین اقلم تال شديذ ل فبه من عسکر غالب 
عدة قتلی واقام حاصرها عشرین يوماً ثم ارتحل منهاء وقصد بلد بيشة ونازل أهلها 
وحصل بينهم قتال وكان له في البلد 5 فمالوا معه فظفر بها ودخلوا في طاعتهه 
وأقام علیها یم ركان قبل حصاره بلد رنية وبيشة قد أغار على قبائل من قحطان» 
وأخذ عليهم إيلاً كثيرة وأمتعة وفتل منهم عدة قتلى. وفبها أقبل من يشةء ونزل ا خرمة 
القرية ا معروفة قرب بلد ترية؛ وقد اعجب بنفسه واثه غالب على آمره؛ وكان سعود 
حن سار ال, الشمال قى تلك الغزوة ا مذك رة» بلغه في أثناء طريقه مسي غالب هذاء 
فكره الرجوع ورد من غزوه جيشاً من بعض النواحي قليلاً ليكونوا رده للعربان وعوناً 
شم. ثم أرسل عبدالعزيز إلى هادي بن قرملة ومن لديه من قبائل قحطان» وربيع بن 
زيد أمير الوادي ومن معه من الدواسر وغيرهم: وامر ایضاً على قبائل من اخلاط 
البوادي وجيشاً من ا حضرء رآمرهم آن يجتمعوا ويكونوا في وجه الشريف"'' (وقد 
التقوا بالشريف في ا خرمة وانهزم الشریف). 
أحداث عام ۱۲۱۳ه "ثم دخلت سنة الثالثة عشرة بعد الاين والالف وفيها ني 
أول هذه السنة سار ربيع بن زيد بأهل وادي الدواسر وجيش من غيرهم وسار 
معهم قحطان وغيرهم؛ وسار ال جميع ونازلوا بيشة وحاصروها حصاراً شديداًء 
واستولوا على قراها صلحاً وعنوة ثم بایعوا على دين اه ورسوله والسمع والطاعة» 
واستعمل عليها عبدالعزيز مرا سالم بن حمد بن شكبان""”" 


ولم یات ابن بشر على أي احداث تتعلق بعسير بعد ذلك حتى عام ۱۲۱۹« 
۰ وما ذكره ابن بشر يتوافق مع ما أورد ابن غنام عن أحداث معارك بيشة بين ابلبوش السعودية 
وبين شريف مكة حتی سبطرة السعودین تماما على بيشةء كما يشير إلى طريقة دخول وادي 


۲۱۲ 18۱ 0۲۳۹ ۰۲۳۸ بن بشرء علمان» عنوان انجد في تاريخ نجد» دارة املك عبدالعزیزه ص۰۲۳۷‎ )١( 
۰۲۵۱ بن بشر» عثمان» المصدر السابق؛ ص‎ )۲( 


كوا 


الباب لثالث: مقارنت أخب ( مجموعة امتاع السامر مع أخبا اللصدادر العروفة 


الدراسر في الدعوة”'' ول يأت لعسير اي ذكر في هله الأحداث؛ ما يدل على عدم وجود 
أي نشاط سياسي نوي بجهة عسير حيث ذكر ابن بشر أن الجيوش النجدية غزت بلاد نجران 
عام ۱۲۱۰ه وعام ۱۲۱۱ه غزت بعض قبائل شهران وقتلت وغنمت ول يشر لوجود 
غير القبائل ذانها. 


۸ جاهءفي کتاب "خلاصة الکلام‌في أنمت البلد الحرام" لأحمد زيني دحلان‌مايلي: 


مه ۱۳۰۲ "ني ربيع الثاني من سنة ست بعد الانتین والف جهز (اي الشریف) 

جيشاً وأمر عليه احاه السید عبدالعزیز لقتال القبائل الذین دخلوا في دين عبدالعزیز 
بو عملا ون سعوه مت به إلى تربه ثم إلى رنية ثم إلى بيشة وأطاعه جیع قبائل تلك 
ا جهات وخلعوا طاعة عبدالعزیز بن محمد بن سعود وسياتي أنهم سيعودون إلى 
طاعته نانباً وأقام مدة ببيشة ثم عاد يمن معه إلى مكة ا مشرفة" ”". 


جهز الشريف غالب وأمره بالرجوع وان ینزو أهل رنية فسار بمن معه حتى أناخ 
بهم ووقع القتال بينه وبينهم فملکها واخذ ما فبها من الغنائم واحرق دورها ثم 
قصد فنزل منها موضعاً يسمى ا ة فقابله أهلها بالترحاب وأرسل ا جواسيس 
يحظرون له قوماً سماهم فم اراد الاغارة عليهم فرجعوا وأخبرره أنهم ارتحلوا 
وابعدوا ول منهم أحد فرجع لل رنية ثم إلى تربه ثم إل مكة وي هذه الستة اعت 

سنة إحدى عشر توفي عبدالعزيز بن مساعد وهو أخو مولانا الشريف" . 

"تي ا حادي عشر من شعبان سنة اي عشر جع مولانا الشريف جعاً عظيماً من 
أبطال الرجال وادخر ا خراش کامثال ا بال وفرق على القوم الكثير من ا مال واخحذ 
معه جملة من أرباب الصنائع وا حرف وتوجه وأناخ بوادي العقبق فاجتمعت عليه 
القبائل من كل مكان ثم توجه إلى مران فوفد عليه السيد مبارك بن محمد والسيد 
سعد بن عرمطة ثم ارنحل ا موبه والبقرة وأغار على قوم من قحطان وأخذ مواشبهم 
ثم أغار على ابن قرملة في القتصلبة وذبح فيهم ذبجة عظيمة وفر ابن قرملة منهزماً 
ثم عاد مولانا الشريف إلى رنية وحاربها وقطع نخلها وخربها فأطاعه اهلها وطلبوا 


(۱) اين غنام حسین؛ روضة الافکار؛ ۱۹۷ 
(۲) دحلان؛ امد زينى؛ خلاصة الکلام: الطبعة الخيرية - مصر الطبعة الأولی» ۱۳۰۵ ص 71١‏ 
(۲) دحلان؛ الصدر السابن» ص۲5۲ 


الفصل لتي: هل كان في عسير حكمامر كز ياش املا قیماقیل نضماع اللدولالسعوديةعام ۱۲۱6 ۰ ۱۹۷ 


الصلح فعفا عنهم وصا حهم ثم ارتحل إلى بيشة فافر بها جماعة أعطوه الطاعة وفر 
آخرون فأحرق دورهم ثم ابقی فیها رتبة به رل إلى امخرمة"117. 

(ذکر الصلح سئة ۱۲۱۳ه) "وفي غاية جمادى الا ول من سنة ثلاث عشرة انعقد الصلح 
بين مولانا الشريف غالب وعبدالعزيز بن حمد بن سعود بعد مکانبات كانت بينهما 
وجعلرا حدود للممالك ولقبائل التي تحت طاعة مولانا الشريف والتي تحت طاعتهم 
فكان من قي حدوده وطاعته القبائل التي حول مكة والدينة والطائف ربنو سعد وناصرة 
ويجيلة وغامد وزهران وا مخواة وبارق وحائل وغير ذلك ثم دسوا الدسائس وصاروا 
يكانبون القبائل خفية ويرسلون هم من يفسدهم حتى انتفض الصلح "7" 

(عام 4 ۱۳۱) "بعد الصلح كان سعود يراسل خفية كثيرا من مشائخ الفبائل أرباب 
حائل سعدي بن شار وشيخ بارق أحمد بن زاهر فصارا 
بائل حتى صار منهما الفساد ما حصل بسببه انتقاض الصلح 
ردان سبياً في دحول جمبع قباتل ا حجاز تي دين الوهابية ولا سمع مولانا الشريف ان 
ولع طاعة مولانا الشريف غالب أرسل 
أبي بكر بن عثمان وكان مشهوراً بالشجاعة وأمره أن يجمع كثير من 
الذخائر ومع ما أمكنه من القبائل ويذهب لقنال شيخ ائل فامتثل آمره وخرج 
لقتاله فوقع بينهما قتال شديد وهزمهم الوزير وملك ما في واديهم ثم اضرم النار 
بناديهم ثم عاد إلى القنفذه" ° . 

ثم يذكر احداث غزو الشريف للوهابيين ا جدد في تهامة في غامد الفرعا وحلي 
والأحسبة إلى أن يقول: "ثم إن معدي بن شار شيخ عائل جع جوعاً من كتانة واهل 
ا مخواة وغامد الفرعاء رعائل يبلغون الإثي عشر آلفاً وعزم هو ومن معه على انهم 
يتملكون القنفذة فاتبلوا بمواشيهم راطفافم ونسائهم وكان ذلك حين غفلة من 
الوزير وكان ذلك أرائل سنة سبعة عشرة ۵۱۲۱۷ فلم مكنه أن ييمع كثيراً من 
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العربان وعلم أن تاخير القتال ذل ووبال فخرج عليهم ودهمهم بفتة 


(۱) «حلان؛ المصدر السابق. ص۷3۷ 
(۲) دحلان: الصدر السابق. ص۰۲۹۷ ۲۲۸ 
(۲) دحلان؛ الصدر السایق: م۰۲7۷ ۰۲1۸ 
(*) دحلان؛ الصدر السابق: ص ۲۸ 


090 الباب الثالث: مةارنة أخبلم مجموعة امتاع السامر مع أخب1 للصادر للعروفت 


© وما ذكره دحلان یتوافق مع ما ذكره ابن غنام وابن بشر جول أحداث بيشة وبلاد قحطان 
والتي كانت منحصرة بين شريف مكة وابن سعود وعدم وجود أي علاقة ها ببلاد عسير في 
تلك الرحلت ما يجعلنا تجزم بعدم وجود أي أساس لا ذهبت إليه مجموعة الإمتاع من سرد 
لحروب بين الأمير اليزيدي وابن سعود حول ببشة ويؤكد بالتالي عدم وجود حكم مركزي 
في عسير يمتد على المناطق التي ذكرها في الشرق حتى ذلك التاریخ» بالإضافة إلى أن دحلان 
أوضح ما تم من اتفاق عام ۱۲۱۳ھ بین شريف مكة وابن سعود حيث محائل وبارق ضمن 
المناطق التابعة نلشریف. وهذه مناطق عسيرية قريبة جداً من أبها خاصة محائل عسير والتي 
تبعد عن أبها حوالي 4١‏ كم إلى الشمال الغربي وتبعيتها للشريف وعدم وجود أي إشارة 
بين نايا هذه الأخبار بدل على عدم وجود أي إمارة في عسير في تلك المرحلة كما 
أن الإشارة إلى آمراء قبائل صغيرة مثل محايل والريش ربارق واحداثهم ومناصرتهم لدعوة 
ابن عبدالوهاب وحروبهم مع أمير القنفذة التابع للشريف دون أي إشارة إلى اي دور لأمير 
عير دايل على عام وجرد انه لم ينل بمد في راس الزورین في تلك المرسلة. كما أنه 
من غير المعقول أن ترد أخبار شيخ محائل وشيخ بارق وأمير القنفذة ولا برد اي خبر عن 
الأمير اليزيدي الذي تضم إمارته كل هؤلاء وهو الناهض لابن سعود في عسير 


4 کتاب "درر نحور الحور العين.." للطف لله جحف ذكر تفاصيل كثيرة لم يوردها 
سواه حول عسير وأحداثها حتى عام ۱۲۲۶ه سنورد منهاما يخص موضوعذاحيث جاء 
فیه: 

سنة 2۱۲۱۱ "في هذا العام أو قبله مال ابو نقطة متولي عسير إلى داعي عبدالعزیز 
فاجابه وحرض الناس على الطاعة والدخول مع ا جماعة» واقام شرع الفتنة: وشرع 
شعار ا حنة» رصال وجال على القبائل في جيع الأحوال؛ و يباشر حادداء ولا تعدى 
أحداً؛ خلا انه كان يبعث یی هم وواعداً با خير عنيا 
بالغنى والظفر با مشتهى.. إلخ"21 

سنة ۵۱۶۱۲ "وفي هذا العام انشرح صدر ابي نقطة صاحب عسير بسلوك طربقة 
عبدالعزیز النجدي ووقر في صدره ما دعاه إليه بعد أن عرف احواله وقصد دياره 
وكان مهضوم ا جناب في قومه» فما زال بعده الخير والولاية على دياره ثم بدا له أن 


(۱) جحاف المصدر السایق ص‌۳۸۸. 


الفصل لا ي:هل كان في عسير حكمار گزی شاملا فيماقبل تضماب للد ول لسعودی:عام ۸۱۲۱۶ 194 


يبعثه علبهم فطلبه إليه فسارعه اختیارآ؛ وقد كان بينهم وبين عبدالعزیز ملاحم تجهز 
عليهم فيها سام بن شكبان وابن قرملة وربيع وابن ففله» وكانت عسير تجمع قبائلها 
فتصاوشم؛ وجرت بينهم وبين فبائل شهران ورفيدة وعبيدة عداوات وتخطفات وآل 
آمرهم معه إلى الدخول في فريق يسير من عسی إلى حضرة عبدالعزيز» فبايعه أبو 
نقطة ورغب في اتباعه وعاد بقومه إلى عله رم تكن الأيدي قد تغلبت على شيء في 
بلاد عسير: فلذا كانوا جبورين مصانة آمواشم ودماؤهم: وساله كتاباً فيه تعليم 
الناس".... إلى قوله "وان كنا لم نطلع على أصل مكتوب غير أنه كان يصل إلينا عالم 
من أولئك فيخبرون آن ابا نقطة كان يعقد عند صباح كل يوم فتحضر القبائل 
والرؤساء والفقهاء واهل الأعمال» فيسمعون منه ما یتلوه عليهم في الورد الذي 
يسمونه الدرس ویتحفظه السامع؛ فلم يبق في دباره كبير ولا صغير رجل أو امراة 
حراً او عبداً إلا حفظه وعرضه علب" . 

وقي احداث نفس العام يقول: " وف آخرها او ف آخر التي بعدهاء سار الأمير ربيع 
قاصداً لوادعة ا حجاز ‏ قبيلة تنتسب إلى نجران متوسطة بين قراض والعجمان وبي 
قطابرء والرئيس بها بوذ علي بن مسفر - فبغته ا خبر سیر ربیع داعية عبدالعزیز 
إليه. ووردت بعد هذا كتب منه يطلب مئه الدخول في الدين ويرميه بعمل ا مشركين» 
فاهمل ا جواب وتتکب عن الصواب فناجته العيون مفصحة با قد توجه إليه من 
اجنود الواسعة فاستدعى العجمان وآل مرة وسائر القبائل ا جاورين له وأكثرهم من 
البادية» فتاقلوا عنه فخرج في جماعة يسيرة:فاستنجد بني ما لم واستصرخ كليب فأجاباه 
بالإعانة على شروط لا يجتملهاء وبعث إلى رئيس كليب حسين بن قاسم؛ فقصده 
علي بن مسفر وبث عليه ما قد بلغه من مسير الأمير ربيع إليهء وأفصح له با قاد من 
ا جنود بين آیدیه: فأجابه إلى ا مسير؛ وسار معه في ألف مقائل: 


إلى أن يقول: 


"متحياً لوصول الأمير ربيع ففاجاه بجيش جرار قد ملا با جنود التجود والأغوار» 
فبرز القوم للمصاف ورتبوا البيرت وا معاقل فاضصروا بها أياماً ثم بعثوا إلى الأمير 
ربيع بسالونه ا مسالمة»فابى إلا أن يتسلموا إلى أيدي ا مسلمين في سلاحهم وكراعهم 
وينزلوا على حكمه فقالوا على أن تعاهد آلا غدر: فعاهدهم... فقضى برجوع 


(۱) جحاف: المصدر السابق .4٠١‏ 


۰ الباب الثالث: مقارنة أخبير مجموعة امتاع لسامرمع أخبار المصادر المعروفة 


ا حسين بن علي لل دياره ويترك علي بن مسفر على حكمه واختياره. فكان ذلك 
ورجع... فلما ول دعى على بن مسفر الیه. وطلب منه العاهدة لعبدالعزیز 
والدخول تحت طاعته... فعاد إليه معاهدا ۴۳ 
عام ۵۱۲۱۵ "رب 
تي طاعة النجدي" 
في نفس العام "سار علي بن حيدر إلى طبب علة عبدالوماب ابي نقطة يحرضه على 
الغارة على اهل الدرب لا صنعوا في أبي عريش واظهر أنه في فوم الدين وان اهل 
الدرب موالين ل(سندوس) ومن بحضرته من الشرکین فأجابه؛ ورجع ابن حيدر 
واستقر بجازان متولياً» رکتب إلى مود ا كان فحمد اه على أن الفتنة بين اهل 
الدرب وأبي نقطة "7 
عام 7١١١ه‏ "وکان الفلقي قد استصرخ عراد فاستصرخ الآمي ابا نقطة قبل أن 
يعلو صينه وتتمكن درلته فبعث أخاه عبدالوهاب في اربع مائة من عسیر" . 
» وما أورده جحاف يحمل دلالة واضحة على أنه م تكن هنالك إمارة معرونة في عسير حيث 
لم يشر إلى اي امير في عسيرء بل آشار إلى أن عسير كانت نجمع قبائلها نتصاول ابلیوش 
النجدیة وهي إشارة لعدم وجرد آسرة إمارة معروفة لقبيلة عسير في حينه» فلم يكن 
المؤرخون يهتمون بشيء كاهتمامهم بذكر الأمراء والقادة في المعارك والأحداث: فما بالك 
وهي إمارة أموبة بل اعرق الإماراث العربية (على ذبة من لا ذمة له)» كما أنه ذكر توجه 
الجيوش النجدية في عام ۱۲۱۲ه أو ۱۳ ۱۲ه ثم عام ۱۲۱۵« ربيع بن زيد الدوسري 
إلى ظهران الجترب وإخضاعه فا دون أن يكون هنالك أي إشارة لأمير عسير الذي كانت 
بلاده على طريق المنجه لظهران الجنوب من وادي الدواسرء ما يجعلنا بديهياً نستبعد أن 
یکرن هنالك امیر ذو حكم مركزي قديم ثم لا بذکره جحاف الذي فصل أحداث 
عسير وما كان يدور بداخلها من نشاطات قبل بداية الاعوة» وأيضاً فان ما أورده عن ما 
كان یلقیه عبدالوهاب أبو نقطة من خطب قبل وصوله للإمارة يدل على أن الدعوة لم 
ندخل عسير کنتيجة للحروب مع هذه الجيوش التي ذكرهاء بل كان دخوهاءعندما تمكن أبي 


بن زيد يغزو وادعة وبلاد العجمان وبي مرة ويلزمهم بالدخول 


(۱) جحاف المصدر السابق 504 
(۲) حجاف الصدر السابق ۷۷ 
(۳) جحاف الصدر السابق: ٤۸١‏ 


الفصل الثاني: هل كان في عسير حكمامر كزيا شاملا فیماقبل لضمامهالل ولت السعودیت‌عام 1114 ه ۲۰۱ 


نقطة من تملك قلوب الناس والقبائل العسيرية صغيرهم ورئيسهم (حسب ما أورد)ء ولعل 
هذا يدل على تعدد المشيخات في بطون قبيلة عسير قبل وصول الدعوة إلى أكثر ما هو 
معروف حالياً؛ ولكن ربما كان هنالك قبادة موحدة تقام عند الحرب ففط مشابهة لا المح له 
محمد رفيع في حديثه عن وضع إحدى القبائل في الطقة"؟ ولكن ما لا شك فيه أنه لم يكن 
هنالك امیر اسمه محمد اليزيدي في عسیره وإلا لذكره جحاف ضمن أخبار عسير التي كانت 
تصله قبل بداية الدعوة. 


۰ نقل الشيخ هاشم النعمي في كتاب "تاريخ عسير" ومثله نقل احمد آل فايع في 
كدلب "دور آل المتحمي." أخبار دخول عسير في الدعوة عن وثيقة "عبدالرحمن 
الحفظي" وجاء في الخبر: 


"وعندما ترامت ال عسير. اخمار الدعوة السلفية التي نادى بها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وني أوائل القرن الثالث عشر افجري حف مسرعاً إلى الدرعية مد بن 
عامر آبو نقطة هذا لقصد الأخذ من مبادئها ومن ثم رغبة في نيل السلطة والزعامة 
بين قبائله عن طريق حایتها ونشرها بين السكان: وكان ذلك في غضون عام ۱۲۱۵« 
بينما كانت الدعوة السلفية آنذاك قد ظهرت وانتشرت بين سكان سفوح جبال 
السراة وما جاورها من تهامة کالخلاف السليماني عن طريق الدعاة: ومن أبرزهم 
الداعية الشريف أمد بن حسن الفلقي من سكان صبيا الذي كان حينذاك في صراع 
قائم وحروب طاحتة مع حاكم الخلاف السليماني علي بن حيدرء فانتهز الإمام 
عبدالعزيز بن حمد ابن سعود فرصة وفادة حمد بن عامر هذا إليه وأسند إليه حماية 
الاعرة في هذه الربوع ونشرها بين السكان» وشرط عليه حاربة شريف أبي عریشس 
الذي كان مناصباً للدعوة» ومناصرة الداعية أ مد بن حسين الفلقي» وجهز معه جيشاً 

ادة (ربيع بن زيد) أمير ناحية الدواسر للعمل على ثد تلبیت دعائم إمارة عسير 
عامر على رأسهاء وقد واصل ا جيش زحفه حتى خیم بقرية حبلا 
وهي اول فزية من قرع هسیر الشرقية ا جاورة لبلاد شهرانه رغنك وفته وفود قبائل 
عسير تعلن الطاعة لابن سعود. ومن حجلا زحف ا جيش إلى الاتجاه الغربي من بلاد 
عسير حتى مركز با حل ا مسمى "ا مغرث" من سفح جبل عسير ا مطل على تهامة 
رجال مع: ویعرف "الغوث" في عصرنا "يباحة ربيعة" وعندما أتم ا جيش الزاحف 


11١ رفيع» محمد عمره في ربوع عسيرء مطبعة دار الكتاب العربي»‎ )١( 


۳ الباب الثالث: مقاونة اخبار مجموعة امتاع السامر مع أخبو الصادر للعروفة 


عملياته كر راجعاً إلى حيث اتی؛ وبهذه ا حركة ا خاطفة بدأ الأمبر حمد بن عامر 
العسيري في مزاولة سلطته العشائرية الحلية تحت حاية "ابن سعرد" بشكل أشبه 
بالاستقلال اللامركزي» بینما أخذت إمارنه تشمل في حقلها السياسي ما يطلق علبه 
اسم عسير» ويتد في حدوده الطبيعية ما بين البحر الأحر فمحائل شمالاً حتى بلاد 
قحطان فبني شعبة جنوبأء وغرباً ما بين سواحل القحمة حتى بلاد شهران شرق 
ويتبعها القبائل الآنية: 

-١‏ ربيعة ورفيدة ۲- بنو مغيد ۳ علكم 4- بتو مالك» ويطلق على هذه الأربع قبائل 
عسير السراة. ۵- بنو قيس 1- بنو ظالم ۷- بنو جونة ۸ بنو بكر 4- بنو زيد -٠١‏ ينو 
عبد شحب -١١‏ بنو قطبة -١7‏ بنو شديدة ۱۳- بتو عبدالعوص ١4‏ البناء» ويطلق 
على جموع هذه العشر قبائل رجال الع أو عسير تهامة"27 


۶ وهنا نهد إشارة إلى رصرل بیش من الدرعية مرانق مسد بن عامر ابو نقملة رغم أن بميع 
الصادر العسيرية الأخرى الأقدم منه والعاصرة للأحداث» کنفح العودء والظل المدود؛ 
بالإضافة للمصادر النجديةء والحجازية» راليمنية؛ ومصادر الخلاف لم تشر إلى هله المعركة» 
بل تشير إلى آحداث تلك مرچ بسرد غتلف تامأ ولم تات مطلفاً لأي إشارة إلى هذا 
الجيش» ماعدى هذه الوثيقة (وثيقة عبدالرحمن الحفظي) التي ذكرها الشيخ هاشم» وهي 
مجهولة الصدر e‏ للشبخ هاشم حتى هذه اللحظة: بالإضافة لوثيقة إبراهيم زين 
العابدين الحفظي غير العاصر للاحداث (توني عام ۱۳۷۲ه) والتي من الواضح أنها مزورة 
أو لنفل نسخة حرفة من وثيقة عبدالرحمن الحفظي التي أشار فا الشيخ هاشم؛ حيث بدا 
ظهورها من خلال كتاب "تاريخ عسير"المنسوب تحنيقه إلى "محمد بن مسلط"؛ وتوجد 
نسخة منها لدى الباحث حسن غريب الألمعي كما يقول أحمد آل فايع 
ولكن المعاصرين لظهور محمد بن عامر واخیه عبدالوهاب لم يشيروا في سردهم لأحداث 
نلك الرحلة عن تلك الحملة. وحتى لو أخذنا بهذه الوثبقة فهي أبضاً | تشر مطلقاً إلى 
حدوث حرب. بل نشب إلى مبايعة السیریین للجيش فور وصوله إلى حجلا في الطرف 
الشرقي لعسير. ومن ثم اتجه إلى باحة رببعة ثم قفل راجعاً إلى حيث أئي دون حرب. كما 


() التعمي: هاشم تاريخ عسي ۰۱۳4 ۰۱۳ - امد آل فاتع؛ درر آل المتحمي في مد نفوذ الدولة السعودبة 
الأول 175 


(۲) آل فايع؛ احده دور آل المنحمي في مد وذ الدولة السعودية؛ الطبعة الأوى14717ه. مطابع الخميضي؛ 6 ۵ 


الفصل اي هل كان في ع سور حك م ام کی شاملا فيم اقبل قط ماه اللد ول السعودية عام 1514ه ۲۰۲ 


أن الوثيقة ذاتها وكغيرها من الوثائق العسيرية لم تشر باي حال إلى وجود آمبر ولا إمارة في 
عسير لآل يزيد في تلك الفترة فلم تورد أي إشارة إلى من سمي بمحمد بن أحمد اليزيدي ولا 
أحمد بن عحمد اليزيدي في تلك الأحداث. 

۰ قلت وان أخذنا بصحة هذه الوثيقة الفردة بهذا الخ والي يبدو أنها نفس الوثيقة التي نفل 
عنها محمد عمر رفيع في كتابه "في ربوع عسیر"» وذكر أن كاتبها لم يضع اسمه؛ وأخذنا بصحة 
معلومتهاء ولاحظنا أنه لم يرد هذه الحملة التي وجهت لغزر عسير ذكر في المصادر العسيرية 
المعاصرة رالتي كان أحد أصحابها (محمد امد الحفظي) والد صاحب الوثيقة الذي عاصر 
الأحداث منذ بدايتها ول يشر إلى هنا الجيش. كما لم تشر له الوثائق النجدية التي أفردت الكثير 
من الصفحات لتابعة ججيع الحملات السعودية لغزو البلدان شرا وغرباً ولا ورد في اي الصادر 
الأخرى خبر هذا الجيش الذي توجه لعسير كجيش فاتح. كما أن الوثيقة ذاتها تفيد بان هذا 
الجيش لم بخض أي حرب مع العسيريين» بل باشرت الوفود التوجه إليه منذ وصوله إلى حجلاء 
والتي هي أول فری عسير السراة في الشرق ثم اتجه إلى طبب ثم إلى باحة ربيعة وقفل عائداً ول 
یات أنه مر بسواها (كما جاء في السرد)» لذا فلو صادقنا على خبر الوثيقة فالراجح أن هذا 
الجيش رما مر بعسير أثناء اتجاهه إلى ظهران الجلوب أو عردته منها؛ حيث ذكرت الصادر التاريخية 
أن ربيع بن زيد قد غزا قبيلة وادعة وبني مرة والعجمان في ظهران الجنوب وبدر الجنوب والتي 
دج ا د ال * ومن ثم ومن قراءة الحادئة فان 

ره لعسبر ‏ إن صح - فإما أنه كان بطلب من محمد بن عامر أبي نقطة عندما علم بتحركه 
ال ال هران الجنوب. أو عندما مر به» أو ربما كان حضور السرية إلى عسير بهدف طلب الدعم 
من أمير عسي» ولکن من الواضح أنها لم تكن معنية بدخول عسير لإخضاعهاء لذا فلم يرد لحا 
آي ذكر في كل كتب التاریخ الآخرى با فيها العسيرية؛ وما كان النجديون لیهملوا خير حملة 
أدخلت عسير في الدولة السعودية بالقرة كما نقول مجموعة الإمتاع» ولا كان محمد بن أحمد 
الحفظي ومحمد بن هادي العجيلي العاصرین لدخول الدعوة والمشاركين في احدائها منذ البداية 
لیهملوا خبر هذه الحملة؛ وهما اللذان كتبا أخبار وأحداث تلك المرحلة بالتفصيلء ما يدل على 
عدم حدوثها أو على هامشينهاء وني كل الأحوال فإن ما آوردته هذه الوثيقة من رراية لو 
أخذنا بصحتها فإنها تثبت عدم وجود إمارة يزبدية رلا وجرد أمبر اسمه محمد اليزيدي. 


(!) رقيع؛ محمد عس في ربرع عسي ۱۳۷۳ ص۱۷۷ 
(۲) جحاف: مصدر سابق؛ 1۷۷ 


6 لباب الثالث؛ مقازفة خب مجموعة امتاغ السامر مع أخبم الصادر العروفة 


دلالة أخبار مرحلة ما قبل وصول الدعوة 

من خلال هذه الإشارات التتالية لأحداث ما قبل دخول الدعوة لعسير نجد أن المعاصرين 
بما فيهم مؤرخي عسير ونجد بالإضافة لمؤرخي الحجاز "دحلان" ومؤرخ اليمن "جحاف" - 
اللذان لا شك آنهما لم يكونا عابيين للإمارة النجدية كما ل تطبع كتبهما في السعودية ‏ جیعهم 
لم يوردوا أي شيء ما قالته هذه الكتب من أخبار حكم آل يزيد في عسير ولا عن امیر اسمه 
"مرعي بن محمد" ولا "محمد بن امد" رلا "يوسف بن مرعي" ولا "احمد بن محمد اليزيدي" 
في عسير» رغم أنها لم نترك احداً تداحل مع الأحداث من الأمراء أو القبائل إلا ذكرته 
وبالتفصيل» فقد ذكرت مشائخ بارق» ومحائل: ودرب بني شعبة» رحلي؛ ووادعة الحيطة بعسير 
من كل الجهات قبل عام ۱۲۱۵ه درن أن تدلي بأي إشارة إلى أمير عسير الذي يفترض أن 
نفوذه ند على مساحة كبيرة من الأرض. وان هؤلاء الشایخ جزء من نفوذه حسب مصادر 
الإمتاع» كما ان جميع الصادر ذكرت بشكل مفصل ومتوافق ان بيشة كانت قبل الدولة السعودية 
تحت حكم الشريف غالب نم أصبحت محل نزاع بين الشريف غالب وب 
وكانت ما بين مد وجذب بين الطرفين منذ عام ۱۲۱١ 1١1١١‏ هه وهو ما يتنافى تماما مع ما 
أوردته مصادر مجموعة إمتاع السامر من أن حروباً كبرى رمنتالية جرت بين آمراء عسير وابن 
سعود حول رادي الدواسر وبيشة» وأن أمير عسير السابق مرعي بن محمد اليزيدي (والد عايض 
بن مرعي) قد قتل في هذه الحروب عام ۸۱۲۱۳ دفاعاً عن بيشة وما خلافه من تفاصيلء كما 
نوثق بأن رادي الدواسر لم يكن له اي علافة بعسيرء وأنه قد دخل منذ وقت مبكر نحت الدولة 
السعودية بعد حروب مع آهله. حيث كان ربيع بن زيد هو الداعي لابن عبدالوهاب في تلك 
الجهات» وامندت الجيوش النجدية فيها إلى بلاد قحطان» وشهران؛ وبيشة؛ ودرب بني شعبةا 
ومحايل؛ وبارق. وأبي عریشء وظهران الجنوب. بينما لم يتداخل مع أي احداث تلك المرحلة أي 
امیر في عسيرء سوى ما ورد عن خبر بداية تأييد محمد بن عامر أبو نقطة وأخيه عبدالوهاب 
للدعوة وبدابة نشاطهما في نشرها منذ عام ١11١ه‏ وانجذاب الناس لدروسهما الدينية في 
عسير» كما لم تشر كل هذه الكتب ولو عرضياً إلى وجود هذه الإمارة والني يفترض آنها اطول 
إمارة عربية عرفها التاريخ منذ فجر الاسلام كما أن ما ذكره شاهد العيان محمد العجيلي في 
الظل المدود یتوانق بشكل عام مع ما أورده صاحب لمع الشهاب وما أورده البهكلي الماصر 
عن بداية دخول الدعوة لعسير. 

وهذا لا يجعلنا نسلم بالتفاصيل الكاملة لأي منهم» ولكن ما ورد يكفي لإعطاء صورة 
عمومية عن الوضع» حيث يستحيل أن يكون هنالك إجماع بهذا الشكل على تجاهل وجود [مارة 


ش ابن شعو 


الفصل اڈ ي: مل كان في ع سير حكما مر كزيا شاملا فيم اقبل انض ماههاللد ولت لسعوديةعام ۵۱۳۶ ۲۰۵ 


يزيدية في عسير قبل عام 1715ه من جميع الورخین بينما هي موجودة فعلا ما يدل على أن 
مسف عسي جا ها بلا نير کات نی ی ها من مناطق الجزيرة العريية فيما قبل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ولا يوجد فبها أي نوع من الحكم المركزي؛ فقد كانت 
كل فرية أو قبيلة ها مشيخة ربا تمتد إلى عدة قرى متجاورة تريطها رابطة المسمى القبلي الواحد 
القديم» ولكن من الواضح أنه كان للحرب نوانين أخرى كما يتضح من بعض الأحداث وما 
أورده محمد رفيع عن النظام الحربي في إحدى قبائل النطقة"" والحالة التي ذكرنا تتوافق مع ما 
أورده ابن الجاور والهمداني ومفرح الربعي والقلقشندي وعبدافه الزيدي"" عن الوضع ف 
منطقة عسير منذ القرن الرابع للهجرة وحتی دخول عسير في سلك الد 
مد بن عبدالوهاب» فربما توحدت قبيلة عسير كاملة في حالة الحرب فقط تحت قيادة موحدة 
يتفق عليها تنتهي بنهاية الحرب. ولكن لا يوجد ما يدل على أن قبيلة آل يزيد معنية بهذه القيادة 
على الاطلاق: كما أنه لم تكن سنالك إمارة موسد: لمنلقة مسير رلا تى على قبيلة مسیر فيا 
قبل محمد بن عامر أبو نقطة المتحمي. 

ومن الهم أن نعيد ما ذكرناء سلفاً من أن هذه الجموعة لا تعدم الاستناد إلى أي خير طارف 
في اي مصدر لتنسج حوله أكاذييها بنايت فربما وجدنا هنالك مصدراً يشير إلى شخص قاد جيشاً 
في عسير ضد الحملات السعودية اسمه محمد بن أحمد أو أن يكون هنالك مشيخة في أي بطون 
قبيلة عسير بيد رجل اسمه محمد بن أحمد. أو أحمد بن محمد: أو أن يكون هنالك أحد المشائخ 
ممن له دور ما في تلك المرحلة؛ وقعت عليه مجمرعة التزوير فاستندث إليه وأضافت له اسم 
البزيدي كذباً كعادتهاء وان يكن وحتى هذه اللحظة لا يوجد شيء من ذلك سوى فيما أوردنه 
هذه الكتب في الوثيقة المزعومة لإبراهيم بن زين العابدين الحفظي الذي عاش حتى قرب نهابة 
القرن الرابع عشر للهجرة والتي وردت في الكناب الزور "تاريخ عسير" للمفترى عليه "مد 
بن مسلط" والي يبدو انها محرد نقل عرف لرثيقة عبدالرهن الحفظي التي نقل عنها الشيخ 
هاشم التعمي وربا محمد رفيعء ولكن من الهم أن نكون صادقين في رواية التاریخ أمبنين في 
البحت. بعيدين عن تطويع النص للرغبات الشخصية. وعن الأفق الضيق للوصول إلى حقيقة 
الوضع في عسير ما قبل الدولة السعودية كما هوء فلمعرفة تفاصيل وقرانين القيادات القبلية 


(۱) رنيع» محمد في ربوع عسي 171 
)١(‏ المؤيدي محمد بن عبدالله (أبو علامة): التحفة العثدرية للمجددين من أبناء خبر البرية؛ غطوط ورقة ۳۲۲ 
۳۳۸ 


09 الباب الثالث: مقلرنة أخبار مجموعة امتاع لسامر مع أخبا الصادر المعروفة 


بخصوص عسير نقد نحتاج إلى استقراء أمين لعرفة الوضع في تلك المرحلة من خلال ما ورد من 
ذكر حولهاء فهنالك مصادر تا ت أن الوضع كان قبلياً يحت وان المنطقة كانت تدار من 
قبل شيوخ القبائل احلية المنفرقين مثل مخطوط التحفة العنبرية لحمد الزيدي (أبو علامة)» وهذا 
الرضع القبلي كان هو الساند في كل أنحاء الجزيرة العر: قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ما عدا مكة واليمن وربما الأحساء في بعض المراحل. 


الباب الرايع 


الموقف الحكومي من مجموعة 
إمتاع السامر 


الفصل الأول 


هل الحكومة السعودية معنية 
بإخفاء أو تشويه التاريخ العسيري 


عادة ما ميل العامة وربا بمض اخاصة في دول العالم الثالث ومنها العا العربي إلى التشكيك 
في كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من أخبار حول التاريخ السياسي» وانهامها بانها أخبار 
موجهة لتبييض تاريخ النظام القائم وإعطائه الشرعبةء والميل إلى الصادقة على ما تدلي به 
الجهات الخالفة من معلومات تناقضها مهما كانت غريبة؛ وهو شعور يجمل الصداقية في بعض 
الحالات» إلا آنه في حالات اخرى قد ثمليه العاطفةء كما هو الحال في منطقة عسير. 

فمن اخطا الاتكاء على مثل هذا الرأي في تفييم الأمور دون الغربلة لا بين أيدينا من أخبار 
ترد من هنا وهناك» ووضعها تحت الجهر» وإعمال العقل والمقارنة الرضوعية لا نقراه لدى كل 
جانب. فقد قال الله تعالى "ولا بجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا"» فكون هنالك مراقبة لما تخطه 
الأقلام وخطوط حمراء وصقراء قإن هذا لا يعني بالضرورة أن هنالك خطط لتدمير التاريخ العسيري 
بالذات» ار إعادة صياغته. أو مؤامرة على التاريخ العسيري؛ او على أسرة عسيرية: فالتاریخ 
أشبه بالسيل الذي يصب من كل انجاه فلا يمكن لجهة ما أن توقف تدفقه درن أن يتسرب منه شيء» 
فهنالك دول تحفق وتصدر نها الكتب محرية ولا تانع في نشر ما تضع .دونه دول أخرى خطوطاً 
صفراء رجراه فقد وجدنا الكثير من الكتب المعنية مهاجة كل الدرل العربية في كل الدول العربية» 
ومن ثم فان الركون إلى آننا نعيش في دوامة هو تفكير ساذج؛ فما علينا في هذا العصر إلا قح 
الإنترنت للحصول على ما نريد من الكتب الناريخية: أو الذهاب إلى أقرب دولة عربية لتجاوز 
كل المتوعات الحلية وهو آمر حاصل بشكل مستمر. 

كما أن هنالك تهم كثيرة يطلقها البعض من أبتاء عسير حول وجود عداء حكومي للتاریخ 
العسيري. لان عسير دخلت حروباً مع جيوش الدولة السعودية الثالثة بعد خروج الدولة العثمانية 
متها وتسليم الحكم حسن بن عايض» وقد كان لصادر مجموعة الإمتاع الحلية دوراً رئيسيا كبيراً 


۷4۹ 


١ ۰‏ البابالرابع: لوقف الحكومي من مجموعة إمتاع السامر 


في تكريس هذه الآفكار في رؤوسناء ورغم إماني التام ومنذ الوهلة الأولى لقراءة كتاب إمتاع السامر 
ربقية المجموعة بان الروايات والأفكار التي طرحتها هذه الكتب لا أساس ها وحملت الشك حول 
الكثير من الإشارات السلبية لعسير في هذا الكتاب وجموعته ونوجهها في حينه» ما جعلني أرفضها 
ام إلا أي كنت مندهشا ولا زلت ما يلقاه الكتاب والمجموعة المرافقة له والفكرة الرئيسية فيه من 
دعم فوي مستمر من معظم مؤرخي عسيره ولكنني كنت في نفس الوقت أحد الذين يرتابون في 
الدور الذي تقوم به بعض الجهات الرسمية تجاه التاریخ العسيري خاصة من خلال بعض 
العبارات التي زج بها في التعليق على إمتاع السامر. 

ولكننا عندما نراجع أنفستاء ونتجاهل الآراء الشخصية وننزل فكرة الوامرة على الحالة 
في المملكة العربية السعودية وتعاملها مع التاريخ العسيري نبحث في مدى منطقية هذه الفكرة 
قبل أن غخوضص في التفاصیل» فإننا نجد أن الوافع يقرل لنا أننا نرنکب خطأ كبيراً في هذا الخصوص» 
نهنالك مقلاً اسر ومناملق كانت أكثر سقاومة للسکم السعودي بل كانت ستاومتها تاريخية وطويلة 
الأمد كأشراف مكة الکرمة وأسرة آل رشيد في حائل التي كانت الد حصوم الدرلة السعودية 
الحديثة» ومع ذلك فان الجهات الحكومبة | تحاول اختزال أنساب هذه الأسر أو تاریخها الذي لا 
زال يروى في الكتب التاريخية كما أوردته هي عن نفسها بكل أريجية: ول تحارل الإساءة إليهب 
ولم يكن هنالك تدخلاً في رواية تاريخهم على السة مؤرخيهم. عدا ما كان منها يجمل تداخلاً مع 
الدرلة السعودية أو الدعوة السافیف فهنالك خطوط حراء متوقعة دائماً رهي معنية با قد بسيء 
إلى تاريخ الدولة السعودية کتوجبه النقد الحاد إلى ما قام به بعض جنودها من تصرفات آثناء 
امعارك؛ أو غير ذلك عا يمكن أن نتوقعه من احداث قد يسيء النطرق إليها إلى تاريخ الدولة 
السودیة ومع ذلك فقد رشح الكثير من هذه المعلومات في سعودية الهوية ككتاب هاشم 
التعمي (تاريخ عسير)'" وحمد رفيع (في ربوع عسیر)" اللذان تحدثا عن قنل جماعة الأخوان 
في الجيش السعودي للعجزة والأبرياء في أبها عندما دخلوها بعد معركة حجلا. 

وبغض النظر عن رأينا في عملية المرائبة غير الوضوعية على الكتابة على وجه العموم. 
فان مثل هذه الإجراءات لا تدلنا مطلقاً على أن هنالك مؤامرة لتشويه تاريخ أولئك الذين كانوا 
خصوماً لها في أي مراحل التاريخ» بل لعله استبعاد لكل ما يثير الحساسية: ولنقل تجميل وتمليح 
الصورة تاربخهاء ومثل هذه الإجراءات هي أمر طبيعي في الدول التي تضع جهات رقابية على 
)١(‏ النعمي؛ هاشم تاريخ عسير بين الماضي واخاضر: ۰۱ ۱۳۸۱ه ص۲9۲ 
(1) رفيع. محمد عم قي ربوغ عسیره دار العهد الجديد للطیاعت القاهرق. ۱۳۷۲ هه ص۲۵ 


الفصل الأول: هل الحكومة السعودية معنية باخناء أو نشويه التاريخ العسيدي ‏ ۲۱۱ 


الكتابة؛ بل وقي كل دول العالم الثالث. فهل من المنطقي أن نستدل بوجود هله الرقابة على 
وجود خطة عكمة وتدخل من الحكومة السعودية لإخفاء تاريخ ما يسمى بالدولة البزيدية في 
عسير أو حاولة تشويه تاريخ عسبر. وهل يمكنها ذلك لو كانت موجودة بالفعل؟. 

للإجابة على هذا السؤال بشكل أدق علینا أولاً أن نری الؤلفات التي خرجت حول عسير 
من داخل السعودية وخارجها وندرسها جيداً قبل أن نستسلم لمن يحاولون إقناعنا بأننا آمام خطة 
محكمة متكاملة لواد الحقبقة التي يدعون أنهم يحملونها لناء فنقع ني فخاخ المؤامرة الحقيقية من 
الطرف الآخر» فإذا كنا حاذر من الرقوع في درامة الإخفاء الرسمي للتاريخ الحقيقي: فمن الغباء 
أن نسخر هذا الحذر للتلاعب بتاريخنا من قبل جهات تكتب من الظلام. 

فما هي مصلحة ابلهات الرسمية مثلاً في الوقوف درن إظهار حقيفة النسب اليزيدي 
الأموي لأمراء عسيرء أو درن إظهار حفيقة وجوه حكم مركزي قوي بيد آل يزيد قبل الدولة 
السعودية الأولى مرتبط ب.قرط الدولة الأمرية: إذا كاد بوجود سکم قري رقديم لأشراف 
مكة وهي الجزء الأهم من الوطن: ولآل عريعر في الأحساء حيث ثروة البلاد التفطیق بل وتشير 
كل الصادر السعودية إلى سيطرة امير الأحساء على بلاد نجد با فيها الدرعية قبل قيام الدولة 
السعودية الاو 

وحتی لو سلمنا جدلاً بإمكائية حدوث ذلك. فلنا أن نطالب المؤيدين لفكرة وجود الدولة 
اليزيدية بإحضار الدلیل لكي نواجه الرافضين ها بالحقيقة فقول للمدعین: "وقل مانوا برهانکم 
إن کنتم صادقین" فاذا كانت هنالك دولة يزيدية كما وصفوها فیفترض أن هذه الدولة ها أثر 
تاريخي موجود على الأرض کعملة قديمة أو قصرر وآثار معروفة أو کتب محلية قديمة تشير |لیهاء 
ولا بد من وجود ذكر ها ولأمرائها في المصادر التاريفية المعروفة على امندادها خارج النطقة, 
والأهم أنه لا بد من وجود إشارة فا في مرحلة بداية الذكر التأريخي لعسير وكامل أقاليم الجزيرة 
العربية مع انطلاق دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وهذا ما لم نجد له أثرأ على الإطلاق. 


فهل أخفته الحکومت السعودية مثلا؟. 


دعونا نتتبع الكتابات عن عسير فيما قبل إمتاع السامر ثم تطور مراحل ظهور مجموعة 
كتب إمتاع السامر ونطور رد الفعل الحكومي مقابل ذلك» لتعضح لنا الصورة أكثر. 


)١(‏ ابن بش عثمان» عنوان الجد في تاريخ نجد. تحقيق عبدالرمن آل الشبخ» دارة اللك عبدالعزین الطبعة 
الرابعة 43 اه ص۱۳۹ 4٠‏ 


717 الباب الرابع: الوقف الحكومي من مجموعة إمتاع السامر 


عندما ندرس ما دون في التاريخ الحلي في المملكة العربية السعودية عن تاريخ عسير فيما 
قبل صدرر هذه الكتب ثم عقب ظهور اول كتب هذه الجموعة وهو كتاب محمود شاكر "عسير" في 
عام ۲ والذي أطلق بعده عنان التزوير في تاريخ عسین نجد أنه قبل صدور هذا الكتاب 
كتبت عدة كتب تناولت تاريخ عسير بموضوعية معقولة جداً رمنها كتاب تاريخ ملوك آل سعود 
والذي كتبه أمير القصيم آنذاك "سعود بن هذلول" عام ۱۳۸۰ه» وقد أفرد جزءاً مه لسرد تاريخ 
عسير وامتدح أمرائها ودورهم"» وكان أكثر معقولية في رواية التاريخ العسيري من بعض من 
كتيوا هنا التاريخ من فرق ترابهاء كما صدر قبله كتاب "في ربوع عسیر" محمد عمر رقيع عام 
۳ھ وکان كتاباً جيداً تقل معلوماته عن رثائق آل الحفظي» وقد أورد في السرد انتقاداً ونهكماً 
على جنرد الدولة السعودية الذين دخلوا لعسير عام ۸۱۳۳۸ وعام 2۱۳4۰ كما صدر کتاب 
تاريخ عسير في الاضي راحاضر للشیخ هاشم التعمي عام ١74١ه‏ رکانت جيعها کتبا معقولة 
اتكات على ما رجدته من کتابات ووثائق سابقة لها في وراية التاريخ العسيري وعلى المشافهات 
مع بعض شیوخ القبائل وموظفي الامارة: ول يحاول أي هذه الكتب الثيل من أي حكام عسيرء 
وان كنا نرى أن الاعتدال التام أمر غير مكن كحالة طبيعية في الجتمعات العربية. 


عام 2۱۳۹۲ صدر أول كتب مجموعة إمتاع السامر وهو كتاب "عسير" الذي الفه محمود 
شاکی والذي حمل فكرة ارتباط الحكم في عسير بضور سلالة يزيد بن معاوية وربط أمراء عسير 
بهذا النسب وأورد تسلسلاً لأمراء من أجداد آل عايض حتى يزيد بن معاوية؛ وسرد أخبارهم 


التي كان ينقلها شفهياً من بعض الأشخاص (كما یقول)""" وبعد صدوره كان هنالك اتجاه عام 
على الستوی الرطني سواءً الحكومي أو العلمي للمصادقة على ما أورد في كتابه بصفته مؤرخ 
مرموق رمعروف» وبصفة تاريخ عسير القديم كان مجهولاً لدى الكثير من المؤرخين الآخرين 
كغيره من المثاطق الداخلية في الجزيرة العربية: ما جعلهم يصادقون على ما له الكتاب من 
مفاجآت حوله دون السوال عن مصادره بل لقد دعمت الجهات الحكومية كتاب محمود شاكر 
على ما فيه من غرائب» فوزع الکتاب المذكور على المكتبات العامة في آنحاء المملكة وقيل أنه كان 
موزعاً على مكتبات وزارة العارف ليقرأه الطلبة في كل المدارس السعودية. مع أن الكتاب حمل 
كامل الفكرة الأساسية حول الدولة اليزيدية وانتماء آمراء عسير ليزيد بن معاوية وتتابع الأمراء 


۱۲ 6 - ابن هذلوله تاريخ ملوك ال سعود الطبعة الثانية؛ ۱8۰۲ ج۱ / ص۱۱۵‎ )١( 
0١ ند قا ج۲» ص‎ )( 


الفصل الأول: هل الحكومة السعودية معنية ب إغضاء أوتشويه التاريخ المسيري ۰ ۲۱۳ 


اليزيديين على إمارة عسير منذ عام ۱۳۲« حتى القرن العشرين؛ وأورد بعض احدائها الكبرى 
كهزمتها للقرامطة؛ كاول كتاب حمل فكرة وجود هذه الدولة وكتب عن تاريخها موافقاً لكل ما 
دون بعد ذلك في مجموعة إمتاع السامر: بل وحتی بعد اتضاح حقيقة أن الكاتب كان يستند إلى 
روابات شفهية''' وليس إلى وثيقة جعفر الحفظي كما ورد فيه فإنه لم يصدر أي قرار بمنعهء أو 
منع الاقتباس مئه فلا زال يوزع ويباع في معارض الكتب والمكتبات على غير المفترض» وهذا 
يدل على أن الحكرمة السعودية ليست معنية بما يكتب عن تاريخ عسير السياسي القدیم ولا 
بالعداء لتاريخ عسير. ويكفي لنفهم الرضع على أن نجد أنه كان من بين الذين دعموا 
الفكرة الأساسية في هذا الكتاب ومنذ وقت مبكر واستندرا إليه في كتابة التاريخ العسيري أحد 
أفراد الأسرة السعودية الحاكمة. حيث اشارت "نررة آل سعود" في كتابها "آبها بلاد عسير" إلى 
أن أمير عسير قبل محمد بن عامر أبو نقطة كان "محمد بن أحمد اليزيدي" واطلقت عليه نفس 
اللقب اأراره في الكتاب وهو "مدهمر" وديطث هذا اللقب بقوته"" وقد نقلت كل هذه 
العلومات من كتاب محمود شاكر الذي حمل الفكرة؛ ورغم أن العلومة خاطنة من أساسها فقد 
أصبح كتابها مصدراً مشروعاً هذه العلومة لزرخي عسير من بجاولون دعم الفكرة في كتابانهم. 

وحتى بعد صدور عدد من كتب مجموعة إمتاع السامر فان الجهاث الحكومية الرسمية 
صادقت على معلرماتها الأساسية بشكل رسميء فقد أصدرت وزارة الإعلام كتاب "عسير 
الإنسان والکان والزمان": وقد جاء في الكتاب ما يلي: 


"عسير الاسم والرسم 

يكاد يجمع الؤرخون وا جغرافيون على أن اسم بلاد عسير مشتق من العسر لصعربة 

مسالكها وكثرة تعاريجهاء لان هذا الإقليم كما يقول المؤرخ العربي حمود شاكرن 

يضم جبالاً شاغة الذرى مترامية الأطراف نتخللها أودية وشعاب وعرة ا مسالك 
On‏ 

ملنوبة الآتي " 


(0 ن ها ق۱ ج۲ ص۳۱ 

(۲) آل سعوف وره آبها بلاد عسيرء منشورات الأميرة لورةء الطبعة الأول ۱۹۸۹م ص؛ 6 9۰ 

(۳) کتاب "عسي الانسان والکان والزمان". بدون مؤلف. بدون تاريخء الناشر وزارة الاعلام - الشئون 
الاعلامية - الاعلام الداخلي» ص 1١‏ 


215 9 الباب الرايع: الوقف الحكومي من مجموعة إبتاع السامر 


وجاء في مرقع آخر من الكتاب ما يلي 


ولا قامت الدرلة العباسية وبدات تلاحق بتي آمية وتقاتلهم توزعوا في الأمصار 
واختفوا في الأقاليم: وبخاصة الغربية منها والجنوبية: وقد استطاع احدهم وهو علي 
بن حمد بن عبدال رمن بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان أن يصل لل عسير وأن 
يؤسس أسرة تتسلم زعامة عسير وإمارتها"' 2. 


وهذا التص الذي تبنت نشره الجهة المعنية بالنشر (والمنع) في المملكة العربية السعودية 
يدلنا على أن الأفكار الأساسبة ني مجموعة إمتاع السامر قد لقيت دعماً حكومباً في البداية حيث 


كان يتم تكريس مفهوم مسمى "عسير" بنفس طريقة إمتاع السامر كما يتم الصادقة على فكرة 
الدولة اليزيدية الممتدة على عسير متذ عام ١١٠م‏ 


رف فاع يعت ا سیر الفكرة فقد صدر كتاباً بإشراف إمارة عسير عام ۱۸۰۷ 
وهو "عسير تراث وحضارة" من إعداد وتصوير وهبي الحريري الرفاعي وعنابعة أعضاء بجنة 
كتاب عسير: تراث وحضارة ورئيس اللجنة الأمير/ بندر بن خالد الفيصل والأعضاء هم د. 
عبدالله أبو داهش» محمد بن جمیده عبدالله أبو ملحةء مهدي الراقدي؛ صالح قدح» وقد صادق 
الكتاب ضمنياً على وجود الدولة اليزيدية حسب رواية إمتاع السامر إذ ورد فيه الثالي: 


"ولا نشبت فتنة القرامطة في ال جزيرة العربية وأخضعوا اجزاء منهاء تصدی حم أهل 
عسير وردوهم على أعقابهم بعد الاشتباك معهم في معركة حامية في بيشة. وهكذا فر 
القرامطة إلى البمن وجا معظم جيشهم ال صعدة عام 27 4ه (:1١1م).‏ وفي ۵۵۱ هر 
(517١١م)‏ وقفت عسير بقيادة أميرها سليمان بن موسى قي وجه قبائل الغز عندما 
حاول الغز احتلافا بعد أن ردوا عن مكة ا مكرمة وجدة ووصلرا إلى بلاد بي شهر"”". 


والرواية هنا هي نفسها الواردة لدى محمود شاكر ثم إمتاع السامر وتاريخ عسير وغيرها 
من المجموعة؛ ما يجعلنا نستبعد تماماً الحديث عن وجود رفض للفكرة أو عداء لایخ السيري 
أو لتاريخ الإمارة العسيرية على المستوى الحكومي 


(۱) القن الصدن س۴ 


(5) غسير تراث وحضارنه اعداد وتصوير وهي الحريري الرفاعي؛ باشراف للنة برأسها المي بندر بن خالد 
الفيصل» طباعة وفرز الألران مكتبة العبيكان؛ ۱6۰۷« ص۲۱ 


الفصل الأول: مل الحكومة السعودية معنية بإخفاء أوتشويه التاریخ العسيري  1١3‏ 


ولو أن الأمر ظل مقتصراً على كتاب محمود شاكر. وبعض إشارات عبدالله بن ميد في مجلة 
العرب وكتاب "السراج المثير" العبدالله بن مسفر الذي صدر بعد ذلك بقلیل. لا كان منالك أي 
إشكالية لدى الآخرين حول العلومت ولظلت معلومات هذين الكثابين تنقل الأكذوبة الكبرى 
إلى الکتب القيقية المعروفة عبر الآفاق حتى حين» فتصبح معلومة تاريخية؛ رغم أنه لا حقيقة 
هاء إلا أن المزورين أغراهم تقبل الناس وتلقفهم هذه العلومة فتمادوا بان خرجوا بمفاجاة أخرى 
وهي كتاب "إمتاع السامر" لشعیب الذي احال كل تاريخ واحداث الجزيرة العربية إلى أوامر 
وتحركات أجداد آل عايض من آل يزيد وادعى أن كل اسر الحكم في الجزيرة العربية كانوا عمالاً 
لأجداد آل عايض فتجاوزرا الحدود كلها رتداخل ما أوردوا من آخبار مع تاريخ الناطق الأخرى 
كاليمامة والإحساء وعمان رقطر وغيرها فضموا كل سكان هذه المناطق إلى قوائم الأمم والشعوب 
الخاضعة لأجداد آل عايض عبر التاريخ: فتلقاه الناس في البداية بدهشة كبيرة نظراً لا فيه من عناية 
وتناغم ب بعض الروايات مع ما ورد في الكتب التاريخية المعروفة إلى حد ماء ولقي الكتاب تعاطفاً 
وخاساً في الأرساط العسيرية. وخرجوا علينا أيضاً بكتاب "تاريخ عسير" لابن مسلط و"أخبار 
عسیر" لابن مسفر: و"عسير في مذکرات سلیمان الكمالي" لأحمد اللعمي: وتحقيق خطوط "الدر 
الثمين" ال المؤلفات والوثائق التي ينوائر فيها الحديث عن 
سيطرة أجداد آل عايض على كامل الجزيرة العربية بجا فبها قطر وعمان واليمامة والإحساء وتهامة 
كاملة والقرن الأفريقي والسودان بالإضافة إلى عسير؛ فكان ننيجة ذلك تدخل بعض رجال العلم 
من تلك المناطق ومنهم الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل؛ بإثارة الموضوع في الصحف بعد أن لاحظوا 
الكثير من الأخطاء والتجرؤ على النقل دون إسناد» والتطاول على تاريخ مناطقهم وبلدانهم 
وهو حق مشروع فم يجب | نعيه جيداً؛ فمن غير المنصف أن نصر على تدخل كتب مجهولة 
باسمنا في تاريخ الآخرين بطريقة عبثية دون أي إسناد معقول: ثم نعتبر ردهم الذي نحى المنهج 
العلمي دليلاً على الحقد والضغيئة والمؤامرة على تاريخنا. 

بعد رد ابو عبدالرحمن بن عقيل تنبهت دارة الملك عبدالعزيز لما يجريء فقامت كجهة معنية 
بتاريخ المملكة العربية السعودية بتكليف بعض الباحثين لدراسة كتاب إمتاع السامر رمن ثم 
صدر عام +۱4۱٩‏ تمقيق الكتاب مع ما بجمله من نقد 

من خلال هذا التصرف فقد كان إجراء الجهات الرسمية رتعاملها مع الكتاب موضوعياً 
ورافياً جداً بغض النظر عن تجاح التحقيق من عدمه. فقد سمحت للجميع بقراء: الكتاب بشكل 
رسمي وأوردت رآي المختصين على ما ورد في فتنبه المزورون إلى الأخطاء التي وفعت في 
إمتاع السامر فسارعوا إثر ذلك إلى نشر الجزء الثاني من إمتاع السامر: في محاولة للالتفاف على 


اسم عبدالله بن هید وبدات 


١‏ اباب الرابع: لوقف الحكومي من مجموعة ماع لسار 


النقد الوجه إلى كتاب إمتاع السامر الذي مهر بناريخ نشر قديم نسبياً مقارنة م بقية الکتب 
المزورة» فكان السرد في الجزء الثاني يماول أن يبتمد بنهج الکتاب ورواياته عن بقية المصادرء 
فاسرف المزورون في البالغات وفي إبعاد نمط الکتاب وطريقة سرده بة إصداراتهم الأخرى 
و ماو یمن ال باب لیس بان راز عفر طابعاً مختلفاً عن البقية مضحين 
بامتاع السامر في سبیل الابقاء على بقية الصادر بعيداً عن التظر للمحافظة على الأفكار التي 
حملتهاء وقد انطلت الحيلة فيما يبدو على الجميع» فالدارة اصدرت الجزء الثاني بتحقیق جدید 
ونقد جديد وصدر إثر ذلك قرار رسمي باعتبار إمتاع السامر كتاباً مزورأء واهمل وضع بقية 
الصادر التابعة له مثل "تاريخ عسير" لابن مسلط و"السراج امثير" و"أخبار عسير" لابن مسفر 
و"مذكرات سليمان الكمالي" لأحمد التعمي وتحقيق غطوط "الدر الثمين" الذي تشر باسم 


عبدالله بن حميد وغيرها. 


وقد اشند نشاط الداعمين لخط جموعة إمتاع السامر بعد صدور النقد في الاقتياس من 
بقية الكتب التي لم نتعرض للنقد مثل "تاريخ عسير" و اخبار عسير" و"السراج لیر" و"عسير 
في مذکرات سلیمان الكمالي" لتبیتها کمراجم تاريخية بديلة لامتاع السامرء وني الكتابة على وم 
الإنترنت للدفاع عن الکتاب وتوجيه التهم والشتائم للمحققين. وعلى الجانب الآخر في محاولة 
افناع مورخي الدولة السعودية بان ما يتم فيه ظلمء رآن هنالك من هم متحاملين على أسرة آل 
عايض أو مجاملین للحكومة فأساءوا لتاريخ عسيرء وکان هنالك تجاوب من بعض المؤرخين خارج 
منطقة عسیر: خحاصة من المعارضين لتوجه مؤرخي الدولة السعودية في سردهم للحالة الاجتماعية 
0 وجدوا في الحالة العسيرية فرصة لإثبات وجهة نظرهم 
في أن هنالك نفاق في كتابة التاريخ الحلي في السعودية من قبل مؤرخيها. 

وقد أدى التذمر الشديد والمستمر من التحقيق والقرار الحكومي إلى أن قامت الجمعية 
التاريخية السعردية باستضافة ندوة علمية لمدة ثلاثة أيام في ۵/۱۸/ ٤١١‏ ١ه‏ بفندق قصر أبها 
حول تاريخ وحضارة عسير كان التوجه العام فيها إلى إعطاء فرصة لمن يريد أن يتحدث عن 
رایه حول الدولة اليزيدية المزعومة لأن يدلي بدلوه فيهاء فألقيت المقالات والبحوث في كل 
الاتجاهات: وكان ببنها بحث قدمه د. محمد منصور حاويء أورد فيه خبر ما وجده في خطوط 
"التحفة العنبرية.." والذي يتحدث عن حضور احد أئمة 
علي المؤيدي" إلى عسير عام 445ه وإقامته في مدينة 
قبائل المنطقة الكبرى له راستقراره فيها كإمام ذه القبائل الكبرى في المنطقة: حتى غادر النطقة 
وعاد إلى بلاده اليمن في بدايات القرن الحادي عشر للهجرت وهو ما ينسف كامل الفكرة 


القصل الأول: هل الحكومة السعوديةمعنية بإغفاء أوتشويه لیخ لمسيري ۰ ۲۱۷ 


اليزيدية المشة من الأساس» خاصة وأنه تداخل مع مرحلة نشطة جداً من تاريخ الدولة اليزيدية 
المزعومة في عسير حسب روايات كتب مجموعة إمتاع السامرء والتي اعتمد على ما فبها الکثیر 
من مورخینا؛ ورغم الصدمة العنيفة. إلا أنه كانت هنالك بحوث تحدثت عن محمد بن آحد 
اليزيدي وإمارنه في عسير قبل الدولة السعودية الأولى دون أن تخرج عن الاستناد إلى مجموعة 
الصادر الشبوهة بمصدر واحد. مما يدل على الإصرار على مواصلة الطریق» لو لم يكن الا 
للسيطرة على الذاكرة الشعبية افشة في المنطقة والي تبدي تعاطفاً مع ما نورده هذه المصادر من 
أخبار» مع أنه كان من المفترض أن يكون هنالك تمحيصاً جيداً لا بكتب .عن تاريخ المنطقة: 
خاصة بعد القرار الحكومي؛ ووقف العبث به لما يشكل ذلك من خطورة. 

إلا أن ما حدث يعطينا اليقين الكامل وما لا يدع مجالاً للشك بعدم وجود موقف حكومي 
عداني من التاريخ السياسي لعسير ولا لأي الأسر الحلية باي حال من الأحوال؛ وان الدولة 
السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى يومنا هذاء كان لديها من المهمات ما هو أهم من الرد 
على النقيق الذي يصدر من مستنقعات الظلام. 


القصل الثاني 


إمتاع السامر ونحقيق الدارة 


ني عام ۱6۱۹« أصدرت دارة الملك عبدالعزيز كتاب إمتاع السامر بتحقيق كل من الأستاذ 
محمد بن عبدالله بن حميد والأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الرويشد وذيل بثلاثة ملاحق لأبي عبد 
الرهن بن عقيل ضمنها تعليق كل من الشيخ حد الجاسر ومحمد بن أحد العقيلي على أخبار 
الكتاب. وراي كل من د. محمد آل زلفه ود. عبدالثه أبو داهش, وكان ذلك إجراء متميزاً من دارة 
الملك عبدالعزین فقد كان تحفيق الدارة جهداً موفقاً بالفعل لا يمكن لأي باحث أن يتجاوزه ولا 
أن يتجاهل ما طرح فيه من علامات استفهام حول معلومات الکتاب؛ إلا أن العلفین قد وقعوا 
في شرك التلبس بالثوب الرسمي؛ وهنا فقد التحقبق والنقد تعاطف القارئ العسيري والذي 
كان من الفترض أن يكون العني الأول بالتحقيق وإظهار حقيفة التزوير وأهدافه بصفته افدف 
الأول لمن فاموا بالتزوير ومن ثم بالتحقيق حسب المفترض. كما أنه وتف موقف المهاجم لأهالي 
عسير فعلاً من خلال إشاراته الضمنية بان الكاتب يحاول تلمیع تاريخ عسير» وهو ما كان واضحاً 
أكثر في راي الشيخ ابو عبدالرحمن ابن عفيل في نفس الكتاب''' وراي الحققين'"» فكانوا کمن 
رضع عسير والكتاب الذي كان هدفً لنقد في سلة واحد: بر التحقيق وكأنه يريد |یقاف عملية 
التلميع هذه» ركان إدارة الدارة معنية بمراجهة الكتاب فقط لأنه يحاول تلميع التاريخ العسيري مع 
أن الآمر على خلاف ذلك تماماء وما زاد من تاجیج مثل هذا الشعور جنوح العلقین إلى الدفاع عن 
تاريخ بلاد اليمامة بشكل عصبي. وبما لا نحتاج إليهء وتكرار الرفض لأي إشارة لدخول أي بلاد 
اليمامة تحت حكم غيرهم'”» وکان بلاد اليمامة يسكنها جنس آخر من البشر غير بقية سكان 
الجزيرة العربیت. أو أنها مسورة بسور يفصل بينها وبين البقية ما أققد التحقيق الحيادية في نظر 
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١‏ اباب الرايع: الوقف الحكومي من مجموعة انتاع السابر 


القارئ» وخلق نوعاً من ردة الفعل العصبية في الاتجاه الآخر. فاليمامة وعسير والحجاز 
والإحساء وغيرها من أقاليم الجزيرة العربية كلها بلاد متجاورة ومتداخلة جغرافباً وسكانياً 
وکلها تعرضت للكثير من الأحداث والتقلبات والد والجزر مع الجاورين شأنها شان غیرها من 
وإقحام هذا الكلام درن مستند تاريخي واضح كان خطأ ارتکبه الحققون» 
ق الكتب» فاليمامة خضعت لبن عبدالمدان منذ منتصف القرن الحجري الثاني إلى 
بداية القرن الرابع''» وخضعت لبي الأخيضر'" وللقرامطةء ثم لشريف مکة" ثم لحكام 
ال#حساء" حتى منتصف القرن الثاني عشره وسقطت تحت الحكم العثماني ومئلها في ذلك 
عسير واليمن واحجاز وعمان وغيرها من أقاليم الجزيرة العربية التي كانت هدفاً لتمدد مجاوريها 
عليها خلال مراحل من التاربخ؛ حتى انطلقت شرارة ذلك القبس الذي شع من بلاد البمامة 
ليضيء الطريق إلى حهد جديد في الجزيرة العربية. وعاولة إقحام تاريخ اليمامة في الكتاب وادعاء 
تفردها عن سواها من أقاليم | العربية بالاستقلالية عبر التاريخ واعتبار تمدد أي الإمارات التي 
قاء.ت في الناملق المجاورة لما امس لمذه الاستقلالية املال تمقيق كعاب ينهسه ننس الحققين 
محاولة تلميع تاريخ عسير حمل استفزازاً للعسيريين» ويعطي فرصة للمدافعين عن الكعاب 
لشحن الأنفس ضد التحقيق والتعاطف مع الكتاب رمصدره بالإضافة إلى أن محققي الدارة 
كانوا بحاجة إلى التحقق من بعض الأمور التي أنكروها بینما هي آمور ثابتة لا تقبل ابحدل؛ مئل 
ثورة عسير عام ۱۳۲۲ه ضد العمانین"" والتي أشار فا الكثير من المؤرخين والوثائق احلية 
والأجنبية؛ وتكرارهم الرفض وبعصية لامتداد بعض آمراء عسير على منطقة وادي الدراسر"“ 
الثابت توثيقها في الكتب التاريخية با فيها النجدية”" وإنكار حروب الأمير علي بن مجشل مع 
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د. اعد السا ص۸۷۳ (تحت النشراء نقلاً عن مقالي / تركي 
القداح العتيي " امتاع السامر”. جريد: الرياض تاريخ ۱۳ ۷/۱۰/ ۱۶۲۷ 

؟- عبدائرحمن؛ عبدالرحيم. من وثائق شبه الجزيرة العربية في عهد محمد علي» الجلد الأرله دار التي 
للنشر والتوزيع؛ الدوحة؛ 1407ه ص0۳1 5 


الفصل لذاني: ماع السامر وتحقيق الدازة ۰ ۲۲۱ 


الأتراك كما أن إنكارهم لوجود النازل ذات الأدوار المتعددة لأكثر من دورين في عسير ولوجود 
القنوات المائية لأكثر من مائتي متر» هو أمر غريب» خاصة وان احد الحققين من أبناه عسيرا . 

وهنا فقد جند محققو الدارة العامة في عسير للتعاطف مع الكتاب رغم أن جلهم لم يقرأه 
قراءة دقيقة ويعرفه على حقيقته. رفقد الحققون مصداقيتهم في نظر القارئ عندما وجد أن 
الحفقين انكروا احداثاً مثبتة ومدونة في الوثائق العثمانية والمصرية والأجنبية واحلية ولمجاورة؛ ما 
يشككه ني كل ما قالوا. 

وف عام ۷ اه أصدرت الدارة تحقيق الجزء الثاني من كتاب إمتاع السامر والذي ظهر 
للساحة متاخراً عن الأول بكثيب حيث بدا ظهوره في عام ۸۱۸۲۳ وقد كان نشر الدارة له بتحفيق 
كل من الأستاذ محمد بن عبدالله بن حميد والأستاذ عبدالرحمن الرويشد والأستاذ فاتز البدراني؛ 
فوجهوا أسئلة جديدة حول حقيقة وجود الدولة اليزيدية؛ ولعل اهمها عندما طرحوا السزال 
عن سبب کون مصادر تاريخ الحج ومصادر تاريخ مكة على امتداد الألف ومائي عام من حكمهم 
الزعوم لم تشر إلى حج أي من أولئك الزعماء اليزبديين الذين منهم من حكم م سنة'". ولكنهم 
اخطاوا في تقدير بدأ الحديث عن النسب الأموي في عسير حيث أشاروا إلى أن أول إشارة كانت 
عام ۳ على يد "سيد محمد إبراهيم" في كتاب "تاريخ المملكة العربية السعودیة"" والحقيقة 


أنه كانت هنالك إشارات سابقة إلى دعرى النسب الأموي لآل عائض» ولكنها كانت عائمة فلم 
9 


تذكر أي تفاصيل سوى الإحالة إلى ما يقال من أنهم يدعون بانهم يرجعون إلى يزيد بن معاوية » 


۲۱۹۰۲۱٩ نف‎ )۱( 

() نف قاجا ص۷ 

(۳) الصدر الساتی؛ ص۳۰ 

)١(‏ ذکر عقني القسم الثاني من الجزء الاول من إمتاع السامر ص ۳۰ ان اول إشارة لدعرى آل عايض للب 
الاوي لآل يزيد كان عام 2۱۳۹۳ على يد الأسناذ سيد عمد ابراهيم في کتاب "تاريخ الملكة العربية 
السعودية": وهذا خطاء حيث وردث عدة إشارات قبل ذلك في مذكرات سليمان شفيق باشاء ولدى امین 
الريمني 3 ی ٠‏ ولکن كل تلك الإشارات لم تكن إلا إشارات عامة إلى أن قبيلة 

يدعي أهلها بانتسابهم إل بزيد بن معاوية ول برد بها اي تفاصیل. بل كانت 

إقرارا تس ان بان عاض بن مرعي كان أول من رصل إلى الحكم من آل يزيد» كما أن كل من 

أشاروا لذلك شککوا في صحة ابر ووصفوه بالإدعاء غير الستند إل أي وثاتق؛ ولكن المزورين بدأوا في 

سرد تفاصیل جديدة في معصف التسعینات المجرية مستندين إلى ببض الاشارات لدى نابيزيه. فيدات 

بعدها مرجة من اللهاث على تزوير الوثائق وتوزيعها وكتابة الكتب التي كان اوها كتاب محمود شاكر 

"عسير" في عام ۱۳۹۲ه ثم الكتايين المحرقين من مؤلف الشيخ عبدالله بن مسفر رمه الله والموسومة ب 

"اخبار عسير" و"السراج المنير" بعد أن أوكل لأحد المزورين طباعة الكتاب قبل وقاته. 


١‏ الباب الرابع: لوقف الحكومي من مجموعة لماع السامر 


وذلك استناداً إلى ما ذكره "سلیما باشا" في مذكراتة ال نهرت عام ۱۰۱۳4۳" ثم آمین 
الريحاني في كتاب "تاريخ نجد الحديث" عام ۱۵۱۳6۵ ا ع ل 
الأموي لدى أسرة آل عايض بن مرعي فقط دون سواهم ممن حكموا عسير, ما يدل على 
وجود هذه الدعوى منذ وقت سابق للتسعینات الهجرية: ولكن من المؤكد أن الدعوى لم تكن 
موجودة في عهد عايض بن مرعي وابنه حمد على الاطلاق» كما أنها لم تكن معروقة في بلاد 
عسير فيما قبل إشارة الريجاني والزركلي ولا حتى فيما قبل صدور كتاب محمود شاكر "عسير": 
إلا إذا كان على نطاق في حدود نفس الأسرة. 

والأغرب من كل ذلك أن الحققين الذين لم يتركوا شیاً م يعلقوا عليه ما يتعلق با نساب 
والأحداث في نجد وعمان وقطر والأحساء في الكتاب. فد وقعوا في فخ دعم ما ورد فيه من 
معلرمات حول الأنساب القبلية في عسیر. ففي ص۳4۱ علفوا في الحاشية على ورد اسم قبيلة 
بني رزام بالتالي: 


"بثر رزام: قبيلة أزدية تنسب على الأرجح إلى رزام بن عمروا بن ثمالة بن اسلم 
وتتهي إلى مالك بن نصر بن الأزد. ونسبها مبسوط في كتب الأنساب رکب تاريخ 
منطقة عسيرء انظر: (بنو رزام: تاريخ وحضارة تألیف: عبداثه بن علي بن عفتان 
نادي أبها الأدبي» 4 ۱۳۲ھ / ۲۰۰۳م ص5 ",.)١19-‏ 


وتسلسل السب كما أوردوه لا أساس له على الإطلاق قبل وروده في كتاب إمتاع السام 
فتقل عنه عبدالله رعمد علي حريري وعبدالرحن آل حامد وربما غيرهم» وكان الأجدى 
بالحققين أن يتوخوا الدقة في النقل ومعرفة الصادر وهم الذين كانوا يعلقون على كل صغيرة 
كبيرة نتعلق بوذ آل يزيد الزوم. أو بأنساب القبائل والأسر في نجد في الكتاب بأنها من اختلاقات 
المزور حتى ولو كان هنالك ما يشابهها في كتب الأنساب. بینما هنا يدعمون آخباره الجوهرية 
التي ما اتزل الله بها من سلطان حول قبائل عسيرء فلا يرجد اصل مدون ولا متداول لوجود 
علاقة لبي وزام بقبيلة ثمالة بل ولا علاقة لكل بطون عسير بقبيلة ثمالة المعروفة والتى ذكرها 
كل الرخین منذ الأزل وحتى الآن حول مديئة الطالف» كما لم يكتب عن هذه العلومة أي مؤرخ 
كتب عن عسير فيما قبل صدور كتب مجموعة إمتاع السامر ثم من قلوا عنهاء كما آنها معلومة 


.54 سليمان شفيق باشاه مذکرانه تحقيق محمد العقيلي ص‎ )١( 
امین الريحاني؛ تاريخ غجد الحديث: دار الجيل: ص۲۹۸‎ )( 


لفصل لك ائي: امتاع السامر وتحقيق الدارة ۰ ۲۲۲ 


لا اساس لها في ذاكرة المجتمع العسيري على الاطلاق والعجيب أن اللحققين كانوا في الجزء الأول 
بصرون على تتسیب عسير إلى عك ورفض صلتها بالأزدء بينما هنا يعودون إلى دعم ما أورده إمتاع 
السامر حرفي مصادقين على ما احدثته مجموعة كتب إمتاع السامر من أثر في ذاكرة امجتمع» ومخالفين 
للمنهج العلمي في التقصي. 

كما صادقوا على التقسيمات القبلية في عسير حسب ما ورد لدى إمتاع السامر حيث جاء 


فيه ما يلي: 


"وکانت رئاسة قبائل شهران في آل آبي السرح الذين كان آخرهم؛ سعد بن حمدان 
وعرف سوق الخلاف بذهبان باسمه في زمن مرعي بن عمد والد الأمير عاتض أثناء 
حكمه لعسير وقد مر ذلك والرئاسة هذا الفخذ في آل غنوم؛ التي منها مشيط 
رؤسائهم حالياً كما حل في بعض قراهم غرب وادي عتود وشماله آل الغمر من 
قبيلة بني طلق من بطرن محه ا حارث بن كعب مهائاء القبيلتاذ آل الرشيد مال 
الغمر قد غارمتا آل يزيد في السقا وقد ضمت قبيلة آل الغمر إلى قييلة علكم بن 
أسلم بن عمرو بن عوف (ثمالة): وانتسب إلى علكم بنو مازن بن نصر بن الأزد 
وبنو التجيم من الصبر بن الأزد وغيرهما من بطون اخوته من أزد 
تقع بين قبيلة بني مالك وقبيلة عل" 
وقد علق الحققون عند نهاية هذا القطع في الحاشية بقولهم: 
"هذه الأخبار عن بعض قبائل عسیر وما حوفا تتضمن بعض ا معلومات الصحيحة 


ا منقولة عن كتب متداولة الآن» ولكنها تتضمن كثيرأ من ا معلومات اللفقة.وهي 
إضافات صاحب الامتاع" ۲ , 


في الحقيقة أنه لا يوجد كلمة واحدة صادقة في هذا النص كاملاً فلا كان آل أبي السرح 
شیوخاً لشهران بل كان شیوخ شهران آل الحفارص”": ولا كان والد عايض بن مرعي آميراً 
لعسيرء و يكن هنالك إمارة لآل يزيد ولا وجود هم في السقا فيما قبل استبطان بعض الأسر 


(0 ند قاج ۳۳۵-۳۳4 
(۲) ن د ق۱ ج۲ نفس الصفحة 


(۲) الزيدي؛ محمد عبدالله ابو علامت التحقة العنبرية في انجددین من أبناء خير البرية. خطوط بالجامع الكبير 
بعتعاه ورف ۳۲۲. 


۶ اباب الرابع: الوقف الحكومي من مجموعة إمتاع السامر 


من آل يزيد الشعف بها حديثاً ليقبل بوجود تحالف حاص فا مع آل رشيد وآل الغمر ار 
غيرهم: كما أن أول من أشار إلى أن آل الغمر من بني طلق هو إمتاع السامرء ول تدخل قبيلة آل 
الغمر في علكم: ولا علاقة لعلكم العسيرية من سموه أسلم بن عمرو بن ثمالة» وقبيلة بني 
مازن هي جزء من علكم؛ و يعرف عل أو حب أي لكب فا قب با ادامر أن اس 
مشتق من مازن بن نصر بن الأزد» وال النجيم ايضاً من علكم» ولا اعلم من آين اتى بالصبر 
بن الأزد؛ ولا أصل في الذاكرة الشعبية أو في أي المدرنات والوثائق لوجود جبال تسمى جبال 
شنوءة في عسير على الإطلاق» ورغم أنها شاعت هذه القولة منذ ما بعد فترة اللسعینات 
الهجرية بعد أن وردت في كتاب "السراج المنبر" فإن هنالك ارتباك شديد في نهمها حتى هذه 
اللحظةء ولا أعلم اذا اعتمد | المصادقة عليها بناء على كتب متداولة الان» وم يتحققوا 
من الصادر الأساسية غذه الکتب. بیتما مصادرها الحقيقية هي مجموعة کنب إمتاع السامر التي 
يصادفون على أنها مزورة. 

كما أنهم لم يكونوا دقيقين ني فهم بداية هذه الوجة من الدعاری التي وردت في مجموعة 
الإمتاع حول الدولة البزيديةء وتطور روايتها بين مرحلة رآخری وعلاقة ذلك بظهور مصادر 
تاريخية جديدة استفاد الزورون منها في تحوير مسار التاريخ العسيري. 

وها فمن الملاحظ على هذه التحقيقات والإصدارات أنها لم تكن شاملة لتتطرق لا 
يدور في بقية كتب الجموعة والوثائق المصاحبة وربطها بصدور الکتاب بشكل واضح. نقد 

فت بالإشارة هذه الكتب وأنها تحمل نفس الفكرة وانتقدتهاء درن أن تنفض ما في متنها من 

ترهات» مما أظهر الجهود وکانها قد انصبت على مضمرن هذا الكتاب لأنه تداخل مع تاريخ 
بلاد اليمامة نقط. وتركت ما يدور من إصدارات وإشارات مستمرة ندعم الفكرة الأساسية له 
وما يرمى في الساحة من وثائق مزورة وتجاهلت النشاط الحموم هذه المجموعة في توا 
وما يجري من توثيق لعلوماتها المغلوطة طوال الوقت حول تاريخ عسير. 


القصل الثالث 


القرار الرسمي حول كتاب إمتاع السامر 


١ء‏ هل صدور قراررسمي باعتبارالكتاب مزوراً يعد سابقة كما يدعي البعض 

صدر إثر تحفيق الدارة قرار حكومي باعتبار إمناع السامر كتاباً مزوراً. ومنع تداوله» أو 
اعتماده كمرجعء وقد آثار القرار بعض من أبناء عسير الذين رأوا في هاس بعض الجهات 
الحكومية في مهاجمة الكتاب» هجرما مبطنا على تاريخ عسير وخاصة الشن السياسي منه وقد 
احتج بعض صغار المثقفون في عسير (سراً) على هذا القرار واعتبروه تصرفاً غير مسبوق إلا أ 
الدكتور محمد آل زلفة كان شجاعاً إلى حد ما عندما انتقد القرار علانية في إحدى القابلات 
الإنترنتية واعتر كتاب إمتاع السامر وان حوى ضعفاً في معلومته فهما بخص تاريخ العصر 
الحديث إلا أنه کناب تاريخي كغيره من الكتب التاريخية (كما يقول)ء وطالب بقارنة اخباره 
ة القديمة مع الكتب التاريخية الأخرى ومن ثم تقيبم بقية أخباره» ولکتنا لو سلمنا له 
بذلك فان هذا سيكون بمثابة الإقرار ببقاء الکتاب كمصدر تاربخي مشروع. 

وللحقيفة فقط نقول بان الكتاب قد حوى بالفعل مفاجآت تاريخية كبرى وغرانب لم تذكر 
من قبل جديرة بقلب كل المفاهيم حول المطقةء وكان القليل منها سیکون قابلاً للأخذ والرد كآراء 
واطروحات نشل وجهة نظر الكاتب: إلا أنه لم يوردها كآراء ویعللها بل اوردها كحقائق وكأخبار 
مدعومة بقصائد فصحى نسبها إلى القرون الغابرة» فاستند إليها جميع مؤرخي المنطقة مما احدث 
تشرا أ في فهم تاريخهاء لذا فان تمرير ما يحتويه الكتاب والمجمرعة الراققة له من الکتب 
والوثائق من اخبار تتعارض مع جميع الصادر العروفة دون تمحيص سیجعل منها مرجعاً متیر 
ويبقى الخلط في تاريخ التطقة قائماً عبر التاريخ: وهو ما سیکون له آثره على الفهم الصحیح 
وية النطقة ومن ثم على مستقبلهاء ومن ثم وحدة کامل الوطن؛ وسیثیر الكثير من الشاکل في 
الستقبل» كما أن ظهوره التاخر رغم طباعته القديمة یفرض التساژل عن مصدره رمدى 
مصداقية نسبته إلى كاتبه. 


نينا 


۱ 0 الباب لرابع: لوقف الحكومي من مجموعة امتاع السامر 


وايضاً فان هذه امجموعة من الكتب المزورة عن منطقة عسبر لا زالت مستمرة في الصدور 
وبشكل متتال مما يعي أن المستقبل سيرينا الكثير من الإصدارات والفاجات الى ستحمل تصفية 
الحسابات مع اخصوم. والتلاعب بهوبة الوطن» والإمعان في الاخلال بالتوازن القبلي الموررث 
فيهاء كما هو حال سابقاتهاء وكل ذلك من خلف الظلام؛ فمن الواضح أن لدى المزورين جموعة 
من الكتب والوثائق حالياً والتي لا زالت تدور بينهم ني الظلام لاطلاق كل منها في الوقت المناسبه 

فلم تتقطع هذه الكتب عن الظهور حتى الآن وبتواریخ قديمة. 
ومن ثم فان عملية الراجعة والتمحيص والتدقيق والتقد هو أمر مشروع بل وعملية 

الملاحقة القضائية تعتبر ضرورية لإيقاف العيث بالتاريخ» فعملية التدخل الحكومي وبقوة في 

الكتب والوثائق والاکنشافات التاريخية وإصدار القرارات بشأنها هو أمر طبيعي في مثل هذه 
الخالة: بل هو ضروريء لنع التلاعب بتاريخ الوطن وهویته. وله سوابق سنذكر منها هنا آربع 

حالات وهي: 

-١‏ ظهرت مجموعة من الخطابات والأخبار والأشعار طبعت في إيطاليا بين سنتي ۱۸۲۳م 
و۱۸1۵م: باعتبار أنها وثائق قدية كتبت عن جزيرة سردينيا في الفترة بين القرنين الخامس 
والثامن عشرء ولفد أثار ظهور هذه امجموعة دهشة كبيرة في الأوساط العلمية» لأنه كان 
مجهولاً وجود كتابات من هذا النوع في سردينيا في ذلك العهد 
وبعد نشر الكتاب؛ وضعت أصوله الخطية في مكتبة كالياري في سردينبا. وحدثت مناقشات 
طويلة بشأن الكتابات. فعرضت الأصول الخطية على أكاديية العلوم ني برلين لدراستها. 
وفحص بعض العلماء اطوط التي كتبت بها هذه الأصول. رحث آخرون الناحية اللغوية 
والادبية وناقش غيرهم العلومات التاريخية» ووجدوا أن ما جاء بها لا يطابق ولا يشابه ما 
عرف عن خطوط سردینیا وأدبها وتاريخها في تلك القرون؛ فقرر العلماء آن هذه الآثار 
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الكتايية مزيقة 
۲- أشرفت حكومات فرنسا وبریطانیا وإيطاليا عام ۹٦۱۸م‏ على دراسة مجموعة من الوثائق 
التاريخية الغرية الأخبار في باريس التي اعلن عنها العام "ميشيل شال" والتي تتعلق بمصدرية 
بعض الاكتشافات العلمية الهامة حيث تشير هذه الوثائق إلى أن "دالترن" كان على اتصال 
بالعالم الفرنسي "باسكال" الذي كان بزرده بالمعلومات العلمية من خلال المراسلة بينهما 
والي تدل على أن ما عرف في علم الفيزياء بنظرية دالتون لم تكن إلا سرفة علمية قام بها 


80 ۸٤ص‎ ه١‎ 418 عشمان» حسنء منهج البحث التاريخي؛ دار العارف: القاهرة» الطبعة السادسة‎ )١( 


القصل الثالث: القرار لرسمي حول كت اب اماع السام ۰ ۲۳۷ 


دالتون من صاحب النظرية الأساسي "باسکال" حسب ما تدل عليه الوثائق؛ وبعد دراسة 
الوثائق صدر قرار من حكومة فرنسا باعتبارها مزورة وحوکم وسجن مزورها””". 

۳- نشرت مجلة شتيرن عام ۱۹۸۳م مذکرات هتلر وادعت أن هذه الذکرات نیت من حادث تحطم 
طائرة عام 1948م وقد أثارت المذكرات ضجة بين مصدق ومكذب لتعارضها مع المنطق 
التاريخي للأحداث ولأن هتلر عرف كمفوهاً خطيباً ولكنه لم يعرف ككاتب؛ وهنا تدخلت 
الحكومة ال وبدات تحقيقاً في الأمر لظهور الشك حول حقيقة المذكرات: وبعد أن تيع 
القاضي "موسماو" المواقع والشهود من حضروا آخر أيام هتلر بدقةء ومن ثم صدر إعلان 
حكوبي بان هذه المذكرات مزورة واستقال عقب ذلك اثنان من رؤساء تحريرها””. 

-٤‏ اجرت الحكومة الإسرائيلية احتلة تحقيقاً حول الکشوفات الأثرية المتعلقة بما عرف "حجر 
سلیمان" في العفد الماضي والتي آثارت الدئيا بصفتها أول كشف معاصر بثيت وجود المسيح 
لتك فوق ارضر, فلسطين ويثبت وجود هيكل سلممان فوق أدض القدس التي تمكنت من 
الصمود أمام القراءات اللغوية وغتیرات الكشف العلمي لعدة سنوات حسب ما يدعي 
الإسرائيليون. إلى أن أبدى الكنديون اثناء عرض الآثار في كندا ملاحظات حول طريقة كشف 
هذه الآثار من حيث مصادفة کون المكتشف للاثرین رجل واحد إسرائيلي حصل علبها في 

عن طريق رجل فلسطيني توفي قبل إعلان الكشف. وهي صدف غير مقبولة في عرف 

تي تفكرء لذا اضطرت المکومة الإسرائيلية لإعادة التحقيق والتسليل الخبري والقرا * 
اللغوية وهي في موقف حرج» فكشف الفحص المخبري والقراءة اللغوية عن التزوير. ومن 
ثم اعلنت الحكومة الإسرائيلية انها مزورة وحوكم مزورها الإسرائيلي جولان واعتقل"* 
وكما نلاحظ فان دول العام تعطي اهتماماً خاصاً بالتاريخ فهي لا تهتم بمتابعة ما يكتب 

في الأدب ار ني السياسة أو في أي العلوم كما تفعل مع من يزور في التاريخ» وعلى ذلك فإن ما 

قامت به دارة اللك عبدالعزيز من نقد ومن ثم صدور قرار حكومي بشأن الكتاب هو أمر 
مشروع رلا لبس فيه وله سوابق كثيرة فهذه إيطاليا وفرنسا والمانيا تعين لجان رسمية لدراسة 
الوثائق والكتب المشبوهة تشرف عليها رئاسة الدولة مباشرة وتصدر فيها قرارات حكومية 
رسمية تصفها بالمزورة» بل جرت العادة على أن يتم محاكمة المتورطين بالتزویر والزج بهم في 


٤١۳٣ص عبد سم صناعة تزييف التاريی‎ )١( 
.۳۱ عبده الصدر السابق: ص‎ )۲( 
قناة الجزيرة الوثائقية» حجر سلیمان؛ برنامج وثائقي.‎ )۳( 


۸ اباب الرابع: الوقف الحكومي من مجموعة امتاع السامر 


السجون؛ رهو ما لم تقم به الجهات الحكومية المعنية في السعودية حتى الآن. في ظل تزرير كبير 
وخطير وغير مسبوق» ويتعلق بهوية جزء مهم من الوطن. 


۲ هل يكفي صدور القرار حول كتاب إمتاع السامر 

كان صدور القرار حول الكتاب مبشراً بده تعامل قوي رواضح مع هذا الكئاب. يلغي 
جيع الأفكار ال عنه» حسب نص القرار» ويشمل جميع الكتب التي نقلت عنه فيما قبل 
ذلك» مباشرة أو بطريقة غير مباشرةء إلا أن ما رایناه هو أن هناك کتب صدرت بعد القرار 
واقتبست من كتاب إمتاع السامر مباشرة“ أو من الكتب المستندة إليه وفي نقس الوقت فإن 
الاقتباس من بقية المصادر المزورة المرافقة لامتاع السامر لا زال مفتوحاء بينما هي تحمل نفس 
مواصفات إمتاع السامرء ولا زالت مجموعة كتب إمتاع السامر هي الأكثر ثرا على الذاكرة 
الشعبية فى منطقة عسير. 

لذا وليكون القرار ذا أثر وقيمة معنوية ومادية» وليشعر العسيريون بان إدارة دارة الملك 
عبدالعزيز حافظة على تاريخهم ایضاه فمن المفترض أن تنم غربلة حقيقية واضحة لجميع 
الکتب والوثائق الصاحبة من قبل وزارة الثقافة والإعلام ودارة املك عبدالعزيزء واستدعاء الأطراف 
المعارضة للمشاركة في النقاش الدائر حول الوضوع ولو على المستوى الإعلامي؛ ومن ثم تكون 
المحجة واضحة المعالم لينم إصدار القرار بشكل شامل لا يقبل الجدل. وفي مثل هذه ا حالة يفضل 
أيضاً إشراك جهة اختصاص عايدة على مستوی الوطن العربي ليشارك في الدراسة غتصون من 
خارج السعودية إلى جانب اللجان اليةء فيكون القرار له وفع ونفوذ على مستوی الوطن العربي» 
وتلتزم به كل دور النشر العربية» وهو أمر لا يستغرق الكثير من الوقت والجهدء كما آن له سوابق في 
دول آخری ما يجعله إجراء قانونيا محترماً على المستوى الدوليء إذ لا معنى لنعه داخليا بينما 
التاليف واي ليس مرتبطاً بوزارة الإعلام السعودية أو بمؤرخيهاء فقد ينشر شخص في أي دولة 
عربية كناباً من هذه الكتب | مادته دون أن يلقي بالا للقرار الذي لا يعني اي حال 
فقد بدأت بالقعل إشارات مساندة بطريقة غير مباشرة وصدرت كتب تعتمد على هذه الجموعة 
في تحديد هوية إقنيم عسير كاملا فهذا المؤرخ اليمني الدكتور عبدال رمن الوجيه اعتمد في كتابه 
"عسير في النزاع الحدودي السعودي اليمني" بقوة على كتاب "تاريخ عسير" مد بن مسلط 


(۱) آل فایع. امد دور آل التحمي ني مد تفرذ الدولة السعودية الأولى على عسير وما جاورهاء مطابع 
ديفي + الطبعة الأولى ۱۲۷ه ص" 4 4۳ 


الفصل الثالث: القرار الرسميحول كت اب امتاع السار ۰ ۲۲۹ 


كمرجع لاثبات ارتباط عسير في تاريخها السياسي باليمن' ': وكان صدور الکتاب في معمعة النزاع 
حول المناطق الحدودية بين السعودية واليمن» وقبل توقيع اتفاقية الحدود الثانية مع البمن» ولعل 
ذلك يعطينا فكرة عن خطورة الكتابة التاريخي على مستقبل الوطن» كما أنه ورد في حواشي کناب 
"درر نحور الحور العين" للمؤرخ اليمني لعلف الله جحاف تمقیق "يمي القحفي" إشارة داعمة 
لا ورد في إمتاع السامر"": وهو ما سيأتي الحديث عنه. ونحن هنا لا نتهم احداً بسوء الثية: ولكن 
يجب مراجعة ما كنب في هذه الكتب؛ لأنه يحرف مسار التاريخ حتى ولو كان ورد عن طريق الط 
حتى لا يستفحل أثره. 
ن هتالك الكثير من الكتب الماثلة لإمتاع السامر والتي خرجت من نفس المصدر 
تشملها الدراسة والقرار مثل كتاب "عسير" لحمود شاكر الذي اعتمد على وثيقة 
جعفر الحفظي الغير موجودة خاصة رنه اعترف بانه لم يستند على نص الوثيقة قذ تا بل على 


حديث شفهي مع بعض الأشخاص في عسبر دون مصدر"» وكتاب "تاريخ عسير رؤية ناريخية 

خلال خمسة قرون" محمد بن مسلط الذي بحمل نفس الفكرة ونفس الغرائب والدسائس والدي 
لم ير النور إلا بعد وفاة مؤلف الوئيقة وعققها المزعرمين؛ وما حشي في تحفيق "الدر الثمين" 
باسم عبدافه بن حميد والذي بنکر آبناژه معرفتهم بان والدهم قد حقق الكتاب قبل وفاته 
و"تحفيق مذكرات سليمان الكمالي" لأعد النعمي. وكتابي "السراج المنير.." و"أخبار عسير" 
احرفة باسم عبدالله بن مسفرء واللذان يحملان ررايات متناقضة حول كل الأمور الخاصة بتاريخ 


(۱) الوجیه عبدالرحن؛ عسير في التزاع امحدودي السعودي اليمي؛ ۰۱۹۵,۱۹۲:۱۹۹۰۲۰۰ ۲۱۰.... إلخ. 
(۲) جحاف لطف اله» درر تحور اور العین: تحقيق ابراهیم بن أحمد القحفي؛ مكتبة الارشاد صنعاه 01١‏ 
(#) وقد أشار 00 تعلیقه على قصيدة للحسن بن خالد الحازمي والتوقي عام ] ۱۲۳« 
من أطلق عليهم "آل عائض" لو ودر ب لأوامر الإمام الم وأخذ ار 


"آل عائض" أمراء عسي وهذا يتناف مع افق أن ت ل یل آل عانق إل کم في عسي إل 
بعاد عام ۸۱۲6۹ بوضول أوهم وهو عائض بن مرعي ال ي هلت الأسرة إسمه من بعده» والحقق بذلك 


جد أقدم اسمه بن سال" ولیس من "عالض بن 5 
عائض (إن صح الثقل)العنیین ني الأبيات هم فرع من إحدى بطون 
الأشراف آل الخيرات في ابي عريش. 

(۳) ۵ هد ق۱ج۰۱ ص۲۱ 

۰۱۱۸ الغامدي. صالح بن عون بن هاشم؛ علم من عسیر:‎ )٤( 


۳۰ لباب الرابع: الوقف الحكومي من بجموعة ماع السامر 


عسير» وغيرها من الكتب التي خرجت بنفس الصورة بالإضافة للوثائق المشابهة (إن اخرجت 
للثور)» وجیع الكتب التي ساندت أو استندت هذه الكتب ني أي معلومة مباشرة أو عبر الركون 
إلى مقتبس آخر كما فعل الكثير من مؤرخينا في عسيره بحيث يُلزم أدبي ونظامياً بإزالة جميع ما 
اقتبسه منهاء وكحالة خاصة فإنه بجب إخضاع جميع الوثائق المتعلقة عنطنة عسير للفحص 
قبل قبولها مهما كانت ثانوية؛ ومتع الاستناد إلى أي وثيقة لا تقدم للجهات المناط بها 
التحقق من مصداتيتهاء كما يجب مساءلة بعض الکثاب امحلیین أو من الدول الجاورة عن حقيقة 
ما أوردوا من أخبار تعتمد على هذه الكتب أر تدعمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» ومن ثم 
إخضاع الوثائق المدّعاة لنفس التمحيص والتحقبق؛ فالتزوير في رواية الأخبار التاريخية له من 
المخاطر ما يستحن الوقوف آمام قريره مجزمء بعيداً عن مراعاة شعور العامة من الدهماء 
والغوغاء في مثل هذه الأمور. 


لباب الخامس 
علاقة مجموعة تزویر امتاع 
السامر بعسير 


الفصل الأول 


هل مجموعة إمتاع السامر عسيرية الهوى كما يقال 


ربط الكثير من المتابعين بين عسير وبين مجموعة كتب إمتاع السامر بصفنها كانت نتحدث 
باسم عسير ومهرت باسم مؤلفين بتحدئون في كتبهم عن تاريخ عسير بشكل رئيسي؛ رغم نطرق 
بعضها لتاريخ كل أغاء الجزيرة العربية خلال ذلك. فقد ذكر الشيخ حمد الجاسر بان مؤلف 
کتاب "إمتاع السامر" من بلاد عسير' ٠‏ كما ذكر "بو عبدالرحمن بن عقيل أن كاتب "إمتاع السامر'" 
يهدف إلى أن يكون لإقليم عسير تاريخ منتظم بالانية والدقيقة واليوم والشهر رالسنة 
وهتالك الكثير في أنحاء ال طن من يو جه أصابع الاتهام إلى أياد قلية تنتمي الى عسبر انها وراء هذا 
التزرير» بصفته ينحدث عن أشخاص عسربين على عسير. 
وقد انطلت هذه الأفكار على جزء كير من أبناء عسير الذين لم يعرفوا التاريخ إلا من خلال 
تاثر الذاكرة الشعبية في عسير بهذه المجموعة وما واكبها من أساطير وما اعتمد عليها من مؤلفات 
لاحقاً. بينما الحقيقة مختلفة تماماً عن ذلك. 
فمن خلال قراءة متعمقة لهذه الكتب فان أهدافها بعيدة جداً عما تصوره المندفعون» وخاصة 
أرلئك الصغار الباحثين عن عمق تاريخي أسري أو عشائري لي عسير واللین انطلت عليهم فكرة 
تكربس مركزية قبائلهم ار عشائرهم أو أسرهم» أو إعطائها عمقاً تاریخیا (غير قابل للشبات)ء فهي 
حملت إلى جانب ادف الأساسي وهو فصل إفليم عسبر ثقافياً وتاريخياً ونفسياً عن بفية أنحاء الوطن 
واحیاء روج یت وإيجاد روح معادية لبقية الوطن بين أبناء عسير روح الرغبة في 
مع قبيلة عسير بالذات تتعلق بالأحداث الأخيرة في عسير بعد وصول 
الدولة السعودية الثالثة ودخول عسير إلى جانبها ضد الحكم امحلي (والي سنفرد فا فصلاً نیما 


(0 ند ص۵۲۸ 


() (ن د)» ص۵۲۹ 


rr 


٤‏ الاب الخامس: علاقة مجموعة تزوير اتاع السامر بعسير 


سياتي)؛ جعلها تتبع سباسة الأرض المحروقة مع الناریخ العسيري. رخاولة استثارة الجاورين 
للدخول على الط لادخال البلاد كاملة في أتون إشكاليات سياسية وتاريفية حول هوية كامل 
التطقت. ومن ثم نسجت روایتها في هذه الكتب لتحمل كم من التزوير والدسائس التي قد يشعر 
بالحرج من يحترم وقار الكتابة من إيراد كل تفاصيلهاء ركانها قد فررت قطع طریق العودة؛ فاما 
أن تتحقق احلامها الفارغة أو آن تدمر كل شيء على مبدا "آنا وبعدي الطوفان". 

تقد اعطت هذه امجموعة حقوقاً سياسية تاريخية للآخرين في إقليم عسي من خلال ربط 
التاريخ السباسي وحتى التركيبة العرقية ذه المنطقة بجارتها البمن التي نعلم على وجه العمرم 
آنها وعسير ويقية أقاليم الجزيرة العربية ليست سوى امتداد جفراني وسكاني لشعب واحد له نفس 
الانتماء العرقي ونفس الانتماء الجغراني لجزيرة العرب ونفس الدين الإسلامي» بالإضافة لرابط 
الجوار؛ إلا أنه بعد الثورة اليمنية تحمس بعص التائرين بالد الشيوعي في الوطن العربي للحديث عن 
عسير كجزء مقتطع من الیمن» فشكل الخط الداعم للموقف البمني فى التزاع الحدودى مع السعودية 
في الراحل السابقق وكانت قد تراجعت حدة هذه الوجة منذ أكثر من ثلاثين عامأ. إلى أن وفرت 
كتب مجموعة [متاع السامر الزورة وسيلة جديدة لدعاوى هؤلاء حول عسير بل ومستنداً رسمياً 
في الكتب الحديثة. راستخدمت كمراجع عسيرية على مبدا "رشهد شاهد من أهله" لتؤكد حقيقة 
ارتباط عسير باليمن عبر التاربخ وبشهادة عسيرية”. 

وعلى المستوى القبلي احلي. فإننا نلاحظ أن هنالك مشكلة ما لدى من كتبوا هذه الكتب 
مع تاريخ عسیر: فقد عممت مجموعة كتب الامتاع الأدوار التاريخية لعسير على عدد كبير من 
قبائل الجزيرة العربية خاصة قبائل البادية النجدية والحجازية كعتيبة ومطبر وبادية قحطان والي 
لا علاقة ها مطلقاً بتاريخ عسير وأحداثه. بالاضافة إلى القبائل اليمنية مثل قبيلة عك وحاشد 
وبكيل وهمدان التي تمثل معظم القبائل اليمنية والتي لم يرد تا اخلها مع أحداث عسير إلا کاحد 
الداعمين للحملات الوجهة ضدها من محمد علي باشا وشريف مكة كما يتضح في شهادة موريس 
تاميزيه لأحد الحروب" ٠"‏ فاشرکت هذه القبائل في آهم الأحداث العسيرية» بل واعطتها دور 
محورياً فبهاء وأوردت أسماء قادة لحروبها لم يعرفوا من قبل على الإطلاق» فعومت وعممت الناریخ 
العسيري بطريقة آفقدت هذا التاريخ كل أبعاده الحلية: وكم هو مثير للسخرية حينما نجد مؤرخي 


)١(‏ انظر تفاصيل آثر كتب مجموسة إمتاع السامر على وجهة النظر السياسية في اليمن حول عسير في باب 
"علاقة عسير بالیمن" في هذا الكتاب. 
(۲) تاميزيه. موریس: رحلة في بلاد العرب» تحقيق د. عمد آل زلف 715336 


الفصل الأول: هل مجموعة إمتاع السامر عسيرية الهوى كمايقل ۰ ۲۳۵ 


بعض تلك القبائل التي أقحمها الزورون ینبرژون ما ورد في هذه الکتب المحسوية على عسير 
ریکتبون أخبارهاء وينفون أي صلة هم بعسير وأحدائها "؛ وكان العسيريين بستجدون التفرب إلى 
الآخرين من خلال التنازل لهم عن أنصع صفحات تاريخهم. 

وايضاً نان مجموعة إمتاع السامر حوت لزأ مباشراً وغير مباشر لقبيلة عسير بالذات وصل 
إلى حد الشتيمة» ما يدل على تحامل مقصود ويكفي انها وزعت الآلقاب الضافبة على بقية القبائل 
مثل لقب "حجاب الشرق" و"جرعة الدم" و"العضد" وغيرها بينما أطلقت على عسير لقب 
"بلاد ار" وأجمعت على نفي وجود فبيلة اسمها عسير؛ بل وادعت أن مسمى عسير مرتبط 
بأبرعة وجيقه الشووم"" في حاولة لتتفير الناس من السمی؛ وحاولرا في مواقع أخرى إثبات 
عمرميته تاريخبا كاسم شامل لكل بلاد السروات من صعد: إلى الطائف اطلقه جد آسرة آل عايض 
“كيد ثم فصلوا جیع الأمراء التا رالمشيخات المحلية الحالية والسابقة للقبائل الحسيرية 
وااره‌رژ العاريخية الأدبية والملدية المسيرية من اتسائها لمسير وروت لم انصاءات أ'مرى. رفي 
ذلك ظلم وتحريف للناريخ يدل على ما يجمله مزوروها من شعور نحو هذه الأرض» ومن محاولة 
لإحياء المشاحنات والتنافس غير الشريف على آسس عشائرية ضیقة. كما أنها صادرت كل البادرات 
والصمود والإبداع الذي سطرته يد الإنسان على هذه الأرض ونسبته زوراً لأسرة مزعومة ادعت 
أنها قدمت من خلف الآفاق البعيدة إلى هذه الأرض وهي موات فأحيتها وجلبت فا المغاتلين 
والشعراء ورجال العلم والولاة وشيوخ القباتل من كل نج؛ فجردت إنسان هذه الأرض من قيمته 
تماما واخلت هذه الارض من ها ومن قيمة كل المبادرات التي حملها أهلهاء بل أصبحت 
الاشارة إلى أنصع صفحات تاريخها دليلاً على ضعف همة |نسانها وغموله. 

فالحقيقة يمكن أن نقراها من خلال ما کتب ني هذه الصادر من معلومات وما بين السطرر 
من دسائس تدلتا على أن عسير غير معنية بما كنب في هذه الصادر على الاطلاق» فمن الواضح 
أن هذه الكتب شارك في كتابتها جموعة من المزورين من عدة دول عربية شارك معهم عدد من 
أبناء الوطن كلهم من خارج عسير تحت إشراف وتمويل من احد الذين بحملون الحنق على هذه 
الارض وساكنيها 


(۱) العتيي, تركي القداج؛ جريدة الرياض؛ العدد ۱۳۹۲۰ بتاریخ ۷/۱۰/ ۶۲۷ اع 

() ند ص۳۰. 

(۳) اخبار عسير. المنسوب إلى عبدالله بن علي بن مسفر مؤسسة الرسالة؛الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ص۱۹ 
(*) اريخ عسي النسوب تحقيقه إلى محمد بن مسلط الوصال البشري» ص ۱4۳ 


۳ الاب الخامس: علاقةمجموعةتزوير امتاع لسامریعسیر 


وساعرض هنا بعض الانتباسات والاشارات ما ورد في جموعة إمتاع السامر ما يدل على 
روح النقمة التي يحملها کتبنها على کامل النطقة وحاولة تقزيم دور آهلها في تاريخهم؛ واللعرة 
التي نلاحظها في التحامل على بعض القبائل؛ رغم أنني قد تحاشيت عرض الكثير مما ورد من 
إشارات لكثرتهاء وما تحمل بعضها من إساءة لجهات أو لقبائل أو عشائر أو اسر معينة كما تحاشيت 
الخوض في صحة ما ورد عن آنساب الأسر نظراً لحساسية الخوض في آنساب الآخرين حتى ولو 
كنا على قناعة بخطأ ما حمّلت رؤوسهم هذه الكتب والوثاتن المزورة ومن يروجون لها منذ حرالي 
أربعين عام وما واكبها من آخباره عدا بعض الرموز المتداخلة مع التاريخ العسيري ومن رفضوا 
ذلك علناً. كما أن ما أرردته هنا لا يشكل سوى عبنة بسيطة من الكثير ما كتب في هذه المصاهرء 
بهدف إيضاح الصورة ولفت الانتباه فقط. 


مقتطفات من مجموعة الإمتاغ حول عسير 

١‏ آورد المؤلف قصيدة على لسان من سموه "علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان" والذي ادعوا أنه حضر إلى عسير بعد معركة الزاب 
عام ؟؟1ه وفي البيت ۲ من قصيدته وردت كلمة "طود الخر" وفي الحاشية قال 
الولف المزعوم (شعيب): 

"طود اخرٌ هو جبال عسير ويسمى عند أهله بلاد ار ۰۴/۳ 

» وقوله "ويسمى عند اهله" (كما روى على لسان شعیب» تعني أنه اسم متعارف عليه ویفر 
به أهله ولا زال يستخدم منذ ما قبل عام ۱۳۲ه (حيث تاريخ القصيدة) إلى ما بعد زمن 
شميب الذي شهد بشيوع هذا المسمى على عسي أي إلى وقتنا الحاضر ولا شك أنه لا 
يوجد كلمة سقطت على حين غفلة في هذه الکتب؛ فكل كلمة وضعت بعنایة؛ وتحمل 
معئى» وتهدف للوصول إلى غاية» بل كلما وضعت هذه الكلمة بطريقة هامشية دل ذلك 
على العنابة بها أكثر. ولا شك أن الكلمة واضحة المعنى ولا تحمل أكثر من دلالة واحدة في 
مقهوم اهل النطقت ولا جدال أن من وضعوها يعرنون ذلك جبدأء ولا جال للتأويل في 
مثل هذه الحالة خاصة وانه لا وجود ها في الحقيقة بل تم اختيارها من قبل المؤلفين. 


(1) ن داص۳۰ 


الفصل الأول: مل مجموعة إمةاع السامر عسيرية الهوی کمایقل ۰ ۲۳۷ 


۲ یقول أنفيصل الد ویش رشبخ مطير) وابن حميد (شیخ عتيب) قد شاركوا إلى جاتب 
علي بن مجثل وعايض بن مرعي في حروبهماضد الجيوش لعثمانيه‌في عسير”'! 

« لو صادقنا على هذه الإشارة وغبرها من الإشارات الكثيرة المائلةه فإنها ستقودنا إلى رواية 
جديدة؛ وهي أن العسيريين لم يكونوا إلا نقطة في بحر مع هذه الحشود من القبائل الکبری 
التي استقدمها آل يزيد من شمال وشرق الجزيرة العربية وجنوبها لتحمي حکمهم. 
ولكن جميع كتب التاریخ بالإضافة إلى الذاكرة الشعبية في عسير وفي قبيلة عتية وفي قبيلة 
مطير لا تحمل أي إشارة لوجود علاقة لقبيلتي عتيبة ومطير بعسير في تلك المرحلة كاملة؛ بل 
لقد راينا بعض مؤرخي هاتين القبيلتين أول المنكرين هذه الأكاذيب مستغنين بتاريخهم 
الغىي عن ترهات المصادر الجهولة وأحابیلها. فقد اعتبر أحد مزرخي فبيلة عتية وهو/ تركي 
القداح العتيي أن '"إمتاع السامر" (المصدر الوحيد مده المعلومة) هو كتاب مزور (" 

۳ یقول بان من سمه "مرعي بن محمد اليزيدي" رولد عايض بن مرعي) رغب في جعل 
تندحة مركزا للحكم بد لا من الس قا عام 1110ه نظرا لموقعها التوسط بين القبانل" 1 


ه وقبل أن نبدا في التعلیق فهنا بعض الملاحظات التعلقة باطبر: 
أ- تنوسط تندحه قبائل آل رشيد وآل مستنير وعبيدة وكودء كلها (حسب رواية مجموعة إمتاع 
السامر) تن 


تنعمي إلى قبيلة قسطان ما عدا كود التي تنتمي إلى شهران. 
ققوا الكتاب في ملاحظاتهم حول إمتاع السامر أنه يجبل كل القبائل والأسر الشهورة 
في الجزيرة العربية إلى قبيلة مسب دأ 
يبدو من خلال هتا الیل في رواية التاريخ ومحاولة الإيجاء المبطنة إلى تقارب ما مع بعض 
القبائل الكبرى أن منالك محاولة لمغازلة بعض قبائل المنطقة الكبرى: وخاصة تلك التي ها امتداد 
حوالي مدينة الریاض؛ بالإضافة إلى ت 
البادرات التي قام بها أهل الدار لتحقيق 
وتندحة أو أبها أو السقى أو طبب كلها مواقع متمائلة ومتقاربة: وتقع في حيز منطقة عسير 


الحسابات التاريخية مع قبائل آخری ونسف كل 


ذلك. 


(0 ند ص۱۹۷ 
()_ العتيي؛ نركي القداح» جريدة الریاض: العدد ۱۳۹۲۰ بتاریخ 6۲1۷/۷/۱۰ اع 
(۲) انه ص۱۵۷ 

(*) ن ها ق۱ج۰۱/۲ ص۵۰ ۵۱ 


۸ الاب الخاس: علاقة مجموعة تزوير اع السابر بعسيد 


وها نفس البيئة والعادات؛ وقبائل شهران وقحطان وعسير كلها قبائل كبرى منداخلة يجمع ما 
بين أهلها الصاهرة والجوار والاشتراك في نفس المصير عبر التاريخ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً: 
وقد تشارك أبناء هذه القبائل والبقية في رسم واقع وطنهم السياسي فترات طريلة» ولكن العبث 
بالتاريخ واستغلاله لتمرير الكذب عبر التملق والاستجداء الرخيص هو أمر لا بد من تعريته» 
فكما نطاول المزرررن على تاريخ فبيلة شهران رحرفوا رواية حروبها مع شريف مكة رانتصاراتها 
التي رصدها التاريخ عبر القرونء وتلاعبرا بتفاصيل آحدائها وحقيقتها وقادنها وبجنردهاء كما 
تلاعبوا باصول بطون هذه القبيلة ومشيخاتهاء وبمثل ما تلاعبوا باحداث قبيلة قحطان؛ وأحالوها 
جميعاً إلى أوامر أمراء الأسرة اليزيدية الآموية التي زعموا وجودها في بلاد عسیر فإنهم هنا دون 
آهل الدار التي يدّعون أن أجداد آل عايض يحكمونها منذ القرن الثاني للهجرة من اي درر في 
تاريخهم؛ ويجيرون كل مبادراتهم وأحدائهم إلى هذه الأسرة؛ وبشبرون إلى هامشیتهم وأن وجود 
المركز فوق أرضهم لم يكن إلا تفضلاً من أجداد آل عايض» ويضعون إشارة توح بان والد 
عايض بن مرعي (بالذات) تنبه إلى أن ذلك كان خطأ فحاول إصلاحه. 

ناذا علمنا يقبناً من خلال كل المصادر التاريخية الدونة وغير الدونة بأنه لم يكن هنالك أمير 
لعسیر اسمه مرعي بن محمد على الاطلاق؛ وآن عايض بن مرعي وضع وصياً على أمير عسير 
الحقيقي ني ظرف طارئ لعبت فيه الأحداث والصدف والظروف الصعبة التي كانت تمر بها عسير 
درا كبيراً كما نشير الوثائق والأخبار التاريخية المعاصرة'''. وكما يتعارف عليه أهل عسیر من 
الآباء والأجداد» وان عايض بن مرعي كان ول من وصل من أسرته إلى السلطة في عسي" ون 
القبائل المركزية في أحداث التاريخ العسيري والثابت مشاركتها ني جميع أحدائها لم تكن حوالي 
تندحة بل كانت تلك القبائل التي حملت الإمارة اسمها (عسير) والتي تتکتل حوالي مدينة 
تشير كل المصادر الناريخية: الا يكون في ذلك تطاولاً على التاريخ وعلى كل أمراء عسير | 
والشهداء الذين صنعوا هذا التاريخ: ولوماً لا يجارى امام من لوا لواء إقامة الإمارة وحمايتهاء 
ودفعوا دون ذلك أرواحهم التي أزهقت ودماءهم التي أهرقت ربيوتهم التي أحرقت وأمواهم 
التي سرقت ومزارعهم التي احتطبت وآبارهم التي ردمت» لبسلموا السلطة لغير اهلها في غلطة 


(۱) تامیزیه نفس المصدرء 18. 
(۲) - شفيق باشاء مذكرات سليمان شفين باشاء تمقين محمد العقبلي. نادي آبها الأدبي: ص44 سهيل صابان: 
الأعلام» مكتبة املك عبدالعزيز: ص ٩۳‏ ؛ 
- الويحاتي» تاريخ نجد الحديث. ص۲۹۹: “ل التعمي» تاريخ عسير في الاضي راخاضی الطبعة الأرلى 
۳۸۱ ص۱۸۵ . 


الفصل الأول: هل مجموعت امتاع السامر عسيرية الهوى كمايقل  ۲۲٩‏ 
تاريخية سبقهم إل مثلها الكثير من الشعوب. ليأتي بعد من أدخلوه إلى التاريخ من الباب 
فيحاول أخراجهم من النافذة. 

۶ بيت4يقول: 
وحولي من آل الغياث ترافلت ليوث غضاب كل شيمتها نبل" 
ثم ني الحاشية يفسر ذلك بقوله: 


"آل الغياث: فبيلة من بني زيد بن عمرو الأزدي؛ وهم اخوال الشاعرء وكانت من 
قبائل الأزد التي دخلت الشام مع الفتح الاسلامي: وأصلهم من بلدة السقا وريدة إذ 
تتبعان بني زيد"!؟. 


ويقرل (ص ۰۱۳۸ ن د): 
"علي: وهو الذي فر من بلاد الشام مع بعض اخواله من ال زد آل غياث من بطون 


بني زيد بن عمرو الألعیف ولتجا إلى عسير من وجه العباسيين» واستقر بيلدة 
"السقا" وكانت لآل غياث الذي ينتمي الیهم آل حيات امراء بني زيد الآن". 


ثم يذكر في (ص١4.:‏ ن د) أن بني زيد المع (المجاورة هذه المواقع) ينتسبون إلى زيد بن 

عمرو !؟. 

ه نفهم من ذلك أن "السقا" قلعة القاومة العسيرية ونقطة انطلاق الثورات العسيرية منذ عام 
١ه‏ ومركز الحكم في عسير لمدة عامين هي في الأساس من بلاد بتي زيد أهدرها إلى 
بني يزيد "الأمويين" منذ القرن الثاني للهجرة. 
هذه التفاصيل الدقيقة خرجت في القرن العشرين عن أحداث عمرها ۱۳۰۰ سنة ل يتمكن 

من معرفتها إلا شعيب الدوسري؛ ومن ثم خرجت "وستخرج" لنا لاحقاً كم من الکتب 

والوثائن التي تدعم الفكرة بإشارات أخرى. 
وهنا جرأة عجيبة مرة أخرى؛ فتحليل المعنى يحملنا إلى احتمالات كثيرة كلها سيئة الأثرء 

رمى بها المؤلف بين هذا الخير!؟. 


(0 نف ص۲4. 


6۰ اباب الخادس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامر بعسیر 


ولكن ترى ما القصود بإيراد هذه الأكذوبة التي لم يعرف بها أحد من قبل؟ 

ولاذا محاولة إثارة اللغط؟!. 

لعرفة سبب هذه الدسيسة علینا أن نتابع الأخبار التاريخية الأخيرة في عسير فيما قبل 
الانضواء في الدولة السعردية في عهد الملك عبدالعزيز» حيث سنجد أن الزور أجاز لنفسه 
استخدام التاريخ لمعاقبة ومکافاة القبائل حسب مواقفهاء فبينما كانت رجال المع منضوية تحت 
حكم الإدريسي منذ رحيل الدولة العثمانية: وكانت عسبر السراة هي ففط المنضوبة تحت حكم 
حسن بن علي بن عايض الذي سلمته الدولة العشمانية مقاليد الحكم» إلا أنه منذ عام ۵۱۳۳۸ 
بدات قبائل عسير السراة الأربع أيضاً ترفض سلطة حسن بن عايض واسرته» بعد أن وقفوا 
بدافع الحمية القبلية والوطنبة فقط ضد الغزاة وحققوا النصر في باحة المفوث؛ وفي طبب» 
ومصاولي» والبطحاء رتمكنوا من هزية حشود الإدريسي. ثم قاتلوا في حجلا عام ۱۳۳۸ 
أمام قوة تفوقهم بكثير علداً وعدة فسطروا ملحمة كبرى ودفعوا مقابل ذلك الثات من 
الآرواح: بينما كان هو وإخوانه وأبناء عمومته أول المنخذلين من مدينة آبها عندما سمعوا بهزيمة 
الجيش العسيري في حجلا ‏ كما نقل محمد رفيع عن أحد معاصري الأحداث”' . لذا فبعد 
السعودي إلى الرياض أرسل مشائخ عسير السراة الأربعة خطاباً إلى الملك عبدالعزیز 
يطلبون فيه عدم إعادة حسن بن عائض وابن عمه محمد بن عبدالرحن إلى عسیرا"» وسلم 
العسيريون تسليماً كاملاً للدولة السعودية 

ولكن لسوء تصرف جماعة الأخران وأخويا الإمارة مع المسیریین فقد دارت بعد ذلك أحداث 
كثيرة بين العسيريين والدولة السعودية لم يكن حسن بن عايض ولا أي أسرته طرقاً فيهاء رلکن 
بعض أنصاره حاولوا استثمارها لصالحه فورطوه بالتدخل فیها!؟ 
مجملة الملك فبصل على عسير عام ۱۳4۰ه وقد رفض جزء كبير من عسير السراة الشاركة مع 
حسن بن عايض في صدهاء ففشل حسن في مواجهة الحملة وانسحب جيشه من عتود (شرقي 
حجلا) بعد دخول الحملة للخميس مباشرة دون حرب. ثم توجه حسن وابن عمه قبل دخرل 
الحملة مدينة آبها لیتحصن في اطحرملة ذات الناعة الطبيعية فهاجمته سرية من امیش السعودي 
رافقها "ابن مشيبة" شبخ قبيلة بني مغيد وبعض رفقاه كما يقول الشبخ هاشم ٠‏ نفوجنت الحملة في 


» وقد انتهت هذه الأحداث 


(۱ رفيع» محمد في ربوع عميره صس۲۵1. 

(؟) سليمان. حسن حسن: الأمير عبدالعزيز بن مساعد حياته ومآلره: ص۸۷. 

(؟) إقرأ وثبقة ابن إلياس في كتاب "القول المكتوب في تاريخ الجنوب" لعبدالله أبر داهش: ص۰۳۷ 4۳۸ 
(؟) النعمي؛ تاريخ عسيرء الطبعة الأولى ۱۲۸۱ى ص ۲۵۷ 


الفصل الأول هل مجموعة انتاع لسایر عسيرية لهوى كمايقل ‏ ۲۶۱ 


جبل رهمة بكمين نصبه بحي الحياني (شيخ قبيلة بني زید) وقبيلته الذين تعاطفوا مع حسن بن 
فجرت معركة دا بتتهقر المدافعين إلى سفوح الحرملة وشكل المدافعون عن حسن 
للدفاع عنه, الا أن الفوة لها تكاثرث نتراجع المدافعونء وكان قد أسدل الليل؛ را 
ات 
كان على عداء مع اللك عبدالعزیز: وبعدها عاد حسن عام ۸۱۳۶۱ برققة جيش شریف مكة 
لاحتلال عسير وطرد حامية الدولة السعودية إلا أن قبائل عسير السراة الأربع ناصرت امیش 
السعودي ضد جيش الشريف وحسن بن عايض» فدخلت قبائل شمال بلاد بني مالك وبعض 
الأفراد من بقية عسير الحرب في "الدرجة"۳ إلى جانب الحامية السعودية وبعد عودة الحامية إلى 
أبها انضم شيخ قبيلة بي مغيد ومعه نوابها إلى قصر شدا مع الحامية السعودية وانضم لهم أيضاً 
شيخ علكمء ی ع ساي ا ی كاه 
المتواصلة من بعض المتحمسين في عسير ربقي الأمر كذلك حتى تراجعت جبوش الشريف دون 
أن تتمکن من إعادة حسن بن عايض إلى ا لمكم وكما نلاحظ من تسلسل الأحداث التاريخية 
فقد كانت قبيلة بني زيد هي آخر من ناصر حسن بن عايض من قبائل عسيرء بيئما كانت بطون 
عسير السراة با فيها التي هو محسوب عليها آخر من وقف في وجه عودته إلى السلطة؛ بل 
شارك شيخها وبعض را اء في الحملة ضدهء وحيث أن الأحداث الأخيرة دائماً ما تبقى الأكثر 
أثراً في التفس فقد استحقت بني مغيد بذلك انتزاع السقا منها وتقديمها كهدية ناريخية لقبيلة بي زيد. 
« وان تكون السقا في الآساس من ديار بتي زيد أو من ديار بني مغيد فلا فرق إطلاقأء نكل 
منهما واحدة من القبائل العسيرية الأساسية في صناعة التاريخ العسيري» ولكن السؤال: 
هل يقبل أن يتم استخدام التاريخ كمزاد وعطايا وعقوبات لمن وقف مع أو من وقف ضد 
فلان من الناس» وأن يسخر للاستجداء القبلي والأحلام الجنونة لصالح أيا كان» وهل من 
حق أي شخص أو مجمرعة التجرؤ على التلاعب بالتاريخ والجغرافيا وبكل ما فوق الأرض 
من القبائل والقرى وانتعاءاتها وإثارة المشاكل واللنط من أجل تصفية الحسابات التاريخية 
مع هذه القبيلة أو العشبرة أو الأسرة أو مکافاة تلك أو للركض خلف الأحلام الغبية. 


() التعمي: تاريخ عسيرء الطبعة الأول ۱۳۸۱ ص ۰۱۵۷ ۲۰۸ 

(۲) النسمي. تاريخ عسير. الطبعة الأرلى ۱۳۸۱ه ص194؛ وانظر: ابن جريسء تاريخ وحضارة جنوبي البلاد 
السعردیفه ص۰۲۹ 

(۲) ابن جربس. غيثان. تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السمرديت الناشر (بدون): ط ۰۱ 4۲۱ اه انظر نص 
غطوط ابن إلياس ص ۳۰ . 


۲ الهاب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمةاع السامر يعسير 


۵- يقول: 


"كانت قبائل الأزد (عسير) في صراح مع من جاورها من القبائل حینذاك فاستطاع 
علي بن محمد أن يجمع صفهاء وان بوحد كلمتهاء وآن يزيل ما بينها من خلافات» 
حيث حلد لكل قبيلة حدودهاء والزمها با حفاظ عليها؛ وحاية من ير بأراضبها من 
الفتل أو السلب أو التعدي» ثم رقب هذه القبائل في ا حرب”". 


ویقول على لسان عيدالحميد بن سالم الدوسري المتوفى عام 1774ه في مدح آل يزيد: 


آئمة والقطر اليمني فيهم يفاخر نقوه من الفسق والقه ر" 
۰ إذن فعسير (القطر اليمني) كانت تعاني من الفوضى والفسق والقهر حتى انتشلها منه بي أمية 
ونقوها منه !. 


في الحقبقة لا يمكن اعتبار إدراج كلمات کالفسق والقهر كلمات عابرة؛ فقد تکرر هذا الشمط 
في هذا الکتاب وبقية الکنب الزورة كثيراً بينما كان الزورون في غنى عتهء والإشارات أعلاء 
ليست إلا فوذجاً للكثير غيرها التي عندما نجمعها نجدها تشير إلى أن جد آل عايض قد حضر لآناس 
فسقة بلا قيم يعيشون في حالة قهر وعدم وصراعات وفتن ولا يعرفون أبسط قواعد الجوار وحاية 
المستجير فعلمهم إباها ورسم خرائطهم القبلية وعلمهم حمايتها بل والزمهم بها (كما يقول) وسار 
أحفاده على هذا النهج في قيادة الناس للتمسك بالأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة: ومن ثم فجبال 
السروات كلها مدينة لأجداد آل عايض بالفضل في دخوفا العام البشري» إذ من الواضح أن هذه 
النطقة كانت معزولة عن العالم فيما قبل وصول آل يزيد بن معاوية ها 

فمن ذلك الذي يرضى بان يكون وطنه سبيلاً للمتسلقين على التاريخ ليلمزوه بالعدمية 
ریرجعون كل تاره وقيمه عبر التاريخ لفلان من الناس؟. 
وهل يصادق التاریخ على ذلك؟ 

لقد ذكر التاريخ والسيرة لذه المنطقة تيز في الذكاء والابتکار والمبادرة والفروسية والشع 
فهذه الجبال هي التي خرج منها الشاعر العربي "الشتفرى" صاحب لامية العرب. وتابط شر 


(0 ۵ هه ص۱۲۵ ۰۲۱ 
() ند ص۲۹۸ 


الفصل الأول هل مجموعة انتاع السار عسيرية الهوى كمايقل ‏ ۲:۲ 


وحاجز الثمالي» وعبدالله بن الدمينة» والصحابي الجليل أبو هريرة» والطفيل بن عمرو: وعامر 
بن رییعف وعبدالله بن عاس والكثير الكثير غيرهم على امتداد تاریخها منذ ما قبل الإسلام رما 
بعده ممن ليس هنا المجال لحصرهم» ومنها كان العديد من العلماء والحدثين والرواة رفي 
الجاهلية كانت المنطقة الوحيدة في الجزيرة العربية المختصة بالتصنيع الحربي اللطور"" مما يدل 
على أهمية دورهم الحضاري ونیزهم كل أنحاء الجزيرة العربية» كما اشتهرت بصناعة 
السیج"" وغيرها ما لم يذكر إلا هذه الأرض» وهو ما يدل على عراقة حضارتها وأقدمية دخوها 
للحياة المدنية؛ وقد شق على شريف مكة إخضاعها طوال التاريخ الإسلامي رغم آنها كانت 
تابعة له اسميا منذ عهد الني ی وكلفته الكثير من أرواح الجند والقادة في حارلة إخضاعها 
كاملة درن جدری (كما روى مؤرخوه)» وهو من بيت رسول الله وفشل العباني في القرن 
الثاني في الدعوة لنفسه كإمام في المنطقة قبل أن ينتقل إلى الیمن وهو من بيت رسول ال 
وفشل الويدي في الفرن العاشر من تثبيت إمامة له في هذه المنطقة وهو من بيت رسول الله 
فكيف يمكن إقناع الناس بان هذا الأموي الهاجر إليها قد سيطر على كل بلاد السروات بكل 
بساطة بمجرد وصوله ثم کم بها بنوه بهذ الطريقة الاستعبادية لمدة إحدى عشر قرناً» وغيروا 
عاداتها وقيمها الفوضوية وأنزلوا قبائل ورفعوا أخرى بكل بساطة (.... إذا لم تستح (فاکتب) 
ما تشاء) 


يقول في القصيدة النسوبة لعامربن زياد العبدلي الشريقي: 


وصرتت بعسير الول ويحكم 2 أتؤخذ الدار في أكثافها القلس 


من علكم ومفید: من ربيعة من سنحان من غامد والعزم ما غرسوا 
ومن رفيدة من حجر ومالك من تمرم ا 
روح وناهس شهران ريتبعهم شمران مع حارث في طبعهم شم س ٩‏ 


(۱) النريري: نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج18/ ص! 4 

() شرف الدين؛ الرجع السابق: 54 

(۲) ابن فهد؛ عز الدين» غاية المرام بأخبار البلد الحرامء ج۲/ ص ۰4۸۳ ج۳/ ص 170 

)٤(‏ الريعي: مفرج. . سيرة الأميرين: تحقيق رضوان السيد وعبدالفي محسود. الطبعة الیل 417 ١ه‏ ص 
() الزيدي محمد بن عبدالله (أبو علامة)؛ التحفة العنويق مغطوط ورقة ۳۲۲ - ۳۳۸. 

() ند ص14 


٤‏ الباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير امتاع السامر يعسير 


ثم استمر في تعداد قبائل الجنوب كاقة إلى أن يقول في البيت55: 
عسير حلف تسامت حوله شرفاً والبيض تحرسبه والذبل الدمس 


دی 


بخ عسیر" يقول الزور: 


“كان متصرف عسير العلماني ينظر إلى مجلس الشوری أنه ا جائب الحرض ضد 
القوات العثمانية. لذا فقد قرر لكل عضو فيه ٠١‏ ليرة عثمائية» وحول اسمه إلى 
جلس شیوخ ا جبلء ويفصد با جبل سروات الطود المتد من صعدة إل الطائف» 
وهو ما أطلق عليه اسم عسير في القرن الثاني ا هجري؛ عندما استقل به الأمير علي 
بن محمد اليزيدي كما مر" 


» اذن لقب "عسي اهر" لا علاقة له بثبيلة عسير العروفق فيو اقب معروف مط عام 
سه دج ٠‏ لأن جد آل عايض هو صاحب الفضل في جمعها 
۰ قلت ولعل المزورين قد أرضحوا لنا لقب " فبيلة عسير” الخاص بها 
اللي ان تس تا لب بن خلا ازرد )لفق رفو ۱ 
نلاحظ إجماع المزورين في كل کنبهم على محاولة فصل مسمى "عسير" عن واقعه القبلي 
فصلاً تامأ رتفي وجودها كقبيلة حقيقية في المنطقة(۲)» وفي القابل إحياء عصبية خاصة لكل 
عشيرة وقرية فبها وإلى حد ما عوملت قبيلة شهران بطريقة مشابهة مع نكريس النزعة القبلية 
والعصبية الموحدة لدى بقية القبائل الجا ة هما كركن أساسي في عملية إعادة بناء الخارطة القبل: 
في النطقة وقد آنت هذه الطريقة أكلها حتى رأيتا بين الورخین من يشير إلى كل قبائل المنطقة 
وعندما تأتي الإشارة إلى عسير يكتب "أبها وما حولما" ار "طبب وما حوها"؛ آر من يعلد قبائل 
منطقة عسير فيعدد كل القبائل ما عدا عسير. 
» بخصوص رفضه لوجود قبيلة عسيرء ودعواه أن عسير حلف قبلي للمنطقة ما بين الطائف 
وصعدة منذ القرن الثاني للهجرة صنعه من سموه "علي بن محمد اليزيدي" واطلق عليه 


(۱) تاريخ عسي المتسوب محمد بن مسلط ص۱۸۳ 

افد كان هذا دیلن هذه الكتب نيما عدا جزئية مضطربة بين الاتجاهين في كتابي "السراج المنير" و اخبار عسير" 
العبدالله بن مسفر بصفة الكتابين حرفا عن خطوط حقيقي للشيخ كما اسلفتاء انظر (س م) ص۰۱۹ 450 
(تع) ص۰۲۰ ۲۱ 


الفصل الأول هل مجموعة إمتاع لسامر عسيريةالهوى كمايقل ‏ 750 


اسم عسير؛ والذي اتحمت به هذه الكتب» فهذا خبر لا أساس له. فلم يذكره أحد من الرحالة 

والمؤرخين الذين مروا أو تطرقوا لأخبار جبال السروات منذ القرن الثالث كاسم شامل» 

فقد أطلقوا على المنطقة "الحجاز" أو "السروات" بيثما كانت كلمة عسير في كتبهم تشير 

فقط إلى إحدى القبائل القاطئة فوق جبال السروات» وهي قبيلة عسير الحالية العروفة: ول 

يرتبط هذا الاسم بعموم الإفليم إلا في القرن الثالث عشر وما بعده. 

فقد ذكرت عسير كقبيلة في موقعها الحالي ريحدودها الحالية وباسماء قراها وأوديتها 
الحالية لدی الحمدا بای القن مایخ امجري الذي فصل في ذكر بلادها وقراها وحدردها 
كما هي الآن كقبيلة حقيقية وفصل في نسبها وأرجعها إلى جد واحد اسمه "عسیر" في كتاب 
"الإكليل ۰ كما قعل ل نفس الشيء وآشار لها كقبيلة مستقرة في كتاب "صفة جزيرة العرب" 
وذكر بقية القبائل الجاورة ها في جبال السروات كل واحدة باسمها” '. وقبله آورد هشام بن 
السائب الكلبي ف, النصف الأول مر القرن الثاني والذي نقل عنه ابنه محمد بن هشام تسلسل 
نسبها إلى "عسير" في نهاية نفس القرن"" بنفس الطريقة التي جاءت عند الحمداني الذي رقف 
على بلادها بعده» كما آرردها الحسن الأشعري في القرن السادس امجري كقبيلة حقيقية واحدة 
تتعسب إلى رجل واحد كما ورد ذكرها كقبيلة مستفلة في نفس مواطنها الحالية وذكر لبعض 
بطونها كما هي معروفة إلى الآن لدى محمد بن عبدالله المؤيدي في القرن العاشر الهجري في 
وصف رحلة والد» من صنعاء إلى صببا ثم إلى السراة حيث رافقه ابن مدحان شيخ قبيلة بني 
مفيد (إحدى بطون قيلة عشير) إلى ذهبان عبر قبيلته عسير" كما ذکرت كقبيلة لدى 
بوركهارت ".1 "Burckhardt, J.‏ في بداية القرن الثالث عشر افجري: ثم لدى الحسن 
الضمدي رالذي كان صديقاً خاصاً محمد بن عايض وابننه عندما كتب عن نسب عسير 
ناوردها بنسب مستقل إلى جد فا اسمه "عسير"» وحدد فروع قبيلة عسير المعروفة كبطون تلتفي 
في نسبها العسيري””؛ وغیرهم» ووردت أسماء رجافا وقادتها يحملون لقب العسيري؛ كما 


(۱) الممداني الحسن بن أحمدء الإكليل: تحقيق محمد الأكرع؛ مطبعة الستة احملیة» ۱۳۸۴ ج۱/ ص ۰۲۹۲ 

(1) افعداني؛ خسن بن امد صفة جزيرة العرب» نحقیق ابن بلیهد. ص۱۱۸ 

(۳) الفدعاتي, عبدالله بن دهيمش؛ أصدق الدلائل في أنساب بني وال الطبعة الثامنة 6۳۱ اه ص ۰۱۸۹ 

0( الأشعري؛ محمد بن ادى التعريف بالآنساب والنويه بذوي ال حساب: نادي أبها الأدبي: ص ۱۱۷-۱۱۳ 

() المؤيدي؛ محمد بن عبدالله بن علي: التحفة العنبرية للمجددين من أبناء خير البرية. خطوط. ابلامع الكبير 
بسا ورقا م۱۳۲۲ 

(1) الضمدي حسن بن احمد قمع اللحري في نسب الشیخ بكري» انظر هاشم النعمي: تاريخ عسيرء ص۱۷ 


لباب الخاسس: علاقة مجموعة تزوير إمةاع السامر بعسير 


رردت كقبيلة لدى الكثير من المؤرخين والمستشرقين في القرن الثالث عشر والرابع عشر 
للهجرةء ولا زالت تعرف لدى أهلها ولدى مجاوريها كفبيلة مثلها مئل بقية الفبائل في 
المنطقة» وليست صناعة يزيدية كما أورد الزورون؛ أو كما تحاول أن تثبته المصادر الداعمة لها. 


۲ في كتاب امتاع السامر رالقسم الثاني من الجزء الأول) ورد 


"وكان حاكم الطور(سروات عسبر) إبراهيم بن عائض بن علي بن وهاس بن حرب 
اليزيدي الأمري من ٤١-۸١۲‏ ۹ه. ويسميه آهل نجد ب (طور ابن مرعي)!!". 
وفي السراج الثبر يقول: 


"اما جبال عسير فكما لا تخفى ديارها منذ القدم إل هذا العهد هي السلسلة ١‏ 
التي سماها افمدانی ب (الطور) وتسمى الآن (طمد ابن مرعي) نسية إل مير تلفء 
الديار والقبائل ا معروفة وما جاورها"". 


ثم كرر ذلك ص۲۹ ني نفس الكتاب. 
وني کناب "أخبار عسير" قال: 


"ثم استولوا عليها بعد قتل الأمير مرعي بن محمد والد (عايض بن مرعي) امير 
عسير في الستقبل وراس أسرة آل عايض التي حكمت النطقة فيما بعد. والذي 
تسب إلبه أيضاً السراة فيقال عنها (طور ابن مرعي) !©" 
وقد تكررت هذه الدعرى أيضاً في العديد من صفحات هذه الکتب. 

. في الحقيقة لا أعلم ما هي حدود القبرل للتمادي في الكذب وتهميش وتقزيم الأرض واهلهاء 
رالتصرف بها لدرجة تغيير اسمها وألقابها ومحاولة إلغائها تماماً وعزها عن كل إرثها التاريخي 
وربط مسماها وعزواتها وكل ناريخها بفلان من الناس أو بالأسرة الفلانية وكانها جزء من 
أملاكه دون أي مستند. فهذا الاسم الذي تكرر كثيراً في مجموعة الكتب المذكورة لا وجود 


(0 ف ج۲/ ص۱۰۹ 
() س ما ص*۲: 
(۳) م ص۳۴ 


الفصل الأول: هل مجموعة امتاع السامر عسيرية الهوى كمايقل ۰ ۲2۷ 


له على الإطلاق في نهد ولا عسير ولا في غيرها ولم يولد إلا من رحم مجموعة "إمتاع السامر" 
المزورة بغرض ترسيخه في رژوس البسطاء فعسير اسم معروف للجميع ولم برتبط اسمها باحد 
من قادتها الأساسيين الأوائل الذين ولدوا من رحمها وصنعوا تاريخها الحديث مع آبنانها دون أن 
يجاولوا مصادرتها: کال التحمي ار آل يجثل؛ بل كانت عسيريتهم كبر مفاخرهم التي حملوها في 
قصائدهم» لأنهم يعلمون آنهم جزء من عسيرء حتى أنه ارتبط مسمى قادتها باسمها فكان 
الزرخون يسمرن قادتها باسم "فلان العسيري" فجميع آمراء عسير كان المؤرخون یطنقرن 
عليهم لقب "العسيري" ک "عمد بن عامر المسيري"(" و"'عبدالوهاب بن عامر السیري "© 
واطامي بن شعيب العسيري ومحمد بن أحمد العسيري"”" واعلي بن مجثل العسبري"”* 
وحتی من جاعوا بعدهم حلوا نفس اللقب ك"محمد بن عايض العسيري"!'' وهو ما سياني 
شرحه في باب "علاقة أمراء عسير بالنسب اليزيدي الأمري" فكيف به يختزل في اسم رجل 
ورث موقع السلطة كحاكم مؤقت ثم تحول إلى والي للدولة العثمانية على عربان عسير. 

۸- يقولفي معرض حديثه عن رحلة علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد بن 
معاوية إلى بلاد عسير عام۱۳۲«مايلي: 


"كان علي بن محمد البزيدي الأموي ني نفر من أخواله بني غياث إحدى عشائر بني 
زيد بن عمرر الأزدية» فدخلوا منازل اخوال جده بني كلب التي كانت تنزل جنوب 
بلاد الشام فحموهم؛ وانطلقرا بهم نحو عسير برئاسة دغفل بن دحل بن بدر بن فضل 
الشامي الكلي واخبه حتتوش» ولا وصلوا ال عسير استقروا بهاء ودخلوا في بني 
وازع من قبائل الأزد: والتي أصبحت في عداد بني مغيد: واصبحت مشيختها هم؛ ثم 
انتقلت مشيختهم على البقوم بعد إخاد ورتهم مع بي هلال وخلع طاعتهم للأمير 
عبداثه بن علي بن حمد عام ۳۸۱۷۳" 


(۱) البهكلي؛ نفح العود دارة املك عبدالعزيز» ص۱۲۸ 

)١(‏ الشوكانيء عمد بن عليء البدر الطالع ج١/‏ ص۲۲۷. 

(۳) البهكلي. نقح العود؛ دارة املك عبدالعزيز ص11 ۰۲۹3 ۲۹۸ 
(4) الكبسي؛ اللطائف اللسنية» مکنة الجيل الجديد - صنعاء؛ ص 403 
(*)_ الكبسي: نفس المصدر السابق؛ ص۰۲۱ 1۲۲. 

(5) ن ص۲۲ 


۸ اباب الخاسس: علاقة مجموعة تزوير إبتاع الساهر بعسير 


* يتصرفون في التاريخ والشیخات في بلاد عسير بحرية تامة على مدى إحدى عشر قرت 
ويشيخون من أرادوا عليها بأمر اجداد آل عايض المزعومين دون أي مسننده ما يوحي بان 
الناس في عسير كانوا بلا إرادة ولا قيمة؛ فهنالك الكثير من الاشارات المشابهة في هذه 
الکتب 80 


3 عن أحداك معرکترید عام ۱۳۸۸-۱۲۸۸« جاء مايلي: 
1- حول استسلام محمد بن عايض للجيش العثماني وغدرهم به بعد أن أعطوه الأمان 


یقول 


"نزل محمد ردیف باشا مع كوكبة من الفرسانء وأخير امد ختار باشا بللك فتهي 
لاستقباله» وما أن رصل حتى قدمت له شروط الصلح فتاملها واصدر ارامره بتوزیم 
جند الا تراك بصورة يستفيد منها لا يخطط في ذهنه: وطلب أن يفوم الأمير محمد بن 
عائض بتسلیم السیف والفتاح بشکل رسمي. غير أن حمد بن عالض قد رفض 
تسلیم ما طلب منه واعلن أن الاتقاق إا تم للصلح لا للاستسلام أي أن تبقی عسير 
بإمرتي وا کرامتها ولأهلها حرمتهم؛ ران ارتبط اسمبا بالباب العالي: اثلقی اوامره 
مباشرة ولیس عن طریق احد "۳ . 


ب- يقول الزلف في وصف نهاية نفس المرکة في ريدة عام 744١م‏ ومقنل محمد بن 
غائض: 


"ونظر في ابش (أي محمد رديف باشا) فإذا ابناء عائض ببنهم» وحمد قابض على 
سيفه» ونظر أمد تار باشا إلى هذه الصورة فدمعت عيناه وقال: رحك الله ابا سعد 
لقد صمدت كرياً ومت كرهأ. وقد خذله (اي محمد بن عائض) في ريده كل الذين حوله: 
وتخلی عته من كان ني طوله» في ساعة حشرجت فيها نفس ال جبان» رتل له شبح ا موت 
للمیان: في حين أنه قد فتح خزانته. وأغدق علی جنده راعوانه فلم ید ذلك نفعاًء فکل 
قد تسلل ما قبض» وهرب ما عرض» لا عن قلة في العدد. أو نفص في ا مدد وكان 
يذكرهم بالعهود: ويهيب بهم؛ وكان يردد هذه الأبيات من قصيدة لابیه عائض بن 


(۱) انظر ما ورد عن أسرة آل التحمي في کتاب تاريخ عسير للوصاك ص۵4: ۵١‏ وما ورد عن أسسرة آل حامد 
في إمتاع السامر نسخة الدارة صن 178. وعن أسرة آل مفرح في نفس الكتاب ص ۲۱۷. 
(۲) ند ص۱۰۲ 


الفصل الأول: هل مجموعة اماع لسامر عسيرية لهوى كمايقل 544 


مرعي - رحه اه حینما رای التخاذل في القلاع ورجاله؛ والارتباك بین صفوف 
انساره وذلك حين راوا قرات الترك تطوق العاقل من كل جانب» رتدکها با مداقع: 
وأسلمتني الليالي وهي منذرة کاني هذمٌ في كف رعدیسار 
وما وفى لي حزب صغت عدنه في النائبات وولى عن مواعبدي 
وخار عزم الذي خلت الأمان به رخلف الدار في خوف وتنهيد ”° 
امتدادا لا ورد في النصين السابقين حول معركة ريدة يحدده في موقع آخر القبائل المعنية 
بهذه الإشارات» والتي كانت إلى جانب محمد بن عابض في معركة ريد ففي موقع آخر 
نقلت نفس الصادر عن أحمد فيض باشا في مذكراته "حرب عسير" عن معركة ريدة قوله: 


2 


"وكانت الإمدادات تأتي ال هذا ا جبل من بي مالك وربيعة ورفیدت وعلکم وبي 
> يذ 


د- على الجانب الآخر فان الزورین يستكملون تفاصيل هذه المعركة حسب روايتهم 
فيتحدئون عن مقاومة شرسة دارت على الجانب الآخر في أبهاء شاركت فيها قبائل 
احری» رسطرت فيها البطولات والمقاومة الأسطورية ومنها 

۰ یقرل في (ن د) 
"عندما حاصر الترك ابها شاركت في ا معارك قبائل قحطان» همدان» يام؛ شهران؛ 


الدواسر؛ قبائل بيشة» وقد بقي الآمير ناصر مدافعاً هن آبها للة 1 سئوات "۰۳ 


إلى أن يقول: 


"ورغم نکاثر القوات التركية على أبها إلا أنه بقي متحصاً فيهاء ومدافعاً عنها مدة 
ست سئوات وحتى أصيب برصاصة أودت بجباته في مطلع عام راقم 


() ده ۰۱۰6۰۱۰۳ 
() تع ۰۱۲۹ 
(؟) ند ص۲۹۲ 


(4) نما ص ۲۹۲ 


٠‏ لباب الخاسس: علاقة مجموعة تزوير انتاع السامر بعسير 


* أوردوا على لسان عبدالله بن علي بن حيد في كتاب الدر الشمين قوله: 


"وبينما هو في ذلك ا موقف الناجح إذ بالقوات العثمائية مع قبائل رجال ا حجر 
تتقدم من الشمال فنعرضت ها فبائل المنطقة التي تخضع لآل عايض وأوقفتها رلکن 
الكثرة أحباناً تتفوق على الشجاعة ذات القلة واضطر الأمير سعيد بن عائض آمير 
بلاد غامد وزهران إلى التراجع. ولا اقترب من آبها أخبر أخاء محمد ما حدث 
فاضطره إل العودة. وفبل ارتقائه السراة وجد الأمر غير طبيعي إذ تمركزت فوات 
الآنراك في أكثر قرى عسير ما عدا قبائل (ییشة) و(سبيع) و(البقوم) و(الدواسر) 
و(فحطان) في الجهة الشرقية والشمالية من عسير إذ صمدت في وجه الترك بقيادة 
مشايغها (ابن حي الوركي) و(اخد بن ضبعان) و(ابن سحمان) (وابن شعلان) 
رغیرهم بالإضافة إلى القوات التي انضمت مع ناصر بن عانض في (آبها) رهي (يام) 
و(سنحان) و(وادعة) و(همدان) بقيادة مشایخها (حمد بن دليم بن شايع الشریفی) 
و(فلاح بن راكان بن طلين العيضي) و(حمد بن هادي بن قرملة السحيمي) " 
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إلى آن یقول: "وبقي ناصر ینازل الأتراك حتی عام ۱۲۹۵ ه" 
* ثم في كتاب "تاريخ عسير" يقول حول نفس المعركة: 


"وهكذا جاءت جوع من فبائل كهلان» وهمدان» وحاشد. وبكيل وعك» كما 
وصلت إلى أبها قبائل یام وتجمعت كلها في آبها: ووضعت نفسها تحت تصرف ناصر 
(بن عمد بن عاتض) وأعطته قيادتها" ”2 


حسب ما تشیر له الروايات المتواترة في هذه الكتب من تفاصيل ضمنباًء فان قبائل البادبة 
والقبائل اليمنية بالإضافة تقبائل قحطان وشهران ويام صمدت مع ناصر بن عايض لمدة ست 
سنوات (في أبها»»؛ بينما استسلمت قبائل بني مالك وربيعة ورفيدة وعلكم وبني مفید والي تمثل 
في مجموعها قبيلة عسير السراة الي كانت تدافع على الجانب الآخر من المعارك (في ریدة) 
سريعاء وخذلوا محمد بن عائيض رتخلوا عنه خلال نفس العام (1185ه): عا الجاه إلى أن يهجرهم 
ببعض الأبيات» قبل وفاته. 


)0 الضمدي. الحسن بن امد الدر الثمين؛ الوب تحقيقه إلى باسم عبدالله بن حید. بدرن دار تشر» ص٣۷‏ - ۱۷۸ 
() تاریخ عسير اسوب تمد بن مسلطء ص۲۷٠‏ 


الفصل الأول:هل مجموعن امتاع السامر عسيرية البوی کمایتل ۰ ۲۵۱ 


ومن العجیب أن كل الصادر التاريخية تقول أن هذه القبائل الأربع هي التى تحملت العبء 
الأكير في تاريخ الإمارة العسيرية منذ قیامها عام ۱۲۱۶« حتى سقوطها لذا حملت هذه الإمارة 
اسمهاء بينما هنا نجد أن الأمر ختلف تاماً. والأعجب أنه لا يوجد ذكر لكل من قتلوا من عسير 
ما عدى محمد بن عايض وإخوته. مع أن المعركة | تتوقف إلا بعد سقوط الثات من القتلى تحت 
نيران المدفعية العثمانية: ومع أن العثمانيين الذين أمنوه ثم غدروا به قتلوا معه سین عسیریا 
بينما لم يقتلوا إخوته كل من عبدالرحمن بن عايض وسعيد بن عايض بل كانوا ضمن الأسرى 
الذين نقلوا إلى "يانييه"”'' ول يقتلوا ولا أسروا آخیه عبدالله بن عايض الذي رفع سليمان باشا 
طلباً إلى وزارة الداخلية لتعيبنه وكيلاً تصرف عسير عام ۵۱۳۲" ولا أخيه علي الذي ظل 
حياً أثناء وجود الدولة العثمانية وعين ابنه حسن مساعداً متصرفها في عسيرء ولا حتى قتلوا ابنه 
عبلالله بن محمد بن عايض الذي تم تعيينه وکا تصرف عسير قبل وصول سليمان شفيق اشا 
وعندما عاد آخواه عبدالرحمن وسعيد اللذان يبدو أن ترحیلهما كان احترازياً إلى عسير حصل 
المذكوران على نياشين عتمالية عام هد تقدیراً لاخلاسهما للدرلة المفسائية'”. وبالخل أيضباً 
لا نجد ذكراً لبقية اولعك المنفيين بعد العركة من أبناء عسير إلى تركيا والذين بلغ عددهم 1۰۰ 
شخص"* وكأنه لم ينف إلا آل عايض مع أن مورخي عسير بقولون أن أقارب محمد بن عايض 
كائوا أول من انسحب من الفتال في ريدة "؛ مما أدى لاضطراب البفية؛ بعد أن خاض العسيريون 
معارك شرسة في السقا وريدة أمام جيش الإمبراطورية العظمى الذي يملك القدرات العسكرية 
اائلة والتدريب العالي والتفوق العددي. 


(۱) لال عبدالواحد محمد راغب البيان في تاريخ جازان وعسير وتهران: الطبعة الأولى؛ 18 4١ه‏ صض181. 
(1) الأرشيف العثماني: وثيقة رقم ۰1۳۷۸ إرادة داخلية» رقم 1۰۷۰۸ وتاریخ۲۱ ربيع لاأول ۱۲۹4ه ونيقة 
بة بتاريخ ۲۱ ذو الحجة 145 ١ه‏ انظر عبدالواحد دلال» نفس المصدر السابق» 


رتم ۰۶۳۸۷ إرادة دا 
ص۱۸۳ 

(۳) الأرشيف العلماني, وثيقة رقم ۰۳۹۹ إرادة داخلبت: بتاريخ ۱۱ ذو القعد: ۱۳۲5 بناء على |شعار من 
متصرف عسیر انظر عبدالواحد دلال» ص ۰۱۸۵ 

(4) مذکرات سلیمان شفیق باشاء تحقيق المقيلي» ص ۳۱ 

(5) الأرشيف الشماني» وثبقة رقم ۰ إرادة داخلية؛ رقم ۷۵۶7۲ بتاريخ ۲۱رمضان ۱۳۰۲ انظر 
عبدالواحد دلاله ص٤۱۸‏ 

)١(‏ التعميء تاريخ عسیر: ط۱: ص۲۱۷ 

() رفع في ربوع عسير؛ دار العهد الجديد للطباعة بالقاهرة: ۸۱۳۷۳ ص ۰۲4۳ 148 
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فهل تصح رواية مجموعة إمتاع السامر؟. 

لم يورد المعاصرون لمعركة ريدة عام ۵۱۲۸۸ - 2۱۲۸۹ أي خبر عن حدوث معركة أخرى 
في نفس الوقت في مدينة أبها على الإطلاق رغم أن هذ العركة أشبعت رواية وتفصيلاً من مؤرخي 
عسير ونجد واليمن والحجاز ومصر وتركيا وبلاد الشام والعراق وبريطانيا وغيرهاء وكلها تجمع 
على أن المعركة حدثت في السقا وريدة فقط وا بحدث أي مقاومة في مدينة أبهاء وأن نهاية ارب 
كانت بسقوط ريدة رمن ثم عين رديف باشا والباً على عسير' '' بينما اتقل الیش التركي بعدها 
إلى اليمن فسلمها له مام اليمن فوراً تحت وطأة الب" فيما عدا نؤاد حزة الذي أورد رواية 
غير واضحة تلمح إلى أن المعركة حدئت في أبهاء ولعل ذلك يعود إلى ضعف المصادر التي استند 
إليها فؤاد مزة في كتابه والتي كانت في معظمها عبارة عن بقية موظفي الدولة العثمانية الذين بقوا في 
عسير وحالفرا بعض قبائلها واصبحوا يتحدئون یاسمها ثم بعد رحيلها عملوا في الدولة السعردية 
فلم يعلموا عن عسير سوى أن آبها حاضرتهاء نافترضوا أن العارك التي يسمعون عنها حدئت 
بهاء بالإضافة إلى أن فزاد حمزة ذاته رحمه الله كان فرانکوفوباً جداً في تعامله الفوقي مع البيثة 
العسيرية وفنونها وأساطيرها وطعامها وأسواقها وحتى مع مناخهاء لأنه فرض على نفسه الانقطاع 
عن البيثة الحلية الي يكتب عنها إلا من خلال التواصل مع موظفي الإمارة رالمرتبطين بهم فاثر 
ذلك على قيمة كامل كتابه. 

ولعله يكفينا دون بقية المؤرخين في الفصل لإثيات كذب الرواية حول معركة أبها المزعومة: 
وحول ما حدث في معركة ريدة ما أورده في إشارة ذات مغزى د. محمد آل زلفة» حبن نقل عن 
مذكرات شاهد العيان: مؤرخ الحملة العثمائية وأحد قادتها وهو "امد راشد باشا" تفاصيل 
المعركة وسقوط أبها (قبل سفوط ريدة)ء ردرن أن يطلق الدافعون عنها طلقة واحدق إذ قال: 


"أبها قلعة من قلاع ابن عايض»»ويعد موقعها من ا مراقع اطامثء وتبعد خس 
ساعات عن السقا»: وقد تقرر ضبطها بتقدير أن العدر فد يذهب بتفكيره إل أننا 
سنقصد من مواقعنا التي رصلنا إليها بل ريدة» ولا يخطر على البال أن نبتعد ونقصد 
قلعة أبها وهي بعيدة عناء ولذلك رؤي أن غت هذه القلعة ا مستبعدة عن التفكير 
والتي قدرنا من بأنها غير مستعدة مثل هذه ا مباغتة التي تفررت مفاج 


714 النعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضر. طبعة المثوية. ص‎ )١( 
۱۱۰ ٠٠۹ص الواسعي؛ تاريخ الیمن:‎ )( 


الفصل الأول: هل مجموعة لماع لسامر عسيرية البوی کمایقل ۰ ۲۵۲ 


آما القوة التي تحرکت نحو آبها وذلك قي بوم ا خميس غرة حرم 2۱۲۸۸ فتکون من 
أربعة أفواج القرية ردیف باشا قائد ا حملة نفسه: ویقول مؤرخ ا حملة عن 
خاي يسول القرات الق اد سديد لباك 


ما كاد برانا ا حافظون عليها وحن فادمون حرهم حتى قايسوا بين قواتهم ا محدودة 
وبين القادمين من قبل شم مواجهتها فوجدوا أننسهم في قسر لك موافعهم 
في ا حال من أن يتنظروا الفناء يلوح فرق رژرسهم للانسحاب وخلفوا قلعتهم 
ا خصينة التي دخلناها بلا صدام وكأنها في اننظارنا والباب مفتوح لناء وقد وجدنا 
فيها مدفعين وثالث من نوع هاون والكثير من ال خيام والعديد من ا مهمات النارية 
وكميات كبيرة من مدخرات الأرزاق والذخائر فتول أمر القلعة مقیماً فيها القدم 
احد حلمي آفندي الذي كان يقود الفوج الثاني من اللواء الأول اما الأفواج 
الأخرى فقد عادت في نفس الیوم إلى مستقرها في السقا 


على اثر معارك طاحنة وغیعه ابلي فيها العسيريون بلاء حساً مع قلنهم وقاوموا 
مقاومة شرسة أذهلت خصومهم سقطت ريدة يوم الأحد ا موافق ۸ ئيسان ۱۲۸۷ 
رومي» وبإعلان استسلام الأمير عمد بن عایض؛ ومقتله فيما بعد حقفت ا حملة 
أهدانها بسقرط الإمارة: ومقتل الآمير وانتقاء ما بزيد على أربعمائة مقاتل من أبناء 
عسير الشجعان الاهرين قي استخدام السلاح ا حديث من مدفعية وغيرها وتسفيرهم 
مباشرة بعد سقوط ريدة عن طربق ميتاء الشقبق إلى استانول" ٠‏ 


ومن خلال ما نقله هذا الضابط التركي العایش للاحداث والتفاعل معهاء فإن المعركة 
الحقيفية كانت في ريدة فقط و تتمكن قوات العثمانيين من الدخول إلى ريدة إلا بعد معارك 
شرسة كما وصفها المعلق عن معايشة ومشاركة في أحدائهاء بينما لم تحدث معركة في آبها لأن 
المدافعين سلموها قبل بداية القتا. 

فأين ما ذكره شاهد العيان الذي يشمي ليش العدو الحاصر لريدة عن شراسة المقاومة في 
السقى وریدةه وعن طريقة تسليم أبها - بدون قتال - ما ذكره المزورون عن القاومة الي 
استمرت ست منوات: في حارلة لاستجداء القبائل الكرية الغنية بتاريخها للتورط بالمصادقة 


على آکاذیبهم التي تنانض كل الحقائق» واسخار: جدل قبلي عقيم حول التاریخ. 


(۱) آل زلفة: عمد عبداللهء ونقات مع فصول من تاريع اها جريدة الجزيرة: الأربعاء ۲۸ رمضان ١47اه‏ 
الندد 4454 


05 09 الباب الخامس:علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامر بمسير 


۰ وهذا أيضاً ما قاله المؤرخ اليمني عبدالواسع الواسعي عن بنود الفرمان التي قبلها محمد بن 
عايض ثم نقضها الترك: 


"فانهی عمد بن عون. وهو شریف مكة؛ إل امير عسي أن یسلم بلاده إلى الدولة 
العثمانية وهذه ا حكومة تستبقي له املاکه» وخیله» وآمواله وحصونه؛ وکل ما بیده, 
وتدفع ا حكومة إليه وی مل بيته جیمهم مشاهرات. وتکافی الوظفين؛ وتستخدم 
قي الأشغال كل من هو أهل للقيام بخدمة الدولة ولا يفضل عليهم أحد. فلما رای 
الآمير حمد بن عانض حسن هذه الشروط خدع بها: فتفاوض مع الشريف الذي 
أطلع السلطان على رضى أمير عسير. وما كاد ال خبر يبلغ آرباب ا حل والعقد حتى 
قدم رسول الشريف» وا جنود حاصرة لعسبر. فقدم الرسول - وبيده فرمان السلطان - 
بلاغاً يفول له فيه ما هذا متطوقه: "نك بأمان اه ورسوله» وإني قد قبلت جميع مطالبك 
الي عرضت عليناء بواسطة الشريف محمد بن عون. وما علبك إلا تسليم البلاد لرديف 
باشاء وأموالك وخبولك» وجميع املاكك مع ا حصن: لا تمسها عساكرنا بسوی إلا 
إذا لم تتبع أمرنا السلطاني" 

قلما اطلع حمد بن عائض على منطوق الفرمانء كتب إلى غتار باشاء وكان عاصرا 
للقصر: يقول له: "إني دخلت تحت طاعة السلطان؛ حسب الفرمان". 

فقبل آحد غتار باشا وترجه كلاهما إلى رديف باشا ليطلع على الغرمان؛ وبينهما 
وبين رديف باشا ثلاث ساعات» فلما وصلا إلى خیمته. آمر بقعل محمد ابن عائض 
حالاً. ثم استولت اجنود على بلاد عسبر كلها. واخذوا جیع ما كان جلکه من خيل» 
ركراع» ونقود. واسلحة. ومدافع: وحجارة كرية» وكان فيها من اللؤلو ا خام ستة 
وثلاثون صاعاً"27. 


ومن خلال ذلك فان شروط محمد بن عايض لتسليم نفسه للباشا حسب ما يرويها 
الزرخون خارج إطار مجموعة إمتاع السامر. لم تتجاوز حدود طلب الأمان على نفسه وأسرته 
فقط. تقول مجموعة إمتاع السامر كما نرى أن هنالك شروطا متشددة وضعها محمد بن 
نى باستقلالية عسير وطريقة |دارتها. ووافق عليها قادة الحملة. 


11١ الراسعي تاريخ اليمن؛ ص۰۱۰۹‎ )١( 


الفصل الأول: هل مجموعة إمثاع السامر عسيرية الهوى كمايقل ‏ 100 


ا. ثم‌في رأع) يعدد الذين قتلوافي رید عام 189 اه فيقول: 


"وجرت معركة داخل الفصر بعد أن طعن الأمير حمد رديف باشا بمدية كانت معه» وقتل 
تيجة ذلك الأمير حمد وأخواه سعد وعبدالله. رعدد من الأشخاص من الطرفين منهم 
(سلیمان بن عبدالوهاب التحمي) و(راسي بن مغرم بن ثابت الشهابي) شيخ قبائل سنحان 
و(دليم بن شائع) 2 ثل قحطان و(حمد بن سليم) شيخ قبائل الصقر و(زيد بن 
شفلوت) و(ناصر بن كدم) من مشائخ قحطان و(عبدالعزيز بن محمد الغامدي) ولاين عياش 
الغامدي) و(جعان بن رقوش) شيخ قباتل زهران و(مبارك بن فرحان الدوسي) ۷ 


» وهذا ار حول من أعدموا بعد المعركة اقض مع الصادر التاريخية فعبدالله بن عايض لم 

يقعل بل ظل حرأ في عسير وتم تعيينه مساعداً لتصرف عسير من قبل الدولة العثمانية 
ء على طلب المتصرف سليمان باشا فور وصوله لعسیر"" كما أنه ورد في مذكرات 
المخصوري الغامدي عن وفاة الشيخ عبدالعزیز الغامدي (ابن قببلته العاصو له) آنه توفي عام 
هف بلاد غامد وهذه مقنطفات من الوثيقة كما نقلها إبراهيم الزید: 


"ستة ۱۲۸۸ خرج رديف نحمد بن عايض وحاصره في ريده" 

"سنة ۱۲۸۹ في ربيع آخر جاءنا عثمان باشا ولزم الشيخ عبد العزيز وأرسله القنفذة 
في رجب ورجع بعد رمضان وانعزل عثمان في رمضان" 

۲ في ا حرم ليلة ا خمبس ثالث عشرة مات الشيخ عبد العزيز رحمه الله" . 


ومن خلال ذلك نجد أن ما ذكره محمد بن عبدالله المنصوري الغامدي الذي عاش ما بين 
۸۱۳۱۱۲۳ أي أنه عاصر كل أحداث تلك المرحلة؛ وهو جاور ومعاصر قبيلته عبدالعزير 
الغامدي حتى وفاته» يحدد موقع وطريقة ونا خ وناته با يخالف ما ورد في كتب المجموعة: ولا شك 
أن المنصوري مجاور ومعاصر وشاهد عيان لو اة شبخ قبي (عبدالعزيز الغامدي)؛ وهنا يسقط لديا 
اثنان من الأسماء لورود ما ينفي ذلك: مما يؤكد خطأ العلومات التي أوردتها مجموعة الإمتاغ كما 
هي العادة. وقس على ذلك بقية الأسماء التي وردت في اطفر .من لم يذكر التاريخ عنهم شيئاً. 


: عبدالله بن مسفر أخبار عسير؛ ص۱۲۹‎ )١( 
الأرشيف الشماني رثيقة رقم 0۳۹۹ إرادة داخلیق‎ )۲( 
متصرف عسير: انظر عبدالواحد دلالء ج۲ / ص۱۸۰‎ 


۱ ذو القعد: 75ذه بناء على إشعار من 


١‏ الباب الهامس:علاقة مجموعة تزوير إمتاغ السامر بعسیر 


وقد آورد الشبخ هاشم في الطبعة القديمة من كتابه "تاريخ عسير" سبعة أسماء لأهم القتلى 
الخمسة والثلاثين» والعجيب أنه لا يوجد بينهم شخص واحد من ذكروا في إمتاع السامر رغم 
مكانتهم القبلية””" 

قلت: وبمثل هذه الأخبار يحرف مسار التاريخ» ويتم استدراج عواطف العامة للمصادقة 
عليها في مجموعة إمتاع السامر وما صاحبها من کتب روثائن مزورة. فتتحول إلى روابات متداولة 
ينسى مصدرها الأساسي لدعم الرواية الجديدة دون أن يعلم الفرحون بها ماذا تعني هذه الإشارات/ 
الدسائس في حقيقتها. 

فبمجرد ملاحظة أن أسماء بعض أسرة آل المتحمي قد أقحمت ضمن الجموعة مع ما تعرفه 
ونراه من موقف هله الكتب منهم نتفهم المقصود من إيراد بفية الأسماء. ويكفي أن نقرأ كتاب 
تامیزیه "رحلة في بلاد العرب" ‏ والذي لا شك أن مجموعة التزوير قد اطلعت عليه قبل ترجمته 
- عندما أورد خبر هروب أحد دؤساء الفبائل من ديدة رتوجهه لقائد الحدلة في أبواء رغ کان 
قد وضع تحت الإقامة الجبرية في ريدة أثثاء المعارك لضمان عدم انضمامه وقبيلته إلى الحملة 
العثمانية' ": لنفهم العنی الآخر الذي ترغب المجموعة في إيصاله من خلال خبر وجود مشايخ 
بعض القبائل في ريدة أثناء المعركة مع الحملة العثمانية؛ فندرك المقصد الحقيقي وراء هذه 
الدسائسء وحتى لا ینخدع أبناء هذه الأسر وقبائلهم بالفكرة 


۱ يقولفي رند): 


"كان الزواج البكر من عادة أهل عسير وكان امراء آل عائض یشجعون ويدعمون 
ذلك بل وينفقون من بيت الال نصا هذه الغاية"7©. 


۰ وعلى ذلك فالزراج المبكر لم يكن موجردا في الجزيرة العربية بل وكل الوطن العربي إلا في 
عسير لوجود آل عائض الذين كانوا يتفضلون على الناس للحصول على ابسط مقومات 
الحياة من جيوبهم الخاصة 


(۱) النعميء تاريخ عسير ني الماضي والحاضرهء الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ ۲۱۹ 
(۲) تاميزيهء رحلة في بلاد العرب. ص 6م ۳۳۲: 
5 وم ۲٩۰‏ 


الفصل الأول:هل مجموعة متا السامر عسيرية الهوى كمايقل ‏ ۲۵۷ 


۲ في رن د يعدد قبشل مطير التي دخات في قبانل أخرى إلى أن يقول: 
"وبي وائلة امعروفين في فبائل معاوية ببيشة بالضلالة" ٠‏ 


* معروفين بالضلالة !!!. حسبنا الله ونعم الوكيل: لا نجد الجرأة على الشتائم والرمي بالصفات 
المشينة على القبائل أو أي جامیع عرقية أو إقليمية بهذء الطريقة التعميمية إلا ني كتب جموعة 
إمتاع السامر. 


۴ في رعم یقول: 


"رکانت الكلمة الآ وى في مرتفعات عسير تعود إل أمراء من آل يزيد إلى أن نشب 
بينهم خلاف على الزعامة فانزوی قسم منهم في الشعف وبفي الفرع الآخر في منطفة 
أبها يدي شئون قبيلته باسم أشراف ا حجاز. وأحيناً يتفض بعضر, الامراء عل , 
الأشراف» وید سطرته على جهات تهامة: وربما وصلت سيطرة اهل اليمن إلى 
مرتفعاتهه" 0 


وني موقع آخر يقول: 


"وورث بنر رسول في صنعاء الأيوبيين فامتدت سلطتهم إلى عسيرء ورقع خلاف 
بني الطاهر وبين بني رسول فكانت عسبر تبع الأقوى» رظضع نارة غولاء رتارة 
ولا 


٠‏ يشير محمود شاكر الذي نقل معلرماته شفهباً من بعض الأشخاص (كما يفول)“ هنا إلى أن 
عسير خضعت للممالك اليمنية خلال مراحل التاريخ المختلفة: وهو بذلك يوافق الأخبار 


ر 


المنتشرة في هذه الكتب حول تداول السيادة على عسير بين آل يزيد والأئمة الیمنین "۳ 


الل ند ۳۲۸. 
(7) مود شاکره تاریخ عسیر» ص ١40‏ 
(۳) موه شاکره تاريخ عسیره ص 3100 
(4) ند ق۲ج۱ ص۳۱ 

(*) إفرا بعض ذلك في باب "* 


رنة معلومات إمتاع السامر با ورد في الكتب التاريخية المعروفة". 


۵۸ اباب الخامس: علاقة مجموعت‌تزویر امتاعالسامر بعسير 


ومشل هذه الأكاذيب تربط ثاريخ عسير السياسي بالیمن دون اي مستند. فلم يقل بذلك 
من كتبوا تاريخ اليمن في بلاههم: فلم تسبطر على مرتفعات عسير وم تصل إلبها أي الدول 
اليمنيةء بل ل تتجاوز أيها طلحة الملك الواقعة على الحدود السعودية اليمئية حالياً شمالاً حسب 
ما يرد في المصادر اليمنيةء وكل ما ورد في بعض الوثائق هو هروب بعض ائمة اليمن إلى المناطق 
امجاورة لليمن هرباً من خصومهم عندما يتمكنون من السيطرة على الأمور في اليمن: كالقاسم 
العيا منتصف القرن الخامس الهجري عندما لجا إلى ترج أو عبدالله المؤيدي عندما لجا إلى 
ذهبان في نهاية القرن العاشرء ومثلهم كان أشراف مكة في تاريخ مكة كحميضة ورميثة اللذان 
لجآ إلى بلاد السراة» وربما حاول بعضهم خلال مكوثه فيها الدعوة لنفسه في تلك المناطق دون 
جدوی. ولكن لم بذكر التاريخ أن أي ائمة اليمن استطاع مد نفوذه على مرتفعات إقليم عسير. 

وبكفي لمعرفة مدى كذب من نقل عنهم عمرد شاكر اعترافه آخيراً بانه لم بتقل عن 
مذكرات جعفر الحفظى؛ بل اعتمد على بعض الأشخاص شفهياً واعتذاره عن خطاه هذا . 


15 في رت ع) يقول في حرب عام ۱۲۵۰ه: 


"وتكررت ال حملات التركية من ا حجاز إلى عسيرء ركلها باءت بالفشل: ولكن من 
اهمها ما حدث عام 6٠‏ ١١ه‏ الي كانت تقضي على مكانة آل يزيد إذ مركز الأتراك 
في ريدة والحفير والسقا وكسان والشعيون والعزيزة وأبها وجا الأمير عائض إلى جبال 
السودة يمن معه. طلب ال تراك من الأمبر عائض بن مرعي الاستسلام: وضمنوا له 
الأمان وعلی أن يكون عاملاً هم وبعطى رتبة الباشوية» ويرتبط باستانبول؛ فابى عليهم 
وصمم على ا حرب» وبلغ الأمير عائض أن الجنود الأتراك طلبوا من بعض القرى 
أن ترسل شم بعض النساء يترلين خدماتهم فأشاع عائض ال خبر بين رجال القبائل 
فاثار ذلك حيتهم فتضافرت جهودهم: والتفوا حول آميرهم بعد آن آبلغهم رسالته 
الآنية: (سرد الرسالة)" 29 


© رغم أن حدوث التعدبات والتجاوزات من آفراد الجيوش هو آمر متوقع دائماً كما هو معررف 
في كل الدتبا رعبر التاريخ» إلا أن الزور هنا يختلق القصص على المستوى القيادي نلجیش 
العثماني ليحيل التمسك بالأخلاق الفاضلة والغيرة وإثارة الحمية في كل إقليم عسير إلى 


() ۵ د قاجا ص۲۱ 
(۲) تاريخ عسير المنسوب محمد بن مسلطء ص۲٩.‏ 


الفصل الأول: هل مجموعة امتاع لسامرعسيرية لهوی كمايقل ۰ ۲۵٩‏ 


نوجيهات السلطة. غير مكترث با قد تحمله كلماته من إشارة خاطئة إلى الجتمعء بینما م يورد 
شيئاً كذلك موريس تامیزیه وهو الرافق للحملة الصرية» والذي شرح عن تصرفات 
افمجية الكثير من التقاصیل, كقطع الأشجار وأسقف البيوت واستخدامها للتدفئة وتدمير 
المزارع» إلا أنه لم يتطرق مثل ما قاله صاحبناء بل لقد أشار لنع القادة الأتراك للجنود من 
التعدي على نخيل الناس في رنية وبيشة؛ وأشار لإقامة الحد الشرعي على أحد الجنود لشربه 
الحشيش؛ وإلى تمكين امراة عسيرية تحت حراسة الجيش التركي من إخراج ثروة زوجها الذي 
فتل في المعارك من منزله الذي احتله الجنود. كما أن تاميزيه ذكر أن كل المنازل والقرى التي 
في طريقهم منذ خروجهم من الخميس قد أخليت تماما من البشر”'» كما أن إحمد باشا قائد 
الحملة كان منديناً جداً كما وصفه تاميزيه: وأيضاً فإن الجيش التركي كان مرافقاً له قادة من 
| مثل هذه التصرفات في وطنهم. 

0 في دن د) بقل عل لسان علي دن الحسين الحفظي: 


أشراف مكة ومن عسير لا يتوقع أن 


فقل لعلر لا تغر بسرحها فتلقى كماة ا حي جنباً موعد 
ثم یفسو الكاتب في الحاشية (معد) بقوله: 
"هو معد بن عدنان وإليه تتتسب القبائل العدنانية في نجد ومنها بنو تمیم: وعن #: 


وشيبان» وجذر الشاعر هذه القبائل من الاعتداء على هذه الظعبنة إذ هي في مأمن ما 
قبائل قحطان". 


دامت في حدود ما يتبع عسير | 


ثم يفسر (الحي) بانه ''حمی الحدود"۳!. 

٠‏ إا فقد كان العسيريون يحملون لواء قحطان ونجد كانت تحمل لواء عدنان: كما أن القصيدة 
في ظل هذه الروح كانت تحمل تألي القبائل العسيرية القحطانية على القبائل العدنانية في 
نجد وتهديدها ووصمها بالتبعية للاتراك وبنفس نغمة القصائد العربية القديمة في صدر 
الإسلام كقصيدة الكميث راهمداني وغیرهم 
فهل ذلك مقبول منطقياً؟: ولاذا اتجه الزورون إلى هذه التخمة؟ 


.۳۳۵ ۰۳۲۹ ۱۳۰۰ تامیزیه رحلة في بلاد العرب: ص۲۹۹:‎ )١( 
نھ می۱۷۲.‎ )۲( 


١‏ لباب لخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامر بعسير 


يلاحظ محاولة الضرب دائماً على وتر العصبية القحطائية في مقابل العدنانية في نزعة 
المزورين» وقد المح إلى ذلك محققوا الکتاب"" فما الذي سول للمزورين تحريف الفاصد في 
قصيدة علي الحفظي لدعم هذا التوجه؟ 

يوجد في القصيدة بيت يشير فيه الشاعر إل أنه يجدر بكل القبائل الفحطانية أن تفخر با 
فعلته عسیر» على اعتبار آنه كان رجل علم شرعي یری آن عسير لا تعدو أن تكون من قبائل 
شنوءة الأزدية التي اشارت فا بعض كتب السيرة في بلاد السراة والتي تنتمي إلى جذم قحطان 


فقال 
بايدي رجال من شنوءة جدهم رقى بهم للمجد حذوة قرقد 
تداعی علیهم من صمیم اصوفا ثبات وجع کاحیسط الزبد 
ففاخر بهم با خاطباً فوق منبسر على الناس فاقوا با حسام ا جرد 
غليهن بثو قسطان بد فغارهم ماد الادعر في ادي بواد رابلا 
وقد آغری البيت الأعير المزورين لابتداع التابزة على اساس الفروق العرقية في محاولة 
لفصل كامل الإقليم نفسباً عن بقية الوطن, وإحياء روح الئعرة الفحطانية مقابل العدنانية على 


مستوى الإقليم» بل وشق وحدة كامل الوطن, لذا سارعوا في تفسیر البيت الذي يحمل كلمة 
"معد" بهذه الطريقة التهديدية للقبائل المعدية من قبل العسیریین, ولكننا عندما نقرا الأببات 
السابقة له والتى تأتي تكملئها بهذا البيت؛ فان المعنى لا يتفق مع ما آرادت المجمرعة إيصاله 
وهذه الأببات السابقة فا: 


توسمت الوسمي آما بكوره فمن نقا الاهناء سعدانها الندي 
واما ثوانيه فان زال ظعنها فمن حضن حتى الرشاء المهد 
تعللها منه واد فأشطأت بقول ور زهرها ذو رد 
فاضحت تسامى في سنام کانها بخد تليع افضب عالي التصعد 
فقل لصا لا تفر بسرحها فتلقى كماة ا حسي جنباً بوعد 


والسرح لغ هو الال السائم (اي الأنعام السائبة) في الرعی أو هو المرعىء وهنا الاشارة 
للدهناء التي تقع بين الیمامة وهجر حيث بکور الوسم» تم إلى ما بين حضن إلى الرشاء حيث 


)0 ماع السامر بتكملة متعة الناظر القسم الثاني من الجزء الأول» ص* 8۱۰۵ 


الفصل الأول: هل مجموعة انتاع السامر عسبرية الهوى كمايقل ‏ ۳۱۱ 


نواني الوسم» وهي مواقم في شرقي بلاد اليمامة ووسطهاء والتي ۸ يكن لمرعاها علاقة بعسير 
رلا بإماراتها في يوم من الأيام مطلقء وم تكن می لخدردها كما ادعواء فحوّر صاحبنا العاني 
ليصل إلى أن معاد القصود هنا هو معد بن عدنان: وان البيت يحمل تهديداً لقبائل معد في نجد إن 
هي تعدت على الظعينة التي تخص القبائل التحطانية في تلك الدیار والي تمثلها الإمارة 
العسيرية كما يقرل» ومن العلوم يقيناً بان عسير ني تلك المرحلة لم تكن لها يدأ على الدهناء رما 
حوفا؛ وليس ها حدود معها ولا مقاربة لهاء ولا يوجد بها ظعينة نعني عسير بجمابتها وأقصى 
با يمكن أن يقبل من امندادها شرقاً هو وادي الدواسرء ومن ثم فلا علاقة هذه المواقع بعسيرء 
كما أن القبائل القحطانية الوجودة في نجد لا علاقة فا بتاريخ عسير الحديث» وأيضاً فإنه لا يقبل 
النطق أن يرسل الشاعر رسالة إلى ابن سعود يمتدحه بها ويهدده ني نفس الوقت وهو الحنني 
الربعي المعدي من التعدي على ظعينة قحطان ني نجد والأعجب أن لا يفهم ابن سعود معنى 
القصيدة ولا الشعراء جما فيهم ابن مشرف فيرد عليه بقصيدة يمدح فيها عسير 

فالواضح أن كلمة "معد" الواردة في ال بيات هي اشتفاق من "تعدا" بمعنى "جاوز" وهي 
إشارة للمارٌ بالمرعى الغني من اثر المطر با فيه من أنعام: وهي كلمة تستعمل بكثرة في اللهجة 
العامية في عسير ولكنها ذات أصول عربية فصيحة أيضاء قال حميد بن ثور افلالي: 


عروض تعدّت من تهامة آهدیت لنجد فتاح البرق نجدا وأتهما ۳" 


وقوله "فتلقى كماة الحي" هي إشارة إلى فرسان الديار التي يتبعها السرح (المرعى)؛ بمعنى 
نحذير من بشاهد المرعى والأنعام بعد آثر المطر عليها من أن يغريه ذلك للتعدي عليهاء لأن 
خلنها فرسان (كماة الحي) سريعي الاستجابة مایتها؛ والمعنى ينصرف إلى حكام فجد من 
الأسرة السعودية. وفي ذلك نوع من الاعلاء لشأن من کنب الشاعر وأرسل له القصبد: في نجد 
وهر الإمام فيصل الذي ثربط عسير باسرته روابط عقدية وسياسية وتاريخية منذ بداية القرن 
الثالث عشرء ولا يمكن أن ينصرف الحي في السياق على "حى الحدود". 

كما أن الحملتين العشمانیتین اللتين توجهتا إلى عسير لم تكنا عن طريق نجد كما زعم مزورو 
إمتاع السامر في تفسير یات القصيدة في قوم أن بها تعريض باهل نجد لسماحهم للحملة بالمرور 
عبر بلادهم: فقد كان تاميزيه مرافقاً للحملة الأولى عام 4٩‏ ۱۲۵۰-۱۲ه وشرح خط سيرها بدا 


)١(‏ ديوان حميد بن ثور الخلالي؛ تحقين عبدالعزيز اليمني» الدار القومية للطباعة والكتب - القاهرق نسخة 
مصررة عن طبعة دار الكتب ۱۳۷۱ ص۲۷ 


۲ الباب الخائس:علاقة مجموغة تزؤير انتاع السامر بمسیر 


من الطائف إلى لبة ثم إلى رنية ثم إلى بيشة ثم ل عيا ثم السلیل ثم وادي بن هشبل ثم الخميس 
ثم بلاد عسي أما الحملة الثانية والتي شنت في عام ۱۲۵۱* فكانت على ثلاثة حاور احدها عن طريق 
القنفذة والثاني عن طريق درب بني شعبة والثالث عن طريق بيشة ول قر أي حلة عثمانية على 
عسير بيلاد اليمامة كما زعم الزورون؛ والقصيدة أرسلت عام 1174١ه‏ حسب رواية الزرخین!؟ 
وهو وقت متأخر عن إحداث حملة العلمانیین: فلم يحدث بعد عام ۱۲۵۱ أي هجوم عثماني على 
بلاد عسير كما ادعواء بل حدثت بعض الناوشات والمتروب حول بلاد غامد وزهران وبيشة وبلقرن 
ما بين عامي ۱۲۵۳« و؟۱۲۵ه ركان ذلك أثناء شريف مكة محمد بن عون في مصرء ويدات 
بعدها مرحلة من التقارب وتبادل الهدايا انتهت بان نحول عايض بن مرعي إلى والاً عثمائياً منذ ۱۸ 
حرم عام ۸۱۲۵۹ بعد أن أرسل التماساً بطلب الرلاية مع مجموعة من المشايخ وأبدى طاعة للدولة 
العثمانية "" فصدر فراراً من مجلس الوكلاء العثماني بذلك مع التوجبه بإتباع رأي أمير منطقة مكة 
المكرمة ووالي جدة وإمام الحرم وقد عرض إسماعيل البشري نص وثيفة عثمائية تفيد بذلك ونص 
القرار ونص التوجيه”". 

وغجد ني الاندفاع إلى هذا التفسير ما يعطينا فكرة عن عقلية الزور الذي يريد الدفع إلى عزل 
إقليم عسير عرقیاً وتاريخياً عن بقية مناطق الجزيرة العربية» على طريقة مؤرخي اليمن الشقيق 
الذين بحرصون على التمسك بتكريس فكرة تقسيم العرب إلى عر فين مختلفين على أساس خصوصية 
اليمن بالأرومة القحطانية» فحول قصيدة واضحة العاني مهداة من أحد رجال العلم في عسير 
إلى الأمير فيصل بن تركي كنوع من الوفاء لعهد الولاء للدعوة ني جد. وإظهار الخط المشترا 
عسير ونجد في الدفاع عن مبادئ الدعوة ومقاومة الدولة العثمانية إلى قصيدة هجاء وغمز ولمرء 
وإثارة للنعرات القبلية والعرنية القديمق وما هذا إلا جزء من حلة هذه الکتب لإثارة العرفية بطريقة 
قديمة بائسة: وربط تاريخ وهوية إنسان هذه الأرض ربطاً كاملا بهذه الفكرة وشق صف وحدة 
الوطنء وهر دیدن مجموعة التزوير في كل الكتب الزورة كما أشار عققو الكتاب””" 


)١(‏ النعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضر. الطبعة الاول ۱۳۸۱ ص۱۸۹ 
(1) ابن عیسی: ابراهیم بن صالح. عقد الدرد... تحقيق عبد الرحمن آل الشيخ. طبعة المثوية 8۱٩‏ اه ص ۱۳ 
(5) البشري» إسماعيلء إمارة ابو عریش: ص٤‏ «. 

(4) ايشري؛ إسماعيل» نفس المصدرء ص۰6 ۰ 

() نە ص 


الفصل الأول:هل مجموعة امتاع السامر عسيرية البوى كمايئل ‏ ۳۱۲ 


١‏ في القسم الثاني من إمتاع السامريقول: 


إن العسيريين استعملوا ا مدافع الي كانوا يصنعونها من زبر ا حديد ويحشونها بالبارود 
ثم بقطع حديدية مدبية فيطلقونها فتنفجر إلى شظايا أثناء حروبهم مع البرتغالين في 
القرن المجري التاسع وشاركتهم القردة في عملية ا هجوم بهذه امدافع > كما قاموا 
بتدريب القردة على ركوب اخبل وجل السبوف والقال والقيام يذ مهمات خاصة 

مشاركةٌ للعسيرين في مقاومة البرتغاليين!” » فكانت القرود تقوم بجمع ا حيايا والعقارب 
التي دربت على الإمساك بها وتقوم بوضعها في السفن ارت رنلتحم مع البرتغاليين 
السیوف" ويقول في موقع آخر أن القردة ا مدربة في عسير تقوم بصرم الذرة وتقطیمها 
ولف الرسيم عليها وتلقيم الثران وتقوم جماية الذرة من الطيور وتستخدم في ذلك 
ا مقلاع؛ كما تقوم ببناء ا جدران وصرم الزروع وعريط سنابل الشعير قبل نضجه لعمل 
السويق ونقله على ا حمير إلى البيادرء وتقوم بحرت الزارع وتشطبتها وغرس الأشجار في 
مواسمهاء كما تقوم بدرس ا حب بالبفر وجدث الزررع إلى ذاخل ابجرن» وتقوم خرش 
الأرض بعد حرثها بالخارش لتتقيتها من العروق كما تقوم بإرجاع ما يخرج من قصب 
الزرع حارج الجرين إلى داخل ا جرين بعصي یسمونها ا ملافيح» وتقوم بقرن البقر في 
القرن» كما كانت القرود تقوم بذري التبن في مهب الريح لإبعاده عن احب. كما 
كانت تقوم بأعمال ا خرازة وا خدادة والنجا 
(الرمل) وخلطه بجرافر البقر لبناء امنازلء كما تقوم القردة برعي الأغنام وتعليف 
البقر وتفوم على حراسة منافذ القرى في الليل وقد تتکیت القسي والكنانة على ظهورها 
وقد ملؤها'*" بالسهام ينبلون بها عوادي السباع ولإخافة من يتسلل إلى القرية بعد 
الأوقات ا معتادة؛ كما كانت القردة 7 


(اجل تعليق على هذا السرد كان لأحد الأصدقاء عندما تحدثنا حول هذه الجزئية فقال 


باللهجة العامية: "أجل من اللي كان بنقز في الجبال ذاك اللحين!!!!"). 


0) 
fF 
22 
¢) 


ند ق1 ج۱ ص 511 577 
ند ق جا ص۳۲۳ 4۲۱ 
ن ده ق۲ چ۱ ص۴۲۷ 
هكذا وردث في الصدر. 
ن ده ق۲ ج1١‏ ص۳۲۸ - م0 


٤‏ اباب الخامس: علافة مجموعة تزوير ماع السامربعسير 


» رغم وضوح جنرح المزورين في الجزء الثاني إلى المبالغة التعمدة التي لا تخلو من الهدف. إلا 


5 بالجتمع الحلي في عسير. 


وكان في قرى السروات ومدنها أوقافاً يوضع من ریمها ما يؤمن به حاجة ا حيوانات 
السائبة ومعاجتها وبينها الطيور والنمل والقردة والقطط والكلاب وسوائم النعم التي 
تهمل لكر أو هزال او جانحة كالكسر وغيره والتي تهمل في الأودية راحاجر وهنالك 
فئة متخصصة تسمى البلاحطة نسبة إلى بلحط بن سلمة بن عتز بن وائل وعنز بن واثل 
تالف بعض عشائره مع عنزة بن اسد بن ربيعة بن مضر بن معد بن عدنان ويعرفون 
في عنزة بأولاد وال" 
۰ البلاسطة هم طبقة ابتصاعية كانت مر مودة في پلاد سیر وقعطان ود تودي 
درا في التبم كغيرهاء وارتبط مسماها بطريقة معیشتها كما هو حال بقية ات لادم 
في عسير التي تتدرج حسب الحرف رطريقة الحياة. ك"البلاحطة" و"الفیوض" و"الصناع" 
و"الرعیان" و"المحاحة" وغيرهم وتتميز هذه الفثة بالفصاحة والصوت الجهوري وسرعة 
البديهة وبالجرأة؛ وارتبطت طريقة معيشتها بهذه الصفات؛ رم تعرف 
أصل واحد» فهم ذوي سحنات متفرقة لا تشابه بعضهاء ما يدل على أن جزءاً كبيرأ منهم 
من أبناء قباتل عربية أصيلة متفرقة من امتهن هذه المهنة فاعتبر من طبقتهاء رما لأنه لا يعرف 
عن عادات امجتمع الذي انتقل إليه» وهنالك الكثير من الروايات | 
الحالات في المنطقة. وجزء آخر ختلف» وهي بهذه الصفات بالإضافة لطبقة "الصناع" 
و"الرعیان" تختلف عن بقية الطبقات الأخرى ك "الفيوض" أو "النور" رات تجمع كل منها 
صفات شكلية متشابهت وقد تقدمت هذه الفئة وغيرها في هذا العصر علمباً جریا واجتماعيا 
رأصبح بينها الكثير من الأطباء والمهندسين والآكاديميين ورجال الأعمال كغيرها من ابناء 
امجتمع في كافة إقليم عسير. 


واستخدام شات وطبقا 


الجتمع بشكل كبير رمتکرر وواضح الفزی في كتب المجموعة 
ا لعل ات تلك اقيض الو مني ی دی ات 


(0 ن د»ق۲ ج۰۱ ص۳۳۳ 


القصل الأول: هل مجموعة إمداع السامر عسيرية الهوى كمايقال ‏ ۳۵ 


۸- يقول في کتاب "تاريخ عسير" على لسان ابراهيم الحفظي: 


"إذا تحققت من ما بينا وتوضح لك ما به صرحنا من أن أول داع إل الإسلام ببلد 
عسير فهو جدنا الذكور» وان أول قربة بني بها مسجد في بلاد عسير وعمرت فهي 
قربة (رجال) ومسجدها في سنة ١١‏ بعد اف" 


ثم يعلق المؤلف في الحاشية متدثراً بعباءة احامي عن تاربخ عسير آمام امجوم المزعوم لكاتب 
الوثبقة "ابراهيم اخفظي" فيدعي أن "رجال" بلدة قدية جاء ذكرها في القرن الخامس عندما 
احتلتها قوات الصليحي (الإسماعيلية) عام ۶4۸۱" وال تم طردها من قبل الأمير موسى بن 
مد بن عبدالله (اليزيدي) الأموي وكانت تنافس مدينة حلي ومدينة محايل؛ ثم يعلق بخطأ ما ذهب 
إليه صاحب الوثيقة من أن جده بنى اول مسجد في عسي مستدلاً على بطلان الدعرى يبعض 
ما أوردته مجموعة إمتاع السامر من دعاوى؛ مثل مسجد الخض الذي بني عام ٠‏ لاه رمسجد 
جرش الذي يعود بنازه إلى أيام الصحابي صرد بن عبدالله: ومسجد أبها الذي بناه حميضة بن 
النعمان البارقي عندما اتخذها مقراً له حين عينه عمر بن الخطاب تلت على بلاد السراة واستشهد 
أيضاً بجامع أبها المسمى مسجد "بن فیفا" ويرجع إلى ۱۷۰ه والذي أعيد بناژه عام ۱۲۸۹« بعد 
آن دمره الأتراك على يد عبدالله بن برزان الشامي (كل ذلك حسب دعواء» 


ثم يستشهد ببعض المراجع المذكورة أسمائها في يجموعة إمتاع السامر فیقول: 


"وقد اختصر موسى بن جعفر تراجم علماء منطقة عسير من بيشة حتى صعدة» وكذلك 
الأفلاج ووادي الدواسر وجران وتهامة عسير من الليث حتى ميدي» وذلك في كتابه 
"طبقات العلماء" وجعه من الكتب التي تناولت هؤلاء العلماء من بداية الإسلام 
حی ھر 


» وف هذه الرراية وی عملية | 


الذي تتبمه مجموعة الامتاع بشکل ساف 
تقول» إما أن تصادقرا على ما تورده مجموعة إمتاع السامر من أكاذيب والا 
على أنكم كتتم كفاراً لا تعرفون الدين الإسلامي فيما قبل 


(۱) تاريخ عسير خلال خمسة فرون النسوب نحمد بن مسلط ص۳۲: ۳۳. 
() ن ده ق۲ ج۰۱ ص۳۲ 
(۳) تاریخ عسير المنسوب مد بن مسلط الوصال البشري؛ صی۱ ٩۳‏ ۳۲: ۳۳. 


3 لباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السام بعسير 


فهنا شتم المزورون عسير باسم إبراهيم الحفظي ثم تلبسوا ثياب المدافعين عن عسير في 
مواجهة هذه الفرية باستخدام مصادرهم المشة فقط. وکانه لا يوجد مجال لتكذيب الدعوى إلا 
من خلال التزوير 

ومحاولة المزور إظهار نفسه بثوب المدافع عن عسير ني افوامش والرافض لا ورد في الرواية 
مستحضراً اکاذیب إمتاع السامر حول احتلال الدولة الصليحية لبلدة "رجال" في القرن الخامس 
ثم طرد الأمير اليزيدي المزعوم "مرسی بن عمد بن عبدالله" هم لاحقاً هو عض کذب لا تدعمه 
الروايات التاريخية لتاريخ الدولة الصليحية ولا بقية المالك اليمنية في الكتب اليمنية حول 
تاريخ الممالك اليمنية التي كانت تد فيما بين طلحة الملك وعدن كما يلمح مؤرخ اليمن محمد 
الأكوع“ والذي حدد طلحة الملك بموقعها العروف حالباً على الحدود السعردية اليمنية''". ول 
تمتد على أي بلاد عسير. 

وقد اشار المزور إلى تواريخ بناء بعض المساجد في عسير موافقً لا ورد في كتب مجموعة إمتاع 
السامرء واشار للمؤلفات المزعومة والتي وردت في نفس الجموعة ككتاب "طبقات العلماء" لوسى 
بن جعفر 

وسرد هذه الأخبار والعلومات التي انفردت بها الكتب الزورة كمتقذ لتاريخ عسير من 
اتهامه بالفرضی هو جرد استدراج للعقول الساذجة للتمسك بروايات هذه المجموعة؛ مستغلين 
ما كان من نقص في الكتابة عن تاريخ بلاد السروات آثناء خروج كتب التزويرء بينما لو راجعنا 
التاريخ لوجدنا أن هنالك الكثير من الكتب المعروفة وال تجعل ما ورد في الوثيقة الزعومة مثيراً 
للضحك. ولا حاجة لسرد الدلائل على خطأ هذه العلومة إلا أننا مضطرون هنا إلى وضع إشارات 
لذوي العقول الصغيرة النى يتم شحنها بكل سهولةء فيكني أن نشير إلى ما ورد في الحديث 
الشريف عن وفد جرش والتي تفع ني قلب عسير وضمن إطار النطاق العمراني لمدينة آبها؛ 
وخبر معركة جبل شكر بقبادة الصحابي الصرد بن عبداش كه . ثم ما ورد في السيرة من تعيين 
الولاة على جرش «فبائل السراة من قبل الني ج ثم من قبل الخلفاء الراشدين مثل الصرد بن 


)١(‏ اليمني» عمارة» المفيد في أخبار صنعاء وزیید. تحقين محمد بن علي الأكوع الحوالي؛ حاشية سفلية ص۵1 

(۲) المحمداني؛ صقة جزيرة العرب» تحفيق الأكرع:المصدر السابق ص ۰۳۷۲ وقد علق الحقتق محمد الاكرع في 
الحاشية على ما ذكره المسداني حول طلحة الملك فقال في تعريف "طلحة الملك" بانها: "قرية كبيرة بقرب 
ظهران الجنوب شمال صعدة".... وهي کذلك بالفعل. 


الفصل الأول: هل مجموعة إمة اع السامر عسيرية الهوى كمايقل ‏ ۳۷ 


عبداش وابو سفيان بن حرب" وعبادة بن الأشيب" ٠"‏ وسعيد بن القشب"" وعبدالله بن 
ئوز“ وغيرهم ومشاركة اهل السراة في معركة القادسية بقيادة حهيضة بن اللعمان " ثم ما 
ذكره افمداني في القرن الرابع امجري حول مساجدها الكبرى والتى ذكر منها مسجد قرية 
المسقي” "ولي تع ق قل بر بل من النطاق العمراني لمدينة أبهاء أو ما ذكره الربعي في 
القرن الخامس أثناء الرحلة إلى ترج عن الساجد والأسواق وبعض الرجال في قلب عسير 
والذين كانت بيوتهم عطات لاقراء ودليل الحجاج القادمين من اليمن مثل البذاخ العتزي ۳ 
فكيف لمن بجعلون بيوتهم مواقعاً لإقراء حجاج بيت الله ويوقفرن بعض املاکهم هذه الغاية أن 
لا يعرنوا بناء المساجد. ريكفي أن نعلم أن أكبر عدد من الأوناف في المملكة العربية السعودية 
هو في منطقة عسير. بل إننا نجد أن هنالك الكثير من الأوقاف في القرى ما لا يعلم أهل القرية 
من الذي أرقفها لقدم وقفها بينما لا زالوا يتوارثون زراعتها وتقديم عصوها للمسجد. وقد 
عدر على إحدى الوثائق لأحد اجداد الأمير علي بن دل الذي :رفي عام ۸١۲۶۹‏ وايي ہن 
على وقف قطعة زراعية تصالح حجاج اليمن وعابري السبيل الذين يمرون بمسجد القریة " أو 
لثقرا ما ورد في كتاب "التحفة العنبرية للمجددين من أبناء خير البرية" والذي ذكر رحلة عبدالله 
المؤيدي في القرن العاشر إلى عسير ثم إلى بلاد شهران ورفض العسيريين لبایعته. ثم مبايعة 
بعض مشائخ القبائل الأخرى في جنوب الإقليم له وإقامته فيها ائنى عشرة عام » فکیف يكون 


7١ البلاذري» نتوح البلدان ص‎ )١( 

(”) الكناني: شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي (ابن حجر الإصابة في یز الصحابة؛ ج4/ ص۲1. 

(۳) ابن الآثبرء اسد الغابةء دار إحياء الثراث العربي - ببروت. ج7/ مس477 وانظر: المصفري, خليقة 
خباط تاريخ خليفة: ج۱/ ص11 

(؛) التويري: نهاية الأرب» ج۱۹/ ص ٩۱‏ 

(5) تاريخ الطبري: دار الکتب العلمية -بیروت: الطبعة الأولى ۱۸۰۷هنج ۲/ ص۳۸۳. 

(1) افمداني صقة جزيرةالعرب افمداني صفة جزيرة العرب» نحقيق محمد الأکوع؛ ص ۱۲۳۰ ۲۳۱ 

(") مفرح الربعي. سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلین» 2۱۲۰ ۱۸۱ 


)٩(‏ أحمد آل فابع؛ دور آل المتحمي في مد نقوذ الدولة السعودية الأولى في عسير وما جاررهاء الطبعة الأول 
۷ اه ص ۷ 


() حاويء عمد منصور. عاضرة بستران "رحاة الامام عبدالله بن علي المؤيدي إل تهامة وعسير في المشر 
الأخير من القرن العاشر الهجري - دراسة وتعلين"؛ الجلسة الثانية من اليوم الأول للقاء العلمي الثاني 
عشر للجمعية فية السعودية بعتوان عسير وحضارتها عبر العصور الذي عقد بمدبنة أبها خلال الفترة 
۷ -14/ه/ اهم 


۸ لباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامر بعسير 


لهذا الداعي إلى مبايعته إماماً للمسلمين أن يستقر في المنطفة اثني عشرة عاماً دون أن يكون بها 
مساجده رحتى النقرش الأثرية في منطفة عسير الكثير منها تكشف عن تعمق في الفهم الديني 
منذ بداية الإسلام» فقد كشف عن العديد من النفوش في غتلف أنحاء المنطقة منها مثلاً أربعة 
نقوش في جبال الفيئ بجوار مدينة "أبها" لأدعية وتضرع لأحد سكان المنطقة كتبت عام 194١ه‏ 
تدل على عمق الندين وشيوع الخطابة الدينية وحسن الأسلوب؛ ويقول في أحدها: 

"اللهم ور بكتابك بصريء راشرح به صدري» راطلق به لساني؛ وطيب حسن بن 
ابا مفرح" 


ويكفي آننا جد الكثير من المؤرخين قد خصوا أهل هذه الدبار بالإشارة إلى شدة تدیلهم» 
فهذه إحدى المقاطع التي وردت عن أهل بلاد السراة فيما بين صعدة إلى الطائف والتي تدل على 
ما عرف عنهم من التدين والتمسك بالعقيده التقبة» حيث نقل القلتشندي عن "مسالك الأبصار" 
نقلاً عن حديث "أبو جعفر بن خا" قوله عن أهل السراة: 


"قال: وأهلها اهل سلامة وخير وفسك بالشريعة ورقوف معهاء يعضرن على دينهم 

بالنواجذ؛ ويقرون كل من يمر بهم؛ ويضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم ۷ 
وقد أوردت هذه الاقتباسات لتفنيد ما أورده المدلسرن وإلا فلسنا بحاجة إلى نع الأخبار 
لاثبات أن هذه ارض مسلمين آهل نفاء عقيدة متمسكين بدينهم» درن الحاجة إلى أباطيل إمتاع 


السامر ومن زوروه 
۹ في الجزء الثاني من امتاع لسامر یستکمل لذا طريقة تحرير بلدة ارجال" من أيدي 
الصلیحیین بمساعدة القردة فیقول: 


"كما دربت (لقردة) على هدهدة الصخور أثناء صعود العدو من العقبات 
والشعاب والطرق ووضع الشجر على المرات ثم |شعافا إذا توسطها العدو فتربکه 
إذ لیس له بد من التراجع او التقدم أو ال جنوح بمنة أو يسرة خوفاً من الثار أن تلتهمه 


(۱) الأنصاري. عبدالرحمن الطيب» و الأسمري» خالد بن فايز . عسر حصن الجنرب الشامخ» دار القوانل 
للنشر والتوزيع - الریاض» 41٠‏ اه ص64 
(۲) القلقشنديء ابي العباس أحمد صبح الأعشی» دار الكتب الخديوية 177#ه(1118م)ءج ۵/ ص۲۸ . 


القصل الأول: مل مجموعة إماع السامر عسيرية الهوى كمايقال ۰ ۳۹ 


وقد وفع بينها فهي أمامه وخلفه قد سدت عليه الطربق وكان اهل السروات يشركونها 
معهم قي ا حروب كما فعلت قوات عسير في حربها مع الصلبحيين حينما دخلت وادي 
الصیق ووادي حلي الأعلى ورادي قريظة ووادي قضاعة ورادي ذهبان وتمركزت 
في حايل وني بلدة رجال وذلك عام 4١‏ 4ه فإنها في تلك العارك التحمت معهم في 
القتال ما آربکهم ومكن قرة قبائل رجال أ مع من هزيمتهم وقامت القردة بأسر الكثير 


۰ كاني بهذه القردة وقد قرات عن "حرب الفوّار" جيداً واستوعبث رسالتها (القردية) فقد راینها 
أطلقت العنان للحديث عن "جیفارا" وتنظيراته عن الثورة والثوريين: والقردة والقروديين ! 
(وآخو الجهالة في الشقاوة ينعم). 


۰- قي (ن د) في ترجمته لعبد الرحمنبن عايض بن مرعي يقول: 
"وآمه سرا بنت مشيط بن سال الرشيدي ا حبابي القحطاني شيخ فبائل شهران" ° 


« لا یطلق احداً على أي اسرة تتسنم مشيخة قبيلة لقباً بتمي إلى قبيلة أخرى على الاطلان. 
فهم شیوخ قبيلة يفترض أنهم جزء منها حسب المفهوم القبلي؛ بعص النظر عن صحة أصوهم 
القديمة» وان يكون جد أسرة المشيخة في أي قبيلة أساساً یمود في نسبه إلى قبيلة أخرى فهو آمر 
وارد؛ فالكثير من مشائخ القبائل في منطقة عسير تحمل الذاكرة الجمعية في المنطقة أنهم ينتسبون 
إلى قبائل أخرى وصلوا إلى منصب المشيخة إما بأوامر حكومية یام الدولة العشمانية التي حولته 
إلى منصب حكومي. ار بالاستیطان والالفةء فالاستيطان والتحالف كما هو معروف يجوز 
السترطن جزءاً من القبيلة هجرد ذبح "شاة الغرم" ومن ثم فقد يتقدم أحد احفاده لاي 
لیتولی مشيخة القبيلة الجديدة بعد أن يُنسى مصدره السابق والذي هو ایضاً قد لا 
نهاية أصوله الحقيقية» فالناس في هجرات وتحالفات منذ أقدم العصور. ولكن الإشارة هنا صیعت 
بطريقة تحمل مفارقة ذات بعد استفزازي لا يخفى على ذي اللب. فهو وكحالة نادرة يسمي احد 
الأشخاص باسم "القحطاني"؛ ثم يشير إلى مشيخته على قبيلة (شهران) في نفس الجملة 


() نمق ج ص0 
() دق ج ص 740 


۷٠‏ لباب لخامس:علاق: مجموعة تزوير إماع لسامر بعسير 


وهذه القبيلة التي هو على مشيختها نلاحظ وجود محارلات كثيرة لانتقاصها في الكتاب ربقية 
کنب امجموعة: والتطاول على تاريخها وأنساب مشائخها وقبائلهاء وتهميش دورها التاريخي؛ ولا 


شك أنه يعي معنى ما ذكره هنا من الناحية الق قبل أن يكتبه» وهنا جد المراوحة ما ين 
تصفية الحسابات التاريخية مع الأسر والقبائل مستمرت فقد كان شهران وابن مشیط موق 
مؤيد للملك عبدالعزیز ضد حسن بن عايض ما جعله وقبيلته هدفاً لتصفية الحسابات؛ مع أن قبيلة 
شهران كانت من أكثر القبائل مناصرة لعسير في عهد الإمارات العسيرية عبر التاريخ» ودفعوا من 
هذه الناصرة من مزارعهم وبيرتهم وأملاكهم: كما حدث عام ۱۲۵۰ع مما يفترض معه أن یقدم 
لحم الشكر والامتنان والعرفان لا عاولة الانتقاص من قبل من يدعون الحديث باسم عسير. 


-١‏ في رن د) بنفس الطريقة التي ذكرنا في الفقرة لسایقت, تصرف المزورون بقبيلة 
عسير ورموزها ل از يخية كثيرا سنورد منها التالي: 

آولا: آورد الزورون قصيدة على لسان الحاکم في حينه رحسن بن عایض). ذكروا أنه 
وجيها إلى شيخ علكم (أحمد بن حامد) يلومه فيها على ميله إلى الإدريسي: ثم 
يتحدث فيها عن وجوب الوفاء لعسير ويطريقة تحمل الكثير من الفوقية: ومنها: 


فيا وجه كعب تنبه فقد علا الشك هل ترتضي بارتداد 
ويستمر إلى أن يقولة 
آبا عاتض درعك ا مرتجى عسير إذا حم يوم الطراد 
فما رقع ا مرء إلا الوفاء فيغدر كريا رفیسع العماد "2 


ثم ني الخاشية يقول في تسیر من هو كعب المقصود في البيت بقوله: 


"كعب بن ال حارث ال مذحجي؛ وهو ابو قبائل متعددة تتتمي إليها قبائل عبيدة بنت 
عدي بن ربيعة الوائلي" . 


وعبارة "فيا وجه كعب" التي وردت على لسان حسن بن عايض خاطباً امد بن حامد 
وتفسيرها الذي ورد في الحواشي السفلية في الكتاب» تعن في المفهوم القبلي الحلي في بلاد 


() ذه ص1۳۲ 


الفصل الأول: هل مجموعة امتاغ السامر عسيرية الهوى كمايقال ‏ ۲۷۱ 


قحطان أن آل عايض وال حامد ينتمون نسبأ إلى "كعب بن الحارث الذحجي" با يشير إل أن 
الطرفين كانا يتحدئان كطبقة حاكمة لقبيلة عسير تنتمي إلى قبيلة مذحج وبالضبط إلى عبيدة 
حسب الإشارة في الحاشيةء ثم يوصيه بالوفاء لعسیر 

وقد أيد مصدر آخر من مصادر المجموعة ذلك حول أسرة أحمد بن حامد فقد أطلق عليه 
في (ع ك) "أحمد بن حامد الوهابي" نسبة إلى قرية الوهابة بعبيدة ". 
٠‏ بخصرص آل عايض فلا اعلم كيف يمكن فهم هذه الإشارة برغم ما أتخموا به مؤلفاتهم عن 

تسلسل نسب آل عايض إلى يزيد بن معاوية» وحماس نفس الأسرة لذلك ! 

رآل عايض في الحقيقة لم يرد عنهم أو عن سواهم أن هم صلة بفحطان ولا بكعب بن 
الحارث ولا بعبيدة؛ ولو سلمنا جدلاً بان في ذلك أي شيء من الصحة بینما خباوه طوال هذه 
الفترة فهذا آمر غريب» لأن قحطان قبيلة كبرى من المفترض أن ينتصر بها آل عايض قبل 
سواهاء لا أن یتتکروا ها على مدى مائة وخسون عاماً مضت قبل أن تظهر هذه الإشارة 

ثم كيف لنا آن نقهم هذه الإشارة ورالد من نسبت له الأبيات أعلاه كان يبز قبائل المنطقة 
في مفاخرته بعسيريته بشكل استفزازي لا يمكن أن يقوله من يعرف عن نفسه انتمائه إلى إحدى 
القبائل الأخرى الجاورة التي يحاول أن يفلل من قيمتها عندما يقول: 


وانحن عسیر ا حول من ينطح الکرب وحن فرق جع الروس تر حن شهابها 
وذا قول من لا جسب الغیض والرضا من اسم القبايل بعسدها وافترایب | 


فهل من العقول آن يقول ذلك من یعلم آنه : ينتمي إلى إحدى القبائل اجاورة لعسير؟!ء 
كما أننا م نجد على مدى عشرين عاماً من ظهور هذه الإشارة ا يدعم الاكزة افيه 
قبيلة عبيدة ولا كافة قحطان» لا على مستوى الكتابة ولا الذاكرة الشعبية. 

وحتى لا تتحول الانتماءات القبلية إلى مزاداث ووسيلة للاستقطاب والسخرية بامجتمع» 
فيجب أن ننبه إلى أن الحقائق على الأرض لا ندعم المصادقة على وجود أي صلة لآل عايض 
بقبيلة عبيدة» فمسمى "مرعي" والذي كان يحمله والد عايض هو اسم غير منداول في قبيلة 
۶ ولا كل القبائل الشرقية» بل يكاد يكون من الأسماء النادرة في الجزيرة العربية بل وکامل 


(۱) النعمي. امد بن حسن. عسير في مذكرات سلیمان الكمالي؛ الطبعة الحديثة - القاهرة؛ ص۰۸۵ ۱۱۰ 
(۱) عبدالرحمن آل حامد» العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسير نادي أبها الأدبي: ۲۹ 


۷۲ الاب لخاسن: علاقة مجموعة تزوير اناعالسابر بعسیر 


الوطن العربي عدی مناطق الحجاز (الجزء الشرف على تهامة من بلاد السراة) أو أصدار تهامة 
اللاصقة فا أو في مصر. 

كما أنه لم يرد اي إشارة سابقة إلى هذه العلومة لا على مستوى الدون ولا على مستوی 
الذاكرة الشفهية في عسير ولا قحطان؛ وهو أمر مستحيل في ظل وجود أي آساس له. 

كما أن علاقة آل عايض منذ بداية وصولمم للسلطة وحتى نهايته بقبيلة عبيدة رقحطان كافة 
تدل على عدم رجود أي صلة لهم بهاء فقد كانت قبيلة عبيدة بل كل قبيلة قحطان هي الأقل 
حضوراً في فترة عايض بن مرعي وابنه محمدء كما أن عايض شن حملات عسكرية على قبيلة 
قحطان كانت الأولى عام ۸۱۲۵۸ بعد حلته على أهل الجهرة والحقو”'"» ثم شن حملة 
كما وصفها الشيخ هاشم على قبيلة عبيدة في تثليث ضمن حملته على جهات الشرق عام 
۸ كما أن قبيلة قحطان مالت للإدريسي ضد عسير بعد استلام حسن بن عايض للسلطة 
من الدولة العتمانية» ودخلت إلى جانب الإدريسي ضده في معركة البطحاء عام ۱۳۳۸" ما 
أدى إلى قبض حسن بن عايض على مشايخ قحطان بعد المعركة وفرض الإفامة الجبرية عليهم 
في أبها كما يقول د. محمد آل زلفة"» ثم انجه مشابخ قبائل فحطان وشهران وغامد بعد ذلك 
لمراسلة الملك عبدالعزيز للاستنصار به ضد بن عايض في عسير بعد هزية الإدريسي* ثم دخات 
فبائل قحطان وشهران إلى جانب جیوش الدولة السعودية عام ۱۳۳۸« في حجلا والتي قدمت 
لإسقاط حكمه”'. ثم في أحداث عام ٠154ه‏ كانت قبيلة فحطان في امیس ضمن القبائل 
الناصرة لفهد العقيلي ضد عسير”» لذا فان جيش عسير الذي كان حسن بن علي ين عايض 
على رأس السلطة في بلاده اتجه بعد معركة الخميس إلى غزو بلاد رفيدة وعبيدة حنى وصلت 
جيوشهم قرية آل عابس من آل الصقر في أقصى جنرب بلاد عبيدة 


)١(‏ التعميء تاريخ عسير.... ط۱: 1141ه ص۱۹۷ 

(1) التعمي؛ تاريخ عسیر ...۰ ط۱: 181اها ص ۲۰۱ 

(۳) هاشم التعميء تاريخ عسی...» طلا ۱۳۸۱هه ۰15۸ 

(۶) آل زلفة؛ دراسات في تاريخ عسير احدیث: طا 4۱۲ اه ص ۷۲. 
(5) آل زلفته دراسات في تاربخ عسير الحدیث: طاء 411 اه ص ۷9. 
)٩(‏ آل زلفته دراسات في تاربخ عسير الحديث: ط۰۱ 417 اع ص ۷۴. 
(۷) دفيعء المصدر السابق ص10 


() وثيقة ابن إلياس؛ انظر نص الوثيفة في كتاب تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية؛ لغيئان بن جریس: 
اط ۲۱ ص۲۷ 


الفصل الأول: هل مجموعة إنةاع السهر عسيرية لهوى کمایقل ۰ ۲۷۲ 


ومن هنا وكما نرى من خلال الأحداث التاريخية» فمن الواضح أن عبيدة بل وكل قحطان 
كانت في فارة وجود عابض بن مرعي وابنه عمد ثم في فترة استلام حسن بن عايض للسلطة من 
اقل قبائل المنطقة علاقةٌ بالسلطة في عسير. فقد كانت عبيدة بل وكافة قحطان أكثر ميلاً لأعداء 
ساطة آل عايض» بينما كانت علاقتهم بالإمارة العسيرية قبل ذلك فيما بعد عام ۵۱۲۲۰ وخاصة 
في عهد طامي بن شعيب أقوى جما هي في عهد آل عايض. حبث شاركت عبيدة في جيوش عبد 
الوهاب بن عامر المتحمي في نجران عام ۳۸۱۲۲۰" وفي جبوش طامي ئي الحجوم على بحرة عام 
5" وهذا أمر يجعلنا نستيعد وجود معلومة لدی عايض بن مرعي ولا من بعده من بنا 
واحفاده ولا لدى قبيلة قحطان المجاورة لعسير بوجود أي صلة نسبية لآل عايض بهم طوال فترة 
حکمهم بل وحتى الآن. 

أما بخصوص إشارته حول نسب آسر: آل حامد الأساسي؛ فلا علم لي بمدى صحة ذلك 
وني حالة صحة أنهم ينتمون اساسا |1, فسلة عسدة كما تحمل الذاكرة لدى بعضر, العامة حسب 
ما يشير أحد أبناء هذه الأسرة ٠‏ فإنه نسب كريم لا شك في ذلك؛ ولکنتي وجدت آنهم يرفضون 
صحة ذلك 

ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى ما أنحنا إليه في هذا الكتاب» من أن من حيل هذه اجموعة 
آنها في الوقت الذي تشرق وتغرب فيه بانساب الأسر في عسير حتى على المستوى القبلي الحلي؛ 
فإنها تتعمد إعطاء هذه الأسر التي أخلتها من انتمائها المعروف عمقاً في التاريخ العسيري» ودوراً 
محورياً في احدائه على غير الستفیض للمصادقة على هذه الأخياره ٠‏ وني حاولة من الجائب الآخر 
خلط الأوراق وإثبات أن من كانوا يديرون التاريخ العسيري لا علاقة لحم بالأرض التي احتضنت 
الأحداث. با بجول الدور الريادي المعروف لما في التاريخ إلى دليل على الضعف والدعة واخمول» 
فهي تشير هنا لدسب آخر لأسرة آل حامد إلى غير القبيلة التي تقوم على مشيختهاء وعلى الجانب 
الآخر نجد أنها آوردت شا عمقاً وأدراراً مهمة في التاريخ العسيري منذ وفت مبكر على غير 
العارف عليه 


(۱) ابن بشرء عتوان اجد في تاريخ نجده ص ۲۹۰ 

(۱) بورکهاردت. جون لويس: البدو الرهاییین ترجمة محمد الأسيوطي؛ دار سویدان - بیروت؛ طا 1448م 
ص ۲۸۱ 

(۳)_آل امد العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسيرء نادي أبها الأدبي. ۰۱8۲۷ حواشي سفلية» ص۱۱۳ 

(؛) آل حامد؛ نفس الصدر السایق؛ ص۱۱ 


۶ الباب الخامس: علاقة مجموعن‌تزویر امت اع السامر بسیر 


فقد جاء مثلاً في کتاب "عسیر" حمود شاکر الذي كان ينهل من هذه الصادر آن قبيلة 
شهران قد غزت قبيلة آل الغمر وأخرجتها من شهران فقصدوا الأمير الذي سماه "محمد بن أحمد 
البزيدي" في عام ۱۱۸۳ ى فارسل معهم جيشاً من القادة كان أحدهم جد أسرة آل 
حامد الذي أسماه "سليمان بن عايض المراوي" ومعهم جيوش من قبيلتي علكم وبني مالك» 
فهزموا شهران وتتلوا أميرهم آبي السرح ونصبوا سالم بن حسين الرشيدي "البايي" أميراً على 
شهرانگ ثم بقول في موقع آخر من الكتاب وفي بقية المصادر' " أن العسيريين ارسلوا "حامد بن 
أحمد بن علي بن مارك بن سلیمان افراوي" والذي یفترض أنه جد هذه الأسرة إلى "حمود آبو 
مسمار" مع "ابو زوعة" عام ۵۱۲۳۳ طلباً للمساندة في مقاومة الجيوش العشانة ۱۳ 

وأسرة آل حامد هي أسرة كريمة. ولکن الذاكرة الجمعية في عسير والمصادر التاريخية لا تدعم 
ما نسب إليها من أدوار في هذه الصادرء فالذاكرة العسيرية تربط وبقوة ظهور آل حامد وبروزهم 
بوصول "أحمد بن محمد بن حامد" إلى مشيخة قبيلة علكم على إثر حادلة في وادي تيه عام 11737 
في عهد الإدارة العثمانية لعسير كما أشار إلى ذلك وإلى هذه الحادثة أحد أبناء هذه الأسرة؟ 

والحقيقة أنه لم تشر إلى ما أورده حمود شاكر أي الكتب الناريخية خارج إطار مجموعة إمتاع 
السامر والتي لا يشكل کتاب محمود شاكر إلا واحداً منها بصفتها كانت تمثل مصادر معلوماته 
الشفهية ال لا تتطابق إلا مع كل ما ورد فیها: فكل معلوماتها الرافقة للخیر خاطئة؛ فلم يرد في 
أي مصدر خارج مصادر الإمتاع أنه كان هنالك أميراً لعسير اسمه "محمد بن أحمد اليزيدي"» كما 
لم برد أن هنالك من اسمه "سليمان بن عايض افراوي" كان له نشاط سياسي في عسير في تلك 
الرحلق كما أن قبائل غرب شهران في الخميس وما حوها كانت في أسرة آل الحنارص 
قبل الدرلة السعودية الأولى كما نشير وثيقة الژيدي " ما يدل على أن المعلومة كلها مضطربة 
ولا تملك أي مقومات الوجود ولكنها أصبحت معلومات تاريخية ینقل عنها الگهرون( مع 
ما فيها من تطاول على تاريخ قبيلة عريقة ها قبمتها كقبيلة شهران. 


۱۵۰ ۰۱4۹ شاكر موه عسير. ص‎ )١( 

(۲) عبدالله بن مسفر اخبار عسيرء ص۷۵ 

(۳) شاكر موه عسيرء ص۱۸7 

14 آل حامد: العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسیر نادي أبها الأدبي: ۰۱۶۲۲ ص۱34 

(۶) الزيدي محمد بن عبدانه (آبر علامة)؛ التحفة العنبرية للمجددین من آینء خير البريةء مخطوط بالجامع 
الكبير بصنعاءی ورفة ۳۲۲ وما بعد. 

(۱) آل نای أحمد دور آل الشحمي في مد نقوذ الدولة السعودية الأولى..؛ عی۳۰. 


الفصل الأول: هل مجموعة اماع السامر عسيرية الهوى “مايقل 1/8 


ثانیا: ورد في كتاب "تاريخ عسیر" الذسوب تحقيقه لمحمد بن مسلط في تعريف 
"محمد بن عامر أيو نقطت" مايلي: 


محمد بن عامر بن محمد بن احد بن علي بن ابراهيم بن موسى اللقب بابي نقطة؛ 
رعرفت أسرته بهذا اللقب فیما بعد» والأسرة من (آل متحام) من بني ثوعة با حلف» 
ربنو لوعة من رجال أ مع: وآل معحام من قادة آل يزيد. 


كان موسى أبو نقطة بن علي آميراً على القنفذة للأمير عبدال رمن بن علي م نآل يزيد 
أمراء عسير ۱۰4۵ - ۰۵8 اه وتمكن من صد أشراف مكة عن حلي عندما أرادوا ضمها 
إلى مكة: إذ جاء نجدة لوسی بن إبراهيم بن دريب اليعفوبي ا حرامي أمير حلي» وكان 
شريف مكة يومها زید بن حسن. 

توق موسى ابو نقطة عام 0 ١٠ه‏ وتولی أمر القنفذة من بعده ابنه ابراهيم؛ وف عام 
۰ اه استطاع سعد بن زيد بن حسن شريف مكة أن يحتل القنفذة: فخرج ابراهيم 
بن موسى منها من معه لدعم أمير حلي ا جدبد الذي استنجد به وهر عيسى بن موسى 
الدريي» فأعاده ضد الثائرين علیه وثيته في الإمارة مكان أبيه: واستطاع بعد مدة العودة 
إلى القنفذة ودحر ال شراف؛ وتسلم إمرتها ثانية» ولكن استدعاه أمير عسير عبدالرهن 
ابن علي؛ فسار ال السراة وترك ولده علباً مكانه أميراً على القنفذة» ولا زالت اسرته 
هناك؛ ومعروفة با مخاحة. 

عبن امير عسير عبدالرهن بن علي شيخاً على قيلة رفيدة ابراهيم بن موسی؛ وكانت 
مشيخة رفيدة في آل الفضيل» ولكن نظلم أحد أفراد القبيلة من شیشهم سعد بن ناصر 
الفضيلي ها جعل آمیر عسير يستبدله بإبراهيم بن موسى التحمي؛ وبعد وفاته آلت 
ا مشيخة إل ولده سليمان الذي ضم إليه امه امير عسير يحي بن عیدالرهن مشيخة ربيعة 
أيضاً: ونحى عنها آل ابي حشر: وبعد مدة عاد إلى ربيعة ورنيدة مشايخها السابقين من 
آل فضيل وابي حشرء وبعد مدة عاد إلى ربيعة ورفيدة مشايغها السابقين من آل فضيل 


ha 


وآل أبي حشر" 


» نلاحظ هنا محاولة تجريد أهم الأسر العسيرية والي تم الرمز الأهم في التاريخ المسيري 
الحديث من انتمائها الحلي. كما نلاحظ الاستخفاف بالإنسان نوق هذه الأرض من خلال 


اب مد بن مسلط من هی ۵۵ 


(۱) تاريخ عسیر 


37 الباب الخامس: علاقة مجموعة تروير امناع لسامر بعسير 


نفي أي صفة له آر رأي أو دور في تاریغه على امتداد الزمن؛ فالرواية هنا كغيرها الكثير في 

هذه الكتب تلمح إلى أن أمراء آل يزيد بن معاوية كانوا يحضرون المشايخ للقبائل الحلية في 

عسير من قبائل أخرى» ويتصرفون بكل حرية فيقبل الناس هنا ما يرفضه الآخرون؛ وکان 

صاحبنا اطمأن إلى عدم وجود من قد يتنبه إلى مثل هذه الأمور بين السطور من اللاهثین 

خلف المكاسب العشاترية الصغيرة التي تكال هم بالجملة: كما نلاحظ هنا محاولة تصفية 

الحسابات وإثارة المشاكل حول مشيخة آل المتحمي على قبيلتهم. 

ومعلومات الزور هنا واضحة المنطأء قاهيك عن عدم وجود أي ذكر في كل الراجع التاريخية 
للإمارة اليزيدية من الأساس فان هنالك توثين معاصر على الوضع السياسي في هذه الفترة من 
شاهد عيان ينفي صحة هذه الأخبار جملة وتفصياا فعسير في تلك المرحلة لم يكن بها أي أثر لإمارة 
موحدة حتى على مستوى قبيلة عسیر ذاتهاء وهو ما أورد تفاصيله عبدالله المؤيدي عندما زار المنطقة 
راستتر بها في بدايات القترن المادي حشر رأشارت الوثيقة لتعدد التقيادات القبلية في قبيلة عسير 
ومنها مشيخة بني مغيد التي كانت بيد آل مدحان الذين لم يرد لشیختهم ذكر في كتب مجمرعة 
التزوير 

فالزرر ربا علم بوجود بيت يسمى التاحمة في القنفذة فحاول ربط كل عشيرة آل التحمي 
في بلاد عسير بهم» كما هي عادة مجموعة إمتاع السامر في ربط كل اسم له ما يشابهه 
خارج عسير بالاسم البعیده وبنشاط أجداد آل عایض, وغفل صاحبنا عن حقيقة أن هنالك متاحة 
أيضاً في الفحمة وني مسلية: وآن هذه المناطق يجمع بينها استقرار أمراء آل المتحمي بها أثتاء إمارتهم 
العسير؛ فعبدالوهاب وطامي بن شعیب ويحي ب ومحمد بن أحمد التحمي كانرا مشاركين 
في حملات الأمير عبدالوهاب المنحمي على مناطق تهامة وعلى شريف مكةء فقد خرج عبدالوهاب 
بجيشه من عسير عام ۵۱۲۱۸ وغزا حلي رالة اسر رات واتخذها منطلقاً لضرب 
السفن العنمانية وسفن شریف مكة ويقي.ومعه امناحة وا لجيش العسيري في القنفذة لدة سبعین 
یوم" وهو ينطلق منها إلى البحر ول السعدية ويلملم والليث وكل البلاد الجاورة التي أخضعهاء 
وعندما فتح الليث التقل ليستقر فيها حتى دحل مكق وبقي مقره مقراً لحامية العسيرية في القفلة 
بعد لك كما استقر طامي بن شعيب خلال إمارة محمد وعبدالوهاب أبو نقطة المتحمي في القحمة 
قرية في القحمة اسمها "التاحة"» ويذكر متاحمة القحمة أنهم ينتمون إل طامي بن شعيب 


)١(‏ آل فايع» دور آل المتحمي في مد تموذ الدولة السعودية الاولى في عسير وما جاررهاء طا ۱4۱۷ هه 
ص۱۷۸ 


الفصل الأول؛ مل مجموعة إمتاع السامر عسيرية الهوى کمایقل ۰ ۲۷ 


التحمي عندما آقام في القحمة وأنجب فبها وعاد إلى عسي كما اتخذ له قصراً ومزارع وجوار في 
قرية مسلية بالقرب من بيش في عهد إمارة ابن عمه عبدالوهاب بن عامر: للا لا يستغرب أن تحمل 
الموافع التي أقاموا بها اسمهم بصفتهم اعلاماً مشهورة؛ أو لبقاء بعض نسلهم بهاء ولكن لم يكن 
هنالك متاحمة في القنفذة ولا في القحمة ولا في مسلية ولا كل تهامة قبل عام 18 ١١ه‏ ول يرد 
أي ذكر لمسمى المتحمي في تلك الرحلة؛ ولا قبلها ني تلك الجهات التي عني مؤرخوا المخلاف 
واليمن ومكة بأخبارها سوى لآل المتحمي في طبب في بلاد عسير. ولو كان لهم أي صلة بتهامة 
فبما قبل ذلك لا فات ذلك على البهكلي التهامي التعصب مع ما يحمله من موقف تجاه أهل السراة 
كافة. وهو الذي عاصر بداية ظهور محمد وعبدالوهاب أبو نقطة التحمي وأشار إلى نسبهم الرفيلي 
والعسيري وأشار إلى بداية انطلاقهم من طبب. ولا فات أيضاً على دحلان الذي أوفى تاريخ 
منطفة القنفذة وما حدث لأميرها أبي بكر بن عثمان الذي كان مرتبطاً بشريف مكة في حيئه من 
دروف مع عسير وسواها؛ وقد ددى حروب عبدالوهاب مع الشريف ولم يو رد سوى أن عبدالوهاب 
آمير عسير ويعني بها (القبيلة)'''؛ لذا فهذه السمیات لا تتجاوز أن تكون ناشئة عن بقاء بعض 
نسلهم بها بعد استقرارهم بهاء أو ارتباطها بهم (سمیاً لاستقرا 'ستقرارهم فيها فترة من الزمن لقيادة 
جيوشهم كما اسلفنا أو اتخاذها مقر للقيادة» فحملت اسمهم ثم له كل من استقر في الموقع 
أو حوله بعد ذلك 

ولكن لا غرابة في أن نری مثل هذا الحديث عن أسرة آل التحمي؛ فالمزورون لم يستثنوا 
أحداً في الجزيرة العربية من التبعية لسلطة أجداد آل عايض با ني ذلك الأسرة السعودية. 


ثاك): ص۱۱۷ رن أ بنفس الطريقة يتجه الزورون إلى أسرة أخرى تتستم مشيخة قبيلة 


أغرى وهي أسرة آل مفرح شيوخ قبيلة بني مغيد» فیضعون لهانسب) آخر لا 
باتهم بصلت. حيث ورد في الحاشية في تفسير اشارة سليمان بن سحمان 
في قصيدته إلى حصن آل عواض وآل مفرح مايلي: 


"آل مفرح: لادان ع ولعو کت بسي بوبه 
من آل مضيم الدوقي (من دوقة)"” 


(۱) دحلان: خلاصة الكلام؛ ص۲۸۰ 
(۲) نف ص۷۱۷ 


4 الب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إماع السامر بعسير 


۰ مد ین فرع "الضيمي " كما آروده المزورون» ورد بإسم "محمد بن مفرح المغيدي" للم 
بقية المؤرخين''' وهو احد الرموز التاريخية العسيرية: فهو من القادة العسيريين خلال فتر: 
حكم "علي بن جثل" وما بعده. وكان أحد | تنم امل و سيان ا 
عايض بن مرعي ثم ابنه محمد على السلطة؛ وتتسنم أسرته حالياً مغيد؛ ول 
يعرف على مستوى الذاكرة الشعبية ولا في أي الصادر التاريخية أي أساس لا ذكره المزورون له 
من نسب هنا إطلاقاً. فلم يعرف أن آل مفرح ينتمون إلى "آل مضيم" ولا إلى "دوقة" فهم 
من الأسر العسيرية العريقة التي لها دورها في التاريخ العسيري منذ القدم. 
ونلاحظ محاولة فصل أمراء عسير مثل آل المتحمي وسعيد بن مسلط وعلي بن مجنل ناهيك 

عن من وصل للسلطة بعدهم عن انتمائهم الحلي رضمهم إلى النسب اليزيدي الأموي الزعوم؛ 

أو أنساب أخرى: ثم التمادي إلى فصل الشیخات | الحلية في عسير عن بیتتها: بل وفصل 

بيوت العلم والاسر العسيرية العروفة امال آل "ابر زوم" اعد بن ضبان" و"محسد بن 
مفرح" وغيرهم كثير من بيوت العلم والشيخة رالقيادة عن انتمائهم لقبائلهم احلیت وعاولة 
تشتیت انتماءات القرى المتجاورة؛ والتشكيك في نسبهاء بالاضافة إلى تجریدها من أي دور ناريخي في 

تاريخ حبين اديت الحقيقي العروف الذي يتم تجیره لقبائل أخرى من کل أنحاء الجزيرة العر؛ 

حاولة إعطاء أهل الدار في المقابل مكاسب تاريخية عشائرية صغيرة لا أساس ها وغير قابلة للثبات 

معظمها ترتبط بقرارات اجداد آل عايض فقط؛ وهي مكاسب تنفيها اما بقية رواباتهم» ومن 
الغریب أن نجد من يتمسك بهذ الروايات الهشة بين هذ القبائلء فما المعنى من زعمهم بان بي 
مغبد هي التي حملت عصبيتها حماية بي يزيد بن معاوية منذ القرن الثاني أو أن جد آل عايض رتب 
القبائل ووضع بني مغيد في القدمة كما يدعون إذا كان يتصرف في كل شنونها با فبها مشيختها التي 
يحضرها لها من الآفاق. وإذا كان كل قادة الحروب يستقدمون من قبائل أخرى؛ وابلیوش أبضاً 
تاتي من قبائل أخرى حسب الروایات المرافقة: وإذا كانث بقية المصادر لا تؤيد هذه الرواية الهشة. 


١ )۱(‏ التعمي. هاشم. تاريخ عسیر» ط۱: ۱۳۸۱ ها ص١۱۹‏ . 
۲- العقبلي: محمد بن امد الخلاف السليماني دار اليمانة - الریاض: الطبعة الثانية عام ۱4۰۷هد 


ص۵4۵ 

(00 .ص111 

(۳) الضمدي؛ الحسن بن امد الدر الشمينء المنسوب تحقيقه إلى عبدالله بن هیده بدون دار نشر: ص۷۹ - 
۷4 


(4) نس ص۲۱۷. 


الفصل الأول: هل مجموعة انتاع السامر عسبرية الهوى كمايقل ۰ ۳۷۹ 


۲ أطنبت هذه المصادر في الحديث عن إقليم عسير كإحدى اافظات اليمنية التي كانت تفاعل 
مع بقية أجزاء ومالك اليمن تحت قيادة آل يزيد إلى أن اقتطعتها الدولة السعودية من اليمن'". 
وأخطر هذه الإشارات ما يتعلق بالحالة السياسية لعسير قبل عام ۱۳۳۸ه آي قبل دخوها في 
الدولة السعودية الحديثة لكون ذلك ذا .يد هويتها السياسية في حالات المفاوضات 
أو اللجوء للتحكيم اللولي» خاصة فيما قبل اتفاقية احدرد النهاتية التي تمت بين البلدين» وهذه 
بعض القتطفات من الدسائس التي رضعت في كتاب "تاريخ عسير" الذي نسب تحقيقه إلى 
"عمد بن مسلط" والذي تحدث عن ارتباط عسير باليمن قبل دخول الدولة السعودية لعسير 
وما واكبها من أحداث بين عامي ۱۳۳۸ و17417١ه‏ رعن شمول نفوذ إمام اليمن على عسير؛ 
عخائفاً لجميع الروايات التاريخية المعاصرة في عسير رفي كل المملكة العربية السعودية وفي اليمن 
وني كل المصادرء ونلاحظ أن هذا الكتاب ظهر للعلن بعد إعلان الوحدة اليمنية ۹۹۰٠م‏ 
وقبل اتفاقية الحدرد السعودية اليمئية عام ۱ اه وهذه بعض التصوص | 

1- يقول على لسان ابن مساعد فيما زعموا أنه رسالة وجهها للرد على الملك عبدالعزیز بعد 
دول قوات الدولة السعودية لعسير عام ۱۳۳۸ه ما يلي 


"و ابن حید الدين قد دخلت قواته إلى عسير من ا جئوب في الوقت الذي كانت 
ا معارك تدور بيننا وبين قوات آل عائض واستولل على صعدة؛ وثجران؛ وبلاد سنحان» 
وان قواته الآن متمركزة في "سراة عييدة" وقد لناه على تصرفه فرد علينا رداً فاسيًء 
إذ طلب منا الارتحال من عسير..." إلى أن يقول: "وجاءنا جواب من ابن حيد الدين 
فيه تهديد ورعيد إن لم نترك عسي "!7 


ب- يقول في تحليله لدوافع الملك عبدالعزيز لاحتلال عسير ما يلي: 
"وعتدها رای ائه لابد من العمل قبل أن بشند آل عائض ویفوقون بانتصارانهم 


على الإدريسي وابن حيد الدين وعندها لا يمكنه التغلب عليهم بل رما يغلب أمامهم 
لأنهم يكرنون قد وحدوا اليمن نحت فيادتهم" © 


(۱) إقرا الكثير من هذه الإشارات هنا في باب "اخبار مجموعة امتاع السامر ومقارنتها بالصادر التاريخية المعروفة”. 
() تع ص۲۵1 
(۲) تع ص۲۷۹. 


۸۰ .لباب الغاس علاقةمجموعة تزوير إنتاع السامر بعسير 


ج- يقول حول أحداث عام 4٠‏ 1ه وقبل وصول القوة السعودية بقيادة الأمير فيصل بن عبدالعزیز 
لعتسير ما يلي: 


"أما ابن حميد الدين فإنه برغب في أن يتقوى» ولا نکون له القوة إلا إذا سيطر على 
القبائل اليمنية تام السيطرة غير انها الآن نربط نفسياً مع آل عانض وتشعر أنها ترتبط 
بهم ولو كانت تعيش على الأراضي التي تخضع لابن حميد الدين: إذن لا يمكن لابن 
حميد الدين أن ينال القوة إلا بزوال آل عائض» وعندها يكنه فرض هیمنته على تلك 
القبائل» هذا بالاضافة لزوال إمارة عسير کنه من احتلال أجزاء من غلفاتها وعندها 
يصبح قياً قادرا على مواجة الأطراف الأخرى التي ترغب في السيطرة على عسي" 
إلى أن يقول "ومن هنا وجد ابن حميد الدين نفسه ضعيفاً أمام هذه التيارات وفضل 
ا حافظة على امارة آل عائضر "۱ 


- المشكلة الحدودية بين اليمن والسعودية انبهت من الناحية السياسية بانفاقية الحدرد الوقعة 
بين البلدين في مديئة جدة عام ١١٠1م.‏ ورغم ذلك فان المشكلة لم تنته من الناحية الأهم 
وهي "التاريخية". مما يجعلها قابلة للتجدد ب ريقة أو أخرى كسابقتها في أي مرحلة من مراحل 
التاريخ: فهنالك الكثير من الكتب التي كتبت في اليمن وبعض الدول العربية فترة الحكومات 
الثورية السابقة ذات التوجه الاشتراكي, والتي تحمست لدعم الوقف اليمني سياسياً كرست 
لفكرة خا ل بان عسير جزء مقتطع من الیمن» دون أن يكون هنالك ما یکافتها في الاتجاه 
الآخر لإظهار الحقيقة» ومذه الكتب ستكون مرجعاً ناريخيا في المستقبل» وقد لا تکرن كل 
هذه الكتب ذات أثر يوازي إشارة واحدة قد تصدر من كتاب منسوب إلى مؤلف من منطقة 
عسير؛ وهنا مكمن الخطورة: فرغم ارتفاع صوت العقل أخيراً فلا زالت اصوات في الیمن 
بالإضافة لبقايا الحقبة الشيوعية في أنحاء الوطن العربي تتحدث عن عسير اليمنية: ولا زال 
هنالك الكثير من الكتب التي تلوي عدق التاريخ والروايات للوصول إلى هذه الغايةء وني ذلك 
من الناحية التاريخية خطورة كبرى؛ فهذا الخطأ في فهم التاريخ السياسي لإقليم عسير وهويته 
سيظل قائماً عبر الزمن: فتلك الدونات با تحمل من وفكرة خاطية ستبقى بيئما 
الاتفنیات والمعاهدات رما سترحل يوم ما كما يخبرنا التاريخ ذاته وموازين القوى فد تتبدل» 
رعئدها ستسجل الاتفاقيات كحالة ضرورة فرضنها الظروف السياسية وتوازن القوی؛ 


(0 تع ص۲۸۲. 


الفصل الأول هل مجموعة ماع السامر عسيرية اليوى كمايقل ‏ 1۸۱ 


والأمر الراقع» لذا فمن الخطا التعامل السلبي مع كنب منسوب تألیفها إلى أسماء عسيرية 
تدعم هذا الاتجاه نقد أصبحت هذه الكتب آقری مستندات مؤيدي هذه الفكرة في الیمن؛ 
فقد استند الأستاذ بجامعة صنعاء "د.عبدال رمن الوجيه" في كتابه "عسير في التزاع الحدودي 
السعودي اليمني" إلى كتاب "تاريخ عسیر" المنسوب حمد بن مسلط أكثر من مسة عشر مرا 
كمرجع لإثبات بمنية عسير في تاريخها السياسي. وكانت تلك استدلالانه الوحيدة التي تحمل 
الإثبات الباشر لارتباط التاريخ السياسي لعسير باليمن وعلى استمرار المراسلة بين أثمة اليمن 
وأمراء عسير وتداخل التاريخ العسيري مع تاريخ أئمة البمن وسيطرتهم على اجزاه من عسير 
وتدخل اليمن في الأحداث العسيرية عبر التاریخ؛ ونحن لا نستطيع لوم المؤلف اليمني الذي 
كان يارس حقه الشروع في دعم موقف بلاده ناه مفاوضات الحدود السعودية اليمنية للحصول 
على أكير قدر من المكاسب ما دام هنالك مرجع معني بتاريخ عسير وممهور باسم رجل عسيري 
ويعترف بمرجعيته العسيريون: بل واستندت الكثير من كتبهم التاريخية إلى أخباره؛ يصادق 
على الفکرق علماً ان كتاب "إمتاع السامر" أيضاً يحمل دلالات أقوى عا ورد في صنوه "تاريخ 
عسير" حيث ربط عسير باليمن عبر الاریخ القديم والحديث» وربط تاریخها بكل الممالك اليمنية 
القديةء إلا أن المؤلف يبدو أنه تنبه إلى ما وجه من نقد إلى الأول بصفته مهر 
نسیاً ها جعله عرضة للقبض على اخطانه نیما يخص معلوماته وا 
إليه وسارع إلى الاعتماد على الثاني الذي لم يكن قد تعرض لأي نقد 
ولكن ماذا إذا علمنا بان كتاب "تاريخ عسير" أيضأ مزور بالكامل ولا حقيقة لجميع ها 
ورد فيه من أخبار وان معلوماته التي نقلناها اعلاء لم ترد في أي مصدر آخر؛ فلم تصل القوات 
اليمتبة إلى ة: بل ولم تعجاوز حدود اليمن الحالية والتي هي حدود تاريخبة: وان الإمام 
اليمني م پتدخل على الاطلاق في احداث عام ۸ھ رما بعدها: وا تبدا المشكلة الحدودية 
بين البلدين إلا بعد توفيع الإدريسي لاتفاقية الحماية مع الملك عبدالعزیز عام 4۵ ۱۳ه ثم دخول 
القوات السعودية لبلاد الإدريسي عام ۸۱۳۶۱ والي كانت كل سواحل اليمن ثل الحديدة 
والمخا تتبعها فيما قبل ذلك تحت مسمى "عسير". ألا پستحق الزورون عندئذ عاكمتهم بنهمة 
خيانة الوطن. 
فلو كان هنالك آي صحة لما اورده الزورون من أحداث في تلك المرحلة لما خفي ذلك 
على الحكومة اليمنية التي ظلت تحاول الإمساك باي شيء يمكن أن يدعم موقفها في المفاوضات 
ولا بقيت هذه الأخبار جهولة على كل الصحف والزرخین العرب على مدى تسعين عاماً حتى 
كشف عنها محمد بن مسلط في کنابه. 


87 لباب الخاسس: علاقة مجموعت‌تزویر إمڈاع السامربسير 


ويكفي لاعطاء الدئیل القاطع على خطا ما اورده الزورون من مغالطات حول أحداث 
تلك الرحل ولإثبات عدم تداخل اليمن مع أحداث عسير فيما قبل عام ۱۳۵۱ ما ورد في 
مجلة المنار المعاصرة للاحداث بقلم الأستاذ محمد رشيد رضا في إحدى مقالانه الصحفية عندما 
انتقد الإمام اليمبى لأنه حشد الحشود عام ۱۳۵۲ على الحدود السعودية بعد توقيعه اتفاقية 
تعاون مع الإيطاليين؛ وأخذ يتحدث عن أحقيته بعسيرء وهو الذي لم يتدخل في شنون عسير 
البنة منذ دخلت تحت الحكم السعودي عام 4ه بل ول يثره قتل عدد من الحجاج اليمنيين 
في عسير عام ۸۱۳۵۲ ليعلن وقتها الحرب والطالبة بعسير لو كانت تعنيه باي درجة ٠‏ بل 
يكفي لإنهاء الحديث حول ذلك آن ننظر إلى إحدى الرسائل الوجهة من الإمام يمي ذاته بتاريخ 
۸ شعبان عام ۸۱۳۵۲ إلى محمد رشيد رضا حول مشكلته الحدودية القائمة حينها مع اللك 
عبدالعزيز والتي نشرها في مجلة المنار» حيث يقر فيها الامام بعدم تدخله في شئون عسير إطلاقاً 
فيما قبل تلك المرحلة ريعطي إشارة واضحة إلى أن إقليم عسير بذاته لم يكن المعني بالتزاع 
الحدودي السعودي البمني"" وان المشكلة نتعلق في أساسها بالسواحل اليمنية التي كان يتنازع مع 
الإدريسي حول السيطرة عليها قبل دخول الأخير تحت الحماية السعودية ثم سيطرة السعوديين 
على مملكته: ما يدل على أن إمام اليمن لم يكن معنياً ما يحدث في عسير على الإطلاق نذا 
يستجب لاستجداءات حاكم عسير (ابن عایض) ولا لشريف مكة لد يد العون لهم آمام 
الجيوش السعودية عندما غزت كل منهماء وهو أمر حتى لو تم فلا علاقة له بالتبعية من أي 
الطرفين لإمام اليمنء فالسياسة تخلق دائماً تحالفات وتوازنات آنية تفرضها الضرورة عندما 
تتواقق المصالح بين الا طراف» إلا أن من الواضح أن إمام البمن لم يكن برى أن له أي مصلحة 
في التدخل في الشئون السعودية الداخلية حتى تلك المرحلة» ولکن يبدو أن هنالك من يؤمن بان 
التاربخ يكن أن تعاد صياغته باثر رجعي في بعض الحالات. فها هي الکتب الجهولة الصدر 
والموية تخرج لنا بأخبار أخرى» حاولة إعادة الجدل حول أمر حسوم؛ نما يوحي بان هنالك من 
يحلم بمصادرة منطقة عسير بل والوطن بكامله من الوجود. 

وما ذكرته هنا من مقتطفات هي نقطة من بجر ما ورد في هذه الكتب من إشارات مختلفة 
تحمل دلالات بعيدة الدی سياسياً وتاريخياً وعرنياً؛ وتدير الاسالس؛ وتنمادى في استففال 
الججمعء ولكنتي اکتفیت ببعض الالتقاطات كأمثلة» لأننا قد تاج إلى آلاف الصفحات لتتبع كل 


(۱) رضاء محمد رشيد مجلة الا الجلد”؟/ ص۷۵ 
(1) رضاء محمد رشيد مجلة المتارء ملد ۳۶ ص٩۱۳‏ مجموعة رسائل من إمام اليمن واللك السعودي. 


الفصل الأول: هل مجموعة امتاع لسامرعسيرية لهوى كمايقل ‏ ۲۸۲ 


إشاراتهاء فيكفي أن نرى حجم الحقد والضغينة والتخلف والأكاذيب والدسائس التي حملتها 
هذه الكتب ومن وراتها على الوطن كاملاً وعلى عسير خاصة من خلال الشتائم الكثيرة ال 
ملأت صفحاتهم: وخاولتهم نشويه تاريخها وشطب اهم صفحاته والزج بها مستقبلاً في مناهة 
النزاعات حول افوية مع الجوار 


الفصل الثاني 


موقف مجموعة إمتاع السامر من أمراء عسير 


.١‏ صورة أمراء عسير حسب مجموعة إمتاع السامر 

لا خيرا جديداً نقدمه للقارئ عندما نتحدث عن تعصب مجموعة إمتاع السامر واختصاصها 
بامتداح أسرة آل عايض بن مرعي. ومحارلة إعطاءها عمقاً تاريخياً غير ما هو معررفه ول نکن 
لنجد موجباً للرد على ذلك لو لم تكن عسير كلها قدمت قرباناً هذه الغايةء وتم للوصول إلى ذلك 
التدخل في التاريخ رالموبة والأعراق الحلية بطريقة خاطئق بالإضافة إلى محاولة تشويه صورة 
أمراء عسير السابقين لوصرل عايض بن مرعي إلى السلطة الذين لوا البادرات وصنعوا التاريخ 
العسيري مع أبناءهاء ومن ثم حاولة فصلهم عن عصبيتهم الحلية: وإخلاء هذه الأرض من أي 
قيمة لروح البادرة في تاريخها. 

فمن خلال حماس هذه الصادر في حاولة إثبات اثفراد أسرة آل عايض بن مرعي بالسلطة 
في عسير منذ القرن الثاني للهجرة» وتكريس تفردها بالشرعية في حكم عسير؛ وتهيئة الرأي العام 
في عسير لتقبل هذه الأسرة كحاكم شرعي تاريخي؛ وایجاد قاعدة شعبية ها في المنطقة لتقبل حلمها 
بدور محوري ها في المراحل القادمة من الزمن من خلال توزيع المكاسب التاريخية الفارغة على 
قبائل وعشائر وأسر المنطقة؛ وربط هذه المكاسب بعلاقتهم وخضوعهم غذه الأسرة عبر الزمن؛ 
ووصل نسب هذه الأسرة بأسرة حاكمة قديمة من حارج امنطقة وهي الأسرة الأمويةء لإعطائها 
الشرعية في حكم كامل المنطقة. فقد سلم الداعمون للتزوير الوطن لأصحاب الأهداف الأخرى 
الذين تمادوا في سبيل الوصول إلى غاياتهم إلى ضم أمراء عسير الحقيفيين إلى هذا النسب. ولكن 
جذر شديد. حيث أخلوهم من أي دور محوري في التاريخ العسيري. بل كانت مصادر التزوير 
تشير مباشرة أو ضمنياً إلى أن وجود مدال نر لي الحكم لبط رات شتف سول اب 
فقط أو بتدخل قوى أخرى من خارج المنطقة» بل وحاولت فصل كافة أمراء عسير عن عصبیتهم 
الفبلية العسبرية التي قامت إماراتهم على أساسها. 


۸۵ 


اباب الخامس: علاقة مجموعة ترُوير إمةاع السامر يعسير 


ونلاحظ أنه رغم أن هذه المصادر ضمت أمراء عسير السابقين إلى نفس النسب اليزيدي 
الأمري الذي ارجعت له عايض بن مرعي وابنه» فان ذلك كان بعناية بالغة ميث كان الخرص 
على عدم حصول بقية أسرهم على أي مكاسب جراء هذا الربط» فحرصت على إبعادهم عن 
أي شرعية في السلطة واعتبار وجردهم كان طارتً في سبيل إثباث اصالة الحكم في عايض بن 
مرعي وابنه فقط. 

فحسب هذه المصادر كان جد أسرة آل المتحمي أحد الولاة لأجداد آل عايض على 
الفنفذة ثم احضره احد أجداد عايض بن مرعي من هناك ووضعه على مشيخة ربيعة ورفيدة في 
الفرن الحادي عشراگ ولكن هذه الصادر عادت إل ما يلمح إلى محاولة مغازلتهم بإغرائهم 
بالنسب الأموي اليزيدي* 

ول يكن نصيب كل من سعيد بن مسلط وعلي بن ممثل بعیداً عن ما حضي به أمراء آل 
المتحمي من الإه.ال الكايل لما رلذريعهسا. وعاولة إثبات حدم شرعية وصوهما إنى الخكم: 
فيكفي أن نرى كيف أنه لم يرد سوى بعض أخبار حكم علي بن مجثل وسعيد بن مسلط ما تواتر 
نقله في المصادر الأخرى مع بعض الإضافات الطفيفة التي تخدم فكرة الزورین» بینما لم يكن اي 
من أسلافهم "آل عبدالرحمن بن عبدا" حسب الرواية أميراأ على عسيرء فقد احصرت الإمارة 
فيما قبلهما ني ذرية "علي بن عبدالشه" الذي منه "عايض بن مرعي" وذريته على مدى سبعة أجيال 
(حسب التسلسل الذي زعموه)" "" ول تذهب إلى فرع آل "عبدالرحمن" الذي منه آل مسلط وآل 
جل إلا على يد سعيد بن مسلط وكان ذلك عندما ترق بن محمد اليزيدي" حيث كان عايض 
وأخته حينها صغيري السن كما تقول الرواية: بعد أن تداول الإمارة كل من أخو عايض بن مرعي 
"خالد بن مرعي" ووالده "مرعي بن محمد" وجده "محمد بن احد" وعمه "محمد بن اعد" وعم 
والده "لهد بن محمد" وجده "أحمد بن يحي" رجده "بحي بن عبدالرحمن" وجده "عبدالرهن بن 
علي" وجده "علي بن عبدالله': با يعني أن الإمارة لم تعد إلى آل عبدالرحمن إلا من خلال عدم 
رجود من بستطيع القيام بها من آل علي فاستسلم من بيده الأمر من آل عبدالرحمن للقوات النجدية 


(۱) تاريخ عسير المنسوب محمد بن مسلط ص4 ۵, ۵۵. 
() نه قاجا / ص۲۱4 
(7) تاريخ عسير المنسوب محمد بن مسلط ص ۰۳ 0 


القصل الك اني: موقف مجموعة إماع السامر من أمراءعسير ٠‏ ۲۸۷ 


"واخیرا استسلم ها سعيد بن مسلط وعلي بن جثل: مع بقية اعيان عسيرء وكذلك 
ضمت هذه القوات رجال أ مع وبقبة ا مناطق العسيرية؛ وغدت عسير تنبع الدرعية"27. 


وقد انحصر الوصول للسلطة في اسرة آل عبدالرهن في الاثنين المعروفين تاريخياً كل من 
"سعيد بن مسلط" و"علي بن مجثل" وا يصل اي ابنائهما أو أحفادهما إلى الحكم: أي أنه ۸ 
بعد لذريتهما الحق في الحكم ولا حتى الشبخة لأن الإمارة يفترض انها منقطعة عن اسرتهما 
منذ أكثر من سبعة أجيال» بينما تداوفا بشكل طبيعي آل علي وتنقلت بينهم في عدة اجبال 
ولعدة قرون فبل أن تصل إلبهما كحالة طارئة فرضها الوجود النجدي في عسير ومن ثم عادت 
إلى أصحابها الشرعین "آل علي" عندما شب عايض بن مرعي عن الطوق وبقیت فيهمء مما 
بعني أن الإمارة شرعيا وبالوراثة في "آل علي بن عبدالله" منذ عدة فرون (حسب الرواية). 

كما يلاحظ فيما أوردته هذه الصادر أنه لم يكن سعيد بن مسلط ولا علي بن ممثل ولا أي 
من ذرينهما شاسرًء وم يسارع أبهما أسداً ويقعله بالسیف ٠"‏ ار یل | لية تمت إلى جفة عامدة 
دون أن يشعر مالسو مثلما كان "عايض" وابئه "محمد" كما لم ترد أي ترجمة لأي أبئائهم 
أو أحفادهم ار أجدادهم أو إشارة لأبهم؛ في الوقت الذي وردت ترجمة لخمسة عشر شاعراً فصيحاأ 
وشاعرة من نسل "عايض بن مرعي" بالإضافة لاثنين من اجدادهم المزعومين. ناهيك عن 
الإشارات الجانبية الكثيرة إلى بقية الأسرة كشعراء من ل يترجم هم وإيراد بعض القصائد منسوبة 
إليهم في الحواشي | رهنا ينضح لنا عدم وجود أي تعاطف حقيقي لدى الزورین مع هذه 
الأسر التي يفترض أنها جزء من الأسرة الحاكمة التي ينتمي ها آل عايض حسب زعمهم. 

فكل ما حصل عليه أمراء عسير الحقيقيين من هذه المجموعة هو تهميش دورهم التاريخي؛ 
وفصلهم عن جذورهم الحلية تامأ دون أي مستند» وإدراج بعضهم ضمن عمال اجداد عايض 
بن مرعي» وإثبات فضلهم علبهم» وعاولة إثبات عدم شرعبة وصوهم للسلطة في عسیر. مع 
محاولة استدراجهم بالنسب القرشي للمصادقة على الفكرة. 

ولا شك أن مثل هذه الملاحظات تدلنا على أن جموعة إمتاع السامر مدنها بالإضافة إلى 
إعلاء قبمة أسرة آل عاتض واعطانها عمقا تاريخياً في الحكم في عسير؛ إبعاد بقية امراء عسير 


(۱) تاريخ عسير اسوب حمد بن مسلط ص 1١‏ . 
(۲) ن ۱۳۰۱۲ - نه ۰۱۲۸۰۱۲۷ 
(۳ نا ص4۱ + ند ۲4۷ 


24 لباب الخامس: علافة مجموعةتزوير إمتاع السامربعسير 


وأسرهم عن أي شكل من أشكال الإمارة أر المشيخة الفبلية الشاملة لعسیر: وحاولة تشويه 
صورتهم والفصل بینهم ربين امجتمع الحلي. 

وحن لا ندافع هنا عن هذه الأسر بذاتهاء ولا عن إعادة دور قبلي لأيها في عسي فلكل 
زمان دولة ورجال» ولکننا خرص على إعادة الق التاريخي إلى أصحابب وإيقاف العبث بالتاریخ: 
وليس أكثر من ذلك فهذه الارض أولى بأبنائها من سواهاء نعندما نبحث عن الحقيقة عبر کل 
مصادرهاء فاننا نید أن آمراء عسير 1 یتمون إلى آسر عسيرية حقيقية» صنعت جدها 
وحکمها بالفروسية ومقاومة الغراةء بینما كان عايض بن مرعي ثم ابنه محمد في الحقيقة طارئین 
على الحكم بل وعلی عسیر؛ فلم يكن عايض بن مرعي ام لعسبر بل عبن وصیا على أمير عسير 
(الطفل*“ بشكل مؤقت إلى أن تحول إلى والي للدولة العثمائية'"؛ وهذه ليست سوى (بعض) 
الحفيقة التي جرتنا لقوها مصادر الإمتاع التي بالغت في محاولة إلغاء ذاكرة امجتمع لامتداح عايض 
بن مرعي وابنه وبقية أسرته» تمشياً مع تحقيق أهدافها الأخرى. 

فإذا كنا نعلم أن الهيات الحكومية التي تتلقاها الجهات الزورة من المسؤولين بحسن يةه قد 
نحولت إل وسيلة لإثارة الزعزعة والفتن في المنطقة والعبث بتاريخها. ومصادرة تاريخ عسير وأمرائها 
الذين أخلصوا لوطنهم وكانوا شرارة وحدة شرق البلاد بغربهاء ركان دورهم رياديا وأساسياً في 
تاريخ إقليم عسبر. وني مد نفوذ الدولة السمودية الأولى على الحرمين الشريفين والجهات الغربية 
والجنوبية من البلاده أمثال محمد بن عامرء وعبدالرهاب بن عامر. وطامي بن شعیب, وعمد بن 
امد التحمي: وسعيد بن مسلط وعلي بن مجشل» فإن من واجب المخلصين الأمناء على التاریخ 
إنصاف تاريخ أولئك الرجال؛ وإيقاف العبث به فمن اللوم أن نساهم فبه بصمتتا وسلبيتنا امام 
وبتاريخ عسير كاملا فالأيدي العابثة لن تتوقف عن 


هذا التلاعب بتاريخ رموز عسير ات 
العبث ما بقي الباب مفتوحاً ها لفعل ذلك. 
(۱) للمزيد حول ذلك |قرا کتاب "رحلة ني بلادالعرب" لتاميزید ص۰۲۹ ۰۱۵۷ 158 
(1) الصادر: 
١‏ مسالة مهمة - الیمن؛ وثيقة رقم (۱۷۹۲ بتاريخ ۲۳ رجب ۱۲۵۸ه من الشریف محمد بن عون 
(أمير مکة) إلى الصدر الاعظم ابلاغ السلطان با تم بشان قضية الشریف حسین حاکم غخا 
۲- مسألة مهمة - اليمن. رقم(۱۷۹۷)» بتاريخ ۲۱ رمضان ۱۲۵۸ه من عثمان باشا والي جد 
إلى الصدر الأعظم عن مهمة أشرف آفندي في اليمن ورد الشريف سين حاکم غاء 
نقلاً عن: البشري؛ إسماعيل؛ إمارة ابر غريش» مكثبة العبيكان ط۱ ١٤۲۳‏ ص41 44 


النصل الةاني: موقف مجموعة امتاع السامر من أبراء سير ٠‏ ۲۸۹ 


لذا فهذا الفصل يعني فقط بحقيقة النسب اليزيدي لأمراء عسير» وعلاقة كل منهم بالسلطت 
لكي نقف جبعاً على الحقبقة كما هي؛ ویاخذ كل ذي حن حقه دون زيادة ولا نقصان 


۲. حقيقة علاقة أمراء عسير بالنسب اليزيدي الأموي 

آل يزيد هو اسم قرية صغيرة بمنطقة عسير تقع في منطقة شعف آراشة المطلة على تهامة إلى 
الجنوب من مدبنة أبهاء وعشيرة آل يزيد هي عشيرة عريقة كرمة اللسب. تعود في أصوها إلى 
قبائل الشعف التي تنتسب إلى آراشة بن عنز بن وائل كما هو معروف ”> وهي بذلك من القبائل 
الأقرب نسباً إلى بفية بطون عسير» حيث يلتقي الطرفان في جدهم أراشة بن عنز بن وائل» وقد 
دخل جزء من قبائل الشعف في قببلة شهران بالحلف في فترة متأخرة فيما یبدی بينما تعتبر 
قبيلتي آل يزيد وعضاضة جزء من قببلة عسير' '» ومسمى "آل يزيد" هو مسمى متكرر في قبائل 
مطقة عسیر» فیوچد صغيرة نحمل مسمى آل يزيد في محيط مدينة أبها وحائل 
رالشعف فا انتماءات قبلية ختلفة» فهنالك آل يزيد في قبيلة علکم وآل يزيد في قبيلة آل موسی 
بمحائل رآل يزيد ني الشعف وغيرهاء ولكن لا يوجد أي إشارة تاريخية حقينية إلى أن أي هذه 
القبائل نمت بصلة إلى يزيد بن معاوية أو تدعي ذلك فيما قبل عام ۱۳۲۸ه فمنطقة عسير تكثر 
فيها الأسماء المشابهة لأسماء الكثير من القبائل العربية القديمة وأسماء ملوك أو أعلام؛ كبني 
مازن وبني مالك وبي سقیان وبي يزيد وآل عباس وبي بكر وبي قيس وبني نزار وآل اخارث 
رمکذاه ول يعرف عن آیها عاولة ربط مسماها باحد الملوك او الأعلام العر میق: قال 
بزيد الشعف ليست سوى واحدة من قبائل النطقة الكثيرة التي تحمل اسماءُ تشابه الکثر من 
اسماء الأعلام في التاریخ؛ ولم يكن هذه القبلة اي خصوصية أو علاقة بالحكم في عسير فیما 
قبل عام ۱۲4۹« على الاطلاق. حبث نشأت ال(مارة العسيرية الوحدة لقبيلة عسير ثم لکامل 
منطقة عسير على يد آسرة آل المتحمي ن 
دولتهم على يد الدولة العثمانية ثم انتقلت إلى سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل من قبيلة بني 
مغيد عسير» حتى كانت احداث وفاة علي بن مجثل رحمه الله ني وقت تتنافس فيه الكثير من 
الأسر حول الحكم بينما كان ابناه صغيري السن» فانتهى الأمر بتكليف العسيريين لأحد خدم 
الأمير علي بن مجثل ويدعى "عايض بن مرعي" في نهاية عام ۸۱۲۶۹ بالوصاية على الأمير 


۱۸۲ ۰۱۸۵ النعمي؛ تاريخ عسيرء‎ )١( 
1١١ آل حامد العادات والتقاليد في إقليم غسير. مصدر سايق؛ ص‎ )۲( 


لباب الخامس: علاقة مجموعةتزوير ماع لسامربمسیر 


الجديد ‏ الذي اخناروه بعد وفاة والده - بسبب صغر سنه حتى يبلغ سن الرشد» فأصبح عايض 
بهذه الوصاية بمثابة حاكم مؤقت لعسير كما وصفه تاميزيه ‏ ونظراً نحدودية التواصل مع قرية 
السقا التي ينتمي إليها الأمير علي بن مجثل. والي هي عبارة عن قرية صغيرة منزوية فوق حافة 
قمة جبل تهلل الغربية المطلة على تهامة والي تفصلها مسافة من الجبال الوعرة عن مديئة أبها 
وعن بقية الجهات الأقل جبلية في السراةء لذا يبدو أن العامة في بقية بلاد السراة لم تكن تعرف 
الكثير عن الأسر والصلات والأنساب في فربة السقاء رغم انها كانت مركز الحكم خلال فترة 
بسبطة قبل تلك الحقبة» وانها تحمل أهمية تاريخبة كقاعدة إمداد حربي وانطلاق للجیوش العسيرية 
منذ عام ۱۲۳۰ وهذا الجهل يعزى إلى الطابع القبلي للحكم والذي لم يكن فيه هیتات وإدارات 
وأسواق تجعل من قرية السقا مزاراً مستمراً للعامةء وأيضاً لقصر مدة وجود المركز في السقا في 
آخر عهد سعيد بن مسلط حبث بقيت فيها سنتین فقط كحالة اضطرارية ثم انتقلت متها منذ 
بداية عهد علي بن ممثل عام ۸۱۲۸۲ إلى "أبها" والتى هي حاضرة معروفة في التاريخ متصلة ببقية 
الحواضر في النطقة ما عزل فرية "السقا" مرة آخریء لذا فعندما آوکل العسيريون إلى عايض 
بن مرعي الوصاية على الأمير العسيري» فان كل ما عرف عنه خارج البيئات انجاورة الأخرى 
هو أنه قادم من قرية "السقا" والتي هي قاعدة الحكم الثانبة في تلك المرحلة والتابعة لقبيلة بي 
مغيد العسيرية ولكن لم يحدد ما دون ذلك من نسبه» ولكن عايض بعد فترة من مارسة السلطة 
وتمكنه من الاستفادة من هيبة ومكانة وإمكانيات السلطة؛ ومن خلال علاقته القوية والقديمة من 
حوله من رجال القصر وال ترسخت أكثر خلال وجوده متصرفاً في آمور السلطةء لم يكن سوى 
نسخة لا له التاريخ على امتداده لعل هذه الحالات؛ وانتقل فيما بعد عدد من الأسر من فرية 
"آل يزيد" في الشعف ‏ الذين صاهرهم أحد أبثائه (عبدالرحمن) إلى قرية السقاء واستقروا بها 
ودخلوا في قبيلة آل ناجح» وتعارف الناس بعد ذلك بان آل عايض من آل يزيد فاصبح آل عايض 
بذلك من أبناء السقا موطناً ونسبأء وهم عمقهم فيها في نفس الوقت» والحقيقة أنه ليس هذه الجموعة 
من آل يزيد أساس آقدم من ذلك في قرية السقا على الاطلاق» وهو ما بتعارف عليه أهالي قرية 
السقا وما حوها. 

ومن ثم فلا علاقة لقبيلة آل يزيد بالسقا إلا من خلال استبطان بعض أبنائها للسقا في فترة 
لاحقة لوجود آل عابض بن مرعي بهاء ولا علاقة لأمراء عسبر السالفين كل من الأميرين سعيد 
بن مسلط وعلي بن مجثل العسیریین بعايض بن مرعي ولا بهذه القببلة» وقد تحدثت بشكل مباشر 


)١(‏ تامیزیه» رحلة في بلاد العرب» ص۱۱۳ 


الفصل لثاني؛ موقف مجموعن امتاغ السامر من أبراءعسير ‏ 1841 


مع الشيخ علي بن مجثل حفيد الأمير "علي بن ممثل". نذکر بأنه لا علاقة هم بال يزيد الموجودين 
في السقا ولا بقبياتهم الأم التي قدموا منها و "آل يزيد" في الشعف. 
إلا أننا أمام رواية أخرى برزت حديثاً عبر مجموعة إمناع السامر؛ تقول بان بیوت آل يزيد 
الوجودة في السقا هم اساس قبيلة آل يزيد وأن قرية آل يزيد الوجودة الشعف فرع منهاء » وان 
ية السقا یمود إلى عام ۵۱۳۲ وتربط كل أمراء عسير السابقين بال بزيد وتیل هذه 
8 تذكر أنه حضر احد أحفاده إل عسير إثر سقوط 
دولة بني أمية في الشام بعد معركة الزاب واستقر بقرية السقا ومن ثم کون دولته التي ظلت على 
راس الحكم حتى العصر الحديث. 
وقد أشار سليمان باشا في مذكراته إلى دعوى النسب اليزيدي الأموي لآل يزيد في الشعف 
كاول من أشار زلیه وأشار خدیثه معهم والمح إلى أنهم لا ملکون أي وثائق حول هذا النسب 
سوى حديثهم الشقهي الذي كان قد رتبه له وله حسن بن عایض قبل وصوله هم كما قول" غا 
قد يوحي لأول وه ,جود الدعوی لدى هذه القبيلة منذ ذلك التاريخ: إلا أنئا نجد آن البيوت 
الكبرى في آل يزبد ترفض صحة توارث انتسابها إلى يزيد بن معاويةء وهو ما اضطر مجموعة إمتاع 
السامر إلى اختراع نسب خاص يبفي شم يزيديتهم دون أن يفرض عليهم الانتساب لیزید بن معاویق 
وذلك من خلال ربطهم بيزيد آخر اخترعوه وهو "يزيد بن أسعد بن معنف" وهنا الاضطراب 
والخلط غير المنطقي يؤكد أن دعوى السب الأموي ليست عريقة ولا متوارثة لدى قبيلة آل يزيد. ٠٠‏ 
يجعلنا نرجح أن من التقی بهم سليمان باشا وتحدث إلبهم ۸ يكونوا مثلین حقيقيين لآل يزيد. أو أنه 
| تم ترتيب حديثهم من قبل المدعي قبل حضورهم حيث يشير سليمان باشا إلى أن حسن بن عايض 
قد رتب لقاءه معهم لذا فقد وجدهم مؤيدين للسلطة العثمانية بالفعل كما يقول. 
كما أشار سليمان باشا الذي استقر في عسير لمدة أربع سنوات ونصف وتعرف على أهلها 
عن کلب فيها في حينه إلى آنه لم يجد آي وثيقة لدى أهل الشأن ولا أي نص في التاريخ العسيري 
تفيد بصلتهم بيزيد بن معاوية: كما أشار بشكل واضح إلى أن عايض بن مرعي لم يكن من اسرة 
الحكم في عسير ولا علاقة له بها وانه ول من تول الإمارة من عشيرته "*» ثم جاء الصدر الثاني 


)١(‏ شفيق باشاء سليمان» مذكرات سليمان شفيق باشا متصرف عسير: تحقيق محمد اد العقيلي؛ نادي آبها 
الأدبي 06 اه ص۰4۲ ۵۴ 44 


() ذ دص 
(۳) شفيق باشاء سليمان, المصدر السابق» ص۲٩ ۰٩۳‏ ۰۹۸ 


20081 الباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمداع السامر يعسير 


لذا النسب الأموي من مدينة الرياض وهو "أمين الريحاني" الذي زار الرياض وتجول في ضواحيها 
في الوقت الذي كان فيه جزء من أحفاد عايض بن مرعي يقيمون بهاء فكتب کنابه "تاريخ نجد" 
ونشره عام ۵۱۳6۵ وآشار ضمنه إلى حكام عسير ومنهم "عايض بن مرعي" فذكر أنه من آل 
يزيد الشعف واشار إلى أنهم يدعون الانتساب إلى يزيد بن معاوية دون أن يعلق على ذلك؛ نم 
أشار بفس طريقة سليمان باشا إلى أن عانض بن مرعي هو أول من وصل للحكم من عشیرت 
ثم أشار لذلك عدد من المؤرخين العرب نقلاً عن ما ورد لدى سليمان باشا والرجاني كالزركلي 
الذي نقل عن مذكرات سليمان شغيق باشا كما سيأتي معنا ولكن ورغم تتافلها بين المؤرخين 
عن بعد فان فكرة التسب اليزيدي الأموي هذه لم تكن فد غزت بلاد عسير في تلك المرحلة. لذا 
لم يشر لما المؤرخون الذين زاروا بلاد عسير وكتبوا كتبهم من خلال وجودهم بها مثل فيلي؛ وفؤاد 
حزة ومحمد رفيع 

وتلاحظ من خلال تتبع الكتابات التاريخية لدى سليمان باشا ثم الريجاني ثم الزركلي أن 
فكرة النسب البزيدي الأموي إلى ما قبل مرحلة التسعينات الهجرية كانت تشير إلى عايض بن مرعي 
وبنيه فقط بصفتهم ينتمون إلى قبيلة آل يزيدء بشكل مستقل عن أمراء عسير السابقين والذين لا 
تون لهم بصلة حسب ما هو معروف» کر كل من آشار إلى دعوى النسب الأموي في تلك 
المرحلة إلى أن عايض بن مرعي كان اول آمرائهم "؟ إلا أن الفكرة بدات تاخذ شكلاً جديداً وبدا 
نهماً قوياً للندرين من قبل مؤيدي الفكرة مع ظهور أول نقل عربي عن كتاب تاميزيه "رحلة فيي 
بلاد العرب" والذي لم يكن قد ترجم إلى اللغة العربية في حينها بمد. حيث كان تاميزيه أورد إشارة 
مضطربة قد تحمل عند ترجتها حرفياً إلى اللغة العربية على وجود صلة ما بين كل من سعيد بن 
مسلط وعلي بن جثل من جهة وعايض بن مرعي من الجهة الأخرى عندما مر بعسير مرافقاً لاحدی 
الحملات العثمائية مع بدابة وصول عايض إلى السلطة؛ مما لفت الانتباه لهذا الكتاب» وكان ذلك من 
خلال نقل یر الدين الزركلي لبعض إشاراته حول عايض بن مرعي في كتابه "الوجيز في سيرة 
ا ملك عبدالعزيز" و"شبه الجزيرة العربية والملك عبدالعزيز" وهو ما سياتي معنا تفصیله ثم نقلت 
"جاكلين بيرين" لختصر من الكتاب في کنابها "اکشاف جزيرة العرب" الذي ترجم للعرببة في 
عام 1477م: وهو ما قاد أحد الباحثين قبل منتصف التسعيئات الهجرية إلى الحصول على ترجمة 
إنجليزية للکتاب (كما يذكر) . 


(۱) الريحاني» امین تاريخ نجد الحديث: ص 196 
(۲) ۱- شفيق باشاء سلیمان» المصدر السايق: ٩۳ ۰٩۲‏ ۲- الريجماني: نفس الصدی ص۲۹4 


الفصل الداني: موقف مجموعة امتاع السامر من أمراء عسير ۰ ۲۹۲ 


وني منتصف السعينات بدأت ائج ما ورد في هذا المصدر بالظهرر من خلال إشارة عبدالله 
بن حيد في جلة العرب إلى وثيقة ذكر أنه اطلع عليها تحمل الفكرة الجديدة حول ربط آل مجثل 
وآل مسلط بالنسب اليزيدي الأموي”'' ثم تلى ذلك ظهور إشارات إلى ما سمي بمذكرات جعفر 
الحفظي» والتي أشار محمود شاكر عام 1197 إلى أنه نقل عنها في كتابه "عسير"؛ ثم ظهر كتاب 
"السراج الثر.." المهور باسم عبدالله بن مسفرء فاخذت الفكرة بعداً جديداً في الذاكرة الشعبية في 
عسير خاصة وأنها بيساطة تعطي عمقأ ناريخياً ظاهرياً لقدم مركزية الحكم في عسير وخوضها 
حروباً مع قوى عظمى في الجزيرة العربية کالفرامطة وأشراف مكة وبني رسول وبني الأخيضر 
لدى بعض التحمسین. وبدأت من ثم تظهر وبشكل سریع عده من الكتب الني تؤيد الفكرة مستندة 
إلى ما قاله حمود شاكرء وبعد ذلك بدأت الكتب الغريبة والوثائق المتصلة بخبر بعضها البعض 
تظهر في مراقع مختلفة وممهورة بتواريخ إصدار قديمة مسطرة الكثير من الغرائب والعلومات الجديلة 
حول التاريخ العسيري» كلها تسرد تسلسل بني يزيد بن معاوية في الحكم منذ عام ۱۳۲« وحتی 
عام 1747ه وتضم الأميرين سعيد بن مسلط «علي بن مجثل إل النسب اليزيدي؛ وتعطي تفاصيل 
كثيرة داعمة الرواية بالكثير من الأخبار والأحداث الجانبية والقصائد العربية الفصحی: وترري 
تفاصیل في الأنساب والحجرات المؤيدة بالأدلة في متون القصائد الفصحى على السنة أمراء آل 
يزيد وأبنائهم وعلى ألسنة قادتهم المزعومين من أبناء البادية الذين كانوا يفرضون الشعر الفصیح!؛ 
أو عمال آل يزيد الذين استقدموهم لتعليم الناس في عسير؛ فكان ما وقع قوي في إعادة تشكيل 
الذاكرة ني منطقة عسير. واشعلت الحماس لدى البعض لإعادة رسم خارطة التوزيع القبلي بشکل 
كامل في النطقة. وبعد ذلك ظهرت فكرة أخرى أكثر جرأة الا وهي التلمیح بإمكانية ضم آسرة 


آل اشحمي أيضاً في تسلسل هذا النسب اليزيدي ولكن بطريقة ملتوية'''. مع إشارات أخرى 
تلهم من انتمائهم الي ٠‏ فأفرغت بذلك الارض من كل مفاخرها وم تدع لانسانها شيئا مما 
پنقحق اللو 

وماذايعد؟. 


هذه الرواية؛ والتي تتعارض مع كل المعطيات التاريخية الوجودة بين این بالإضافة إلى ما 
تحمله من أخطاء واضحة: فإنها تحمل بين طياتها تفاصيلاً كثيرة ربطت بالرواية تنعل بالأعراق 


(۱ مجلة العرب. ج11 ١١ء‏ السنة التاسعة: جماديان. ۱۳۹۵ه ص۹۸۳ 
(۲) إمتاع السامر» (ن دا؛ ج۲/ ص 114 
(۳) تاريخ عسير المنسوب محمد بن مسلط ص٤‏ ۵. 95 


۶ لباب الشامس: علاقة بجموعة تزوير إنتاعالسائريضير 


والتوازنات القبلية» وبتاريخ وهوية الوطن وعلاقته بدول الجرار في ظل أطماع وإثارات وتنظيمات 
مسلحة تناها أطراف أجنبية في هذه الدول» والحق أنه لو كانت هذه الرواية نحمل أي درجة من 
المصداقية فسيتم قبوها على أي حاله فا يخبة ستفرض نفسها شئنا ام أبيناء ولكن إذا 
كانت هذه الروايات كلها نتاج خيال المزورين؛ ولا يوجد لها أي مستند ونتعارض مع أبجديات 
القراءة المتزئة للتاريخ» ومع كل ما ورد في المصادر التاريخية المعروفة: بيدما هي لا زالت مرجعاً 
للكثير من الكتب الحديثة الي أخذت تتفاطر من كل جهة لتكريس أفكارهاء فمن الضررري كشف 
بطلانها وإيقاف تداعيات خبرها على المْجتمع رالتاريخ والهوية لكامل الإقليم قبل فوات الأوان 
فليس من المنصف أ اهل هذا العبث بالتاريخ والأحداث واهوية وبالتركيية الاجتماعية 
والتوازنات القبلية في منطفة عسير والمتوارثة منذ آلاف السنين من قبل مجموعة تكتب في الظلام 
ونحن نستقیل ونترك هذه المصادر تسيء إلى الرموز العسبرية بهذه الطريقة وحن نشهد؟. 

ولكي نصل إلى الحقيقة في مكمنها الزمني في هذا الخصرص فليس امامنا سوى معرفة ما 
تحمله الكتب المعاصرة والي تحمل الخبر الأصيل الصدر من معلومات وإشارات حول هؤلاء 
الأمراء وتقصي ما ورد فيها عن أنسابهم. فإذا كان هنالك حقيقة للنسب الأموي لأي من وصلوا 
للساطة في عسير فان ذلك لا بد أن يشار إليه وني مواضع كثيرة من كتبوا عنهم؛ قنحن لا نجد 
كتاباً واحداً كتب عن اشراف مكة مثلاً إلا وأشار لنسبهم العلوي ولا عن حود ابو مسمار إلا 
وأشار لنسبه إلى آشراف أبي نمي» وكذلك الإدريسي كل الصادر أشارت إلى نسبه العلوي ومثل 
ذلك عن آل الرسي لي الیمن؛ وبالثل لا نجد من کتب عن بني زياد في زبيد إلا وأشار إلى نسبهم 
إلى زياد بن معاوية أو زياد بن أبيه: ولا إلى بني الطاهر في تعز إلا وآشار إلى نسبهم الأموي. بخضص 
النظر عن صحة هذه الأنساب من عدمهاء بل وحنى من يشك في صحة أنسابهم أشير إلى أنسابهم 
كما رووها عن أنفسهم كبني رسول في الیمن» فقد أشار كل من كتب عنهم إلى غسانيتهم رغم 
نشكيك بعض من أشاروا ذلك في صحته» ولكننا في امقابل لم نجد آي مورخ ممن عاصروا جميع 
من وصلوا للسلطة في عسير فيما قبل دخول الدولة العثمانية عام 184١ه‏ يشير إلى النسب الأموي 
لأيهم فالواقع يشير إلى عدم وجود أي ذکر لذلك مطلقاً لا في عهد عايض بن مرعي وابنه محمد 
ولا من قبلهم. 

ولعلنا لاحظنا في كتاب إمتاع السامر إيراد النسب الأموي والتأكيد عليه على السنة جميع 
الشعراء الذين اخنلقهم: بينما لم ترد أي إشارة لذلك على ألسئة الشعراء في القصائد المعررفة 
التي وردت به مثل قصيدة علي بن الحسين الحفظي وقصيدة ابن سحمان وقصيدة ابن مشرف: 
فنجدها تخلوا تماماً من ذكر النسب القرشي أو الأموي. فابن مشرف مثلاً شار إلى علي وعایض 


الفصل الذاني: موقف مجموعة اتاع الاير من مرا عسير ‏ ۲۹۵ 


بأسمائهم مجردة تام أما ابن سحمان فإنه أشار إلى آمل السقا ثم بدا بذكر آل تمام قبل آل يزيد 
وهو يشير بذلك إلى سبق الإمارة في آل مسلط وآل مجثل من آل تام ثم في آل يزيد حيث عايض 
بن مرعي وابنه» وقد استفاض أكثر في نسب الأسرتين في تعليقه على کناب تاريخ نجد للألوسي 
كما سياتي معناء بینما تمعن جميع القصائد المنحولة من قبل المزورين في هذه الكتب في الإشارة 
إلى النسب الأموي بطريقة 

ولكي نونف العبث بالمبادرة احلية وبانصع مراحل تاريخ هذه الأرضء ستورد بعض ما 
ذكرته المراجع الرئيسية من إشارات إلى أمراء عسير ومن وصلرا للسلطة بعدهم؛ وستفرد ما ورد 
في المصادر إلى ثلاثة أقسام الأول لأسرة آل المتحمي كل من محمد وعبدالوهاب ابني عامر أبو نقطة 
التحمي وطامي بن شعيب المتحمي ومد بن احمد التحمي والثاني لكل من سعيد بن مسلط 
وعلي بن مجثل والثالث لعايض بن مرعي وابته حمد. 


بسبب وبلون سیب. 


أولاً: آل التحمي 

الستفیض في عسبر وغيرها لدى الزرخین ولدى العامة هو أن آل المتحمي ينتسبون إلى 
قبيلة رفيدة إحدى فروع قبيلة عسير السراة» وهو ما يؤيدء أبناء هذه الآسرة القدماء والمعاصرون 
وتؤيده جميع المصادر المعاصرة لبدا ظهورهم على السرح السياسي في عسير» وفي نجده والخلاف 
السليماني: والحجازء واليمن؛ ومصر. ووثائن الدولة العثمانية؛ وكانت ذه الأسرة مشيخة علية 
5 قبيلتهم ربيعة ورفيدة قبل وصوهم لامارة عسير حسب مصادر تلك الحقبة” و نهد مضدراً 
خی واحداً ذكر غير انتمائهم إلى قبيلة رفيدة العسبرية منذ لحظة بروزهم على السرح السياسي 
وبدا التدوين عنهم؛ كما أن أسماء أمرائهم الأول ني بداية ظهورهم كما وردت في الكتب التاريخية 
تدل على عراقة انتماتهم إلى هذه الأرض فاسم "مداوي" الأمير الشاعر العروف» وهو احد 
معاصري بداية ظهور هذه الأسرة على الساحة السياسية هو من الأسماء الجبلية العسبرية التي 
اختصت بها هذه الأرض دون غيرهاء واسم "يحي" (أخو طامي) بن شعيب المتحمي أحد قادتهم 
الأوائل ني عهد الأمير عبدالوهاب بن عامر المتحمي هو من الأسماء التي اختص بها إقليم عسير 
بكثرة؛ كما أن اسم "عامر" والد الأميرين محمد وعبدالوهاب ابي نقطة هو من الأسماء الشائعة 
جدأ منذ القدم في تبيلتهم "رفيدة" منذ الصحابي الجليل "عامر بن ربيعة" احد آفراد هذه القبيلة 
إلى هذه اللحظةء كما أن وجودهم الكثيف في عسير منذ لحظة أنطلاقهم تدل على عمق انتمائهم 


۱۳۹ آل فايع: دور آل المنحمي في مد نفوذ الدولة السعردية الأول في عسير وما جاورهاء‎ )١( 


٩‏ »الاب الخاس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السار يعسير 


للأرض؛ فقد ذكر منهم محمد وعبدالوهاب وعبدالله''' آبناء عامر أبو نقطة المتحمي الرفيدي 
العسيري وسليمان بن عبدالله بن عامر''' وابناء عمومتهم طامي بن شعيب ويي بن شعيب'" 
رعمد بن احد ومداوي بن عمد التحمي"* الرنيدي العسيري. وقد ذكر جحاف أن ثلائة من 
أسرة آل أبو نقطة غير هؤلاء فتلوا في معركة بيش عام ۸۱۲۲4 عندما برزوا ثاثرين لقتل عبد 
الوهاب'*. وهذا الوجود الكثيف في تلك المرحلة المبكرة يدل على عمق جذورهم كما أن ما 
تركه أمراؤهم من قصائد تبالغ في المفاخرة القبلية بعسيريتهم تدل على أنهم کانوا عسيريين نسباً 
ووطتاء ول يعرف عنهم غير ذلك لا لديهم ولا لدى الآخرين منذ القدم. 

ولكن مصادر إمتاع السامر آوردت في كناب "تاريخ عسير" خراً تسلسل سب مد بن 
عابر ابو نقطة إلى من سمته "موسی بن علي" للي زهمت آل کل اما لاخ أجداد آل عايض 
على القنفذة حتی بداية القرن الحادي عشر ثم عينه شیخاً على وزعمت أن 
سمي أبو نقطة كان لفيا "لوسی بن علي" المذكرد» والجميل أن مخطوط "التحفة العني ية.." 
للمويدي الذي كان قابعاً في دور الوثائق اليمنية اجتث الخبر من آساسه فقد تطرق للحالة السيا. 
والاجتماعية القبلية البحتة في تهامة وي بلاد عسبر وشهران ورفيدة وقحطان خلال مرحلة نها 
القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر باتفصبل "با جيل الرراية إلى سخرية يمن یقفون خلف 
هذه الدعاوی» كما هو حال كل رواياتهم ولا عجب في أن نرى مثل هذه الأكذوية إذا علمنا 
أن حتى الأسرة السعودية في الدرعية لم تعفى من العمل نحت إمرة اجداد آل عایض: فجد الأسرة 
السعودية حسب إمتاع السامر لم يكن سوى أحد التابعين لأجداد آل عايض الذين أرسله أحدهم 
من تثليث إلى فلسطين ضمن الجيوش التي ارسلها لتحرير بيت المقدس مع صلاح الدين؛ وظل 
تابعاً لإمارة آل يزيد في عسير حتى بعد أن تنقل حتی استقر في الدرعيةء وما أسهل بناء الأحلام 
الكبيرة في الرؤوس الصغيرة عندما تتصدر لكتابة التاريخ. 


() جحاف؛ درر ون احور المین..» س۸۷ 

(۲) جحاف ثقس المصدر والصفحة. 

(۳) فايع: دور آل التحمي في مد نفوذ الدولة السعودية...» ص۱۷ 

(4) التعمي. تاريخ عسير: ط۰۱ ۱۳۸۱ ص۰۱3۸ ۱۱۹ 

(*) جحاف. درر تور احور العين..: ص۸۰۷ 

)١(‏ انظر التفصيل حول نص هذه الوثيقة في باب "تاريخ عسبر"» فصل "الحالة السياسية والاجتماعية في عسي 
فيما قبل إمارة محمد بن عامر أبو 


الفصل الثاتي: موقف مجموعة امتاع السامر م نأمراء عسير ‏ ۲۹۷ 


ماورد في الصادر التاريخية حول انتمائهم 
١‏ يقول الأمير مد اوي المتحمي: 
قال ابن تحام من يهتاض الانشاد 
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عثل ا جواهر تحير كل ثقاد. ‏ بدیت فيها بذكر الله سبحانه 


ونجد في هذا البيت الإشارة إلى آن مصدر اسم هذه الأسرة هو إلى جدهم "تحام"؛ ومنه 


سميوا (آل المتحمي). 
۲ جاء في رسالة إسماعيل الحفظي إلى عبد الوهاب أبو نقطة ليهنئه بالنصر في المعارك 
البحرية عام 1718١هقوله:‏ 


"من إسماعيل بن حمد ا حفظي إلى جناب الأمير الجاهد في إعلاء كلمة الاسلام 
غبدالوهاب بن حامر التحمي حفظه اه ورعاه..,"7". 


وهذا يدلنا على أن محمد وعبدالوهاب آبو نقطة ينتمون لعشيرة آل التحمي بطبب حسب 
الستفیض, وكانوا يدعون لیا بالتحمي, إلا أن لقب والدهما "ابو نقطة" غلب على ذكرهما تاريخياً. 


۳ یقول الأمير / محمد بن أحمد التحمي أحد أمراء عسير من أسرة آل التحمي: 


كسبنا الندى من تهلل نادي الثری ومن صخره بأساً إذا استعر الوغى 
سل ال حاكم ا مصري وقواد جنده ‏ فكم من أسير في الرغام قرفا 
بأيدي رجال من عسير عشيرتي ودرعي إذا ما السيف للجنب دغدفا ^ 


وفخر الشاعر بذاته القبلية العسيرية وبارضه رصخرها ونداها وبأئرها عليه وعلى عشيرته 
في الأبيات» والإشارة لقبيلته بقوله "عسير عشيرتي" يشير بشكل جلي إلى ما كان أمراء آل اشحمي 
یعرفونه عن أصوهم القبلية وعن دور قبيلتهم (عسير) في أحداث مرحلتهم 


(۱) التعمي» مصدر سابق ۰۲۰۲ (الأبيات باللهجة العامية في عسير). 
(۲) آل فایع؛ المصدر السابی: ص۱۷۵. 
(۳) اين حید. عبدالله. ادیب من عسی جمعه/ محمد بن عبدالله بن هید ٩۷ ۰1٩‏ 


۸ اباب الخامس: علاقة مجموعةتزوير إمتاعالسامر بعسير 


ك يقول الأميرمداوي بن محمد التحمي وهو بمصر 


فا تذكر عصور قد مضتني صافيات من اكدار وضيقة 
بين قومي وبين أهلي وربعي والليالي لنا دوم سريقة 
فنتومس بهسم وأفزد ا واتتومس بالأفعال الطليقة 
وان طرا الناس شي من ثناهم في هماهم تشرته للحقيقة 
من عسير بن قحطان بن عام ر"؟) هامة العود ما فينا لفيقة 
نكرم الضيف في عسر اليالي يوم يغشى السما شل ا حريقة!" 


ومفاخرة الشاعر بقبيلته ربنقاء نسبه إليها بهذه الطرينة من المبالغة خاصة ما جاء في قوله 
(هامة العود ما فينا لفيقة) والتي تشير إلى صفاء نسبه ونسب قبيلته إلى جدهم الذي ذكره "عسير" 
ونفي أن يكون بينهم من هو لصيق بها في حینه. وازدراء ذلك. مع ما حمل من مبالغة لا تكون 
إلا من یعرف عن نفسه يقيناً الانتساب إلبها بشكل كامل. ولبس "ملفقاً" (كما استخدم من 
عبارة»؛ أرى أنه لو لم يكن هنالك من إثبات لنقاء نسب أسرة آل المتحمي العسيري إلا هذا 
البيث لكان ذو دلالة قطعية 

وقصائد الفخر القبلي لأمراء آل الشحمي بانتمائهم القبلي الحلي والتي تحمل دلالة على 


ما یعرفونه عن نسبهم منذ الأزل عديدة ولسنا بصدد حصرها هنا 

۵ نقل / احمد آل فايع عن الؤرخين كل من الشيخ/ محمد بن آحمد الحفظي والشيخ/ محمد بن 
هادي بن بكري العجيلي المعاصرين والمرافقين للأميرين محمد وعبدالوهاب بن عامر أبي نفطة 
المتحمي في بلاد عسير منذ بداية حكمهما قوهما أنهما من آل المتحمي من مشائخ ربيعة ورفيدة'". 

1 أورد البهكلي 1481-17548م/19481141م مؤرخ الخلاف السليماني المعاصر لبداية إمارة 
آل المتحمي في نفح العود اسم محمد بن عامر أبو نقطة المتحمي عند إيراد خبر توليه الإمارة 
بقوله "محمد بن عامر الرفيدي المسيري" ثم ذكر عبدالرهاب عند خبر استشهاده بإسم 


(۱) ورد هذا البيت في مصادر آخری ولدى بعض الرواة بقول (من عسير بن قحطان بن هود). 
(؟) آل حامد. العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسیر. ص ۳۲۹. 

(۳) آل فایع. الصدر السابق: ۱۳۹ 

(4) البهكلي: نفح العود دارة املك عبدالعزيز: ص‌۱۲۸. 


الفصل الثاني: موقف مجموعة امتاع السمر من أمراء عسبر ۰ ۲۹۹ 


"عبدالوهاب بن عامر الرفيدي"”': ثم نجده يذكر طامي بن شعيب قبل توليه إمارة عسي 
۲ ثم يذكر الأمير محمد بن أحمد التحمي قبل توليه 
إمارة عسير بإسم "محمد بن أحمد العسيري" ° ثم يسميه في موقع آخر "محمد بن أحمد الرفيدي 
العسبري"”'' وني موقع آخر"عحمد بن أحمد لمتحي" 
ولا شك أن البهكلي عام الخلاف ومؤرخه والخبير باخبار وأنساب آهل دياره ومجاوریها 
والذي كان بسكن في الجهة التهامية من سواحل عسير والذي يكبر كل آمراء آل المتحمي الذين 
عاصروه سنا لم يكن ليسمي محمد بن عامر وعبدالرهاب بن عامر وطامي بن شعيب ومد بن 
أحمد المتحمي الذين عاصر بداية ظهورهم على الساحة منذ اللحظة الأولى بينما كان هو مسناً 
ينها بإسم "الرفيدي" أو "العسيري" لو عرف لهم نسباً غير ذلك 
ول ذلك فعل عاكش في تتمته للكتاب مع عمد بن أحمد المتحمي فأطلق عليه اسم "الرفيدي“" 
و"العسيري'””, ولا شك أن ذلك بدل على ما هو مستفيض حول تسبهم قبل ظهورهم. 
۷ آورد المؤرخ اليمني لطف اله جحاف ۱۱۸٩‏ ۱۲۶۲« العاصر لبداية اتصال أبي نقطت 
بللد عوة في أحداث عام ۱۲۱۲ «مايلي: 


فیسمیه "طامي بن شعیب الرفيدي 


"وتي هذا العام انشرح صدر أبي نقطة صاحب عسير بسلوك طريقة عبدا 
النجدي"؛ إلى أن یقول: "فما زال یعده ا خير والولابة على دیاره ثم بدا له أن يبعثه 
عليهم فطلبه إليه فسار عن اختيارء وقد كانت بينهم وبين عبدالعزيز ملاحم تجهز 
عليهم فيها سام بن شكبان وابن قرملة وابن قفله وكانت عسير تجمع قبائلها نتصاوشم" ۳ 


(۱) البهكلي. نفح العود؛ دارة اللك عبدالعزین ص 1۵۵ 
(۲) البهكلي» نفح العودء دارة اللك عبدالعزیز: ص ۰۱۲۳ ۲7۰. 
(۳) البهكلي» نفح العودء دارة اللك عبدالمزیز: ص۰۲۲۱ 1۹7 
) عاكش. نفح العوى دارة اللك عبدالعزیز ص۲۹۸ 
(<) عاكشء نفح العود دارة اللك عبدالعزیز؛ ص۲۲۶ 
2( 


الحسن بن اعد الضمدي» فح العود في سيرة الشريف حمود - التكملة. مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز 
۲ اه ص۲۹6 AN‏ ۳۰۰ 


() نقس الصدر ص۲۹۲ 
(4) جحاف درر ور الور المین: ص1۰۰ 


۰۰ لباب الخائس: علاثة مجموعة تزوير إمتاع السامر بعسير 


وقول جحاف هنا: "صاحب عسير" وقوله: "يعده الولاية على فومه ثم بدا له أن يبعثه 
عليهم" وقوله: 


"وقد كانت بينهم وبين عبدالعزيز ملاحم عليهم... وكانت عسير تجمع قبائلها قتصاوهم' 
يدل على أن عبدالوهاب بن عام رابو نقطة ا متحمي كان معروقاً في عسير قبل وصوله للسلطة. 


۸ ثم ذكر في أحداث عام ۱۲۲۲همايلي: 
" (الرفيدي يغزو ا مخا) 
وفيها: في جمادى الأولى سار عبدالوهاب بنفسه يريد الخا ومعه مرسوم من سعرد. 
فوصل إلى ام ا نشب في خسة عشر الفأء ول يق بينه وبين أبي عريش سوى مرحلتين"”. 
وإشارته لعیدالوساب بإسم "الرفيدي" تعمل الدلالة حلی ما كان معروفاً في میم الأقطار 
بما فيها اليمن عن نسب آل المتحمي في عصرهم. 
ه أورد الشيخ محمد بن علي الشوكاني ,۱۱۷۳ 1100ه) ذكر عبد الوهاب أبو نقطة 
بقوله: "عيدالوهاب بن عامر العسيري المعروف بابن نقطة"””. 
وهذه دلالة إضافية من معاصري بداية ظهورهم لا كان متعارفاً عليه حول نسبهم 
٠١‏ ذکر ابن بسام(۱۲۳۳هم مايلي: 
"رمنهم عسير خسة آلاف خيال وثلائین الف سقماني واغا سميوا عسير على اسم 
جيل هم ساکنبه وهم اعظم أجناسهم بالرمي بالبنادق" إلى ان فال: "وكبيرهم اسمه 
طامي وهو من اللوك الذين اسرهم الوزير الأسعد حمد علي باشا””" 
ويقول في صفحة أخرى: 
"هذه القبيلة السماة بعسير تفرق أسماء كثبرة؛ فمنهم طوايف بضل ال معروف بابر 
نقطة وهم الذين يلون سراحل البحر والآخرين بضل السيد الشريف مود ایو مسمارء 


(۱) لطف الله جحاف. تفس المصدرء ص۷۱۹ 
(۲) الشوكاني؛ البدر الطالع؛ ج١/‏ ص۲۲۷. 
(7) محمد بن يسام التميمي» الدرر الفاخر في أخبار العرب الأراخرء ط۲: ١٠١1م:‏ ص81 04 


الفصل الثاني موقفمجموعة إمشاعالسامومن أمراء ضير ۲۰۱ 


وقليل آن يكون بينهم الصلح لأن كل واحد يزعم الفخر له والعلياء بيده» وهم ا مسمين 
أبو نقطة وابو مسمار» فلما صار بينهم الشحناء والعداوة وایقن ابو نقطة بالعجز عن 
حربه وأتعبه منازلته وضربه مال لطاعة الوهابي" 20 


ومن خلال ما أورده محمد البسام التميمي والذي كان قاضياً للدرعية مع بدابة تواصل محمد 
وعبدالوهاب بن عامر ابو نقطة معها فإنه يثبت لنا أن المستفيض حول نسبهم في حينه هو أنهم 
من قبيلة عسیر. ولا شك أن البسام فد ارتکب أخطاء كبيرة وكثيرة في كتابه بخصوص أسماء رأنساب 
القبائل والأحداث. وهذا اتج عن بعده عن الوقع وإشكال فهم الحالة عليه وعدم تحريه الدقة في 
النقلء بالإضافة إلى تعصبه للدولة العثمانية بعد سقوط الدرعية» وتصوفه الظاهر في سرده» وهو 
ما جعله یتحامل على عسير بصفتها الأكثر حاساً للدعوة. ولكن ما يهمنا هو أن إشارته إلى إمارة 
آل التحمي فيما قبل الدولة السعودية تدل على المستفيض في الدرعية حول نسب عبدالوهاب 
التحمي مع بداية تواصله معها. 

رلم اجد في كل الصادر التاريخية المعاصرة لظهررهم في عسير والدرعية واليمن والمخلاف 
والحجاز أي إشارة لأي نسب آخر هم غير قبيلة رفيدة أو قبيلة عسير الأم» كما لم يرد مطلقاً اي 
إشارة إلى صلتهم بقبيلة آل يزيد الشعف التي ينتمي إليها آل عايض أو إلى النسب الأهوي أو اهاشمي 
أو خلافه ول برد أن هم أي صلة بالقنفذة ار القحمة أو غيرها من الواضع التى استوطنوها وأقاموا 
بها قلاعاً كمراكز لحكمهم أو بقي بعض ذريتهم بها. 


ثانياً: سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل 

بتعارف الناس في عسير على أن سعيد بن مسلط وعلي بن جثل يتتمون إلى قبيلة آل ناجح 
من بني مغيد إحدى قبائل عسير السراة الرئيسية الأریع» وقد تحدثت علي بن مجثل حفيد 
الأمير علي بن جثل فاکد أن أسرته تشي إلى قبيلة عسير نسباً وموطناً. ونفى أي صلة لهم بآل يزيد 
سواءً القاطنين في فرية السقا أو بمصدرهم الأساسي (قرية آل يزيد في الشعف)؛ وهذا يتناقض 
مع ما ذکره الزورون في مجموعة إمتاع السار وقد حرصت مجموعة التزوير على ضم هذين 
الأميرين للسب اليزيدي خاصة بعد أن وجدوا ما يتعلقون به في هذا الخصرص لرتق انقطاع 
الحكم البزيدي الأموي المزعوم نيما قبل عايض بن مرعي؛ فانفرد ذكر آسرتبهما أي جموعة إمتاع 


(۱) تفس الصدر السابقء م٠۸‏ 


۴ اباب الخامس: علاقدمجموعت‌تزویر إمتاع السامر يعسير 


السامر بتاريخهما في السلطة للاستفادة منهما تاریخی؛ وقد كان معتمدها في هذا الربط التباس 
لغوي في كتاب "رحلة في بلاد العرب" لتاميزيه 5 

وقد رايت من يدافع عن أنكار مجموعة إمناع السامر التي تربط آل مجثل بال عايض ومن ثم 
بالنسب اليزيدي» معللا ذلك بضرورة حماية الرموز التاريخية لعسير. وكان ذلك خلال الرد على 
ما ذکره الريحاني من امتهان عايض بن مرعي للرعي قبل رصوله للسلطة؛ وهذا خطأ كبيره فمن 
غير المنطقي التدخعل في أنساب الآخرين لتلاني إشارات هم غبر معنيين بهاء والبناء على لفظ افتر ضي 
ورد لدى أحد المستشرقين دون أخذ راي أهل الشأن في ذلك. كما أن الرمزية التاريخية بعيدة 
جداً عن ما ذهب إلبه الذين أسقطوا ومزبة الإنسان العسيري وتاريخه ومبادرته مقابل تسطير مركزية 
أزلية لا متناهية للسلطة التي فصلوها عن بينتهاء نهذا غط بدائي من التسطير حول شخصية الحاكم 
وازلية سلطته تجاوزه العصر. فلم نجد الآسرة السعودية الحاكمة مثلاً تحاول أن تكرس ازلية حكمها 
للو طر, بطريقة إمتاع السامرء بل هي تقول و .كل ثقة بأنها لم تكن سوي إحدى الأسر الكبيرة في 
بلاد نجد لا تتجاوز سلطتها موطنها "الدرعية"» ولكنها ميرت عن بقية الأسر الأخرى بتاییدها للشيخ 
عمد بن عبدالوهاب وحمل لراء تشر الدعوة السلفية”". وهكذا يكتب مؤرخوها بكل أريحية'”"؛ فاين 
هذا ما تحمله أساطير الإمتاع. 

ورغم اهمية مرحلة هذين الأميرين (ابن مسلط وابن مجثل) وتجاوز إمارتهما إلى كامل 
إقليم عسیر إلا أننا نلاحظ أن هنالك عجز كبير في الحصول على معلومات تفصيلية عن تاريخ 
إمارنهما لوجود فقر كبير فيما وصلنا من معلومات حوهما من المصادر الحلية المعاصرة هما وخاصة 
فيما يخص الأمير سعيد بن مسلط وهنا بعض ما ورد من معاصريهما وما بعدهم حنى مرحلة 
ما قبل ظهور كتب مجموعة الإمتاع: ما يؤكد عدم صلة. سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل بال يزيد 
ولا باي نسب آخر غير ما عرف عنهما. 


(۱) انظر تفاصيل ذلك في تهاية هذا المنوان: "ما أورده المؤرخون عن نسب سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل". 
(۲) موقع مقاتل من الصحراء؛ خالد بن سلطان بن عبدالعزیز. 
(۳) انظر كمثال: محمد رفيع؛ في زبوع عسيرء ص19 


الفصل لتاني: موقف مجموعة امتاع السامر من أمراء عسير ۲۰۴ 


ما أورده المؤرخون عن انتماء سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل 
١‏ آورد لشیخ‌هاشم النممي عن نسب الأمير سعيد بن مسلط مايلي: 


"ينتمي سعيد بن مسلط هذا إلى عشيرة عرفوا بال ناجح من قبيلة بني مغيد إحدى 
قبائل عسير السراة الأربع» نشا كما ينشا أبناء الضواحي على شظف العيش وضروريات 
الکسب: متهن حرفة الفلاحة: وما يتلاءم معها من مقومات ال حياة» كان يسكن هو 
رعشبرته قرية من ضواحي أبها يطلق عليها | ب ا ی ج ر 
عسير الغربية ا مطلة على أغوار رجال ا مم: وعندما انتشرء رت الدعرة السلفية الي نادی 
بها الشيخ امجدد محمد بن عبدالوهاب ا معروف بابي نقطة كانت قد صقلته بطابع الورع 
وإلدين E‏ يلاد عسي ]عبد الريك عم یی عون كان سعيدديت 
مسلط موضع ثقة نائبه الشريف هزاع بن عونء وقد بلغ من ثقته أن تزوج اخته حليمة 
بت مسلط وكانت من انیل نساء وقتها في عسير دی وعفة وعقلاء فكان لقربه من ا حاكم 
ما للحاكم نفسه من ا حرمة والاعتبار الادي وا معنوي؛ ومنها رئاسة عشيرته آل ناجح: 
ومنها سناد غزو بني مغيد في الغازي, نازداد بذلك شرفاً وجاهاً لدی آهل وطنهء ولم 
تمض عليه ایام حتى أصبح ذا كلمة مسموعة لدى العسيريين وراي صائب" 


۰ هنا أرى أن الشيخ هاشم قد أوفى الأمر من ناحية انتماء وبدأ بروز سعيد بن مسلط على 
مستوى قبيلة عسيرء ولكته خالفه الحظ في تقييمه لمكانة سعيد بن مسلط وأسرته قبل زواج 
الشريف هزاع من أخته» فلعلي بن جثل ذكر في عهد الأمير محمد بن امد التحمي"؟ الذي 
كان بشن حلاته على الدولة العثمانية من عمق جبل تهلل حيث تقع السقا في الطرف الغربي 
له. وقد نجد فيما ذكره عاكش في نفح العود من إشارة إلى أن محمد المتحمي كان إلى جانبه 
علي بن مجمثل في معلقين يدير منه المعارضة''' ما يدل على أن موقع المعلقين (القاعدتين أو 
القلعنين) متجاورين والأرجح أنهما يقعان حيث لجا طامي بن شعيب في حربه مع محمد علي 
باشا اي فوق جبل تهلل في يلاد بني مغيد» حيث بدا في تلك المرحلة التبه إلى الأهمية الجغرافية 
لقمة جبل تبلل في مقاومة الدولة العثمائية» وهنا فالراجح آنهما كانا سوياً في "السقا": 


.۱۷ التعمي؛ تاريخ عسير: نسخة تدية طبعت عام ۱۳۸۱ مس(‎ )١( 
۲۹۸ نفح العود دراة اللك عبدالعزيز: ص‎ 
عاکش. تقح العو ص۲۹۸‎ )۳( 


١9 ۶‏ الباب الخامسى: علاقة مجموعة تزوير !متاخ السامر بعسير 


وكذلك نجد فيما ذكره العقيلي في كتاب "المخلاف السليماني" عن مشاركة علي بن جثل 
إلى جوار محمد بن أحمد المنحمي في التوجه إلى مود ابو مسمار عام ۱۲۳۲ ما يؤيد القول 
أن بدأ النشاط السياسي هما كان فيما عامي ۱۲۳۰ ۱۲۳۲ه ولكن لا يوجد ما يدل 
على أنه كانت لأي منهما أو أسرته فيما قبل ذلك مشيخة عامة على قبيلة عسير» ولا حتى 
خاصة على قبيلتهما بني مغيد خارج إطار عشيرتهما الأقرب "آل ناجح" حيث كانت عسير 
موزعة على عدد من المشيخات القبلية ومن بينها مشيخة بني مغيد التي كانت موحاة في 
آسرة آل مدحان؛ ولا شك أن زواج حاكم عسير "الشريف راجح" من اسرة سعيد بن مسلط 
سيزيد من مکانتهما القبلية: ولكنه قبل ذلك يدلنا على المكانة التي وصلت ها هذه الأسرة 
في تلك المرحلة: أي فيما قبل وصول سعيد بن مسلط للسلطة: إذ كان آشراف مكة حريصين 
جداً في مصاهراتهم على مصاهرة ذوي المكانة الاجتماعية الجيدة 


۲ ذكر سلیمان‌ین سحمان 17185-1518ه في نتمته لکتاب داریخ نجد محمد شڪري 
الألوسي عن نسب سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل مايلي: 


"وعسير قبيلتان: آلع» ومساكنهم وقراهم في جبال تهامة عا يلي اخبت: واما القبيلة 
الثانية من عسير فهم مغيد وهم عسير السراة وهم قبائل شتى وملوكهم إذ ذاك من 
فبيلة يقال هم مالك ثم من مغيد ورئيسهم رالفائم بأمرهم في زمن الدرعية وهو 
عبدالرهاب ابو نقطة. وكان امراً لآل سعود وساعدهم بالقيام في هذا الدين ونصرته 
وا جهاد فيه وكانوا على ذلك حتى مشت عليهم الدولة الصرية» رعل بلدهم 
ومسكتهم في بلد يقال له طبب. ثم صارت الإمارة بعده في آل جثل سعيد بن مسلط 
واخوه علي» وفد صارت هم دولة عظليمة وجهاد في سبيل الله حتى ساروا لليمن 
وفتحوا ا مخا وف ذلك يقول الإمام أحد بن علي بن 
وفتح ا مخا بالسيف للناس آبة وذل وزلزال لأهل التمرد 


ثم توفي علي بن جثل - رحه الله- وصار الأمر بعده إلى عائض بن مرعي وذريته 
وآل مرعي وآل مجثل بطنان من بي مالك رهما آل يزيد وآل تام وبلادهم وعلتهم 
التي سکنوا فيها قرية يقال لها السقاء 


رف: 


(۱ العقيلي نقح العود الحوا. 


الفصل الك ائني: موقفمجموعة إمداع السامر من أمراءعسير ‏ ۲۰۵ 


والسقا: 


بلاد بها نيطت علي قائمي وال اعیرس حلص ا 


۰ وقد اعترض خمد رفيع على ما قاله ابن سحمان» مؤكداً ان الحقيقة هي ما قاله حول نسب 
الأمبر سعيد بن مسلط ناقلاً عن بعض رثائق آل الحفظي في هذا الخصوص”"': ورغم أن ما 
قاله رفيع لا يتجاوز ما ورد لدی ابن سحمان على وجه العموم؛ إلا أن الواقع يقول أن ابن 
سحمان أكثر موثوتية فيما قاله حول الستفیض في السقا عن نسب هذه الأسرة في عهد 
إمارتها من مصادر محمد رفيع للأسباب التالية: 
أولا: لأنه ثل جهة محايدة غير معنية بمجاملة أو مراعاة لشعور أحد» فقد كتب رأيه ووثق 

نيه ما يعرفه حول الأمر عندما كان في الرياض تعليقاً على كتاب الآلرسي كما أنه امتدح في 
د اأتي بها بعد انتصارات الملك عبدالعزيز آسرة آل مجثل وآل عايض , علي السواء؛ بينما 

المصادر احلية أرردت الكثير من العلومات الخاطئة حول التاريخ العسيري؛ با يجعلنا لا نستبعد 

آثر التحیز أو الغجاملات: خلال العلاقة الباشرة مع السلطة أو الخصام معها في أخبارها. 


ثلنیا گنه ولد وعاش فترة من حياته في قرية السقا مع والده وكان والده خلافا من القربين 
للسلطة في عسبر بصفته من رجال العلم وندل فصيدته على أنه يعرف بلاد عسير وخاصة 
السقا وما بينها وبين آبها وأسرها الکبری والبيوت الکبری بدفة وعا جاء فيها 


إذا انست ازمعت السیر میمماً 
وخلفت شهراناً وناهس بعدما 


إلى الطور من أرض السراة من الوعر 
قطعت طريباً من ديار بلسي صقر 


فاشرف على آبها حنانيك قائلاً 


ودمعك سفاح على الخد والتحر 


سلام على من حلها من ذوي افدی بقية أهل الدين ني غابر الدهر 
وعرض على أهل القرى حيث أنها ‏ حلة اخسوالي وان كنت لاتدري 
فسلم على من كان بالله موم ودع كل من باري إل امة الکفر 
وارض بها نبطت علي قالمي تسمى السقا دار ا هداة اولي الأمر 
يلاه بني تمام حيث توطنوا وآل يزيد من صميم ذوي الفخر 


(۱) الألوسي محمود شكري: تاريخ نجد: تتمة تاريخ جد (سلیمان بن سحمان)» مكتبة الثقافة الديتية: ص۱۳۶ 
(۲) رقيع؛ محمد في ربوع عسي ص۲۱۲ 


۳۹ 


الاب الخامس: علاقة مجموعة تزویر إمةاع لسامر بعسير 


فمن كان متهم مستقیماً موحداً 
فمهسدي بهم انصار دين حمد 
ولکن جرت متهم آمور فعوقب وا 
ومن بعد اسلاغ السلام مؤدياً 
وابلغه تسليماً راوفی تحية 
إلى آن يقول: 

وابلغ بي الشیخ الأمير محمد 
سلاماً وابلغ عائضاً رذري الهدىٍ 
وإخوتنا عبدالكريم وفائكعهاً 
ال آن يقول: 

فيا ليت شعری هل , شدی بمشيدة 
وهل حصن زموان ا حصين وجيرة 
وحصن بني عواض وآل مفرح 
وصدى وحصن لابن لاحق حول دا 


قابلغه تسليماً يفوت عن ا حصر 
على ا ملة السمحا وليسوا ذوي غدر 
على ما جرى منهم بلا واسع العذر 
انخها لدى غبدا حميد اخي الشعر 
وازکی آرجه فاح کال شر 
علياً وعب لاله فنا بلا حصر 


ومن هو متهم م يزل سالر الدهر 
وأبنائهم تسليم مکشب الصلر 


کعهدی به حال الطفولة من عمري 
حواليه في عز أطيد وني نضر 
رجيرانهم أهل القریع على خير 
رياليتي أدري أكانوا كما ادري 


وللاحظ هنا من خلال القصيدة أله على اطلاع جيد ومعرفة بالبيرت الكبرى والحصون 
والقرى والواقع والأنساب في بلاد عسير وما حوها ولا زال يتذكرها جيدا غا يجعلنا نستبعد القول 
بانه كان يتحدث ناقلاً عن بعد» فكل ما قاله هو ما كان يدور من الأثوال في السقا حيث موطن 
والدته وأخواله وحيث كان يقطن في طفولته وبداية شبابه» بغض النظر عن ما ورد فيه. 

ثلث؛ لأن أمه من أهالي فرية السقا ومن ثم اخواله وهو ما بجعله أكثر ارتباطاً باسر 
السقا وأكثر معرفة باصوفا حسب ما يعلمه بشكل خاص ومباشر من خلال کونه احد أبنائها في 
تلك المرحلة. 

لتا يجب أن نقف بتمعن شديد عند ما قاله ابن سحمان كثيرا فهنالك أخبار تاريخية اخری 
ووثائق تشير إلى أنه كان بنقل بالفعل ما يثداوله آهل الشان ذاتهم في حينه با فيه ما جاه عن 
الأنساب القديمة للقبائل وصلاتها حنى وان كانت لا تصح» إلا آننا يجب أن نتذكر أن هذا الأمر 
يشاع مثله بين فترة وفترنه نابن سحمان لم يتصدر للرد على الألوسي درن علم؛ ار لييني رایه على 
الظن. وهو العا الشهور 

ومن خلال سرد سليمان بن سحمان الذي شهد فترة حكم محمد بن عايض واختلط بالأسرنين 


الفصل الثاني: موقف مجموعة إمة اع السامر من أمراء عسير ‏ ۳۰۷ 


نجده جيل نسب سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل إلى أسرة راحدة من قبيلة حلية وهي آل نام پینما 
يرجع آل عائض إلى بيلة اخری وهي آل يزيد ويحيل || إلى الالتقاء في قبيلة كبرى وهي 
بني مالك التي اعتيرها من بني مغيد من عسير دون أن يورد أي إشارة إلى نسب أموي أو خلافه. 
وإن كان ابن سحمان قد آورد صلات غير معروفة بين القبائل» فربما یمود ذلك كما أسلفنا إلى 
ما كان يشاع من مقاربات قبلية بين القبائل من خلال أنسابها القديمة غير العروفة لأهداف سياسية 
أو غير ذلك» وهو آمر شائع أمثاله بكثرة حتى عهد قريب مع ما يحدث فيه من اخطاء إلا أننا 
لا تتوقع منه أن يخطئ في فهم الصلات العائلية في فرية السقاء فمن المستبعد آن يفطن سليمان 
بن سحمان قرية السقا فترة طفولته وبداية شبابه حتى شارف الرجولة» ويعرف قراها وقصورها 
القديمة وأسرها المهمة وأسماء العشائر والأسر الرئيسية بها كما وردث في قصيدته الطويلة» ثم 
لا يعرف الصلة بين الأسر الكبرى في قربته» ومن ثم فان ذلك يؤكد لنا أنه لم يكن هنالك على 
الإطلاق حديث في عهد عايض بن مرعى ولا ابنه حمد في عسير عن وجود علاقة لآل جثل 
وآل مسلط باسرة آل عائض ولا بآل يزيد. كما أنه لم يكن هنالك حديث عن النسب الأموي. 
حيث أرجع آل مجثل وآل عايض إلى قببلة بني مالك وأرجع قببلة بهي مالك إلى بهي مغيد مما يدل 
على عدم وجود ذكر لصلة أقرب من ذلك ولا لأموية أيهم قبل نهاية حكم محمد بن عايض: 
وهر ما يؤيد أن حكاية النسب الأموي لم تبدا إلا خلال فترة لاحقة» وهي فترة الحكم العثماني 
للمنطقة: ول يكن آل مجثل وآل مسلط معنین يها. 


5 أورد الحسن عاکش ۸۱۲۹۰-۱۲۱۹٩‏ اسم الأمير علي بن مجثل بإسم "علي بن مجقل 
الخيدي""» ولم يصفه باليزيدي ولا بالأموي, وهو أمر لا يقع فيه علماء الخلاف 
وليمن حيث كانت الأنساب القرشية ذات مكانة لديهم تجعلهم يحائرون من خلطها 
معبقية القبائل» ممايؤكد لذا أن مثل هذه الأقوال لم تر النوريعد في تلك المرحلت. 


٤‏ أورد أحمد زيني دحلان نسب الأميرعلي بن مجثل كمايلي: 


"وني سلة تسع وأربعين ایضاً صدر الأمر من حمد علي باشا بالتجهيز تحاربة عسير 


وكان قد توفي أميرهم علي بن جثل وكان من بي مغيدا 


(۱) عاكش. نقح العرد: ص948؟ 
(۲) دحلان. خلاصة الکلام؛ ۳۰۹ ۳۱۰. 


034 الباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير امتاع السامر بعسير 


۵ أشار الكبسي ۱۲۲۱ ۱۳۸« إلى "علي بن مجثل" وخبر دخوله للحديدة والمخا 

وهزيمته لجيش 'تركجة بلمز واطلق عليه "لعسيري 7 

ولم يرد مطلقاً في أي مصدر معاصر أو قريب من عصرهما أي إشارة إلى انتسابهما إلى بني 
آمية أو إلى قبيلة آل يزيد: كما لم يرد وجود صلة فربی بينهما وبين عايض بن مرعي ما عدا ما 
ورد من إشارات لفظية مبهمة ومضطربة ومتناقضة إلى وجود صلة لعايض بهما في كتاب "رحلة 
في بلاد العرب" لموريس تاميزيه رالذي استندت إليه مجموعة إمتاع السامر لصياغة التزويره 
وهو ما سنتطرق له في الفقرة التالية. 
1 نقل الأستاذ محمد آلزلفهفي تر جمته لكتاب موريس تاميزيه التالي: 

أولا- أورد لتاميزيه في الكتاب المترجم إلى العربية على لسان دوسري أبو نقطة قوله 


“وما أن وصل الأمير علي بل بلاده حتی ألم به امرض الذي لم يمهله طويلاً؛ حبث وافته 
منيته بعد بضعة آبام» افا وراءه ولدين صغيرين غير قادرين على خلافة والدهماه فتول 
ابن عمه الأمير عايض اعیاء الإمارة والوصاية على ابني الأمير الراحل "۳ 


ثانیا- آورد لتاميزيه على لسان الأمير مشيط قوله 


"وتحفظت النية على (ابن جثل) بعيداً عن تلوب شعبه. واصبحت بالتالي حليفاً للف 
مثلما كنت حليفاً لعمه» و يكن من واجي التخلي عه" 


شالا آورد لتاميزيه قوله: 


"يبلغ عابض من العمر ثلاثاً وثلاثون سنهء وطوله خسة آقدام. وهو بدين جدأء ولیه 
كثه؛ وحراجبه سودای وعيناه کبیرتان وتلمعان باستمرار كانهما جوهرتان او (ماستان) 
وهو ابن الأخ الأصغر للأميرين علي وسعید من جانب الاب فهر متحدر مثلهما من 
قبيلة بني مغيد" . 


)١(‏ الكيسي, اللطائف اللسنية؛ مكتية الجيل الجديد - صئعاء. ص1۰1 
(۲) موريس تامزیه رحلة لي بلا العرب» تحفیق محمد آل زلف ص۳۹. 
الصدر السابی: ص ۲۱۷ 

ریهالصدر السابن ص ۲۲۱ 


الفصل الثاني موقف مجموعة امتاع السامر من أبراء عسير ‏ ۲:۵ 


وهنا وفيما يخص أسرة سعيد مسلط وعلي بن مجثل؛ واللذان حملا راية الثورة لتأسيس الفترة 
الثانية من التاريخ العسيري» واتسع نطاق إمارتهما إلى أن شملت بلاد غامد وزهران وييشة وتثليث 

رالخلاف السليماني وسواحل الیمن تیاه ی وصل عايض بن مرعي إلى الحكم بعدها؛ 

فإنه لا بد لنا من أن نشير إلى ما ذکره تا من التفصيل إضبح الصورة خاصة وأن الصدر 

انفرد هنا بالاشارة الوحيدة العاصرة رب موه ا کال 
كما أن العلومة فيما یدو كانت المصدر ماس جموعة إمتاع السامر في وصل الأميرين الذکورین 
بالنسب اليزيدي» وهو ما م يتعارف عليه العسيريون ولا الجزء الآخر من اهل الشان. وتتکر 
روايات كل مؤرخي عسير المعاصرين لهما ولعايض بن مرعي ثم لابنه محمد صحة ما أوردته 
مجموعة إمتاع السامر التي ذكرنا والي لم تحدم الحصول على هذه المعلومة قبل غيرها وتكييفها 

مع الرواية بما يتماشى مع الوصول إلى المدف. 
وحيت أن ما ورد ني الكتاب بعمارض مم ما يمسله أهل الان في القا وما .اه الذأكرة 

الشعبية في عسير وما تحمله بطون كل الكتب العاصرة لرحلة إمارة علي بن مجثل وعايض بن 

مرعي كما أسلفنا ننا تجد في هذه الرواية التي اعنمدت عليها أو على من نقلوا عنها مجموعة 
الترويرء واعتبروها حجة لإثبات صحة الرواية الكثير من المآخذ التي ربما طافت على الکثیر فإظهار 
في هذا الخصوص مهم جداً من حبث كونه يقف دون محاولة مصادرة التاريخ والبادرة 
العسيرية من آيدي أهلها لصالح أسماء وهمية نسبت لبزيد بن معاوية؛ والذي ربطت به أسرة 

آل جثل وال مسلط بینما هي تنفي أي صحة لذلك وتفي أي صلة ها بآل يزيد ولا بال عائض» 

ولا بيزيد بن معاوية» لذا فلا بد من إظهار الحقيقة حول ذلك. وملاحظاننا حول ما أورده تاميزيه 

تتلخص في التالي: 

-١‏ معلومات الكتاب ترجت من مصادرها العربية (باللهجة العامية) إلى الفرنسية ثم إلى الإنجليزية 
ثم إلى العربية (الفصحى): ومصدر نقل المعلومات الأساسي (موريس تامیزیه) الذي استقبلها 
من مصادرها باللهجة العامية في عسير وترجها إلى الفرنسية كان شاباً صغير السن عمره ۲۲ 
عام“ يعمل كامين سر للطبيب شديفو مما يدل على ضآلة مكانته العلمية» وكان يتكلم 
العريية بركاكة عندما قدم إلى عسير مرافقاً للحملة الصرية كأول زيارة له للجزيرة العربية 
وآخرهاء ونجد دلالة ذلك في قول دوسري له بان لغته العربية نشابه لغة اهالي مالطا”" 


0) 
0) 


» الصدر السابق: ص۱1 
اميزبه» الصدر السابق: ص۱۲۱ 


0 الباب الخامس:علاقة مجموعة تزوير امتاعالسامر بعسير 


الذين كان يقابلهم دوسري في مصر؛ ما يدل على أنه لم يمارس اللغة العربية بشكل كانب كما 
كان حال بقية المستشرقين الذين كتبوا عن الجزيرة العربية كبوركهارد ولورانس وفيلي 
وغيرهم من تمرسوا في اللغة العربية حتى أنقنوهاء وعايشوا أهلها وفهموا مجاتهم امحلية 
وعاداتهم وإيماءاتهم وطريفة إشاراتهم إلى حد كبير فتحدثوا عن كل صغيرة وكبيرة في مناطن 
دراستهم. فرغم أهمية كتاب تاميزيه كشاهد عيان وناقل للأحداث المعاصرة والأخبار المتناقلة 
إلا أنه كان هنالك قصور كبير لديه في التعريف بالتقسيمات القبلية والعمق التاريخي للمنطقةه 
حتى أن دوسري آبو ن لة سخر منه عندما علم بأنه لا يعرف سبب حلة محمد علي على 
عسير رغم مضي ستة أشهر من مرافقته ها ومن هنا فلا شك أنه سيكون لدیه لبس كبير 
في احصول على المعلومة خاصة في جال الصلات العالية والقبلية والتي هي مختلفة في دلالاتها 
كما نعلم من الناحية اللغوية بين العربية واللغات الأوروبية: وغتلفة أبضاً في دلالاتها اغحلية 
القبلية الشعبية عن دلالاتها اللغوية: كما أن رحلته القصيرة والتي لم تتجارز حدود خبمته 
كانت آول وآخر رحلاته إلى الجزيرة العربية ذات الثقانة الخاصة واللغة المرتبطة بالعادات 
رالتمط الاجتماعي القبلي الصعبة على من لم يمارسهاء فمثلاً كلمة ابن عم التي وردت في 
الكتاب هي في اللغة الفرنسية بزية كلمة شاملة تنطق (515ناده) وهي تدل على ابن 
العم وابن الخال وابن الخالة وابن العمة كما تطلق على أي ذي صلة قربى بعيدة؛ وکلمة 
عم (1:010) تحمل نفس الصفات فهي تطلق على الخال أو الع » كما أن كلمة ابن الأخ في 
الفرنسية والإتجليزية هي كلمة شاملة ایض يدخل فیها الذكور من أبناء الأخ أو أبناء الأخت 
للمرأة والرجل وتنطق (060060) ومن الناحية الأخرى فان كلمة عم" التي التقطها 
من درسري أبو نقطة لا تعني في مفهومها العامي بالضرورة صلة القربى كما ورد في 
الكتاب الرجم إلى العربية فكلمة "ابن عم" و"ابن آخي''" مثلاً تطلق في عسير عادة 
كاصطلاح على كل أبناء الفبيلة أو القرية الواحدة» كما يعرف الجميع ريمكثنا ملاحظة ذلك في 
الكثير من الوثائق القديمة في عسير لفهم دلالة الصطلح الحليةء فهذه مثلاً إحدى الرثائق 
الوفعة بين قبائل عسير السراة الأربع عام 2۱۳4۵ خصوص التزامات المتنقلين بين قرى 
هذه القبائل وما هو عليه حال المنتقل في البلاد الجديدة من التزامات مع اهل القرية التي 
استوطنهاء حبث يلتزم معهم في كل ما يتعلق بالمزارع اما حمل الدم فيظل أبثاء قريته 


)١(‏ تاميزيه: الصدر السابق. ص۳۱. 
() تنطق في اللهجة العامية امحلية مد الف "آي" 


الفصل الثاني: موقف مجموعة انتاع السابر من أراءعسير ‏ ۳۱۱ 


الأولى والذين أشاروا هم هنا بلفظ (بي عمه) هم المعنيين به في هذا الخصوص وهذا جزء 
من النص: 


".. ولزازم البلاد على عوايدهم وهي على قدر حالة بذمام العدل من تلك القرية 
ثم عقال القرية هم التصرف في العشر وغيره في لوازم القرية وفيما يلزم من أمر 
الرلاية كيفما أرادوا وآما الدم نكل يعود لبي عمه ما لأهل القرية عليه سييل إلا 
حقوق البلاد على حسب العادة ا مطردة بينهم.. .۲۲۲ 


ومن ثم فان کون "عايض" الجهول لدى "دوسري" (كما يقول”') كان معدوداً كاحد 
أهالي السقا فإنه یعتبر اصطلاحاً "ابن عم" لكل أبناء قربة السقا بالنسبة لآل ناجح وابن عم 
لكل قبيلته آل ناجح بالنسبة لبقية بي مغيد وهو ابن عم لكل أبناء قبيلة بني مغيد بالنسبة لبقية 
عسير وهو ابن عم لكل أبناء قبيلة عسير بالسبة للبقية. ومن ثم فهر من "بني عم" علي بن مجثل 
بنفس القياس في اللهجة العسيرية: وبال فان كلمة عم والتي وردت على لسان مشيط والتقطها 
تاميزيه» لا تعني بالضرورة العمومة الباشرة» إذ درج أهالي عسير على إطلاق كلمة عم على 
حالات كثيرة لا تتعلق بالقربی» ككبير السن أو سيد العمل كما أنه عرفياً في عسير يطلق على 
أبن خالة الاب آو ابن عمته وعلى والد الزوجة كلمة "عم" ما يدل على خطأا وقع من قبل 
تاميزيه أو في منن السرد المترجم إلى الإنجليزية أو العربية» فدوسري كان يتحدث عن عايض كاحد 
أبناء قرية السقا افتراضياً. ومن هنا فقد أطلق عليه ابن عمه» وكذلك مشيط أطلق على علي بن 
مجثل عم عايض على أساس معرفته بالعلاقة بين الطرنین من حبث کون الأول كان سيدا للقصر 
الذي يعمل فيه الثاني ریکبره ست فيقول له "يا عم علي" وهتا التقط تاميزيه العبارتين ليركبهما 
على مغهومه الأساسي في ترجمة اللغة العربية رسميا. فاعتير عايض ابن أخ لعلي بن جثل («««ام38) 
من جهة الاب وعندما نمید ترجة العبارات من الفرنسية أو من الإنجليزية إلى العربية فإن كلمة 
ابن عم أو ابن أخ بمفهومها اللغري وما تكون الخبار الأول أمام الترجم عادة عندما يجد كلمة 
(«وسدمت) ار («عجاوعت) والعكس صحیح 
۲- مصادر معلومات تاميزيه التي وردت في کتابه في هذا الخصوص والتي اشنق منها صلة القربی 

كانت كل من دوسري ابو نقطة ومشبط پینما دوسري آسر ونقل إلى مصر عام ۱۲۳۰ه 


(۱) آل حامد: مصدر سایق؛ ص٩8۱‏ 
(۲) تامیزیه الصدر السابق: ص۲۹۰ 


۳ لباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمشاع السامر بعسير 


عندما دخل محمد علي باشا إلى طبب بعد معركة بسل وهو لا زال یافعا» وهي حادثة سابقة 
للحملة التي كان يرافقها مع تاميزيه عام ۵۱۲۵۰ بعشرين عام" " أي قبل وصول أبهم للحکم: 
ثم بقي في مصر حتى عاد برفقة الحملات العثمانية: وقد آشار دوسري نفسه في الكتاب إلى آنه 
لا يعرف عايض بن مرعي"" الذي كان للتو وصل إلى الحكم؛ لذا فالصدر ضعيف» ومن ثم 
فلو افترضنا جدلاً نها تي صلة القربى وليس ابن قبيلته كما أسلفناء فان الكلمة تكون اطلقت 
من باب الافتراضية على أساس أن الحكم أو الشيخة القبلية عادة ها تتسلسل في آبناء الأسرة 
الواحدة» ولن نندمش أن نجد من أطلقها غير تاميزيه خاصة إذا كان من كتبوا عن بعد على 
افتراض وجود أسرة حاكمة ينتمي لما الطرفين هو ما برد إلى ذهن المتلقي اقل السلطة 
دون أن يعرف التفاصیل.کما فعلت جاكلين بيرين عندما اعتفدت أن علي بن مجمثل من آسرة 
آل أبو نقطة التي كانت تحکم عسير قبل عهده فأطلقت عليه "علي ابو نقطن۳۳ 
أيضاً فإن الشیخ مشيط يقطن مدينة خيس مشیط. ومن ثم فمعلوماته عن الروابط الأسرية 
فوق جبل تهلل حيث السقا المنزوية في أقصى هذا الجبل على بعد حوالي خسين كيلومتراً تحمل 

نفس الضعف. 
ولعل في اختلاف تعريف صلة القرابة بين علي بن ممثل وعايض بن مرعي بين الصدرین 

حيث آشار الأول بأنه "ابن عمه" بينما أشار الثاني إلى أنه "عمه" ما يؤكد وجود اللبس في نهم 

المقصد من هذه الكلمات التداولة كثيراً كمفردات اصطلاحبة في عسيرء إذ لا يمكن أن يطلق 

عليه عمه رابن عمه في نفس الوقت» إلا على أساس الاصطلاحات الدارجة. 

۳- هنالك إشارة قوية تومئ بعدم دلالة الكلمة على وحدة النسب من قبل تاميزيه ذانه أو من 
كان يلي عليه ما کتب. وهي أنه (في الکتاب المترجم بالعربي) بعد أن فرغ من ذكر صلة 
القربى بين عايض والأميرين سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل وذكره أنه ابن اخيهما من 
جهة الأب يستطرد فيقول: 


"فهر متحدر مثلهما من قبيلة بني مغيد" 


(۱) تاميزيه» الصدر السابق ص0 ۰۱۲ 

(۲) تاميزيه: الصدر السابق ۰۲۱۰ 

(7) برین؛ جاكلين» اكتشاف جزيرة العربه ترجمة ندري قلعجي؛ منشورات الفاخرية الرياض ودار الكتاب 
العربي بیروت؛ ص ۲۵۲ 


الفصل 20 اني: موقف مجموعة إمتاع السامر من أبراء عسير ۰ ۲۱۳ 


وهذا الابتعاد برصف الصلة النسبية بينه وبيئهما لا يتوافق على الاطلاق مع كونه بقصد 
ما ورد في نفس السياق باللغة العربية حرفياً من أنه ابن أخ هماء إذ لا جال للقول بأنه مثلهما ينحدر 
من نفس القبيلة بعد أن ذكر أنه ابن أخيهما إذا كان يعني الكلمة بمفهومها اللغوي في العربية بالتمام؛ 
نقد اتجه تاميزيه لرابط بعيد لیذکره بعد أن ذكر رابطاً يحمل ضمئياً هذا الرابط بين الأطراف» وهو ما 
لا آری أن يقع فيه كاتب غربي يحرص على الدقة في السرده وما يؤيد ذلك أن الكاتبة الفرنسية 
جاكلين بيرين التي نقلت عن تاميزيه» أوردث مختصراً لكتابه في عدة صفحات سردت فيها 
رحلته واخبارها وما حدث فيها ولكنها لم تفهم العبارات كما وردت في الترجمة النهائية باللغة 
العربية في تحقيق آل زلفة. فلم تدل هذه الاشارات لديها على وجود صلة لعايض بأسرة سلفه. 
فاوردت آن "علي" كان من آل أبو نقطة وأوردت خير وفاته وتولي عايض السلطة كالتالي 


" إلا أن ا مرض سیب وفاته فحل عله ا مدعو عايض ” 


نقطةء وما كان لحا أن تقول ذلك لو أن 


عا يعني أنها لم تفهم أن الدعو عايض من أسرة 
العبارات حملت ما يدل على انتمائه لنفس الأسرة 
-٤‏ حتى لو اعتمدنا جدلاً على مصادر مجموعة المناع. نإنه لا صحة لكون عايض بن مرعي 
ابن عم أو ابن أخ لعلي بن مجثل» فالصادر الأخرى التي نصلت في الصلة تشير إلى أنهما 
يلتفيان في الخد الثامن عايض بن مرعي والسابع لعلي بن مجثل حيث ورد نسب عايض في 
كتاب "تاريخ عسبر" لابن مسلط كالتالي: 


عايض بن مرعي بن محمد بن احد بن يحي بن عبلالرهن بن علي بن عبدالله' . 


أما سعيد بن مسلط وابن عمه علي بن جثل فكالتالي: 
سعيد بن مسلط بن مسفر بن حي بن عواض بن عبدال رمن بن عبداقه 


وعلي بن جثل بن مسفر بن حي بن عواض.. إلخ "° 


(۱) يرين جاكلين» اکتشاف جزيرة العرب» ترجمة قدري قلعجي؛ منشورات الفاخرية الرياض ودار الكتاب 
المربي يربوك من 187 

(۲) تاریخ عسيرالمنسوب محمد بن مسلط ص۳۵. 

(۳) نفس الصدر السابق والصفحة. 


4 "اباب الخامس: علاقةمجموعة تزوير إمداع السامر يعسير 


ما يعني أن الأسرتين قد افترقتا مذ ثمانية اجیال» ومن ثم قاي إشارة لصلة قرابة بيتهما لا 
تكون إلا من باب الاصطلام نظراً لابتعاد نقطة التقاء الطرفین: فلو كان عايض مثلاً أكبر من علي 
بن تجئل فلرجا أشير له كعم لعلي بن جثل حسب العرف. رهذا الأمر يسري على كل الحالاث حتى 
في حالة عدم وجرد أي صلة قرابة: ما يجعل حديث تامیزیه لا يحمل اي دلالة محددة يمكن أن 

يستفاد منهاء ولا يمكن وزنه إلا على الاصطلاح الذي يقبل على أكثر من وجه كما ذكرنا. 

و تاميزيه حضر إلى عسبر مرافقاً للحملة المصرية خلال فترة محدودة جداً مع بداية وصول عايض 
ابن مرعي إلى السلطة وعاد مرافقاً للحملة دون أن يلتقي باي شخص خارجهاء رهنا فان 
تاميزيه بعتبر قوله أكثر من جرد مرجوح عندما نقارئه يقوله أهل الشان من آل مجثل وما 
قاله سليمان شفیق باشا الذي عاش في عسير اربعة أعوام ونصف أثناء وجود من عاصروا 
جميع الأطراف وتعرف على قراها وقبائلها وطاف بها وكتب عنها بالتفصيل: وكان على صلة 

جيدة بحسن بن عايض الحفيد الأول محمد بن عايض بن مرعي: والذي كان وكبلاً للمتصرف 

ومرافقاً له طوال وجوده في عسیر؛ ثم ما قاله ابن سحمان الذي شا في قرية أخواله (السقا» 
ناهيك عن كل مؤرخي عسير الذين يعرفون الطرفين عن كثب والذين نقل عنهم عبدالله بن 
حید ومحمد رفيع وهاشم النعمي» ومن ثم فان إشارات تاميزيه لا تحمل أي دلالة يمكن أن 
بسئند إليها. 
وعا تقدم تجد أن المؤرخين العسبرین المعاصرين رغم أنهم لم يكونوا معنيين بالاشارة 

الباشرة إلى عدم وجود رابط نسي لعايض بأسلافه لعدم وجود ما يلزم ذلك في حينه» حبث لم 

تبدا الدعوى إلا في مرحلة متأاخرة إلا أن إشاراتهم كانت واضحة في عدم وجود صلة قربى 
بين الطرفين» بل إن هنالك من حضر في مرحلة قريبة من عهد محمد بن عانض وأشار لذلك 

بشكل مباشر وهو متصرف عسير "سليمان باشا" في مذكراته كما أسلفنا. 
وحتى بعد ظهور فكرة أموية آل عايض فإننا نلاحظ عدم رجود أي إشارة علية نیما قبل 

التسعينات المجرية تشير إلى وجود أي صلة هما بعايض بن مرعي. بل الجميع يشيرون إلى 

انتسابهم إلى آل تام وآل ناجح ولا تربطهم أي صلة نسب إطلاقاً بال عايض. 


ثالثاً: آل عايض بن مرعي ومجموعة إمتاع السامر 

تعتبر أسرة آل عائض الأكثر استثثاراً باهتمام مجموعة كتب إمتاع السامر والأكثر حصاداً 
لمكاسبها من حيث محاولة الربط الكامل للتاريخ العسيري وتوارث الحكم فيه بهذه الأسرة رباثر 
رجعي» كما أن الاسر: ذانها تعتبر الاسرة الوحيدة التي يصادق أبنائها على ما ورد في كتب إمتاع 


الفصل لگاني: موقف مجموعة إمة اع السامر من أمراء عسير ‏ ۳۱۵ 


السامر من اخبار ویبدون حماسا ها ونحن وان كنا على يقين بخطأ ما اوردته هذه الكتب ولا نؤيد 
العبث بالتاريخ العسيري بهذء الطريقةء فان ذلك يجب أن لا يسير بنا إلى التقليل من شان أولتك 
الرجال الذين وصلوا إلى راس السلطة في عسیر كل من عايض بن مرعي ولا حتى ابنه حمدء 
فهما آخر من وصل إل الحكم في عسير. وفترة حكمهما هي جزء من تاريخ عسير وامتداد للإمارة 
العسيرية التي اقامها أمراء عسيرء وان ل تكن فرة حكمهما من فترات تأسيس التاريخ العسيري 
إلا آنها مرحلة مهمة من مراحل التاريخ العسيري: فهي جزء من فترة الحصاد ا رسخه امراه عسير 
رآبناژها من إمارة ومكانة ذه الإمارة بين مناطق الجزيرة العربية» حتى أصبحت أحدائها تنفل 
عبر آفاق الوطن العربي منذ عام ۱۲۱۷ه لذا كانت فثرتهما هي الأكثر استقرارأ نظرً لا رسخه 
حكم أمراء عسير من مرا ية للإمارة العسيرية على مستوى الإفليم رغم أن هذا الاستقرار في 
فترتهما كان ية الامارة العسيرية: ومن الطبيعي أن نجد من وصل لسدة الحكم 
بسهولة ينزع إلى الادعاء بعمن تاريخي اهله للوصول إلى هذا الموقع في الكثير من الحالات؛ وهو 
أمر لم يكن ليتير احماس للحديت حول صحته لو كان خاصاً باسرة آل عايض فقط ولكن لأن 
ذه الدعوى ربطت برواية خاطنة حول كامل التاريخ العسبري فائه من حق العنیین بالأمر عند 
ذلك كتابة تاريخ وطنهم بالطرق النهجية العلمية الصحيحة 


حقيقة النسب اليزيدي لآل عايض 

تعارف الناس كافة في عسير وغيرها ووثقت كتب التاريخ العاصرة لبداية بروزهم على الساحة 
في عسير بان مصدر اسم أسرة آل عايض هو أول من وصل منهم إلى السلطة في عسير وهو "عايض 
بن مرعي" الذي هم سلالته؛ ومنه حملوا الاسم. وقد دون الكثير من الزرخین في بداية عهدهم 
أنهم ينتسبون إلى قبيلة بني مغيد عسین وهذا صحيح على آساس العرف الحلي إذ كان اول ظهور 
لعايض بن مرعي في البدابة في قرية السقا التي هي إحدى قرى بني مغيد حيث مقر أمراء عسير 
كل من سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل وم يذكر له انتماءً غير ذلك في عهده؛ لذا کان ذلك منتهى 
ما تداوله المؤرخون عنه في تلك المرحلةء إلا أنه في أواخر عهد ابنه محمد فقد برز الحديث عن 
انتماتهم إلى عشيرة آل يزيد. حيث آشار ابن سحمان إلى ذلك» ولكنه فرن انتماءهم لها بانتماء 
آل يزبد إلى يني مالك» والقيقة أنه لا تعداول الذاكرة الشعبية في عسير وجرد علاقة لآل يزيد بقبيلة 
بي مالك. فآل بزيد هي إحدى قرى شعف آراشفه إلا أن متصرف عسير "سليمان شفيق باشا" 
الذي كان صدیثاً لأحد أبناء هذه الأسرة وهو مساعله خلال عام ۸۱۳۳۰ "حسن بن علي بن 
محمد بن عايض" الذي رافقه إلى جهة الشعف ورتب لقاء؛ ببعض أهالي فرية آل يزيد اعاد صياغة 
هذا النسپ. فقرن النسب اليزيدي لآل عايض بإرجاع نسب قرية آل يزيد إلى يزيد بن معارية 


٩‏ اباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمةاع السامر بعسير 


بن أبي سفيان. ول نجد من تطرق إلى علاقة آل عايض بقبيلة آل يزيد قبل هذين الر 
يزيد يعودون لقرية تفع في الشعف تحمل نفس الإسم وهي بعيدة نسبياً عن السقا ومنفصلة جغرافيا 
عن بقية بلاد عسبر السراقه وهي محسوبة على قبيلة بني مغيد إحدى فروع عسبر السراة الأربع» 
والغريب أن عاكش كتب بعد عام ۵۱۲۸۵ (أي قبل نهاية حكم محمد بن عايض بآفل من ثلاث 
سنوات» كتاباً كاملا عن محمد بن عايض وأسرته''' وأطنب في ابتداحهمء ولكنه لم ینطرق فيه 
إطلاقً إلى نسبهم فيما قبل عايض بن مرعيء ولا أشار إلى علاقتهم بقبيلة آل يزيد مع أنه كان على 
ارتباط قوي بمحمد بن عايض وابتاثه كما يبدو من تألیفه للكتاب ومن خلال مراسلاته مع بعض 
تفه وهو ما يفترض معه أن يعرف عنهم الكثير ما اعتاد على معرفته الأصدقاء من العامة 
عن بعضهم ناميك عن أهل التاريخ» علماً بان النسب هو من أهم الأموز التي كان يهتم علماء 
المخلاف السليماني وغيرهم بتوثيقه في تلك المرحلة: فقد وجدنا عاكش نفسه يكتب كتاباً كاملاً 
للدفاع عن نسب آل الحفظي في عسيرء ويريطهم بسلالتهم الأولى حتى أوصلهم إلى عك بن عدنان "؛ 
بيئما تحاشى الحديث عن نسب عمد بن عایض روالله عتلما کت عنه ایا گا 


كما أننا لم ند في الصادر التاريخية الحقيقية أي إشارة من أي المورخين إلى وجود اقارب 
من أي درجة لعايض بن مرعي في السقا ولا في آل يزيد. كما كان حال بقية حكام عسير وهو ما 
يزيد الصعوبة في تحديد نسبه بدقة: حيث نجد أن اسرة آل السحمي مثلاً يوجد ذكر كبير لأفراد من 
أسرتهم في عسير منذ بداية تأسيسهم للإمارة العسيرية كما اسلفناء رمثل ذلك تجد في التاريخ ذكر 
لسعيد بن مسلط وأخيه محمد (زعبان) وابن عمهم علي بن مجثل وأخيه سعيد مما يدل على عمق 
جذورهم الأسرية في عسير قبل وصولحم للسلطة. مما يدعو للاطمئنان إلى صحة ما ورد عن 
آنسابهم» وقد أوردت مصادر إمتاع السامر خبر وجود أقارب لعايض في عسير ضمن رراية 
مضطربة ادعت فبها أنهم قتلوا في المعارك المزعومة ضد الدولة السعودية في وادي حنيفة (في 
الریاض) ربيشة ووادي الدواسر وأبهاء كما ربطت مصادر الامتاع بين أسرة آل عايض وبعض 
أسر الإمارة العسيرية الأخرى في عسيرء وهو ما تتفي هذه الأسر صحنه. بالاضانة إلى أن الصادر 
الحقيفية جیمها لا تفر بصحة كل هذه الأحداث. ولا بوجوه الأشخاص الذين آشارت الیهم؛ 


(۱) الضمدي الحسن بن أحمد عاكش. كتاب: "الدر الثمين في مناقب أمير المؤمنين محمد بن عايض". 

(۲) المقيلي. محمد بن احد. المخلاف السليماني. الطبمة الثائية عام 7 14١ه‏ ج١/‏ ص۵۸۲ (وقد آورد نص 
مخطوط لإحدى الرسائل الموجهة من حسن بن محمد بن عايض إلى الخس عاکش)... 

عاکش. تمع المنجري في نسب الشيخ يكري, تخطوط. 


۳) 


الفصل الث ي: موقف مجموعة امتاع السامر من أبراء عسير ‏ ۳۱۷ 


وهذا النجرؤ من قبل مصادر الامتاع على إيراد هذه الأسماء والأخبار الخاطئة بهذه الكثافة 
يزيد من علامات الاستفهام حول الحقبقة: كما يزيد من التجهيل بانتماء عايض بن مرعي 

صادقت بعض المصادر في العصر الحالي على ما ورد عن النسب الأموي لأسرة آل عایضص: 
وضموا إليه أسرة آل مجثل وال مسلط واسرة آل عبد التعال في رجال المع نقلاً عن جموعة إمتاع 
السامر» وأصبحت هذه المعلومة اقلة بشدة ولكن في المقابل فإننا وجدنا آن فكرة النسب الأموي 
في حد ذاتها عندما بدأت كانت مقتصرة على ربط آل عايض بن مرعي بصورة منفردة عن البقية 
بقرية آل يزيد في الشعف ومن ثم ربط مسمى فرية آل يزيد بانتماه أهلها إلى يزيد بن معاويق. 
والطریف في الأمر أن جزءاً كبيراً من أهالي قرية آل يزيد في الشعف کال ماشي وآل مجاهر وآل 
الدويح لا يقرون بعلاقتهم بهذه المقولة ولا بترارثها عن اجدادهم» ولكن مصادر إمتاع السامر 
المتحمسة لهذا اسب بات خل هذه المعضلة من خلال إعادة إخراج الرواية والالتفاف على هذا 
الرفض بحسب طريقتها المعتادة» وذلك بإيراد نسب بزيدي آخر لفبيلة آل يزيد في الشعف أرجعت 
إليه هذه البیوت الکبری من آل يزيد وهو إلى "يزيد بن اسعد بن معنف من آل وهییه"۱۳» وقد 
كان السرد يحمل إيحاءاً بانتماء قببلة يزيد هذا (آل وهيبة) إلى عنز بن وائل على خلاف ما تشير 
له هذه المصادر صراحة وتكرره في كل صفحانها حول السمى: قاصبحت قرية آل يزيد الصغيرة 
بذلك تقسم إلى قسمين احدهما ينتمي إلى يزيد بن معاوية والآخر إلى يزيد بن معنف!. 


والأعجب أنه كانت هنالك إشارات آخری خجولة جداً غباة في مصادر إمتاع السامر 
تشير ضمنياً إلى انتماء حسن بن عايض إلى مذحج'''؛ مع اتجاه خجول في هذه الصادر لغازلة 
قبائل البادية الشرقية من منطقة عسير حيث قبائل بادية عبيدة التي ينتمي معظمها إلى مذحج من 
خلال الکاسب التاريخية التي أسدتها هم وعلى نفس الط كان قد أشار الزركلي الذي يبدو 
أنه أخذ معلوماته مشافهة من نفس المصادر في كتابه "الوجيز سيرة اللك عبدالعزيز" إلى أن 
عايض بن مرعي "كان من اصحاب الابل" وهو كلام لا يتفق مع کون عايض من أهل السقا 
لانه لا يوجد في قرية السقا الجبلية جداً التي تنسبه هذه المصادر إليها اصحاب ابل؛ ولكن قد 
يقبل أن عايض كان من أصحاب الابل في حالة كونه اساسا من أبناء البادية» لذا فمن الواضح 
أن ذلك كان في سبيل احتراء مقهوم ما ورد لدی سليمان شفيق باشا وأمين الريحاني عن أن 
عايض في ال حیانه كان راعياء حيث لا مجال لاعتبار عايض كان من اصحاب الإبل إلا من 


(0 نف ص‌ده 
() ذد ص4۳۳ 


۸ اباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إماع السامر بحسير 


خلال كونه يتمي اساسا إلى إحدى قبائل البادية: فكان لا بد من تقديم القرابين للوصول إلى هذه 
الغاية للابتعاد عن مفهوم الرعي في بلاد عسیر ولكن يبدو أن هذه الاشارة الخجولة لم تلق القبول 
لدى أهل الشان هناك فعلى مدی ثلاثون عاماً من صدور الکتاب والإشارة لم يورد آي مصدر 
تاريخي ني تلك القبائل أي دعم هذه الاشارت رغم الترحيب ببقية المكاسب التاريخية. كما أن الذاكرة 
الشعبية المستهدفة ييدر أنها لم تتحمس للفكرة أو أنها لم تضع اليد عليهاء وهو أمر نستبعده كذلك» 
لأن نبيلة مذحج ‏ والي نعي لديهم قبيلة "قحطان" المعروفة في الإقليم حاليا - هي قبيلة کبری 
جاورة لعسير؛ وما كان اتساب آل عايض إلى هذه القبيلة لبخفى طوال هذه السنين» بجيث لم يرد في 
اي مصدر وم تنبس به الذاكرة الشعبية في بلاد عسير ولا بلاد قحطان, وم يشر له أي آل عايض 
منذ ظهروا على الساحة؛ فعلاقة آل عايض التاريخية بهذه القبيلة لا تدعم وجود روابط بينهم 
وبيئهاء فقد كانت علاقة هذه الق ة بهم علاقة استعداء منذ البدايف كما أن ارتباط هذه الإشارة 
بمصادر إمتاع السامر التي شرقت وغربت بنسب هذه الأسرة يجعلها عديمة العنی 

ومن خلال ما تقدم نجد أنه منذ وصول عايض بن مرعي للسلطة فقد نسبت اسرته من بعده 
إلى بتي مغيد وإلى بني مالك وآل يزيد ثم إلى بني أمية وني نفس الوقت إلى آل وهيبة من عنز بن وائل 
وال مذحج. ما يتعذر معه الوصول إلى غاية ينهي عندها البحث. نهذا القلق الستمر الذي يثار 
والإشارات المناقضة حول ذلك تجعل الباحث غبر الملم في حيرة حول أسباب هذا الاضطرابة 
ولكنه يشي بوجود مشكلة مزمنة في هذا الخصوص أدت إلى هذا التأرجح؛ ولا آشك لحظة 
واحدة أن جميع الأسر العسيرية لا يرضبها أبداً الحديث با يسيء إلى نسب آل عايض خاصة وان 
هنالك تداخل بالصاهرة مع الكثير من الأسر خلال فترة ما بعد وصول عايض للسلطة. 

وعلى العموم فإنه إذا كانت لعايض بن مرعي أصول غير محلية فمن المؤكد أن عامة أهالي 
المنطقة قد نسوا أو تناسوا ذلك خلال المراحل السابقة» ونجد في قصيدة أحد أبناء هذه الأسرة وهو 
علي بن محمد بن عايض بن مرعي التي قاطا في عهد سبادة الدولة العثمائية على عسير وقبل تنصيب 
ابنه كنائب للمتصرف من الحماس ما يدل على عدم وجود أي ة حتى ذلك التاريخ لدى آبناء 
أسرة آل عايض حول النسب الأموي أو غيره حيث قال مبالغاً في الحماس والفاخرة القبلية: 


وحن من عسير ا هول من ينطح الكرب 2 وحن فوق جع الروس تر حن شهابها 
وذا قول من لا يحسب الغيظ والرضا مسن اسم القبايل بعدها راقترابها”'' 


(۱) آل حامد العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسیب نادي أبها الأدبي: ص۲۹ 


الفصل الذاني: موقف مجموعة مداع السامر من أمراءعسير ‏ ۳۱۹ 


ولا شك أن من يعرف عن نفسه الانتساب للنسب الأموي الفرشي لم يكن لیقاخر بقبيلته 
الحلبة بهذا الحماس وهذه الثفة والغطرسة على بقية القبائل؛ بيئما هو ينتمي لأسرة بفترض أن 
بقية القبائل دانت لنسبها الأموي (كما تدّعي مصادر إمتاع السامر) 

ويكفي لكي نتحقق تام من عدم وجود هذه الدعوى فيما قبل دخول الدولة العثمانية 
لعسير أن کتاب "الدر الدمين في ذكر اللاقب والوقائع لأمير المسلمين محمد بن عايض" الذي كتبه 
الحسن عاكش في آخر أيامه والذي كان صديقاً خاصاً محمد بن عايض وابنائه''' لم يشر إلى أي صلة 
لآل عايض بيزيد بن معاوية ولا ني أمية» مع أنه كتب الكتاب فقط ليمتدحه ويشكره ويثني عليه 
وقد بالغ في ذلك حتى أنه أطلق عليه في عنوان الكتاب لقب "امير السلمین" فكان الكتاب من 
اول إلى آخر حرف فيه معني فقط بامنداح محمد بن عايض ووالده وأسرته بالذات؛ وما كان له في 
مدحهم أن يتجاهل نسبهم ا ملكي القرشي العالي» كما لم يشر عاكش إلى اي صلة لهم باسرة الحكم 
السابقة. رما قاله عن وم.ول ایض بن مرعي إل الحكم بعد دفاة الأمو. علي بن مثل قوله: 


"ركان نیما أوصى به فيما بلغني بالإمارة إلى عايض بن مرعي لما بعلم فيه من ا حزم 
والبسالة وحسن السياسة والنبالة ۳ 


وهي معلومة خاطئة كما علمنا لآن عايض عين حاكماً مت " ني ظرف طارین كوصي 
على الأمير التتخب الذي كان صغير السن” *. واتجاهه عند ذكره بر وصية علي بن ثل 
بالحكم إلى عايض بن مرعي لإتباعها بعبارة "فيما بلغني" تدل على التبرؤ من مصدرية الخبر بما يدل 
إما على تبره من تحمل تبعات الخبر بصفته أول مصدر لب أو رجا على وجود ابلدل حول صحة 
المعلومة في حينهاء وقد أشار الزركلي في معرض ترجمته للأمير محمد بن عايض إل وجود نسخة من 
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هذا الکتاب (الدر الثمين) الذي كتب عن محمد بن عايض في دار الوثائق القومية في القاهرة" 


العقيلي, المخلاف السليماني» الطبعة الثائية عام؟ 40 اه ج۱/ ص۹۸۲ (رقد أورد نص عخطوط لإحدى 
الرسائل للوجهة من حسن بن محمد بن عايض إلى الحس بن عاكش». 

(”) الضمدي. الحسن عاكش بن احده الدر الثمين في ذكر مناقب امير المإمنين محمد بن عايض» تحقبق عبدالله 
بن هیده ص1۸ 

(؟) تامیزیه رحلة في بلاد العرب» تحقبق د. عمد آل زلقة: ص 1۹ 

الصدر السایق؛ ص ۱۵۷ 

(5) الزركلي: الأعلام؛ دار العلم للملايينء ط ۰۱۵ ۲۰۰۲م ج3/ ص۱۷۹ 


١‏ الباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير امتاخ السامر بعسير 


كما آشار إلى هذ الوثيقة محمد العقيلي في كتابه "الخلاف السليماني "۳" ما يدل على صحة 
الوثيقة: وحتى النسخة التي ظهرت منسوباً تحقيقها إلى عبدالله بن ميد لم تتجاوز إلى الحديث 
عما هو منوقع من مؤرخ يمتدح رجل السلطةء فلم برد فيها اي إشارة للنسب الأموي ولا حلاف 
ولا حارلة لربط عايض بن مرعي بأسرة الحكم السابقة له وربما كان وجود نسخة من هذه الوثيفة 
في دار الوثائق القومية بالقاهرة واخری في المخلاف السليماني هو ما جعل المزورين يحاذرون من 
التحريف فيهاء كما فعلوا بسواها. 
ث لم يرد في أي مصدر فيما قبل مذكرات سليمان شفيق ما يشير إلى نسبهم الأموي 
ما فيه ما دونه الحسن عاكش عنهم والذي كان متحيزاً هم بشدة وهو أمر يستحيل قبرله: 
بالإضافة إلى رفض بقية الأسر التي وردت ضمن هذا النسب كاسرة آل مجثل لصحة صلتها بال 
يزيد ولا بيزيد بن معاوية ولا بال ایض" " ورفض الببوت الأساسية في قرية آل يزيد الشعف 
هذه الدعوى؛ ونظراً لارتباط هله الرواية بعدد من الكتب المزورة كإمتاع السامر لشعيب الدوسري 
وتاريخ عسير محمد بن مسلط وما شابههاء أو بالحديث الباشر والشخصي لسليمان باشا مع 
بعض أفراد هذه الأسرة مع ما أبداه من تشكك في المعلومة ونفي لوجود ما يدعمها في أي المدونات 
الحلية حتى لدى آهل الشان. فإننا نستبعد بذلك حقيقة وجود أصل متوارث هذه الرواية لدى آل 
يزيد في الشعف تماماً ومن ثم لدى البيوت اي خرجت إلى السقا من هذه القبيلة. 
ولو أنه وقف الأمر على الحديث عن نسب آل عايض وحدهم وربطهم بالنسب الأموي 
لا كان الأمر يستحق الوقوف أمامه فلهم حرية الاثتساب لما يرون فالأمر نتروك لأهله ولا علاقة له 
مطلقا بتداول الإمارة في عسي فنحن قرأنا أن آل عائض منذ أواخر عهد محمد بن عايض يبون 
آل يزيد الواقعة في الشعف. فلو افترضنا أن جزءاً من هذه القبيلة يدعون بأن مسمی 
"آل يزيد" الذي يحملونه نسبة إلى بزيد بن معاوية بن آي سفيان وأنهم توارثوا هذا الخبر عن 
أسلانهمء فستقرل كما يقال بان الناس مؤتمنون على أنسابهم. ولكن ما واكب ذلك من إساءة 
للتاريخ العسيري ومساره يجمل من الضرورة فصل التاريخ العسيري عن هذه القولة لیقی التاريخ 
بعيداً عن أثر مثل هله الأحابيل التي تفتل في الظلام» خاصة وأنه من الواضح أن هذه الصادر 
لا تقبل باقل من مصادرة اهوية والتاريخ الحلي كاملاء فنحن في العموم لا نعارض من رغب أن 
يكون ما آراد على أن يتحدث عن نفسه لا عن غيره ولا عن وطن كامل؛ فلا صلة للإمارة العسيرية 
رلا التاريخ العسيري القديم أو الحديث بالنسب اليزيدي الأموي ولا بقبيلة آل يزيد الكريمة فيل 


(۱) العقيلي المخلاف السليماني» ط۲ 1107هاج١/‏ ص۵0۲ 
(۲) حدبث مباشر مع الشبخ علي بن مجثل حفيد الأمير علي بن جل. 


الفصل الثاني: موقف مجموعة إمتاع السامرمن أمراه عسير ‏ ۳۲۱ 


وصول عايض بن مرعي للحكم (إن صح انتسابه إلبها)» ولا صحة لكل ما قبل عن وجود إمارة 
يزيدية أولى في عسير کان آخر أمرائها من أسموه محمد بن امد اليزيدي كما زعمواء فلم يرد هذا 
الاسم في أي الصادر التاريخية المعروفة: كما لوا مكتبة آل الحفظي من اي إشارة له أو إلى وجود 
ذكر لأي الآسماء من أطلق عليهم أمراء آل يزيد في عسير نیما قبل عايض بن برعي" كما أن 
المؤيدين لوجود هذا الأمير من مزرخي عسير وغيرهم | يتمكنوا من الخروج من دوامة الاستشهاد 
بمصادر مجموعة إمتاع السامر الجهولة أو من نقل عنها. 

ووصول عايض بن مرعي لنصب إمارة عسير لا علاقة له بنسبه اليزيدي إطلاقاً؛ كما أنه 
لا علاقة له ولا لأسرته بالحكم فيما قبل وصوله للسلطة في عسبر نهاية عام ۱۲6۹هه فقد كان 
وجوده ني قرية السقاء ووصوله إلى قصر الحكمء ثم إلى احکم أقرب إلى أن يعتبر تداعيات 
أحداث. وقد أورد الريماني أن بداية بروزه كانت عندما ناد قبيلته "آل يزيد" وابدی شجاعة 
فائقة ني ممركة طبب ضد | إبيش الصري الذي جاء بقيادة صد علي باشا" رلكن لا يوجد 
أثر عل ذلك في جميع المصادر المحلية أو امجاورة السابقة له. كما أنه خير لا تدعمه بقية الصادر 
فعايض كان عمره في ۳۳عاما في عام 2۱۲۵۰ كما يفول تامیزیه""» اي أن عمره حين وقعت 
معركة طبب مع محمد علي باشا وجيشه عام ۰( کان في حدود ما بین ۱۳-۱۲ عاماً 


ما ذكره المؤرخون عن نسب عايض بن مرعي وابنه محمد 

۱- أورد سليمان بن سحمان الذي ولد عام 2۱۲۹۸ في قرية السقا والذي كان والده أحد رجال 
العلم في المنطقة القریین من عايض بن مرعي ثم من ابنه محمد إلى أن فارقه؛ بالإضافة إلى 
أن والدته من أهل السقا ما يلي: 


)١(‏ حديث مباشر مع احد المؤيدين لفكرة عجموعة الإمتاع وهو الباحث/ علي عوض آل قطب الذي اعطي 
فرصة الدخول إل مكتية آل الحفظي وبحث في جيع موجوداتها ولكنه لم يد أي إشارة إلى محمد بن احمل 
اليزيدي (كما ذكر)» ويدعم صحة ما قال أن جميع من صادقرا على الفكرة ممن فکنوا من الدخول إلى 
مكبة أل حلي كاد آل فايع وحمد آل زنفه: وعبد ارهن آل حامد لم پوردوا أي إشارة إلى اي مدز 
آغر يدعم وجود إدارة بيد من سموه حمد ين أحد اليزيدي سوى مصادر مجموعة الإمتاع 

(۲) الرماني تاريخ نید الحديث؛ 1۹۹ 

(۲) تامیزیه مصدر سابق ص۲۱۱ 

)٩(‏ ابن بش عنوان الجد في تاريخ نجد. تحقيق عبدالرهن بن عبدالاطیف آل الشيخ. دارة اللك عبدالعزيزء 
طق ۱۸۰۲ TYE ۱۳۷۳ (Ig‏ 


93 الباب الخامس: علاقةمجموعة تزوير إمناع السامريعسير 


ثم توفي علي بن مجثل - رحه الله- وصار الأمر بعده إل عالض بن مرعي وذريته. 
رال مرعي وآل جتل بطنان من بي مالك وهما آل يزيد وآل تام وبلادهم رعلتهم 
التي سکنوا فيها قرية يقال ها السقا!'" . 


وكلام ابن سحمان القرب من الطرفين هنا واضح في الدلالة على عدم وجود ذكر للنسب 


الامري في حينه» حيث أرجع آل عايض إلى بني مالك ناقلاً ما یدر أنه كان بروج له في حينه من 
مصادر السلطةء والحقيقة أنه لا صلة لآل يزيد ولا آل عايض بني مالك عسيرء حسب المتعارف عليه 


زاب 


آورد محمد بن إسماعيل الكبسي مسمى الأمير محمد بن عائض باسم "محمد بن عائض 
العسيري" عدة مرات وفي إحداها أشار له بقوله: "نذهب هذا محمد بن عائض العسيري7"" 
ول يورد له الكبسي غير هذا الاسم 

آورد حسن بن أحمد عاكش الضمدي في الدر الشمين عن محمد بن عايض ما يلي: 


"محمد بن عايض 
هر الإمام الاجد. عتطي صهرات ا مخاطر والشداند. حاوي الفاخر واحامد. محمد 
بن عالض بن مرعي حفظه الله.... إل غ" 


إلى آن يقول: 


"ل حة من حياة والده؛ ومن قيام والده بالإمارة عام ۱۲64« 

بعد وفاة الأمير علي بن عبثل: وكان هذا الأمير فيه شجاعة وإقدام: ولاحظته 
السعادة في النقض والإبرام: وما توجه إلى بلد إلا رحصلت له الفتوح؛ واستطالت 
يده إلى قرب الطائف» وافتتح اليمن من معه: واستول على ا مخاء وتلك ا جهات» 
وجرت بینه وبين الأشراف وغيرهم والأتراك حروب كانت العاقبة فيها له» وكانت 
مدة علكته تسع سنين» فسبحان الذي لا يزول ملکه» وكان فيما أوصى به فيما بلغي 
للإمارة للأمير عايض بن مرعي لا يعلم فيه من ا حزم والبسالة وحسن السياسة ۷ 


) الالوسي؛ محمود شكري: تاريخ نید تمة تاريخ نجد (سليمان بن سحمان)» مكتبة الثفافة الدينية. ص۱۳۵. 


الكبسي» اللطاتف السنية في آخبار الممالك اليمنية: ۰۶۷۱ ۱۲ 
الضمدي: الدر الشمين» المنسوب نحقيقه إلى عبدالله بن حید» ص8 7. 
الضمدي؛ الدر الشمین: المنسوب نحقيقه إلى عبدالله بن مید» ص ۰۲۷ ۲۸ 


الفصل الثاني: موقف مجموعة إمتاع لسامرمن آمراء عسير ‏ ۲۲۳ 


وقد استمر حسن الضمدي يدح محمد بن عايض ووالده طرال الکتاب ويشني عليه 
ويمجده ويسرد أعماله ويقدم له الشكر على ما جاد به عليه" إلا أنه لم بورد أي خبر عن نسبه 
الأموي القرشيء بل ولا حتى أشار لانتسابه لقبيلة آل یزید. بالاضافة إلى أنه وكما قرأنا اعلاه 
في إشارته إلى ابر علي بن مجثل لم يشر إلى أي رابط بينه وبين عايض بن مرعي» وهذا يدلنا 
على عدم وجود اي ذكر للنسب الآموي ولا أي ذكر لوجرد صلة بالنسب بين علي بن مجمثل 
وعايض بن مرعي في مرحلتهما ولا حتى في عهد محمد بن عايض. 
£- ورد أحمد زیي دحلان ۱۲۳۲- ۱۳۰6« نسب عايض بن مرعي كما يلي: 


"رفي سنة تسم واربعين أيضاً صدر الأمر من محمد علي باشا بالتجهيز لحاربة عسير 


وكان قد توف أميرهم علي مجثل وكات من بني مغيد واقیم بعده عليهم عاض بن 
مرعي وكان ايضاً من بني مغيد" 


٠‏ وف كلام دحلان إشارة واضحة للمستفيض في عهده عن نسب عايض بن مرعي بالاضافة 
إلى إشارة ضمنية ندل على عدم وجود صلة قربى نسبية بين علي بن جثل وعائض بن 
مرعي حيث اتمه إلى أقرب رابط بينهما بعد ذلك حسب التعارف عليه افتراضياً وهو 
انتماتهما إلى قبيلة بتي مغيد التي كان یستوطنها. 

5- آورد سليمان شفیق باشا متصرف عسير من عام ۱۹۱۲-۱۹۰۸م الموافق ۰-۱۳۲۷ 11م 
عن آل يزيد وعن آل عائض وقصتهم على هامش سرده لرحلته في قرى عسير ما يلي 


"رلا وصلنا إلى قبيلة آل يزيد في منطقة شعاف كما ذکرت ف القال السابق وجدت 
هذه القبيلة في حالة من السكينة والاستناس: وقد زارني مشايخها وتعهدوا لي بموالات 
الدولة ول أجد منهم نفرة ووحشة» وسبب ذلك ان حسن بن علي بن عايض الذي 
عبن وكيلاً للمتصرفية كان رفيقي في هذه الرحلة وقد فاوض القوم قبل حضورئاء 
وآل عايض هم في الأصل بيت من بيوت قبيلة آل يزيد؛ ويقال في اصل آل يزيد أنهم 
من سلالة معاوية بن أبي سفيان الأموي؛ وقد انتقلوا خفية من الشام إلى عسير عقب 
زوال ا خلافة من بتي أمية وانتقاها لبني العباس ولست أعرف درجة هذه الدعوة من 


۷۱ ۷۳ ۰۷۲ الضمدي؛ الدر السین. الكسوب تمقيقه إلى عبدالقه بن حميد. ص‎ )١( 
:۳۱۰ دحلانء خلاصة الکلام: خطوط: ص‎ )۲( 


٤‏ البا بالخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامربعسير 


الصحة» ولا حفظ آل يزيد عندهم حجة أو مستندات مكتوبة تؤيد نسبهم إلى بني أميةء 
وغاية ما قي الآمر انهم يعلمون ذلك ويتنافلونه ويتوارئون الإسم الذي تسمى به 
قبیلنهم» وقد بحثت في تاريخ عسير فلم اجد؛ وقد علمت ان أحد علماء رجال رال 
وهو الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحن ا حفظي كتب تاريخاً لعسير ذكر فيه أنباء آل 
فل الذين كانوا حكام هذه البلاد قبل آل عايض وفيه أخبار آل عايض أيضاً وتاريخ 
دخول ا مصريين إلى عسير وخروجهم منها؛ والشيخ ا حفظي كان فد ذهب إل الآستانة 
وصار معروفاً فيه" 


إلى أن يقول: 


"وآل عايض نبتدئ إمارتهم بالآمير عايض احد آل يزيد وهو والد محمد بن عايض 
أم ر_عسيرٍ الذى قتله رديف ياشا غدرأء وم يكن ابوه من سلالة الأمراء بل, كان 
رجلاً عادبا يأ من الرعاق» غير أن الله تعال وهبه الذكاء والشجاعة فاستطاع أن يؤسس 
لنشسه مکانه وقوة.!"". 


٠‏ وحيث أن العقبلي قق الوثيقة جهة غير محايدة في هذا الخصوص حسب ما يراه البعض» 
ونظرأً للا تبدبه مصادر الامتاع والداعمين ها من اهتمام بمذكرات سليمان شفيق باشاء فقد 
كان لزاماً علينا التحقق من صحة نقله للمذكرات كما هي خاصة ران هذه المصادر تدعي 
وجود نسخة أخرى لدبها من المصدر الأساسي. 

وبعد تتبع مصادر الذکرات النشورة‌في مجلة العرب وتحقيق العقيلي وجدنا التالي: 

آولا: نقل العقيلي المذكرات من مجلة العرب كما آناد في المقدمة والي كان الشيخ حمد الجاسر 

قد نشرها بين عامي ۱۳۹۳-۱۳۹۱ ه ثم نشر العقيلي کتابه عام 4۰5 اه آي أنه نشر 
الکتاب اثناء حياة الشيخ حمد رمه اله ومن ثم فما كان للشيخ حمد أن يدعه يغير في 
نصها بالاضافة أو التحریف» وهو ما يدل على أن المذكرات مطابقة لا نقله الشيخ حمد 
من مجلة الأهرام المصرية؛ التي نشرت المذكرات الأساسية. 


(۱) شفيق باشاء سليمان. مذكرات سليمان شفيق باشا معصرف عسيرء تحقين حمد امد العقيليء نادي أبها 
الاديي ١٤ى‏ ص ۰٩۲‏ 917 
(۲) شفيق باشاء نفس الصدر السابق» ص۹4. 


الفصل الثاني: موقف مجموعة امتاع السامرمنأمراء عسير ‏ ۳۲۵ 


ثانیا: أثنى الأستاذ محمد آل زلفة عام «١٤١١‏ على تحفيق العقيلي؛ ووصفه بانه نقل المذكرات 
كما هي. وكان ذلك في عحاضرته بنادي آبها الأدبي والتى نشرت في جريدة ازير . 

ثالثا: بعد نشر المذكرات في مجلة الأهرام بستتين نشر الربجاني كتابه "تاريخ تهد الحديث" 
وكانت ترجمته لعايض بن مرعي تحمل نفس الإشارات التي أوردها العفيلي نقلاً عن 
مذكرات سليمان باشاء عدى أن الريجاتي أضاف لتاريخ عايض بعض الأخبار الإيجاببة 
بالنسبة اال عايض وال یت أنه نقلها مشافهة' اد 

رابعا: وعا يؤكد بشكل قطعي أن ما نقله العقيلي هو ما ورد في المذكرات بالفعل حسبما نشرت أن 

الزركلي التوفي عام ۵۱۳۹۲ أورد في الحاشية مذكرات سليمان باشا كأحد مراجعه 

في ترجمة عايض بن مرعي ي كتابه "اعلام الذي أعاد فيه نفس النص الذي قاله 

سلیمان باشا حول عايض بن مرعي» وکان مطابقاً ما ورد في تحفيق العقيلي اللاحق له تن 

در في عام ۱4۰۵ ما يدل على أن اللسی الذي عققه المقيلي مطابق لما في المذكرات” 

إلا إذا اتبعنا طريقة داعمي مصادر إمتاع السامی فقلنا بان حمد الجاسر» وخير الدين 
الزركلي» ومحمد العقيلي: وأمين الريحاني؛ وسليمان شفبق باشا كلهم كانوا متحاملين على 
عسير لدرجة الاستعداد للتضحية بمستقبلهم وسمعتهم العلمية وخيانة الأمانة في سبيل ذلك 
ران الثلاثة الأوائل كانوا مزورین؛ وكانوا أيضأ من الغباء بحيث غیروا في مضمون مذكرات 
نشرت في صحيفة عربية معروفة لا زالت قصاصاتها تتداول» أو آن مجلة الأهرام التي نقلوا عنها 
كانت معادية لتاريخ عسير» وأن الصادق الوحبا. هو كتب مجموعة إمتاع السامر والمداقعين عنهاء 
وهو آمر لا جتمله المنطق ولا حتى جرد الخيالء عا يجعلنا إلى أن هذا النص حول عايض 

بن مرعي هو ما کنبه سليمان شفيق باشا بذاته في مجلة الأهرام بالضبط. 

٠‏ ومن خلال سرد سليمان باشا فا نستشف من كلامه أن رحلته التي رافقه فيها حسن بن علي 
ابن عايض كانت بعد عام ۱۳۲۰« حيث تعين حسن في ذلك العام مساعداًللمتصرف كما 
أشار في السياق إلى موقف ابن دليم بعد مناصرته للإدريسي ني الحرب الي حدثت عام 
۱۳۲۹-۷۸ ه) أثناء زيارته لناحية قحطان”*. ونستشف من كلامه أيضاً أنه كان صديقاً 


(4)_شفيق باشاء مذكرات سليمان شقبق باشا ا تحقيق العقيلي» ص١ 1١‏ 


۷ 09 اليا بالخامس: علاقة مجموعت تزوير |نتاعالسامربسیر 


للحسن بن عايض الذي هيا له جوا جيداً مع قبيلة آل يزيد الشف مما يعني أنه لم يكن متحاملا 
على آل عايض في کتابته لأنه لم يكن هنالك عداء بل كان هنالك صداقة ومن ثم فهو جهة 
إما أن نعتبرها محايدة أو أن تعتبرها متحيزة لآل عايض تبعاً لمصدر المعلومة والذي یفترضص 
أنه كان صديقه ووكيله (حسن بن عايض)ء والاهم من كل ذلك فيما نلاحظه في الوثبقة 
ارتباط آل عايض بقرية "آل يزيد" الواقعة في الشعف في تلك المرحلة» وهو مالم نجد له اثراً 
قيما قبل ذلك؛ حيث آشار سليمان باشا بشكل صريح إلى أنهم يعودون في أصوهم إلى هذه 
القريةء کأول من أشار لذلك في التاريخ العسيري؛ وهنا فإن حديث سليمان باشا الذي استقر 
في عسير خمس سنوات وكوّن علاقة جيدة مع أهلها هنا يعتبر قطعياً في الدلالة على عدم وجود 
أي صلة نسببة لعايض بن مرعي بأسرة الحكم السابقة له (آل يجثل). 
كما أن حديث سليمان باشا القرب من حسن بن عايض عن انتماء حسن بن عايض 
واسرته إلى قربة آل يزيد في الشعف وتاکیده إفرار حسن بن على بن عايض بذلك عملياً من 
خلال مقابلته لآل يزيد الشعف بالذات قبل لقاء الباشا بهم وتهيئة اللقاء ما أدى إلى نواؤم جيد 
بين الطرفين(كما يقول). يؤكد أن هذه المعلومة متداولة لدى آل عايض في ذلك الوفت. 
كما أنه في إشارته إلى أن عايض بن مرعي في بدابة عهده كان من الرعاة ما يدل على 
حدائة وجوده فوق جبل عسير. وعلى وضعه الاجتماعي قبل رصوله للسلطة. مما يؤكد عدم 
وجود أي صلة له باسر الحكم في عسير. 
7- ذکر أمين الريحاني في كتاب "تاريخ نجد الحديث" ما بلي: 


"وني هذه الناحية وادي شعاف (الشعف) الذي يقطنه آل بزید ومنهم آل عانض الذين 
يدعون أنهم من سلالة معاوية بن أبي سفيان: وأنهم نزحوا إلى عسير بعد سقوط 
الدولة الأموية في الشام. ولكنهم ل يكرئوا قبل الفتح السعودي أمراء عسير. وعندما 
آبر سعود الكبير في هذه ا جبال رجل يدعى علي بن مجثل كان عائض جد الآسرة من 
الرعاة. ثم جاءت اجنود ا مصرية. وجاء حمد بن علي بنفسه يقود ا حملة على أهل 
عسير؛ فكان آل يزيد من ا متقدمين الستبسلین في الفتال» وكان عانض بطل آل يزيد 
فامرء ابن بل مكانه" ۳۲ 


( الرجاني؛ تاريخ نید الحديث» ۲۹۹ 


الفصل الثاني: موقف مجموعت إمتاع السامرمن أمراء عسير ۰ ۳۴۷ 


ومن الهم معرفة هل كان الريجاني محايداً في رراینه: ام أنه كان يجاملاً للملك عبدالعزيز 
كما يقال. 

قبل كل شيء لا بد أن نلاحظ أن الريحاني تطرق إلى ما يفال عن النسب الأموي لآل عايض» 
وهو ما لم يسبقه إليه أحد من مؤرخي عسير ولا هد ولا كافة من كتبوا عنه إلا متصرف عسير 
سلیمان شفيق باشا في مذكراته الشخصبة» والتى نشرت في جربدة الأهرام قبل نشر الرجاني لكتابه 
بسنتين؛ ما يدل على أنه إما أن يكون نقله عنه» أو لعلتا من خلال بعض إضافاته في امتداح دور 
عايض قبل وصوله للحكم رالختلفة عن ما ورد في نص سليمان باشاء وهو من كان يكتب من 
مدينة الرياض نتوقع أنه قد نقله مشافهة من أي اسرة آل عايض في مدينة الریاضء حبث كان تواجد 
معظم أسرة آل عائض في حينه» ولا شك أن الريماني لن يتهم بمجاملة الملك عبدالعزيز عندما نقل 
الإشارة إلى السب الأمري لأسرة آل عايضء فكان کتابه أرل كنب التاريخ التي حلت المعلومة. 

وتا نستنتج أن الملك عبدالعزيز لم يكن معنا يتاريخ ونسب آل حاق؛ ولم يكن الأمر بالنسبة 
له بالأهسية الي تحاول مجموعة إمناع السامر وداعميها مملق هالة حولهء فالريجاني امتدح عايض 
بن مرعي با لا توافقه عليه الصادر التاريخية لا في عسير ولا سواها عندما نسب إليه دور حربي 
في معركة طبب ضد جيش محمد علي باشاه وكان كتابه سباقاً في التطرق إل ما يقال عن النسب 
اليزيدي الأموي» كما أنه أضاف إلى ما قاله سليمان باشا أن علي بن تجثل قد أوصى بالإمارة 
لعايض بن مرعي موافقاً في ذلك بعض المصادر الحلية المقربة من السلطةء التي كانت تعمل على 
إعطاء الشرعية لحكمهء بيئما جد أن أقرب المؤرخين لآل عايض وهو الحسن الضمدي الذي كان 
المصدر الأول لتدوين هذه المعلومة فد أبرأ ذمته من مصدرية هذه المعلومة عندما نقلها كما جاء 
معنا. 

لذا يجب أن نقبل ما آورده الريجاني في إشارته إلى أن بداية وصول آسرة آل عايض لم يكن 
إلا بوصول عايض بن مرعي كمصدر تاريخي معقول للمعلومة؛ فهذا بطابق ما أوردته بقية 
المصادر ني عسير فيما قبل بدا مجموعة إمتاع السامر في الظهور. 

وقد اعنرض عمود شاكر على ما أدلى به الريحاني وحافظ وهبه من أن عايض بن مرعي 
كان من الرعاة في اول حياته والتي تعتي حسب الفهرم الحلي في عسير فتة اجتماعية معينة فقال: 


"آما ما يقرله الريحاني وحافظ وهبه من أن عائض بن مرعي كان راعياً؛ فهذا لا فق 
مع الوافع في شيء فهو أولاً سليل الأمراء؛ وتربى في كنف الامارت» وإضافة إلى هذا 
كان قائد جند مشهور فقد سار على راس جيش لنجدة علي بن مجثل وهو في 
الخلاف السليماني یقاتل أمير أبي عريش» ثم نرى أن أهل ا حل والعقد يبايعون 


۸ لباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاعالسامربعسير 


عائضاً قبيل وفاة ابن جثل وهل يبايع القوم راعياً؟» يقول الزركلي (والكلام هنا 
حمود شاكر): كان عائض في مبدا آمره من أصحاب الإبل واشتهر بالشجاعة ولا 
وصلت ال حملة ا مصرية على عسير عام 54 !١ه‏ استيسل في صدهاء وکانت الإمارة 
فيها لابن عمه علي بن مجثل فجعل له الإمارة من بعده وتوف ابن مجثل في شوال من 
الستة تفسها" ۱ 


وقبل أن نناقش راي محمود شاکر يجب أن یط القاری بما تعنيه هذه العلومة؛ ولاذا 
أثارت مصادر التزوير للرد عليهاء وحاولت الالتفاف على مفهرمها بالحديث عن "اصحاب 
الابل" في کتاب الزركلي 

من العادات السائدة في كل إقليم عسير سهولة التتقل بين قراه بکل أريحية للحصول على 
الرزق بالتجارة أو العمل البدري أو خلافهماء وكان تمن امتهنوا التنقل بين القرى فئة امتهنت 
العمل في بيوت الآخرين ومزارعهم فعادة ما يلجأ الكثير من آبناء هذه الفئة إلى التتقل بين القری 
العسيرية: ويعملون بها کاجراء في مجال الزراعة أو الرعي او بقية الأعمال المنزلية. وعندما يأتي 
الشخص من هؤلاء في طلب العمل فقد بكون منفرداً أو قد يصطحب أسزته كاملة والي قد تحوي 
بعض قريباته اللاتي يعولهن ويستقر لدى أسرة ما هو وابناژه ونساؤه؛ ویسکنون إحدى الغرف 
الملحقة بالتزل فيعمل هو وابناژه في الحرث والزرع وتعليف الأبقار وما إليهاء ومن كان لا يجيد 
الزراعة فيعمل في رعي الأغنام بینما يعمل النساء في بقية الأعمال المنزلية المناسبة لهن» وقد عمل 
جزء من أسرى جيش محمد علي القادمين من الدول المختلفة في هذه المهن خلال تلك الرحلة 
بعد إطلاقهم» وكان الجزء الأكبر من هؤلاء الأسرى مرتبطاً بقصر الحكم لذا اعتبر بعض الستشرقين 
أن العسيريين قد استخدموهم کعبید. وهذا قد لا يكون دقيقاًء فرغم كثرة الموالي في بلاد عسير 
في تلك المرحلةء إلا أن الأجير لم يكن بالضرورة مستعبداء فقد كان التعامل مع هذه الطبقة راقياً 
جد فكان يطلق على أيهم "ا لجار" رعلی أي نسائهم "الجارة". وقد اشار الأستاذ حمد عمر 
رفیع إلى هذه الحالة عندما زار عسير وعمل بها في مجال التدريس في الستينات المجرية حيث كانت 
هذه الغئة ة في بلاد عسيرء فدون ملاحظاته حول هذا النمط الأخلاقي الراقي من التعامل 
مع الخدم في كتابه "في ربوع عسیر"" وقد ظلت هذه الفثة متواجدة في معظم القرى في بلاد 
عسير حتى وقت قريب. 


(۱) شاکر: حمود عسير: المكتب الإسلامي؛ ط۳ 4+1 اف ص ۱۸۹ 
(۲) رفیع؛ في ربوع عسیر: ص۱۱۵ 


الفصل الثاني: موقف مجموعة إمتاع السامر من أمراءعسير ۲۲۵ 


لذا فكلمة "راعي" في مفهومها التعارف عليه كمصطلح محلي كانت تعني الانثماء هذه 
النتة الخدمية: لذا رأينا تلك الحساسية لدى الصادر الشفهية التي تعمل من وراء الكواليس» 
فرآینا محاولة الالتفاف على مفهوم الرعي الذي ورد في هذه المصادر لدى خير الدين الزركلي 
ني كتاب "الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز" عندما حارلت مصادره الشفهية تحسين الصورة 
بالإشارة إلى أن عايض بن مرعي كان "من اصحاب الإبل". لإحالة الصورة من راعي غنم إلى 
رجل من الباديةء ثم رأينا الاعتراض والتبرير والاستشهاد با قاله الزركلي في كتاب الشيخ 
محمود شاكر حفظه الله. والذي كان ينهل من نفس الصادر 

ومن ذلك نتفهم انسياق مجموعة التزوير لجهات الشرق البدوية في إقليم عسير (حيث 
أصحاب الابل) لتلاني فكرة خدمة بعض من وصلوا للسلطة لدى الآخرين. 

ونلاحظ هنا أن محمود شاكر الذي كان ينقل من مصادر شفهية اعترض على 
وصف عايض بن مرعي بالراعي» مع أنه من خلال استتناسه با آورده الزركلي, بدا وكان 
مصادره التي ینقل منها تصادق على صحة ومصدرية العلومةء فهي بدلاً من نفي المعلومة بشكل 
جذري كامل حاولت الالتفاف عليها ووضع امحسنات: فلعل أصل هذه المعلومة عندما أوردها 
سليمان شفيق باشا كان أحد افراد هذه الأسرة وهو وكيله الذي كان صديقاً ومرافقاً له في 
رحلاته دائماً وهواحسن بن علي بن محمد بن عایض" حيث يبدو أنه كان یسر إلى سليمان 
باشا (التركي) مفاخراً بعصامية جده الذي كان يعمل لدى الآخرين فاصبح حاکماً عليهم. 

ولكن محمود شاكر قد اسقط كل ما ورد في كتابه اعسیر" عندما اعترف أخيراً بأنه أخذ 
المعلومات مشافهة من بعض الأشخاص» وليس من جعفر الحفظي كما جاء في الکتاب: 
وناسف لتعرضه للتضلیل (, 

ومن الهم هنا آن نشي إلى ملاحظة جديرة بالتبیه تتعلق با نقله حمود شاکر عن الزركلي 
من جميل الکلام: فمن خلال استشهاد محمود شاکر با قاله الزركلي» وما نقله في نفس الوقت 
عن الصادر الشفهية التي من الواضح آنها نفس مصادر مجموعة کتب إمتاع السام ومن خلال 
اتجاه الزركلي إلى القول بأن عايض "كان من أصحاب الابل" وهي عبارة ها صلة بهذه الصادر 
درن شك» من هنا فمن المؤكد أن هذه الصادر كانت أيضاً على علاقة مباشرة أو غير مباشرة 


(۱) نە قاج۰۱ص۳۱. 


۰ لباب الخامس: علاقة مجموعة تزویرامتاع السامر بعسير 


مع الزركلي وعلى اطلاع على مصادره في أول إشارة مدرنة وردت حول صلة عايض بن 
برعي بعلي بن جل كما سياتي معنا 
۷- اورد خير الدين الزركلي ترجمة الأمبر عانض بن مرعي في كتاب "الأعلام" كما يلي: 


"عائض بن مرعي ا مغيدي: 

اول من تولى بلاد عسير من عشيرته. وهو من آل يزيد» من بني مغيد ويرتفع نسیهم 
إلى عنز بن وائل. 

كان عائض من رجال علي بن جثل (أمير عسير) ولا مرض ابن مجثل أشار بان يخلفه 
عالض. فتول الامارة بعدم في شوال ١١414‏ رکانت حدود الامارة ما بين اقاصي 
بلاد ا حجرء فحلی ابن يعقوب شمالاء حتى ظهران اليمن فتخوم ا مخا وزبید جنوباء 
ومن الغرب ما بين سواحل القحمة فحلى ابن يعقوب حتى تخوم تقلبت شرقا. وخرج 
عن طاعته الشريف علي بن حيدر امير أبي عريش» فقاتله عانض وحاصرهه ول یفلح. 
واخرجت بلاد أخرى حامية عائض كا حديدة وزبيد والخا وصبيا. واقبل محمد بن 
عون من مكة بجيش من الترك (العثمانيين) ۵ فقائله عائض في عتود (من 
أودية شهران) وانهزم فاعتصم بقرية السقا (امسقا) وتوغل ابن عون. ثم تتابعت ا معارك 
پینهما وانتهت بالصلح على أن يعود ابن عون ومن معه من جميع بلاد عسير. وانتقض 
الصلح. ثم انتهى الامر باستقرار عائض في أكثر بلدان امارته. وكان يحب العمران 
والعلم والعلماءء شجاعاء فيه دهاء عشائري» بنى حصونا ومساجد ومزارع وأنثا 
مدرسة في آبها. واستمرت امارته إلى أن الطاعرن. ومدة حكمه ۲۶ عاما. وي 
بعض (آل يزيد) هؤلاء من ینتسب إلى يزيد بن معاوية؛ ويقول آنهم خرجوا بعد ذهاب 
الدولة الأموية في الشام إلى عسير ثم كان عالض أول أمرائهم وهو والد (حمد بن 
عانض) الذي تعله القائد العثماني رديف باشا غدرا (كما يقول خخلفه في القيادة سليمان 
شفيق) أوائل سنة ۱۳۸۹ه وكان عائض في أولينه من الرعاة وتقدم بذكائه رشجاعته 
إلى أن قاد عشبرته في خلال ثورة قام بها العسيرويون لإخراج الصریین من ديارهم 
وأخرجهم بعد معارك نشبت في بلدة (طبب) قاعدة ا مصريين يومئذ فكانت له الإمارة في 
قبيلته (عسير السراة) في شوال ۳.۸۱۲44( 


(۱) الزركلي. الأعلام؛ دار العلم للملايين» ط ۱۵: ۱۲۰۰۲ ج۳/ ص۱٤۲‏ ۲۸۲ 


القصل الثاني: موقفمجموعة إمتاع السامرمن أمراء هسیر ۲۲۱ 


٠‏ وتلاحظ هنا أن الزركلي الذي آشار إلى ما يقال عن النسب الأموي قد خص عائض بن مرعي 
وذريته بذلك دون بقية أمراء عسير من آل مجثل رال مسلط واسلافهم من آل المنحمي» 
ونجد ذلك في قوله أن "عائض بن مرعي أول من تولى أمر عسير من عشيرته" وقوله: 


"وف بعض (آل يزيد) هؤلاء من يتسب إلى بزید بن معاوية: ويقول انهم خرجوا 
بعد ذهاب الدولة الأموية في الشام إلى عسير ثم كان عائض أول امرائهم". 


وهذا مطابق لما ورد لدى سليمان باشا ولدى الريحاني. ما يؤكد لنا أن الحديث عن التسب 
الأموي قبل منتصف التسعيناث من القرن الماضي لم يتجاوز اسرة آل "عايض بن مرعي" فقط 
دون غيرها 

وحیث أن الزركلي لم يكن من مورخي عسير أو من معاصري آحدائها الأولى كما أنه لم 
بعصل باي منهم نإنه من المهم أن نوره هنا مسادر الزركلي. حيث ذكرعا في الماش بقوله 
(تاريخ عسير للنعمي ۲۰۱-۱۸۰ وني ربرع عسير ۲۲۱ والخلاف السليماني :١‏ 21/4 ومذكرات 
سليمان شفيق كمالي» في مجلة العرب. وانظر شبه جزيرة العرب )۲٤۷‏ واستشهاده هنا ما ورد 
في مجلة العرب» يدل على آنه وضع هذه الإضافة بعد نشرها للمذكرات ١741١-191١ه‏ علماً 
بان الزركلي كان هو مصدر جمع قصاصات المذكرات من مجلة الأهرام للشيخ حمد الجاسر والتي 
نشرها في مجلة العرب”". 

وكان الزركلي في كتابه الآخر والذي صدر في السبعينات الميلادية (التسعينات المجرية) 
والمسمى "الوجيز ني سيرة الملك عبدالعزیز" قال: 


"آل عانض: اسرة تنتسب إلى مؤسس إمارتها "عائض بن مرعي" من أهل ريدة: من 
قببلة عسبرء كان مركز إمارتهم في بلدة "ابها" وكان عائض في مبدا أمره من 
اصحاب الابل» وررث الإمارة عن عم له يدعى علي بن مجثل سنة ۱۲2٩‏ 
۸۳۸ 


ونلاحظ هنا فيما نقله الزركلي عن صلة عائض بن مرعي بسلفه علي بن ممثل أنه سماه 


(۱) العارف» يوسف. اضواء على مذكرات سليمان شفين باشا متصرف عسير. النادي الأادبي يأبهاء طا 
م ص۲۷ 


(۲) الزركلي» الوجیز في سيرة اللك عبدالعزیز: ص 5۷ 


777 الباب الخامس: علاقةمجموعةتزويرإمتاع السامربعسير 


"عمه". بينما نقل عنه محمود شاكر نصاً آخر كان قد اعتبره فيه "ابن عم" واختلاف الإشارة 
لصلة القربی بين النصين هو إعا لنفس الارتباك الذي وتع تاميزيه في كتاب "رحلة في بلاد 
العرب" حرفا حيث ورد مرة أنه "ابن عمه۳۳ 


ن عمه" وفي أخرى ورد أنه "عمد" ها يدل على وجود 
صلة لا نقله پکتاب تاميزيهء خاصة إذا علمتا بان الزركلي كان يجيد الفرنسية بصفته خريج كلية 
اللايييك بيروت في تخصص الآداب الفرنسيةء وائه كان یتتقل بين الدول الآورؤبية كممثل للمملكة 
العربية السعودية في الكثير من احافل ما هيا له الاطلاع على الكتب الفرنسية التي تعني بمجال كتابته 
حول الجزيرة العربية قبل غيره والتي كان منها كتاب تاميزيه المذكور. 

كما نلاحظ أن الزركلي لم يورد ضمن هذين النصين دعوى النسب اليزيدي الأموي لآل 
عائض الذي نقله عن مذكرات سليمان شفيق باشا في آخر طبعة من كتابه الأعلام والتي نشرت 
بعد وفاته والذي ترجم فيه لعايض بن مرعي بطريقة مختلفة عما جاء في كتابيه الآخرين ذوي 
الصيغة الحلية» إذ يظهر أن الزركلى, في كتابه الأعلام والذى هو درة عقد مؤلفاته كان حريصاً 
على النقل الموضوعي؛ والتحرز من اخطا الذي قد يفسد مجهوده. لذا فقد تورع عن النقل 
الشفهي» واعتمد على الصادر الأكثر موثوفية لعلومته 
۸- آورد فؤاد حمرة عام 2۱۳۷۰ في كتابه "في بلاد عسير" ما يلي: 


"وبمناسبة ذكرنا لب مغيد نری من الفائدة أن نذكر هنا نسب آل عائض م نآل يز 
مؤسس الأسرة ومنشيع حكمها عالض بن مرعي من آهل ريدة من آل يزيد من ني 


مغيد وقد تسلم ا حكم من علي بن ۶ 


۰ وهنا يشير فؤاد حمزة الذي نجول في بلاد عسير في بداية الخمسبنات الهجرية إلى أن عايض 
بن مرعي هو مؤسس أسرة آل عايض ومنشئ حكمهاء ما بحمل الدلالة على عدم وجرد 
أي سيرة في بلاد عسير لربط عايض بن مرعي بأسلافه من أمراء عسير فيما قبل ذلك 
التاریخ» كما آشار إلى انتساب آل يزيد إلى بتي مفید. ولو كان هنالك ما هو متعارف عليه 
ني عسير في حينه عن النسب الأموي لذكره بكل آريجية كما فعل الريحاني الذي كان یکتب 


(۱) شاکر: حمود عسير, الکتب الاسلامي: ۳ 1۰۱ اه ص۱۸۹ 
(۲) تاميزيه: رسلة في بلاد المرب. تحقيق عمد آل زلفه» ص۴۹ 
(۳) تاميزيه الصدر السابق ص۰۲۱۷ ۲*۱ 

(؟) حمر فزاده في بلاد عسيرء ص ۰۱۰۱ 


الفصل الثاتي: موقف مجموعة إمتاع السامرمن أمراءعسير ۰ ۲۲۲ 


كتابه في مديئة الرياض: مما يدل على أن فكرة النسب الأموي لم تكن قد ظهرت في عسير 
حتى تلك الفترة. 

4- يقول محمد عمر رفيع ثقلاً عن إحدى الوثائق الحفظبة في كتابه "في ربوع عسیر" طبعة عام 
۳« عن انتقال الإمارة إلى الأمير عائض بن مرعي بعد وفاة الأمير علي بن مجثل ما بلي: 


"عهد ولاية عائض بن مرعي 

م نكن الإمارة في عسير في ذلك العهد تعرف شِيئاً من تقاليد توارث السياد: 
كانت حقاً نسند إلى القري الشجاع من هلها كما سبق القول. إلا آنه في 
جد مع ذلك شيء آخر هو عهد الولاية والوصابة بالإمارة؛ يقول مؤرخنا إن الم 
علياً رمه الله قبل موته أوصى أن يكون الأمر بعده للأسد الضرغام عايض بن 
مرحي فبايعه الناس واجتمعوا على طاعته. وكان ذلك في نهاية عام 44 ۱۲« 
والأمير عايض هذا هو جد آسرة آل عايض وإمارته م فرج عن کونها إمارة مغيدية 
فإنه من آل يزبد الراجعين في بتي مغيد ۷ 


ونجد في كلام الأستاذ رفيع الذي استوطن عسير وعمل بها فترة من الزمن وطاف بها وقرا 
في وثائقهاء من خلال [شارنه إلى أن وصول عائض بن مرعي إلى الحكم كان محروجاً عن إطار 
ارث السلطة. ما نستفيد منه عدم وجرد صلة في السب بين علي بن ممثل وعايض بن درعي 
فيما وقع بيدي رفيع من وثائق حفظية نقل عنها في تلك الفترة, وما هو متناقل بين العارفين 
بالآمر في حینه» حيث اعتبر وصول عايض بن مزعي إلى الحكم دليلاً على فلك ثم اشار 


أن 


التي تنتمي إلى قبيلة بني مغيد أيضاًء وفي ذلك إشارة واضحة إلى عدم وجود صلة 

الانتماء إلى بني مغيد بين عايض وبين سلفیه بینما أشار إلى صلة القربى بين سعيد بن مساط 
وابن عمه علي بن عجتل عند انتقال السلطة بينهما حين تحدث عن وصول علي بن مجثل إلى 
الحكم: وهذا هو نص حديثه: 


"إمارة علي بن بجفل 
وإمارة سعيد بن مسلط هذه تعد هبدأ انتقال الإمارة العامة في عسير من آل التحمي 


(۱ رفيع؛ عمد عمره في ربرع عسیر؛ ص1۲۱ 


۶ 0 الباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير امتاع السامربعسير 


من قلا ی وريد إل علبي جخ لقداقام رد ین یه عل بن جل 
المشيدي» ‏ 


* وكلام رفیع يدل على ما هو متعارف عليه بين العامة والخاصة في تلك الرحلة وما تحمله 
الوثائق العسيرية التي حصل عليها رفيع من أسرة آل الحنظي من أن علي بن ممثل رمبعيد 
بن مسلط أبناء عمومةء بینما لا صلة مما بعايض بن مرعي كما أنه دليل على بدا إمارة آل 
عايض بعايض بن مرعي وليس قبله 

۰ أورد الشيخ عبدالله بن مید المتوني عام ۸۱۳۹۹ مايلي: 


"علي بن مجثل الذي حفلت ايامه بكثبر من ا حروب والتوسع حيث اتسع نطاق 
إمارته من بلاد زهران إلى حدود بلاد يام وبني جاعة ول الخا من السواحل ال 
وقد فال احد مؤرخيه: كاذ هذا الآمير من ا مخضرمين الذين أدركوا عصر آل سعود 
بالبلاد ركان متشبعا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب شدید ا خرص على التمسك 
بها وحمل الناس عليهاء وكان مع ذلك على شيء من الدهاء وحصافة الراي» فجمع 
حوله العلماء وأرباب الفوذ في عسیر واقدق" عليهم العطاء والصلات ولأسلاف 
ا حفاضية القدح ا معلا في إمارته» فقد كان منهم الدعاة والوعاظ ومنهم القضاق 
ناشبهوا في ذلك آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب بجانب آل سعود وعندما اشتد به 
الرض ل تحمله العاطفة على أن يجعل ا حكم ورائياً لكنه جع أهل ا حل والعقد من 
عسير واوصی بالإمارة إلى عائض بن مرعي لا توسم فيه من الفصال التي تتوفر في 
من یصلح لتولي مور ا مسلمين" . 


« ونجد هنا في النقل الحرفي للشيخ ابن حميد رحمه الله عن احد مؤرخي الأمير علي بن مجثل 
شاهداً من مؤرخي الأمبر علي بن مجثل على أن رصول عايض بن مرعي للسلطة كان 
خروجاً عن مبدا توارث الحكم الذي أرصل الحكم إلى الأمير علي بن مجثل نفسه بعد ابن 
عمه ورفيق دربه في الثورة الأمير سعيد بن مسلط ولا شك أنه لو كان عائض ذا صلة 
نسبية باسرة الحكم لما كان إعطاؤه الحكم خروجاً على مبدأ توارث الإمارة؛ فتوارث الحكم 
في كل التاريخ العربي كما هو في الحالة القبلية يعني بقاء الحكم بين آفراد العائلة سواء 


() رفیع؛ في رنوع عسي ۲۱۲ 
(1) أبن حميدء عبدالله بن علي» أديب من عسير تحقيق ابنه محمد ص۳۹ 4۰ 


الفصل التاني: موقف مجموعة إمتاع السامرمنأمراء عسير ‏ ۲۲۵ 


الاخوان أو بني العم أو الأبناء: كما كان حال انتقاله بين آمراء آل التحمي أبناء العمومة» 
أو اتقاله من سعيد بن مسلط إلى ابن عمه علي بن مجثل مما يعني أن احکم كان يتداول بين 
أبناء العمومة طوال تاريخ الإمارات العسيرية قبل آل عایض: فلو كان عايض من ابناء 
عمومة علي بن مجثل لاعتبر وصوله للحكم امتداداً لتوارث السلطة في اسرة الحكم كما 
حدث في كل الحالات السابقة؛ كما أن عدم إشارة مؤرخي عسير إلى وجود صلة نسبية له 
بالأميرين علي بن مجثل وسعيد بن مسلط وان ما يجمعه بهما هو الاتتماء إلى بني مغيد فقط 
في الوقت الذي آشاروا فيه للصلة بينهما تدل على عدم وجود أي رابط نسي له بهما. 

١-يقول‏ الشيخ هاشم النعمي رحمه اله الذي ينتمي إلى اسرة ها خلفية جيدة في التا 
العسيري» وتنتمي حلقاً إلى بني مغيد. وتداخلت كثيراً مع تاريخ عسير: 


"يخطئع كثير من الكتاب من كتب عن إمارة عسير عندما ينسب آل عانض إل يزيد 
بن معاوية بن ابي سفيان من بني امية ولعل هذا الخطا نیج عن التقارب بين اسم 
يزيد بن معاويةء وبين اسم العشيرة العروفة بآل يزبد من بي مغيد التي ينحدر من 
صميمها الأمير عائض بن مرعي جد الأسرة: والصحيح ان عائض بن مرعي وذويه 
لاينتمون إلى بني أمية بصلة؛ وإنما هم ينحدرون من آل يزيد من قبيلة ب: 
إحدى فبائل عسير الكبار.والعجب من يعلل لصحة قوله هذا بان بني امية نفرقوا في 
الآفاق بعد أن انهارت خلافتهم: وهذا التعليل وجيه من حيث العموم والواقعية. 
ولكن هل بصدق ان احداً من الأمويين جاء إلى عير فبقي اسمه جه ولأعلى 
التاریخ إل أن يظهر اسمه بعد ثلاثة عشر قرناً مضت من اتحلال دولتهم مع ما 
للأمويين من شهرة لا تخفى على التاريخ: وهل خفي على التاريخ نزوح فرع من 
متبنيهم زياد بن ابیه الذين نزحوا إلى زبيد من أرض اليمن فاسسوا بها دولة اثناء 
خلافة المأمون العباسي: وأحسن ما يقال في هذا العنی أن آل يزيد من عنز بن وائل 
من العدثانية وذلك استناساً عما جاء في الجزء الأول من الإكليل للنسابة افمداني 
أن عنز ين راثل اولد رفيدة واراشف قا ولد رفيدة ربیعة ومعاوية: إل ان تال فاولد 
آراشة عسيرأ وقناناً وجندلة... إلى آحره؛ ولا شك أن معظم آل يزيد بسکنون شعف 
اراشة حيث تقع منازل أولاد عنز بن واقل" ۴7 


)١(‏ النعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضر. ط ۰۱ عام ۱۳۸۱ه ص185. 


7 البابالخاسر: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامریعسور 


٠‏ ونلاحظ من خلال ما ذكره الشبخ هاشم النعمي عام ۸۱۳۸۱ أن الحديث الذي بدأ يظهر 
في بعض الصادر عن النسب اليزيدي الأموي لآل عاتض في حبه كان معنياً باسرة آل 
عائض بن مرعي دون بقبة أمراء عسير من آل مجثل وآل مسلط أو أسلافهم من آل 
المنحمي» بالإضافة إلى أن استدلاله بان ذلك لم بظهر إلا بعد أربعة عشر قرناً يدل على عدم 
وجود الخبر فيما قبل القرن الرابع عشر امجري: كما أن رأيه يعتبر نوياً هنا وواضح الدلالة 
والتعليل بخصوص نسب آل يزيد وهو رجل العلم الشرعي والتاريخي الذي ينتمي إلى 
إحدى أسر العلم والقضاء العسيرية التي يفترض أنها ملمة باحداث وتواريخ وأنساب 
رجال السلطة في عسير وكل ما قيل عنهم 

۲- أورد سهيل صابان في كتابه "مداخل بعض اعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني" 
ما بلي: 

"عايض بن مرعي امغيذي (امير): (ت: ۰۱۲۷۳/ ۱۸۵۷م) ول من ترل بلاه 
عسير من عشيرته. وکان من رجال علي بن جثل: امیر عسير. ولا مرض ابن جثل 
اشار بان يخلفه عاتض؛ فتولى الامارة بعده؛ في (شوال۲۱۸۳/۸۱۲4۹. وکانت 
حدود الإمارة ما بين أقاصي بلاد ا حجرء فحلي ابن بعقوب شمالآء حتی ظهران 
اليمن» فتخوم ا مخا وزبيد جنويأًء ومن الفرب ما بين سواحل القحمة فحلي بن 
يعقرب حنی تخوم التثليث شرقا؛ رخرج عن طاعته الشریف علي بن حيدر أمير 
ابي عریش: فقائله عائض وحاصره؛ وم يفلح. رأخرجت بلاد أخرى حامية عائض 
كا حديدة وزبید رالخا وصبياء وأفبل عمد بن عون بجيش من العثمانيين سنة 
(٠76١ه/‏ 5 1417م): فقاتله عائض في عتود (من أودية شهران) وانهزم» فاعتصم 
بقرية السقا (إمسقا). وتوغل اين عون. ثم تتابعت العارك يينهماء رانتهت بالصلح 
على أن يعود ابن عون ومن معه من جميع بلاد عسير. وانتقض الصلح. ثم انتهی 
الآمر باستقرار عائض في أكثر بلدان إمارته. وكان يحب العمران والعلم والعلماء 
شجاعاًء فيه دهاء عشاتري؛ بنی حصوناً رساجد ومزارع وانشا مدرسة باب 
واستمرت إمارته إلى أن توفي بالطاعون. ومدة حكمه 4 اعاماً. وفي بعض "آل يز 

هؤلاء من ینتسب إلى يزيد بن معاوية» ويقول انهم خرجوا بعد ذهاب الدولة اا 
في الشام إلى عسير ثم كان عائض أول أمرائهم: وهر رالد محمد بن عائضء الذي 
تعله القائد العثماني رديف باشا (كما يقول خلفه في القيادة سليمان شفیق) آوائل 
سنة (IATP/AIA4)‏ ركان عائض في بداية عمره من الرعاة؛ وتقدم بذكاته 


رشجاعته إلى أن قاد عشيرته في خلال ثورة قام بها العسيريون لإخراج ا مصريين من 


الفصل الثاني: موقف مجموعة امتاعالسامر من أمراء عسير ‏ ۲۳۷ 


ديارهم: واخرجهم بعد معارك نشبت في بلدة "طبب" قاعدة الصرین يومئذ. 
فكانت له الإمارة في منطقة "عسیر السراء" في شوال 144 (هر ۱۷۸۱۸۳۳ 
وقد أورد سهيل صابان المؤرخ المعاصر مصادره والتي تتمحور في معظمها حول الوثائق 
العثمانية كما يلي: 


"الأعلام للزركلي 
الأرشيف العثماني: تصنيف 


AMKT.UM.2 1129, ۸۱۷۸۲۰۸/۱۷ 79۱64, HH. 20517-B,21520., ۸۷ 
14568 , 16519, 18974, 21959,22723, I.MEC.MAH. 265, I.MES.MUH. 


1801. 2437, ۲ ۰ 


وتلاحظ أن صابان قد اطلم كثيرا على الصادر العثمانية ورغم ذلك اعتمد سردا مشابهاً 
لا ورد في مذکرات سلیمان شفیق باشا ما يدل على تأیید الوثائق العشمائية لمذه الحلومات. 


ومن خلال ما تقدم فإنه بظهر لنا جلياً عدم وجود اي علاقة لآل التحمي رلا لآل مجثل 
بقبيلة آل يزيد التي يتتمي إليها آل عايض» كما أنه لا علاقة لآل عايض بالحكم في عسير فيما 
قبل تكليف العسيريين لعايض بن مرعي بالوصاية المؤقتة على الأمير الصغير السن في عام 
4ه كما ثلاحظ عدم وجود أي إشارة معاصرة إلى النسب الأموي؛ ومن ثم فلا علاقة 
على الإطلاق للإمارة العسيرية ببني أمية ولا بالنسب الأموي الذي ظهر لنا بعد ألف وثلاثماثة 
عام ليحدثنا عن أحداث وأنساب وتواريخ لم ينبس بها غير مجموعة إمتاع السامر سوام عبر 
الکتب المطبوعة أو الوئاتق الزورة أو الحكواتية: كما نلاحظ أنه لا توجد اي إشارة معاصرة 
لعايض بن مرعي أو ابنه محمد أو ما يعدهما حتى عام ۸۱۳۳۰ تشير إلى اللسب الأموي لآل 
عايض أو لقبيلة آل يزيد أو تشير إلى صلة لأسرتهما بالحكم في عسير فيما قبل وصول عايض 
إليه 


)١(‏ صابان» سهيل. مداخل بعض اعلام الجزيرة العربية» في الأرشيف العثماني» من منشورات مكتبة اللك 
عبدالمزیز. الرياض: ۰۱4۲۵ ص ۰۹۳ ۹4 
(۲) صابان» سهيل: نفس الصدر السابق. ص44. 


۸ لباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامربعسير 


۲ أكذوبة الدولة اليزيدية وابتزاز التاريخ العسيري 

اتجه البمض إلى الاعتراض على الحديث عن عدم وجود صلة لأسرة آل عايض باسرة 
الحكم السابقة لهاء وعزا بعضهم اتجاه الريحاني للقول بأن عايض كان في بداية عهده من الرعاة 
إلى مجاملة الملك عبدالعزیز الذي كان الريجاني معجبا به واستشهدوا على خطا ذلك با ورد لدى 
"تاميزيه" ما فهموا منه وجود صلة قرابة بين علي بن مجثل وعايض بن مرعي؛ (وهو ما أوضحنا 
ملابساته وفصلنا في إيضاح خطته في الفقرة رقم ” في مبحث "علاقة علي بن مجثل وسعيد بن 
مسلط بالنسب اليزيدي" في هذا الباب)ء رأصروا على أنه ابن اسرة حكم عريقة؛ وان والده 
كان أميراء وأخوه كان امیر وعمه كان امیر وأجداده كانوا امرا مصادقين على كل ما آوردته 
مصادر مجموعة إمناع السامرء با يوحي للعامة بان ذلك هو السبيل لنفي ما ورد لدى الريجاني 
ما اعتبروه انتقاصاً للرموز العسيرية ومن ثم من رمزية التاريخ العسيري؛ دون أي مستنده ووعد 
بعضهم بإصدار كتاب يحتوي الرد الواضح على مثل هذه القولات. 

ولا نجد في رفص العلومة وتحاولة [نبات عكسها أي مشكله إذا كان النقل والاستشهاد بقوم 
على أسس منهجية مقبولة ونقصي الحفيقة؛ فمن حن كل إنسان أن يورد رايه بشكل موضوعي. 

إلا أن اندفاع هؤلاء إلى الربط بين المصادقة على توارث آل عايض کم عسير كما ورد 
ني مجموعة إمتاع السامر بالضبط وعلى صلة آل عائض بالسلطة قبل عائض بن مرعي وين الرمزية 
التاريخية لعسير. يطرحهم كجهة غير عايدة في رواية التاريخ» فإقحام رمزية الأشخاص في روابة 
الأخبار التاريخية خلط غير مقبول» كما آن الحديث عن الرمزية بهذه الطريقة يعيدنا إلى نمط من 
التقديس للأشخاص والحديث عن رمزيتهم يفة بدائية لا تناسب مع الفکر الذي يحمله رجل 
متعلم ناهيك عن أساتذة جامعين: فرمزية عسير لا تسقط بمجرد أن أي من وصلوا للسلطة خلال 
مرحلة ما لا يتمي إلى أسرة الحكم. ولا بكونه كان من الخدم قبل وصوله للحكم. ولا يمكن 
فهم حرص هؤلاء على الحديث عن الرمزية عندما يقال بان عايض بن مرعي كان من اي الطبقات 
الاجتماعية الكادحة قبل وصوله للحکم: أو حتى عندما يقال بانه لا صلة له ببقية أمراء عسير 
السابقين» فيعتبرون ذلك إسقاطاً لرموز عسير؛ ويجعلون ذلك مبرراً لحرصهم على المحانظة على 
فكرة توارث الإمارة في الأسرة اليزيدية المزعومة منذ عدة قرون بدون أي مستند تاريخي؛ بينما 
| يعترض أيهم حتى الآن على ما قاله الشيخ هاشم النعمي عندما قال أن سعيد بن مسلط لم يكن 
إلا رجلا کادحاً من العامة يعاني من العيش» وبمارس الثلاحة في ارضه حتى تزوج أمير 
عسير الشريف هزاع بن عون من أخته حلیمته فصار له من المكانة ما للآمير مزاع "» مع أن الرواية 


)١(‏ النعمي. تاريخ عسير الجزء الأول؛ ط۱: عام ۱۳۸۱ ص۱۷۱ 


الفصل الثاني: موقف مجموعة امتاع السامر من أمراءعسير ‏ ۲۳۹ 


التي بدافعون عتها تربط بين سعيد بن مسلط وآل عايض في النسب والانتماء إلى البیت اليزيدي. 
فإذا كان الأمر کذلك فلماذا لم تبر هذه الرمزية على سعيد بن مسلط كما سرت على ابن عمه 

والأغرب أنه لم يعترض أيهم على ما ورد في مصادر إمتاع السامر مع ما يحمله من انتقاص 
لأمراء عسير كافةء ولا اعترضوا على الشتائم السيقة وعبارات الغمز واللمز لبعض القبائل في 
النطقة التي وردت في إمتاع السامرء ولا اعترضوا على إطلاق لقب "بلاد الخر” على عسيرء 
فالرمزية لدى هؤلاء لا تعني الأرض ولا ساكنيهاء بل تتمحور رمزية عسير في أسرة واحدة 

من خلال هذا الخلط بين الرمزية والتاريخ. يبدو أننا أمام عملية لي ذراع وفرض شغار 
قسري على التاريخ العسيري» فالرسالة ثقول بأننا إن لم نقیل بمصادرة التاريخ كاملا ونتقبل 
العبث به لصلحة جهة واحدة بصدر رحبء فأننا نوافق على سقوط رمزيتنا التاريخية من خلال 
إسقاط رموز عسير. 


وعندما نيح بين ما وا عره هؤلاء الكرام ه بن الدفاع عن الرمزية العسيرية المزعومة أمام 
خبر يقول أن راعياً للغنم وصل إلى راس السلطة في عسير. وبين ما اوردت مجموعة كتب إمناع 
السامر من إشارات بإسم بعض الأموات والتي توحي ضمنياً بشبوع الجهل والکفر في عسير في 
العصور الغابرة ثم محاولة المزورين تلبس ثوب الدفاع عن التاريخ العسيري ني الحواشي من خلال 
أكاذبب مجموعة الإمتاع فقط ": وکانها المنقذ الوحيد للتاریخ العسيري. وتضيف ها الکاسب 
التاريخية الهشة الي تورطت بها الذاكرة الشمبية البسيطة في عسيرء فإننا نستوعب ما نتعوضی له 
المنطقة من إرهاب فكري تاريخي من قبل جموعة منظمة نکتب من الظلام وأخرى تقدم 
ها الدعم» للمصادقة على الأكاذيب. 

هذه العادلة الناقصة غير متكافئة الأطراف مُرّرت على الكثير؛ فاصبح البعض يحاذر بشدة 
نما قد تفرزه عملية سقوط فكرة الدولة اليزيدية الزعومة: فإما أن نصادق على أن عايض بن مرعي 
كا انه اتا وار اما رجده مرا ود جقه نی وله مايل امه سكم .كانت ذلك هسیر 
امتلاك الرجل لجواريه منذ الف ومائتي عام مصادقین بذلك على کل ما ورد في مجموعة إمتاع 
السامر من غرائب آخبار الدولة اليزيدية الأموبة» ومن انتقاص للتاريخ انحلي؛ ونجادل سخرية 
الدنیا كلها حول صحة هذه الترهات» أو أن نقبل فكرة أن عسير كانت غارقة في الفوضی؛ عندما 
نقبل أن أجيراً لدى العسيريين تسنم أمرهم مع ما في ذلك من انتقاص لتاريخ عسير حسب ما 
برون؛ وكأننا نحن من ادعينا بذلك» أو كان ارل من ذكر ذلك قبل الرحاني لم يكن صديقاً مقرباً 


(۱) تاریخ عسير خلا 2 قرون المنسوب تحقيقه محمد بن مسلط: ص۳۲٩‏ ۳۳. 


٤١‏ الباب الخامس: علاقة مجموعة تزوير إمتاع السامربعسير 


لمرافقه وركيله حسن بن عايض الذي هو أحد أفراد هذه الاسری أو کائه لا مجال لرفض الفكرة 
إلا بإئبات وجود الدولة اليزيدية وربط الإمارة بها منذ القرن الثاني للهجرتء ومصادرة تاريخ 
المنطقة كاملا لصالح أسرة واحدة؛ آو كان رعي الغنم والخدمة لدى الآخرين مهنة مهينة ممقوتة 
لم يمارسها الأنبياء» أو كان منصب الامارة في عسبر لم يتحول إلى منصب سياسي ومن ثم أصبح 
يخضع لقانون المناصب السياسية عبر التاريخ والتي خضعت لفارقات أكثر غرابة من وصول 
أحد الخدم إلى راس السلطة. 

فعسير يا سادة ليست بدعاً في التاريخ؛ وما ينطبق على سواها في كل الدنيا ينطبق عليهاء 
وما یکن أن يكون حدث في تاريخ الإمارة العسيرية لا يمكتنا إسقاطه على رمزية التاريخ 
العسيري ولا على رمزية الإنسان في عسير الذي سطر تاريخاً استثنائياً قبل هذه الرحلةه ثم 
استمرت هذه المرحلة كامتداد لتاريخه الذي بناه بيديه حتى ولو وصل إلى سدة الحكم أي كان؛ 
خاصة وأنهم هم من وضعوه على هذا النصب. 

فتاریخ عسير وقیمته العنوية غير معنية على الإطلاق بوضع عايض بن مرعي نیما قبل 
وصوله إلى الحكم كحاكم موقت فسواءً كان أجبراً أو كان أميراً من سلالة أمراء كما تقول 
مجموعة إمتاع السامرء فلن يغير أي من الحالين من التاريخ المسيري ولن ينقصه 
أن لكل حدث ملابساته. ومثل هذه الأحداث رما أفرزته هي ما تستحق أن ناخذ منها العيرة 

وكما آن آسرة آل المتحمي التي أسست التاریخ المسيري الحديث وبقية اسرة علي بن مجثل 
الذي قاد الرحلة الثانية من التاريخ العسيري واشراف مكة الذين ند حكمهم إلى أكثر من 
ثمانية قرون والأدارسة وآل رشيد وآل عربعر وغيرهم الكثير عبر التاريخ قد تقبلوا قضاء الله 
وقدره» واصبحوا یتحدئون بواقعية وتعقل بعيذاً عن الحاجة إلى التلاعب بالتاريخ: فان مجموعة 
التزوير والدعم يجب أن يتفهموا أن آل عايض طرأوا على تاريخ عسير وخرجوا منه. وأصبحت 
أسرتهم إحدى الأسر العامة وبجال افضل مما كانت عليه بكثير. وينفضوا الأحلام الفارغة من 
رؤوسهم؛ ويتوقفوا عن العبث والتطبيل الفارغ وعن التلاعب بالتاریخ؛ وشق وحدة الوطن: 
ومحاولة إستثارة العداء بين الجهات الرسمية وبين العسيريين. أو محاولة اننقاص الرجال الذين 
وضعوا عايض ربمحض إرادتهم في موقع ما كان بالغه ولا بشق الأنفس. حتى لا يسيتون 
لأسلانهم وللتاريخ العسيري كافةء فحلقة التاريخ ستظل ندرر في عسير لتسطر إشراقات 
جديدة ضمن بقية الوطن السعودي دون الحاجة إلى إمتاع السامر ولا جموعته 


(۱) تاميزيه: نفس المصدرء ص24 


الفصل التاني: موقف مجموعة إمتاع السامرمن أمراء عسير ۳۶۱ 


نحتى لو تجاوزنا جدلاً إشارة سليمان شفيق والريحائي: وتجاهلنا ما يقوله اهل الشآن 
حول الحقيقة. وحصرنا أسعلتنا إل هذه المجموعة في مصدرهم الذي ينوا عليه الأكذوبة وهر 
كتاب تاميزبه الذي استشهدوا به: وفي إشارة واحدة فقط فسألنا عن سبب أن عايض بن مرعي 
عين "حاكماً مؤقتا”'' لعسير كما يقول تاميزيه. ثم نصب (الطفل اليتيم) ابن الأمير علي بن 
جثل "اما لعسيرا 

وهل من النطقي أن يعين العسیریون ابن الأمبر علي بن مجثل صغير السن أميرأ على 
عسي بينما هو لا يستطيع إدارة الأمور. ول يكن يمتلك أي سند عائلي ينازع دونه» أثناء وجود 
"عايض بن مرعي" الرجل الحنك الذي مارس السلطة والقيادة والمنتمي لنفس الأسرة الحاكمة 
(كما يزعمون) على راس الحكم فیحال الأمير الرجل ال "حاكم مؤقت"؛ ويوضع "الطفل" 


أثئاء وجود عايض في السلطة' "» وماذا يعني ذلك؟ 


مكانه مع ما في ذلك من إهانة وانتقاص لا کن أن بت يتقبلها العقل. فكيف بهذا الرجل وهو 
الذي كان والده اميا لعسیر» وکل أجداده کانوا اما العسير حسب دعواهمء لما وجدوا 
الإجابة علیه. 


فهل نتب أخطاء الترجمة الواضحة فیما أورده تاميزيه والتي تتعارض مع كل الأخبار التاريخية 
الأخرى ومع استنطاق أخبار نفس الصدر كما أوردنا ونترك الحفائق الواضحة وضوح الشمس. 

ولن نندهش أن نجد بين المؤرخين من كتب عن بعد بنفس طريقة تامیزیه؛ فافتراضية وجود 
الصلة بين الأمراء آمر بديهي بل هو من المسلمات التي قد تطرق خيالنا عندما لا نعرف التفاصیل, 
كما فعلت جاكلين بيرين عندما اطلقت على علي بن مجثل "علي أبو نقطة"”" مفترضة أنه يشمي 
لأسرة الحكم السابقة» فنحن هنا نمتلك التفاصيل بشكل جيد رمن مصادرها الأقرب» وهر ما 
يجمل مماولة الربط والانکاء على مقولات من لا يعرفون التفاصیل غير مقبولة ناما 


(۱) نامیزیه رحلة في بلاد العرب» تحقيق د. محمد آل زلفة؛ ص۰۲۹ 

(۲) تاميزيه؛ رحلة في بلاد العرب؛ 2 س۱۴ 

(۳) بیرین: جاکلین اکتشاف جزيرة العرب» ترجمة قدري قلعجي: مشورات الفاخرية الریاض ودار الکتاب 
العربي بيروت: ص 81 1. 


الباب السادس 
القبيلة والأنساب 
وإمتاع السامر 


الفصل الأول 


القبيلة والأنساب 


.١‏ أهمية علم الأنساب 

علم الأنساب والأعراق البشرية هو علم مرتبط ارتباطاً اريخ» وله آهمية ني الوصول 
إلى هوبة وتاريخ الأرض؛ وفي الوصول إلى تفكيك ما تحمله الذاكرة البشرية من أساطير وستقدات 
قديمة مرتبطة بالأحداث والأعراق البشريةء كما آنها المفتاح لمعرفة اتجاء المجرات البشرية وعلاقة 
الشعوب والحضارات ببعضها وطريقة تدرج التطور المعرفي وتناقله بين الأمم جغرافباً وتاريخياً 
ومن ثم فهي مفتاح لمرفة التاريخ المرتبط بالإنسان: لذا نجد 
الأنتروبيولوجية في كل الدنیا يولون دراسة طريقة ترابط الأعراق البشرية آهمية كبيرة ویفتشون 
في الدونات التاريخية وي علم اللسانیات وفي الآثار عن كل ما بعطي بصيصاً إلى خطوة اخری 
في هذا الطريق» ورغم أن العلم احدیث قد نوصل من خلال رسم الخارطة الجينومية البشرية إلى 
ما قد يقلب موازين المقاهيم القديمة حول السلالات والأعراق البشرية وصلاتها ببعضها حسب 
المدون حتى الآن في العام إلا أن دراسة الأنساب المدونة في كتب الأنساب وما تحمله كتب التاريخ 
في هذا الخصرص ستبقی ها أهمية كبرى كآثار لمفاهيم قائمة خلال المراحل التاريخية المختلفة 
نستطيع من خلافا الوصول إلى هوية الأرض من خلال هوية الإنسان فوقها بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة» كما أنها منتاح لعرفة الأحداث والأعلام وامجرات الحلية خلال تلك المراحل وما حولها 
قبل أو بعد كما أنه لا بد من الاستناد إليها في الدراسات الحديئة للتفسیمات البشرية والعتمدة 
على دراسة الدي إن اي لتستند هذه الدراسة على فاعدة معرفية تمكنها من المقارنة وإجراء عملية 
الانتخاب وأخذ العينات بطريقة صحيحة وموزونة. 

أما من الناحية الاجتماعية وخاصة في اليئة الحلية في الجزيرة العربية فأهميتها محدودة جلا 
ويبلغ كل شخص حد الکناية بإثبات انتمانه إلى أي القبائل المعروفة العترف بها حالباً ليحقق له 
ذلك الأمن النفسي والاجتماعي على المدى البعبد. فاختلاف الأنساب القدية بين القبائل العربية لا 


اريخ وبالدراسات 


نا 
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يحمل أهمية معنوية على الأرض على المستوى الفردي. والتهاء نسب أو من القبائل المعروفة 
حالياً اي جذم من أجذام العرب دون سراه لا يزيدها ولا ينقصها شيئاً من الناحية الاجتماعية. 


لذا فالعامة في الجزيرة العربية 


شخص عن بقية التفاصيل على العموم: ولعل ذلك هو منتهى مبلغ البقين لما يمكن أن نصل إليه 
في انتماءاتنا القبليةء وكل ما يقال عن تكن أي شخص من بلوغ اليقين في الأنساب القديمة هو مجرد 
هراء» ومن ادعی أنه يعرف يقيناً تسلسل نسبه إلى عدنان أو قحطان أو إلى الأزد أو ربيعة لو غيرها 
فقد افترى» وكل ما كتب حول ذلك عن أي الأعلام فهو كذب محض. فنحن نحتاج للوصول إلى 
اليقين في السب إلى تتابع التدوين بطريقة مشهورة ومعروفة غير منفصلة عن كل ثلائة أجيال معالية: 
أي ما يقارب في التوسط قرن هجري كما يقول ابن خلدون إذ يكون التحفق من صحة الرواية 
متدارك في حدود هذه اللدة: وأي انقطاع سيعني الشك» مما يجعل اليقين آمر لا وجود له حيث أن 
التدوين ۸ یبدا إلا بعد مرور قرون عديدة على الجذور الأولى للاجذام العربية والبشرية حسب 
ما وردت في كتب الأنساب التي خطها النسابون ذاتهم رغم أن الحقيقة منطقياً قد تتجاوز ذلك 
بکثیر» وحتى فيما بعد ذلك فلا يوجد من هو متحققة له هذه الغاية منذ بدا الرسالة حتى الان» 
ولقد أدهشني تجاه بعض رجال العلم الشرعي إلى ادعاء معرة تسلسل نسبه إلى آدم بينما ثوقف 
الرسول جر وهو الذي لا ينطق عن الهوى عن ذكر ما قبل عدنان وقال عن من تحدث حول ذلك 
"كذب النسابون" وهو الأجدر بان يعلم ذلك ريوثق لنا نسبه إلى آدم لو كان الأمر مكنا لغيره 
وذا شان. 

ولكن هذا الشك على المستوى الفردي لا يصح إطلاقه على المستوى الاعم إذ أن وجود 
القبائل العربية بأسمائها خلال العصر الجاهلي فيما قبل الاسلام ثم ما بعد ذلك هو آمر محسرم 
وقد نتمكن من التيقن من انتماء إحدى القبائل الحالية على وجه العموم إلى إحدى القبائل 
المعاصرة لبداية التدوين أو ما قبله بقليل من خلال الاستقراء دون التحفق من أن كل البطون 
والاسر اطالية هي ذاتها القديمة ام أنها قد احتلفت. وأيضاً فإن الشك يدور حول ما قيل عن 
مرحلة ما قبل الإسلام والتي لم يصل الدونون لما كان فيها من تفسيمات وهجرات وتالفات إلا 
خرصا 

ولكن يجب أن نتفهم أن الأنساب والأعراق على العموم تحمل بذرة في النفس البشرية 
على ارض الواقع» وبالاخص في المجتمعات القبليةء فهي حافز للتعاطف والتقارب بين ذوي 


الفصل الأول القبيلة والأنساب ٠‏ ۳۵۷ 


التقارب العرقيء لذا تيد هنالك اليل للالتفاف حول القببلة الأصغر ثم الأكير ثم الأكبر وهكناء 
حسب التدرج الوجود على الارض حالباًء كما آن التدرج في الاننماء القبلي يبنى عليه الندرج 
في عمليات الغرم والغنم فحمل الدم والغرم والديات عادة ما جمل على الأقرب» ولكنه 
فد يوسع نطاق له بقدر حجم الحمل حتى تحمله في اقصی الحالات القبيلة الأم كاملة؛ ولا زال 
حمل القبيلة للغرم سائداً في عسین وهو آمر مرتبط جفهوم النسب حسب العرف. لذا فما يفرض 
من مقاربة أو تفتيت للقبائل في كتب الأنساب قد يكون له اثر على أرض الواتع 

وكتابة الأنساب هي آمر له فنونه وطرنه وله مصادره المشروعةء ومنها كتب الأنساب 
القدية» وما يصح من الإشارات التي ترد في المراجع القدية أو في الشعر العربي الوارد ني الکتب 
القديمة المشهورة فقطء وعندما تحاول حرف روايتها عن مسارها فإننا قد نتمكن من تغيير النظام 
الموجود على الارض فعلياً والتاثير على الذاكرة الشعبية للسجتمی. حتى لو لم نستطع إقتاع ذوي 
الاختصاص ولا الأجيال القادمة مصداقية ما أوردناءء وهنا لب الشکل حبث أن الذاكرة الشعبية 
هشة دائماً وتستفبل كل شاردة وواردة لتبي عليها الكثير من الأمور على أرض الواقع وبأثر رجعي؛ 
ما یکن أن يكون له اثر كبير على ثركيبة امجتمع على المدى البعید في ظل عدم إمكانية النطع 
بحقيقة معينة حول الأنساب القديمة في الكثير من الحالات قي نفس الوقت. 

ولكن رغم ذلك فإننا ند لا نجد باساً في أن يرجح أحد الباحثين بان العشيرة الفلانية نتمي 
للقبيلة الفلانية (بغير التعارف عليه) ثم يسرد تعليلاته وأسانيده بطريقة موضوعية تحترم المنهج 
العلمي ني الطرح. لآننا هنا أمام وجهة نظر ها اسانیدها وعلينا التعامل معها ما يضمن تمحيصها 
جيداً وردها أو قبوها بالتالي» وعندما نقعل ذلك فإننا رما تصل إلى أننا بقدر ما فككنا المنقاريين 
فإننا في المقابل ربطنا اتباعدین ولكن بصورة غير موجهة؛ رهو ما سيجعلنا تلقائياً قد وجدنا 
البديل لكل من اقتطعناه كقانون متوازن للتناسل. 

ولكن عندما تظهر على غفلة مجموعة من الكتب امجهولة المصدر؛ تعمل بشكل منظم على 
بعثرة أوراق الأنساب والأسماء بين قرى متجاورة بطريقة مشبوهة وموجهة وا يخالف ما تعارف 
الناس عليه؛ ويخل بالتوازن القبلي في إتليم ما بطريقة کاملةء وتقلب أخباره فتجدها ملفقة» وتنقب 
في نواه لتجد أنه مزور بالکامل وذو أهداف مشبوهة بينما أصبحت أخباره تروى وتتداول 
وتتقل في الكتب مع ما فيها من علل: وعلى الأرض تجد أنه قد أوقع أثره في قلوب الناس؛ فتمسك 
الصغار بالمكاسب التافهة التي وزعت عليهم لتقبل الفكرة. فلا شك أنه يجب إعادة النظر فيما أورد 
من أخبارء ومحاولة سبر أهدافه من خلال قراءة متمعنة لا کتب. وإجلاء ما تحت الورق من رسائل 
موجهة للعقل الباطن للمجتمع مما سينضح أثر ما فيها بعد زمن؛ ومواجهتها بالحقيقة بشکل علي 
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؟. خطورة الحالة القبلية وخطورة التدخل غير الحيادي في نظامها 

تخل القبيلة النمط البدائي لوحدات تكوين الجاميع البشرية في صورتها الأرلية. وهي 
حسب التعريف الأنثروبيولوجي. فرع من العرق المنتمي إلى احد الأجناس البشریة وهذا 
التعريف لا يعدو أن يكون تعريفاً افتراضياً يعتمد النسق القديم للمفهوم كاساس لا زال مهيمناً 
على الحالةء إلا آنه ولأسباب كثيرة قد لا يمكن أن نترله على إطلاقه على الحالة القبلية في عصرنا 
الحالي وخاصة في الجزيرة العربية حيث نكاد القبيلة في الكثير من الحالات أن تكون تكتلاً اجتماعياً 
موروث فرضه الواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي كما سباتي معنا. 

وعندما ندفق في الحالة القبلية الموجودة حالياً في مجتمعناء فاننا نجد أن القبيلة نمط اجتماعي 
لازال يفرض مثله وأعرافه (غير المعيشية) على بيئة مرنهة تعيش حياة اللدينة وهي حالة خاصة 
ة دون أن يتدرج امجتمع في الراحل 
جةء ومن , هذه اللخالة من النظام الاجتماعي الخاص تمتاح لد اسة 
ز بوضوح سلبيات هذا الوضع الخاص؛ وكيفية التعامل معه للوصول إلى نقل 
امجتمع إلى ما بوازي دوره الحضاري الطلوب في العصر الحدیت. فالثروة النفطية زائلة يوماً ما 
وليس ذلك اليرم جد فهل فهل الجتمع مهيا لتلاني انتكاسة حفيقية في ناله الذي أصبح متشابکا 
في الوقت الذي سيكون حينها مضطراً للاعتماد على الذاث لواكية سير الحضارة. 

فالنظام القبلي ورغم أنه قام بدرر اجتماعي تكافلي وأمني ونفسي مهم عبر مراحل تاريخه: 
إلا أن هنالك الكثير من الإشكالات في استمرار سبطرة هذا النمط على انجتمع في العصر الحديث 
بل وعودته إلى الساحة 

ومفهوم النظام القبلي كنسق اجتماعي لا يعني فقط مفهوم التزعة القبائلية (كما وصمها 
الیعض)"" فلا اجد جدوى من طرح افکار لترشيد حدة القبائلية كمفهوم يشير إلى النافست» 
لا تمثل سوى الصورة الظاهرة إعلامياً في الحالي» وان ظهرت بلباس المرحلة 
ونعومتهاء فإن ذلك راجع لاختلاف طابع الحياة ذاتها ولیس إلى تغير ر اساسي في ا 
فالقبائلية هي القيمة الأقدر على تغيير وسائلها تاريخيأء ف 
طابع متقلب مكتسب من بيثتها الفقيرة التي تفرض قوا 
خلفها بقية القوانين والأعراف فاورئت انسانها بيئة تنافسية ذات صبغة إقصائية اتسمت بها 


)١(‏ الغذامي؛ عبدالهء القيلة والقبائلية هيات ما بعد الحداثة الرکز الثقافي العربي - الرباط ۲۰۰۹م۰ ص۰۱۱ 
امي هو الرکز الثقافي العربي - ال ص 
(۲) الخذامي» الصدر السابقء ص١١.‏ 
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صراعاته وادییاته» بين المنافسة ذات الطابع المعنوي كالشعر أو سباق الیل والمنافسة ذات 
الطایع المادي على موارد الحباة الرئيسة کالاء والمرعى والأرض عادة ما يكون هتالك تشابه في 
النتا + نکنیراً ما تم اختزال ال اهوية أو الوطن أو رجا فقدت تحت سطوة النافسات القبلية على 
لية ظل دموياً عبر تاريخه إلى أن سادت مرحلة الترف التفطي 
ت بالترف مع محافظتها على بنيتها القديمة وتقسيماتهاء ولكن 
لو تراجع هذا الترف يوما ماه في ظل مدن تكتظ بسکانها ومصادر طبيعية فقيرة: فرما ستقف 
القبيلة عندها كمرجع أساسي لطريقة الحياة: وستعلن عن نفسها كمرجع وحيد للهوية» 
قيمها في طريقة التعامل مع الآخر حسب تعريفها له» بالضبط كما يروي تاريخها عبر الزمن 

فالتعامل مع الحالة قد لا يكون ممديا فيه الوتوف كثيراً أمام استعصاء إحدى قيمها الأساسية 
على التطويع: بل را يكون في السؤال عن مبررات وجود الحالة واستمرارها من الأساس» نوجود 
ال القباية ,طرة الفاهیم القبلیق. ومن ثم الادتياط النفسي بقيمها الا خبة المودوثة» لذا 
فالحديث عن القبلية كنسق اجتماعي شامل متحكم مسيطر وموطر لتدرج الصلات الاجتماعية 
هو انحور الذي يجب السير عليه إذا أردنا تفكيك الحالة: فالروح القبلية تعن الالتزام الكامل بقوانينها 
وبروتوكولاتهاء ومن نم قالطالبة المثالية للحالة القبلية بترشيد قيمها الأساسية والتعالي على القبائلية 
والقيام بترسيخ التقارب بين الفتات المتباينة قبليا ا جتمع؛ أرى الاستجابة له تشبه الاستجابة 
للمطالبة بایقاف كل أشكال المنافسة بين الشركات في السوق الحرة 

وتكمن الإشكالية الأكبر في النظام القبلي في أنه نظام مهيمن على الجتمع نفسياًء في الوقت 
الذي لا يقف عند اطر عددة في تعريفه للهويةء فالقوانين القبلية رغم ثبانها کنیم أساسية. فان 
الاتتماء ذاته في المفاهيم القبلية غير ثابت وغير محدد بشكل قطعي: فقوانين الموية القبلبة حسب 
أعرافها الأساسية مذبذبة لا نستند إلى إطار واضح في تعريف ذاتهاء فهي لا تقف عند حد معين في 
تضيبق مفهومها للوطن كلما استدعيت لذلكء ويزداد الأمر غموضاً حول مستقبلها في هذا 
الخصرص إذا علمنا أن معطياتها التي بثيت عليها متبايئة التعريف فیما بين الإرث الشفهي 
رالتاريخ الدرن الذي بدا یعثر الاوراق» ناهيك عن ما قد تفرزه السنوات المقبلة من إعادة 
ع نالرات او ا 

لذا فالموية في الخالة القبلية من خلال ثبات مفاهیمها ومرونة اطرها تمثل عائقاً حقينياً لوضع 
إطار شامل للهوية الرطنيةء إذ لا مكن إيقاف الانتماء في المفهرم القبلي عند حدود معينة لإعطائه 
إطار عرقي ار قومي محددء فهي تختلف في عمقها ونأثیرها النفسي واستسلام الفرد فا وتصدرها 
القيم والأعراف والنظرة الشخصية تماماً عن القومية أو العرقية أو العنصرية للون أو الجنس ذات 


أمور صغيرة» فتاريخ المنافسة | 


فتراجعت عن هذه الدموية 


۵۰ الباب السادس: القبيلة والأنساب وإمتاع السامر 


الفهوم القومي المؤطر الواضح والأشمل؛ والذي لا يتدخل نيما دون ذلك: فحتى القبيلة ذاتها 
بمفهومها الشامل قد لا ثل اطاراً ابا لفهوم الانتمام فداخل هذه المنظومة هناك منظومات أصغر 
وأصغر متداخلة وقد تنمو آیها تتحول إلى وطن كامل في مواجهة الأخرى حسب القانون النفسي 
القبلي؛ ومن هنا فان ما قد تفرزه حالة الكشف في ال (0۸۷۸) من نتائج قد لا تفضي في ظل 
سيادة الطالة النفسية القبلية إلا إلى تغيير الراکز وإعادة التحالفات القبلية بصورة جديدة وعودة 
طبول القبائلية على أسس جديدة أكثر ثبانا ما يجعلها اسوا من ذي قبل» ما دامت هي السيطرة 

فعندما نحارل الوقوف على واقع نفسية امجتمعات القبلية فسنجد روحاً متنع فيها نمو اس 
الوطي او القومي بمفهومه الأشمل لكون القبيلة الصخيرة تحقق في ذاتها بديلاً معنوياً كاملاً لمفهوم 
الوطن. وأعرانها تشكل إطاراً متنا لتصرفات الشخص كمؤثر قوي وفاعل بديل للشرائع والقوانين 
والدساتيرء لذا فلا شك أن الحالة القبلية تعمل على تفتبت الجتمع الأكبر وإثارة الروح العرقية 
في أضيق صورهاء كما أنها عائق حقيقي لدخول الجتمع في الحياة المدئية التي تحمله على النهوض 
بذاته للدخول في معمعة النافسة الكونية على التقدم العلمي والاتتصادي الذي دخلت غماره 
أمم بدات التواشج مع العالم الجديد بعد أمتنا ۱ بعشرات العقود وبدون اي موارد اقتصادية 
ثابتة غير عقول وسواعد أبنائهاء بينما بقينا في ظل فيمنا الاجتماعية القبلية التي تفتقر للحماس 
الوطني والقومي وتحتقر العمل البدوي ولا ترى باس في الارنزاق عبر التملق والمديح خارج اللعبة 
الكونية 

كما أن الحالة القبلية قابلة بطبيعتها الانعزالية للتحول إلى حالة متمردة موجهة با تمتلك 
من القوة حسب سيرتها الناريخية؛ فحتى وإن تلبست طابعاً طيعأ لقيم مرحلية تفرضها الحاجة» 
فهي قابلة للخروج على الواقع عندما تكون مهيأةً لذلك فهي تجمع مركب غير نظامي يفتقر إلى 
افدف. مفتوح على مدى الزمن؛ يكن نوجيهه للخروج عن الألوف في أي لحظة: والتاريخ 
العربي يحمل الکثیر من الأمثلة بدءاً من ارتداد القبائل العربية في اليمامة ونجد والحجاز واليمن 
وعمان بمجرد وف 5 وما سببته من خسائر للدولة الإسلاميةء إلى خروج القرامطة 
مدججين بمجموعة من القبائل العربية واجتياحها للجزيرة العربية با فيها مكة وتبرژها على هدم 
الكعبة وانتزاع الحجر الأسودء إلى خررج قبيلة الرئيس اليمني عن طوعه وطوع المعارضة واحتلاها 
للوزارات والإدارات الحكومية بقوة السلاح انصياعاً لنداء شيخ القبيلة الذي اصبحت اسرته 
تتلك الورقة الأكثر تأثيراً في اللعبة السياسية في اليمن كما نرى الآنء إلى ما بين هذه الأحداث 
من حالات الخروج القبلي على الدول الإسلامية المتعاقبة 

ولو راقبنا الوضع في اليمن ن الشقيق لأدركنا مدى صعربة السيطرة على الحالات القبلية عندما 


الفصل الأول: القبيلة والأتساب ‏ ۲۵۱ 


تكون هي الحرك» ومدى خطورتهاء وأثرها على مسيرة التنمية» في ظل حالة قبلية غير نفطية؛ 
فهنالك عافظات يمنية كبرى کمارب وصعدة وغيرها من الحافظات الجبلية والصحراوية لا زالت 
قبائلها بعيدة جداً عن قدرات الحكومة اليمنية على السبطرة علیها سيطرة كاملة. وكل ما هنالك 
هو مهادنات يتم نقضها متى ما رأت القبيلة في ذلك مصلحة؛ ولا شك أن كل متابع يرى الأثر 
الكبير لمذه الحالة على عملية التنمية في اليمن؛ ويمكن أن نلاحظ دور القبيلة السلي عندما نراقب 
ما يجري من اندفاع حقيقي جاعي في عملیات الانضواء التلقاني في التجمعات | هة خلف 
قرار القبیلة دون أي رددء ما يمكن أن يوظف من قبل بعض الا طراف بمساعدة جهات اجنبية 
ذات اجندة ختلفت. فالانضراء إلى الجماعة امحوئية في صعدة مثلاً أخذ بعد قبلياً مع آنها جاعة 
ديئية سياسية یفترض أن الاقتناع بافکارها تحمله القناعات الشخصية» ولکن ما حصل هو أن 
القرار القردي كان مسيطراً عليه قبلياًء فتقرره القبيلة وعلی الفرد التسلیم: نهذه القبيلة اصبحت 
حوثبة وتلك ضد الحوثيين: بعيداً عن القوانین الحكومية أو القناعات الشخصية. وقد نهد اقوی 
الأدلة على تعارض الفهوم القبلي مع الجتمع الدني عندما نراقب ما ججري حالياً على ارض 
اليمن» حيث اتجه مجموعة من الطلبة في جامعة صنعاء إلى قيادة مظاهرات سلمية لتغيير النظام 
لاقامة الدولة المدنية الديموتراطية على غرار ما حدث في تونس ومصر ذات امجتمعات المدنية: 
وبعد عدة أيام من المظاهرات التي لم تترقف بدأ الدعم هذه المظاهرات من خلال إعلان بعض 
شیوخ القبائل الانضمام إلى اللورة المطالبة بتغيير النظام وسارت خلف الرجة القنوات الإعلامية 
الزدة للثوار فترى كل يوم خبرأً عن شبخ قبيلة انضم للمعارضین» وفي اليوم التالي يحضر ومعه 
آعداد كبيرة من آبناء قبيلته للانضمام لساحة إييد القبيلة للثورة: 
وعندما تبحث في أسباب اقتناع بقية أفراد القبيلة بفكرة المعارضة. دفعة واحدة بمجرد إعلان الشيخ 
عن توجهه؛ لا تجد أي إجابة سوى الحالة القبلية المهيمنة على الجتمع» والتي جعلت أفراذ القبيلة 
يستسلمون لرغبة شيخهم الذي يدعم المطالبة بالديوقراطية والحباة المدنية التي من أولويات مبادنها 
نف بي على افراد القبيلة التي وصل إلى مشبختها بطريقة غير دموتراطية. فاي حرية 


والتركيبة القبلية في اجتیع السعودي والخليجي هي امتداد حفيقي وصورة مطابقة للحالة 
في اليمن» ولكنها كامنة تحت سيادة الترف التفطي االي: وهنا فلنا أن نتساءل. هل يستطيع 
مجتمع تسود فيه الحالة القبلية أن يستثمر الحياة المدنية. 

ولتاريخ | ها على الدينة وتدمير الحضارة دور حافل في تراثنا العربي فقد انتقلت 
القبائل العربية حاملة نزاعاتها وعصبياتها من الجزيرة العربية وصحاري سواد العراق وبلاد 


۲ البابالسادس: القبيلة والأنساب وامتاع السامر 


الشام وسيناء إلى دمشق وبغداد والفسطاط وقرطاجة وغرناطة واشبیلیا وقرطبة وغيرها ما أدى 
إلى نزاعات دموية فقدت فيها الكثير من الأنفس وتركت رثا من التباغض والتنافس في الدولة 
الإسلامية حتى نفككت إلى دول رطوائف في الأندلس وفي الشام والعراق دمرت دولة وحدتها 
لتقوم على أشلائها دريلات قبلية صغيرة فهذه دولة حمدانية وتلك خزرجية أزدية وتلك 
قبسبة وكل منها تحارب الأخرى. حتى دخل إلى الحكم أمم من غير العرب من بملكون وحدة 
قومية شاملة أقوى منهم فسيطروا على مجريات الأمور. ولعلهم أنقذوا التاريخ الإسلامي من 
الانخطاط أمام الغزرات الصليبية وبداية التهضة الأوروبية لقرون حتى سقطت آخر هذه الدول 
لیعود العرب إلى تكوين دويلاتهم التي عادت سطوة الروح القبلية بداخلها كما كانت منذ فجر 
التاريخ. 

ولكن...» ومع كل أوردنا من دلائل على خطورة سيادة على بنية الجتمم في عصرنا 
اء دورها؛ وشرورة التدخل لتسرير المتجسم من سيطرة مناهيسها. إلا أن 
هنالك الكثير من الأمور الي يجب أخذها في الحسبان قبل أي محاولة للتدخل في هذه التركيبة 
وهي : 


ادااي: وعلى 


في هذا العصر لا يعني أن نعتبر القبيلة شین مقرفاً هب أن نمحو 
أي أثر له تاريخيأء أو أن اول إعادة صياغة دورها التاريضي على أسس جديدة؛ فالقبيلة هي 
الأساس الذي بنيث عليه حضارتنا العربية كاملة» كما كانت الرافد الأول یوش الفتوحات 
الإسلامية. وكانت الرافد الأول للمجتمعات السكانية المدئية» وأزجت بالكثير من العلماء 
والفقهاء ورجال الأدب والفكر للحواضر العرببة عبر التاريخ: كما اننا لا ملك في تاريخنا 
العربي القديم ما هو أثمن مما ترکته لنا هذه الحالة القبلية من ارت أدبي وأساطير وأخبار أذهلت 
المطلعين على تاریخناه بل إن سيرتها تحمل نكهة خاصة في التاريخ العربي؛ كما أنه لیس من 
الموضوعية في كتابة التاريخ مطلقاً محاولة مصادرة وجودها بأثر رجعي 

لذا يجب إنصاف القبيلة تاريخياً وحفظ الأدوار التاريخية التي حدثت على أساس قبلي كما 
هي دون زيادة ولا نقصان أو عاولة تحريف أو ما قد نعتقد انه تحسين للناريخ» نفي ذلك خيانة 
للأمانة وتشویه للتاریخ وإفساد لقاصده فعندما يتهي رجود القبيلة بيننا فكل القبائل هي "نحن". 
انيا بجب أن نتفهم جيداً أن القببلة ککائن موجود على مدی التاريخ كان لها دوراً كبيراً 
ق التوازن للمجتمع ومن ثم للفرد» لذا فهي ني ظل وجودها في پیتتها تعتبر ضرورة ملحةء 
فالنظام القبلي هو نظام طور وكيف نفسه مع الوسط الحيط ومع تطور الزمن والتغيرات 
المرحليةء فاليتية القبلية الموجودة في كل موقع وخاصة في ال جزيرة العريية قد لا قشل وحدات 
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عرقية نقية كما اسلفنا؛ وإن تلبست ذلك. بل هي في الغالب نتاج حراك اجتماعي مستمر تبلور 
عنه عبر الزمن تحقيق التوازن الذي يضمن سلامة الفرد وحریته؛ وهو توازن لم تخل به الا 
الحوادث الكبرى كالكوارث البيئية من اوبثة أو مجاعات أو حروب کبری أو خلافه. 

وهنا فإن التدخل غير الحيادي في النظام القبلي وتحاولة الإخلال بتوازنه هو من آخطر 
الأمرر التي قد يرتكبها من يتعمد الإخلال بها أو من لا يعرف عواقبهاء فعندما نريد أن نكيف 
المنظومة القبلية مع حياة العصر. أو نحاول ترقية القبلية إلى مستوى الوطنية من خلال تفكيكها 
أو دمج عصبياتها في عامل مشترك أكبر يحتوي كل الوطن» فان من الحماقة أن نتجاهل التوازن 
ا ایو سار O‏ ا عدار 
م المجتمعء » فمن غير اللصف مثلاً أن نفتت النظومة القبلية جزئی 
ساب وی جا باب وا ا 
وخصوصية كتلته بينما يفتقد الجزء الاخر هذه الروح حتى وان ادعيئا محاولة إيجاد قواسم 
مشتركة ابعد لهذه الأشتات التي صنعناها في مجمرعها مع البقية» إذ أن بقاء البيثة القبلية وال 
تحمل بالضرورة في طيها الروح الفبائلية» والتى هي روح انحيازية كما يصفها الغذامي ‏ سيعني 
سيادة قوانينها ذات المفهوم القابل للضيق إلى اقل حيز؛ ما سيلغي خلال ذلك أي اثر لكل 
القواسم البعيدةء بالإضافة إلى أن مصداقية مثل هذه القواسم افشة قد تكون مثار تشكيك مولز 
ندی من يد في ذلك تحقيق غابة في المستقبل» لذا فقد نواجه في مثل هذه الحالة انتفاصا لکانة 
ذلك الجزء من الجتمع الذي تورط بتوشح ما البسناه له من رداء قد يخلعه الآخرون عنه بكل 
سهولة» بعد أن نكون قد فرضنا تاصيل تفتيث كتلته الاجتماعية نفسياً وأفرغناه من كامل ارثه 
في هذا التصوص. ما سيكون معه إعادة الأمور إلى نصابها أمراً غير متحقق؛ وسنفرض من م 

َف بقات المجتمع على المدى البعيد؛ ما قد يحدث الغبن لدى فثة دون أخرى» نقد أدى 
ائل الكبرى لانتفاص القيمة المعنوية: بل وإسفاط الصفة القبلية عن الكثير 
بية الصغيرة» وخاصة في وسط وشمال الجزيرة العربية كما يقول الشيخ حمد 
الجاسر» رظل هذا الانتقاص قائماً حتى هذه اللحظة. 

لذا فلابد آن يكون هنالك توازن حقيفي شامل في عملية تكييف القبيلة مع طابع امجتمع 
العصري لإنهاء سيطرة دورها اجتماعياً وسباسياً. وألا نعتمد الكذب والتزوبر والسخرية 
كاساس لذلك. 


(1) الغذامي. عبدالله: القبيلة والقبائلية, المركز الثفاني العربي - الدار البيضاء الطيعة الثانية ۲۰۰۹ مد صد 
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فإما أن یتحرر الجتمع كله من القبلبة بشكل كامل شامل... آر نليبق على تركيبته الموروثة؛ 
ولنمنع العبث 

وعندما نبحث عن تجارب نفسية حية بين أيدينا توحي لنا ا قد تنضح به عملية التلاعب 
بالتوازن القبلي في بيئة معيئة فلنا أن نرى ما يجري في حواضر الجزيرة العربية وخاصة في المملكة 
العربية السعودية وبعض دول الخليج في مجتمعات مستفرة كانت قد تخلت عن غط الحياة القبلي 
في القرون السابقة ونسيته عبر الزمن وعاشت بامان دون أن تحتاج إلى هذا النظام الذي ۸ يكن 
له مكان في إطارها الدني الذي يشكل حالة مأ من الناحية الاجتماعية: بينما كانت 
البيئة القبلية تملا الفراغات بين هذه الحواضر بمعزل عنها. 

ولكن ما حدث بعد ذلك هر أن القبيلة بعد أن توارت في المراحل السابقة في هله المدن 
عادت بقوة إلى الساحة في العصو الحديث وفي نفس البيئة» بل واصبحت أحدث أدوات العصر 
التقنية هي طبول غمارها الجديد فلکا, قبيلة مو قع علء, الانقرنت يسرد انتصارانها على القبائل 
الأخرى» وهنالك عشرات القنوات الت تبث كل يوم المفاخرات القبلية بده من المسابقات 
الشعرية وما يحدث فيها من الاستنجاد بالقبيلة للتصويت والدعم؛ وحماسها بالفعل في ذلك: إلى 
زايين الابل التي تقام مسابقاتها وحفلاتها على أساس قبلي وتصرف عليها اللایین: إلى قنوات 
"العرضات"٩‏ القبلية وااورة وانجادلات الشعرية التي تأخذ الطابع القبلي في الكثير من 
الحالات. إلى الاحضالات القبلية المنقولة عبر الأقمار الصناعي وهنا فإننا أصبحنا آمام واقع 
مستقبلي غير مضمون ولا محدد الاتجاه من حيث إمكانية التخلص من هذا الارث الاجتماعي 
الدخيل على المدينة في المدى المنظورء فالقبلية عادت لتصدر وبقرة ولا بوجد في الافق ما يشير 
إلى إمكانية تنحيها ذاتياً خلال هذه المرحلةء ولاستيعاب ما يجري فيجب أن ندرس أولاً تطورات 
الوضع الاجتماعي في المدن السعودية والخليجية: والنى أدت لثل هذا النکوص. 

حتی نهایات الفرن امجري الاضي كانت نظرة سكان الحواضر في المملكة العربية 
السعودية إلى كل من يحمل اسما قبليأ هي نظرة سلبية تحمل فوقية الدينة على البادية في معظم 
الدن السعودية» إلا أنه مع استمرار دخول اعداد كبيرة من هذه القبائل واستبطانها لتلك المدن 
مع ما تحمله من عصبية تحولت الأكثرية في هذه المدن إلى قبائل تفاخر باصوفا القبلية وتفرض 
واقعاً اجتماعياً جديداً ينتقص الآخر والذي هو أهل الدار الأساسيين بإطلاق مسمى "الحضر" 


(۱) "العرضات" ومفردها "عرضة"؛ نوع من الفنون الشعبية الراقصة تتشر بهذا المسمى في معظم آنحاء ابمزیرة 
العربية 


الفصل الأول: القبيلة والأنتساب ۳۵۵ 


علبهم؛ وهو مصطلح يشير إلى الدونية في المجتمعات القبلین كما أن الحمية الي كانت تدير 
الحروب القبلية هناك أصبحت تدير النزاعات والتحيز في المدن وني الواقع الحكومية خاصة بعد 
حصول اجیافم الجديدة على مستوى تعليمي جید. ما جعل آهل المدن الأساسيين يتحولون إلى 
أقلية في عقر دارهم؛ وهنا فان جل الأسر المتحضرة والتى منها من بمواقع جيدة اجتماعیا 
ومناصب عالية حكومياً وبالتالي يفترض أنها في غنى عن البحث عن مثل هذه الأمور اجهت 
إلى البحث عن أصوها الق وعاولة تأصيل وإشهار انتماتها إلى قبائلها الأساسيةء فترسم 
شجرة العائلة منسوبة إلى إحدى القبائل الكبرى وربما تجتهد في تكريس ذلك حتى في الهويات؛ 
وتستحدث مواقعاً على الإنترنت ترسخ انتمالها القبلي: وهي التي كانت تحتقر القبيلة وبدويتها 
مع بداية دخول تلك الفبائل إلى مواطنها, 

والتفسير الأقرب لفهم ملابسات هذا التحول السريع هو أن نوع من الإحساس بعدم 
الأمان كان هو الدافع لمل هذه الموجات من البحث عن المرية القبلية كسند أمني في ظل غلبة 
تثامي الروح القبلية في البيئة المدنبةء فالقبيلة هنا أصبحت ضرورة للحصول على الدعم النفسي 
وضمان الاستقرار في الطبقة الاجتماعية ومأمن من حوادث الدنيا الأخرى» وداعم جيد على 
المستوى المعنوي وحتى على المستوى الحكومي» فقد أصبحت | تشكل تكتلات فعلية في 
انجتمع؛ لذا بات من المهم الانضمام إلى كتلة تشعر الفرد بالأمان وتمكنه من الحصول على 
الدعم عند الضرورة في ظل تكتل الآخرین؛ وكل ذلك في ظل فشل النظام الاجتماعي المدني 
الحلي افش في فرض مفاهيمه على أرضه وني ظل جماهي الإعلام انحلي مع الوضع الجديد من 
خلال فتح امجال للقنوات المختلفة التي تقرح طبوها. 

وامجتمع العربي ليس بدعاً في مثل هذه الردة الحضارية: فهناك من يرى أن حتى مشروع 
الحداثة في الدول الغربية قد فشل في تحقيق غايته في إزالة الفروق العرقية فيما بعد الحرب 
العالمية الثانية مستشهداً باحداث أوروبا الدامية ني البلقان والتزاع العرقي والعقائدي في إيرئندا 
رفي أسبانيا وغيرهاء كما أن ارتفاع مستوی العمليم والرفاهية في العالم المتقدم لم یود إلى المزيد 
من التسامح» فقد سقطت ثمرة جوز افند الأمريكي قبل أن تنضجء فاللون والمعتقد في الجتمع 
الابريكي مثلاً لا زالت قيماً أساسية غير قابلة للمحو أو التعدیل" مما يدل على أننا امام 
عودة للبحث عن المويات الأصولية على مستوی الكون. 

إلا أن عملية إنهاء الروح القبلية: وتهيئة امجتمع للدخول في عصر الدئية والتقدم قد لا 


(1) الغذامي القبيلة والقبائلية» المركز الثقافي المربي: ص٤٤‏ 


7 الباب السادس؛ القبیلة والأنساب وإمتاع السامر 


يحتاج إلى فكرة جوز المند الأمربكي في مجتمعناء فهي متاحة في ظل هشاشة فروقات العرق أو 
اللون أو المعتقد بين هذه المجاميع المنداخلة ذات اللسان والعرق الشامل والوطن الواحد من 
خلال عملیات شاملة تماما عن الطرق القديمة في التعامل معهاء وهذا لا يكون إلا بتحرك 
مدروس وحاسم يرقف تحركات العابثین بهذه الروح وعارلة استفلاها وتسخيرها لأهدافهم؛ 
ويوفر البدائل الواضحة الأهداف لاء كما هو الحال في كل الدنياء فالإنسان كائن اجتماعي 
بطبعه ومیل إلى التكتلات الاجتماعيةء وإذا لم تتوفر بطريقة نظامية واضحة على أساس نايز 
الأفكارء فقد بلجا إلى طرق آخری في الظلء وسيادة الحالة القبيلة بصفتها التاح الوحيد في هذا 
الخصوص له الكثير من السلبيات ولعل أولها آنها قلغي جميع القواسم المشتركة للوطن فيما دون 
الساطت وهذه الحالة تخاق إشكالاً في مفهوم الوطنية رالشعور بالانتماء للوطن؛ وهي حالة قد 
لا يظهر أثرها إلا في حالة الآزمات الحقيقية التي قد تعصف بالوطن كالأزمات الاقتصادية 
الشديدة» ورغم أن الحالة القبلية لعبت دوراً محورياً ني تاسیس ونوحيد هذا الوطن؛ إلا أنه يجب 
أن نعي أن حماس القبيلة ليس مرتبطاً بالقيم وامحفزات نفسها دائماً خاصة مع تغير المستوى 
الثقافي لأفراد القببيلة: ومن الهم التنبه إلى أنه خلف الكواليس هنالك الكثير من الجهود للعب 
على أوراق القبيلة لأهداف آخری بعضها حقق تجاوزات كبيرة من خلال النشاط الكتابي 
واستغلال وسائل التقنية والاتصال الحديثة وتمكنت من حشد الجماهير في الظلء فالحذر لم يعد 
مبرراً لتجاهل هذه الخالة في ظل نمو الستوى النكري للشعرب في كل الأرض في عصر 
التواصل الكوني والذي لم يننج عنه تراجع النزعات العرقية التي قد نسیطر على الوقف في أي 
الحظة 


؟. البعد القبلي في رواية التاريخ 

لقد انخذت مجموعة تزوير كتب إمتاع السامر من إحياء الروح العشائرية مطية للوصول 
لأهدافهم السياسية البعيدة الرام» متدثرين ظاهرياً بأهداف آخرى» وهو ما جعل جزءاً من أبناء 
المنطقة يتحمسون لفهوم العشيرة الوطن ذا السعة الرنة في أبدي الزورین؛ والذي بوسّع ويضيّق 
بحجم رأس كل من الضحاياء أو قد يظنون بافقهم الضيق أن كل ما يكتب لا يحمل أي أثر على 
المدى البعيد مكاناً وزماناً عن إدراكهم احدود. أو أن العامة قد تستطيع تفهم وجود فكرتين 
إحداهما في العلن والأخرى في السرء ولم يستوعبوا أن التاريخ عندما يتعلق باموية لا ینبل 
مذهب الباطتية. فما تضعه على الورق سیسمله العامة في رؤرسهم وان انطلی عليهم وتمسكوا 
به على المستوى الشعبي فسيعني الكثير من الإشكاليات على الستوی الحلي والاقليمي: پینما 


الاخررن ورواية التاريخ الحقيفية بعيدة عما يتداول في احدود عدا من سيجدون بين ثنايا 


الفصل الأول: القبيلةوالأنساب ‏ ۲۵۷ 


الرواية ما يحقن رغباته أو ما يحقق أطماعهم كما هو حال بعض النظمات الجاورة الثارجية 
الأجندةء فهل سنحاول كشف الحقيقة ومواجهة التزوير بعد فوات الأران 

وأن يفاخر شخص بقبيلته وتاريخها فهو أمر مقبول ومفهوم في ظل الروح السائدة في 
امجتمع؛ ولكن الغريب هو محاولة تكريس الحضور القبلي سباسياً في في المستقبل في تمع مدني 
متداخل يتناقض نظام حباته اساسا مع روح القبيلة التي لا زالت تسيطر عليه نفسياً. 

ولكي نتمکن من تجاوز الحالة يجب أن تبلاکی أن القبائل الحالية في الجزيرة العربية 
با فيها منطقة عسير وجبال السروات تحوي الكثير من الأعراق الأسرية المهاجرة» فلا يوجد 
قبيلة صانية العرق تماما. حتى أنك لا تستطيع التمييز بين سكان إتليم عسير مثلاً في سحناتهم 
ومزاجهم وطريقة حياتهم وعاداتهم إلا من خلال مونعهم الجغراني وتمايزه من الشرق إلى 
الغرب حتى في نفس القبيلة الواحدة» وهذا راجع لأثر البيئة والمناخ وليس إلى الانتماء القبلي: 
حيث تتغير الببتة بشكل سريع فيما بين هذين الاتجاهين. 

وهذا التداخل هو آمر مالوف ومعروف منذ القدم في كل البلاد والقبائل آشار له ابن 
خلدون منذ ثمانبة قررن واستشهد عليه بجادنة جرت فوق بلاد السراة 
الخطاب ت وهي قصة عرفجة الذي ولاه عمر بن الخطاب |مارة بجیلة. فعارضت بجيلة ذلك 
لان عرفجة كان لصيقأء وم يكن أصيلاً في نسبه إلى یلق فاستبدل عمر عرفجة يجرير 
البجلي”'. ولا شك أنه لو كان الأمر لأبناء جيل لاحق من نسل عرفجة لكان الئاس قد نسيوا 
نسبه الأقدم ونبلره. 

ومن هنا فلنا أن نسال: کم عرفجة تری في کل قيلة من ادا في تلك اللحظة وکم هم 
جد بهن تاريخ قبل ررد وکیف لا ن ها من نك | أنه ذو جينات صافية 

عصبیتها لنکرس مركزيتهاء وهذه ليست فلسفة بل حفيقة يجب أن نستوعبها جيداً وأن نسعی 

لتفهمها على مستوی الجتمع على السواء لترویض الروح القبلية مستقبلاً في هذه البيثة بطريقة 
واضحة وصحيحة تحترم الآخرين؛ بدلا من التجاوز إلى القفز على الحقائق التاريخية؛ لبعثرة 
الأوراق» والإخلال بالتوازنات القبلية بطريقة متحيزة» بينما القبيلة لا زالت تسبطر نفسياً على 
الجتمع الحلي. وفا دور كبير في الحالة المعنوية والاجتماعية للفرد. مما يفرض علينا أن نتفهم 
خطورة الاخلال بنظامها وتوازناتها الموروثة؛ وما يحمل من آثار» فكل من يعيش في مثل هذه 
البيئة القبلية فهو أحوج ما يكون لعصبيته والتي جزء من مقوماتها تاريخ وحصرصية كتلته القبلية 


(۱ ابن خلدون» عبدالرحمن؛ تاريخ ابن خلدون. ج١/‏ ص۱۹۴ . 
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في امجتمع لتحفيق التوازن العنوي والأمني والندية مع الآخرين الذين لا زالوا متمسكين بتاریخهم 
وخصوصيتهم القبلية؛ وليس إلى بعثرة هذا التاریخ وتصفيته مع تكريس الفهوم القبلي في نفس 
البيئة بطريقة غير متوازنة في نفس الوقت. 

فإذا كنا نعي أن الضرب على ونر القبلية والعرقية ستمزق الجتمع» فاننا يجب أن ندرك 
وعلى نفس الخط أنه لا مناص من أن نتوقع من كل إنسان المحافظة على عصبيته عندما تسود 
الحانة القبلية في المع لأنها عندئد نشل الحوية؛ واستفزاز أي عامل يعلق بالموية في أي مرحلة 
آمر وارد لدى كل البشر مهما كانت هذه الموية صغيرة. 

فكيف يكننا أن نطلب من جزء من الجتمع التخلي عن عصبيته أو تقزيها دون البقية ون 
نری الكثبر من الأكاديميين والمثقفين يكتبون الكثير عن قبائلهم: ويثور بعضهم في وسائل الإعلام 
عندما يشار إلى قبيلته بسوهه وثری الیل القبلي في كتابات الؤرخين ورجال العلم الشرعي والأكادميين 
واللببراليين والأصوليين والحدائيين والسؤولين الحكوميين» بل وحكام بعض الدول العربية» 
ولولا محاذرة الدخول في مغبة الخروج بالموضوع عن الفكرة الاساسیة. لوضعت هنا العشرات 
من الأمثلة لجميع فثات الجتمع» بل إن اسم القبيلة اصبح ذا اثر على مسار آمور الواطن ومعاملاته 
في الإدارات الحكومية؛ والأهم من كل ذلك أن الانتماء القبلي لا زال عاملاً مهماً لتحديد الطبقة 
الاجتماعية للفرد في اجتمع العسيري بل وي كل الجزيرة العربية. 

لذا فمن غير العدل أن نطلب من جزء من المجتمع النخلي عن هويته القبلية في ظل تكريسها 
لدی الآخرين من مجاوريهم ني كل القنوات» أو أن نستخدم التاريخ كوسبلة للوصول إلى غاية 
مهما كانت فستظل صغيرة جداً وتافهة آمام ما قدمناه من ثمن اء فنورد سيلاً من الأكاذيب 
التاريخية لنهضم جزءاً من الجنمع مقابل ذلك. فالتاريخ ملك للأمة وليس لشخص أو جموعة. 
والاستقراء التاريخي أمر مباح متاح للجمیع. أما دس الأكاذيب والقصائد الدحولة وتزوير الوثائق 
والتدليس والتشويش على الأخبار الا ية من خلال أخبار ملفقة ندسها بينهاء واستجداء 
الأنساب والانتماءات من خلال الزاد على التاربخ وتقديم الكاسب افشة المزورة مقابل ذلك 
بغير وجه حق لتحقيق المآرب الخاصة فهو عين الخيانة. 

وأيضاً فإنه ورغم الإيمان بضرورة تجاوز مرحلة القبيلة مستقبلاً على أن يكون ذلك بطريقة 
شاملة؛ إلا أنه حتى وان تحقق ذلك. فان قراءة التاريخ وذكر أحداثه بنفس ظروفها وإرهاصاتها 
وطابعها القبلي ودراسة الأنساب بمعزل عن ربطها بالتقسيم القبلي في انجتمع الحالي والفوص 
فيها هو أمر ضروري الآن وفي كل آن» لأئها جزء من الأمائة العلمية التي تفرض علينا نقل الواقع 
التاريخي كما هو بکامل معطياته وملابساته لتتحقق العبرة غير المظللة من احداثه ولأهمية معرفة 
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هذه التفاصيل في نهم التاريخ واغوية الشاملة للارض ومن ثم للانسان فوقهاء فالتاريخ القبلي 
فوق الأرض مهما كان جزثا يحمل الدلالة على كل هذه الأرض» فلا يحق لنا آن قرا التاريخ 
والأنساب إلا من خلال ما وجدناها رويت على أساسه وبإمكاننا حينها الاستقراء الذاتي وبصوت 
عال» فتحن لا تملك الق في التخبط في الأنساب وتفتيتها في جهة معينة مثلاً لتحقيق غاية المركزية 
لأسرة وثقنا عزها عن انتمائها لوطنها فيما هو مدون, ثم أهديتا الوطن وتاربغه كاملاً اء فنحن 
نعطيها بذلك عمقاً وشرعية تاريخية غير مستحقة على حساب الهوية وامخصوصية والتاريخ الحقيقي 
لأهل الدارء مع فوقية سندفع ثمنها من يمتنا نحن فنخلي الوطن من هويته وتاريخه ومفاخره» 
ونمهد الطريق على المدى البعيد لتمزيق الوطن الأكبرء في سبيل تحقیق فكرة سخيفة كل ما تحمله 
هو حلم النهيئة لدكتاتورية إقطاعية ذات نزعة فرقية على الأرض وأهلهاء وبنمط قديم تجاوزه 
العصی ولعل فيما كتب في مجموعة إمتاع السامر مثال حي حول العفلية الدكتاتورية التي تسعی 
لتهميش امجتمع في سبل تقدس ذاتها. 

وعندما نكون صادقين في انتمائنا للأرض رنتفهم اثرها على الإنسان وارتباط تکوینه بها 
بة والعشائرية الضيقة الأفق» فإننا سنکون صادقین 
في روایتنا للتاريخ ونشعر بأننا معنيين با نجده فيه من إشاراث عن أي جزء أو مجموعة أو قبيلة 
من قبائله على مدى التاريخ ونعتير ذلك جزءا من تاريخنا جميعاً دون أن نحاول العبث به أو انتزاع 
خصوصية أهله الأقربون به لأنهم زه منا؛ فمثلاً عندما تجد التاريخ آمامنا يقول بان الشنفری 
والذي ترجح الصادر التاريخية أزديته كان أحد أفراد قبيلة ربيعة الحجرية أو فهم الزهرانية؛ وأن 
حاجز اللمالي ومثله المبرد النحوي هم من قبيلة ثمالة المروفة جنوب الطانف» فسنفتخر بهم 
بصفتهم جزءا من هذه الأرض وانسانها دون أن تحاول استغفال الآخرين والعبث بالحقبقة 
وعندما نجد أنه لا بوجد أي مستند على الاطلاق ني آمهات الکتب يجعلنا نقول بان املك الجرشي 
"مالك بن الکلاع" له علاقة بمسمى قبيلة بني مالك العسيرية سوى ما ورد في کتاب يزعم أنه 
ستة وستون عاما بيد شعیب الدوسري؛ فمن الثير للسخرية أن نتغاضی عن هذه الحقيقة: 
ونستند إلى کلام واه لم يرد ذکره إلا في القرن العشرین في کتاب مجهول يكيل الکاسب الوهمية 
في مقابل ما يدسه من الخسائر الحقيقية» ولکننا سنذکر آولئك الرجال فخورین بهم كما هم 
لأنهم جزء من هذه الأرض وییتها وثقافتهاء ونتخلى عن من يحاول أن بمنحنا انهاراً من السراب 
ونحن على ضفة النهر فمن يحمل مثل هذه الأكاذيب لا يستهدف متها سوى آثرها الحلي على 
من يدعي کنیا ان جاول الإضافة إلى تاريخهم پینما هو في حقيقته يجاول التشریش عليه لأنه 
اعلم الناس بعدم قدرة هذه الأكاذيب على الوقوف على قدمبها تاريخياً. وبآن تاربخ من يحاول 
سرقة تاريخهم لا يحتاج للمتطفلين. 
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وعندما نرتقي فوق مستوی النزعة المشاترية الضيقة فسنشعر بان كل الأحداث التي وقعت 
على اساس قبلي تحمل تاريخنا جميعا. فمثلاً ستری أن انتصارات قببلة شهران على جيوش شريف 
مكة في القرن الثامن والتاسع تحمل دلالة عامة لسكان هذه الأرض» وسنروي الرواية كما وردت في 
كتب التاريخ بصفة قبيلة شهران جزء من هذه الأرضء لا من خلال مماولة تحريف مسارها بزج 
آسماء القبائل الأخرى واسماء قادة من قبائل أخرى لا بمتون ها بصلة في تلك الحروب وإيراد 
ررايات لوصف تلك الحروب با يخالف ما هو مدون في الكتب التاريخية لتعميمها وإخفاء ذكر 
صاحب الحق في ذلك وتحريلها من ثم إلى حروب للدولة اليزيدية الأموية الزعومة في عسير؛ 
واسفاط مبادرة آهلهاء لان في ذلك تشويه وسرقة للتاریخ وظلم وغمط لحقوق الأموات ومحاولة 
لانتزاع حفوق الآخرين» وبالئل احداث حروب شريف مكة مع قبائل زهران وبجيلة وغامد وغیرها: 
ليس لنا الحق في تغیر روايتها وتییرها لصالح حكماً مركزياً مزعوماً في وسط عسير بيد الأمويين: 
وأيضاً دور قبيلة الجحادر في نجد وإلى جانب الدولة السعودية الأولى بقيادة شيخها ابن قرملة» أو 
دور قببلة يام التاريخي وحروبها ني الخلاف السليماني ار ني نجد أو اليمن» من المعيب تحويلها 
إلى ملات عسيرية يديرها بنو يزيد بن معاوية من عسيرء فتاريخ أي هذه القبائل يعتبر داعما 
لتاریخ كل المنطقة بل وكل الوطن؛ إذ ان ذلك يدل على أن المبادرة هي جزء من تكوين إنسان 
هذه الأرض عبر التاريخ وليست آمرا عابراً أو مرتبطاً بوصول آسرة أو شخص من مرقع آخر. 

وكذلك إمارة بني عبدالجد في المخلاف السليماني وإمارة بني حرام في حلي بن يعقوب 
والتي اشارت نما كتب التاريخ بوضوح» من الثير للسخرية محاولة تحريلها إلى ولايات تابعة 
للدولة البزيدية الأموية المزعومة في عسبر والي ل يرد ذكرها في أي كتب التاريخ على الاطلاق؛ 
كما أن من غير المنصف أن نعارض ما دونه المؤرخون رما تحمله الذاكرة الجمعية عن مركزية 
دور قبيلة عسبر في تاريخ إماراتها من خلال سرد الروايات المجائبة للحقيقة والموجهة هذه الغاية؛ 
فنعمم تاريخ أولئك الذين استشهدوا دون عقيدتهم وحرية وطنهم ونرميهم بالتهاون والتخاذل» 
ونحاول تقزيم دررهم» ثم نستحضر أسماء قبائل من اليمن وبادية نجد واحجاز لا علاقة فا 
بهذا التاريخ بل هي غنية عنه بتاريخها فنزج بها في هذه الحروب ونعطيها دوراً محورياً في كل 
مراحل تاريخ النطقة على حساب التاريخ الحقبقي» فنشوه الصورة الجميلة لأولئك الرجال 
المبادرين عبر الزمن» ونسخرها للاستجداء الرخيص لإقناع الآخرين بدور تاريخي مهم لهم 
مقابل المصادقة على رضوخهم المزعوم تحت حكم آل عايض في بلاد عسير. فلا شك أنك 
ستجد من يقبل منك المدايا التاريخية بصدر رحب ليتعامل معها بطریقته. ولكنه في النهاية لن 
يسلم رأسه للأحلام الفارغة. 
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ولا شك أن لكل شخص الحق في كتابة تاريخه الأقرب كالتاريخ القبلي أو العشائري أو 
القروي أو الأسري ولكن بوضوح؛ وليس من خلال المراوغة والتدليس» فقد بدات عملية دعم 
أساطير إمتاع السامر وإعادة صياغتها بطرق أخرى من قبل بعض المؤرخين» وإيرادها كروايات 
متداولة على المستوى الشعي وموئوقة فعلاً مع إعادة توجیهها على أسس واضحة الفزی لمن 
یتبعها: وهنالك كتب كثير: قامت معلومانها بكاملها على هذه المصادر المجهولةء ب 
تجد بين مؤرخي عسير من ۸ يحاول استثمار شيء ما ورد في هذه الكتب حتى ولو كان من غير 
مؤيديهاء وهنا فبمجرد قراءة ما كتبه هؤلاء رما خلف الأهواء من ميول يستشف فيما بين 
السطور نجد أن التاريخ يسخر للوصول إلى غايات صغيرة ضيقة الأفن» فتسود صفحات 
الشهداء» ويسرق جهدهم وجهادهم ومبادراتهم: وترمى أجدائهم ووطنهم في مرقة التاریخ. 
ويا له من جحود. 


إنه يندر أن 


الفصل الثاني 


الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر 


-١‏ توظيف رواية الأنساب في مجموعة إمتاع السامر 

منذ التسعيئات امجرية خرجت علينا مجموعة كتب إمتاع السامر بكمية من المعلومات حول 
الأنساب في منطقة عسير والقبائل الحيطة بها بطريقة جديدة ومنقطعة ولا تمت للمنهج العلمي 
في النقل بصلة على الإطلاق» ولیس لها اصل في الذاكرة الشعبية في المخطقة؛ قهي تنفي صحة 
الصلات القبلية التوارئة وتربط قبائلاً بآخرى بل وتتفي الصفة القبلية لقبائل معروفة منذ القدم 
في المنطقة: وتعيد ترتيب العصبيات القبلية في النطقة بشكل غير متوازن بدون آي سند تاريخي» 
وبدا مواكباً هذه الکتب ومنذ التسعينات افجرية ظهرر وثائق وحكايات شفهية تتحدث عن 
معلومات جديدة حول أسماء المواقع وابلبال في منطقة عسبر» با يدعم ما آوردته عن الأنساب 
في المنطقة. وقد استقبلت الذاكرة الشعبية أخبارها بحماس فبدا وكأن الناس تنبهوا لجهلهم بالأسماء 
الحقيقية لبم وأوديتهم طوال السنين الاضیة. أو لعل الحماس قد أخذ منهم ماخذاه كما ظهرت 
موازية لذلك وثائق بتواریخ قدية تشير إلى تحالفاا تسجاوز الحدود المتعارف عليها في المنطقة 
للتدرج القبلي وتتجاوز كل ما عرف تاريخياء با بشي أن هنالك ترجه لإعادة كتابة التاريخ 
والتوازنات القبلية بطريقة جديدة لا تخلوا من الأهداف الموجهة لقلب كل المتعارف علیه وإعادة 
ترتيب الأدوار التاريخية باثر رجعي. 

وقد عنيت هذه الصادر بتوزیع الکاسب التاريخية على القبائل التي اعطیت انساباً جديدة 
من خلال إحالتها إلى أسماء فبائل ها ذكر قديمأء وبربط احداث تاريخية قدية بهذه 
العشائر والقبائل: كما أعطت بعض الأسر وا اثر الصغيرة عمقأ ودوراً في التاريخ العسيري 
الحديث لا يتفق مع ما تحمله الذاكرة الجمعية للمجتمع من معلومات؛ وهو ما آثار حماس بعضها 
اللنشبث بالفكرة الطروحة» والطريف أن هذه الكتب اهتمت بالكثير من الأسر التي استوطنت بلاد 
عسير خلال فترة الحكم العثماني وأسدت ها نصبب الأسد في الأدوار الحورية في أحداث بلاد 


fir 
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عسير في مراحل ما قبل وصوهم إليهاء كما حملت هذه الوجة في رواياتها نبرة غير ظاهرة تعمل 

على خلق نايز بين القبائل الحلية حسب ذكرها التاريخي القديم؛ معتمدة العصبية القحطائية اليمنية 

مقابل العدنانیة قو الدارة إلى هذه النبر]!؟2 
وهنا نعرض مقتطفات ما جاءت به مجموعة "إمتاع السامر" من أنساب قبلية نما يحاول 

البعض تأصيل خبره في كتب حدیثة: 

-١‏ في (ن د)» في القصيدة الت نسبها لعامر بن زياد العبدلي الشريفي يقول بان "عسير" عبارة 
عن حلف بين كل قباتل الجنوب التي عددها فيما بين الطائف إلى صعدة وأدخل فيه بعض 
بطون قبيلة عسير كقبائل مستقلة متفرقة”". 
نم یمود في موقع آخر من (ن د) ليدعي بان عسير هو اسم حلف بين مذحج والأزد 
وني ص4١‏ (س م) نفى الصفة الفبلية لقبيلة عسير واحال مسمى "عسير" إلى آبرهة الأشرم 

وجيشه عندما خرج من البمن فمر بجبال شنوءة نوجدها وعرة» فاطلق عليها "عسیر" منذ ذلك 

التاریخ. 


و 


۳ 


وفي ص۱۸۲ (ت ع)» بورد رايا آخر ولکته يصب في نفس الخانة فیقول: 


ويقصد با جيل سروات الطود المتد من صعدة ‏ لى الطاتف» وهو ما أطلق عليه اسم 
عسير في القرن الثاني ا هجري؛ عندما استقل به الأمير علي بن محمد اليزيدي كما 


۲- في (ن د)» بذکر آن عسير هو اسم حلف لقباتل شنوءة وسمي به الجبل» ونسبت إلبه القبائل 
الأزديةء فعرفت فيما بعد بقبائل عسي ثم يذهب بأنساب بطون فبيلة عسير إلى قبائل متفرقة 
من الأزد وهم بنو مغيد وعلكم ولدا اسلم بن عمرو بن ثمالة وربيعة بن عمرو ورفيدة بن 
عمرو وبنو مالك بن كلا بن مالك بن نصر بن الأزد"؛ ویذکر أن المع تمي إلى جذمين 
هما بئو عمرو بن الصيق وبئو المع ثم يقول: 


(0 ند ص ۱۱ 
() ل دا ص11 
(۳) ن ده ص44۲ 
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"ذكر أن عسير بن عنز بن سام بن عوف الآزدي وذكر آنه لقب لشنوءة (نصر 
الأزدي) وكلها تالف الواقع "۲۲ 


۳- في (ت ع) ناقض ما قاله في الفقرة السابقة بخصوص نسب قبيلني بني مغيد وعلكم فنفی 
عنهما الصفة القبلية مامأ عندما قال بان خالد بن عبدالله اليزيدي المتوفي عام ۸۱۹0 نظم 
ورتب قبانل عسير ووضع نظام النواب والشيوخ وسن جميع الأعراف في عسير... إلى أن قال : 


"وبعد أن انسعت قبائل عسير وانضمت إليها احلافها جاءت على الترتيب التالي: "في 
القدمة پې نید وهي موعة قبقل ی متحالفة. ثم بنر علكم وهي مغل الأول بر 
ازدية متحالفة؛ فربيعة» فرفيدة» فبنوا مالك» وتسمت عليهم تهامة عسير وهي قبائل 
آزدد متحالفة من كانةء الح وقضاعةء وهي ال الآن على هذا التنظيم عدا رفيدة التي 


` 


ضمت إلى ربیعة كما ضم إلى شهر ان وقحطان بقايا بطون عنز بز, وائل وقضاعةا 


-٤‏ في (ن د)؛ یقول: 


۳ 


"بني وازع من قبائل الأزد» وال لقي اصبحت في عداد بي مغيد' 
۵- في (ن د)» آل وين بطن من عنز من بني سالم بن عوف الکزدي 
في (ن د): آل العزيزة من بني عنز بن سال أيض". 
۷- في (ن د)» بنو شبل في علکم من بارق بن عدي 
۸- شعف اراشة نسبة إلى أراشة بن العمرو بن الغوث. 
- ص٩۸‏ بنو حبيب في تهامة هم بنو حبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن 


(0 ند ص۳۹۹ ۲۷۰ 

(۲) تاريخ عسيرء النسوب نحمد بن مسلط ص۵۸ - 0٩‏ 
(۳ ند ص۱۲ 

(4) ن ده ص۸۷ 

(۶) ند ص۸۷. 

() ند ص‌هه 

(۷) ند ص44 
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-٠١‏ في (ن د)» بنو وائلة (صدر وايلة) من وائلة بن عمرو بن عامر(؟ 


۱- في (ن د)» آغار من امار بن عمرو بن عدي" . 
۲- في (ن د)» ربيعة تهامة من ربيعة بن عمرو بن عدي تسكن إلى جوار انار(" 
۳- في (ن د) يقول: 
"بنر الازهر قبيلة قحطائية كانت تسكن الرهرة ودلغان ثم ذابت في قبائل شهران» 


ومن ا حفاظية من ذكر أنهم من قبائل عنز بن وائل بن كنانة." 7 


5- في (ن د) يقول: 


عرفت به ا منطقة في العزيزة غرب أبهاء وهو ميدعان بن مالك 
بن نصر بن الأزد» ومن العشائر التي تنتمي إلبه» آل سكران» وآل مفرح وآل بواح» 
وآل حاجء عدا آل علي بن الغريي فهم من عتيبة بن عبداثه بن هوازن بن اسلم بن 
افصي بن حارثة ودخل ميدعان في قبيلني آل وازع وآل نلجحم"/. 
۵- في (ن د) آل ويمن وآل عبدالعزيز وآل فلاح وآل محاج» وآل بواح» وآل مفرح كلهم من 
بتي سالم بن عوف التي دخلت في عداد بني مغيد”. 
- المطيري: بفية بني مطير حيث نزح معظمها إلى شمال شرني الجزيرة في نهاية القرن السادس 
(نقلاً عن .١‏ والبقية دخلوا في بي جعفر بن الحارث الأزدي» ومن عشائرها من 
يسكن بلذلي "مشیم" و"رضف" في أبها مم ب طب الذين متهم آل ناهن ب "رشك" 
۷- آل جراح: هم بطن من شعيب بن عامر بن عبدالله بن مالك بن نصرء ودخلت في بي 
مغيد؛ كان ها المنسك وقرى الأشراف 


() ن ه ص۸۹ 
() ند ص٩۸‏ 
() ده ص٩۸‏ 
( وس« 
() فد ص٩۰‏ 
() ند ص .٩۱‏ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلي:في عسير ومجموعة إمتاع لسامر ۰ ۳۷ 


۸- في (ن د» آل شدادي من بني 005 


۹- في (ن دا قبيلة آل دريب في ربيعة ورفيدة هي من بني حرام من کنانة ودحلت في 
9 ۵ 
7 في (ن د)» يقول أن بني جعفري دخلت في بني مغيد با حلف» وآل نامظ في مشیم ورضف 
هما من فبيلة مطير المعروفة في نجد وشمال الجزي, ةه والتي نسبها إلى سعد المشيرة 
۱- في (ن د)» يقول : 


"رفي مقايل بر 
ثم يفسر ذاك في الحاشية فبقول بان برقا (الفرع من عتیبة) كانوا يسكنون القابل» وهم في 

الأصل من فبائل كعب بن الحارث من مذحج. الذين دخلت فيهم بعض البطون العدنانية 

واسعمملهم الأمير الیز ينا 

۲- في نفس الصفحة يقول أن آل علي بن الغريب من بهي ميدعان الأزد ي . 

۳- وفي نفس الصفحة نسب آل حميد شیوخ عنيبة إلى آل علي بن الغريب من ميدعان من 
الازول؟ 

6 - في (ن د)» نسب قبيلة روق الفرع من عتيبة إلى روق بن جحدر بن عبدالله بن سندان** 

۵- في (ن د)» القابل كانت نسكنه قبائل برقا؛ ويذكر آنهم في الأساس حلف من قبائل 


مذحج» وكان ذلك في عهد الأمير حسان/». 


ي کم 


(۳) نف ص۱۹1 
() نه ص۲۵4 
() نف ص۲۵۹ 
(0) نف ص۲۵۹ 
(۷) ذه ص۲۲۹ 
(۸) فد ص۳۲۱. 


4 الباب السادس: القبيلة والأنساب وإمتاع السامر 


Om 


-١‏ في (ن د)ء السربة والجداير في شعف آل يزيد إسمها "شعف نضاعة 

۷- في (ت ع) الشيخ محمد بن عبدالوهاب ينتمي إلى آل رهيب بن مجفل (الوهبة)ء وهو بطن 
من قبيلة رفيد التي نسبها إلى قضاعة والي دخلت نجد لدعم عبدالله بن علي العيوني 
فدخلت في بي یم 

۸- في (ن د) يقول بان "آل فاهدة" والذين هم شيوخ قبيلة ناهس بشهران هم من رفيدة 
التي نسبها إلى قضاعة وأورد تسلسل نسب آل فاهدة وفروعها التي ذكر منها آل شتير 
وقال أنهم رهط آل الدويش شیوخ مطير'”. 

4- في (ن د)» نسب قببلة تغلب وجيلة في الدواسر إلى قضاعة وسلسل نسب قضاعة إلى 


قحطان ١‏ 
۰- ني (ن د)ء نسب قبيلة سنحان إلى الأزد وقد سار على ذلك طوال كتابه في الكثير من 
الما 


-١‏ ني الكثير من المواقع وخلال سرده للأحداث أورد أسماءً تشابه أسماء بطون في قبيلة 
في قبائل أخرى في نجد والیمن والحجازء وربطها هنالك ببعضها مما يوحي بوجود 
صلة لاصول البطون العسيرية رغم أنه بتتبع كل ما كتب عن تلك القبائل فإنه لا 
حقيقة لوجود هذه الأسماء التي ذكرها في تلك القبائل الأخرى. 


۲- هل تصح الأنساب في عسير حسب رواية مجموعة إمتاع السامر 

من الملاحظ أن المجموعة حرصت على توزيع النطقة على ثلاث قبائل رئيسية وهي مذحج 
والأزد وفضاعة؛ وهو أمر قد لا يستحق النقاش حول ولکنا نلاحظ أن المزورين يجاولون تهییج 
عصبية شديدة للارومة القحطانية اليمنية في إقليم عسير والقبائل احيطة بها من الشمال كالدواسر 
وسبيع وعتيبة أو بفية قبائل البادية الكبرى كمطير وبي خالدء ومن الملفت أن بقية القبائل من 
خارج إقليم عسير التي سردها وارجعها جميعا إلى الأرومة الفحطانية واشرکها بقوة في الأحداث 


() ذ ده صء 4۳ 

(۲) تاريخ عسير النسوب محمد بن مسلط ص 4۲. 
() ند ص۳۲۸ 

1۳ ۰۱۲ ند ص۳۹‎ )٩( 

(6) ند ص۳۱۸ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ۰ ۲۹۵ 


التاريخية منابل ذلك كالقبائل التي ذكرنا او تلك التي عرفت منذ القدم في بلاد اليمامة كبني يزيد 
وآل مزيد وآل عائذ وغيرها تتكتل حول العاصمة السعودية ( الرياض)» وقد آشار محققوا كتاب 
إمتاع السامر الأخير إلى ميل المؤلف إلى تسیب كل قبائل الجزيرة العربية لقبيلة مذحج'''؛ ولعل 
ذلك لا يتجارز كونه جزءاً من محاولة استدراج بعض قبائل المنطقة الکبری للمصادقة على الأخبار 
التي أوردوها وتبني أهدافهاء وهذا لا يمنع من احتمال وجود بعض من أبناء المنطقة ضمن امجموعة؛ 
ولكن لا بمكن اعنماد ذلك للتأکید على أن المزورين يمثلون أي قبيلة بذاتهاء فالتوجه كان أعمق 
من الحديث عن قبيلة معينة فمن الواضح وجود أهداف سياسية تحاول تهییج عصبية عرقية بالضرب 
على وتر آشمل حيث | التحطانية مقابل العدنانية وبتفس منهومها القديم لغايات أبعد من 
الرغبة في الفا< ية ا محلية في 2 جموعة كتب إمتاع السامس فقد حملت هذه الكتب روح 
الثقمة على الدولة السعودية» وحاولت نهییج قبائل البادية في نجد التي اورت لما أخياراً وأحداثاً 
تاريخية جبدة مقابل ربط ذلك بإحالة انسابها إلى الأررمة القسطانية شل ما فعلت مع فبائل إقليم 
عسير» ما يدل على أن الأمر آبعد من جرد وجود نزحة قبلية محلية ثسيقة. ولکنها مالت إلى ابلمانب 
الأخطر في الحديث عن منطقة عسير وجنوب الملکة العربية السعوديةء فقد حاولت عزل الجنوب 
السعودي تاريخياً وثقائياً وعرقياً عن بقية المناطق في الجزيرة العربية ما عدى اليمن» بل نصت في 
بعض إصداراتها على أن عسير هي إحدى غاليف البمن من جهته الشمالية" وأسهيت في سرد 
الأخبار الي تشير وبقوة إلى تداخل عسير في التاريخ السياسي مع الیمن؛ فقد كانت حروب عسير 
مع شريف مكة رمع بني الأخيضر والعيونيين وغيرهم إما داخل بلادهم أو على حدود عسير: 
أي آنها حروب يفرضها العسيريون على الآخرين بينما حروب المالك اليمنية القائمة في صعدة 
وصنعاء معها كانت في "دلغان" و"مربة" و"رجال" و"الحرجة" وغيرها من مدن العمق العسيري. 
أي آنها حروب ة لد النفوذء وكانت هذه المالك تتمکن أحياناً من السيطرة على عسير'" 
بينما أوجدت رابطاً ترا نیا بين الامارة اليزيدية في عسير مع تلك التي قامت في تعز وتهامة 
اليمن» فببي زياد في زبيد وبي اللطهر في تعز لم تكنا إلا فروعاً من الإمارة اليزيدية في عسيرء + با 
يعني أن عسير لم تخرج من كونها جزءاً نیا عرقباً وسياسياً ومتفاعل مع بقية الأجزاء على امتداد 
تاريخهاء وهنا يقودنا إلى التاكيد على أن الأهداف السياسية كانت ماثلة وبقوة: ولكن ذلك لا يعني 


(1) ذ هه قاجا ص ۵۱. 
(1) اخبار عسي التسوب لعبدالله بن علي بن مسفره الکتب الاسلامي؛ ۱۳۹۸ هه ص۱۷ 
(7) راجع قصل "مقارنة اخبار جموعة إمتاع السامر بأخبار المصادر الحقيقية العروقة" في هذا الکتاب 


۷١‏ اليا ب السادس: القبيلة والأنساب وامتاع السامو 


التأكيد على تدخخل جهات ۽ في هذا التزويرء فيبدو أن ذلك جرد حاولة استدراج مفتوحة لمن 
جيل إلى هذا التوجه لد ید العون؛ ورغبة في الانتقام من المنطقة واملها. 

كما نلاحظ في هذه الکتب محاولة إسقاط العصيية الفبلية لقبائل معينة» واعادتها إلى اصول 
متفرقة» وتوحید العصبية في نبائل آخری. وقد استخدمت انجموعة کتب الأنساب في محاولة 
لتحاشي تعارض ما ورد فيها من أخبار مع هذه الکتب قدر الامکان. فنجد أن هناك قبائل 
تكون أكثر عناية وتخصيصاً وتمائلاً في ذكرها لنسبهاء ٠‏ حاصة عندما تشمر بإمكانية جاح الفكرة في 
التأثير على الذاكرة الشعبية فيهاء بينما تشير إشارات هامشية عندما تجد أن ما تكنبه مد لا 
بستطیع الصمود في المستقبل لوجود ما يعارضه في المصادر التاريخية المعروفة» وقد تقرم بإعطاء 
نسب واضح الخطأ لإحدى القبائل غير المعنية بالتحريف في سبيل التمويه على ادف كما هو 
الخال مع القبائل التي اشارت ها كل الكتب التاريخية بشكل جليء ومن ثم فلم ولن یاخذ برآيها 
احد. كما لم تخل من روح تصفية الحسابات مع الخصوم علياً 

وقد استحدمت عمليه توزيع المكاسب الناريخية العشائرية على القبائل الصغيرة خاصة حول 
الرکز لاستدراج العامة لتغذية الذاكرة الشعيية بما أوردت من أخبار بطريقة ذكية ومدروسة لإلغاء 
أي رابط قبلي حاص بينها وتحويله إلى رابط عام بعيد. وعزها عن مفاهيمها القبلية لتوارثة؛ وعن تاريخها. 

ولو كان هتالك توازن في الأخطاء وفي النوجه لكان الأمر مقبولاً وفهم منه الرغبة في تداخل 
الجميع؛ أو لو أن لديهم اي نوع من الإسناد المنطقي لكان الأمر مقبولاً رغم خطورته على مستقبل 
المنطقة. وعلى التوازن القبلي التاريخي المتوارث فيها. 

فمثلاً كان بإمكان هذه المصادر أن تبعل عسير قبيلة قحطانية يمنية دون أن تتدخل في تركبيتها 
وكان هنالك الكثير من المخارج ها عن طريق الحديث عن أزدية عك الذي نسبت له عسير كما 
ورد في بعض المصادرء أو الحديث عن انتسابها إلى سالم بن عوف الذي نسبوا له بعض 
القرى بصفته هو القصود بعنز الذي نسبت له بعض قبائل المنطقة ما فيها عسی أو بالنقل عن 
كتاب المغيري الذي أورد عسير كقبيلة أزدية وأرجعها إلى جد اسمه عسي فلا يغيرون بذلك واقعاً 
على الأرض: وهم حينها أن يقولوا ما شاءوا عن النسب القديم» ولكتهم تجاهلوا كل ذلك وأصروا 
على إعطاء نسب خاص لكل قرية يختلف عن جارتها. 

وعلى العموم فإنه لا اصل لا أوردته المجمرعة من أنساب كما أنه لم يكن ها أي وجود معروف في 
بلاد عسير كما ذكرناء نجل هذه الأسماء لا وجود ها في كتب التاريخ اصاث ما القليل ما ورد ذکرها 
منها كأسماء أو قبائل كميدعان وعنز بن سالم بن عوف ومالك بن الكلاع وثمالة وبنو عمرو بن عامر 
وغيرهم من ذكرت؛ فلا صحة لوجود أي أسماء لقبائل أو أي مواقم جغرافية ترتبط بها في عسير. 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاعالسامر  59١‏ 


فقبيلة رفيدة (ما يعرف حالياً برفيدة قحطان) تجمع جميع كتب الأنساب والتاريخ على أنها 
إحدى البطون الكبرى من عتر بن وائل» وم يرد على الإطلاق أي الكتب القديمة إلى 
أي نسب آخر ها ولا علاقة لها بقضاعة» فلم يرد وجود أي فروع قبيلة قضاعة في بلاد رفيدة وما 
حوفا سوى ما ذكر عن قبيلة نهد التي كانت تستوطن إلى الشرق عن بلاد رفيدة وشهران حيث 
المجيرة وطريب وما بینها ة لدى افمداني الذي حدد قراها 
وبلادها كما هي الآن من بأ إلى تندحة شرقاً إلى شعف جارمة 
ويجوان فرب كاحدى قائل عثز بن وال * وحده ثنيها إل عتز ین وال بدقة وتقصیل ف 
کناب الاکلیل 7 وقبله كان الكلي في جمهرة النسب وفي انساب معد واليمن قد آوردها* 
ومثلهم كان الأشعري في طرفة الأصحاب"" ومثلهم عمر كحالة'*؛ وغبرهم؛ فكل من کتب 
عن قبيلة عنز بن وائل وبطونها لم يتجاوز ذكر قبيلة رفيدة ويطونها كما هي معروفة حى الآن 

كما أن ما وود لدی مفرح الربعي, في كتاب "سبرة الأميرين" فى وصفه لقصة رحلة أبناء 
القاسم العياني في منتصف القرن الخامس اهجري إلى ترج عبر منطقة جرش يقطع الشك بالبقين 
حول المستفيض عن نسب قبيلة رفيدة العروفة فيما قبل القرن الخامس افجري» واختصاصها با 
ورد في كتب الأنساب عن رفيدة بن عنز بن وائل عندما أشار إلى دخوغم بلاد عبيدة ثم بلاد عتر 
الجاورة لقبيلة عبيدة فقال: 


"ثم سأل الصحابة فارسل معنا رجلين من بني عمه فصارا بنا على صرم 
جنب فما شعروا بنا إلا بين اييانهم" 


۶ وصل بالسرد إلى قوله: 


زيمد سرده عن أحداث وجودهم في 


ثم سال الشریف منهم الصحابة فانتدب منهم لذلك رجلان وسرينا من ليلتنا تلك» 


)١(‏ العداتي؛ صفة جزيرة العرب» تحقيق الأكوع» صی۲۴۱. 

(1) الممداني» صفة جزيرة العرب تحقیق الأكوع؛ ص۲۳۱-۲۲۹ 

(۳)_ المداني: ۱- الاکلیل.یج ۰۱ ۱۲۹۲ ۲- صفة جزيرة المرب تحقيق ابن بليهد: ۱۱۸ 

(5) هشام بن محمد بن السائب الكلبي» نسب معد واليمن الکبیر»: ج۱/ ص۰۹4 ۹۵ 

(*) ااشعري: محمد بن أحمدء التعریف بالأنساب والتنويه لذري الأحساب» نادي آبها الاديي: ۱6۰۹ 
ص۱۰۱ 

(0) کحالة عمر رضاء معجم قبائل العرب» دار العلم للملایین - بروت. ۱۳۸۸ ج۷/ ص 11۰ 


۲ اليا ب السادس: القبيلةوالأتساب وإمتاع السامر 


وندموا علبنا ومضوا على اثرنا يريدون الفتكة بنا وبصاحبهم. فلما أصبحنا صلینا 
والقوم قد لزموا لنا الطريق فشددنا للفتنة ثم مضى أحد صاحبيهم حتى نحاهم 
جانباًء > ومضى صاحبهم الآخر جاناً . فلما أن قربنا من بلاد عنز بن وائل جعلوا 
يلحقون بنا فارساً واثنين حتی حقنا منهم ثمانية فرسان". 


إلى أن يقول: 


"ثم مضينا حن وهم ونحن على احزم امورنا حتی التهوا بنا إل قرية من بلد عنز ما 
ل ی اک فقال هم الشريف : ما آردتم من إكرامنا 
فاجعلوه الصحابة لنا إلى إمامنا فصحبونا حتی انتهوا بنا إلى البذاخ وهو رجل من 
من عتر بن وائل» وهو دلیل ا حاج فرحب واجمل وقری راجزل وعرفنا انه 
مفاتن للعواسج جرش 

وكانت كتب الصليحي قد تقدمتنا من ناحية تهامة إليهم فهمٍ على مسرة الصليحي 
مساءتنا حراص» وحن هم خوف: ركان وصرلنا بالبذاخ ليلاً امرنا فكمنا في دريه 
صيبحة يومنا ذلك. فلما كان من الليل رکب معنا حتى استصحب لا رجلا رفيدياً 
من عثر فسار بنا الرجل من قوره..+"11". 


ع اما ی ل ام 
عتز (لبذاخ) "رجلاً رفيدياً من عنز بن وائل" تقطع الشك باليقين حول الستفیض في 
بين الرفيديين والقباتل امجاورة هم عن نسبهم» وأن اغمداني وغيره لم يكونوا e‏ 
زعم مؤرخ اليمن "محمد الأكوع"" ومجموعة إمتاع السامر حول وجود قبيلة عنز. 

والإشارات إلى قبيلة رفيدة خلال التاريخ تدل على ذلك» ففي بداية القرن الحادي عشر 
كانت رفيدة معدودة كقبيلة مستقلة و تكن مثل جزءاً من قبيلة قحطان. حيث أشار عبدالله بن 
علي المؤيدي إليها كقبيلة مستقلة فذكرها وذكر قحطان وشهران بصفتها الثلاثة القبائل التي 
بايعته بالإمامة في المنطقة'". ولعل تلك المرحلة كانت بداية انقطاع رفيدة عن بفية عنز بن وائل. 


(۱) الربعي. مفرح» سيرة الاميرين.... نحقيق رضوان السيد وعبدالغتي محمود عبدالماطي: دار التتخب العربي 
- بيروت: طاء عام ۱۸۱۳ ص ۰۱۲۲ ۱۳۳. 

(۲) محمد الأكرع:اليمن الخضراف ۰۱۵6 

(۳) انظر غطوط التحفة العتبرية للمجددين من آبناه خير 


ية لحمد الويدي: ورن ۱۳۳۸-۳۲۲ 


الفصل الثاني الأنساب القبليدفيعسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ ۳۷۲ 


وما يؤيد انفراد رفيدة بنسبها عن بقية قبائل قحطان أن رفيدة لم نکن معدودة من قبيلة 


ول تكن معروفة دا تسد ا ي ان م أن الا الق وني علدت 
0 اي فا الفترة العشمائية أشارت إلى رفيدة باسم "رفيدة اليمن" إلا أن جوا 

0 افترة العثمانية لناحية قحطان» وهي المناطق الراقعة 
جنوب قرية الضیق نپا رفیدةه n‏ على ذلك قول سليمان شفيق باشا في مذكراته حين قال: 


"ولا كنا في قرية "آل عام" أثناء هذه الرحلة طلبت من آبها "اورطة" آخری وطتتها 
Da‏ 


في قرية آل عامر وقرية سر وكلاهما من رفيدة اليمن 


"وبعد قرية مضيق تبدأ حدود قحطان وان قبائل قبس وجارمة وخطاب كلها 
معدودة من قحطان" 29 


ومن سياق السرد هنا فان قبيلة رفيدة حتی تلك الرحلة ‏ تكن معدودة من قبائل قحطان 
ولکن الجزء الجنوبي منها بدءأ من قرية الضبق كان يتبع إدارياً ناحية قحطان» ومن الراجج 
تبعية هذا الجزء إدارياً لناحية قحطان التي كانت نحت إدارة مدير ناحية فحطان "ابن دليم" هو 
ما أدى إلى التداخل القبلي بين الة » خاصة وأن فبائل رفبدة ونحطان فيما بعد تلك المرحلة ساروا 
2 واحدامن الناحية و ی ی الادريسي بقر: ضد حاکم عسير الذي سلمته الدولة 
معا إلى جانب الادريسي بعد ذلك في معركة البطحاء وکانت 
شيخ فحطان (ابن دليم)» وهو ما أدى إلى المزيد من التداخل في القبيلنين ومزيد من 
و و ا کے کا و الجتمم. 


)١(‏ تطلق كلمة اليمن في منطفة عسير بمعنى الجنوب ويقابلها كلمة الشام بمعنى الشمال » فيقال المع الشام رال 
الیمن معنی الع الشمال والع الجنوب؛ وعمرو الشام وعمرد و وشهر الشام وشهر اليمن؛ ورفيدة 
الشام اليمنه وستیفي منطقة الطائف يقال یف الشام ثقیف البمن» وکلها بنفس سياق العنی. 

(۲) شفين باشاء سلیمان» مذکرات سليمان شفيق باشا اق دي اعد لمیر + النادي الأدي بابهاء طا 
۱۵۰۵ ص۱۰۰ 


(0 تفن السدیهسن ۱۰۱ 


6 0 البا ب السادس: القييلة والأنساب وامتاعالسامو 


إذن فالحقيقة الواضحة جداً هي أن رفيدة تتمي إلى عنز بن وائلء والوقت وكثرة الدونات 
الخالفة هذه الحقيقة ليست كفيلة بتغيير هذه الحقيقة: لأن ما دونه الورخون وشهود الحال 
حول هذه الحقيفة منذ البعثة النبوية حتى الآن آکبر بكثير من أن يمكن طمسه وقد نجد في ارتباك 
من يرفضون عنزية قبيلة رفيدة دليلاً على عدم تمكنهم من الوصول إل البديل حتى الآن فقد رجح 
عبدالله آل عاصم انتسابها إلى صداء من مذحج خلال إشارة بة في کناب "قبائل قحطان 
المذحجية" دون أن يورد اي اسانيد لذلك"؛ ينما عاد لبصفها في موقع آخر من الكتاب بانها: 


"جموعة من القبائل المذحجية وغير ا مذحجية: انضوت تحت اسم رفيدة؛ ومنهم من 
يعود إلى رفيدة ةا" . 
رفي هذا الوصف نری ارتباك الرافضين لا تحمله المصادر الحقيقية حول انتماء قبيلة رفيدة 
الذي تحمله الكتب التاريخية بكل وضوح إلى عنز بن وائل» فأخرجوها من صفتها القبلية. 
كما أن شعف اراشة لا علاقة له باراشة بن عمرو بن الغوث فلم برد ذلك لدى أي 
المؤرخين؛ فشعف آراشة نسبة إلى آراشة بن عنز بن رائل وهو ما فصّل فيه الهمداني وأشار لقرى 
الشعف جيعها التي أرجعها إلى عنز بن وائل في كتاب "صفة جزيرة العرب" ومنها المسقي 
والقرعاء وغنية وعضاضة ۳ وأشار إلى نسب آراشة بن عنز 
الشعف بالإضافة لقبيلة عسير في كتاب "الإكليل"*» وقبله ذكره مشام الكلي في 
اللسب" 100 نيا 
وقبيلة عنز بن وائل التي تنتسب فا قبائل رفيدة وعسير والشعف والتي تحارل هذه الصادر 
اختزاها هي قبيلة حقبقية كبرى أشارت لوجودها في هذه الأرض الکثیر من الصادر التاريفية 
مثل اشمداني الذي عدد حواضرها وقراها حوالي جرش بالتفصيل وأورد نسبها مفصّلاً 


(0 آل عاصم: عبداشب تبائل نحطان الذحجية اصوفا القدية وتفرعانها الحديثة: بدون دار نشر؛ ط۳: 
۰ه ص1 

(۲) آل عاصم» المصدر السابق: ص 95 ۲. 

(۳) الطمداني: صفة جزيرة العربه تحقين الأكرع: ص» 07 771 

() اطمداتي؛ #الإكليلييج١‏ / ص۰۲۹۲ ۲۹۳ 

(5) الكلبي. هشام بن مد بن الساتب» نسب معد واليمن الكبير» الجزء الأول محتيق د. ناجي حسن» مكتبة 
التهضة الصریة: طا ۱۹۸۸ ج۱/ ص 45: ۹۵ 

(5) اهمداني: صفة جزيرة العرب» تحقيق الأكوع؛ ص۲۲۹ - 751 


الفصل الثاني: الأنساب القيلي: في عسير ومجموعة إمتاع السامر ۲۷۵ 


بطونها وفروعها " وابن حزم الذي ذكر أنهم ذور عدد عظيم بجهة اليمن يبلغون عشرات 
الألوف”"؛ ونقل عن الشيباني أنه رای ديارهم باليمن. وكانوا أزيد من ثلاثين الف مفاتل”" 
وكذلك أشار لوجودهم نوق هذه الأرض مفرح الريمي في القرن الخامس عندما مر بديارهم ٠‏ 
وقد أشار ابن كثير إلى موطنهم بين الحجاز واليمن وأورد خبر الرباء الذي أصاب يحض قراهم 
في نهاية القرن السادس"* ومثله أشار ابن الأثير إلى موطنهم في أرض السراة"» ومثل ذلك 
أشارت كتب التاريخ والأنساب إلى عنز بن وائل وأوردت فبائلهاء وكانت نفس القبائل والقری 
الحالية”"' الواقعة ما بين سراة عبيدة وعبل» وتجاهل عمق وجودها في المنطقة أو محاولة اختزاله أو 
إنكاره لا بصب في مصلحة فهم تاريخ وهوية النطقة: بل له من المضار الشيء الكثير. 

كما أن "مطير" فبيلة معروفة في شمال | لم یتعارف أهلها ولا آهل عسير على أي صلة 
لهم بمدينة أبها مع أن هنالك فروع متفرقة في منطقة عسير تسمى مطير في الشعف وفي تهامة: 
ورغم أن وجود الصلة امر جائز فالناس في هجرات مستمرة منذ فجر التاربخ؛ إلا أنه لم يتعارف 
الناس في عسير قبل ذلك أن فده الفروع علاقة ب مطير في مهد الذهب وحفر الباطن وغهد» 
ولا يوجد ما يدعم وجود هذه الصلة سوى المسمى. ومطير قبيلة غطفائية بشهادة 
المؤرخين وابننها ولا علاقة لها بقضاعة و يرد ذلك لدى غير مجموعة التزوير. 

كما أن قبيلة سنحان هي إحدى القبائل الصريحة النسب في مذحج كما ذكر ذلك عمدة 
النسب هشام بن محمد بن السائب الكلبي» وهذا ما يجمع عليه كل النسابة. ول يرد أن لما أي 
اتصال بالأزد» بل إن سنحان هي من القبائل الأوئق في نسبها إلى مذحج في جيع القبائل ا حالية؛ 
وهذا نص ما ورد لدى محمد بن هشام الكلبي في القرن الثاني للهجرة: 


(۱) اطمداتي؛ الإكليل» تحقيق الأكوع» مطبعة السنة الحمديةن القاهرة. 11417١ه‏ ج١/‏ ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

() ابن حزم علي بن احد الاندلسي» جهرة انساب العرب؛ ضبط ومراجعة عبدالتعم خلیل ابراهيم؛ دار 
الکتب العلمية - بيروت» ط٤‏ ۰۲۰۰۷ ص ۰۳ ۳. 

(۲) علي بن اعد بن حزم الاندلسي» نفس الصدر السابق: ص٤۸٤‏ 

(؟) الربمي: سيرة الأميرين الجليلين..» تحقيق» رضوان السيد وعبدالفي مود عبدالعاطي دار النتخب 
العربي: ط۱ 41 اه ص۰۱۲۲ ۱۲۳ 

(5) الدمشقي» أبو الفداء الحافظ بن كث البداية والنهاية: المكتبة العصرية بیروت: 577 اه ج۸/ ص871 

(1) ابن الأثيرء عز الدين آبو الحسن بن عبدالكريم الشيباني» المكتبة العصرية - بيروت» ج۲/ ص٠‏ ۰۲۹۳ 


(۷) انظر كتاب الإكليل للهمداني. تمنيق الأكرع. م۲۹۲ ۰۲۹۳ وكتاب تسب معد واليمن الكبير للكلي 
جم ص۰۹4 ۰۹۵ وکتاب طرفة الأصحاب للأشعري» ص۱۰۱ 


۹ 09 الباب السادس: القبيلة والأنساب وامتاع السامر 


"رولد يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج: منبهأ وا حارث؛ والغلي» وسنحان» 
وهفان: وشمران» ويقال فولاء الستة جنب" 


وقبيلة سنحان ذاتها حالباً ترفض بإجماع أبنائها صحة جیع ما ورد في إمتاع السامر من 
تسلسل لنسبها ما لا ندعمه اي الصادر على الإطلاق» وكل الکتب التاريخية التي صدرت 
حدیثاً عن قب قحطان تجاهلت ما ورد في هذه الصادر حول نسبهاء لضعفه الشديد. 

كما أن هوازنية على الأرجح لأن معظم بطرنها معرونة في هوازن كباهلة وبني 
سعد وغیرها: وهي تقطن معظم بلاد هوازن المعروفة في العصر الإسلامي؛ وهو ما كان عليه 
من كتب عنها من المؤرخين مثل صاحب الرحلة اليمانية”. واي راي غير ذلك تاج إلى إسناد 
وتعليل لا إلى تزوير وتلفيق. 

كما أنه ليس مستفيضاً لدى ابناء برقا من عتيبة أن هم اي صلة بعسير. ولا امل القابل في 
أبها يتداولون مثل هنا الخبر» ولا كافة عسيرء كما لم يرد آي هذه العلومات في أي الصادر التاريخية 
السايفة موجه إمتاع السامره ومئلهم قبيلة روق من عتيبة لم يتعارفوا على أن لهم آي صلة بروق 
الجحادر؛ خاصة وان التباين العددي لة روق عثيبة وروق الجحادر کبیر + 
عدد الأولى عدد الثانية بکثیر: كما لم تلق هذه الدعاوى صدى لدى أهل الشان هناك. 

أما تغلب الدواسر ورغم ترجيح وائليتها لدى أغلب المؤرخين ولدی أهلها إلا أن هنالك 
نقاش جرى حول وائليتها أو قضاعيتهاء ولكن ذلك بخضع للقراءة التاريخية لا للكذب وتدبيج 
القصائد المتحولة وابتداع الروايات. 

ولو أن المؤلفين طرحوا ما آوردوه في هذه الكتب كآراء وقاموا بتعليلها وإسنادها لكان الأمر 
فيه أخذ ررد؛ ولكنهم أوردرها كواقع حقيقي مدعوم بقصائد منحولة دون اي مستند تاريخي» أو لو 
أنهم كانوا متوازنین لكان الأمر مقبولاً على كل علاته» حنى لو غيروا في حقيقة الأنساب القدية 
لأنهم لا يغيرون بذلك راقعاً على الأرضء نقد أحدثت هذه الروايات أثراً كبيراً على الأرض. 

وحيث أن مجموعة الإمتاع ومن يساندها قد تحمسوا للتصنيف العرقي الموروث من مرحلة 
صدر الإسلام والذي يقسم العرب إلى عرقين مختلفي الانتماه أحدهما عربي أصيل يتتمي إلى 


)١(‏ الكلبى؛ هشام بن محمد بن السائب» أنساب معد واليمن الكبير: تحقيق ناجي حسن» عام الكنب مكتبة 
النهضة العربيت طاء ۸ Feat’‏ ص۲۹۹ 

(۲) البركاتي؛ شرف بن عبدالمحسن» الرحلة الیمانی الفرات للنشر والتوزيع؛ ببروت» الطبعة الأولى لدار 
الوراق للنشر والتوزيع - لندن: ۲۰۰۷» ص۱۲۹. 


الفصل الثائى: الأنساب القبلين في عسير ومجموعة إمتاعالسامر ‏ ۲۷۲۷ 


قحطان بن يعرب» والآخر هر عرق المستعرين الطارئین على العرب وهم العدنانين بني إسماعيل 
ابن إبراهيم» ومن ثم فهم آقرب إلى العبرانيين منهم إلى العرق الآخر من العرب. وضربوا على 
وتر هذا العزل بقوة: فسناخذ نظرة على هذه الأسطورة التي لا زالت تستعمل لابتزاز التاريخ 
والجغرافيا والأنساب 


؟- عسير وأسطورة قحطان وعدنان 

فد الدافعون عن ما ورد في مجموعة إمتاع السامر حول الأنساب من أسطورة انقسام العرب 
إلى عرقين متباینین وهما قحطان وعدنان ذريعة لتمرير ما ورد فبها من نلاعب وإخلال بالتوازن 
في المنطقة. وربط لتاريخها بتاريخ الیمن؛ وا نة بفزاعة الأغلبية القحطائية مقابل العدنانية 
وضرورة تلاني الحديث عن أي انتماء غير يمني ف النطقة: غير آبهين با قد تفضي إليه هذه النغمة 
من الناحية التاريقية والسياسية بينما لا يجدون باساً في ابتداح روایات تثير المشاحتات على مستوی 
القرى الصغيرة بحجة أن الزمن تطور ول يعد به مثل هذه العصییات" لذا فلا بد من كشف 
مدى مصداقية ما يقولرن» وهل فعلاً يشكل الحديث عن الوجود العدناني أو الانتماء إلى غير 
الأرومة القحطانية خطراً في المستفبل على المنطقة: ام العکس. وهل هناك أغلبية عرقية قحطانية 
في المنطفة. وهل لا زالت النزاعات العدنانية القحطانية كما هي في صدر الإسلام قائمة في هذا 
الزمن» وهل تقسيم القبائل العربية إلى جذمين آحدهما قحطاني والآخر عدناني له ساس مقبول 
يمكن الاعتداد به في هذا العصر. 

في الواتع أن من يدعي خطورة الحديث عن الوجود العدناني في عسير وعن وجود عداء 
قائم بين العرب على أساس قحطاني وعدناني لم يقرآ التاريخ جيداً» وم يستوعب مستجدات 
العلم والدراسات الأنثروبيولوجية والأعراق البشريةء فقد تجاوز التاريخ هذه المقولة بقوة: قناهيك 
عن أن هذا التقسيم لم نجده عثلاً على ارض الوافع منذ ما بعد الحروب القيسية الأزدية وما واكبها 
والي ربطت خطا بهذه الأسطورة؛ فإنه يكفينا أن نری كيف أن مناطق آخری ني الوطن العربي 
تعيش فيها قبائل محسوبة على العدنانية وأخرى على القحطانية مثل بلاه اليمامة وامجاز والخليج 
العربي والعراق والشام ومصر والمغرب العربي وبعضها لا زالت على حالتها البدوية الأولى: 
ورغم حدوث الكثير من الحروب القبلية فيها إلا أنه لم يحدث أن قامت حروب على أساس عدناني 
قحطانيء فمواطني تلك الدول والأقاليم والمناطق يحملون عصيية قوية شاملة لأوطانهم ولمناطقهم 


(۱) آل حامد. العادات والتقاليد والاعراف في إتليم عسيرء ص ۷۳۲: 
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رغم أن الكثير منهم لا زال يحمل وثائق نسبه القدیم إلى أي القبائل العربية المختلفة؛ وحتى الخروب 
القبلية عندما نتتبع آخبارها في غبد والحجاز نجد أنه لم يكن التقسيم العدناني القحطاني ممثلاً في 
تحزباتهاء فحوالي الحرمين الشريفين تنقسم القبائل إلى حزيين رئيسيين وهما "خندف" و"شبابه" 
وتحتوي شبابه على قبائل نصفها تقريباً حسوبة على العدنانيين ونصفها على القحطانیین ونحوي 
خندف في الفابا الل مفسمة مناصفة بين الجهتين كما هو حلف شبابةء ولم يرد أنه حدث تکتل 
للقبائل القحطانية في مقابل العدننية في أي الحروب في نجد أو في الحجاز أو في غيرها رغم كثرة 
الحروب القبلية التي دارت بهاء ولم يكن أكثر من التنافس القبلي على المراعى والغزو والثارات 
القبلية سيبأ لتلك الحروب وما يتبع ذلك من تحالفات؛ فلماذا يجب أن نتحدث في عسير فقط عن 
هنا التقسيم ؟ وحتى الحروب التاريمية القديمة والتي حدثث بين العرب في الجاهلية والتي احیلت 
في القرون الإسلامية الأولى إلى حروب عدنانية قحطانية لم تكن كذلك فعلاً فقد كانت عك تحارب 
إلى جانب قبائل اليمن ضد قبائل معد وكانت قضاعة التي اصبحت معدودة من قبائل قحطان في يرم 
السلان مع معد ضد قبائل الیمن» وحتى تلك التي حدئت في القرن الثاني للهجرة بين الأزد وقيس 
عيلان في العصر الأمري والعباسي لم تكن حروياً قحطانية عدنانية فقد كان الجانب الأول يحوي في 
البداية تحالغاً بين الأزد الحسوية من القبائل القحطانية وربيعة احسوية على القبائل العدنانية في مقابل 
القبائل القيسية الضرية الحسوبة على العدنانية؛ ولعل هذه المعارك كانت حيئما انقسم العرب على 
أساس قبلي حول علي بن أبي طالب ومعاوية تضم نکانت الأزد وربيعة إلى جانب علي بينما 
كانت قيس ونبائل أخرى إلى جانب معاوية وبني أمية» فاستمر العداء ودارت بين الطرفين - الأزد 
وربيعة من جانب وقيس عبلان من الجانب الآخر العديد من الحروب قبل أن تفترق الأزد وربيعة 
في عهد النصور بسبب بعض اواد" ما يدل على أن هذه الحرب لم تندلع على أساس عرقي بين 
قحطان وعدنان» بل بسبب التكتل إلى جانب أي الطرفين ولكنها اتخذنت طابع التقسيم بين جلمي 
العرب في نهاياتها على أثر ما أحدثته روايات الأخباريين الجدد على الذاكرة الجمعية للقبائل العربية في 
نفس المرحلة» ولعل هذه الحرب راستمرارها هو ما كرس تقسيم القبائل العربية عرقباً والذي بدأ أثناء 
هذه المرحلة معتمداً في الجانب الآخر (المدني) على النزاع الموروث بين قريش من جانب والأوس 
والخزرج من الجانب الآخر ومو النزاع الذي آسس لانفسام العرب بين الطرفین؛ وللاستاذ جواد 
علي تلمیحات جيلة حول آثر هذا النزاع على انقسام العرب إلى جذمين ". 


)0 ابن حزمء علي بن أحمد الأندلسي» جمهرة أنساب العرب؛ دار الكتب العلمية - يروت ۲۰۰۷م» ص۳۸۰ 
() علي؛ جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۱ / ص 488 1۸۷ - ,٩۲‏ 
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ومن الملاحظ أن هذه النزعة اختفت في القبائل العربية بعد ذلك ولم تعد القبائل العربية 
البدوية منقسمة حسب هذين العرقين بل اصبحت التحا ات بين القبائل تفرض واقعاً جديداً 
لتجاوز کل مرحلة» وكانت هذه التحالفا تحدث احباناً ب قبائل بعضها محسوب على الأرومة 
العدنانية واخری على القحطانية؛ لذا رآینا قبيلة "الدراسر" ني المع اتر تحمل جوا زدیا 
والآخر تغلبی ومثلها فبيلة "ثقيف' الي في فيالأساس قي عد 
"ثمالة" ازدية صريحة النسب في الأزدء ومللها تجد قبيلة "بني 
إحدى فروعها هي قبيلة فيسية» ومثلهم رفيدة التي هي قبيلة عنزية دخلت في حلف قبائل عبید: 
وشريف وبني بشر وسنحان وبقية فضاعة وغيرها فيما عرف بقحطان؛ ومزينة العدنانية دخلت 
في قبيلة حرب القضاعية وقس على ذلك الكثير من الحالات وهر ما يدلنا على أنه لا أثر لأسطورة 
قحطان وعدنان خارج الكتب التي كتبت أثناء احروب القبسبة الأزدية وما واكبها من مفاخرات 
قبلية بنيت على التقسيم ابحدید للقبائل العربية. 

وعندما نتمعن في اسطورة التقسیم العربي للانساب حسب ما ورد في كتب الأنساب؛ منذ 
بدا ابن الكلي تدوينها في نهاية القرن الثاني للهجرة وحنى العصر الحديث جد أن هنالك العديد 
من اللاحظات سنذكر هنا اختصاراً بعضهاء ولعل أوها أن هذه الأسطورة قسمت العرب إلى 
قسمين وهما العرب البائدة والعرب السائدة (الباقية): والبائدة لم يبق منها احد. بيئما البافية 
تنقسم إلى قسمين هما اسمان بوزن وسجع موحد ومعنيان منضادان؛ رغم أنهما متباعدان في 
ی وني المصدر كما ولو وهما "قحطان" و"عدنان" وتنقسم قحطان إل قسمين وهما 
عبن لومم عيناة اي تقایل الاج معا لا يك وتقسم بعد ل قسهين 
رئيسيين هما نزار وقضاعة: وتنقسم نزار إلى ربيعة ومضر بينما عك 7 عم :سیخ لقما جو 
الشاهد وبنو عبدالله. ورغم أن كتابة النسب بدأت في مرحلة وجود القبائل اللاحقة فولاء وبالتالي 
بدات عملية تلافي الثنائية بوضع اللحقات. إلا أن الثناتية ظلت هي الأقوى في رواية الأنساب 
والتاريخ نهنالك ثنائية بكر وتغلب وثنائية خندف وقيس وثنائية الأوس والخزرج مع وجود أقسام 
ثانوية يشير ها النسا التکررة في الأنساب | رار یش اسر 
هذا التفسیم؛ » فالثنئية سمة أساسية في التقسبم الكوني يعايشه الانسان منذ الأزل غاللیل 
النهار والشمس ينابلها القمر والذكر يقابله الأئشى» ومن ثم كان اتجاها فطرباً 0 
لذا ناغير بتابله الشر والانسان يقابله الحيوان» والإنس يقابلهم الجن وقد اختزل البشر الكون 
كاملاً في الأرضى والسماء والتباينات بشتى اشکافا عندما تتطور فإنها عادة ما تختزل أطرافها 
إلى جزاين مهما كان عدد الآطراف المتباينة» فا حروب عادة ما تكون بين فقط بل لم نجد 
ثلائة أطراف في موقع واحد» وحتى المنافسات الديمرقراطية الحديثة 


خبرا عن حرب جرت بين 
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نلاحظ أنها عندما تنضج تنتهي إلى تيارين متنافسين مسيطرين فهنالك الجمهوري والدبمرقراطي 
في الولايات المتحدة وهنالك العمال والمحافظين في انیا وهناك اليمين واليسار في فرنساء فجذور 
الثائية موجودة في داخلناء لذا عندما تحير في تحيزنا على التقسيم الثنائي وهما "أنا والآخر" 
فتفرب احد الأطراف للأنا ونباعد الآخر اسا حتى نندمج في هذه انیت وقد يتسع مفهرم 
هذا "الأنا والاخر" ولكنه يظل مرتبطأ بهذه الثنائية لدى الجانبين 
وهنا فإننا بجاجة إلى هذه الثنائية في سير حياتناء لتحفيق التوازن. وني إشباع رغباتنا بشتى 

اعهاء وني إمتاع خيالناء وحتى في تفسير الظواهر حولنا؛ وحتى عند ابتداع رواباتنا فإنه لا بد من 
إلى الثائبة: فهل يمكن تخبل مؤلف يكنب رواية دون أن بصیغ تناقضاً من أي نوع بين اتجاهين 
في الرواية» وخلص من ذلك إلى أن الحاجة إلى هذه الثنائية الأسطورية غريزية وقديمة جداً 

والثنائية كما أسلفنا اتجاه فطري للعقل البشري في بئيته الأولية ولكنه عادة ما يتطور إلى أن 
بفرض نفسه على الواقع» فقد اختزل العرب البشر إلى عرب وعجم فتشات الشعوبية عندما ساد 
العرب؛ بينما اختزل اليهرد البشر إلى اليهود والأثميين فنشات اللاسامية في ختلف دول أوروبا المنقسمة 
عندما أمسك اليهود بزمام الاقصاد الأوروبيء لذا فلا غرابة في أن ينشا التكتل العربي في 
مقابل غطرسة العدنانيين الذين استأئروا بالنبوة والقيادة السياسية في صدر الإسلام. والثنائية بقدر ما 
هي تحقق التوازن. فإنها تكرس الانقسام بشكل أقوى؛ وتحوله إلى فصل اسطوري يصعب رتقه: 
وتؤجج المنافسة؛ وتطيل أمد التزاع» لذا فالثنائية ها وجهان أحدهما إيجابي والآخر سلي. 

ولكن هذه اك غیر مثلة باي صفة في التناسل البشري ما يجمل سيادة حالتها فيما روي 
عن الأنساب العربية دليلاً على أثر الأسطورة في هذه الروایات» رت لنا التقسيم الأسطوري 
للعرب إلى جذمین متنافسين (قحطان وعدنان» ولعل هذه أول الإشارات التي تعطينا یه 
على وجود الخطأ في الرواية العربية حول الأنساب» قبل قبول ما ورد فيها. 

أما الملاحظة الثانبة فهي تتعلق بالتاريخ الذي ربط بهذه الآنساب فنلاحظ أن القبائل من 
غير العدنانيين قد حصلوا على جا ني مقابل ني العدنانيين وهو الني هود الك كما أن تلك 
القبائل الكبرى التي نسبت لقحطان من خارج اليمن قد تداولث جميعاً حكم اليمن ومن ثم 
أقاليم الجزيرة العربية قبل وأثناء رحبلها من اليمنء فالأزد كانوا ملوك AN‏ 
اليمن منذ جدهم الغوث ثم الأزد بن الغوث ثم مازن بن الأزد ثم نصر بن الأزد ثم تعلبة بن 
مازن ثم من بعده حتى خرجوا قبل خراب السد في زمن ملك اليمن عمرو بن عامر”'؛ وقضاعة 


(۱) الخزاعي» دعبل» وصايا الملوك ص۳۶ 
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حکمت اليمن ومنها ملك حير جدهم قضاعة بن مالك بن هیر ومنها هيء بن بي بن جرهم" 
ومنها اللك زيد بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة؛ رهمدان حکمت اليمن ومن ملوكها جدهم 
املك همدان بن أرسلة'"» وجشم بن حبران"". وجذام كان جدهم عمرو بن زيد بن كهلان 
ملكا وجد مذحج وطيء كان ملكا وهو آدد بن زيد بن کهلان"" ومثله كان جد طيء آود 
بن مالك" ومثله كان جد مراد من مذحج وهو مراد بن سعد" وكذلك الحارث بن كعب 
كندة ثور بن نبت بن مالك" كان ملک وأثمار كان جدهم 
لهس بن عوف بن انار ملكا" ""» ناهيك عن ملرك حير البقية. 

وعندما نتامل هذه الأخبار التي وضعت في التاريخ العربي نجد أن كل القبائل العربية غير 
العدنائية تتمي إلى ملوك مرموقین. با في ذلك قبائل البادية كقضاعة ومذحجء أما القبائل 
المعدية والي كان نیها اللك عند ظهور هذه الأخبار والمؤلفات» فلا تستحق نصيبأً» لان ما بيدها 
۵ ومن ثم فمن رغب أن تكون قبيلته الآدنى من نسل الملوك فعليه أن لا يقترب من 
يش رلا من معدء ليحصل في المقايل على جزء من كعكة الممالك اليمنية» وهنا كانت 
المكاسب التاريخية المعنوية التي كان بهتم بها العرب مغرية للمصادقة على الأخبار الجديدة حول 
تقسيم العرب إلى قسمين حسب الرواة الجدد؛ فتم توزیع الملك عليهم حسب الأهمية؛ لذا نجد 
الأزد ذات المكانة الكبرى في التاريخ الإسلامي حظيت بنصيب الأسد من الرواية المبتدعة عن 
ملوك البمن» بينما تدل القراءات الحديثة في التقوش ا 

والملاحظة الثالثة تكمن في أن الرواة الأول هذه الأساطير هم مجموعة من نسبوا ليهود اليمن 
آمثال "وهب بن منبه" و"کعب الأحبار" و"عبيد بن شرية" الذين بدژوا في عهد معارية برواية 


من مذحج كان ملک وجد 


(0) الخزاعي؛ دعیل: وصايا اللوك: ص۰1۹ 
)١(‏ الخزاعي؛ «عبل؛ وصايا اللوك: ص 1۷ 
 )۳(‏ الخزاعي دعبل» وصايا الملوك. ص1۸ 
(4) الخزاعي؛ دعبل؛ وصایا اللوك؛ ص۱۳۱ 
() الخزاعي» دعبل» وصایا اللوك؛ ص ۱۳۲ 
)١(‏ الفزاعي؛ دعبل: وصايا الملوك: سس ۰۷۲ ۷۳ 
(/) الخزاعيء دعبل» رصایااللوك ص ا. 
(8) الخزاعي؛ دعبل» وصايا اللوك ص 1/4 
)٩(‏ الخزاعي: دعبل وصایااللوك. ص ۰۳۳ 
(۱۰) الخزاعي: دعبل وصايا الملوكء ص 5 
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أخبار العرب حسب الفكرة المنديدة التي تعتمد على الاقتباس من روايات التوراة وإعادة تأهيلها نیال 
الرواة وقد قررت هذه المجموعة فصل العرب إلى عرقين متباعدين إلى حد ماء وفصلت النبوة العربية 
عن معظم العرب؛ وقربتها إلى بني إسرائيلء في مقابل ربط البقية باحد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم دون الکتب السمارية» ووزعت المكاسب من كعكة الممالك اليمنية على البقية 
للمصادقة؛ أو لعل بعضهم قرر أخذ نصیه من هذه الكعكة بطريقته؛ فكان هنالك اختلاف في بداية 
الأمر حول تقبل الفكرة فمثلاً قضاعة التي لا تتمي لقبائل البمن» والراجح أنها أيضأ ليست من 
عدنان حيث ذكرها بطليموس في خارطة الجزيرة العربية دون وجود عدنان وقحطان كقبيلة کبری في 
شمال المزيرة العربية ظل هنالك جدل حوها وانقسم القضاعيون بين عدنان الى بدأت الدخول على 
خط الرواية وبين قحطان» فكان لا بد من ترغيبها ما بوازي حجمها خاصة وأنها ظلت في فئة 
المؤلفة قلوبهم ردحا من الزمن. حتى وصلوا لحل مرض يوازي حجم هذه القبيلة: وهو 
الحصول على جزء جيد من كمكة الاك البدني مقابل الدخول في السب الجنديد: فاصبحت 


قضاعة بن مالك بن حير النسب. ا معروف غير اللکر: 


ومثلها أمار التي بقيث بين أثمار بن نزار وبين أثمار بن الغوث. وحتى عك وم ورد 
التراع حول هويتهما. 

ومن اللاحظات أنه بینما كانت الرراية الجديدة تفصل بين العرب فصلاً جذري. حيث 
العدنانيرن یتمون إلى إسماعيل ب بن إبراهيم عليهما السلام: أما العرب فهم من نسل موحد 
ينتمي إلى هود الآ فقد كانت هتالك رواية أخرى اقل نطر الفصل بين الجانبين. بثیت 
على الحديث النبوي. وتقول بان العرب ينتمون في العموم إلى إسماعيل بن إبراهيم؛ لذا كان 
الرواة في البداية ينقلون الخبرين ویوردون تسلسل بني قحطان با يوازي خير تسلسل أبناء عدنان 
إلى سماعیل» وهو ما يبقي الباب مفتوحاً للقول بان الجذمين يلتقيان في إسماعيل بن ابراهیم 
عليهما السلام با ني ذلك هشام الكلبى رغم أنه أكثر من ابتداع الررايات الخبالية عن ملوك 
الیمن وأخبارهم. وبقي الأمر كذلك حتى القرن الرابع اهجري حيث خرج افمداني بكتابه 
"الإكليل"؛ الذي كرس لفكرة الفصل وادعى کته من قراءة العديد من نصوص النقوش 
الحميرية القديمة في اليمن والي تلبت وجود قحطان بن يعرب وتثبت أن الفحطانيين عرق آخر 
يختلف عن العدنانیین وكان مصدرهم اليمنء وانتقد ابن الكلي وأبيه ونسابة البصرة والكوفة 
واتهمهم بانهم اقتصروا في تسلسل آسماء حير وکهلان لجاراة التقاء نب قحطان مع عدنان في 
إسماعيلء وأورد تسلسلاً جديداً ییتعد ببقية القبائل العربية (القحطانیین) عن الالتقاء مع 
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العدنانيين في إسماعيل: وکان اللمداني قرياً في حجته آمام مناوئیه خاصة وانه ینب من الیمن 
عن تاريخ القبائل واللرك في اليمن وينسب اقواله إلى النقوش والوائق اليمنية القديمة رإلى 
نسابة اليمن مثل "ابي نصر محمد بن عبدالله اليهري الحميري" (كما يقول)؛ لذا فقد أصبحت 
روابته بعده أشبه بالسلمة بين الرواة لفترة طویلتء ولأن الممدائي كان محسوياً من قبيلة همدان 
فقد عد خصومه بعض ما قاله جزءاً من تعصب اليمنيين؛ رغم أن ما آورده لا يسير في صالح 
بقية العرب من غير العدنائيين با فيهم الیمنین الذين جعلهم جميعاً من نسل واحد أبعده تقاماً 
عن الصلة بالنبوة المحمدية؛ وعن الدرر الريادي في التاريخ الإسلامي؛ والذي يعد آهم ما يكن 
أن ينسب للعرب من دور في التاريخ البشري؛ ورغم ما أورده الكثير من المؤرخين عن أخطاء 
قراءات الهمداني وانتحاله للأنساب التي آوردها والقصاند التي نسبها إلى ملوك اليمن دا 
حسان بن ثابت لتهبيج النزاع بين الفحطانیین والعدنانيين. إلا أن الأهم فيما أرى من كل ذلك 
هو الملاحظات التى آوردها الشيخ "مد ابماسر" حول شخصية الممداني واسرته» فهي جديرة 
بالقراءة فقد كتب عنه في مقدمة كتابه "صفة جزيرة العرب" ما يلي: 


"ويرى الباحث بين اسماء آباء ا همداني آسماء ۸ يعتد العرب استعماها مثل 
(يوسف) و(يعقوب). وإذا ترکنا كلمة (ابن ا حائك) وما وصفه الناقمون عليه من 
جرائها جانياً فإنه يعترضنا أمور ذكرها ا همداني نفسه عن اسرته: فابوه كان يتاجر 
بالذهب كما في "ا جوهرتين" وكان رحالة دخل الكوفة والبصرة وبغداد وعمان 
ومصرء وخال ابیه ا خالص بن معطي كان من ولي عيار صنماه وعناية آله 
بالصناعات كالتعدين وغیره: امور تلفت النظرء وصلة آله بالعراق - بلد اللحضر - 
كانت قدمة فقد كان أبو جده محمد بن يعقوب» يعرف بالبصري» وهذا هو عم 
ا همداني الذي تزرج افمداني ابنته كما في "الإكليل"" . 


إلى أن قال: 
05 


"ولا تعرف شينئاً عن اول حياته' 


وهنا فان شخصية افمداني ليست بعيدة عن ما يقال حول أصحاب الرواية الأساسية كل 


من: "كعب الاحبار" و"وهب بن منبه" و"عبید بن شرية" فهل کان اشمداني متمباً لدورهم؟ 


(۱) اهمداني صفة جزيرة العرب» تحفيق الأكوع؛ المقدمة (حمد الجاسراء ص4. 
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ومن الملاحظات أيضأً أن هذه الجادلات آخذت بين المرب بعداً نفسياً فوباً ین من نسبوا 
إلى قحطان وبين العدیین؛ ووصل الأمر بكل طرف إلى الاستتصار بالأمم الأخرى وتفضیلها 
على الطرف الآخر» حتى أن القحطانیین ذكروا أن اليونان هم أبناء "يوئان بن عابر" أي أنه 
آخو "قحطان بن عابر" وان التبت اصلهم من ير رتبهم هنالك اللك اليمني "شمر بهرعش" 
وادعی العدنانيون أن الفرس من أبناء إسحاق بن إبراهيم ومن ثم فهم آبناء عمومة العدنانيين”" 
بالإضافة إلى بني إسراتيل؛ وآن الأكراد من نسل رببعة بن نزار بن بكر بن وائل“ رقيل في ذلك 
قصائد كثبرة من الطرفين» ومنها قول دعبل مفتخرً بالقحطانية: 


همو كتبوا الكتاب يباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم جمعوا ا جموع بسمرقند وهم غرسوا هناك لین 


والأهسم أن كلا الطرنين كان مسنده في هذه الأنساب المقاربة مع ما ورد في المصادر 


فإذا كان الرواة لم يجدوا حرجا من الكذب بهذه الجراق حول أمم بعيدة لا صلة لها 
بالعرب لا لغة ولا شكلاً ولا تاريخياًء فكيف بهم حول القبائل العربية الآمية التي لا تمتلك أي 
دليل مدون على أنسابها. 

ومن الملاحظات حول هذا التقسيم أن العرب لم يستطيعوا تحديد الفارق بين جذمي العرب 
المزعومين "قحطان رعدنان". مع أن الرواية العربية تبعدهم عن بعض نسباً وموطناً حيث اعتبر 
SES‏ و بو زرم ار او aL‏ 
هود القادم من اليمن» كما جعلوا احدهما عارباً والآخر مستمرياء رقد انفره الجاحظ بالحديث 
عن وجود فروقات شكلية بين بين العرب القحطانيين والعدثائيين ول يحددها وصفاً رلکنه ابطل حجته 
سريعاً عندما أشار إلى الفروقات الشكلية الواضحة في قبلة طي بين سكان الجبال وسكان السهل 


(۱) المسعودي. مروج الذهب. ج۱/ ۱۷۸ 
8 علي. جواد. المفصل في تاربخ العرب قبل الاسلام: ج١‏ / ص 189 
”)علي جواد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ج۱ ص1۹1 ۰1٩۷‏ 
2 علي» جواد:الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج١‏ | ص44۸ 
(*) علي جواد: الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۱ | ص1۹۹. 
(7) علي: جواد: الفصل في تاربخ العرب قبل الاسلام ج۱ / ص4۷٤‏ 
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لةء ولعل الجاحظ قد حدد القحطانيين بالقادمين من اليمن أو من قبائل الأزد السروية 
بة وفارنهم بقبائل السهول والبادية. فأرجع الفروقات الظاهرة بين الطرفين إلى التقسيم 
بين عدنان وقحطان 

والحقيقة أنه لا يوجد اي فروقات تيز أي القسمین عن الآخرء ولم يكن العرب قادرین 
على تحديد مواصفات لأي الطرفين؛ فلو كان العرب يستطيعون التمبیز بين جذمبهما شكليا ا 
احتلفوا في نسب قضاعة ولا آنغار ولا عك ولا غيرهم من الذين تارجحت الأخبار بنسبهم بين 
عدنان وتحطان: فاختلاف السحنة على نطاق الجاميع البشرية عادة ما يكون ظاهراً يكن تحديده 
بسهولةء وهو ما يدل على أن العرب لم يكن باستطاعتهم تحديد من نسبوا لعدنان ومن نسبوا 
لفحطان على اسس بيولوجية ظاهرة إطلاقاً منذ القدم؛ فالاختلاف الفسيولوجي بين سكان الجزيرة 
العربية تحدده البيئة الجغرافية والناخية بشكل رئيسي فاهل تهامة يختلفون عن آهل السراة واهل 
السراة يختلقون عن سكان الصحراء من البادية وغيرهم. 

وفي العصر الحديث وبفضل العلم استجدت معلومات يمكن أن تصل بنا إلى مرتبة القطع 
بكذب أسطورة نحطان وعدنان حسب الرواية العربية القديمة؛ واعتبار ما ورد لدى اهمداني وسواه 
من تقسيم للأجذام العربية من الاضي ففي مجال قراءة الخط السند والحميري؛ فقد تم فك رموز 
الكثير من التقوش: في مأرب وبراقش وظفار وكحلان وغيرها من الدن اليمنية القديمة وقد وجد 
أن هنالك بالفعل آثار ينية جيدة وكان هنالك ملوك نعاقبوا على اليمن منذ الألف الثانية قبل 
الیلاد. إلا أن الأسماء كانت غتلفة عن ما ورد لدى المؤرخين العرب فقد وردت الكثير من 
الأسماء التي لم ترد لدى الأخباريين بينما كانت الأسماء التي تواتر وجودها لدى الطرفين قليلة 
جداه كما أنه لم يرد أي إشارة إلى وجود ملول من الأزد في الیمن؛ ولا حنى ذكر لوجرد قبائل 
الأزد ذاتها في البمن» كما أنه لم يرد ذكر بعرب ولا قحطان في جميع التقرش | وردت 
إشارة إلى قحطان في النقش الذي كشف عنه في المملكة العربية السعودية في مدينة الفاو الأثرية 
جنوب وادي الدواس والذي كتب على قبر يذكر أنه قبر الملك رببعة ملك قحطان ومذحج'" 
ما يدل على أن قحطان كانت قبيلة تجاور قبيلة مذحج الني كانت تقطن ما بين نجران وتثليث في 
العصر الجاهلي. وهو ما يشير إلى أن مسمى قحطان كان يخص قبيلة واحدة تقع إلى الشمال عن 
اليمن لا تتتسب إليها مذحج التي كانت تجاورها والتى هي واحدة من القبائل العدودة من قحطان 


(۱) الأتصاري, عبدالرهن؛ والأسمري, فايز عسير حصن الجتوب الشامخ؛ دار القوافل للنشر والتوزيع - 
الرياض. 47٠‏ اه ص ۳۰. 
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حسب التقسيم اللاحق» بل إن الكثير من النصوص المكتشفة والي ورد فيها اسماء ملوك حميريين 
تدل على اختلاف اللغة في تلك الرحلة عن ما هي في العهد الاسلامي مثل: "يفعمر" واسمهعلي 
ينوف" و"يدع لب يثعم ر" وغيرها کیره ومع أن مفردات النقوش الحميرية في معظمها 
عربية سامية إلا آنبا ختلفة النطق؛ كما أن نظم الكلام وفواعد اللغة الحميرية وهي الآهم كانت 
ختلفة. ما يؤكد على أن كل الشعر الذي أورده الرواة كاهمداني ودعيل الخزاعي وغيرهم على 
لسان ملوك اليمن والذي كانت لغته ذات صبغة عربية إسلامية كان منحولاً. 

أيضاً فان كشوفات الدي إن اي في الوطن العربي وفي الجزيرة العربية أثبتت أن العرب ینتمون 
لجنس واحد وهو الجنس السامي العربي والذي عرف علمياً بالسلالة (1030ز)» وتحت هذا الفرع 
تتکتل معظم القبائل في الجزيرة | ما يدل على أن العرب ينتمون إلى آرومة واحدة وهي 
من الجنس السامي ولكنهم من ائل متعددة تحت هذا الفرع. كما وجد أن هنالك اختلاف كبير 
في الأجناس البشرية الق تقطن الجزيرة العربية» فبين من نسبوا إلى القبائل العربية ما هو آقرب 
إلى الفرس أو اليونان أو الحبش منه إلى الجنس السامي: ومن ثم فلا شك أن هنالك أمم وشعوب 
إلى جانب العرب لا زالت تقطن هذه الجزيرة وقبائلها نسبت إلى قحطان وعدنان على بد النسايين: 
فقد استرطن الجزيرة العربية أقوام كثيرة أنكر وجودها العرب وأصبح الانتماء إلى أيها بمثابة 
الانتقاص للأصالة: فتوزع أبناؤها على القبائل القحطانية والعدنانية» ولكن رما كان بينها أيضاً 
من قد تكون أكثر عروبة من قحطان وعدنان. فنشرء اللغة العربية لا زال أمرأ غير حسوم 
والأساطير المروبة في التاربخ العربي لنشوء اللغة العربية على يد وجل واحد لا يمكن اعتمادها 
كمصدر معقول في هذا الخصوص.ء وین هذه الأقوام مدين» والعمالیق؛ وطسم؛ وجديس؛ وجرهم 
وثمود والأنباط» واللحیانیون: وعاد. والارامیون؛ وقد اعتبرت هذه الأمم عرباً بائلة» ولا نعلم 
كيف أبيدواء فلم يذكر أن جرماً سماوياً قد سقط على الجزيرة العربية فاهلك من قبهاء رلا أن 
طوفاناً قد وقع ني هذه الصحاري فغمر كافة الجزيرة العربية في حظة واحدةه ولا أن بركاناً ثار 
فافترشت الحمم سائر أنحاء الجزيرة العربية فند ورد في القرآن الكريم خبر هلاك عاد وثمود فماذا 
عن البقية. ومن ثم فعلينا أن نؤمن بان هنالك تمازجاً حقبقياً للأعراق في الجزيرة العربية غير متوارث 
عبر المدونات التاريضية» وان الحدبث عن القحطانيين والعدنانيين لم يكن في الغالب إلا تطوراً 
للمنافسة بين أهل پثرب من الأوس والخزرج وبين أهل مكة من قريش قبل الاسلام والذي تطور 
فيما بعد الإسلام بعد معركتي بدر وأحد ثم بعد فتح مكة ثم بعد وفاة الي ی ثم بعد سيطرة 


۱۳۱۲ الحوالي محمد الاکوع؛ اليمن الخضراء: ص‎ )١( 
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الأمويين على الحكم. إلى أن انضم القيسيين إلى جانب فريش في النصف الثاني من القرن الأول 
للهجرة بینما انضمت بقية العرب إلى صف الآنصار في مقابل مغالاة النزاريين في الغطرسة؛ فدخل 
يهود اليمن لیرسمو حط هذه النافسة الثنائية بطريقتهم» بینما قحطان وعدنان قد لا يتجاوز الأمر 
كونهما قبيلتين أو قبيلة واحدة بين العديد من القبائل في الجزيرة العربية كقضاعة وحمير وهمدان 
وثمود وخیان وطسم رجديس وغيرها. 

ومن أهم الملاحظات التي لا بد من الإشارة ها هنا ان القبائل المعنية بالنسب القحطاني 
اليمتي في كتب الأنساب» والتي تقطن في منطفة عسير كالأزد التي منها الكثير من قبائل السراة» 
واغار التي منها خنعم وبجيلة وشهران لا بوجد ها أي امتداد في بلاد اليمن» ولا وجود ها في 
مارب التي تقول الرواية آنهم خرجوا منهاء رغم انتشار هذه القبائل ومنذ العصر الجاهلي في بقية 
أنحاء المزيرة العربية والشام والعراق والخليج العربي. مما يزيد من الثقة بضعف الرواية 

ومن نم فإن اعتبار أن منطقة عسير معنية فعط بالأنساب القحطانية اليمنية: ولا مجال لغير 
ذلك. وأن هنالك عداء يكنه آملها للأنساب المعدية» وعارلة اختزال الروايات التاريخية في رأي 
مؤيدي هذا الخط هو جرد ذر للرماد في العيون: وانفراد بتوجيه الجتمع لرغبات فئة معينة فا آهدافها 
السياسية» فالقبائل التي نسبت إلى عدنان تشكل جزءاً كبيراً من هذه المنطقة فعنز بن وائل تند 
فيما بين سراة عبيدة ووادي عبل على امتداد يصل إلى حوالي ماثة وخسون كيلا وتمتد في تهامة 
إلى البحر الاحمر وينتمي إليها عدد كبير من ائل النطقف وكنانة تمتد على الساحل من مده إلى 
اليمن كواحدة من اكبر القبائل في المنطفة وتغلب وبكر بن وائل لا زالت فروعهما تتوارث 
يها ES‏ ملق اجا بير بي بالإضافة إلى أكلب الربعية في بیشتء 
ولا زالت 01 
بالاضافة إلى أن قبائل غار التي نشکل جزءا 
رمن ثم فإننا أمام نسبة تتجاوز النصف في المنطقة هي قبائل أحيلت إلى العدتانية حسب الروايات 
القديمة ما يجعل عملية الحديث عن وجود القبائل العدنانية في ان الحديث عنها في نجد 
والحجاز والشام والعراق وغيرها من المناطق الي قسمت قبائلها بين الجذمينن ولا يوجد بين 
الطرفين أي حديث عن | افسة او المشاحنة أو التباغض البتي على أساس هذا التقسيم كما هو 
حال الرؤوس التخلفة التي تثير النعرات على كل المستويات وتحاول في البانب الآخر |قناعنا 
باحتمالية عودة حرب خزازي في المنطقة 

ونعود مرة أخرى لنقول بان الأنساب القدية تظل ظنية والاستزادة منها لا تزيد ولا 
تقص, ولا آهمية لعرفتها من قبل غير أهل الاختصاصء ولكن المدف هنا هو منع التلاعب 
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بهوية الأرض ومنع التلاعب بالتوازن القبلي فوقهاء ولیس التعصب للقحطانیین. أو للعدنانیین؛ 
فلو ترکوا هذه النغمة في الکتابة عن النسب في کتب التزوير ما تطرقنا إليه هنا لت لأن کانب 
هذه الأسطر لا يلك إلى أيهما ينتمي ليحمل عصبيتف كما أنه لا يؤيد وجود هذين 
الجذمين بنفس الطريقة المتواترة . 


6- بين قبيلة عسير وإقليم عسير والإمارة العسيرية 

عسير حسب مفهرمه التاريخي الحديث هو اسم لإقليم واسع عريض يشمل كامل مناطق 
الجنوب السعودي الأريع (عسی الباحة» جازان: نجران)» وقد أصبح الاسم حالباً خاص بإحدى 
ذه المناطق حسب التقسيم الإداري في المملكة العربية السعردية والتي ثل المنطقة الأكبر بين 
لناطق؛ ولكن هذا المسمى بمفهومه القديم لم يكن يعني كامل الإقليم أو المنطقة في العصور 
یت فهذا الإسم كان بطلق على قبيلة واحدة من قبائل المنطقة وهى ال تفيم حوالى مدينة 
آبها " وتمتد غرباً في تهامة حتى سواحل البحر الأحمر, فقد كان يطلق على الشريط الجبلي الأوسط 

من الإقليم فيما بين الطائف واليمن مسمى "الحجاز" أو "السروات""“ وعلى غورها الغربي 
مسمى "تهامة" والسهول الشرقية مسمى "خهد". ولا صحة لوجود حلف قديم سى "عسير". 

إلا أن الدور الريادي هذه القبيلة وأمرائها منذ بداية القرن الثالث عشر جعل مسماها اکفر 
تداولاً خارجها في الإشارة إلى الأحداث البياسية في الإقليم؛ إلى جانب الدلالة على القبيلة ذاتهاء 
فترسخ في ذاكرة المؤرخين تدريبياً للدلالة على كامل الإقليم سياسيأء ولكن بداية الاستعمال 
الرسمي للمسمى كإسم شامل كان مع دخول الدولة العثمائية لعسير راطلاق مسمى "عسير" 
بشكل رسمي على كامل المتصرفية» فاتخذ السمی الصفة الرسمية لكامل الإقليم في العهد العثماني» 
لذا وجدنا أن كل الأطالس والوسوعات العربية أطلفته كإسم لكامل الاقلیم منذ ما بعد بداية 
تلك المرحلة””؛ ورغم ذلك فقد ظل مسمى عسير محلياً بطلق حسب العرف القبلي التوارث 
على قبيلة عسير المعروفة في النطقة. 


(۱) ابو داهشء عبدالل: آهل السراة في القرون الوسبطة: ض۰۳۳ 8 
(۲) لزید من التفصيل؛ راجع باب "عسير في العصر الجاهلي" في هذا الكتاب. 
(۳) الموسوعة العرية اميسرق ۱۹۲۵+ ص۱۲۱۷- 


قبائل إقليم عسير من الوثائق البريطائية. علي 
وای عسيري 


0 لتا قبلية في عسير ومجموعة إمتاع السا 
الفصل الثاني: نساب القبلية في اع 
ب جموعة إمتاع ٠‏ 

امر 
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ومن آهم الأفكار التي حاولت ترسيخها مجمرعة إمتاع السامر وحرصت على العنابة 
بطريقة إخراجهاء هي نفي وجود قبيلة اسمها عسير في المنطقةء ومحاولة إثبات أن السمی هو 
مسمى شامل منذ القدم قالوا أن أحد بني يزيد بن معاوية اطلقه على امنطقة كاملة في القرن 
الثاني للهجرته وفي احدی رواياتهم أن أبرهة هو من اطلق على عسير مسماهاء وفي أخرى أنه 
اسم حلف قديم بين الأزد ومذحج تمسك بسماه بعض السکان؛ وحاولت إحياء عصبية خاصة 
لدى العشائر المحلية وإغراءها ببعض المكاسب للمصادقة على الفكرة 

وني الحقيقة أنه لا يعنينا مسمى عسير في حد ذاته بقدر ما يعنينا إيقاف التلاعب بالتركيبة 
القبلية والتوازنات السكانية في المتطقة» فقد شارفت هذه الأكاذيب الصاحبة للفكرة في هذه 
الکتب حول التقسيمات القبلية أن تصل إلى ادف مع ما يحمله ذلك من أخطاء بينما الحقيقة 
بعيدة جداً عن ذلك» فمثلاً جد أن جل كتب التاريخ الحديئة وحتى من داخل المنطقة اصبحت 
تتجاوز الوصف القبلى لعسبر حتى عندما تشير إلى قبيلة عسير فيستعاض عنها بعبارة "أبها وما 
حوها" او "طبب وما حرفا" ولكنهم يشيرون في الوقت نفسه لبفية القبائل الکبری انجاورة 
بأسمائهاء بل وبحرصون على الاستطراد بسرد أنسابهاء وهذا خطأ. 

فعسير هي قبيلة حقيقية ظلت تحتفظ بعصبيتها الخاصة وبوحدنها القبلية عبر التاريخ» 
فناميك عن ذكرها في كتب الأنساب كقبيلة حقيقية: فان وحدنها القبلية تبدو جلية من طريقة 
سرد الممداني لبلادها ني بدابة القرن الرابع للهجرةء حيث كان ينقطع في رواية مواطن بقية قبائل 
إقليم جرش أثناء وصفه اء فهذه القرية لرفيدة من عنز وتلك لمذية من عنز وتلك للمواسج 
من حمير.. وهكذاء إلى أن يصل إلى عسير فيسرد بلادها كاملة كمجموعة واحدة ثم يقول: هذه 
ديار عسير من عنئزء أو يقول: أما ديار عسير من عنز فهي كذا وكذا... إلخ» وكرر ذلك في كتابه 
أكثر من مرة "» وذلك كان حال الأشعري الذي أفرد ها صفحة مستقلة في كتابه أورد فيها بطونها 
وفروعها المعروفة ني وقته حدداً نسبها إلى رجل واحد اسمه عسیر ۳ كما نجد ذلك من خلال 
مراسلة عبدالله بن علي المؤيدي لأعبانها في القرن العاشر في بداية قراره اللجوء إلى بلاد السرا 
حيث يذكر أنه عندما وصل لدرب ملوح في تهامة بدا أولاً بمراسلة "شیوخ عسیر" في السرانه 


ما يدل على شهرتها وأهميتها كقبيلة معروفة في تلك المرحلة» كما أنه يدل على وحدتها القبليقة 


)١(‏ الهمداني؛ الحسن بن أحمد بن یعقوب. صفة جزيرة العرب: تحقيق محمد الأكوع» مكتبة الارشاد - صنعاءه 
طا ۱۸۱۰ ص۷۲۹ -۲۳۱. 


(۲) الاشعري: محمد بن أمد. التعريف بالأتساب والشوبه بذوي ال حساب: نادي آبها الأدبي ۱۱۷-۱۱۳ 
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حيث راسلها كاملة كمنظومة واحدة ولم يكتف بمراسلة أي فروعها القريبة من موقعه» وعندما لم 
يبد تجاوباً منهم في احتضان دعوته نوجه تحت حماية أحد شیوخها إلى ذهبان» حيث استضافه 
شیخها في تلك الرحلة مريع بن الحفارمن» ثم تي نفس الوقت الذي | ینجاوب معه العسیریرن 
منذ البداية واکتفوا بتوجيهه إلى ناحية آخری. فاننا جد أنه لم یتعامل معه أحد من أي فروع قبيلة 
عسير بعد ذلك أثناء وجوده في ذهبان (خميس مشيط) مجاوراً مم» رغم إشارته لمبايعة بقية القبائل 
اجاورة الأخرى له كما يروي ما يدل على وحدة قرارها وتوجهها ومذهبها الديني 

وغهد دلالة ذلك أيضاً عندما قامت الإمارة العسيرية في العصر الحديث عام ۱۶ 11س حيث 
امتدت هذه الإمارة في البداية في عهد محمد بن عامر ابو نقطة على بلاد قبيلة عسير فقط. واستمر 
الحال كذلك حتى عام ۱۲۱۷« كما ررد لدی المؤرخين”''» وحتى عندما توسعت حدود الإمارة 
العسيرية في عهد عبدالوهاب بن عامر فقد انحصر المشاركين في جيشه في قبيلة عسير (سراة 
امه( واستمرت كذلك فیما بين عامي ۱۲۲۰-۱۷۱۷ه وهذا ماورد في إحدى الرثائق 
العسيرية التي ندل على ذلك حيث ذکر محمد بن هادي العجيلي في احداث غزو عبدالوهاب 
المتحمي والجيش العسيري نهامة ومكة عام ۱۲۱۸ه ما يلي: 


"ولا اجتمعت م الأهبة قالوا باسم الله وفي سبيل الله قي مستهل شعبان يرجون تجارة 
لن تبور: والثمن الغالي في أعلى ا جنان؛ واستلحق الأمير قبائل بللحمرء وبللسمر» 
واهل العرضية» وأهل الساحلء والشريف مود والشريف منصور» وعرار: فلم 
يبه أحد من القبائل إلا عسير السراة ورجال الع» واستهلوا رمضان في المي" 677 


كما نید ذلك في رسالته التي أرسلها لعبدالوهاب المتحمي لنهنته بالنصر بعد المعركة 
(السعدية) حيث قال فیها 
"وا حمد شد الذي بنسته تتم الصا حات. وبرحته تعم البركات. ومن دقائق هذه 
الفضيلة أن خص بها عسير" 
وحتى بعد هذه المرحلة ورغم بدأ مشاركة قوات من بنية الفبائل فقد ظلت جيوشه تتكرن 
(۱) التعميء تاريخ عسیره طبعة امثوية» ۶۱۹ ۱هه ص 189 


(۲) العجيلي؛ مد بن هادي؛ الظل الممدود... تحقيق عبدالله أبو داهش. نادي ابها الادبي؛ الطبعة الأولى: ص 61 
(۳) العجيلي. محمد بن هادي بن بكري؛ الظل الممدود. تحقيق عبدالله ابر داهش» ص 4۲ 
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پشکل ريسي من قببلة عسيرء لذا ظل يطلق على جيوشه المتحركة مسمی "عسیر" وكانت تارج 
أسماء البطون العسيرية جميعاً تحت هذا المسمى فبشار إلى هذا الجيش باسم عسي لذا لا نجد أثراً لذكر 
القبائل المشاركة معه من بطون عسير با فيها رفيدة التي هو منهاء كما لم يرد أنه أمير رفيدة التي بعمي 
إليها في أي الصادر التاريمية: ومثلهم كان الوضع لأمراء عسير كل من سعيد بن مسلط وعلي بن 
مجثل؛ فلم يرد أن أيهم أمير بي مغيد ولا حتی فيما بعدهم بل كان مسمى الإمارة منذ ولدت إمارة 
عسير وأميرها أمير عسير» وذلك لأن عسير كانت القبيلة التي فامت الإمارة العسيرية على عصییتها. 

ورغم توسع نفوذ الإمارة العسيرية لاحقاًء فقد ظل استخدام كلمة عسير للدلالة على 
قببلة عسير وليس الإقليم: فمثلاً نجد بوركهارد الذي استوطن مكة فيما بين عامي ۱۸۱۲ 
و۱۸۱۷م؛ وسرد الأحداث التار: في الجزيرة العربية في تلك المرحلة يورد القبائل الوافعة فيما 
بين الطائف وقرب صنعاء اليمن كالتالي: 


" من الطائف بمحاذاة ا جبال جنوياً 
بني سعد: بقول عنهم السعودي في مولفه "مروج الذهب": كما يقول عن عرب 
قحطان.. آنهم بقايا القبائل العربية ومعظم القبائل الأخرى حول مكة ا مكرمة 
والطائف وا مدينة النورة معروفة جيداً في التاريخ العربي منذ دعوة الإسلام وسبقت 
القبائل الأخرى مثل هذيل؛ قریش؛ ثقیف: فهم» مزینةه حرب» عمد» ولكن تبیلتي 
سعد وقحطان معروفتان في التاريخ ا موغل في القدم. حيث يغطي الغموض ا جزء 
الأكبر من التاريخ العربي 
ناضرة» مالك» غامد زهران. تستطيع القبائل الثلاثة الأخيرة أن تجمع ما بين 
خسمانة والف رجل مسلح» اما زهران فيمكن فا أن تجمع الف وخسمانة 

1 معد في السهول الشرقية والغربية نوجد أيضاً العسابليء ابن 
الآخر. ابن الأسمر» بني شهر. 
عسير: تشكل قبيلة قرية محاربة واکثر عدداً في تلك ا جبال وارس نفوذاً هاماً على 
كل جيرانها. مکن أن يجمعوا ۱۵ الف رجل مسلح بالبنادق 
وهناك قبائل عبيدة» سشحان» وادعة(فبيلة فوية)» صحارء باقم 
n‏ 


وهنا تبدا أراضي إمام صتعاء.. 


(۱) بوركهارد جون لويس: البدو الوهایین: ترجمة محمد الأسيوطي: دار سویدان - یروت ۰۱ ۱۹۹۵م: ص۱۸۱ 


الفصل الثاني: الأنسا ب القبلية في مسير ومجموصة إمتاغ السامر ‏ ۲۸۳ 


وتفسیمه هنا تفصيلي ودقيق إلى حد ما فقد أورد كما نرى فيه قبائل المنطقة متتالية من 
الشمال إلى الجنوب وذكر عسير كواحدة من هذه القبائل وني نفس موقعها الجغراني المعروف 
بعد رجال الحجر (بللحمر وبللسمر وبني شهر) وقبل الجنوب: ما يؤكد على أن 
مفهوم كلمة عسير حتى تلك الرحلة لم بتجاوز حدود مفهوم | 
والواقعة حوالي مدينة أبهاء وربما دخلت (رفيدة 
لم يوردها بورکهاردت. أو ربا كان الالتباس بسبب وجود رفيدة عس ال منها آل المتحمي هر 
ما جمله يظن رفيدة جزءاً من عسير. 
وحتى في المراحل اللاحقة وخاصة بعد أن استقرت الأرضاع للإمارة العسيرية وثبتت ت أقدامها 
حلياً وأصبحت جميع قبائل المنطقة ما بين شمالي بلاد زهران إلى ظهران الجنوب ومابين شري 
بيشة إلى البحر ار تشر في غزوات هله لمات ٠‏ كما حدث عام 1744ه عندما غزا علي بن 
جل سواحل اليمن”" الا أن مسمى "عسير" محلياً ظل يدل على القبيلة العروفته فقد جاه في نقل 
۳ فيد أن قلدة اما العثمانية عام ۲١۹‏ ١ه‏ ومشايخ القبائل اللي الذين يتحدثوة إليهم كانوا 
يشيرون إلى عسير للدلالة على قبيلة عسير ذاتها ناه حدیثهم عن العلو القابل للحملة " وحتی 
أفراد الحملة بما فیهم تامیزیه نفسه کانوا مستوعبین لذلك» وتجد ذلك مثلاً في تعليقه على ما 
فعله الجتود عندما وصلرا لأول بلاد قبيلة عسير في جهة الشرق على وادي أبها حيث قال: 


"اثناء إنحدارنا من أبها (يقصد وادي ابها) شاهدت اربع قری؛ ووجدنا أنفسنا بعد 
البلاد امحانة في بلاد غنية وآهلة بالسكان: إنه لآمر مثير للدهشة حقاً. 

كانت هذه القرى خالية من سكانها فاجتاحها اجنود وأخذوا كل ما بها وبعد طول 
العناء ترى الصریین - وهم في غاية السعادة - يأكلون من الفواكه ا جميلة مثل 
ا خوخ والدراق والعنب وجميعها من نوع متاز» حتى ا خيول وا جمال اخذت نصيبها 
من الوليمة تعبيراً عن موقفها ا معادي للعسيريين"7" 


ثم جاءت بعد وفاة الأمير علي بن يجثل واضطراب وضع السلطةء ودخوطا على خط في 
محاولة استلمار العصبيات العشائربة لمقاومة الرفض القبلي المحلي. 


.11١؟ص‎ ۱4۱8 ۰۱ تاميزيه. رحلة ني بلاد العرب» محفيق محمد آل زلفة:‎ )١( 
۳۱۸۱۳۰۱۰۱۲۹6 ۰۵۱۰۱۳۳ ۰4۱ تاميزيه المصدر السابق» صن‎ )( 
تامبزیه. الصدر السابق» ص۳۲۹‎ )۳( 
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وم يكن الحديث عن الأنساب القديمة في عسير وربطها بالجذم أو الآرومة أو القبيلة الأم 
في المراحل الأولى قد أخذ بعداً في النقاش على المستوى الشعي» وكان هذا هو حال كل قبائل 
المنطقة: بل وكل الجزيرة العربية في تلك المرحلة ما عدا ما كان بتداوله رجال العلم الشرعي من 
آراء حول الإشارات التي يجدونها في بعض كتب السبرة والذي قد يتسرب منهم إلى العامة عن 
تقسيم القبائل وارتباطها بالأجذام العربية القديمة. وربما حاولوا تدوين رأيهم با على ما 
وجدره من ذكر لأي القبائل وما ورد عن نسبها القديم فيما توفر بين أيديهم من كتب. وند 
اختلف أهل العلم في تلك المرحلة حول نسب قبيلة عسير. فقد ذهب عبدالرحمن الحنظي إلى 
انها عدنانية ۲ دون تفصيلء وذهب الحسن عاكش إلى أن عسير من عك بن عدنان"" بيثما 
ربط علي بن الحسين الحفظي بين عسير وقبائل شنوءة الأزدية'"» وهذا الاختلاف يدل على 
وجود إجماع متواتر لدى الناس حول وجود قبيلة عسير» فلم يخرج احد منهم عن المفهوم العام 
لدى الجميع من أن عسير هي قبيلة واحدة وليست تحالفأ قبلياً أو إسماً لكافة الاقلیم» إلا ان 
علي بن حسن الحفظي وثق رأيه من خلال قصيدة مشهورة ارسلها إلى ابن سعود في الرياض» 
فرد عليه ابن مشرف واعاد ترديد ما ورد فيها من راي حول نسب عسیر» فشاع خبر هنا 
النسب في عسير ونجد واستشهد بها الكثير بعده على انتساب قبيلة عسير إلى الأزوا*2. 

بينما نجد أنها راجت مفاهيم مختلفة حول العلاقات بين بطون عسير خلال مرحلة النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر للهجرة؛ وهي مقولات عندما نتمعن فبها نجد أنها تستند اما إلى ما 
برشح عن الآراء الشخصية لأهل العلم أو ما يشيعه أهل السلطة؛ وليست أخباراً متواترة؛ فمثلاً 


۱5 الحفظي» عبدالرهن, تاريخ عسيرء خطوط انظر: التعمي؛ تاريخ عسي طبعة الدارق ۱4۱۹حاص‎ )١( 

(۲) الشمدي؛ الحسن بن احمد عاكش؛ قمع التحري في نسب الشیخ بكري» خطوط انظر هاشم اللعمي؛ تاريخ 
عسیر: طبعة الدارة؛ 415 ١‏ ص ۱۷ 

(۳) علي بن الحسين الحفظي؛ قصيدة طويلة مطلعها: 


يا آم عبد مالك والتشسرد ومسراك في الليل الطويسل لتبعد 
إلى أن يقول: 
وفيها لبوث الأزد من كل شبعة يصالون نار الحرب حزنا لقسد 
وبا لك من أيام نصر تابمت بها من شراظ الحرب ذات التوقد 
انظر: ربوع عسير #الالااه ص۵۱ 
() - را ربوح عسیر؛ دار العهد الجديد للطباعة - القاهرت: ۱۳۷۳ه ص۵۱. 
- ابن سحمان» سلیمانن في تعليقه على کتاب "ناريخ لبد" حمود شكري الألرسي: تحقيق محمد بهجة 


الا ثري دار الثقافة الدينبة؛ ص ۱۲۷ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ ۲۹۵ 


نهد نیما نقله سليمان بن سحمان الذي ولد وترعرع في السقا موطن والدته رحيث كان يقطن 
عع رای بلغ مین شیاه سامير خر ام عايض ین مرحي واا كم اه نهد ها جع 
ببعض هذه القولات في تلك الرحلة. حيث ذكر بان قبيلة "بني مالك" تنتمي إلى "بني مغيد" والقي 
اعتبرها كل عسير السرا ولعلنا نستشف من ذلك ما كان يروج السقا حيث مركز السلطة في 
عهد عايض بن مرعي ثم ابنه محمد من محاولة اختزال العصبية العسيريا العسيرية في قبائل معينة دون آعری با 
يحتق الصلحته فبنى مالك وبني مغيد تحيطان بمدينة أبها حبث مركز الحكم؛ رأيضاً فقد ظهر في تلك 
المرحلة كتاب الحسن عاكش المقرب من الساطة والموسوم ب "قمع التحري في نسب الشيخ بكري" 
"مفيد" و"المغير" 
بن أسلم بن عليان بن عسير وساق اخری بين قیلة "علکم" واسهم" بن أسلم بن عليان بن 
عمیر ویین فيلك ر واا ابرق سین هسیر رق بني مالك و" ما 
ة و"ربيعة بن عبس" وعلى ال جانب الآخر فعلي بن الحسين الحنظي في 
لها كان قد تحاشى ذكر عسير ورای بدلا من ذلك الإشارة إلى شنوءة الأزد عطفاً على آن الأزد هي 
القبيلة الوحيدة النى ذكرت في كتب السيرة فوق جبال السروات وعلى وجود ذكر لقبيلة امع والتي 
هي إحدى فروع عسير حسب التعارف عليه كإحدى تبائل شنوءة في كتب السيرة ومن ثم فان 
عسير التي تعد المع الأزدية إحدى بطونها يمكن استبدال الإشارة ها بالاشارة لشنوءة الأزدية» ولكننا 
ید بعد ذلك أن ما أورده عاكش عن نسب عسير من مقاربة ربط فیها قبيلتي مغيد وعلكم اللتان 
تحيطان بالرکز "السقا" ب "أسلم" استقبل في الذاكرة الشعبية بشكل جيدء بينما أهملت 
الصلات التي أوردهاء والتي جع فيها رفيدة معهم في النسب إلى عسي وتم لاحقاً المع بين بعضی 
الصلات لدى عاكش وبين ما ررد في قصيدة علي الحفظي ونتج عنها مع الوقت أفكار جديدة تدعم 
مصلحة السلطةء فا بي مغيد وعلكم تتتمیان لرجل اسمه اسلم ولكنه ليس أسلم العسيري 
العكي (ابن عم رفيدة) الذي آررده عاکش نقلاً عن الأشعري» بل آخر من ال زد التي ارجع الحفظي 
عسير إليهاء ثم في المرحلة اللاحقة وصلت بها الصادر الجديدة إل "اسلم" والد "ثمالة" الذي 
تمي بع لع ومالك بن ارب از الذي نسبت له بني مالك إلى شنوءة التي أشار لها علي 
بینما رببعة ورفيدة لا تنتمي إلى شنوءة بل إلى عمرو بن عامرء ومن هنا نرى تكون تکتل 
قبلي جديد يحمل عصبية ج ة ذات تدرج جغراني معقول حول مقر السلطة بدلا من العصبية 
العسيريةء وهو ما يعزل الطاعين ني ربيعة ورفيدة عن الاستفادة من العصبية العسيرية. 


والذي شرح خلاله رأيه في نسب قبيلة عسير فأورد مقاربة مقبولة 


۰۱۲ الألوسي» تاربخ جد تتمة تاريخ نجد (سليمان بن سحمان» مكتبة الثقافة الدینیفه ص8‎ )١( 


7 09 البابالسادس: القبيل والأنساب وإمتاع السامر 


وقد نجد في بعض الأحداث أثناء وجرد عايض بن مرعي على راس السلطة ما يؤكد آثر 
هذه العصبية القبلية الشاملة في اد من نفوذه محلياً ومن قدرته على مواجهة خصومه الخليين» 
وحاجته إلى تلافي آثر هذه العصبية» ومن ذلك عندما آنف بعض العسبريين من أن يقبض عايض بن 
مرعي على طامي التحمي العسيري مع ما لأسرته من مكانة في عسير» فمنعوه من هذا الاجراء 
بالقوة وطردوا رجاله ثم وفروا لطامي الحماية حتى وصل بیته "» غير مكترئين بالسلطة؛ رغم 
أنهم كانوا ضمن امیش العسيري المدافع عن عسير ضد الحملة العثمانية؛ ومن ذلك أيضاً 
مشاركة بعض المتعصبين العسیرین من قبائل عسير السراة في الحملة الوجهة إلى عسير بهدف 
إبعاده عن السلطة ""» وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه من راي حول وجود ردة فعل من قبل السلطة 
لتلاني هذه العصبية التي يستفيد منها خصومها. 

وبعد أن دالت الدولة العثمانية عام 2۱۲۸۸ فقد حولت عسير إلى متصرفية واطلقت على 
كامل الإقليم اسم "عسير". 

ورغم أن مسمى عسير أصبح يشير إلى منطقة واسعة من البلاد بشكل رسمي» خاصة في 
عهد دولة العثمائية وما بعده ورغم ما كتب من أخطاء بخصوص اصل المسمى» وظهور الكثير 
من الكتب في عسير وغيرها الني تتفي الوجود القبلي لقبيلة عسير وتحيل المسمى إلى اسم شامل؛ إلا 
أن المسمى ظل لیا وحتى هذه اللحظة يشير بالإضافة لذلك إلى قبيلة واحدة تسكن في المناطق 
التي كانت تقیم بها هذه القبيلة مذ القدم حوالي مديئة أبها وما يليها من تهامة حتى البحر الأحرء 
ولكن ذلك على مستوى العامة أما المؤرخون خارج المنطقة والبعض من داخلها فالكثير منهم لا 
يذكرها كقبيلة» ويستخدمون مسميات أخرى للدلالة على فبيلة عسير كفقوم "آبها وما حوها" آو 
"طبب وما حوفا"؛ ولعل ذلك لتعارض السمی القبلي مع السمی الإقليمي في سباق السرد؛ وقد 
بدات الذاكرة الشعبية في النطقة تبدي تجاوياً مع هذا الاتجاه بعد أن تحمست لتكريسه بشکل 
تاريخي مجموعة إمتاع السامر؛ وتتبر له بعض الحسوبين على الواجهة القبلية في عسيرء وهو ما قد 
يفقد المنطقة جزءاً مهماً من تاريخهاء بالإضانة إلى أنه سيؤدي إلى الإخلال بالتوازنات الموروثة 
بطريقة غير عادلةء لذا فلا بد من تدوين الحقيقة» قبل أن يتفاقم أثر التزوير في انجنمع ويؤثر 
على علاقته ببعضه لتحقيق غاية شخص أو مجموعة على حساب القينة. 


() تاميزيه: المصدر السابق» ص۲17 
(5) عسيري. عسير دراسة تاريخیا, ص۰۲۳۸ ۰۲۳۹ وقد استند الكاتب في ذلك إلى وثيقة رقم ۱۲ فظة 755 
عابدين تركي» دار الوثائق القومية بالقاهرة» من أحمد باشا بشآن وفود قبائل عسير. 


الفصل الثاني: الأتساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ ۲۵۷ 


وهنا سنورد بعض الإشارات التاريخية التي تدل على رجود هذه القبيلة كما هي الآن وي 
نفس موقعها عبر التاريخ ونتطرق إل الستفیض حوها. 


۵- ديارقبيلة عسير ومساكنها 

تقطن قبيلة عسير في جنوب الوسط للجزء الفربي من الجزيرة العربية يحدها شمالاً (من 
الغرب إلى الشرق) محافظة القنفذة من جهة الساحل ثم بي شهر ثم بارق ثم باللسمر ثم 
بللحمرء ويجدها من الجنوب (من الغرب للشرق) مدينة بيش من جهة الساحل ثم قبائل الريث 
ثم قحطان ثم شهران: ومن الشرق يحدها تخوم بلاد شهران ورفيده مابين المسني حتى وادي بن 
هشيل ويحدها البحر الأحر غربًء وها جزء سروي وهو الواقع حوالي مديئة أبها وجتد مابين 
وادي عبل شمالاً إلى القرعاء جنوباً ومن وادي بيشة شرقاً إلى مشارف سهول تهامة غرباً. وطا 
جزء تهامي وهو امعد من جبال السروات وحتى البحر الأحر ما بين حلي وبيش 

وقد عرفت عسير قدياً كإحدى بطون بن وائل التي تسكن السراة مع وجود محدود لها 
في تهامت يدل على ذلك قول الهمداني في صفة جزيرة العرب: 


"فارطان عسير إلى رأس ته وهي عقبة من آشراف تهامة وهي أبها وبها قبر ذي القرنین 
فيما يقال عثر عليه على راس ثلاثمئة من تاريخ ا حجرة والتارة والفتيحا راللصبة 
راللحة وطبب وآثائة وعبل والغوث وجزشة وا حدية هذه أودية عسي كلها" 
إلى أن قال: 

"والتارة وابها واخللة والفتيحا فحمرة وطبب فاتائة وا مفوث فجرشة بالإيداع 
أوطان عسير من عتر وتسمى هذه أرض طود وأما أغوارها إلى ناحية أم جحدم 
فالذيبة والسّاقة لبي جابرة من شيبة وراس العقبة لبي التعمان وهي حقبة ضلع ومن 
جرش إلى راس العقبة ثم إل اسفل حقبة ضلع ثم إلى ياسبين ثم لك سين شم إل 
عفرانن ولل القواقم ثم لل ام جحدم*۱ 


وكما نرى فان افمداني في بداية القرن الرابع قد وصف بلاد عسير السراة بدقة رآورد جميع 
أوديتها وقراها الکبری موزعة في بلاد بتي مالك وبي مغيد وعلكم وربيعة ورفيدة ولكنه كان 


)١(‏ الممدائي: صفة جزيرة العرب تحقيق محمد الأکوع: مكتبة الإرشاد - صنعاف ط۱ ١٠4اه‏ ص۰۲۳۰ 
۳۳ 


١ ۸‏ الباب السادس:القبياة والأنساب وامتاع السامر 


على غير ذلك بالنسبة لبلاد عسير في تهامة حبث أشار ها إشارة عامة مع ذكر بعض المراقع جلها 
من بلاد بي خبد وبي شب وبي زيد في تهامة ما يدل على أنه كتب عنها أثناء وجوده في السراق 
ول يشر مطلقا إلى بفية بلاد عسير في تهامة خاصة الجبلية منها واكتفى بإشارة طفيفة إلى سکان 
الساحل عند نهاية وادي ريم وعرمرم وحلي عند مروره بتهامة. 

ثم جاء بعده الأشعري وذكر عسبر ولكنه وعلى عكس الممداني آسهب في ذكر بطونها 
وفروعها التهامية التي لا زالت تسكن في الجهة التهامية من بلاد عسير حتى الآنء وقد آشار إلى 
أن أحد هذه البطون استوطن ضمد. 

وهنا نید أن اوطان عسير التي آوردها الهمدائي في السراة لا زالت كما هي تفريباً في السراقه 
حيث تقع "حمرة" في بلاد علكم» وتقع "طبب" و"المغوث" في رفيدة وربيعة» وتقع "أبها" في بلاد 
بني مغيد. وتقع "الدارة”؛ والحدبة (مسلت)ء وجرشاء والملاحة؛ والفتيحاء والاصبة. في بلاد بني 
مالك. بينما في تهامة ذكر آنها كانت تمتد حى القوائم» وهما في أسفل الدرب يقرب البحر الأحمرء 
ولكنه لم يفصل في بطونها التهامية» رغم أنه وصف عثر وضمد ووادي بيش وريم وعرمرم في 
مواقع أخرى من كتابه؛ بينما نجد الأشعري المتوفى في متتصف القرن السادس يشير إلى فروعها 
التهامية والتي لا زالت تقيم فيما بين بيش وحلي بتفصيل أكبرء ويشير إلى استيطان احد فروعها 
في وادي ضمد. وهذا ربما يدل على حدوث نشاط هما في منطقة تهامة أدى لتواجد عددي كبير 
على امتداد القرن الرابع والخامس والسادس للهجرت ويبدو ذلك أكثر من خلال ذكر ابن لدون 
في كتاب "التاریخ" لقبيلة عسير في معرض حديثه عن ناريخ الدولة المهدية والزيادية في اليمن حيث 
قال : 


" ا مهجم من اعمال زید على ثلاثة مراحل عليها وعربها من العسيرة من حكم 
وجغفر قبيلتين منهم. ويجلب منها الزنجیل "۲۳ 

لكننا للأسف لم جد أي إشارة إلى قبيلة العسيرة أو ما يشابهها في النسخة احفقة حديثاً 
لکتاب "المفيد في أخبار صنعاء وزبيد"؛ وهو الكتاب الذي نقل عنه ابن خلدون كل حديثه عن 
اليمن با فيه إشارته إلى اسم "العسيرة" والذي يبدو أنه تصحيف لاسم عسير» فاسم عسير يرد 
داتماً مصحفاً بحيث يضاف له غالباً ال التعريف حنى في المؤلفات الحديثة كما فعل الجبرتي 
ربورکهارت والشوكاني: وقد يضاف له افاء ني آخره أيضاً كما فعل ابن خلدون هنا. 


(۱) تاريخ ابن خلدون ج٤‏ / ص۲۸۷۲. 


الفصل الثانى: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاعالسامر ‏ ۲۹۹ 


كما أن بوركهاردت في بداية القرن الثالث عشر أشار إلى أن موطنها بقع فيما بين قبيلة 
للشو ی 

ومن كل ما سبق نجد أن قبيلة عسير عرفت بسکناها في موقعها الحالي منذ القدم» حبث 
تقيم في السراة حوالي وادي أبها ووادي آتانة ووادي طبب روادي جرشا ورادي حمرة (عشران): 
وامتداد هذه الأردبة وما بینها حنی وادي بيشة. وني تهامة تقیم نیما بين وادي حلي ووادي 
بيش حتى البحر الأحمرء كما هي حتى وقتا الحالي في ابلهتین. 1 


٦‏ - عسير بين كتب الأنساب 

النسب القديم يظل أمر ظني دائماً لا يمكن القطع بصحة ما ورد فيه من تسلسل قديم إلا 
ننا يمكن أن نستشف من التواثر لدى المؤرخين وآسماء الرجال والمقاربات بين الأسماء والأحداث 
التاديخية ما متنا من معرفة المستفيض «المتعارف عليه عن نسب قبيلة ما في العهود القديمة 
والاعتماد عليه في تحقيق الشسب؛ ومن ثم استجلاء المزيد من المعرفة عن التاريخ وأحدائه ورجاله: 
فالمستفيض من النسب سيقودنا إلى معرفة الكثير حول الأرض وسکانها وان لم يكن من الممكن 
الركون إليه للرصول إلى اليقين الكامل بصحة تسلسل النسب 

وعندما نحقق في الأنساب فان المصادر التي يمكن أن نستقي منها الدسب يجب أن تكون من 
كتب الأنساب القدية والتى كتبت فیما قبل العصر الحديث حيث كان الناس أقرب إلى معرفة 
أصوهم أو معرفة التواتر عن نسبهم لديهم ولدى الآخربن والذي بنى علبه المؤرخون حدینهم 
عن أنساب الرجال والقباتل؛ حبث الأنساب كانت من أهم العلوم التي يهتم بها العرب ف 
المرحلة: والمصدر الآخر المقبول هو الشعر العربي القديم والإشارات التاريخية إلى رجال القبیلة: 
ورا كان المصدر الأخير أوثق في بعض الحالات» وبالذات عندما نهد أن | وردت بشكل 
ب» خاصة عندما مخشى من تعصب الزرخین وتأثير تحيزهم في 
هذا الخصوص كما رأينا في الحديث عن قضاعة أو بني أثمار اللتان أحالهما النسابة حسب میول 
كل منهم: وعند تعذر الحصول على هذه الصادر فان هنالك مصدر آخر وهو البحث في بطون 
القبائل الحشابهة في السمی أو التقاربة مع بعضها فإذا وجدنا البطون متشابهة بشکل 
يجعلنا نستبعد عامل الصدفة» قإننا يمكن أن نستند إلى ذلك في اعتبار أي منهما هي الأم للأخرى 


(۱) بوركهارد البدو الوهابيين» ترجمة محمد الأسبرطي: دار سویدان - بيروت» الطبعة الأرلى عام ۱۹۹۵م: 
ص۱۸۱ 


٠٠‏ البابالسادس: القبيلة والأنسابوامتاع السامر 


أو أنهما قبيلة واحدة ومن ثم يمكن استنتاج النسب الصحيح بدراسة ما يرد لدى الفرعين من 
أسماء وآخبار ومن ثم الاجتهاد والمقاربة مع ما في الكتب القدية من آخباروانساب وشعر بطريقة 
منطقیه: أما غير ذلك فلا يمكننا أن نركن إلى مؤرخ في العصر الحديث يقوم بتركيب أنساب لم نهد فا 
أي أثر في كتب التاريخ والأنساب ولا في أي مصدرء نم نعتبر ما قاله هو الحقيقة جرد رغيتنا في 
ذلك» لأننا حتى وان أصررنا على ذلك فإن الآخرين لن بصدقوا ما قلناه وان صدتونا الآن فان 
الحقبقة ستنكشف غداً بعد أن تكون قد أوقعت اثرها على الجتمع» ونكون قد بنينا علیها جبالاً 
من الأساطير التي ستكون خجلة لنا حینها. فكل ما نفعله في حالة استمرارنا على هذا النهج هو 
أننا سنفطع صلتنا ولو مؤقتاً بالأصول المعروفة في كتب النسب وبتاريخ المنطقة ورجاطاء فيما لن 
يقر لنا الآخرون بالأنساب الجديدة التي اخترناها رغبة لا حقيقة: فالصادر القديمة ستظل هي اكا 
في علم الانساب لأن هذه المصادر تحدد المستفيض حول النسب خلال المراحل الأقدم» وهو 
الأهم في التعوبل في هذا الخصوص. 

سير عي قبيلة مسروفة ورد ذكرها اها في موقمها المالي ند أكثر من ۱۷۵۰عام وهنا 
توئیق نادر وجوده لغيرها من القبائل الحالية: وفا ذكر في كتب الأنساب الآولى وعرفت في بداية 
بروزها ونشاطها السياسي في العصر الحديث كقبيلة قبل أن تعرف كمنطقة مما يدل على أنها 
حقيقية معروفة منذ القدم باسمها الحالي؛ ول نجد أي قول لأي مؤرخ من قدماء النسابة المعروفين 
يذكر آنها حلف أو اسم جبال أو مدینه كما أورد البعض» بل لقد ذكرت عسير ونسبت إلى جدها 
الأعلى (عسير) وان خالف بعض النسابة الجمهور حول نسبها إلا آنهم أجمعوا على أنها قبيلة 
حقيقية تنتمي إلى رجل واحد اسمه عسيرء كحال غيرها من القبائل التي تحمل اسم جدها الأعلى: 
وان يكن ما لا شك فيه أن هنالك الكثير من البطون التي حالفتها ودخلت فيها من الأزد أو من 
غبرهاء كما أن هنالك الكثير من الأسر الت انتقلت خلال القرنين الماضيين إلى بلاد عسير وخاصة 
خلال فترة الحكم العلماني ما بين 1005م إثر التخلخل السكاني الذي وقع بها نتيجة 
الحروب المتكررة مع الدولة العثمانية ومع والي مصر / محمد علي باشاء وبا مئل فان بطون منها 
قد رحلت ودخلت في القبائل امجاورة راصبحت تعد جزاً منها؛ ولكن لا زالت عسير تسكن 
بمعظمها في مواقعها حيث ذکرها المؤرخون في الجزيرة العربية. 

وفي العصر الحديث ورد الكثير حول نسب هذه القبيلة وأخذ كل يشرق أو يغرب بشسبها: 
ولكن الأكثر اثراً هر ما ورد من إشارات إلى أن عسير ليست قبيلة حقيقيةء بل هو اسم لجبل أو 
اسم لحلف قبلي أو غير ذلك» فقد وجد هذا الراي دعماً قوياً من مصادر إمتاع السامر ومن 
بعض الجهات الیف ولكنني لم اجد ما يدعم هذا التوجه في الصادر التاريخية؛ فمن الواضح أن 


القصل الثاني؛ الأنساب القبلية في عسور ومجموعة إمتاع السامر ‏ 20۱ 


هنالك سوء فهم طرا على بعض المؤرخين بعد اشتهار مسمى عسير والتباس فهمه عليهم نتيجة 
للجهل بالواقع؛ واختلاط السمی القبلي بالسمی السياسي الذي لته الإمارة العسيرية 

ولا شك أن علاقة السلطة بالقبائل الحلية في فترة ما بعد عام 44؟١ه‏ كان ها الدرر 
الأكبر لیا في تكوين مثل هذا اللبس: فقد كان لرحلة التزاع حول شرعية السلطة أثره الكبير 
في محاولة إعادة رسم التحالفات الحلية على أساس قبلي؛ ومحاولة عزل بعض القبائل احلیذ عن 
البقيةء كما يلاحظ نداخل الأحداث السياسية مع الذاكرة الشعبية حول الأصول القبلية للقبائل 
الحلية» فقد ظهرت في هذه الرحلة إشارات تدل على ما حملته الذاكرة الشعبية من تشويه حول 
علاقات القبائل احلية ما يشي بحجم المماحكات التي كانت تدار من قبل السلطة لإنشاء تكتل 
خاص بها آمام المناوتين فا. 

فعسير القبيلة ذکرت في القرن الثاني للهجرة على بد النسابة الأول في الاسلام محمد بن 
السائب الكلي المنوفي عام 151ه الذي نقل عنه ابنه امتوني عام 4 1ه هشام بن عمد بن السانب 
الكلي آول من دون في الا نساب سب عسير في كتابيه جمهرة النسب وأنساب معد واليمن فقال 
في الجمهرة: 


"وولد عنز بن رائل ن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة : رفيدة وأراشة فولد أراشة قناناً وعسيراً وجندلة فولد عسیر : مالکاً تا 
فولد مالك غنماً وولد تیم سلمة وزهيراً وعمراً وولد رفيدة بن عنز : عبدالله 
وعامرا رربيعة رمعاوية وعمرا وجارا فولد عمرو : شفيقا وسلمة وّيما وعبدالله 
وولد ربيعة بن رقيدة : مالكاً فرلد مالك جذية وسلامان وتولباً فولد سلامان 
حجراً منهم عامر بن ربيعة بن مالك بن حجر شهد بدراً مع الني 35 وهو حليف 
الخطاب بن نفيل وولد عامر بن رفيدة : خبداله وایاساً ووهياً." ° 


ولا تزال جل آسماء البطون التي ذكرها هنا وفي كتاب جزيرة العرب" تحملها قبائل 
فيدة والشعف مثل عسيرء رفيدة جندلة» ربیعه. مالك؛ زهيرء تميم: 


حاليه موجودة في عسير ورا 
عبدا 


غنم» شعف أراش؛ نعمان. عضاضت وقشة. وهب. آل عاس شقین. إلا أنه لا شك أن 
هنالك الكثير من الأسماء قد صحفت أو استبدلت باسماء جديدة ربما لأجداد وفروع أقرب 
من الذين ذكروا وهذا أمر شائع في كل القبائل العربية بل هو الغالب حيث يندر أن تجد قبيلة لا 


(0) الفدعاني» اصدق الدلائل في انساب بني وائل» ۱۱۷ 


۴ البابالسادس: القبيلةوالأتساب وامتاع السامر 


زالت بطونها بنفس أسماءها القديمة جیعا مثل شمر (طي)» ومطير (غطفان)» وعتيبة (هوازن)» 
وبني مالك (مجيلة».. وغیرها: حيث استبدل اسم الأصل باسم الفرع فساد على كل القبيلة ار 
رجا كانت هذه القبائل موجودة ولكنها كانت فروعاً صغيرة حینها. 

وما يجدر ذكره هنا أنه لا محمد بن السائب ولا ابنه هشام قد زار عسير ولكنه كان يأخذ 
النسب عن نسابة كل قبيلة ولا شك أ في العراق حيث 
كان يقطنء وهذا دلیل أن عنز ومنها عسير ثابتة النسب في رببعه ومعروفة بذلك عند كل ربيعه 
منذ الجاهلية حتى خارج الجزيرة العربية. 

كما جاء في أنساب معد واليمن الكبير 


قد اخذ نسب ربيعة من نساب 


"وهؤلاء بنو عنز بن وائل؛ وولد عنز بن وائل:رفيدة» وإراشة» قولد إراشة بن عنز: 
قتاناء وعشیرا. وجندلة: فولد عشير بن إراشة:مالكاء فولد مالك بن عشي ر:غنم» وولد 
تيم بن عشير:زهيراء وسلمة» وعمراء وولد رفيده بن عنز :عبد الله؛ وعمرا؛ وربيعة 
ومعاوية. وعمراء وحاراء فولد عمرو بن رف ۰ وسلمة: وغثماء وعبد الله 
وولد ربيعة بن رفيدة:مالكاء وولد مالك بن ربيعة:جذية؛ وسلامان» وتولب» فولد 


سلامان بن مالك:حجراء منهم: عمر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة: شهد بدرا 
مع الني (وهو حلیف الخطاب بن نفيل أبي عمر بن ا خطابء وابنه عبد الله ين عامر: 
ولد في زمن التي) ؛ منهم:مالك بن زيد بن ا حارث بن خديج بن إياس بن ذهل بن 
سعد بن غنم بن مالك بن عشير بن إراشة بن عنزء حليف الأزد بمصر. وولد عامر بن 
رفيدة :عبد ال وإياساء ووهباء هؤلاء بنو عنز بن وائل" 27 


ومن الواضح أن اسم عسير قد ررد مصحفاً هنا فابدلت السين شيئاً را بسبب اعتماد 
التشكيل الکامل في النسخ ما خلط بين حركات التشكيل والنقط فأضيفت النقط مع الوقت؛ أو 
ربا بسبب التلف في النسخة الوحيدة الموجودة من المخطوطة ما أشكل معه التحقق من صحة 
الكلمة؛ حيث تعتبر تخطوطة أنساب معد والیمن التبقية والموجودة في الاسکوریال من أكثر 
المخطوطات تعرضاً للتحريف جراء أخطاء النقل وعوامل الزمن كما يقول محقق الكتاب عنها 
ما أدى إلى تراجع احد المستشرقين عن النقل منها بعد أن شاهد حاها'": وإلا فالأمر واضح أن 


(۱) الكلي» نسب معد واليمن الکبیی الجزء الأول» تحفيق د. ناجي حسن» مكنبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولى 
۸ ج۱/ ص۱۹1 46 


() الکلي: نسب معد واليمن الکبین ص۱۲ 


الفصلالثاني؛ الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ 2۰۳ 


عسير هنا هي نفسها عسير المعنية في الجمهرة لنفس المؤلف. وهي نفسها المعنية في كتاب الإكليل 
لدی الغمداني كما سيأني معناء فالقبائل والتسلسل هو نفسه تقرببا في كل هذه الصادر: رهو 
مطابق لما فوق الأرض حالياء وما آورده اشمداني أي جزيرة العرب" عندما 
رقف على بلاد عسير ووصف بلادها وقراها وأوديتها كما هي حتى ال وجزه من ن الأسماء 
المذكورة هنا لا زالت معررفة حالياً كبطون لعدد من قبائل عسير ورفيدة والشعف 

كما أن اسم ونسب قبيلة عسير فد ورد في كتاب الإكليل للحسن بن أحمد الممداني المتوني 
في النصف الأول من القرن الرابع كما يلي 


"فاولد عنز بن رائل رفيدة واراشة فأولد رفيدة ربيعة ومعارية وعامرا وعبد افد 
وعمراً وحاراً فأولد ربيعة مالكاً فاولد مالك حرية ونولباً وسلمان فاولد عامر بن 
رقيدة عبد الله ووهباً وإياسأ فاولد عمر بن رفيدة سلمة وشقيقاً ونیم 
فاولد اراشة بن عنز بن وائل عسوأ وقناناً وجندلة فأولد عسير مالكاً وتيماً فأولد تيم 


02 
زهيراً وسلمة ومنهم بنو شيبة وعضاضة وبنو اللقاح ۹ 


وعبد الله 


وهنا تجد أن عسير عند الممداني هي نفسها التي وردت في کتاب ابن السائب الكلي ونفس 
تسلسل النسب تقريباً رغم أن الهمداني لم ينقل عن ابن السائب الكلبي بل نقل عن أحد نسابة 
جنب ممن يجاور عسير في السكن» وهنا دليل على أن نسب عسير إلى عتز كان هو السائد رالتواتر 

بين الناس وبشكل واضح جلي با في فيهم أهل عسير أنفسهم ومجاوريهم وغيرهم داخل وخارج 
الجزيرة العرية. 

إلا أن الهمداني قد نانض ذلك عندما شكك في صحة انتساب عسير إلى عنز عندما قال 
عبارته المقتضبة في صفة جزيرة العرب 


وعسير يمانية تنزرت ودخلت في عنز. 


ولكنه أعاد الإشارة إلى أنها من عنز ني نفس الكتاب عدة مرات بینما لم يورد صحة نسبها 
اليمني كما كان يفترض منه» خاصة وأنه آورد تسلسل نسب عسير صليبة إلى عنز بن وائل في 
كتاب الاکلیل» وهذا ما يجعل تشكيكه هنا عديم العنی: خاصة وقد عرف بعصبيته | 
كان ما أورده في الإكليل نقلاً عن أحد نسابة جنب المجاورين لعسير مصداقاً لا جاء عند ابن 


() الممداني الاکلیل. تحقيق محمد الأكرع؛ مطبعة السنة الحمدية. القاهرة. ۰۸۱۳۸۳ج۱ / ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ 


۶ الیاب السادس: القبيلةوالأئساب وإمتاع السامر 


الكلي في العراق ثبله مجوالي قرنين ومصداقاً لا ورد في آنساب الرجال الذين نسبوا إليها مغل 
الصحابي / عامر بن ربيعه ظا والشاعر / ثابت بن عبدالملك العريجي. ولو كان لعسير نسب 
يني معروف لدى اهمداني لأورده» بل لعل في قوله "دخلت في عنز" ما يدلنا على الستفیض 
حول نسب عسير إلى عنز عند العسیریین وامجاورين هم في حينه. 

كما ذكر عسير أبو الحسن الأشعري القرطي المتوني عام ۸۵۵۰ في كتابه (التعريف بالأنساب 
والتنوبه بذوي الأحساب) ونسبها إلى عك بن عدنان حيث جاء فیه: 


"(فصل) وآما عسير بن عبس 

وإفا سمى عسيرا لان امه خضت به ثلاثة ایام وتعسر ولادته فسمى عسيرا فأولد 
عسير ا حرث وعليان وعبيداء فاولد ا حرث كعبا ؤهرنكة وناعما وهازما وهم هزمة 
الساري من ساجد حسين بنو ا حرث بن عسيرء ومن ولد كعب حجر وا جب. ومن 
ولد مرتکة عبلة وعباد وعيد: واما عبيد بن حسیر فاولد طيفه وا جرد الأكبرء وأما عليان 
رئوبان بنو شهر بن عسرر فأولد سبيعة والباري وأسلم وزيدا فمن ولد اسلم سهم 
والغير وئوبان بنو سهم بن أسلم بن عليان بن عسيرء وأما سبيعة بن عليان فأولد ا جرد 
الأصغر وجوادم وشهرا الأصغر وزيدا ورفايا وساداتهم بنو ا جرد منهم عيسى بن 
الغلب سيد عك في زمانه: ومن بني سرب آبر نجیح وهو غير نجيح الزيدي: وأما الثاري 


بن عليان فاولد قصية والديبة ابي شدبد ومسكنة الوادي ضمد ٩۱"‏ 


رها ذكر نجد أن الأشعري يبرر اسم عسير بتعسر ولادته وهو ما يتنافى مع ما جاء في 
بعض المخطوطات المشكلة للكتاب رالتي آوردت العين مرفوعة (عسير)ء نهذا اللفظ لا يتوافق 
مع معنى التمسر الذي أشار له الأشعري في تبرير التسمية ما يدل على وجود خطا في التفل 
من النساخ أو بتلف الخطوطات بفعل الزمن ومن ثم يسقط استخناس الشيخ مد الجاسر رجه 
لله بهذا النطق عندما استانس به في رفض أن تكون عسير الحالية هي المعنية با أورد الأشعري 

ولا شك أن لیرد الأشعري لعسير كقبيلة كبرى بهذا الحجم افرد لها فصلاً فصل فيه في بطونها 
بدقة يحمل دلالة على أنها كانت قبيلة معروفة وا نشاط جيد في ثلك الحقبةء "ويؤيد ذلك ذكر ابن 
خللون (الأندلسي) هافي كتاب التاريخ في معرض سرده لتاريخ الدولتين المهدية والزيادية حيث قال: 


(۱) الاشعري: التعريف في الانساب رالتتوبه لذوي الأحساب تحقيق د. سعد عبدالقصود ظلاي نادي آبها 
الادبي: ۱6۰۹هه ص ۰۱۱۷ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ 4۰0 


" ا مهجم من أعمال زييد على ثلاثة مراحل عليهاء وعربها من العسيرة من حكم 
وجففر قبيلنين منهم. ويلب منها الزفبیل ”° 


ومن خلال السرد يتضح أن الأشعري التهامي الزبيدي. قد فصل في الجزء التهامي من 
عسير أكثر ما فعل حول المزء السروي» ولعل ذلك يعلل بانقطاع التراصل بين السراة وتهامة 
في حينه لصعوبة التضاريس واختلاف الأجواء وهو ما جعل الأشعري أقل علماً بتفاصيل 
وجود عسير في السراة بشكل جيد 

ونلاحظ أن كثيراً من القبائل التهامية المذكورة لازالت تحمل نفس الأسماء وهي معدودة 
ضمن قبيلة عسير في تهامة حتى الآن مشل 


آل هازم (من قيس)»» بنو زيد (من آلع): اسلم (ولد أسلم في تهامة بين قنا وخيس 
البحر)ء وبثرالغلب ("إم اغلبه" من قيس)ء ونجيح ( ا منجحة) (إم انجحه) وبنو شديد 
(قبيلة شديدة) وئوبان ( ثوبان من قبائل قنا والبحر)؛ 


ونلاحظ أن عدد القبائل التي لا زالت تحمل أسماءها كما أوردها الأشعري في نهامة كثير 
وهي من نوادر الأسماء ولا زالت تتتسب لعسير وتسكن حول نفس البلاد التي ذکرها الأشعري 
حبث أورد أن بنو ثار عسير سكنوا الوادي ضمد وهو واد يقع جنوب قبائل عسير تهامة حالياً 
التي تسكن الغطيحة؛ وهر دليل قوي على أن بطون عسير في تهامة سواء في رجال المع أو ولد 
أسلم أو المنجحة أو حتى في الريش ومحائل عرفت بعسيريتها منذ القدم 

اما بخصوص نسبتها إلى عك فهو اجتهاد من الأشعري يناه على انتشارها القوي ونشاطها 
في تهامة حيث بلاد عك خلال عصره؛ و يعلم عن مصدرها الأساسي وبداية وجودما الذي 
كان ني بلاد السراة. 

كما أنه لم يسبقه احد من النسابة إلى إيراد عسير ضمن تباتل عك ولا إيراد عك بهذا العند 
كالكلبي واهمداني وابن حزم والأشرف بن رسول رابن البرد ولا حتى وافقه من بعده على ذلك 
فقد شذ بهذه الرواية حول فبيلة عك وبطونها ونروعها عن كل النسابة سواه 

كما أورد المغيري نسب قبيلة عسير في القرن الماضي ني کناب النتخب في ذكر قبائل العرب 
كما بلي 


(۱) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج٤/‏ ص ۲۸۲. 


9 الباب السادس: القبيلة والأنساب وإمتاع السار 


"من بطون الازد بنو ماسخة بن عبد بن مالك بن نصر بن الأزد ومنهم جمحة بن 
ا حارث: ومن الأزد زهران بطن» ومنهم بتو النمر بن عثمان بن النضر بن زهوان" 


إلى آن قال: 


"ومن بطون زهوان بنو سبالة بطن؛ وبنو حدروج بطن؛ وبلو رسم بطن: وبنو عمر 
بطن» ومنهم بنو خشمعة بن یشکر بن عسير بن صعب بن دهمان» ومن عسير هذاء 
عسير القبيلة ا معروفة سكان ابهاء والطور "“ 
وبصفة المغيري من اعيان القرن الرابع عشر فإننا مجاجة إلى مستنده فيما أورد من أي 
المصادر القدية لنتمكن من اعتماد مصدرية الرواية» وهو ما م يتحقق؛ على الأقل حتی الآن؟. 
ورغم تعده الأقوال كما نری؛ إلا أننا عندما نقرا ما ورد في القرن الثاني لدى الكلي وما 
ورد لدى الهمدانى في بداية القرن الرابع فإننا نجد أن العسيريين كانوا يعدون أنفسهم من قبائل 
عنز وكانت تقرهم على ذلك الفبائل اجاورة لهم ويوافق ذلك تسلسل الأنساب الذي ورد لدى 
الطرفين حيث أوردوا عسير كاحد بطون عنز بن وائل؛ كما أن القرى والقبائل التي أوردوها لا 
زالت تحبل آسماء‌ها حتى الآن. بالإضافة إلى الإشارات العابرة حول بعض الرجال الذين 
یتسبون لبطونها حبث نسبرا إلى عنز؛ ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ عندما ذكر آبو عمر (بوسف بن عبد الب النمري) الصحابي الجليل عامر بن ربيعة العنزي 
كانه في كتاب (الإستيعاب في تمييز الأصحاب) فقد أورد بعض ما قبل في نسبه فقال : 


"هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن 
بن عنز بن وائل بن فاسط. وقيل: عامر بن ربيعة بن عامر بن 
عتز بن وائل 


ا حارث بن رف 


مالك بن دبيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة ب 
e‏ 
بن قاسط ' 


ومن خلال تسلسل النسب فمن المؤكد أن هذا الصحابي الجليل ينتمي إلى رفيدة عسير 
فمن الواضح أن من كان ينسبه كان على علم ببطون هذه القبيلة فكان يعدد بطون قبيلة رفيدة 
العسيرية التي نعرفها حتى الآن؛ فهو على يقين بنسبه إليها ولكنه لم يتأكد إلى أي بطونها ينتمي 


(۱) المفيري: المتتخب في ذكر نبئل العرب؛ مكتبة مشكاة الإسلاميةء ص44 
(۲) ابن عبدالير؛ الاستيعاب في مبيز الاصحاب.ج! / ص۷۹۰ 


التصل الثاني: الأنسابالقبلية في عسير ومجموعة إمناع السامر ٤۷‏ 


فهو إما من ربيعة: أو من آل الحارث» وهما أكبر فرعي قبيلة رفيدة بل إن إحداها أصبحت تذكر 
رديفة للقبيلة الأم 1 

والجدير بلفت الانتباه هنا أن اسم عامر قد تكرر في اسم عامر بن ربيعه مرتين وهذا 
الإسم من الأسماء الشهيرة في قبيلة عسير عامة والذي يتكرر وجوده بها أكثر من غيرهاء إلا أن 
نسبة حاملية شخصياً أو أسرياً في قبيلة ربيعة ورفيدة بالذات يفوق بقبة القبائل» فحتى أعلام 
هذه القبيلة لابد من وجرده فيهم مثل: الامیر/| محمد (وعبدالوهاب) بن (عامر) المتحمي» 
الفریق/ محمد بن (عامر)ء اللاعب السابق / (عامر) مانع» ولا شك أن هنالك الكثير ولكن هذا 
ما حضرني الآن من المشاهير بل إن كلمة "بن عامر" أو "آل عامر" في ربيعة ورفيده تكاد تکون 
مکرره في كل قرية. 

ومن هنا فان هذا الصحابي» هو احد أبناء قبيلة رفيدة العسيرية كما كان بنقل ابن عبدالبي 
عن العارفين» ما يدل عل, أن قبيلة رفيدة عسر منفصلة بفروعها المعروفة عن رفيدة الأكبر منذ 
ما قبل الإسلام؛ وهر ما يجعلنا أكثر حذرأً في تقبل صياغته لتسلسل النسب إلى رفيدة بن عتز 
مباشرة» خاصة وأن الممداني اشار إلى بلادها كجزء من بلاد قبيلة عسي فلعل نسب رفيدة 

ناقلین بسبب تشابه السمی مع 2 الأكبر. وأيضاً لا يمكن أن نستبعد ماما 

قحطان تلتقیان في النسب إلى رفيد: بن وائل مباشرة 
۲- ذكر أبو علي اهجري التوفي بداية القرن الرابع المجري في كتاب التعليقات والنوادر ما يلي: 


وقال: أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبد اللك العريجي. بطن من بتي ملك من عتر 


ابن وائل: 
آلا ايها الربح التي نسّئت لنا من الأفق الشامي طاب نسیمها 
ERA‏ يوزتي من مُضجعي فاررمها 


ليل وفي عرض السماء جرف 
فهر هرى تفس وما إن ألوئها 
عنا قیذ حاكي بروى كروما 
امالك زوسن e‏ 


۸ء٤‏ البابالسادس:القيلد والأنساب وإمتاعالسامر 


کون نوائيسيه تواخس كلها إلى بل أمضامها فَحَرُومُهَا 
"به" فسقی الرحمسنْ أرضاً تقيمها 
الا ليت شعري أن أناما نع الاثابت جاو لفس ميا 
سل الدع مها کشا يها او ی نفسها ووی 


قلت... لا اظن باننا نحتاج لزيد من الشرح لاثبات أن هذا الشاعر ينتمي إلى بني مالك 
عسير وکان بسكن إحدى قری شمال بني مالك عسير التي تحاضي وادي عبل من الجنوب» وهنا 
فان توله أن مالك بطن من عنز بن وائل يدل على ما كان یعرف حتی بداية الفرن الرابع عن 
نسب بني مالك عسي التي اشارت بعض الصادر الحديثة إلى وجود جبل اسمه شنوءة في قلبها» 
وهو الذي استدل به بعض الژرخین على آزدية قبائل عسير. ومن ثم اعتیروا عسير مجرد اسم 
حلف لبعض قبائل الأزد أو اسم جبل. 

وعندما نضيف ما ورد في النصون آعلاه إل ما ورد لدى الممدائي مابن السائب الكلي 
اللذان ذكرا أن عسير بن آراشة بن عنز قد أولد مالك ونيم بالإضافة إلى ذكر اهمداني لبلاد 
رفيدة وربيعة كجزء أساسي من بلاد عسير كما هو معروف حتى الآن. فهذا يعني أن "مالك بن 

عسي" اي با ورد في الإكليل وجمهرة النسب وانساب معد واليمن: ديد يلايع يالك 

عسير العروفة في نفس الونع الذي أشار له امجري؛ ويعني أن قببلة ربيعة ورفيدة هما بطن 
واحد من بطون قبيلة عسير منذ القدم 

وثبوت عنزية مالك يؤكد لنا وجود والده (عسير) بن آراشة بن عنز الذي هو ساس قبيلة 
عسير بكل فروعها. 

وهنا فان ما ورد لدی الممداني والكلي حول نسب عسير إلى عنز بن وائل هو ما يجب 
الاعتماد عليه في دراسة تاريخ هذه القبیلة وهو مرافق لا يتعارف عليه العسيريون عن أصوهم 
منذ وقت مبکر فوق السراة. مما يدل على أن الانتساب إلى عك لا أساس له سوى الجوار 
والتداحل في المواطن في الشن التهامي ما جعل الأشعري يتوهم آنهم من عك. اما الانتساب إلى 
شنوءة الأزد أو الحديث عن الحلف القبلي فلا أصل له في الصادر التاريخية القديمة على 
الاطلاق. 


(۱) المجريء أبو علي التعلیقات والنوادرء الوراق: ص۱۹۳ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ۰ 2۰8 


وما سبق وبغض النظر عن مدى صحة تسلسل النسب القديم من عدمه؛ إلا أنه من 
الواضح أن قبيلة عسير الحاليه بكل فروعها ني تهامة والسراة هي فبيلة واحدة معروفة باسم 
عسير منذ القدم انضوت فيها بقية بني وائل الربعية كما سياتي معناء. وهذا ما عليه جیع من 
كتب عن عسير في موقعها وعن رجال عسير وشعرائها في التاريخ القدیم» مع التأكيد بوجود 
بطون وأسر متحالفة من الأزه او مذحج أو قضاعة أو كثانة دخلت في عسير قدعاً وحديثاً شأن 
كل القبائل العربیت مثلما أن هتالك بطون واسر عسيرية دحلت في القبائل الأخرى إلا أن 
تعزيف هذه القبائل الداخلة بحتاج إلى دليل. 

وقد ظلت عسبر قبيلة مستقلة في بلاد عنز في السراة وتهامة تحتوي معظم بطون عثز بن 
وائل بینما دخل جزء من عنز في قبائل الأزد الجاورة كما المح الحمداني في كناب الإكليل» 
واستمر امال كذلك حتى القرن السابع حيث تعرضت ديار عنز بالسراة في نهاية الفرن 
السادس كما ذكر المؤرخون إلى كارثة وباء الطاعون الذي ادى لوت ورحيل جزء كبير من عتز 
بن وائ" ويبدوا ان اشدها تاثراً كانت قبيلي جذية ونزار؛ ونتج عنه هلاك وهجرة جزء كبر 


» ومن الطبيعي أن بعضها عادت إلى ديارها بعد انقضاء آثر الوباء فدخلت 
فروع القبيلة الأم رفيدة؛ أما نزار فالراجح أنها دخلت في عبيدة وهم من 
عرنوا بولد روح بن مدرك كما يشير الأشرف بن رسول النساني"" في القرن الذي يليه. ومنهم 
حالياً آل معمر وآل الصقر في سراة عبيدة والضياغم في حائل ربلاد الشام . 


من هاتين الق 


۷- ما ذكره بعض المؤرخين في العصر الحديث حول نسب عسير 

لعل اول إشارة لدينا حول علاقة قبيلة عسير بشنوءة الأزد كانت عام ۸۱۲۹۹ في قصيدة 
علي بن حسين الفظي التي وجهها إلى الإمام فيصل بن سعود ورغم شيوع ما في هذه النصيدة 
من |شارة إلا أن الحديث حول ازدية عسير | يكن سائدا بوجه عام؛ وكانت الاشارة إلى آزدية 
عسير رغم محدوديتها لا تربط ذلك باعتبارها حلف قبلي من شنوءة كما شاع فيما بعد بل 
كانت إشارة عائمة تدل على انتماء عسير لشنوءة. بينما كانت هنالك آراء أخرى ترجع عسير 


| ابن کیب أبو الفداه الحافظ ابن كثير الدمشقي» البداية والنهاية:‎ )١( 
75 العصربة: صيداء - بيروت» 817 اه - 9١٠7م ۸/ ص‎ 
الجزري الشيباني» الكامل في التاريخ, الكبة العصربة» صبداء - ي‎ 

(۲) ابن رسول؛ عمر (الأشرف) بن بوسف» طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب: تحقيق ك. و. سترستين»»دار 
صادن بيروت» ۸۱۹۹۲ - 417 اه ص ۱۲۱۰۱۲۰ 


به الدکتور عبدالحميد هنداوي؛ المكتية 


الأثير» عز الدين بو الحسن ين عبد الكريم 
روت 470 اه - ۲۰۰۵+ ج۲ ص۲۳۰- 


۰ اباب السادس: القبيلة والأنساب وإمتاع السامر 


إلى وجل اسمه عسير من العدثانيين دون تحديد ایضأه وأخرى نقول بان عسير من عك بن 
عدنان» وقد نقل أحد الؤرخين مع بداية دخول عسير في الدولة السعودية الثالثة عن احد شیوخ 
القبائل قوله بان عسير حلف بين مجموعة من القبائل؛ ولكنه لم يحدد وجهة نظره لدرجة تجملها 
قابلة للنقل عنهاء خاصة وان تلك اول إشارة إلى ذلك ولعل ذلك يعزى إلى الحذر من توحيد 
الشيخة في قبيلة عسير وانضواء أي الشيوخ المستفلين بمشيخة عشائرهم تحت سواه» ولكن لم 
يكن هذا الرأي اي وجرد على ارض الواقع» وم يحمل الراي الذي أورده محمل الجد في الذاكرة 
الشعبية: وحتى الكاتب ۸ یأخذ بهذا الراي كرأي قطعي؛ كما أن الكتاب لم تشر في اجتمع 
العسيري في حینه. إلا أنه منذ بدأت مجموعة إمتاع السامر نغمتها الجديدة حول الأنساب في 
عسير في التسعينات الهجرية فقد ظهرت موجة من التایید في الكثير من الكتب الحديثة لا ذكرته 
حول أنساب بطون عسير التي اوردت لكل منها نسباً مستقلاً ثم آمعنت في إبعاد الصلة بين كل 
قرية وأختها المجاورة لما داخل هذه البطونء وأيدت آراءها بكم كبير من القصائد الصنرعة 
والروايات التي تتحدث عن أحداث دقيقة في أزمئة بعيدة» دون أن تورد لنا أي مستند تاريخي 
اتكات عليه في هذه الروايات. 

وكان من الراضح في نهج هذه الجموعة وجود أهداف سياسية اتخذت من التضحية 
بالتوازنات القبلية في المنطقة قربانا لتحفيقهاء مؤيدة بتوجه لا يخلو من الميول الكامنة لدى بعض 
امحسويين على عسیر فانطلق كل منهم يدعم الفكرة بطريقته 

رعلی الناحية الأخرى فقد كان هنالك آراء يجب احترام اصحابها بنض النظر عن وجهة 
نظرنا حول صحتهاء لأنها استندت إل مصادر وشواهد مقبول الانکاء علبها في ظل کونها مثل 
كل ما آمكنهم الوصول إلبه ومن هؤلاء محمد رفيع الذي استشهد بقصيدة علي الحفظي على 
ترجيح أزدية عسير ومثله ابن سحمان الذي اتكا على نفس القصيدة بالإضافة لرد ابن مشرف 
عليها لترجيح أزدية عسير. 

ولا شك أن الأزد جذم كبير من أجذام العرب واصل كريم عريق له في التاريخ العربي 
آدوار جليلةء وانتساب عسير إلى الأزد أر إلى عنز بن وائل لن يغير من الواقع المعنري شيعا 
ولكننا نحناج إلى ما يقطع الجدل حول الأمر؛ خاصة وانه أصبح وسيلة للمتسلقين على التاريخ 
لابتزاز اجتمع. 

فقد قسمت هذه الصادر بطون وقرى عسیر إلى قبائل متفرقة تتتسب بعضها إلى عمرو بن 
عامر وبعضها إلى مالك بن النصر فادعت أن بني مغيد وعلکم وقببلة بني رزام بتتمون إلى قبيلة 
ثمالت ثم اتجهت لإحالة كل قرية من فری هذه القبائل إلى نسب مستقل بعضها من الأزد 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعةإمتاعالسامر ‏ ۶۱۱ 


وبعضها من قضاعة وبعضها من مذحج ار كنانة ولكنها عادت في موضع آخر لتدعي بان بي 
مغيد ليست سوى جموعة قبائل متحالفة وعلكم أيضاً هي مجموعة قبائل متحالفة كما جاء معنا 
اعلامه اما بني مالك ققد أوردتها في مواقع منسوبة إلى مالك بن النصر بن الأزد وفي أخرى إلى 
مالك بن الکلاع» اما ربيعة ورفيدة فهما أبناء عمرو بن عامرء وألع الشام تنتمي إلى ألم بن 
عمرو. والمع اليمن تنتمي إلى الصيق بن عمروء أما بقية قبائل نهامة عسير كالمنجحة وولد اسلم 
وآل موسى فهي حسب رأيها قبائل متفرفة من قضاعة والأزد» ثم أسهبت في اصطناع أنساب 
أخرى لعظم القرى والعشائر داخل هذه البطون خارج سياق التدرج القبلي الذي وضعته لكل 
فرع: دون أن تورد أي مرجع نقلت عنه» وقد ادعى بعضهم بان هذه الأنساب منوارثة عبر 
التاريخ: رهذا غبر صحيح؛ فالأنساب التي آوردوها كلها لم يكن ها ذكر نیما قبل صدور هذه 
الكتب» كما أنها لا تصح على الاطلاق. 

فثمالة لأبتو عوف بن اححن بن اسلم) كانت تسكن الطائف منذ ما قل الاسلام ولا 
زالت قبيلة معروفة بها وفي نفس موطنها حتى الآن» ویطلن على أيهم "الثمالي"؛ وممن آشار 
إلى موطنها في الطائف ابن عبدربه الأندلسي في كتاب "العقد الفريد" حين فال: 


"من بطون الأزد..... 
ثمالة: وهو عوف بن اسلم بن أيجر بن كعب بن ا حارث بن كعب بن مالك بن 
عبدالله بن الأزد» وثمالة مترهم قريب من الطائف» وهم أهل عقل وروية ومنهم 
محمد بن يزيد النحوي ٩!"‏ 
وفرعها "بنو رزام" كان معها في الطائف منذ العصر الجاهلي. وقد ذكرها المؤرخون 
وذكروا أحدائها بالتفصيل وفصلوا جميعاً في بطونها ول يرد بينها ما يتوافق مع أسماء القبائل 
العسيرية المذكورة على الاطلاق كمغيد أو علكم ار أي بطونهماء كما أن منها عدد من 
الصحابة والتابعین. وحدثت بها بعض الأحداث المشهورة في عهد النبوة. رقد ذكر الرواة 
احدائها في ديارها متداخلة مع هذيل وذكروا فرسانها ومنهم حاجز الثمالي الذي يدور شعره 
حول تلك الناطق» وهذا ما أورده ابن السائب الكلبي حول نسب وبطون هذه القبيلة: 


(1) الأندلسيء احد بن محمد بن عبدریه العقد الفريد: الكتبة العصریف بیروت» 4۲۵ اه ج ۳/ ص ۳۱۳ 
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* فولد اسلم ين احج عوفء وهو ثمالة» بطن عظيم؛ وغالباء ويعودة؛ وماقان. 
فولد ثمالة بن اسلم: عوقا؛ وسلمة؛ وعثمان» وعمرا. فولد عمرو بن ثمالةء تميماء 
وبلالاء وزرزاحاه ولایا؛ وعلیا. فولد رزام بن عمرو بن ثمالة: تمیما. فولد تميم بن 

رزام: تافرا؛ ونيفورا. منهم: عبد الله بن قرطه صحب الي صلی الله عليه سم 


وسكن الا 


ومن خلال هذا السرد فانه لا وجود لا لمغيد ولا لعلکم في قبيلة ثمالة وحنی لو سلمنا 
بوجود مسمى "اسلم" ني بلاد عسير فان جد قبيلة ثمالة المدعو "اسلم" ليس بين نسله من 
اسمه مغيد ولا علكم ولا ما يقارب غماء وتتفق جميع الصادر التاريخية في هذه المعلومة؛ ولا 
حنى أسماء بطون بني مغيد وعلکم تلتقي مع أي بطون ثمالة ولا اسلم ولا تشابهها. 

وقد دخلت ثمالة الحقيقية في الطائف في ق 
بطو نهاء ولعل ذلك ما أغرى المزودين لربط ثمالة ال دة ببعض تبائل عسي بصفتها تخلث عن 
أزديتها ودخلت في قبيلة اخری؛ وقد شجعهم على ذلك تشابه مسمى أسلم (والد ثمالة) مع 
أسلم - الذي اتجه الضمدي في مقاربته لبطون عسير في السراة مع بطون عسير الوارد لدى 
الأشعري لربط مغيد وعلكم به - بالإضافة لوجود ذكر تاريخي لبطن قديم في ثمالة اسمه 
"رزام" وهو يشابه اسم أحد بطون قبيلة أخرى في عسير» ما جعلهم يستعيرون هذا البطن 
العسيري الذي لا علاقة له بمغيد ولا علكم إلا من خلال انتماء الجميع إلى عسير لرتق 
جم الفراغ الذي يلأ رؤوس من صدقوهم» وهو ما بيعل الربط مثيراً للسخرية كما أنه لم 
يكن متداولا في عسير ما فبهم أهل الشأن المذكورين أن لحم علاقة بقبيلة ثمالة على الاطلاق. 
فقد كتب مجموعة من أعبان قبيلة بني رزام كتاباً عن فبيلتهم بمناسبة افتتاح "سوق بني زام" وهو 
كتاب "بنو رزام الارض والإنسان والسوق" وأرجعوا فيه نسب قبيلتهم إلى "رزام بن 
مالك" بينما أورد الراحل علي امد آل عمر عسيري (من اعیان بني مغيد) في كتابه "آبها في 
التاريخ والأدب" نسب قبيلة بني مغيد بقوله: "یرجم نسب هذه القببلة إلى العدنانية "۳ والأعجب 
لقبول الفكرة من خلال ربطها بأحداث التاريخ 


ف في فترة متأخرة وأصبحت تعد من 


أن يحاول احدهم تقديم المكاسب التار: 


)١(‏ الكلبى» أنساب معد واليمن الكير» تحقيق ناجي حسن. عالم الكتب مكتبة النهضة العربية: الطبعة الأول 
عام ۰۸٤ا‏ ج۲/ صن ۶۸۱ 


(۲) ابن عفتانه عبدالل؛ بنو رزام تاريخ وحضارة؛ مطابع ابلنوب؛ 415 اه ص۰۱۱ 
(۳) عسيري. علي امد آل عمرء أبها في التاريخ والأدب» ادي أبها الادبي» الطبعة الأولى؛ 407 اه ص 2۷ 
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العسيري الحديث» في محاولة للادعاء بأنها معلومة ادعى عبدالرهن آل حامد أن 
منالك حروباً حاصة كانت تخوضها بني مغيد وعلكم وبني رزام دون سراهم من قبائل عسير 
لأنهم يانقون في الاتنساب إلى ثمالة'": دون أن يورد أي مصدر هذا السبق التاريخي؛ أو يخيرنا عن 
هذه الحروب التي كانت تخوضها "ثمالة العسيرية" دون البقية» كما استدل على أن عسير حلف 
قبلي من الأزد. وعلى عدم صحة عدنانيتها بان قبيلتي مغيد وعلكم م یات ذكرهما في تسلسل 
قبائل عسير العدنانية: ولا أعلم ما وجه الاستدلال فيما ذكره» خاصة وان مغيد وعلكم لم تذكرا 
في قبائل الأزد ولا حتى في القبائل اليمنية كافة على الإطلاق؛ بينما ذكرت مغيد كفرع من فروع 
قبيلة عسير في القرن العاشر للهجرة: كما نقل الضمدي عن الأشعري في القرن الخامس 
إشارته إلى المفيد بن اسلم كاحد بطون قبيلة عسير بن عبس من عك بن عدنان. 

ويبدو من خلال السياق وکان الأستاذ حامد يرغب في الإشارة إلى انفصال هاتين القبيلتين 
بنسب مستقل, عن البقبة » لعدم ورود ذكرهما لدى الممداني أو الكلي بيتما الحقيقة أن هنالك 
فروع حالية كتير عا تعر الي ٠‏ وهو آبر لا يقدم ولا يؤخخر في مفهوم نسب البطون 
الالبة للقبيلة الأم "عسیر" التي ذكرت في موقعها الحالي منسوبة إلى فبيلة واحدة تنتمي إلى 
عسير بن أراشة بج ع ار » فالأسماء القديمة معظمها تبدلت وسادت أسماء الفروع على 
الأصول ني كل القبائل العربية ولكن ذلك لا يشفع لنا في إنكار صلة الخلف بالسلف الا 
بالدليل القاطع. 

وني نفس الوقت فإننا جد في رواية الأشعري في الفرن السادس الذي ورد لديه ما يدل على 
انتماء قبيلة بني مغيد إل "اسلم" الذي أشار إليه كواحد من فروع قبيلة "عسير" - كما نقل عنه 
الضمدي - ما يدل على أن أسلم الذي ورد لدى الأشعري هو تصحيف ل "سلمة" الذي ورد 
لدى الكلي والهمداني؛ وما يؤيد ذلك أن في بني مغيد نكر الإشارة إلى مسمى "السلّمِي"» واللسمی 
حسب نطقه العامي يدل على الاتتماء إلى رجل اسمه "سلمه"؛ وهو ما يجعلنا نرجح أن أسلم 
المقصود عند الأشعري هو تصحيف ل "سلمة" بن تيم بن عسير الوارد لدى الكلبي راطمداني؛ 
الذي نسبت له علكم وبني مغيد في المصادر الحديئة. فوحدة نسب بني مغيد وعلكم قد تكون مقبولة 
عنذما تحال إلى "سلمة بن تيم بن عسير" وهذا يتوافق مع نواتر النقل منذ القرن الرابع بانتماء 
هاتين القبيلتين إلى عسیر. 


۷6۲ آل حامد: الصدر السابق: ص‎ )١( 
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ولو كان لثمالة وهي القبيلة العروفة ذائعة الصیت وجود في جهات بلاد عسير لما أهملها 
الهمداني عنلما مر پبلاد عسير ووصفها 

وقبيلة ثقيف التي تتمي إليها ثمالة في الوفت الحاضر يوجد بها العديد من الأسماء التي 
ربما ندل على حدوث تداخل بطريقة ما في التاريخ الحديث بين العسيريين وتلك المناطق» 
فهنالك فرع يقال له "العسران"» وهنالك "آل يعلى" و"آل جاهل" و"آل يوسف" و"المغدة" 
(وكلها خارج قبيلة ثمالة» وهذه الأسماء النادرة هي أسماء بطون وعشائر في فبيلة عسير ايضأء 
ولعل هذا التداخل كان في عهد إمارة طامي بن شعيب وعثمان المضايفي حيث نشارك 
العسيريون وبعض قبائل الطائف ني الكثير من المعارك حول مكة والدينة المنورة والطائف 
اض وجود النداحل لا يعني الالتزام به كتفسير للحالة» إذ ليس بالضرورة آن نحيل 
تشابه الأسماء إلى وحدة النسب. 

فالتعويل فقط على تشابه الأسماء في فر ض الأنساب القدعة قد يقودنا إل متاهات كثيرق 
فمثلاً ورد في الإكليل في نسب صعب بن دومان من بكيل أن معارية بن دومان أولد سبعة تفر 
ومنهم "علکم" و"مالك". و"ربيعة"؛ و"يزيد"؛ وقد بغري ذلك من يعتمد فقط تتبع تشابه 
الأسماء إلى القول بان قبائل عسير هي من بطو بكيل الهمدائية» بناء على وجود "علكم" 
و"مالك" و"ربيعة" ر"بزيد" أبناء معاوية» فكل هذه آسماء بطون عسيرية كبيرة» كما ورد في 
قبائل بني تيم في الجاهلية بطن "عسير بن ذكوان بن السيد بن مالك بن سعد بن ضبة" والذين 
منهم فارس العرب "دلف ۳ 


ن حیش ۽ وقد بغري وجود قبيلة بني ربيعة وبني رزام في بني 
مالك من تميم؛ ووجود فبائل بي مازن وبني حبیش وبني يعلى وعلقم (علکم) في الطرفين المتابع 
إلى اعتبار قبيلة عسير إحدى البطون التميمية» وهم بنو عسي بن ذکوان؛ في ظل وجود هذه 
الأسماء في عسير وتسلسلها بنفس الطريفة؛ ولكن كل ذلك لا يصح البناء عليه لان ما بين 
أيدينا من شهادات معاصرة لما كان العسيريون يعرفون عن انفسهم منذ البعثة النبوية؛ ويؤيدهم 
فيه مجاوربهم هو أنهم من عنز بن وائل؛ عا يعنى أن الذكر التاريخي لعسير فوق هذه الأرض 
ارتبط باتسابها لعنز بن واثل بغض النظر عما يكن أن يكون قد حدث قبل ذلك رلا نع 
ذلك أنه في حالة ظهور ما يشير إلى اختلاف الوضع فيما قبل ذلك فلنا أن نذكره بتجرد لمعرفة 
المزيد عن أخبار هذه الأرض 

ومن ثم فهذه الأسماء في قبلة ثقيف والتى لا ينتمي ایها هنالك إلى قبيلة ثمالة هي في 


(۱) أبو البقاء الحلي. المناقب المزيدية في آخبار الملوك الأسدية: مكتية الصطفي ص 31. 
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الغالب جرد تشابه أسماء. مثلها مثل تلك في صعب بن دومان في بکیل ومثل بطون تميمء ار 
لعل كونها جميعاً م ترد كاسماء بطون في ق يم التي اشارت إلى ثنية 
وبطونهاء یمود لکونها حديئة التواجد على تلك الأرض» ولكن من غير المنطقي أن 
القول أن عسير من ثقيف أو أن بني مغيد وعلکم وبني رزام من ثمالة. 

كما أنه لم يتعارف الناس على أن أي من 3 بتي مغيد أر علکم هي مجموعة قبائل او 
عشائر متحالفة. كما آوردوا في كتاب تاریخ عسي وإن نعلم أن وجود البطون الداخلة في 
القبيلة الأم هو آمر شاتع في كل القبائل وحتی التحالف أمر وارد ولكن لا بوجد آثر يفيد 
بذلك حتى الآنء ولا تحمل الذاكرة الجمعية في عسير مثل ذلك» فقبيلة بتي مغيد مثلاً ذکرت في 
القرن العاشر في موقعها الحالي كواحدة من بطون قبيلة عسير فا مشيخة موحدة في أسرة آل 
مدحان من قرية مناظر"» ما يدل على أنها قبيلة حقيقية معروفة منذ القدم. وكون مسمى 
مغبد وعلكم من الأسماء التادرة لا يعطي الضوء لنفي وجودها كقبائل حقيقية دون مستنده 
فكل قبائل إفليم السروات الجبلية نادرة الذكر تاريخياً رغم کفرة ذكر أعيانها وبطونها في المراكز 
الحضارية الإسلاميةء ما عدا الستطرقة بلادها من قبل الحجاج في السفوح الشرقية هذه ال جبالء 
أو جهات السهول الساحلية في تهامة» كما أن ذكر بقية القبائل ذات الاسماء المتداولة بكثرة 
ك"ربيعة" و"مالك" قد يكون فيه إشكال من نوع آخرء وهو عدم إمكائية الاستدلال عليها بناء 
على ذكر آسماء تشابهها. 

كما آن "مالك بن الكلاع" الذي نسبوا له قبيلة بني مالك عسير ل يرد له ذكر في کتب 
الأنساب والتاريخ القديمةء ركان ورود اول ذكر هذا الاسم في إحدى النقوش اليمنية الكتشفة 
في مدينة مارب عام ۱۳۷۷ هه ونشر عام ۸۱۳۸۸ اي أنه لم يكتشف إلا بعد المؤلف المزعوم 
"شعیب الدرسري" بأكثر من عشرين سنة ولم ينشر إلا بعد أكثر من ثلاثين سنة فاقتطف منه 
الزورون الاسم وأوصلوء بإحدى قبائل عسیر؛ وهو ما لا يعرف له أصل في ذاكرة أمل المنطقة 
ول يذكره احد قبل ذلك» وهنا نص ما قاله الورخ اليميي امد حسن شرف الدين حول 
اکتشاف النقش الذي سرقوا منه مسمی مالك بن الکلاع: 


ز إل 


" جرش... مدينة تبارية على طريق نجران - الطائف - مكة تضم عدا من مصانع 
النسيج ودبغ ا جلود واشتهر فيها من ملوك الأزد مالك بن الكلاع ملك الأزد. ركان 
معاصراً للملك السيتي شمر يرعش (۳۰۰-۲۷۵م وقد ذكره في نقشه الذي عثرت 


(۱) انظر غطوط التحفة العنبرية للمجددين من أيناء خير البرية محمد المؤيدي؛ ورئة ۳۲۲. 
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علبه عام ۵۱۳۷۷ مارب كواحد من التقى بهم وتضامن معهم في حاربة الفرس 
الذين يذكر في النقش انه غزاهم في عقر دارهم وهاجم "كوك وقط وصف ملكتي 
فارس" وقد سبق تشر هذا النقش مترجاً سنة ۵۱۹۲۸ (1744ه) مع غيره من 
النقوش ا معينية وا حميرية والسبئية"*2 


ولا شك أن إشارة كتاب إمتاح السامر للاسم تدل على أن تزويره كان بعد تاريخ صدور 
الكتاب الذي أورد الكشف عن النقش والذي كان في عام ۱۳۸۸« 

آما مالك بن النصر بن الأزد الذي ربطوا به مسمى بني مالك في مواقع اخری فهو اسم 
جامع لعدد كبير من قبائل الأزد ولا مجال للتصديق أن له عقب يحمل اسمه في عسير ثم لا 
يشير أي المؤرخين إلى ذلك حنى القرن الرابع عشر امجري. 

كما لم يرد أن هنالك رفيدة بن عمرو أو ربيعة بن عمرو بن عامر فى کا, کتب التاريخ 
والأنساب. وهذا ما ورد في كتاب "أنساب معد واليمن" للكلبي حول أبناء عمرو بن عامر: 


فولد حارثة بن امرئ القيس: عامرأء وهو ماء السماء والتوام» وعدياً 

فولد عامر بن حارئة: عمراًء وهو مزيقياء وعمران وكان كاهناً (عاقراً لا بولد له 
ويقال هو عمرو مزيقيا». 

فولد عمرو بن عامر: جفئة» منهم ا ملوك الذين كانوا بالشام. 

واحارث: وهو حرق؛ أول من عاقب بالثار» وثعلية» وحارئة: وابا حارئة: وعمران» 
ومالك وكعباً» ورادعة» دخلوا في همدان. 

وعوقاًء وذهلاًء وهو وائل» فوقع ذهل إلى نجران؛ فمنهم : اليا أسقف نجران. 
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(۱) شرف الدین؛ امد حسین. المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العرييةء الطبعة الأولى 6۰۶ ا 
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(۲) الكلي» نسب معد رالیمن الكبيرء تحقيق الدكتور ناجي حسن؛ مكتبة النهضة الصریت, الطبعة الأيل 
۸ ج ض۳۳ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ 1۱۷ 


ومثله ذهب كل من تحدث عن عمرو بن عامر وبنيه من النسابة فانقص بعضهم وزاد 
آخرون ولكن أيهم لم يورد بينهم ربيعة ولا رفيدة» فكيف اكتشفهم شعيب بعد هذه القرون؟ 

أما بخصوص قبيلة رجال المع رالتي تعتبر فرعاً من فروع قبيلة عسير على أرض الواقع 
بينما تشير كتب الأنساب إلى قبيلة المع كإحدى قبائل الازد فقد أدى وجود هذه الإشارة إلى 
توجه بعض المؤرخين إلى اعتبار قبيلة آلع قبيلة مستقلة'" ورجح أحدهم أن دخوها في عسير 
كان بعد مشاركتها إلى جانبها في حروبها خلال القرن الثالث عشر"" والحقيقة أن هنالك 
شواهد تدل على أن القبائل المعدودة في المع كانت معدودة من قبائل عسبر لدى أهلها على غير 
ما كان يتحدث به بعض رجال العلم الذين يفصلون في الأمر على اساس ما تحمله كتب 
السيرة: فقد ورد في رسالة محمد بن هادي العجيلي عام 2۱۲۲۰ إلى عبدالوهاب التحمي مهن 
له بالتصر بعد معركة السعدية قوله: 


"فا حمد له الذي پنعمته ثتم الصالحات» وبرحته تعم البركات» ومن دقائق هذه 
الفضيلة أن حص بها عسيرء والثانية أن اند احرج العدو إلى أرض الخلا ليقضي الله 
آمراً كان مفعرلا.. وان هذه الغزوة فسيبلغ خبرها إلى اقصى بلاد الروم وال أفصى 


۳ 


لاد الغرب .. ولکنها تحتاج لشکر الله العظیم) 


ونلاحظ هنا أنه اعتبر الجيش کاملاً جيش عسير بینما كانت قبائل المع مشاركة في العرکة 
ضمن القبائل العسيرية كما ذكر في الظل المدود" مما يدل على أن لمع كانت معدودة من 
'عسيرء كما آن محمد بن أحمد التحمي قال في إحدى قصائده. 


سقى الله اوطاناً تحف بتهلل وجاد عليها هاطل متراكم 
قبائل حلتها مغيد وعلكم ومالك والأحلاف من عهد آدم 
سقى الله اوطاناً محف بتهلل وجاد عليها هاطل متراكم 
فبائل حلتها مغيد وعلكم ومالك والأحلاف من عهد آدم 


(۱) رفيع؛ في ربرع عسير؛ ص۰۵۰ ٩۳‏ 

(۲) عسیري» عسير دراسة تاريخية: نادي أبها | لأدبي؛ 1407١ه‏ ص۰۹۱ 47 

(۲) آل فايع» دور آل المتحمي في مد نفرذ الدولة السموديةالأرل في عسير وما جاورها: مطابع الحبيضي؛ 
الطبعة الأرلى ۱۶۲۷ ص۱۸ 

(4) العجيلي: الظل المدود تحقيق عبدالله ابو داحشء ص ”4 


۸ الباب السادس:القبيلة والأنساب وامتاعالسامر 


وقيس بن مسعود وبكر بن وائل وأكرم بشحب في ثراها وظالم 
وتحطان فيهم وة وحمية وشهران هم أهل الحجى والعزالم 


وبللسمر لا تنس تذکار فضلهم وبللحمر حلف القنا والصوارم ! 


ونجد الشاعر هنا قد فصل في بطون عسير با فيها بطون رجال المع ول يشر إلى عسير ولا 
حتى لألمع بينما أشار إلى باسمانها مثل قحطان وشهران وبللحمر وبللسمر؛ وهو ما 
يعني حصوصية انتماء الفروع الت ذكرها في البداية وجميعها من عسير السراة وتهامةء ما يدل 
على وجود جامع قبلي قديم هذه القبائل. 

كما أنه في عام 6ه عندما تمردت قبائل تهامة كل من قبيلة رجال المع وقبائل قنا وولد 
اسلم والنجحة كانت أهازيجهم تقول: 


سیر نسمع للملك حد الرضى واذا غری هبنا يدري في البطاح "۳ 


وإشارتهم إلى أنفسهم جسمی عسير يدل على أنهم کانوا یعرفون عن آنفسهم الانتماء إلى 
عسير؛ پینما جزء كبير منهم عاصر بداية تكوين الامارة العسيرية قبل الدخول في اطروب 
اللاحقة ما يدل على قدم انتمائهم إلى عسير عن مرحلة بداية الإمارة العسيرية. 

وأبضاً نان ما ذكره الأشعري من فروع لقبيلة عسير في القرن السادس والتي كانت محري 
عددا من القبائل المعدودة في قبيلة المع الآن مثل شديدة وهازم وزيد والغلب يدل على قدم 
انتماء هذه القبائل إلى عسيرء فلماذا كان هذا اللبس في انتماء هذه القبلة. 

فسر أحد الباحثين ذلك بان قبيلة رجال المع قد دخلت في قبيلة عسي في القرن الرابع 
للهجرة”". واجد في ذلك شيا من التبسيط؛ فالأمر أكثر تعقيداً من أن نورده بهذه البساطة» فلا 
بد من وجوه علافة خاصة حقيقبة بين الطرفين أدت إلى کونهما قبيلة واحدة, فما هي هذه 
العلاقة 


۰۲۰۱ النعمي؛ تاريخ عسي طبعة الثوية: ص‎ )١( 

() النعمي؛ تاريخ عسير. طبعة المثوية. ص٠٠‏ 

() عسيريء اللتفی العلمي الثاني عشر للجمعية التارينية السعودية بابهاء حول تاريخ عسير وحضارتها عبر 
العصور الختلفة» عام ۱8۳۰ه: بحث بعنوان "قبيلة الأزد رفروعها في منطفة عسير" آلقي بتاريخ 
aT fol‏ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعة إمتاع السامر ‏ 215 


الحقيقة آن الحديث عن نسب المع إلى الأزد يفرض علينا الكثير من الآسئلة» فقبيلة بارق التي 
تقطن غير بعيد عن رجال الع رما لا يتجاوز عدد أفرادها 1:۱۰ من علد آفراد المع في الوفت امحالي: 
ومع ذلك فبارق ها في تاريخ قبائل الأزد ذكر كبير وتداول الرواة نسبها الأزدي وذكروا بطونها 
ودخلت بقوة على خط الخصام مع القيسين في القرنين الهجريين الأول والثاني؛ + ومثلها الكثير من 
فروع الأزد حتى تلك النقرضت: بيتما ذكر المع في الأزد أنى مقتضبا "لمع" 
عند تعداد قبائل الأزد لم تناوله لزرشون عن هم بیدا م يتطرق أحد إلى طون ألم لا 
موطنها با فيهم اهمداني الذي مر بجوارها من كل الاتجاهات ولكنه لم يذكر شيئاً عتها سوى أن 
آشار لاسمها كإحدى قبائل السراة» وهذا یدلنا على أن المع ما آنها لم نكن معرونة فولاء او آنها 
كانت أصغر ما هي عليه الآن عدداً ومساحة بكثير. 

ومن جهة آخری فان معظم قبائل المع لا زالت تتوارث نسبها البكري او التغلبي وتحمل 
نسبها الا لمعي العسيري في نفس الوقت» وقد اشار لدلك فؤاد حمزة عندما حضر إلى بلاد عسير 
في بداية العقد السادس من القرن الهجري الاضي: فذکر المستفيض حينها حول ادعاء بعض قبائل 
رجال آلع انتمائها إلى بكر بن وائل " ثم جاء محمد رفیع في العقد السادس من القرن اهجري 
الاضي واسترطن رجال المع راعاد الإشارة إلى القبائل البكرية الذکورق واشار إلى قبائل بني 
مسعود وهما "قيس بن مسعود" و"بني جرنة" في المع الیمن؛ بينما آشار النعمي عام 2۱۳۸۱ 
إلى أن بني مسعود وبني جونة وبني زبد هي قبائل تغلبية؛ وبكر بن وائل قبيلة بكرية. 

ونلاحظ هنا قدم الإشارة إلى الحديث التوارث لدى هذه القبائل الحسوبة على المع حول 
انتمائها إلى بي وائل الذي تنتمي إليه أيضاً قبيلة عسيرء وهي إشارة عمرها ثمانون عاماً في 
مجتمع كان يتصف في تلك المرحلة بالتلقائية» قبل حضور وسائل الاعلام في تلك النطقةء كما 
نلاحظ أن هذه الإشارة ليست الأولى فقد أشار محمد التحمي إلى وجود بني بكر بن وائل وقيس 
بن مسعود في عسير منذ ماتتي عام حين قال 


وقيس بن مسعود وبکر بن وائل واکرم بشحب بي راها وظام 


وهذه الأسماء هي أسماء مركبة لأعلام من بني وائل لا زالت تحملها قبائل تتجاور في 
مساکنها الواقعة ضمن الديار القدية لقبيلة ربيعة؛ وتنوارث أنسابها الوائلية» وهو ما يدلنا على 


.184 :181 حمر فزاده في بلاد عسیر» ص‎ )١( 


+262 الباب السادس القبيلّ والأتساب وإمتاع السامو 


وجود أصل متوارث هذه العلومت. ووجود قبائل أكثر ما ذكر من بني وائل دخلت في قبيلة 
عسیر التي تحتوي بقية بني وائل في تهامة والسراة. 

أيضاً فإن متالك إشارة آوردها عمد الحفظي ومحمد المجيلي عام ۱۲۲۰ه حول تقسيم 
جيش عبد الوهاب بن عامر إلى رتب نقلها امد آل فايع فقال: 


"ومن ذلك ترتيب الجيوش رتبة بعد رتبة أوهم رجال ا مع وبني بكر وامر عليهم مانع: 
وطوحهم سمل . 
والإشارة إلى ا مع وبني بكر كقبيلتين تين مع آنهما في رتبة واحدة بعتي أن بكر لم تكن معدردة 
كجزء من المع في تلك المرحلة المبكرة جدأ بل كانت "بني بكر" قبيلة مستقلة وال" قيلة ری 
قلت ولعل بني مسعود التي تحمل بطونها اسماء مركبة لقبائل بكرية وتغلبية كانت أيضاً قبيلة 
ورؤيا. ذالك قول احد بن بدا انال المنظي: 


وتلك ديار قد تسامت باهلها وهل مثل قومي ا مع وبني بكرا" 


كما نهد أن استخدام المؤرخحين لكلمة "عسير السراة" للدلالة على الأربع قبائل المعروفة 
في السراة منذ بداية الفرن الثالث عشر'”؛ يدل على وجود قبائل أخرى في تهامة تنتمي لعسير 
لعل إحداها قببلة ألمع: وهنا فان مجموعة قبائل تهامة لم تكن كلها معدودة كجزء من المع ولعل 
دخول كل قبائل تهامة عسير في مسيرة واحدة مع المع التي تتقدمها آسرة آل الحفظي ذات المكانة 
الخاصة في تهامة عسير خلال تلك المرحلة؛ وحد المسمى تدريجياً لقبائل تهامة عسير تحت مسمى 
"رجال المع" 

ومن هنا يمكننا أن نؤكد على أن المع تحوي جزءاً كبيراً من قبائل آراشة بن عنز بن وائل 
مثل جندلة بن أراشة؛ والعوص» وآل هازم؛ وشدیدة؛ وتغلب بن واتل مثل بني زيد بن سوادة 
بن حبيب بن عبدالله بن عدي بن أسامة من تغلب وأخيه جون بن سوادة بن حبیب...؛ وبکر 
بن وائل مثل قبس بن مسعرد بن قيس بن خالد وبني ظام بن بن الحارث بن سدوس من یکره 
وبني بكر بن وائل فإذا كنا وجدنا لأسماء هذه القبائل التجاورة والي ندعي انتسابها إلى بكر 


(0 آل فایع؛ ص۱۷۸. 
(۲) الحفظي, محمد بن ابراهيم زین العابدين» نفحات من عسیر» ص 188 


(۳) العجيلي: الظل المدود. ص47 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية فى عسير ومجموعة انتاع لسامر ۰ 4۲۱ 


وتغلب منذ القدم ما يدل على انتماتها إلى بكر وتغلب وعتز بن وائل بن فاسط فلا شك أن 
هنالك غيرها عن فقدت آسماءها القديمة. 

ووضوح وجود بقية لقبائل بني وائل بکثرة ني المع. وتداول ذلك من قبل اهل الشان منذ 
القدم يجعلنا نرجح وائلية هذه القبائل على ما ذكر عن أزدية المع» وهو ما نا نقول إما أن 
المع ني الأساس هي راحدة من القبائل التي أصبحت مشمولة بالإسم وليست شاملة هاء أو أن 
تقول بان المع هو في الأساس اسم موقع تقطنه بعض قبائل عسير عسير النهامية» وليس اسم 
وما ورد عند الكلبي ونقله عنه النسابون كان وهماً نتج عن الخراط القبائل القادمة من المع في 
جوع الازد اثناء الهجرات والفتوحات الإسلامية» ناسم "لمعا" ورد في الشعر العربي القديم 
جداً اسمأ لوقع . كما هو "بارق" المجاورة ها ایضاً هو في الأصل اسم موقع قديم في الشعر 
العربي» ولعل المع هو تصحيف لاسم "العا". فالتسمية بالموقع هو أمر قديم ني جهات تهامة 
وفد قال الشيخ مد الجاسر في ذلك التالي: 


"وتحسن الإشارة إلى أمور قد یاج إلى معرفتها الباحث في هذا الكتاب منها ان كثيراً 
من عشائر تهامة وما يقرب منها من سفوح السروات قد تتتمي إلى الأماكن التي 
تعيش فبها أو حوهاء ونهمل انتماء‌ها ال اليم الذي يربطها باصل معروف» فتشتهر 
بانتسابها إلى ا موضع اکثر من اشتهارها بانتسابها إل الأصل الذي يربطها باحد 
الأصول ا معروفة» وهذا معروف منذ القدم» مثل "بارق و"غسان" و هذا فليس امام 
من يعتى بتدوين احوال المشائر - من يجهل الجلام الذي يمي إليه - سرى ذكر 
ا موضع الذي تله ٠‏ وهذا ما فعلتهء فذكرت عشائر نهامة بأسماء بلادها مثل "بیش" 
ر"جازان" و"صبيا" و"فيفًا" و"المخلآف" و"الموسم": وغيرهاء ولا شك أن كثيراً 
من ذكرت ذات أصول معروفة كغيرها من القبائل" 7" 


ومن ثم فلنا أن نقول بان عسيرية القبائل المدرجة في المع وبقية تهامة لها اصل تاريخي قديم 
جدأء وليست وليدة التاريخ الحديث 

اما بقية فروع عسير في تهامة والتي تتعارف على عسيريتها فلا شك أن هذا الانتماء أصل 
واضح فيما ذكره الأشعري الذي أورد في القرن السادس عدداً كبيراً من هذه القبائل التهامية 
ضمن الفروع اللتمية إلى عسير كولد أسلم وثوبان والتجحة وغيرها كما ورد معنا. 


(۱) الجاسرء حد معجم قبائل المملكة العربية السعوديةء مكتبة شبكة مشكاة الإسلامية» ص۲ 


۲ البابالسادس: القبيلة والأنساب وإمتاعالسامر 

4 هشاشة المكاسب التاريخية في إمتاع السامر 

من أهم الوسائل التي استخدمت في مصادر جموعة إمتاع السامر لفرض ال فکار کأمر 
واقع» محاولة تسخير الذاكرة الشعبية واحماس العشاتري الضيق کداعم هذه الآراء من خلال 
توزيع الکاسب التاريفية التي تغري العامة وبعض الخاصة بالمصادقة ودعم الفكرة» ومن ثم 
يصعب إقناع من حصلوا عليها بالتخلي عنهاء ومن ذلك إطلاق الأسماء على المواقع الجغرافية 
على غير المستفيض: فمثلاً من رحم كتاب "السراج الب" المنسوب لعبدالله بن مسفرء ولد في 
بلاد بني مالك عسير وعلکم ما يسمى بجبل شنوءة الذي أشار الكاتب فيه بطريقة هامشية إلى 
رجوده في قرية شوحطا". 

وقد آشار الكثير من المؤرخين بعد ذلك إلى وجود جبال شنوءة في بلاد عسير حسب ما 
تحدث به إليهم بعض أهالي النطقة؛ ما يوحي بوجود التواتر حول المسمىء بینما الحقيقة هي أن 
مسمی جبال شنوءة لم يحدد حتی هذه اللحطة موقعه» ولا یطلق الناس في انراقع على أي جبل 
أو مجموعة من الجبال مسمی شنوءة على آرض الواقع حتی هذه 'اللحظة» فقد كانت اول إشارة 
وردت تحدد موقعه في شوحط كما أسلفناء ولکني وجدت أن محمد حسن حريري في محارلته 
بات القبائل الأزدية يذكر بان أحد أبناء قبيلة بني رزام ذكر له أن جبل شنوءة معروف في قبيلة 
بي رزام بینما حدد أحد أبناء المنطقة موقعه جنوب باحة شعار شمال أبها ب (۱۵) كيلا ثم 
آشار في موقع آخر إلى أن قرى (الصنعة) و(آل عاصم) في بلاد علكم تقع على نفس ابل" 
پینما على الطبيعة لا يوجد جبل جامع هذه القرى ولا توجد سلسلة جبال تمند بشكل طولي 
من الشرق إلى الغرب بين هذه القرى التباعدة بل إن السلاسل الجبلية المتلاصقة في هذه المواقع 
ها طابع الامتداد من الجنوب إلى الشمال بشكل ستتالي ومنفصل ويتباعد كلما اتجهنا شرف 
فمنل بداية ظهور فكرة جبل شنوءة وتداوها بين الناس في العقد الأول من هذا القرن امجري لا 
زال هنالك ارتباك شديد في فهمهاء ولعل هذه التباينات تظهر لنا حقيقة جهل الناس برقع 
الجبل وباسمه؛ وأنه لم يكن هنالك أي سيرة لوجود جبل أو جبال شنوءة في بلاد عسير قبل 
ورودها في هذه المصادر فاستفبلتها الذاكرة الشعبية بجماس راعادت تغذية المصادر الأخرى بهاء 


(1) ابن مسفن عبدافه السراج النیر في سيرة أمراء عسيرء مؤمسة الرسالة؛ الطبعة ال ول ۱۳۹۸ه ص 177 
)0 ابن عفتان: بئو رزام تاريخ وحضارة: نادي أبها الأدبي. مطابع انوب. الطبعة الأولى 6۲6 ۱هه ص۱۲. 
(۲) آل حامد: العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسی نادي أبها الأدبي» 475 اه ص۱۰۰ ۰۱۷۲ 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسير ومجموعةإمتاعالسامر ‏ 2۲۲ 


ولعل المزورين انكأوا في هذه البدعة على قول علي الحفظي في النصف الثاني من القرن الحجري 
الثالث عشر: 
بآيدي رجال من شنوءة جدهم رقى بهم للمجد حذوة فرق د" 

والذي يعتبر رأياً حديثاً في عرف العاريخ» بالإضافة إلى أنه يشكل إشارة مبهمة عابرة 
وضعها دون تعليل من باب الافتراضية والقياس الشخصي بصفته أحد رجال العلم الشرعي 
الذين قرؤوا في السيرة عن وجود الأزد ني السراة وارتباط مسمى شنوءة بازد السراة فربطوا 
عسير بها حسب اجتهادهم» ولكن رجال العلم في العصر الحديث لا يعتد باجتهاداتهم لإثبات 
التواتر لدى آهل الشان؛ كما آن رأيه المقتضب والمبهم لا يرقى إلى أن يعتد به في تحديد النسب 
إذا ما وضعنا إلى جواره بقية الاشارات» والأهم من كل ذلك أنه مجرد رأي قابل للاخد والرد: 
وتاييده لا يعطي الحق ني التمادي إلى التخلب والتلاعب بالجغرافيا والتاريخ وتغیبر المعالم على 
الأرض لإثبات صحته. 

بينما اشاروا في إمتاع السامر إلى أن الصرد بن عبدالله ينتمي إلى قبيلة تلادة على 
وأشاروا إلى وجود قبره بقرية الصنعة وقد كان هذه الاستدلالات أقوى الأثر في تبني الكثبر من 
أبناء المنطقة هذه الآراء حتى أصبح الكثير متهم يتحدث عن وجود هذين المعلمين كحقيقة ثابتة. 

ويجاول البعض استدراج القبائل المعنية للنشبث بالفكرة» بينما هذا القبر والآثار التي ذكرتها 
المجموعة والتي أصبحت محددة بموقع معين اسمه (الموقع) في قرية المصنعة" ومثله جبل شنوءة | 
يذكرهما "فيلبي" الذي حضر وتجول في بلاد عسير وكتب عنها بالتفصيل في كتابه "مرتفعات 
الجزيرة العربية"؛ واشار لقبر ذي القرنین وكل القبور والتقوش الإسلامية وغير الإسلامية والآثار 
التي عاينها والتي كان الناس يتحدثون عنها. كما حضر بعده "فواد حز:" عام 1701م وتحدث 


ten 


عن عسير وما سمعه ورآه فيها من مشاهدات ومنها قبر ذي النرئین في كتابه "في بلاد عسيرا 
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() ن ده ص۸۷ 

(۲) آل حامد» الصدر السایق: ص ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

(*) فيلي» هاري (عبدا) سانت جون, مرتفعات ابزيرة العربية. ترجمة رتعليق» غيثان بن جریس: مكتبة 
العیکان؛ ج۱/ ص ۲۹۵ - ۳۳۰ 

(۰) هرت تواده في بلاه عسيره ص۱۳۲ 


٤‏ البابالسادس؛ القبيلة والأنسابوإمتاع السامر 


ومثلهم كان "محمد رفیع" الذي استوطن عسير وعمل في سلك التعليم ف 
کتابه "ني ربوع عسير" الصادر عام ۵۱۳۷۲ ول يترك صغيرة ولا كبيرة ما كان متداولاً في حينه 
إلا ورصده وصوره کقبر ذي القرنین " والمناطق السياحية والأثرية حتى أنه رصد بعض القبور 
في قرية "تمنية" التي كان ينداول عنها بعض الأساطير فشد رحاله إليها وقام بتصويرهاء وقد 
بحث في كتب التاريخ المتوفرة في حينه بشكل جيد واطلع على وثائق تاريخ المنطقة ومن ثم دون 
كل ما وجده» وکل هؤلاء لم برد لديهم خبر وجود قبر الصرد بن عبدالله كما لم يرد لديهم أي 
معلومة عن أنه معروف النسب أو أن هنالك من ینتسب إليه كما لم يرد خبر رجود جبل شنوءة 
في بلاه عسيرء بل إن هاشم النعمي الذي ولد ونشأ وعاش في قرية العكاس الملاصقة لقرية المصنعة 
لم يشر في الطبعة الأولى التي اصدرها عام ۱۳۸۱ من كتابه "تاريخ عسير..." إلى أن الصرد بتتمي 
إلى الصنعة أو إلى بلاد علكم أو أن هنالك علاقة لفبيلة تلادة علكم بالصرد بن عبدالله ولا لعسير 
كاملة باي حال من الأحوال؛ رغم أنه أورد قصته في جرش ١۔۱‏ وره في كنب السيرة أكثر من 
مرة" بصفتها تعني بقصة دخول الإسلام إلى المنطقة» ول يجدد أي انتماء للصرد سرى بقوله أنه 
قدم من أحواز جرش" ولا اشار لقبره» فلماذا غابت هذه العلومة المنداولة كما بفترض عن كل 
مؤرخي عسير حنى ظهرت في مجموعة إمتاع السامرء بل وحتی اول كتب هذه المجموعة وهو 
كتاب "عسير” محمود شاكر عام ۱۳۹۲« والذي كان بنقل شنهباً من نفس المصادرء نقل قصة 
الصرد بن عبداه وانرد فا نصلاً من عدة صفحات ؟ ولكنه لم يشر إلى انتماته إلى أي قبائل 
عسیر ولا أن له عقب في عسير. ولا إلى وجود قبره» ما يدل على أن بدا ء هذه الأفكار 
وتاثر الذاكرة الشعبية بها مرتبط بتطورها في مجموعة كتب إمتاع السامر نتلقفتها الذاكرة الشعبية في 
حدود الموقع باثر رجعي وجماس» ولكن الأمر لم يكن كذلك خارج إطار الموقع ا لمعي فقد رجح 
فائز بن سالم الشهري”” وسعيد آل رداد الأسمري”" أن الصرد بن عبدالله يتتسب إلى قبيلة الحجر 
غير آبهين با كتب في هذه الصادر: وهو ما يدل على أن أي قرل حول ذلك لا يمكن أن يكون 
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(۲) التعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضر: ط1 1141ه ص1٩‏ 

(۳) التعمي؛ تاريخ عسير في الاضي والخاضر؛ ط۱ ۱۳۸۱ ص۰۱۳ 45. 

(4) شاكر؛ شبه جزيرة العرب ١‏ - عسي الکتب الاسلامي: ط۴ - ۱4۰۱ هه ص۰۱۱۹ ۱۱۷ 

(۶) الشهري؛ سالم بن فايز آل زاحم الوجيز في تاريخ وجغرافية بلاد بني شهر؛ ط۱: 418 اه ص۰۷۰ ۱۱۹ 


(5) الاسمري سعيد عرض آل رداد نافذة النکر على وطن ونسب رجال اجره مكتبة السوادي؛ طا 
0 ل 


الفصل الثاني: الأنساب القبلية في عسور ومجموعة إمتاع السامر ‏ 2۲۵ 


حاسماً بناء على ما تحمله الذاكرة الشعبية فقطء في ظل عدم وجود أسس مدونة لذلك فيما قبل 
ظهور العلومة في مجموعة كتب إمتاع السامر. 

وني نهاية هذا المبحث نقول بان عسير هي قبيلة حقيقية وها نسبها الخاص كبقية القبائل في 
المنطقة. ومن حق كل شخص يتتمي إلى عسبر حسب العرف أن يعتبر نفسه عسيرياً أو آن لا 
يعتبر نفسه عسيريء ولكن لا شك أنه لا يح لآي شخص أن بعارض التوارث وما ورد في 
المصادر القديمة حول نسب هذه القببيلة أو اي بطونها الا بالدليل من خلال النهج العلمي 
والتحليل الواضح المعالم لا أن يتبع هواه يارس الوصاية على سواه مدعياً تحقيق الصلحة 


الباب السايع 
إقليم عسير 
والمعايير التاريخية 
بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 


a 


چ 


الفصل الأول 


المعايير والتاريخ وقيام الدول 


-١‏ مصداقية المعايير بين السائد والمفترض 

المعابير هي المقاييس التي نقرر استخدامها كمحددات لتمييز الفروقت الوصفية بين الحالات» 
وهي تمثل في صورتها البسبطة جزءاً من سلركنا البشري؛ فهي الوسيلة التي نستخدمها لتقييم 
الصفات العليا أو الدنيا في تفييمنا لما حولنا أو حتى لذواتنا مادياً او معنوياء وقد تحدد المعايير مادياً 
من خلال النطربات والأبحات المعملية التي تعني بإيجاد وسيلة للقياس لكل حالة؛ أو قد نکون مترارثة 
من خلال الإرث الناتج عن الثراكم المعرني الذي تكوّن في البيئة الاجتماعية الحيطة لتحديد المعايير 
المثلى للإنسان والحيوان والناخ والأرض أو الجمال أو الخير والشر أو غبرهاء وتحديد المعيار في 
الحالتين اختيار بشري مرن جداً اختياراً وتياساً على كل مستوياته: فقد يتغير بین حالة وأخرى وبين 
شخص وشخص وبين بيلة وبيئة ومرحلة ومرحلة» وليست أمرأ بت أو قطعیا؛ فلا زالت مصداقية 
المعايير رغم التقدم العلمي والتفني في حاولة تقنينها من أهم آفات البحث العلمي حتى على مستوی 
التقنية المتفدمة التي وصلت بالإنسان إلى آفاق جديدة كالطب وعلوم الذرة والفضاء والجبلات 
والأحياء الدقيقة والهندسة الورائية وتخطيط المدن وغيرهاء فكل النظريات العلمية الحديثة التي 
استخدمت فيها أحدث وسائل التقنية بنيت على اختبارات معملية أو ميدانية صحتها مرهونة دائماً 
بمصداقية المعايير التي استخدمت فيهاء وكثيراً ما يعيد الدارسون إجراء البحث ععایر أخرى فتتفير 
التانج وحديثاً لجأ العلماء إلى ابتكار أدرات إحصائية مقنتة للقياس وتحديد المعايير في الدراسات 
العلمية المختلفة. نانشاوا منهوم "المميارية" والي هي فكرة إحصائبة فلسفية لا زالت تدور حوفا 
الرؤى والأفكارء فاصبحت التائج تقاس إحصائباً على اجهزة الحا لة زره ورغم تجاح 
هذه الطريقة في الكثير من الحالات إلا آننا نهد أنه ند جدث كثيراً أيضاً أن نخطئ» ۲ 
الطريقة في القياس قد تعمم كنظرية أو نتيجة بحث بينما قد لا تكون عثلة للحالة بشكل كامل؛ 
لذا فاستبدال المعايير العلمية بأخرى بين فترة وآخری أمر بديهي ومالوف. 


ليق 


۰ الباب‌السابع: إقليم عسير والمعايير التاريخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 


وإذا كان الخطا في الختبرات العلمية لقياس ظاهرة رما تكون عسوسة بشكل جلي أمراً 
وارداء فإن معاييرا كثيرة مترارثة بين أيدينا لو أعدنا النظر فيها وأعدنا دراسة حقيقتها لوجدنا 
أنها لم تعد صالحة للاستخدام. منها معايير مادية وأخرى معنوية 

فالمعايير تختلف باختلاف ثقافات الأمم المتوارثة عبر التاريخ؛ فنحن نجد مثلاً لكل آمة من 
الأمم معايير لتقي الإنسان منها ما يقوم على صفات بشرية متوارثة كالذكاء والواصفات 
الجسمانية كالطول والقصر أو لون البشرة أو لون الشعر أو | أو غير ذلك رمنها ما پستند 
إلى صفات مكتسبة كالشيم والكرم والشهامة والشجاعة والفروسية والفصاحة أو غيرها من 
الصفات؛ ومنها ما يقوم على الهنة أو وسيلة الكسب 

وهنالك معايير أشمل تطال الأمم والشعوب وتنييمهم وهي معايير نضفاضة دائماً لوجود 
المتكلمين في كل ارض من يحاول اعتماد المعايير التي تشي إلى تفوقه. فهنالك من ينظر لمعابير 
نقييم الشعب من خلال وانعه الحالي وهنالك من ينظر إلى تاريخه وما أقامه من دول واسعة 
التفود» بغض النظر عن دور هذه الدول في تاربخ البشريةء وهنالك من ينظر إلى ما ندمه هذا 
الشعب عبر تاريخه من إبداع في أي مجال سواءً كان ادياً او فنيأ او معمارياً وما تدين له الانسانية 
به من إضافات للإرث البشري عبر التاريخ؛ وبين هذا الجدل نجد مكمن الصراع والتنافس 
البشري على التفوق عبر التاريخ. 

وني العصر الحديث نجد آن الدراسات الحديثة في الدول الغربية بدات في تغيير معاييرها 
القدية فاتجهت لإعادة قراءة التمايز بين الشعوب من خلال اختبارات مقاييس الذكاءء والتي 
المتحضرة والغنية منها في دول العالم الثالث والبيئات 
ية المتقدمة: ورجا نرى في المستقبل معابيراً جديدة ختبرية تعيد 
عملية الحديث عن التفوق إلى ناليل ختبرية حتة. ولكن نعود لنقول أنه قد تتجدد المشكلة في 
المعايير المستخدمة في تقرير الاستنتاجات حتى غتبرياً. لأن من يلك التقنية المتقدمة سیستأثر 
بانفراده بميزة فرض المعايير المناسبة لإثبات تفوفه على من هو خارج اللعبة من الأمم النائمة. 

لذا فمن الهم أن نتفهم المعايير التي يمكنها أن نبرز مكامن قوتك؛ وآن تمسك بزمامها لا أن 
يفرض عليك الآخرون معاييرهم التي تضع مكامن قوتهم هي الفيصل؛ فكل البشر لديهم مكامن 
وأخرى تعد مكامن ضعف. ومن يستطع أن يفرض مكامن فوته كمعابير للتمايز هو من 
مکنه أن يحقق لذاته التوازن» ويتلافى مواقع القصور لديه حتى لا يشعر بالدوئية أمام الآخرين. 

ولا شك أن من آهم حققات التوازن وبواعث التفوق للمجتمع تاریخه: فالتاريخ يحقق 
للإنسان إشباع جزء مهم من شعوره بالندية للآخرينء خاصة إذا كان يعاني من تراجع على 


الفصل الأول: العاییروالتاریخ وقیام الدول ‏ ۶۳۱ 


أرض الواقع: لذا يجب الاهتمام بمعايير كتابة التاربخ وطريقة عرضه للأجيال والإشارة إلى 
مكامن قوته بشكل صحيح 


۲- تقییم التاريخ من خلال ربطه بقيام الدول 

من المعلوم أن تكوين المدينة يشكل آخر مراحل تطور الجتمعات البشرية فيما قبل مرحلة 
الفرية الكونية الذي نعيش على أعتابه. وقد ارتبطت المدينة في تطورها بوجود القيادة الوحدة 
كضرورة لا بد منها لكل التجمعات البشرية. ولكن المدبنة طورت مراحل نمر هذه القيادة إلى أن 
وصلت بالإنسان إلى مرحلة تكوين الحكم المركزي الشامل الذي يتجاوز حدود المدينة كمجتمع 
صغير إلى بسط نفوة القيادة المانية على حيز جغرافي تتعدد تحته أشكال المجتمعات. 

وبنظرة شاملة لمسار التاريخ ونشوء الحضارات رأثرها في تطور العارف البشريةء فلا جدال 
أن نشوء الأحكام المركزية واسعة النطاق فوق الأرض كان أمراً إيجابياً للشعوب التي أقامتها 
وللبشرية على الستوی العامء حيث وفرت مغل هذه الدول با تملكه من امکانات وتنرع أثني 
وثقاني لا تتوفر على مستوی الکیانات الصغيرة التفرقة الاستقرار والفرصة للتواصل؛ ومن ثم 
الانطلاق للتجدید والابداع ومن ثم الاضافة للخبرات البشریق فكانت مفتاحا للتطور البشري 
والانتاج والإثراء العملي؛ فقي ظل وجود الدولة ذات الامکانیات الکبيرة نشات احضارات 
الکبری التي علمت البشرية الکثبر من الابتکارات وأحدث تواشجها وتتابعها رتنافسها انتقال 
هذه الابتکارات والفنون بين الشعوب ما رفر تراکما معرفياً عبر الزمن؛ فعن طریقها تعلم 
الانسان سن القوائین وابتکر فكرة الکتابة وطورها وتفن في السمران؛ وطور الكثير من رسائل 
الحياة با يتلائم مع متطلبات الانسان في كل عصرء رأقام المعالم الحضارية الکبری التي لا زالت 
تمل إعجازاً بشرياً. 

ولكن السؤال الأهم هو: هل كل الدول والأحكام المركزية الشاملة التي قامت عبر الزمن 
حققت ذلك ار شیتاً من ذلك؟ 

لا شك أن هنالك الكنير من الدول التي فامت في الشرق والغرب لم تضف للخبرات 
البشرية شيتاً يذكر لا على المستوى العملي ولا العنوي: ور تترك على الأرض إلا خير وجودها 
وأخبار طقوسها وعاداتهاء أو بعض صراعاتها مع احیطین؛ حتى وان استفادت من الخبرات 
الحضارية السابقة أو امجاورة من خلال إمكانياتها المادية في البناء والنحت أو خلافه 

فهل فطع نیام مثل هذه الدول حطی آخری على طريق التطور البشري. وهل يعثبر نشوء 
مثل هذه الدول ذا قيمة معنرية تلك الشعرب التي أقامتهاء ودلیل على تفوق إنسانها رعلو 


۲ الباب السابع: إقليم عسير والمايور التاريخية بين تاريخ الدولةوالتاريخ القبلي 


شانه على مجاوريه؛ آم أنه قد يكون ذا دلالة مختلفة في ظل توفيرها الفرصة للإضافة والإبداع 
هذه الشعوب التي لم تتمكن من استغلاها. 

ویفرض هذا السوال آخراً على الناحية المقابلة وهو: هل الشعوب التي | تقم فوق 
اراضبها الدول والأحكام الركزية القوية هي شعوب خاملة جينباً ولم تساهم في إثراء الإرث 
البشري لا ماديا ولا معنوياً ولا تستحق أن يدرس تاريخها ؟. 

ولإجابة هذا السؤال فمن المهم أن نمر بنظرتنا التفييمية لفهوم تكوين الدول الکبری من 
خلال آناق مرنة تستطيع التواصل مع الوضع في جميع مستوياته؛ وان لا حصر تقييمنا على 
النظرة الشاملة فقط. 

فمثلاً إذا كان نشوء الدول له دور إيحابي في مراحل التطور البشري بشکل عام فإنها قد 
لا تكون كذلك على المستوى الأدنى وأعني هنا الستوی الفردي» فنشوء الدولة الشاملة بآنظمتها 
القديمة سيعني انتقال جزء من المال الخاص إلى العام ما يعنى في حقيقته تقاسم المال الخاص بين 
صاحبه والسلطة؛ بينما قد لا يعلم صاحبه فيم ينفق ماله الذي جاهد في سبيل الحصول عليه 
أو قد يعلم من خلال مظاهر البذخ على الحاكم وحاشیته: ولكنه في كل الأحوال سیدفعه + كما 
أنه قد يضطر إلى الدخول في حرب ليست من شانه لتوسيع نفوذ خزنة الحاكم الذي رما يكون 
قد استول على وطنه للتو على حساب حیانه. فيدفعه إلى الوت دفاعاً عن مصدر ترفه وسلطته 
ومجده الشخصي رالأسري» وهنا فلا شك أن هنالك الكثير ممن حضموا لسلطة مركزية فوية 
عبر التاريخ منوا لو آنهم تخلصوا منهاء وعاشوا بعيداً عن التسلط على حقوقهم: ولكن دون 
حيله. 

كما يجب أن نفرق بين عملية إقامة الدينة في طوره الأول كسبق لأولعك الفاتحين في 
التاريخ البشري الذين أقاموا المديئة الأولى فسارت البشرية على أثرهمء وبين عملية إنشاء الدن 
كتقليد بشري لاحق لتلك المدينة. 

وأيضاً يجب أن نتذكر دائماً ن شرارة نشوء الدول القديمة فيما عدا فترة النبوة والخلافة 
الراشدة تحكم اشتعاها وامتداد أجيجها زماناً ومكاناً آمور أخرى غير الانسان» فالحضارات 
الكبرى عبر التاريخ قامت في المواقع الأكثر وفرة للمياه ووسائل الزراعة والانسب مناخ وفي 
المواقع الإستراتيجية الواقعة على الطرق التجارية الشامة؛ فنجد مثلاً في الحيط العربي الشرقي أن 
مصر رالشام والعراق هي الأكثر وفرة بالاء وغنى للارض وتقع في منطقة متوسطة بين قارتي 
آسیا وآفریقیا وأوروبا وعند نقطة اتصال درل شمال البحر المتوسط مجنوبهاء وبالتالي نجد آن 
هذه المواقع احتضنت حضارات ودول وولايات لم تنقطع عن ترابها منذ العهود الأولى لبداية 


الفصل الأول: المعايير والتاريخ وقيام الدول ۶۲۲ 


الاستقرار البشري إلى الآن. وقي أوروبا نجد دولاً مثل اليونان وإيطاليا ذات الناخ الأقل تطرفاً 
من الشمال الأوروبي هي الراکز الأقدم في صناعة التاریخ الحضاري في آوروبا وبمراحل كثيرة 
عن تلك في الشمال 

وحتى عندما آقامت الشعوب الأقل حضاً في المصادر الطببعية الدول فإنها سرعان ما 
اتجهت إلى نقل المركز إلى حيث البيئة الغنية ونجد ذلك في تاريخنا العربي الاسلامي: حيث 
انتقلت الخلافة الاسلامية من المديئة المنورة إلى دمشق بعد أربعين عاماً فقط من فيامها ومن 
هنالك بدات تتنقل بين الشام والعراق ومصر والغرب العربي والأندلس لفرون منعاقية بينما 
همش درر البيئة الأصلية لقيام هذه الدولة في الجزيرة العربية» لذا نجد الجزيرة العربية با فیها 
مكة والدينة نكاد تخلو من اثر الحضارة العربية الإسلامية مقارنة بالبقية وهي التي حمل إنسانها 
أعباء انطلاقتهاء بينما تفص بغداد ودمشق ومصر ونرطاجة وأشبيليا وغرناطة واستانبول 
وغيرها بهذه الآثار. ومثل ذلك أيضاً نجده في تاربخ الدولة المنولية الي اقیمت على أكتاف أبناء 
تارسان وكافة متغوليا في وسط آسيا سيث البيغة لم تكن غنية با يكني فتشعت هذه الدولة 
راصبحت مراكزها الكبرى في الناطق الغنية کخوارزم وأذربيجان وبغداد والهند وفارس وهمش 
دور الرکز إلى حد كبير في تاريخ هذه الدول» فنحن نجد آثار هذه الدولة وما تركت من فنون 
العمران الراقية في بومباي وأذربيجان وخوارزم وغيرهاء بينما تخلو تنارستان (الوطن الأم) من 
أي آثر معماري ذا شان لتلك الدولةء بل إن مواطن نلك الأرض عاد ليمارس الرعي والصيد 
بطريقته القديمة حتى العصر الحديث 

ولكن لا نوجد آي دراسات تدل على نفوق الإنسان الذي يعيش في بيئة غنية في قدراته 
العقلية وهمته وطموحه على ذلك الذي يعيش في بيئة فقيرة في مواردهاء فالأرض هنا آفرزت 
بيئة صالحة للاستقرار وقيام الحكم الشامل الستمر فوق الأرض بینما تلك لم تفرز هذه البيئق 
بل إن هنالك مقولات في الاتجاه الآخر فاحد أشهر فلاسفة هذا العصر يقول بان الأراضي 
ذات المناخ الجاف أكثر ملائمة لنمو الذکاء » ولن نقف عند ما قاله هذا أو ذاك ولكن يكفي 
أن ندرك من كل ذلك بان الإنسان رهين شذه المقومات اارجة عن إرادته في مدى إمكانية 
إقامة المدينة والدولة القرية من عدمها. 

فالإنسان فوق تلك الناطق الفقيرة بيثياً أثبت عندما وجد الفرصة أنه يملك طاقة كامنة 
كبيرة وأنه قادر أيضاً على النانسة رالتفوق والتصدر والإضافة للحضارة البشرية: وعلى سبي 


(۱) نیتشه فربدريك» هو ذا الانسان 67. 
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المثال. فقد ظلت الكثير من القبائل العربية التي تقطن الجزيرة العربية خارج إطار المدنية رغم أنها 
تملك من الذكاء النادر والفروسية والقيم الأخلاقية ما لا تملكه الكثير من الشعوب التي خدمتها 
البيئة في السبق إلى إقامة الدول وتنظيم الجيوش وترحيد طاقاتها ومن ثم كان ها أن تغزوا العرب في 
عقر دارهم: بيئما هذه القبائل البدوية تعتبر أعلى مقاماً من تلك الغازية في قيمها وآدابها وهو ما 
شهد به كل من درس هذه الآداب والفتون وعرف عن عاداتها وشيمها بقول "ول ديورانت": 


" قد تکون قبيلة البدو - كبدو بلاد العرب - على درجة نادرة من الفتوة والذكاء وقد 
تبدي من الوان الق أسماها كالشجاعة والكرم والشهامة لكن ذكاءها بدون ا حد 
الأدنى من الثقافة التي لا بد منها وبغير اطراد موارد القرت» ستتفقه في خاطر الصيد 
ومقتضيات التجارة بحي لا يبقى ا منه شيء لوشي الدينة وهُدابها ولطائفها 

وملحقاتها وفنونها وترنها "۲۳ 


+لکن هذه الطاقة الذهنية ماهمة التي أشار ها كل من درس آداب وقيم ! أل 
الاسلام ظلت كامئة في هذه الأمة حتى 'بزوغ الإسلام: لتبرز جزءأ من إرثها الآدبي العالي الذي 
أنتجته عبر القرون السابقة والذي كان مغموراً في نلك الحقبة» وتقيم واحدة من أرقى 
الحضارات البشرية لعدة فرون. وتعيد صباغة النظام الكوني عقاندياً وحضارياً وقيمياً مرة 
أخرى. لتفتح بذلك باب إلى عصر النهضة الکونبة الحديثة. فماذا لو لم بظهر الاسلام ونقم 
الدولة فوق هذه الأرض والي عرف خلاها أبناؤها أهمية التدوين فوثفوا تراثهم الأدبي 
وآساطیرهم؟ ما من شك أن ترائها كان سينسى وسيعد إنسانها في مقام أقل مقارنة بمن حوله» 
ولنا أن نقيس على ذلك الكثير من الأمم التي لم تحظ بفرصة اشتعال شرارة نشوء الدولة فوق 
أراضيها لفقر بينتها أو لتطرفها المناخي أو لأي ظرف آخره بینما كانت ها فنونها وآدابها التي 
اندثرت مع الزمن واختفت وفقدت أي صلة ها بها. 

لذا فتقييم الشعوب من خلال السبق إلى إقامة الدول والأحكام القوية تاريخيا فيه الكثير 
من التجني على العاییر الاعتبارية لقيمة الإنسان» والتي فرفته عن الحيوان» كمخلوق متمیز 
بالذكاء والبادرة عن بقية المخلوقات وليس بالنظام الذي تتميز فيه الكثير من الخلوقات عن 
اخنس البشري بكثير. 

ولزيد من الإيضاح فإنه في عصرنا الحالي نهد دولاً كالسويد التي تعد إحدى الدول السبع 


(۱) ديورانت» ویل قصة الحضارة» 14 
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الكبرى اقتصادیاً وصناعياً في الكون رغم صغرها وكفتلندا التي تكتسح تقنية الاتصالات 
والنرويج ومولندا وغبرها من الدول الاسكندنافية أو دول الشمال الأوروبي التي تعد من أغنى 
دول العالم وأكثرها استقراراً وتطوراً وإتتاجاً ومساهمة في النهضة التقنبة الحديثة كانت قبل اقل 
من عشرة قرون عبارة عن مجاميع من القبائل الناحرة جزء منها من أكلة خوم البشر" بل إن 
أكل وم البشر كان شائعاً بين البريطانيين لدرجة أن يباع في الدكاكين بینما كان شائعا بين 
الداماركيين قبل تسعمائة عام وبين الإبرلنديين حتى قرون متأخر:”". في وقت كانت المدينة 
في اليونان والحبشة واليمن والمند وإيران وغيرها من دول 
العالم الثالث. فاين هذه الدرل من تلك في عصرنا الحالي 

فالسبق إلى إنشاء الدول واقامة المدن فوق الأرض في حد ذاته لا معنى له في الاستدلال 
على تميز الإنسان وبراعته بقدر أهمية ما ترك الإنسان فوق هذه الأرض من آثر مادي أو 
معنوي» أو بقدر واقع الإنسان الحضاري في العصر الحالي: فماذا تعني دول الفراعنة المتعاقبة و 
مصر لولا آثارهم المذهلة وما تركوه من وسائل للكتابة وافندسة والعمارة والفنون والنظمء 
وماذا تعنى دولة بابل في العراق لولا ما وجد من آثرها كالحدائق المعلقة وقوانين هو رابي 
وغزوات نبرخذ نصّی وهل كانت ستطلق كلمة حضارة على دول الیونان لولا أثر الفلاسفة 
والشعراء الیونانین وغزوات الاسکندر بالإضافة لا تركته من فنون وعلوم وآنار على الأرض» 
فلا شك أن البشرية كاملة مدينة لتلك احضارات التي تعلمنا منها الكتابة والكثير من الصناعات 
والنفوش والنحت وطرق الزراعة وطرق البناء: ولكنها ليست مدبنة بشيء للكثير من الدول 
التي قامت دون أن تترك للبشرية ما يضيف إلى معارنها وفنونها في أي مجال» فمجرد وجرد 
مركزية للحكم في موقع ما هو آمر متحقق لأقل الشعوب إنتاجأ فكرياً واضعفها اثرأ في التاريخ. 
ومن ثم فهذه المركزية لا مکن أن نسحبها على العموم لتحمل إغلاءً لقيمة الانسان في تلك 
المواقع أو تعطيه قيمة حضارية أو اعتبارية تفوق واقعه االي؛ فتكوين المالك على أسسها 
القديمة هو أمر فطري منحقق حتى للحشرات والحبوانات كالمل والتحل وغيرهاء ونکرینها 
بطابعها التقليدي لا يعني التفوق باي حال من الأخوال 

فلو سلمنا جدلاً بان أقدمية الحكم والحضارة الادية والنقوش والتماثيل وما إليها من 
الآثار المدئية التكررة في كل موقع هي فقط معيار المفاضلة بين الأمم وتاريخهاء فان المواطن 


(۱) البقالي: احد عیدالسلام: مخامرات سير عربي في اسكتدنافيا منذ ألف عام مكتبة العييكان؛ طلاء 1414ه 
(1) ديورانت؛ قصة الحضارة؛ ج١‏ ص٩۲‏ 
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البريطاني حري به أن يشعر بالدونية أمام صنوه الحبشي أو الحندي؛ فقد كانت هنالك درلة 
وحضارة في | منذ القرن الأول للميلاد وقد غزت هذه الدولة سواحل البحر الأمر 
وجنوب المزيرة العربية عبر السفن عدة مرات ° وقد وجدت الكثير من الآثار لعماثيل ونقوش 
بينما كانت بريطانيا طوال تلك الفتر: 
عبارة عن مجاميع قبلية منعزلة في الجزر البريطانية» ول تعرف التاريخ حنى عام 50١١م‏ عندما 
انتقل إليها النرمنديون فآقاموا حكماً مركزياً شمل كل بريطانياء وامند حتى العصر الحالي؛ وربا 
لو لم يتتقل الترمندیون إلى بريطانيا حاملين خبرنهم في إقامة الحكم المركزي لتاخرت بربطانیا في 
دخول الحضارة عن ذلك بکثی أي أن إنسان احبشة له أسبقية في دخول عام التحضر على 
إنسان بريطانيا بالف عام. 

ولكن هل يقبل المنطق مثل هذا المعيار للمقارنة؛ عندما ننظر إلى واقع البلدین واهوة الكبيرة 
بين المواطنين في وقتنا الحالي» وعندما نقارن بين مساهمة كل منهما في دفع عجلة التقدم اليشري: 
أو لو حاولنا أن شیم دور دل منهما في الإضافه لازرث الحضاري البشري على وجه العموم؟. 

لذا فعندما نربد تقييم تاريخ آمة من الأمم مثلاً فعلينا آن ندرس فنونها وآدابها وانظمنها 
ونیمها بالإضافة إلى واقعها قبل النظر فيما بنته هذه الأمم من الدول والأحكام المركزية 
والتفو, فقد يستعصي الإنسان على قيام الحكم المركزي لأنفته لا لدعته وخوله فمما لا شك 
فيه أن البشرية مدينة أيضا لتلك الشعوب غير المنظمة بالكثير من الخبرات والقوانين الاجتماعية 
الرفيعة التي سمت بطريقة حياة الإنسان رجا أكثر بكثير جداً من هذه الدول» ويكفي أن نتذكر 
أن كل الحضارات عبر التاريخ مدينة لتلك المرأة شبه العارية في فلسطين أو الأردن أو وسط 
الجزيرة العربية " التي كانت تخرج كل يرم من کهفها لتلتقط الب من الأشجار وتعود به 
لأطفاها إلى أن اكتشفت بعبقريتها نمو النبائات في طريقها من وال هذه الأشجار فالقت بذرة في 
الأرض وراقبتها وإذا بها تنبت مكانها شجرة من نفس النوع لتكون بذرة الحضارة البشرية» 
فتتقل البشر من الصيد والتنقل في الكهوف إلى الزراعة والاستقرار وإقامة الدن. 

وحتى عندما نريد الأخذ بمعيار التمايز بين مجموعات بشرية محددة من خلال إقامة الدينة 


(0 علي جواه الفصل..» طلاء 418 ذه ج6/ س 0۲ 4. 

(1) سمسم؛ عيدالعطي. شبه الجزيرة العرية والحيشة: ص ۷۳ - ۱۲۷ 

(۳) هاوکس: جاكبتاء وروي لوتارده ما قبل التاريخ وبدايات المديتة» ترجمة يسري الجوهري؛ دار العارف؛ 
ص۲۵ ۲۸ 
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والدول القوية والذي أصبح آمراً تقليدياً في التاريخ فیجب أن لا يكون باقدمية ولا بطول فترة 
قيامهاء بل بماذا قدمت للبشرية من إضافات جديدة. 


۲- بين تكوين الإنسان وتكوين الدولة - نظرة تاريخية 

يشترط لتحقق نشوء الدولة توفر ثلاثة عناصر رئيسية وهي ارض وشعب وسلطة 
وتختلف الآراء والأطروحات في تعريف مفهوم الدولة بين من يعرضها في صورتها الأرلى فبری 
آنها: "جماعة من الناس تربط أفرادها رابطة سياسبة هي الاشتراك في الخضوع لسلطة مركزية 
أوامرها مطاعة"۳ بينما يذهب آخرون إلى تعريفات أكثر عصرية فهي مثلاً: "شعب له سيادة 
على إقليم شرعي معين وتسهر على تمثيله سلطة حاكمة ثنوب عنه في مارسة تلك السيادة في 
ظل القانون الدرلي"" ونحن هنا معنيون بالتعريف الأول بصفته مشل الحالة التاريخية 8 

في ضوء التعريف الناريخي للدولةء فإن إمكا مسمى الدولة في مفهومها التاريخي 
القديم في ظل وجود البشر فوق الأرض ل يكن يمتاج أكثر من السلطة القادرة على إخضاع 
الطرفين الآخرين لقوتها ومن ثم رضوخهما طاه وهذه السلطة غالباً ما كانت تتجسد في شخص 
واحد حوله مجموعة من المنتفعين يتمكن من السيطرة على الشعب فوق ارضه لتحقيق مسمى الدولة 
ني كامل صورتهاء بغض النضر عن طريقة وصول هذا الشخص للسلطة؛ والي قد يلعب المال أو 
نداعي الأحداث أو الصدف أو القوة احضة أو التبعية للغير أو نجاح الداعي إلى نفسه على أسس 
عقائدية مذهية دوراً في إلتفاف أي العصبيات الحلبة حوله في مرحلة ما ثم تستمر سلالته فوق ارم 
لفترة زمنية» ولعل سذاجة الجتمع وسرعة انقياده للدعاوی الجديدة وميله إلى الاتكالية تلعب دوراً 
مهما في تسیل ذلك وهذا هو جل الإرث الموجود بين أيدينا حتى الآن عن الدول عبر لتاریخ فيما 
قبل العصر الحديث» بل إننا نید في الكثير من المالات حروج الحكم من أسرة الحاكم الزسس إلى 
أحد الخدم في قصر المكم واستسلام الناس له ولکان السلطة عبر الزمن قد تجسدت في كرسي 
الحكم وليس في شخص الحاكم با يشبه الوثنية التي تكرس هنا "الكرسي" الجماد كاسطورة لاله 
القرة والجبروت الذي يبعث الخوف في القلوب» فاستحال القربون منه إلى كهنة المعبد العارفين 
بأسراره وحقيقته فمن سبق إليه منهم امتلك زمام الأمة: كما كان حال المماليك الذين ورثوا 
الدولة العباسية» وكافور الإخشيدي الذي ورث المماليك» وحسين بن سلامة وجياش وبني 
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نجاح الذين ورثوا دولة بني زياد في اليمن'''» أو خيس الذي ورث حكم مدينة الرياض عن 
سيده في بداية القرن الثاني عشر(" وغيرهم» فاي قيمة -ملتها تلك الدول للإنسان غير العمل 
على تدجین اجتمع للقيام بأعمال السخرة ودفع الإتاوات الجائرة. وتقبل الخلل في نظام الحكم 
المتبع على مدى الزمن حتى ألفره؛ بل حتى قبول الغزو الأ جني والاستسلام لقيادته بسهولة. 

لذا فلنا أن نفترض بان الشموب الوديعة كانت تاريخياً تشكل بيئة قابلة لقيام الدول 
والأحكام المركزية القوية واستمرارها أما الشعوب الأقل وداعة فهي تلك التي استعصت على 
قيام الدول؛ ولكن كل هذا بلا جدال يختلف كثيراً عن مفهرم الدول في العصر الحديث: حيث 
أصبح قيام الدول ضرورة للدخول في عصر التهضة والتقنية والقوة: فلا شك أن نظام الدول 
المعمول به حالياً ني أغلب المواقع قد يعكس مدى رقي الأمم وعلو شانهاء حيث الأنظمة 
المؤسساتية والدساتير الشاملة الصارمة التي نحقق للفرد حرية المشاركة في الاختيار والتنظيم من 
خلال صوته ومن خلال اندماجه في المؤسسات التي تخدم آمدانه. كما أن اعتراف امم الدولي 
بوجود وشرعة النظام تشكل شرطاً أساسياً لوجود الدول» ومن ثم فإئنا لا تطيع تيل شا 
بلا ذولة شاملة في العصر الحديث» حتى ولو كانت ناقصة البناء حسب مفهرمها العصري» 
ولكن الأمر تاريخياً م يكن كذلك؛ فنظام الحكم قي كل الدنيا كان في معظمه يتكئ على الكهنوت 
وتکتل المنتفعين حوله في ترسيخ مركزية الحاكم التي تفرض با بين الترهيب والترهیب. 

لذا فمجرد وجود مركزية نوبة للحکم وانشاء المدن على امتداد الزمن ما لا 
يصح التعویل عليه کدلیل على التفوق. فكل ال جناس البشرية آقامت ال حکام الركزية والمدن 
منذ فجر التاريخء ولکن قليل هم من تمكنرا من الاضافة للمعارف البشریة. وکم كان أحد 
فلاسفة التاريخ بارعا عندما قال: 


" ولیست تتوقف الدبنة على جنس دون جنس: فقد تظهر في هذه القارة أو تلك» وقد 
تنشو عن هذا اللون من البشرة أو ذاك وقد تنهض مدن ف بكين أو دفي» في ممفيس أو 
بابل» في رافنا أو لندن؛ في بير أو بوقطان» فليس هو ا جنس العظيم الذي صنم ا مدينة 
العظيمة هي التي تخلق الشمب. لان الظررف ا جغرافية والاقتصادية تخلق 
تخلق النمط الذي يصاغ عليه" 


)0 المكمي: غم الدين "عمارة اليمني". النید في أخبار صنعاء وزبيد تحقیق محمد الأكوع؛ الکتبة البمنية 
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ولا بالغ عندما نقول أن انشاء الأحكام الركزية القوية في معظم اخالات لم يكن مبداه 
التملك والسيطرة على الآخرين والتي هي فطرة بشرية: 
فعند نجاح أي شخص في الوصول لاخضاع المع لرغباته فان تلك هي شرارة قيام الدولت. 
وییقی دور بر الجغرافيا والمناخ الببئة في استمرارية هذه الدولة آم لا هو الفیصل. ۰ أما إذا فشل في 
إخضاعه فلن تقوم الدولة. فالأمر رهن بتفرق العناصر الانقيادية في الجتمع على تلك اطرته 
فقيام الأحكام الركزية القوية قد تكون في بعض حالاتها رهن بالقدرة على تدجين الانسان ذاته 
لتقبل هذا التوع من نط الحياة. 

ولو نظرنا في تاريخنا العربي لوجدنا الكثير من الأمثلة التي تدل على أن قيمة التاريخ في 
حياة الشعوب لا ترتبط بوجود الدول ولا بطول مدنها ونعاقب حكامها وقوتهم بقدر ما ترتبط 
بمبادرات وإبداعات الإنسان حتی في ظل عدم وجود الدول» فالشعر الجاهلي مثلاً يعثبر اهم 
المفاخر العربية لفترة ما قبل بعثة الصطفی ول والأكثر حضوراً في كتب التاريخ العربي لأنه 
دليل على التفوى العقلي والإبداع للإنسان العربي؛ ولأنه حمل كل تاريخ الأساطير العربية» من 
الشتفرى إلى امرز القيس إلى عنترة إلى المهلهل إلى طرفة بن العبد وغيرهم» نهو ديوان العرب 
كما يقول ابن خلدرن؛ بينما هذا الشعر لم يكن يعبر إلا عن حالة من الفوضى السياسية» بل لم 
يزدهر هذا الشعر إلا في ظل انعدام النظام حيث حمل الرعاة والصعاليك أجمل وأهم ما قيل من 
الشمر الجاهلي. ومن الدهش أن هذه القبائل وني ظل انعدام النظام السياسي الموحد في المزيرة 
العربية نظمت مسابقات آدية على مستوی راق في أكبر آ سواقها ووضعت لجاناً للتحكيم وثقت 
أهم ما قيل من الشعر العربي + وشت ران مر راف المفهوم بتعليق القصائد الفائزة. 
فظلت هذه القصائد معلقة على ناصية الفاخر العربية حتى الآن» لأنه إجراء يحمل دلالة معنوية 
كبيرة» فهو ترف فكري لم تصل إليه الكثير من الدول التي قامت حوفم حينهاء مثل الغساسئة في 
الشام وملوك لخم في الحيرة ومملكة كندة في الفاوء ولا حتى في حمير والتي لم يكن يعنيها جميعاً 
الأدب والشعر إلا من خلال صرف آموال الإتاوات على مرتزقة الشعر في بلاط الحكام؛ لذا 
فقد اهتم العرب منذ عرفوا التدوين بترثيق كل ما قيل من هذا الشعر ولاحقوا الرواة في كل 
مصر لتحقيق ذلك» بينما أهمل الكثير من الزرخین اخبار تلك الدول العربية القدية التي قامت 
فلم يكتب عن أخبارها إلا الترر اليسير أو ما تطرق له الشعر الجاهلي؛ لأنهم 


الأهداف السامية بقدر ما هو الرغبة 


يروون شعرا عربياً رينفس اللغة السائدة بعد الاسلام على ألسنة ملوك حير القدماء الذين كانت 
أسمائهم غير عربية» وكانهم بقرون بذلك أن هذه الحضارة وقيمة ملوكها ستكون ناقصة إذا لم 
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توج بالشعر العربي الذي كان ذا صبغة قبلية بدوية تختلف جذرياً عن طابع الممالك الحميرية. 

ولكي ری مثالاً أكثر وضوحاً فلتبحث كم هو حجم ما بتردد في تاريخنا وأساطيرنا عن 
يوم ذي قار وتغتي العرب بموقف الوفاء والصمود لإحدى القبائل العربية في تلك المعركة 
ومغامرتها أمام إحدى القوتين العظمیین في الدنيا في ذلك العصر كاحد اهم الفاخر العربية قبل 
الإسلام التي ندل على عمق قبم الوفاء والمبادرة والصمود والعزيمة العربيةء ونقارن ذلك با 
حملته الكتب التاريخية من إهمال تفاصیل أحداث تداول ملوك الناذرة للحكم في الحيرة على 
مدى أربعة قرون والذين قامت هذه المعركة إثر سقوط آخرهم» وهنا سر قيمة المبادرة التي دائماً 
ما تستفز رواية التاريخ دون أن نعي أنها نکمن خلف ذلك الإشعاع» فنهملها ونبحث في تخليد 
سيرة الحكام وإثبات تميزهم عن بقية شعوبهم. 

وعلى مستوى الشعرب العالیة. وعندما ننحي التمثيل بقصة المصطفى صلوات الله 
وسلامه علیه: والي تعد حالة حاصة جنداً في تاريخ الأمم والشعوب بل أهم الأحداث التاريخية 
البشرية بسفعه مل رسالة سماویت. فان لا في الثول مفلا وما ترکوه من آثر في الذاكرة البشرية 
خلال فترة بسيطة مقارنة باعمار المالك والامپراطوریات الأخرى في العالم آية في ذلك رعبرة 
من عبر الزمن وإحدى علاماته وعجائبه التي انهارت أمامها كل قوانين الفلاسفةء فيظل ذلك 
الشعب وذلك القائد البدوي البادر الغامر "جنكيز خان" الذي ارتبط اسمه باسم تومه الذين 
خرج بهم من عششهم الفقيرة التي لا تحمل معتقداً راسخاً ولا ناريخ حضارياً معروفاً في الدنيا 
إلى التربع على أوسع صفحات التاريخ على أشلاء اعتی الامبراطوریات في زمنه في وقت 
قياسي واحداً من أعظم القاد اريخ البشري وأشهرهم» بينما يجهل الكثير من البشر تاريخ 
وأسماء ملوك افند. أو ملوك الحبشة؛ أو أباطرة الصین أو اليابان؛ رغم أن هؤلاء ملوك مالك 
اعرق وأقدم وأكثر ترفاً وغنأ وحضارة من هذه بل الكثير لا يهتم بمعرفة شيء عن بقية 
المالك المغولية الخمس الأكثر تنظيماً وارتباطا بالعمران والي انبئقت عن تلك الإمبراطورية 
الأم» فامة لا يحمل أبناؤها روح البادرة هي آمة خاملة حتى وإن حوت مركزية للحكم قروناً 
من الزمان 

فعندما نثرأ مثلاً عن رجل من ارض ما خرج من خيمته البدوية أو من مزرعته الصغيرة 
في قريته وحمل مبادرة إعجازية لينقل قومه إلى مقارعة أكبر قوى الأرض فسترتسم في أذهاننا 
صورة رائعة حول هذه الأمة المبادرة التي أنجبت هذا الرجلء وأولئك القوم الذين اجتمعوا حول 
احدمم وصادقوا على هذه البادرة المغامرة ليصنعوا المعجزات. وستبقی سيرة هذه الأمة 
أسطورة خالدة عبر التاريخ: مهما صغر الحيز الزمني لمبادرتهاء ولكن عندما تقول أن ملكأ هرب من 
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ملك آخر ولأ إلى قوم في أقصى الأرض فكون دولة بديلة لتلك: فهنا سنكرس القيمة الملكية لهذا 
الرجل وللأرض التي خرج منهاء ولكن بديهياً ان الجموع التي استجابت لطموحه ۸ تفعل شيئاً 
يجعلها تستحق أن نوصف بالبابرت فلا شك مثلا أن كل منا قرا الكثير جما كتب بإعجاب عن عبد 
الرحمن الداخل "صقر قريش" الذي هرب من مجازر العباسيين فسار إلى أقصى الأرض بفرد» وأنشا 
علكة له في الأندلس» ولكن قليل هم الذين يهتمون بمعرفة من هم الذين ناصروه هناك ليصبح ملكأ 
على الأندلس» فالإعجاز كان في تمكنه من نكوين الكتلة حوله في غير أرضه وغير قومه وقيادتها 
لإعادة ملك آبائه: لذا حاز الألقاب والاعجاب بمفرده وربطت هذه الألقاب بقبياته هو لا بالقبائل 
التي اصرته فهو "صقر قریش" ومثله كان الحسين بن قاسم الرسي (الحسني) من أهالي "ترج" 
عندما رحل من جبال عسير نامتلك اليمن وأنشأ دولة كرس بها ملكا له ولأسرته على كافة اليمن 
امتدت ما بين ۳۸۸ - ۱۳۸۲ه ولكن دولته وامتداداتها في اليمن لم تترك أثرأ حضارياً أو عسكرياً 
یعتد به خارج إطار الحيط اليمني؛ لنا لا يمكن أن تكون من مفاخر الإنسان البمني ودلائل تحضره أو 
همته: لذا تبر منها الیمنبون اخبرا واعنبروها فترة تخلف واستبداد. وكذلك كان الكثير من 
تمكنوا من الصعود وانشاوا الدرل على غير أرضهم فبزوا البلاد وتاريخها و يضيفوا له شيعا 

ومن هنا نان الحديث عن التاريخ القبلي عندما يكون قبلياً وإيراده على حقيقته هو جزء 
أساسي من القاخر القومية للآمة وییب أن نظل نرويه كما هو بتحزباته وتعصباته ونستنطق كل 
حالة من حالاته لنصل إلى طريقة تفكير الإنسان وآثرها في ريات نارجه فمن الهم معرفة 
مكامن تحرك الشعوب في الوطن وعفزات تحریکها: ونقاط قوتها وضعفها وإصاباتها واخطانها: 
فالتاريخ القبلي تداخل مع الدول والحضارات على امتداد التاريخ» ويحمل الكثير من المفاخر 
القومبةء فلا منطقية للتقليل من مكانة تلك القبائل التي أسقطت ررما أو التي أسقطت فارس أو 
تلك التي استطت الصين وجدارها العظيم أو ملك اليمن أو الحلافة في بغداد؛ والتعامل مع 
ناريخها بفوقية مره أنها قبائل بدائيةء فين تلك امجموعات البشرية وجدت طاقة من الاعتزاز 
والثقة والصمود والبادرة والذكاء ما عل مبادراتها أهم بكثير من كل النقوش والتمائیل التي 
استنسخ النحاتون فکرنها من قبلهم لتخليد ذكرى الدكتاتورية فوق ترابهم؛ ففي تاريخ القبيلة 
الكثير من العبر العميقة في دلالاتها. 

من كل ما سبق فإننا نستشف أن الحديث عن حقيقة من حملوا زمام المبادرة وفرسان 
المقاومة الأول في عسير على مدى قرن من الزمان وعن تبادل كرسي الحكم بين آبناء القرى 
الفلاحين المعجونين بطيئة الأرض وجباها وودیانها وقدرتهم على صناعة الستحیل؛ وننقل 
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الإمساك بزمام البادرة بين قروي وآخر وبين قرية واخری ليهزوا عرش الإمبراطورية العثمانية 
العظمى في ذلك العصرء والحديث عن فنون إنسانها وقیزه ونمطه الخاص في فن العمارة 
وهندسة الري والنقش والتطريز وآدابه وترائه وأساطيره وحكاياته» لهو أوفى لإثبات قيز ارضها 
وإنسانها من التمسك بالنواجذ بخرافة دولة مزعومة عمرها ترون يرفض وجودها التاريخ 
الحقيقي خبلّت من أقصى الدنيا على يد رجل واحد إلى أرض لا ينتمي إليها نسلمته زمامهاء 
ثم لم تتمكن هذه الدولة رغم هذه القرون من ترك أي اثر على الأرض ولو حرف في صفحة 
شاردة في كتاب تاريخي هنا أو هناك على يد أي معاصريها على مدى ۱۲۰۰ عام تمن آفردوا 
الكثير من الصفحات لقبائل صغيرة داخل هذه الدولة (المزعومة) او مجاورة ها ذكروا الكثير عن 
أحدائها وحكاياتها وأبطالها رشعراتهاء والبحث عن كل ما انتجته الأرض ذاتها من مفكرين 
وشعراء وفقهاء» ومنع نلاعب الأهراء بهم هو آول بكثير من النغني بأكذوبة تعطي كل تبر 
الأرض لبلاد آخرى جاء منها الغيث بنسل مزعوم قرض على الناس الحكم واصلح حافم 
التردي قبله فتولى قروناً عديدة لم بعارضه أو يناقسه أحد منهم؛ فقرضت سلالته الشعر الفصیح 
لوحدها فوق أرضهم وبنوا القصور والحدائق واستقدموا فا أهل العلم والشعر من كل ارض» 
بينها تحمل الحكابة ضمنباً ين طباتها أنه لم تستطع الجبال التي يقيمون عليها أن تحاكي إبداعاتهم 
بإنتاج فقيهأ أو شاعراً واحدأء فتصرف بها بنو يزيد كيفما شاءوا فنظموا القبائل» وحموهاء 
وعلموهم أبسط قواعد الجرار وشيم العرب» وغيروا في طبقات امجتمع؛ وأسکنوا من يرغبون به 
ورحلوا من لا يرغبون به. وکان الناس بها لم یکونوا إلا دمى لهم. 

كما أن البحث على العموم عن تاريخ الانسان ذاته وإبداعانه ومآثره وأساطيره أولى بكثير 
من احتكاره في البحث عن التاریخ السياسي فقط ليختزل الوطن في أشخاص من تستموا 
السلطة فنروی نزاعاتهم وأخبارهم الي ثمقها التزلفون بشيء من التهويل والتمجبد الفارغء فاي 
المفاخر قد تحمل للشعب اليمني مثلاً من إقامة بني زياد وبني الطاهر الأمويين وبني الرسي وبني 
المهدي الهاشميين وبني رسول الغزيين وبني نجاح الأحباش لعدد من الدول فرق التراب اليمني 
واستنزاف الدماء اليمنية في نزاعانهم على مدى إثني عشرة قرناء ثم لم تترك أيها اثراً على 
الأرض بستحن الذكر سوى بضعة كتب ناريخية كلها تتحدث عن نزاعاتهم على حساب اهل 
الأرضء وأي قيمة هلها هذا التاريخ الذي لم يحمل سوى آخبار الصراع الذي لم یتجاوز صعدة 
وئعز وصنعاء وزبيد ويقوده مهاجرون حلوا تلك الأرض» فتاريخ مثل هذه الدول التي حاول 
المؤرخ القدير محمد الأكوع أن بلمز مجاوريه بالدعة والخمول لدم قيام أمثالها فوق أرضهم 
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خلال تلك المرحلة”" لا يمكن اعتباره من الفاخر مطلقاً بل هو يحمل إشارة الفة لا رمى إليه. 
فهر لا يعدو عن إخبار بسهولة تسلط الآخرين على أهل الدار. 

ولعلنا نجد الفهم الحقيقي لتقييم تاريخ الدول التي قامت على الأرض في توجه مؤرخي 
بلاد اليمامة حول دولة بني الأخيضر التي قامت نوق ترابها في اواسط القرن الثالث المجري 
فقاسمت اهلها خير بلادهم ودمرت اقتصادها ما أدى لرحیل جزء من شکانها إلى مصر 
والحجاز بمجاميع كبرى بينما لم تضف أي مكاسب حضارية أو أديبة فا" ما حدا بمؤرخيها إلى 
البحث في تاريخ بلادهم المحلي؛ منفرداً عن هذه الدولة: بل اعتبروا فترتها ذات أثر سلبي على 


ولكن لا شك أن لليمن الحق في الفخر بتاريخ دولة سباً وقتبان ومعين وأوسان وحمير 
وغيرها من الدول التي تركت ها إرناً حضارياً راتعاً مثلما آن ها الق في الفخر بالهمداتي 
ونشوان وابن خلدون وغيرهم من أعيان اليمن الذين انبترا قدرة الإنسان اليمني على التفوق» 
كما أن لبلاد اليمامة حق المفاخرة بالأعشى والفرزدق رجرير والكثير غيرهم من أعلامها عبر 
التاريخ؛ وبالشيخ محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود والعديد من أحفاده وبقيام الدولة 
السعودية وق ترابها 
| يجن لبلاد السراة أيضاً أن تفاخر يتميز الإنسان الجرشي في العصر الجاهلي وصدر 
الإسلام في الإنتاج والصناعات الحربية التقدمة عن بقية أقطار الجزيرة العربية وأن تفاخخر 
باعلامها من الشعراء الجاهليين کالشنفری وعمرو بن معدي كرب وتابط شرا وحاجز الشمالي 
وغيرهم» رأعلامها في العصر الإسلامي من الصحابة كابي هريرة وعامر بن ربيعة وعبدالله بن 
عامر وعمرو بن الطفيل والصرد بن عبدالله أو في العصور الإسلامية اللاحقة كابن دريد 
والخليل بن امد الفراهيدي والمبرد والطحاوي والكثير غيرهم من خرجوا من هذه الجبال إلى 
الحواضر الاسلامبت وبالأمراء والقادة الذين ولدوا من رحمها امثال الأمراء محمد بن عامر 
المتحمي وعبدالوهاب بن عامر المتحمي وطامي بن شعيب المتحمي ومحمد بن أحمد المتحمي 
وسعيد بن مسلط الناجحي وعلي بن حثل الناجحي وبخروش بن علاس وسالم بن شكبان 


۱۶۸ الأكوع» مد اليمن الخضراء:‎ )١( 

(۲) ابن حرقل» صورة الأرض: 08 

(7) الناصرء صالح بن سلیمان, ولاية اليمامة دراسة في الحباة لاتصادية والاجتماعية حتى نهابة القرن الثالث» 
س۷۳ ۱۷6 
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وعشمان الضايفي وابن حرملة وابن دهمان والشاعر الأمير مداوي بن محمد المتحمي وبالعلماء 
الكبار أمثال محمد بن أحمد اللفظلي ومد بن هادي العجيلي وعبدالقادر الحفظي وسحمان بن 
مصلح وسليمان بن سحمان وامد ابو عزمة المثوب والكثير غيرهم من الأعلا وبالإمارة 
العسيرية التي أقامها بناژها في العصر الحديث. 

ولكن لا شك مطلقاً أنه لا وجه إطلاقا للمفاخرة بعلي بن محمد بن عبدالرمن بن يزيد 
بن معاوية "الزعوم" وذريته حتى لو انترضنا جدلا صحة خيره. 


الفصل الثاني 


غياب الدول عن أرض عسير 
في القرون الإسلامية الوسيطة 


بقارن البعض من المؤرخين ما بين منطقتي مكة المكرمة واليمن كمناطق استمرت الولايات 
قائمة فوقها خلال القرون الوسطية في الإسلام من جهة وبين منطقة جبال السروات (عسیر) 
كمنطقة متوسطة بين الطرنین ۸ تتكون بها الدول منذ القرن الخامس وحتى نهاية القرن الثاني 
عشر امجري: وقد دفع هذا الرضع بعض الكتاب الجاورين لعسير إلى تفاخر غير متزن تمادى 
إلى انتقاص إنسان هذه المنطقة ووصمة بالدعة والخمول لاختفاء الأحكام المركزية الشاملة عنه 
خلال هذه المرحلة» بل وحاولوا تعميم حالته في هذه المرحلة على كافة تاريخه؛ نهذا مورخ 
اليمن القاضي محمد بن علي الأكوع يقول 


" تاريخ عسير والسروات 
معلوماتنا التاريخية عن هذه ا مخاليف ضقيلة بالنسبة لأحواله السياسية وأحداثه ووقائعه 
والأيام وغامض كل الغموض. 


وكان المؤرخين الذين تواریخهم تحت أبدينا والي حملتها كنب العاصرین؛ سالفي 
الذكرء قد أهملوا الكلام عنه بالكلية إلا نتف ليست فات بال 

ولعل مرجع ذلك إلى استفناتهم با جاء ويجيء ني ا مخلاف السليماني الذي يجود لا 
أخباراً جمة عن هذه السروات: ومن ناحية احری أنه مجرد الاستيلاء على ا مخلاف 
السليماني تتداعى تلك القمم الشماء ساجدة وتتنازل عن كبريائها وشموها إلى مستوى 
الأرض اللينة السهلة: ارض نهامق لتعائقها معائقة ا حبيب لبيبه» وذلك لاحتیاج 
السروات إلى موانیها الطبيعية الواقعة على البحر الأحر فتصدر متتوجاتهاء وتمتار من 
واردانها ولو ظلت صامدة في كبريائها لاغتالت حياتها بيدها وي عقر دارها. 
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يضاف إلى هذا أن هذه السروات الذکورة غير منجبة لزعماء ورؤساء يقتادون 
الصحاب ویسکون الزمام: ویقاومون الغزاة» ويكبحون جاحهم وسر ذلك غلبة 
الجهل وعدم الطمرح وبعدهم عن جرى السياسة واحتكاكهم برجا ها فهم أشبه 
بالرعاع: ورعاء الشاة الیل فلا يعرفون من دنياهم غير السراح والرواح ماشيتهم 
ول ومن حقوهم ومزارعهم "۲ 


ومن خلال ما قاله الأكوع فانه قد نطاول على الانسان والأرض في عسير والسروات كما 
تطاول على أبناء البادية» فقط لأنهم لم يقيموا دولاً كتلك التي قامت في بلاده في القرون الوسيطةء 
فوصمهم بالجهل والدعة والخمول وشبههم برعاة الابل ازدراءً للطرنين» ولا شك لدينا أن الأكوع 
قد اخطأ في معابيره وني تقييمه وني تقصي المصادر حول منطقة عسير الجهولة في التاريخ الیمتی 
رالتي أصر على ينيتها بينما حاول تجهيل تاريخها وازدرى أهلهاء فهذه النطقة لم تكن خارج التاريخ 
كسا ير مي كلامه. ولم تمدم قيام الضارات القدية التي أثرت التاريخ العربي والبشري منذ العهود 
السحبقة: وإذا كانت لم تحض بعناية علماء الآثار كأولئك الذين مروا باليمن خلال العقود السابقة 
ناظهروا الکثر من خفايا التراث اليمني؛ فلا شك أن التشدد الديي في بداية تکوین الملكة العربية 
السعودية الحديثة والذي جعل جماعة الآخوان تدمر جميع التماثيل التي وجدت في مدائن صالح 
والبدع وتهدم قر ذي القرنين في أبها كان له دور في ذلك؛ ومن ثم فلم يكن مالك جال للتقيب 
عن آثار تاريخية في ظل هذه لماضية» ثم كان لإهمال وكالة الآثار 
في وزارة العارف هذه المنطقة لعشرات السنين دوراً في ذلك: لي 
الآثار والنفوش تحت جنازير العدات الثقيلة التي تكاد تكون قد حولت كل شبر في هذه الأرض 
إلى منشآت وطرق وأراض زراعية وسكنيةء ولكن الصادر التاريخية العربية القديمة تحمل لنا خبر 
وجود حضارة مشرقة فوق هذه الأرض في العهود السحيقة؛ بل وحتى النقوش التي كشف عنها 
علماء الآثار في الجزيرة العربية دلت على وجود حضارة مستقلة ومنتجة ومالك قامت فوق هذه 
الأرض منذ ما قبل الإسلام بترون عديدة إلا أن هذه الأرض كسائر مناطق الجزيرة العربية 
الأخرى توقفت عن مسايرة الحضارات منذ انتقال الخلافة إلى خارج الجزيرة العربية ما أدى إلى 
|همافا كاملة ما عدى مكة المكرمة واليمن لاعتبارات كثبرة لا تتعلق باخئلاف إنسان هين 
الإتليبين عن البقيةء فمكة المكرمة كانت محط انظار كل الدول الإسلامية منذ البعثة وحتی الآن. 
فكانت كل منها تحاول السيطرة الحرمين الشريفين لدعم شرعية قيادتها للعالم الاسلامي؛ لذا 


(۱) الحوالي. اليمن الخضراءء ص۱۰۸ 
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ظلت مكة ولاية عامرة على امنداد التاريخ الاسلامي رلكنها في كل عصورها كانت تابعة للدول 
الاسلامية خارج الجزيرة العربية» ولم تكن ستقلة بحال من الأحوال على الإطلاق؛ أا اليمن 
نان الوقع الحفراني المطل على باب المندب والمطل على بحر العرب التصل بدول جنوب شرق آسيا 
کاند وغيرهاء والكثافة السكانية التي تميزت بها اليمنء كانت مغرية لكل الدول الإسلامية للسيطرة 
عليها كأكبر تجمع سكاني في الجزيرة العربية؛ ومن ثم كان للولایات التابعة للدول الإسلامية أن 
تقوم وتتصارع فرق تراب اليمن؛ ولكن وجود هذه الدول لم بد إل ارتفاع مسترى الحضارة یم 
ك المناطق عنها أنحاء الجزيرة العربية بما فيها عسيرء فهذا مفرح الربعي واين بطر 
:ي تحدثوا عن ما كان الناس يقومون به من إقراء لقوافل الحجاج في منطقة عسير في ما 
بن القرن الخامس والثامن عندما أنى كل منهماء والتي كانت تفتقر إلى الحكم المركزي القوي الشامل 
في تلك الرحلة. ثم يتحدث ابن المجاور عن الطرق المتحضرة للناس في هذه القرى في إدارة شئونهم 
الشرعية والانتصادیف وعن تنوع عحاصيلهم ونواکههم" وتحدث القلقشندي عن شدة تدينهم 
وسلامة منهجم العقدي وعن كرمهم واخلانهم " وتحدث تاميزيه عن ملابسهم ونحضرهم 
واسهب في ذلك» بينما تحدث الريحاني عن الحالة الاجتماعية في اليمن في عهد الإمام با يدل على 
أنها لا تزال تعيش حالة قبلية فقيرة إلى الكثير من القيم: ولا تمت للحضارة في ابسط صورها بصلة. 

ومن هنا فكلام القاضي الأكرع رجه الله لا حمل أي دواع الفخر خاصة إذا علمنا أن کل 
الدول التي قامت فرق التراب اليمني كانت ولايات تابعة للخلانة الإسلامية ثم للدولة الأمرية 
ثم العباسية ثم للقرامطة ثم للمماليك ثم للدولة العثمانية؛ وكان حكامها من خارج الیمن: 
ومن ثم فلا معنى هذه الولايات ولا اختصاص للمواطن اليمني ولا تميز بإقامتها عن جیرانه. 
الذين لم عتلکرا المؤهلات امبلخرافية والديموغرافية والبيئية التي امتلكتها اليمن. 

فتكوين السلطة المركزية الواسعة يعتمد داثماً على ثلاثة عناصر وهي الأرض والإنسان 
والسلملة. رللمتصرین الأرل والقائي الدور الأبرز في إطلاق شرارة تکوین الدولة. نللمنسر 
الأول مثلاً وهو "الأرض" في بناء الدولة رأيه أحياناً في مدى قبول الخضرع لسلطة مركزية 
واسعة تتصل بالآخرين في أنحاء الوطن أم لاء فالتكوين الجغراني والمناخي للارض قد يكون 
سبباً في صعوبة تكوين الدولة الشاملة للإقليم؛ وحتى عند تكوين الدولة فان الأرض بجغرافيتها 
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ومناخها على قدر كبير من الأهمية في القدرة على مقاومة الانهيار عندما تتعرض لأي 
المصاعبء كان تكون الأرض شديدة جبلية أو تكون صحراوية قاحلة وعتدة ذات تخلخل 
سكاني بحيث يصعب التواصل مع أو بين ولاياتها عند توسع رقعتهاء كما أن فقر الأرض أو غناها 
له دور رئيسي أيضاً حيث نجد الدول المركزية الستقرة تأرز إلى حيث الأراضي الغنية بالأنهار 
ذات الإنتاج الوافر القادر على سد حاجة الجيوش المتحركة عبر الآفاق عبر الزمن. 

وقد تكون الأرض ذات مرارد جيدة ولكنها غير ثابتة؛ بحيث يرنبط غنى البلاد أو فقرها 
بنزول كميات كبيرة من الأمطار واستمرار جريان الياه في الأودية: ولكنها في نفس الرقت 
عرضة للجفاف في أي السنین؛ فتخلو الأودية من المياه. ويتراجع إنتاج البلاد الزراعي والحيواني 
بين فترة وأخرى ما يؤدي إلى سرعة تكون الدول وامندادها خلال فترات من 
تاریتها ثم تراجمها تمت طائلة قلة الموارد كما هو حال منطقة عسير مت بل وكامل جبال 
السررات الواقمة بين الطائف. رصمدةء رقد تمد آحد الورخین الذي 
من التقلب المناخي في النطقة "۰ لذا نهد أن هذه المنطقة سطرت حضارة جيدة في العصور 
الغابرة في مدينة جرش وکانت متميزية في إنتاجها الصناعي حيث كانت مهد الصناعة الحربية 
التقدمة كالمنجنيق والدبابات والعرادات في الجزيرة العربية بالاضافة إلى تميزها في صناعات 
النسيج ودباغة الجلود ناهيك عما ذكر من میزها الزراعي حيث اشتهرت بإنتاج العنب ابلرشي 
والزبيب وبالإنناج الحيواني حيث كانت الإبل الجرشية من أشهر الإبل العربية كما ورد في كتب 
السيرة وكتب التاريخ» وستتحدث عن ذلك بإسهاب في موضعه وكان فا قرة ونفوذ 
واستفلالية حتى أن أحد ملوكها غزا بلاد فارس متحالفاً مع الملك اليمتي شمر بهرعش (۲۷9 
- ۳۰۰م) الذي مر به وتضامن معه في محاربة الفرس كما يقول احد النقوش الذي يفيد بذلك 


في مدينة مارب ۳ 


زاروعا عن مذء المالة 


وند استمرت هذه الحضارة حتى اندثرت منذ القرن الخامس افجري ول تعد لقوتها إلا 
مع نهاية القرن الثائي عشر المجري بقيام الحكم المركزي في عسير على يد محمد وعبدالوهاب 
ابتي عامر أبو نت نقطة المتحمي. 

كما أن العنصر الثاني وهو الجتمع قد يفرض رایه فنوع ومزاج البشر فوق الأرض قد 
یکون سا لمدم تکوین الدول فوقها. 


(۱) حزق في بلاد عسی ص۱۱۲ 
(۲) شرف الدين» أحمد حسین, الدن والاماکن الأثرية في الجزيرة العرییة: ط ۰۱ ٤‏ 6۰ اه ص‌3۸. 


الفصل الثاني: غياب الدول عن أرض عسير في القرون الإسلامية الوسيطة ۰ 24٩‏ 


وف إقليم عسير ند أن السيبين قائمان» حيث تقلب الناخ؛ وصعوية التضاريس نظراً لجبلية 
الأرض وامتدادها طولياً كشريط جبلي يتد من الشمال إلى الجنوب بمسافة تتجاوز ٠١‏ كم تشقه 
طولياً هرةٌ عالية على طول هذه المسافة ارتفاعها حوالي ١٠٠٠م‏ تفصلها إلى جزاين متبابنين 
جغرافياً وبيثي. فيليها غرباً منطقة دافئة تتكون من جبال شديدة الوعورة تتخللها أغوار تتصل 
بالسهول الساحلية» ويليها من الشرق منطفة باردة نسبياً تتكون من هضبة جبال السروات التصلة 
جغرافياً في الشرق بمناطق السهول الشرقبة مشكلة حتى مشارف صحراء الربع الخالي ما 
جعل هذه الحضبة معزولة عن السهرل والوانی الغربية جغرافياً وبيئيًء وند اوجد هذا الوضع 
الجغرافي نوعا من الصعوبة في التواصل بين الحائبين فكان التواصل متحقفا للمناطق الجبلية في 
السراة مع جهة الشرق حيث مناطن البادية أكثر ما هو بينها ويين السواحل المقابلة أو مع بقبة بلاد 
السراق ما جعل الكيانات القبلية ا حلية المتفرقة تشكل بديلاً عملياً للكيان الركزي الشامل وتحقق ها 
الكفاية من الناحية الأ ركان ذلك هو حال بقية أقاليم وسط الجزيرة العربية. 

كما نجد أن مزاجية الإنسان القبلية وميله إلى الحرية فوق الأرض ها الدور الأكبر في رفضص 
إمكاتية الاستسلام للسلطة المركزية القوية: حيث لم بعد الإنسان الجبلي الخضوع للسلطة المركزية 
التي تمد من حريته ار تاخذ جز من عرقه لصالح الحاكم وذويه بسهولة» حيث يذكر التاريخ 
أن هذه الأرض ومع انها أرض حضرية مستفرة في غالبيتها بقيت خلال القرون الإسلامية الوسيطة 
منيعة لا يدفع أهلها الخراج لأحد وينعمون بمحاصيلهم وقوتهم لا يشاركهم فيه احد كما نول 
ابن اجاور""" رغم انها كانت إسمياً تنبع للحكم في مكة؛ وقد تبخرت طموحات ذوي الطموح 
والدعاة الحالمين بمركزيتهم الدينية فوقهاء حتى أن بعض القبائل كانت تأنف من أن يوضع عليها 
رئيساً له صفة الدعومة أو التوارث» فكانوا يختارون شيخاً منهم ذا عقل وفطنة”" ليسترشد 
الناس بتوجیهاته» وقد لفت انتباه الزرخ عمد رفيع رحمه الله وضع إحدى قبائل المنطقة في هذا 
الخصرص فقال في كتابه "في ربوع عسير": 


"رکانوا قبل وصول دعوة ابن عبدالوهاب آهل عز ومنعة يحمون اجار والذمار» وما 
کان أمرهم إلى رجل منهم لعظمة نفوسهم: كل رجل یری نفسه امیا" . 


٠۳۷ص ابن الجاورء تاريخ المستبصر.‎ )١( 
۳۸ ابن الجاورء تاريخ المستيصر؛ ص‎ )۲( 
رفيع؛ في ربوع عسيره ص۱۲۱‎ )۳( 


+0250 الباب السابع: اقلیمعسیروالعایور التاديخيةبين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 


ورغم أن هذه الأرض لم تكن على امتداد تاریخها مطمعاً كام الدول اليمنية التي كان نزاعها في 
حدود وطنها اللتهي شمالاً بصعدة؛ فإنها لم تغب عن محاولات شريف مكة الذي كان يراها امتداداً 
لنطاق ملكه فكرر حملاته عليها لإخضاعها للنفوذ الكامل خکمه دون جدوی» كما سيآتي معنا. 

وحتى عندما آقام العسيريون مذ بداية القرن الثالث عشر فوق أرضهم الحكم المركزي القوي 
الذي اتسع ليحوي جزءأ کیبراً من اليمن ومن الحجاز ونجد وتهامة فوق هذه الارض فقد ظل 
الانسان فوقها حراً منيعاً على حكامهاء تحول غخوته وشيمته دون أن یتخلی عن اية الستجیر من 
حاکم ظلم مهما كان اللمن: بل ويتدخل الأهالي في شتون اكم بشکل سافر فیشنون الحروب ضد 
الغزاة آر مع اجاورین دون إذن الحاكم: بل إن معظم الحروب كانت تبدأ قباياً ثم يتم استحضار 
الحاكم كرمز لجموع المبوش. وكأن الحرب كانت قراراً شعبياً جماعياً يفرض على الحاكم. 

وهنا سنتقل بعض ما ذكره المؤرخون من أحداث نشي بتفاصيل نظام حياة ومزاج الإنسان 
ونظام الحكم الذي ساد فوق هذه الأرض في كتب التاريخ لتوضیح بعض ملامح الصورة: 
-١‏ يفول ابن الجارر في وصف جبال السروات ما بين الطائف وصعدة ما يلي: 


"ما يرن الطائف وصعدة 


جميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر وكل قرية منها مقيمة 
بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون البدو في قرية ومن جورهم لا 
يشاركهم في تزا وسكنها أحد سواهم. وقد بنى في كل قرية قصر من حجر وجص وکل 
من هؤلاء ساكن في القرية له خزن في القصر يخزن جميع ما يكون من حوزة وملكه وما 
بؤخذ منه إلا قوت يوم ويكون أهل القرية حناطین بالقصر من آربع ترابيعه. ويحكم 
كبير القدر والسن ذو عقل وفطنة فإذا حكم بامر م يشاركه 
+ عليهم ويمكمه فيهم. رجیع من في هذه الأعمال لمکم علیهم 

سلاف لبم خر ول مر فک یم مر ۳ 


٠‏ ومن خلال وصف ابن اجاور هذه الأرض في القرن السایع ند أن امجتمع كان يعيش حياة 
آمنة» وفي منآى عن العدوان الغارجي حيث أشار أنه لا يشاركهم آحد في فراهم ولا في 
حصوهم» ولا يدفعون إتاوة لأحد من السلاطين» ومن هنا فوجود الدولة أو الحكم المركزي 
واسع النطاق الذي يحقق الحماية من الأعداى أمر لم تدع الحاجة إلبه في تلك الحقبة» لعدم وجود 


(۱) ابن ناور تاريخ المستبصرء ص۰۲۷ ۱۳۸ 


العصل الثاني: غياب الدول عنأرض عسير في القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 0۱ 


الأعداء الخارجيين. عدى الحروب القبلية انحلية التي آشار إليهاء والتي لا تدعو إلى قبول تسلط 
الحاكم البعيد مقابل صدها نظراً لحدوديتهاء كما أن ما أورده من شارة لوجود حاكم لكل 
قرية» ونظام اقتصادي صارم وشامل في كل قرية من القری التي آشار فا يدل على وجود 
النظام الذي يحترمه السكانء وتستفید من ذلك أن هذه الكيانات القبلية كانت عبارة عن 
دول مصغرة بديلةء لها أنظمتها وعلاقانها انغارجية وتوانینها الأمئية والاقتصادية الصارمةء 
مسب ما تدعو له الحاجة؛ ولكن لم يكن لقيادانها حق جع الإناوات من الناس 

۲- ذكر محمد بن فهد أنه عام ۷۱۶« لما الشريفان حميضة ورميثة إبنا أبي نمي ببلاد السراة 
هرباً من آخیهما أبي الغيث بن أبي نمي وتكرر ذلك في احداث سنة ٩۰۷۲‏ 

» وما ذكره ابن فهد هنا يعطينا فكرة عن سيطرة القيم القبلية على تصرفات سكان هذه الجبال 
کالاجار: وإعطاء حق "اللجوء السياسي" بعيداً عن الاهتمام بقرائين الولاق وهو ما 
عرضهم للكثير من التاعب» وهو ما سنجد نفاصبلاً أكثر عنه في الفقرة رقم "0". 

۳- ذکر عمزالدين ابن فهد أنه عام ۰۸۳۷ قاد الغريفه عجلان حا على غهران 
(إحدى قبائل بلاد السراة) فانکسر جماعته وقتل هو وجماعة من القواد والعبید"" 

ه وهنا نجد إشارة قوية إلى محاولات أشراف مكة التالية فرض سيطرتهم على هذا الإقليم 

وما واجهته هذه احملات من مقاومة لطمرحاتها أمام قبائل محلية ليس بها كيان سياسي» 

بيئما الشريف كان أكبر قوة في الجزيرة العربية. 

يقول عز الدين بن فهد: 


"رف اول ۰۷ ١ه‏ سافر اليد يركات وعسكره إلى جده:لأجل التوجه لزبيدء وخلف 
أخاه السید قايتباي بمكة؛ ثم حقه وجاء عسکر من عرب الیمن؛ دوس؛ وارس 
وغيرهما إلى مكة تارسل الم الشریف عنقام فوجد بعضهم یضارب مع عبد 
للمحتسبء فشكره له» فضربه وارضاهم» فلم يقتعهم ذلك» وتوجه جاعة منهم لریع 
التوريزي» فخرج هم جماعة من الترك فتناوشوا وإياهم» ورموهم بالنشاب*؟ 


(۱) ابن فهدء محمد إتحاف الوری بأخبار آم الفری؛ ج/ص 8/6 

(۲) بن فهدء عز اللین؛ غاية المرام بأخبار البلد اخرامه ج۲/ص 487؛ وانظر: "هل السراة في القرون الوسیطه" 
العبدالله أبو داهش: ص۵4 

(۳) ابن قهد. غاية المرام باخبار البلد الحرامء ج۴/ ص١‏ 15؟ وانظركتاب أهل السراة في الفرون الوسيطة 
العبدالله ابو داهش» ص۵۵ ۵1. 


۲ الباب السابع: لیم عسير والمسايير التاريخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 


۰ ونجد بين هذه القصة إشارة للنزوع إلى القانون القبلي الذي جعلهم يرفضون إجراء الشريف 
في ضربه خصمهم ويهاجمونه بذاتهم في عقر دار الشريف ويخوضون حربا مع ابلنود 
الأتراك في مكة غير عابئین بسلطة الشريف فوق أرضه. 

*- حاول شريف مكة في نهاية القرن العاشر بسط نفوذه على أجزاء من إقليم بلاد السراة في 
بلاد زهران» وقد قال العصامي في وصفهم قبل العركة ما يلي: 

"إن من عادة هذه ابجهات انهم چنمون كل من وصل إليهم خصوصاً العصاة 

الأمورء والذین ياكلون آموال الناس بالفجور” 
لذا شن حملة على بلاد زهران في سرق امیس بقيادة ابنه الحسين. وبعد معارك تمكن 
الشريف من النصر فنصب عليهم أميرأ وحاكماً شرعباً رنقل حراجها لخزائن الدولته ولکته ما 


ی تارا اارااي والاکم حرش يقول: 


" ان اهل تلك ا جهات من السروین قتلوا القاضي وا حاكم اللذین نصبا هناك مما 
افضی لغضب شریف مكة نفسه ونهوضه في جيش جرار لتادييهم؛ حيث عزم على 
غزو سوق الخميس لفعلهم ا مذكرر؛ فقصدهم بنفسه الزكية افتناح سنة سبع وثمانين 
وتسعمالة فاجتمع بسوحه من بادية مكة ا مشرفة طواتف مذیل» رغطفان: رعدوان. 
وبني سعد وما اتصل بهم من المؤلقة: فاجتمعرا بناديه الفسيح رحابه ا منيع جاره 
وأحزابه» فنظر إليهم امير دار ا مضيف» فاستكثر ما يجب هم من الصاریف: فقال 
على لسانهم مولانا الشريف: لعل سيدي يعجل با سير فان ا جيش كببرء فقال له 
الشريف: أجبهم عني باني أطعم صغيرهم حتى يشبه وشابهم حنى يشيب» ثم سار 
بهم بعد مدة» فلما وصل واديهم: ونزل خیم العظم في ناديهم: قال لهم بعض 
عقلاء الرجال: أطلبوا من مولانا الصلح: فاجابوا جواب اهل الغرور وا وس؛ على 
سييل التهكم: اسالوا عن الصلح جيل ملس فقبل تام القال صعدت الرجال 

ا جبال» وعم القتل معظم الرجال.. إلى آخره" وکان ذلك عام ۵۹۸۷ 
» ومن خلال هذه القصة نجد عادة إغاثة اللاجی السياسي دون اعتبار لمن خلفه حتى ولو كان 
خصماً للوالي وهي من العادات العربية الأصيلة: بل هي من أعلى الفيم البشرية التي لا زالت 
تتبناها الأمم التحضرة فتعطي حق اللجوء السياسي لكل من يترك وطنه يسبب الاضطهاد 


)١(‏ العصامي. عبدالملك. سمط التجوم العوالي في أنباء ال رال والترالي ج؛ / ص۳۹۸: 


الفصل الثاني: غياب الدول عن أرض عسير في الفرون الإسلامية الوسيطة ‏ 2۵۲ 


السياسي» وقد اشتهر أهل السراة بذلك كما يقول العصاميء ثم فجدهم يأنفرن من المثول 
لمكم الشريف لبلادهم وأخخذه بعض قوتهم لزنه ويقاومون وجرده بكل ما يستطيعون 
حون اکتراث مجم قرت وعنيما سکن فیرش متم ورش عليهم رالا وجات لجع 
منهم الخراج يتجهون لقتلهم فوراً رافضين الانصياع حکمه الذي سيقاسمهم خير أرضهم؛ 
ثم عندما حضر يف بجيش جرار كما بقول العصامي يرفضون الصلح بتهكم وأنفه 
رغم التفوق العددي الکبیر الفائم أمامهم بیش العدو 
» ورد في إحدى الرثائق الصرية أنه عندما تکن أحمد باشا من تحقيق انتصار مقت وسیطر 
على عسير عام ۱۲۳6« فقد حاول أن يقوم بجمع أسلحة القبائل في عسير إلى أن تقول الوئیقة 
على لسان أحمد باشا 


"فلا يقتضي بعد الآن أن يوجد بیدکم بنادق» فلتهبوا بأدبكم وشرفكم لتسلموها؛ 
رعندما فهم كل منهم هذه الكلمات الشديدة أحابرا مبعهم نرض بقتلنا ولا نعطي 
بنادقناء وف ر كل منهم إلى اتجاه في المجبال" '2. 
۲- يفول موريس تاميزيه الذي رافق القوات العلمانية في إحدى حملاتها عام 2۱۲۹ أثناء 
وجود الحملة في الجنفور وكان ذلك في عهد حكم عايض بن مرعي: 
"ومن وادي شهران أرسل جاسوساً إلى عسير. ذهب هذا البدوي على عجل إلى خيس 
مشيط؛ وقدر قوة مواقع العدو. ومن هناك با إلى قرية في بلاد ‏ اه بي مالك. وأخير 
عايض عن وصوله» فارسل في ا حال عشرين فارساً وامرهم بالقبض عليه وإحضاره 
شاهد بعض البدو من بني مالك ا ثلاثون فارساً اولئك الفرسان فسلموا 


"عايض بن مرعي" الذي عينوه "وصباً على 
أمير عسير الطفل" حبنها على احد آفراد أسرة "آل المتحمي" مهما كان الوضع» ونجد في 


(۱) دار الوثائق القومية؛ القاهرة محفظة ٩‏ بحر براء رقمها ۰۱۲ مورخة في ۲۱ رجب ۲۳۹ اه انظر "عسير 
دراسة تاريخية" لعلي عسيري: ص۱4۲. 
(۲) تاميزيه: رحلة في يلاد العرب» تحقيق د. محمد آل زلفهء ص۲۱1 


0505 الباب السايع: إقليم عسير وا معايير التاديخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القيلي 


ذلك إشارة للحالة التي كانت عليها الدول التي قامت على ارض عسير في القرن الثالث 
عشر؛ كما توضح هذه القصة ضمنيا من خلال المشاركة في جيش الخاكم ومواجهته في نفس 
الوقت وطرد جنوده عندما تجاوز حدود الأنظمة القبلية» ضعف سلطة الحاكم امام الأنظمة 
القبليةء ما يدل على أن الناس كانوا يشاركون في الحروب بدافع الحمية القبلية فقط أو الخوف 
من سيطرة العثمانيين على بلادهم لا امتثالاً لأوامر الحاكم الذي زعمت بعض الصادر 
امجهولة أنه كان لديه القدرة على التغيير في الطبقات الاجتماعية للقبائل. 

۷- أورد تاميزيه حول خير معارك الحملة العثمانية في مدبنة آبها مع العسيريين ما يلي: 


"في حوالي الساعة الثالئة من بعد الظهرء هاجم البدو مركزاً متقدماً بقع إل ا جنوب 
الشرقي» ووصلت قذائف نيرانهم إلى ا معسكر. 
استغرب الباشا من اقترابهم فارسل للافاتهم خيالة محمد بك فانسحیوا بسرعة فائقة. 
ولكن الترك تمكنوا من اسر اثنين من ا مهاجمين كانا في طربقهما عائدين إلى مراکزهماء 
وكان احدهما لا يزال قي سن الراهقة. 
طوق اجنود هذا الشاب واستمات قي قصفهم بنیران بندفيته» ولکنه / يحقق هدفه إذ 
ضربه احدهم ببندقيته من ا خلف في ظهره» وقکن من تصفيده» وق العسکر عجز 
الباشا عن ا حصول على أي معلومات منه» قأمر جبسه ٩۱"‏ 

ه لسنا هنا آمام قصة أسطورية بل آمام شاهد عبان يحكي عن حب الوطن الذي پرضحه آبناء 

هذه البلاد من أثدائها منذ الولادةء هو ذلك الحب الذي جمل هذا الطفل يقاتل دون وطنه 


ثم يستعصي على رجال الحملة با فيهم الباشا عندما أسروه أن يحصلوا منه على اي معلومات 
عن جيش وطنه. 
۸- أورد تاميزيه في كتاب رحلة في بلاد العرب حول وصول مندوب من عسير للتفاوض مع 
قائد الحملة العثمانية أحمد باشا أثناء تحركها من الطائف مايلي: 
"بدا الندرب حديثه بقوله: 
حفيقة أن (عسير) ارتكبت احطاء ضد محمد علي باشا باعتدائها على بلاد حليفه 


(آبو عريش) الذي هو تحت جمابته. ولقد فوضني الآمير عايض بتقديم مبلغ مليرنين 


(۱) تاميزيه» مصدر سایق: ص٤۰۲۳‏ 


الفصل الثاني: غياب الدول عن أرض عسير في القرون الإسلامية الوسيملة ‏ 166 


وخسماتة الف ريال "فرانس" ۲,۹۰۰,۰۰۰ فرانك تعويضاً عن خسائركم لقاء 
التعهد مکم بالعدول عن مواصلة حملتكم لغرض قنالنا. 

فكان جواب امد باشا 

يبعنني عمد علي لأجمع نقرداً من هذه البلاده وإغا بعتني لأكون سید عسير» لذلك: 
إذا كنتم أقوياء فاصمدوا لقتالنا وإذا کنتم ضعافاً فاعلنوا خضوعكم ل حكم محمد 
علي. ويجب أن تتذكر أنه في اي ا حالنين فإت العلم ذا النجمة افلالية سيرفع عالياً 
على سواري ابراج قلاعكم خلال ثلاثة أشهر. 

اجاب ا مندوب العسيري: 

نستطیع أن نضحي باموالنا؛ ولكننا لن نضحي باستقلالنا وا مستقبل سوف نقرره 
قوتنا ا حربية» واه سيقف مع ا حق. 

ثم قفل الندوب السيري عائداً ال بلاده " 


ثم اورد في نهاية الكتاب حول معاوضات استسلام الحمله العلمانیه للجيش العسيري عام 
6ه وفرحهم بالحصول على الأمان على أنفسهم مقابل توقيع اتفافية تعترف باستقلال 
عسير» ووصفه للوفد العسيري الذي قدم للمفاوضة ما يلي: 


"كان الوفد يتكرن من ثلائة أشخاص هم أقرب ال الشيخوخة منهم إلى الشباب: 
تزینهم لحاهم الطويلة وعيونهم ا حادة» ويرتدون الكوفيات على رؤوسهم تغطيها 
معاطف كبيرة. 


أما ملابسهم فشبيهة بملابس البدوء ولكن (الآزر» - جع ملزر - ا ملونة فيرتدونها 
فوق ملابسهم: تنم عن مکانتهم ومراتبهم الرفبعة التي یزهم عن بقبة البدو 
العادیین. 

واما الباشا البتهج والذي خرج لسافة طريلة إلى الأمام فقد فانته حظة وصوهم: 
غاد بعدها برقت قصير واستضاف البعرئن قي داخل خیمته» وحالا تفضلوا 
با جلوسء ابقی الباشا فريقاً من رجاله ا مهمين الذين يثق بهم. 

وبعد انتظار دام ثلاث ساعات ظهر ا جنرال والبعوئون إلى خارج ا خيمة حيث صرح 
القائد قائلا: 

لقد تم توقيعنا على معاهدة السلام. 


۵1 الباب السابع: إقليم عسير وائعايد. التاريخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلى 


أظهر العسيريون اعتزازاً كبيراً في طربقة تعبيرهم» ولكن اعارا للظروف الراهنة 
يجب أن لا نظهر أي شكوى عنهم. "۳ 


٠‏ من خلال ما آورده الكاتب في النص الأول فإننا نری روح التحدي والثقة بالفس 
العسيرية في ذلك الرجل الذي حضر ورأى تلك الحملة الكبيرة جداً ول تثنه عن أن يتحدث 
بالصوت العسيري التفطرس والتحدي العناد والذي يتحدث دائماً من موقع القوقه 
فيفاوض الباشا على تعويضه عن خسائره التي سببوها له بمبلغ مالي مقابل تراجعه عن غزو 
بلادهم بهذا الیش الجرار؛ رعندما لم يجبه الباشا يصر على أن العسیریین مستعدون 
للتضحية بالمال ولكن ليس باستقلال الوطن الذي أعلن نيابة عنه بأنه لن يستسلم؛ وني 
ذلك الوقف من الشموخ كما تروي قصة الحملة ما صغر آمامه الكثير. 

ثم نری في التص الثاني ثبات الوفد العسيري الفاوض في النهاية على التقارض من موقع 
القوة وليس من موقع الصعف. مع أنه لم يكن خلفهم في السلطة إلا آمير طفل بالإضافة إلى 
ذلك الراعي الذي وضعوه وصياً عليه بسفة مؤقتة. فجاء الوفد الذي كان يراسل الباشا پاسم 
الأمير الزعوم في النهاية بكامل غرورهم واعتزازهم الكبير بذاتهم أثناء الفاوضة مع 
قادة جيش دولة عظمىء وتقبل الطرف الآخر والذين كان الكاتب ضمن مجموعته لمذه الغطرسة 
رش كنا برس کر 

اا ا في ذلك العصر بذلك الشموخ والزهو 

النفس. الي جعلتهم يفرضون شروطهم على الباشا فيوقع على وثيقة استقلالهم 

وحدود بلادهم مقابل الأمان مات متخلياً عن كل غروره وغطرسته التي كانت تتکبه قبل أن 

بصل إليهم ويقع في يديهم؛ وبين ما نحن فيه في هذا العصر من صغار على أعلى مستويات الأمة. 

4- أورد الشيخ هاشم النعمي في أحداث عام ۸ في عسير أنه عندما رفض شيخ قبيلة 
علكم الحضور أثناء التجهيز لمواجهة جيش الإدريسي في أحد رفيدة تحرك حسن بن عايض 
من أبها لمهاجمته فطلب من قبیلنه الحضور فرفضت جميع قبائلها ما عدا كفلاء مشيخته رهم 
آل قصير الذين اجبرتهم هذه الكفالة قبلياً للحضور. وبعد أن استسلم ابن حامد نجد أن تباثل 


علكم توجهت طائعة لخوض ارب في المغوث ضمن بقية قبائل عسير ضد الادريسي”". 


(۱) #ميزيدت مصدر سابق: ص۳6۹ 
(۲)_التعمي: تاريخ عسير بين الماضي والحاضر. طبعة احتفال المثوية ۶۱۹ ها ص۰۳۱ ۳4۲ 


الفصل الثاني: غیاب الدول عن أرض عسير في القرون الإسلامية الوسيطة  ٤0۷‏ 


٠‏ وما آورده الشيخ هاشم يدل على أن الحمية القبلبة المحركة هذه القبائل كانت هي الدانع 
لدخول الحرب ضد الإدريسي القادم من صبيا لاحتلال عسيرء بينما لم تحركها اعتبارات 
الامتثال لأمر شيخ للحضور لحمايته؛ عندما رفض المشاركة ضد الغزاة. 

۰- نقل احد المؤرخين عن أحد أهالي السقا حادئة حدثت قبل معركة عام 2۱۲۸۹ تدل على 

آن دخول الحرب كان دائماً قراراً شعبياً؛ تفرضه القبائل على السلطة وهذا نص ما آورده 
نفلا عن أحد أبناء قرية السقا: 


"تبدو العلاقة السیا 


رة نشاوریة. وکان 


باستطاعة المجتمع إخضاع ا حاكم السياسي للمساءلة عند اتخاذ موانف تمس کیان 


بين ا جتمع والسلطة السياسية في هذه | 


ا جميع. وعا جعلنا نتبنى هذا الرا تلك الحادثة التي حدثت في عهد الأمير محمد بن 
عايض نقد اتجه جموعة من قبيلة بي مغيد إلى سوق الشعبين حضور السوق 
الاسبوعي على عاداتهم: دفي آثناء وجودهم فى السو ق» ذكر هم بعضر, رجال ا مع ان 
الآمير عمد بن عايض قد بعث القائد ابو سراح» وان الأخير قد اتصل بالأتراك في 
القنفذةء واتفق معهم على أن يسلم لمم بلاد عسيرءي مقابل حولة بغلئين من 
الذهب» وحين عاد السوفین إل قيبلتهم واخبروهم بذلك» اجتمع رجال هذه 
القبيلةء وقصدوا الأمير محمد بن عايض وهم يرددون فول شاعرهم معنى الناجحي: 
يا بو سعد نسمع من ا مع لا يكون اللوم والذمان في مغيد اخطا 
بقولون ملك الترك لا عاده یزول قد سنعت لاصلاح واهبوا لك عطا 
وأخذوا في مسائلة الآمير حمد بن عايض عن صحة هذه الأثباء» فاكد هم أن هذا 
الآمر غير صحيح وبالفعل استمر الأمبر محمد بن عايض وقبائل عسير كافة في 
مقاومتهم للاتراك حتى فتل الأمير محمد بن عايض ومعه الكثير من كيار عسير 
ورجاها على يد القوات الثرك في عام 4١١ه‏ عندئك احتلوا الأتراك عسي" . 


* ومن خلال هذه القصة فما نستفيده منها هو أن قرار الحرب لم يكن رسمياً بندر ما هو 
قبلي» ونلاحظ هنا رفض القبيلة التي كانت فيها العاصمة العسيرية في حيئه أن لم البلاد 
للمحتل عن طريق الأمير الذي كان سوبا عليها فيكون في ذلك ذم فا ومنقصة أمام قبائل 
عسير الأحرى» فتوجهت للحاكم لتنهمه بالرشوة وبيع الوطن بكل جرأة لوقف عملية 


٩۷۸ آل حامد» العادات رالتقاليد في إقليم عسير: نادي أبها الأدبي ۱۸۲ص ص4۷۷‎ )١( 


٤۵۸‏ الاب السابع: إقليم عسير والممايير التاريخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 


التسليم نما اضطره لإنكار ذلك والمثول للرغبة الشعبية التي أودت بحكمه؛ وهنالك الكثير 
من القصص الشبيهة بهذه ما تحمله الذاكرة ابلمعية في عسير. ولعل فيما رواه محمد رفیع 
حول حادثة الثورة عام ۱۳۶۰ وهو ما سباتي ذكره في النقرة رقم ۱۲ ما يؤكد هذه الحالة. 
۱- شنت قوات محمد علي باشا عدة حملات على عسير من عام ١181م‏ إلى عام ١184م‏ وا 
تتمکن جیعها من تحقيق النجاح؛ ثم شنت القوات المشمائية عدداً من الحملات التي استمرت 
حتى عام ۱۲۸۸ه الوافق 474١م‏ حيث قادت عسير خلال هذه الرحلة أطول وأقوى مقاومة 
ضد القوات الغازية في الجزيرة العربية» ثم حشدت الدولة العثمانية أكبر حملة عسكرية تشنها 
في ابجهات الشرقية من الإمبراطورية في تاريخ الحديث'"' وقد سهل لها مهمتها هذه افتاح 
قناة السويس عام 1787ه الموافق ۶۱۸1٩‏ وبعد حرب کبری استمرت بین مد وجزر 
تمكن العشمانيون من هزية عسير بعد أن عملت المدفعية العثمانية دوراً كبيرأ في تدمير 
الحصون العسيرية» وكان لانفجار غزن الذخيرة في قصر مسمار واحتراقه من فيه أثره في 
مسار المعركة» ثم غدر القادة العثمانیین بمحمد بن عائض بعد أن أعطره الأمان فسلم نفسه 
هم فقتلوه وهو ما أثار موجة من الملع في أنحاء اليمن المصالية لعسير من الجنوب» حبث 
وصلت الحملة العثمانية إليها قادمة من عسير فاستقبلها الإمام معلناً الطاعة لها فوراًء وهذا 
هو ما قاله احد مؤرخي اليمن عن هذه الحادثة وأثرها على اليمن ومن ثم استسلامه: 


"وما آن انت انتشر خبر هذا الغدر الفظیع في صنعاء حتى عظمت الفتتة وعمت صنعاء" 
ويقول في موضع آخر: 


"ثم حرجت الأتراك إلى عسيرء وقد تقدم ذلك في ذكر عسير. ثم ما وصلت الأتراك 
مناخة؛ آرسل إلى الوالي امد ختار باشا الإمام علي ابن المهدي» طائفة من السادة 
والعلماء لاستقباله وهم (ثم يسرد الأسماء) وعند وصول الذکررین مناخة شامدوا 
سطوة العساکر الشامائی فسرهم ذلك غاية السرور: إلا انهمء اقشعرت جلودهم؛ 
ووجلت قلربهم من غدر الآتراك. أولاً: ما حصل لأمير عسیر" !۳ 


( آل زلف عسير في عهد ا ملك عبدالمزیز: س۸ 

)١(‏ رضوان؛ نبيل عبدالحي؛ الدولة العثمانية وغرب الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس؛ تهامة لنش 
طا ص34 

(۲) الصدر السابق؛ 181 


الفصل الثانی: عیاب الدولعن أرض عسير في القرون الإسلاميةالوسيطة ‏ 884 


۲- يروي محمد رفيع قصة ثورة أهالي عسير عام ٠174ه‏ على الدولة السعودية فيقول : 


"لم يبق ابن مساعد وجبشه كثيراً في أبها بل رحل عنها واقيم شويش الضويجي اما 
ومعه حامية من بعض الأخوان» شكا أهالي آبها من بعض تصرفاتهم فابدل عظمة 
السلطان عبدالعزيز الشریش بعبدالته بن سويلم وتكررث شكوى اهالي بها فابدله 
بنهد العقيلي. دامت ا حامية النجدية وأميرها بضعة أشهر في طمانيتة وسلام إلا ان 
أسباب شكوى الأهالي / تنفطع بتعديل الامراه. فقد كان بعض اند من متعصبة 
الإخوان ينالون اهالي ابها بالإحتقار والإهانة ما ضاقوا معه ذرعاً واستهانوا بأمر 
ا حانية فثاروا عليها وحصروها في القصر الذي هي فيه» ثم ذهب بعض رجالات 
عسير إلى ا حسن في حرملة وما زالوا ديه حتى وافقهم على ا جيء إلى آبها 
ومشاركتهم فيما فعلوه. جاء ا حسن إل ابها وكان خنائفاً من وخامة العاقبة» وكان 
ایند مار مین الا عم ا مصار وشاق په فمرغس أميرهم الحقيلي علی 
ا حسن الصلح بان يرفع عنهم ا حصار وی کوا له آبها على شرط أن یدعهم يخرجون 
بسلاحهم: فوافقوهم على ذلك وان یاحذوا ما آرادوا على شريطة أن لا يبقوا حتى 
ولا في حدود بلاد عسيرء ولا يتعرضوا لأحد من قبائلها بغزو ولا قنالء فوافقوه 
على ما اشترطء وبارحوا آبها ولكنهم لم يفوا جا تعهدوا به» بل ظلوا في شهران وهي 
موالية هم على مقربة من آبها واخذ اميرهم العقيلي جمع ا جموع من موالي آل 
سعود في الجهة التي هو بها وينعرض لقبائل عسير بالغزو والإغارة في الوقت بعد 
الوقت. وف إحدى الوقائع الي كانت ري م كه العسيريون القبض على 
العقيلي واسره وحرق قرية خيس مشيط... 


ه ونجد في هذه القصة التي تتوافق مع ما يتداوله كبار السن في عسير عن أخبارهاء والي نقلها 
رفيع عام ۱۳۷۰ه عن من عاصروا جزءاً من احدائها؛ حول ثورة عام ۸۱۳۹۰ وإرهاصاتها 
التي كانت كلها شعبية بحتة. ما يؤيد ما ذكرناه من أن الحروب ضد الدولة العشمائية 
والثورات لم تكن كلها موجهة من الحاكم؛ بل كانت معظمها إرادة تفرض على 
الحاكم أو رجا ننج عنها ظهور حاكم جديد؛ وهو ما يتوافق ابضاً مع الإشارات الكثيرة التي 
ذكرها شهود العيان للكثير من الأحداث من الورخین العرب أو المستشرقين كما أوردناء 
وهو دلبل على عدم انتظام الحكم في هذه اللطقة بوسيلة الإخضاع بقدر ما كان الإيمان 


( رفبع؛ في ربوع عسيرء ص ۰۲9۷ ۲۰۸ 


١‏ البابالسابع: إقليم عسير والعايدر التاريخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 
الراسخ والعصبية والنخوة والحمية القبلبة ورفض وجود احتل الأجني من قبل الجميع ومن نم 
الحاجة إلى توحيد الجهد ما يستدعي توحيد القيادة هي التي تحمله إلى السدة في تلك المرحلة. 

۳- يذكر تاميزيه أنه خلال مسيرة الحملة المصرية إلى بلاد عسير فقد جمع عايض بن مرغي 
مشائخ القبائل التي كانت موالية لسلفه من يشك في ولائها له وكان يعتزم اخذ رهائن من 
القبائل قبل الحرب على غرار ما يفوم به حكام بعض الأقاليم امجاورة فقال هم: 

"إذا دافعتم عن هدفتا القدس بكل شجاعة فستصبحون إخواني» وإذا حدث غير ذلك» 
فسأفوم بقطع رؤوس هؤلاء الذين سیکونون ضحية حتشکم بقسم الولاء والطاعة" 


نحن مسلمون غلصون:؛ والله وحده يعلم أن عزمنا هو أن نحارب حتی ا موث او 
هزية جيش ا مشركين الذي يتقدم نحوناء وهذا يجب أن يكون كافياً لك" يقول ناميزيه: 
"وبهذا اکتفی عايض ول يذهب لا مو أكثر من ذلك".!! 


* رفيما تقدم إشارة لعجز السلطة عن فرض إرادتها بشكل قسري وأنفة الناس ما كان 
معمول به في بعض الأقاليم الجاورة لعسير من إجراءات حاول من حول عايض بن مرعي 
دفعه لأن بستنها في منطقة عسير فلم يتمكن؛ حيث كان الحاكم في بعض المناطق الجاورة 
كإمام اليمن يأخذ رهاثناً على جيع القبائل لضمان الولاء 


وما سبق فمن الراضح أن إدارة مجاميع قبلية من هذه النوعية الصعبة الراس» والتي تخضع 
لقيمها القبلية قبل الخضوع للحكم أمر غير منحقق إلا في ظل فناعة عقدية تحملها هذه ابموع: 
وهو ما تمثل في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والتي تمكنت من قلوب الناس لآنها حملت 
العقيدة الإسلامية التقية التي كان من اهم مبادئها حرية الانسان وانعتاقه من تقديس الآخرين 
من البشر؛ وإفراد العبادة لله الواحد الأحدء فلم ينتظروها لتصل إليهم في منازهم» بل بادروا 
بالرحيل إلى مقرها معلنين مناصرتها ثم استماتوا في الدفاع عن نقاء عقيدتهاء بینما نلاحظ أنهم 
لم يخضعوا لتعاليمها الفقهية الجانبية؛ التي تختلف مذهبياً عنهم» فظل العسيريون شافعيو المذهب 
في حياتهم رفتاواهم وكتب علمائهم الدينية. حتى وهم مناصرون لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب السلفية الحنبلية» فعندما وصلت الدعوة في البداية على يد محمد وعبدالوهاب ابي 


(۱) تاميزيهء رحلة في بلاد العرب؛: ص 717 


الفصل الثاني: غياب الدول عن أرض عسير في القرون الاسلامية الوسيطة  551١‏ 


عامر الرقيدي العسيري كان من تعاليمها حلاقة رؤوس مناصریها الذين كانوا بفدون من كل 
مکان؛ ولكن الأمر لم يرق للسکان فتوقفوا عن الانضمام إلى الدعوة مما اضطر الدعاة للتوقف 
عن طلب حلاقة الرؤوس من الأنصار ني عسيرء يقول شاعر عسير في ذلك: 
حنا عسير مزرقة الارماح والدين مدينه بلا درماح"!؟ 

وقد نلاحظ إشارة تاميزيه إلى شعورهم الطويلة عام ۳۸۱۷4۹ أثناء حربهم مع الدولة 
العثمانية؛ رغم آنهم كانوا ومابین في منهرم الجيش السشماني: بل كانوا يحملون مبادئ الدعرة 
ويرون انفسهم جاهدين لنشرها حتى نهاية عهد الأمير علي بن مجثل الذي آزال الكثير من 
القباب في جهة المخلاف السليماني وتهامة الیسن؛ وأوقف الإدريسي في بدابة نشاطه في نشر 
التعاليم الصرفية في تلك الجهة 

پینما نجد أن حاولات غيرها في اختراق قناعات أهلها العقدية فد سقطت ومن أمثلة 
ذلك. القاسم بن علي العياني الذي بدا الدعوة الزيدية فوق جبال عسير في ترج من أر 
خلمم ندعا لنفسه لوقت قصير عام 417 لاف فلما | جد استجابة من أهلها انجه إلى اليمن فتمكن 
من بلوغ مرامه ونجحت دعوته ففتح صعدة واستول على صنعاء عام ۳۸۸ه وکون دولته فوق 
أرض اليم" ومثله عبدالله بن علي الويدي الذي حضر للمنطفة في نهاية القرن العاشر ودعا 
لنفسه وحاول إقامة دولة له فوق هذه الأرض وحضي بحسن الضيافة لدی احد شبوخ القبائل؛ 
وفي النهاية حثه الجميع على غزو اليمن للتخلص منه ورعدوه بالنصرة حتی عندما توجه إلى 
الرحيل تخلوا عنه وارسلوا معه نفر قلیل لضمان عودنه إلى آرضه في الیمن"** 

وعسير ليست بلعاً في ذلك في تلك الرحلة من التاریخ بين أقاليم الجزيرة العربية الأخرى» 
فكل الأقاليم في الجزيرة العربية وخاصة الوسطية عاشت فرا سياسياً في مرحلة القرون الإسلامية 
الوسيطةء وتاخر فيها العمران وظلت المشيخات القبلية أو الكيانات القروية الصغيرة هي البديل 
لتکوین الدولة: ومن الا قوال الجميلة في هذا الشان ما قاله الأستاذ محمد عمر رفیع عندما قال 


(۱) محمد آل زلفه: دراسات في تاريخ عسير الحديث. ص۲۴ (الدرباح: حلاقة شعر الراس كاملاً في اللهجة 


السپریة 
(1) تاميزيه؛ رحلة في بلاد العرب» ص 181 
(۲) الربعي» مصدر سابق؛ ص۸۰۷. 


(4) الزيدي (أبو علامة)» غطوط التحفة العنبرية» الاوراق من ۳۲۱ - ۰۳۲۷ 


۳ الباب السایع: إقليم عسیر والمعايير التاريخية بين تاريخ الدولة والتاريخ القبلي 


"وليس هذا الشان في عسير وحدها فا جزيرة العربية جميعها بعد عهد الخلفاء الراشدين 
| لقنيو اكرات ای تاريجحها "لاف بين عربيها واعجمیها" ما 

تستحق من العناية ما جعلها في هذا التأخير ا مشين وأبعد الشوط 
العالم الأخرى فيما وصلت إليه في هذا العصر من حضارة وه 


ورغم ذلك فان هذا الترقف عن التراشج مع أسباب إقامة الدول لا يعني الحمول والاعة 
وضعف امة؛ أو البدائیق أو الطمجية» أو هامشية التاريخ وعدم آهمیته فقد كانت مناطق 
الجزيرة العربية القبلية با فيها منطقة السرا بالأحداث والشعر والفنون وتنتشر فيها بیوت 
إقراء امجیج والساجد والخطب الدينية والأوقاف الشرعيةء حتى وان هجرتها مراكز الدول 
الاسلامیت والجزيرة العربية أبضاً ليست بدعاً في ذلك فقد كانت الكثير من الشعوب الرائدة في 
الإمساك بزمام النهضة الحديثة في الوفت الحالي ليست سوى تجمعات بيتما كانت هنالك 
بلاد بها احکام مركزية ودواء قوية في تلك اارحلةء واکن تا ما آقات الدول في 
عصر ستاخر غيرت التاريخ خلال فتر: بسبطة وصنعت الحضارة البشرية الحديثة التي بدلت 
صورة الكون» بينما بقي اصحاب الدرل القديمة لا جملون إلا الأحاديث البالية عن دولمم 
واتساعها وغزواتها وإشغال غيرهم بالمطائبة باستعادة ما تحويه أساطيرهم عن امتداداتهم 
المزعومة على بلاد الغير. 

ولكن عسير رغم ما قلنا من تراجعها خلال فترة التدوين في القرون الإسلامية الوسيطة 
عن قيام الدولة الشاملة فوق آر فليست بلاه خالية من المساهمة في الحضارة البشرية 
فالتاريخ بحدثنا عن أن هذه البلاد كانت ومنذ فجر التاريخ بلاد حضارة وإنتاج متميز وأدب 
راق» ما يدل على براعة إنسان هذه الأرض وعلو كعبه في الفنون والشعر والصناعات المختلفة 
وانفته في الوقت نفسه: ولا شك أن كل ما ذکرنا من أحداث تثبت علو همة إنسان هذه الأرض 
وشموخه وارتفاع شأنه والتي لا تمثل كل ما هنالك. ولكتها تحقق الكفاية لمن رام التاریخ 
الحقيقي الذي يعطينا فكرة عامة عن نوعية البشر فوق الأرض ولیس فقط عن نوعية السلطة. 


(۱) دلیف دبوع عسی ص۱1۸ 


لباب امن 


علاقة عسير بالیمن 


الفصل الأول 


عسير واليمن إشكالية بلا مشكلة 


-١‏ لماذا عسير والیمن 

اليمن أو "العريية السعيدة" كما أطلق عليها الرومان» كانت من أغنى البلاد العربية في 
العصور القديمة جداًء ويرى بعض الباحثين في التاريخ أن اليمن هي مصدر كل الأجناس السامية. 
بل يقال أن اللغة السامية الأم لا زالت تستخدم في بعض المواقع في اليمن كلهجة محلية: وبالرغم من 
تراجع مكانة اليمن القديمة في العصر الحديث. بل رجا كانت بدابة هذا التراجع منذ ما قبل الإسلام 
جوالي قرن ونصف إلا آن الوضع في اليمن على العموم ظل رضعاً مستقراً حيث اليمن بلاد 
خصبة وفيرة الزرع وموفعها الجغراني التمیز والمطل على باب الحدب وعلى جر العرب وخلیج 
عمان شجع على نشاط التجارة عبر مجر العرب مع الجهات القابلة ذات الثقافات المنتجة حيث 
بلاد المند وجنوب آسيا لجلب آنواع المنتجات المندية إلى الجزيرة العربية أو لتصديرها إلى أوررباء 
وكانت صادراتها إلى اوروبا من البخور واللبان العربي متصلة عن طريق الرحلات التجارية بين 
اليمن وميناء غزة عبر الجزيرة العربية فيما يسمى لدى الأوروبيين "طريق البخور" أو با يسمى 
عند العرب "رحلة الشتاء والصیف" ومن ثم تتجه مرا إلى أوووباء وهو ما كان له أثر كبير في 
نشوء الكثير من الحواضر العربية على طريق هذه التجارة في وسط وغرب وشرق وشمال بلاد 
الجزيرة العربية الفقيرة الوارد لذا فقد ظلت اليمن بلاداً تتخالف عليها الولايات طرال تاريخها 
المروف. مسیز: بذلك عن بقبة الأقطار في الجزيرة العربية ما عذا مكة المكرمة لوجرد الحرم 
الشريف بها. 

وتاريخ اليمن المدون في القرون الإسلامية الوسيطة يعتبر الأغنى في الجزيرة العربية من 
حيث رصد أحداثه وولایانه ونزاعاتهاء فقد عني المؤرخون في اليمن بتسجيل وقاتع تاریخهم اول 
باول» لذا فالتاربخ اليمني ني العصر الإسلامي واضح كل الوضرح ميث لا يعاني اليمنيون من 
تشويش في سعرنة اسدالهم و حدود رطتهم رتمده. رتراجسه على مدي القرون الماشية: کدا أن 
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27 0 الباب الثامن: علاقدعسير باليمن 


الحدود اليمنية ظلت هي الحدود الواضحة المحددة منذ عهد النبوة وحثى الآنء ولا يجتاج 
البمنيون للكثير من الجهد المعرفة حدود بلادهم القدية والحديثة. فكل الأحداث اليمنية تشي 
بمناطق التفاعل فوق هذه الأرض» كما أن جميع الجغرافيين اليمنيين والعرب عنيوا بتحديد بلاد 
اليمن» مما بجعل اللبس مستحيلاً حول معرفة المناطق اليمنية وغير اليمنية خلال قراءة هذا 
التاريخ. 

وعلى الجانب الآخر فان إقليم السروات "عسير". اجاور لليمن من جهة الشمال هر كذلك 
إقليم حضاري في قبل الإسلام» حيث عرفت به عدد من الحواضر الشهيرة اهمها جرش 
(مركز الإقليم)ء وتبالةء وبيشةء ونجران» وعثر: وحباشة. وجاش وغيرهاء إلا أن هذا الإقليم 
الوسطي لا يمتلك المميزات المغرافية اليمنية لذا فقد توقف عن التواشج مع الحضارات وتحول 
إلى مناطق قبلية مستقلة كغيره من مناطق الجزيرة العربية الداخلية فيما بعد القرن الرابع للهجرة» 
مما جعل تاریخه أقل حضوراً من التاريخ اليمني خلال هذه المرحلة التي حظبت با 
العربية والاسلامية خارج الجزيرة المربیة. وقد كان هذا الت 
خلال هذه الفترة آثره في فهم علاقة تاريخه السياسي بجارته. قذهب البعض إلى اعتباره جزءاً من 
اليمن؛ عطفاً على مجاورته ها وتراجع ذكره خلال هذه المرحلة ما قد يوحي أن ذكره دخل في ما 
ورد عن التاريخ اليمني؛ بينما الحقيقة أن ما يعرف حالياً بإسم إقليم عسير والذي مشل منطقة الحجاز 
فيما بين طلحة الملك والطائف وما بحاذيه من نهامة في الغرب والسهول الشرقية (تجد) من الشرقه 
كان منفصلاً سياسياً في تاريخه القديم عن بقية امناطق الجاورة وان ظل إسميا تابعآ حاکم مک( في 
بعض الراحل من التاريخ الإسلامي: وحتى هذه التبعية عندما نقرأ الأخبار التاريخية حول حقيقتهاء 
فسنجد أنها لم تكن إلا تبعية اسمية فلم يكن أهل السراة يدفعون له الخراج ول تمتد يده فعلياً إلا 
لبعض الناطق الطارفة من خلال -ملات شنها عليهاء فشلت بعضهاء وبعضها حققت نجاحاً موقا" 


ولكن في العموم ظل هذا الإقليم على مدى التاريخ منفصلاً بذاته. ولا يوجد بين أيدينا في كل 
الكتب التاريمية ما يدل على تبعيته تبعية حقبقية الیمن أو ما هو أكثر من التبعبة الإسمية لمكة فيما 
قبل قیام الدولة السعودية؛ وقد أدرك الكثير من المؤرخين والمهتمين هذه الحقيقة خلال العقود الماضية 


فبدات الأمور تلعد توجهها الصحيح حول هذه الصلة وحتى داخل اليمن ذاتها. 


(۱) ابر دامش. اهل السراة ني القرون الوسيطةء س۳*: وانظر لزید من التفاصيل في باب "عسير عبر التاريخ 
نبدة موجزة" في هذا الکتاب. 
(۲) ابو داهش. أهل السراة في القرون الرسبطة؛ ص۵۲ ۵4 ٠ ١‏ 


الفصل الأول: عسير والیمن إشكالية بلا بشكلة ‏ ١1ع‏ 


إلا آننا أمام معلومة تاريخية جديدة طرحتها بعض الكتب الجهولة الصدر التي بدات في 
الصدور منذ منتصف التسعينات في محاولة لإعادة خلط الأوراق؛ فهي تشير إلى ارتباط وثيق لإقليم 
عسير بتاريخ اليمن السياسي؛ وهو ما أدى إلى إعادة النقاش حول الموضوع وبطريقة مختلفة حتى في 
داخل منطقة عسير تحت تأثیر ما ورد في هذه الكتب. ما يعني الكثير من الخطورة على مستقبل 
الا زالي :فد تبعل اتال الدخول في دوامة النزاع مع المجاورين جراء ذلك ماثلة في المستقبل» 
خاصة ا ونحن نسمع بين فبنة وأخرى آصوات مثل هذه الدعاوى في اليمن: وليس التنظيم احوثي 
وتصريحات مسؤوليه وما قاموا به من عمليات داخخل الحدود السعودية عنا ببعيد خاصة وأنها 
جاءت بعد الزيارة الغربية التي قام بها رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران لمنطقة عسير مباشرة. 

فدعونا نبدا من آخر الراحل التي قد يرسمها الخيال؛ ونفترض تحقق ما وراء ذلك من 
نتائج يوماً ماء وعودة الفرع للأصل الفترض حسب ما يفترض» ونتصور مثلاً أن هذا الإقليم تم 
رده بطريقة ما لين والتي ها تاريخها الواضح والذي لا ملك العسییون فيه أي دود آر آثر 
اعتماداً على ما ورد قي هذه الصادر امحسوبة على العسيريين. 

لا شك أنه سيكون في ذلك (جحاف وظلم وانتقاص لواطنة الواطن العسيري اليمتي» 
فماذا نتوقع أن يكون عليه الحال للإنسان العسيري في ظل انتمائه لبلاد لا مجد له في تاريخها اي 
قيمة؛ ولم يذكره مؤرخوها كجزء من بلادهم على الإطلاق؛ بينما يجد لبقية الأقاليم جميعاً في 
تاريخها أدواراً تاريخية على امتداد تاريخ الوطن؛ ثم يقرأ في كتب التاريخ عن الحدود | 
للوطن الذي ينمي إليه والتي حددها الرسول ل بطلحة الملك”'' والواقعة في بلاد وادعةا© 
والي لا زالت معررفة باسمها على الحدود اليمنبة السعودية حالياً كما هو معلوم حتى لدى 
الیمنین ۰۳ والتي تضعه تاريخياً خارج هذا الرطن الذي بتمي إليه قسراًء بل ويرى تحدید 
مؤرخي الیمن وجغرافييها القدامى با فيهم المتعصبين لليمن كافمداني وغيره» والذین اعتبروا 
كل ما وقع شمال "طلحة الملك" و"حمضة" و اجبل كدمل" فهر خارج الیمن. ويقرأ ما کنبه 


(۱) علي» جواد؛ الفصل في تاربخ العرب قبل الاسلام؛ ج١/‏ ص4۳۳۹ 
(۲) اممداني صفة جزيرة المرب ص۳۷۲. 

© علق ذکره الممدائي في كتاب "صفة جزيرة العرب الذي حفقه في الحاشية 
: ظهران الوب شمال صعدة"» صفة جزيرة العربه 
ص ۰۳۷۲ رهي كذلك بالفعل إلا ان موقعين متجاورين على الحدرد السعودية اليمئية: احدهما 
داخل الحدود السعودية ویسمی "الطلحة" والاخر مجاور له من الجنوب داخل حدود اليمن شمال صعدة 
ويسمى (سوق الطلح). 


4۸ البابالثامن: علاقة عسير باليمن 


مورخو اليمن الذين كانوا يطلقون على بلاد عسير والسروات مسمى "اممجاز" ۱" وعلى قبائلها 
القبائل امسجازية ۳" وأحياناً يسمونها بالنجدية'" تييزاً ما عن اليمنية» ثم يقرأ الطريقة التي كتبت 
بها الكثير من الرموز اليمنية عن عسيرء وما حوى من انفعال ونبرة عدائية: حاصة في مرحلة ما 
بعد دخول العسيريين على خط دعم الدعوة السلفيق رغم إصرارهم فيما بعد منتصف القرن 
الفجري الرابع عشر على الحديث عن تبعيتها لبلادهم. 

لا شك إذن أنه سيكون هنالك شعور بالدونبة لدى كل عسيري في هذه الدولة وسيتكرس 
شعور بالفوقية لدى البقية في الوطن أمام كل عسيري يحمل مسمى يمي؛ وستظل بمنيته حل 
اشتباه رتشكيك علی مدى التاريخ. 

وعندما تقول عسير واليمن بالذات» فلأن هنالك الكثير من الستجدات في كتابة التاريخ 
في هذا العصر حول علاقة هذين الاقلیمین: رهي: 

آرلاً: لان مجموعة من الكتب الجهولة الصدر والخبر كما أسلفنا والتي خرجت من الظلام 
خلال العقود الأخيرة والني نمني بتاريخ عسير وتحمل أسماءً عسيرية لمؤلفيها الزحومين: ند شوشت 
على | بشدة في هذا الخصوص: فقد أوزدت الكثير من الأخبار غير المسبوقة عن تواشج 
وتفاعل وتنافس مستمر بين المالك اليمثية المختلفة ويين أمراء عسير المزعومين الذين أوردت 
أسمائهم: بل لقد أفرت بسيطرة بعض هذه المالك على قلب عسير في بعض الراحل؛ والتي 
كان أهمها "إمتاع السامر" بزئیه لشعيب الدوسري و"عسير" لمحمود شاكر و"تاريخ عسي" 
تحقيق محمد بن مسلط و"عسير في مذكرات سليمان الكمالي" تحقيق أحمد النعمي "واخبار 
عسير" والسراج المنير" لعبدالله بن مسفر؛ وتحقین كتاب "الدر اللمین" المنسوب لعبدالله بن 
حميد والتي نحت هذا الاتجاه الخاطئ في كتابة التاريخ حول هذين الاقلیمین: فاحدئت اثر كبيراً 
على المنهرم با في ذلك داخل منطقة عسير. بل واتخذت كمراجع في كتب أخرى لإثبات هذه 
التبمية من خلال ما أوردته من أخبار عن تداخل التاریخ العسيري مع المالك اليمنية عبر 
التاريخ» مما بعني أثنا أمام مشكلة حقيقية كرست أمامنا مغل هذه الحالة من التظلیل. 

ثانيً: لأن هنالك بالفعل العديد من الكتب العربية في اليمن وغيرها - وخخاصة إبان نشاط 


(۱) اتظر: ۱- جساف: 
دار الحكمة 
(۲) انظر: الأكوع» تاريخ الیمن السمی الفید في اخبار صنعاء وزیید. ص۱۰۳ 

(۳) انظر حولیات بان مولف جهول. تحقيق عبدلله المبشي» دار الحكمة اليمانية: ص37 


رر حور اور العينء ص۰۳ ٤‏ ۷- حولیات انیت مزلف جهول» تحقيق عبدالله 
ی ص1۳ 


القصل الأول: صیروالیمن إشكاليةبلا مشكلة ‏ £14 


التوجهات الشيوعية الاشتراكية في بعض البلدان العربية في مراحل الخلاف الحدودي السعودي 
اليمني - بالغت في دعم الموقف اليمتي؛ فدونت الكثير من الأخطاء حول هذه القضيةء ولا 
زالت كتابانهم ماثلة عبر الزمن؛ بينما في الجهة المقابلة في المملكة العربية السمودية وبالذات من 
مؤرخي إقليم عسير لم يصدر للرد على ذلك سوى كتاب واحد؛ وهو كتاب "العلاقات 
السعودية اليمنية" للمؤلف صالح بن عون بن هاشم الغامدي الذي سرد فيه مراحل النزاع 
والاتفاقيات السعودية اليمنية وملاحتها في نسعة وخسون صفحة هي كامل صفحات متن 
الكتاب» درن أن يتطرق للوضع التاريمي للعلاقة”'". بالإضافة لكتاب عبدالواحد دلال "البيان 
في تاريخ جيزان وعسير وخبران" والذي تطرق للمسألة في حدود تاريخ الدولة العثمانية وما 
بعدها حتی ترقیع معاهدة الحدود السعودية اليمنية بالطائف عام 914 1ه فقط. 

وعدم التوازن في تناول القضية بين الطرفين يعني أن مسار فهمها سيسير باتجاه خاطی» ما 
م يم تصحيح المعلومة لدى القارئ» حتى لا تظل هذه القضية محل سوء فهم في المستقبل 

لذا سنضع هنا قراءة تاريخية حول التاريخ السياسي لنطقة عسير وعلاقتها باليمن عبر التاریخ؛ 
ونطرح الآراء الجديدة للتمحيص رخاصة تلك الي وردت في الكتب المجهولة التي ذكرنا وما تبعها 
من إشارات» ليكون القارئ على بينة من أمره في هذا الخصوص: وحتى لا تظل الأفكار الخاطئة 
هي المسيطرة على الساحة بينما لا يوجد ما يقابلها في الجانب الآخر. 


۲- أصل الإشكال حول التاريخ السياسي لعسير وعلاقته باليمن 

لم يرد في التاريخ القديم مسمى "عسير" للدلالة على إقليم كامل؛ فقد كان هذا السمی 
يشير إلى قبيلة من قبائل جبال الحجاز تقطن حوالي مديئة أبها وما يصاليها من تهامة بسمی 
"عسیر"؛ ولكن هذا الاسم أصبح اسماً شاملاً لإقليم يمند فيما بين تجد والحجاز واليمن والبحر 
الأحمر حسب الموسوعات والكتب الجغرافية الحديئة: خاصة بعد نیام إمارة في هذه القبيلة شمل 
نفوذها كامل الإقليم؛ ومن ثم فعسير كإسم قليم كامل لم يكن مذكوراً في كتب التاريخ كثيراًء 
وذلك لكونه اساسا خص جزءا صغیرا من المنطقة. 

والمنطقة تنقسم بين بيئات جغرافية انفرد كل جزء منها بالذكر في التاريخ القديم مستقلاً 
عن الآخرء وهي تهامة والحجاز ونجد. إلا أن انفصال المسمى في المفهوم العام خارج الإقليم 


(0) الغامدي؛ صالح عون هاشم اللاقة السعودية البمنية دراسة وثائقية: دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية. 
۲ ام ص -16. 


۰ الياب الثامن: علاقةعسير باليمن 


تدريجياً عبر القرون السابقة عن الجزء الثاني والثالث أدى إلى جهل المؤرخين بتاریخ الإقليم في 
العهد القديم؛ لذا سهّل ذلك على البعض القول بان آراضي إقليم عسير كانت جزءا من اليمن قبل 
ذلك. وبالتالي فإنها لم تأخذ تعريفاً خاصاً بها لكونها جزء من احد أقاليم الجزيرة العربية الكبرى. 
وبدا ترسيخ هذه الفكرة بشكل جدي كان بعد أحداث ما بين عامي۱۳۵۰ - ۱۳9۲ هه 
عندما اندلع التزاع بين الملك عبدالعزيز وإمام اليمن حول بلاد الإدريسي التي كان بطلق عليها 
"عسیر" کمسمی سياسي أطلقه الادريسي على إمارته. وكان الإدريسي بدا نشاطه الديي السياسي 
في أبي عريش عام ۸۱۳۲۷ معتمداً على الدعم الايطالي والبريطاني حيث وقع معاهدات معهما 
تضمن مناوأته للدرلة العثمانية مقابل إعطائه هذه الناطق وتوفير الدعم المسكري واللماية له 
فمد نقوذه على جزء من السواحل الجتربية في نهامة منطقة عسير بالإضافة لکامل سواحل اليمن 
على البحر الأحمر من خلال معاهدة مع بریطایا؛ واطلق على نقسه حاکم عسير؛ وهر مسمی 
خاطی إذ لا يرتبط السمی بالمنطقة ال يحكمها سوی ارتماطاً جذشاً منما كانت معظم البلاد ال 
تحت يده من خارج عسير وبالضبط کامل سواحل الیمن على البحر الاحمر كالحديدة والخا وغيرهاء 
فقد دخلت عسیر بمعظم مناطقها تحت حكم اللك عبدالعزیز من عام ۱۳۳۸« بقي الإدريسي 
رغم علافته الجيدة بالملك عبدالعزيز مستقلاً حص عام 1745م حيث وقع حينها اتفاقية مع اللك 
عبدالعزیز تعطي الأخير السيادة مقابل توفير الحماية للإدريسي في حروبه مع إمام اليمن حول 
السواحل الیمنیة. ومن ثم فقد انتهى الطاف باستيلاء الجيوش السعودية على أبي عريش بعد 
نقضه للاتفاقية: وهنا بدأت الأمور بين الملك عبدالعزيز والامام تأخذ طابع الواجهة بسیب وجود 
بعض المناطق اليمنية الشمالية داخل حدود الملك عبدالعزیز» ولكون بقية سواحل اليمن التي 
كان الإمام بسط نفوذه عليها قبل ذلك بقليل تعتبر جزءأ من بلاد الإدريسي التي وقع مع الملك 
عبدالمزیز اتفاقية لحمايتهاء وبدات الملات الإعلامية والتصريحات تاحذ بعداً آخراً بين البلدين 
حول الحدودء وکان طابعها المبالغة في الادعاء فكان ا مانب السعودي يدعي بشرعية امتداده على 
كامل السواحل اليمنية ما فيها التي استعادها الإمام من الإدريسي قبل اتفاقيته مع الملك عبدالعزيز 
بصفتها جزءاً من بلاده بموجب معاهدته مع الإدريسي فيما اتج الإمام إلى الادعاء باحقیه بكامل 
بلاد الادريسي المسماه "عسير" مضيقاً فا كامل عسير الحقيقية"© والتي تمتد شمال بلاد الإدريسي 


)١(‏ انظر: الواسعي» عبدالواسع» فرجة الوم والحزن في حرادث وتاريخ اليمن. الدار اليمنية للنشر والتوزيع» 
اطغ 1944م ص ۳٩۲‏ ورد لي نص معاهدة الطائف توقف الجائب السعودي عن المطالبة ا كان 
في يد الأدريسي ما أصبح موجب المعاهدة تابعاً للیمن وفي المقابل ترقف الطرف البمني عن المطالبة با كان 
في يد الإدريسي أو آل عايض أو في جرا ويام. 


الفصل الأول عسير والیمن إشكالية بلا مشكلة ‏ 2۷۱ 


إلى ما دون الطاثف""» واستمرت المفاوضات ودخل البلدين في حروب في منطقة نجران وجبل 
العرو والحديدة وباقم انتهت بمعاهدة الطائف التي رسمت الحدود بين البلدين» إلى أن جاءت 
الثررة اليمنية مدعومة من مصر الثررية التي كانت على علاقة غير ودية مع المملكة العربية السعودية 
التي دعمت الإمام؛ فبدات تصريحات قادة الثررة في اليمن العدائية ضد السعودية والحديث عن 
تصدير الثورة ها منذ البداية '''. ودخلت وسائل الإعلام الثورية في أنحاء الوطن العربي على الط 
لدعم الوقف البمني والتركيز عبر إذاعة صوت العرب على الحديث عن الأراضي | 
في جنوب المملكة (عسیر)؛ وكان مسمى "عسير" حينها قد أعيد إلى مفهومه قاتا أفتيع 
كامل الاقلیم الجنوبي يطلق عليه عسير ومركزه مديئة أبهاء ولكن تغير قبادات الثورة في اليمن 
غيرت من لغة القيادة وعادت الأمور إلى الهدوء. ثم عاد الحديث عن الحدود مرة آخری بعد 
توحيد اليمتي الشمالي والجنوبي عام ۱۹۹۰م» حيث لم تكن هنالك معاهدات حدودية مع اليمن 
الجنوبى بل كان هنالك نزاع مستمر حول الحدود؛ وهو ما أعاد الحديث عبر وسائل الإعلام المقروءة 
عن عسبر اليمئية. متكا على رش من المدونات السياسية الداعمة خلال المرحلة السابقة من التراع. 
فهل يصح القول بان هذه النطقة الجهولة في التصنيف الحديث له لیم الجزيرة العربية جزء 
من اليمن تاريخياً بالفعل؛ خاصة وأنه توجد إشارات في بعض المراجع التاريخية تصف بعض حراضرها 
مثل نبالة وجرش وبيشة ونجران والعقيق وتثليث باليمنية» ونکرن بذلك قد وصلنا للحقيقة 
قد یکرن تسلیم البمض بذلك مسترشدین بهذه الاشارات مقبولاً لا أثنا وجدنا أن 
هنالك كتباً أخرى اشارت إلى هذه الناطق کجزه من الحجاز”" او من نجد" آر من تهامةاگ 
ووجدنا ایضاً أن الاشارة للیمن قد تجاوزت التخصیص ببلاد اليمن إلى أن اطلقت مجازاً على 
كل ما وقع إلى الجنوب عن من يطلقهاء فالدية التورة ومكة المكرمة وكل تهامة والدرعية بل 
وكل اليمامة وهجر (وغيرها كثير) أطلق عليها اليمنء ومن ذلك مثلاً ما ذكره الإمام ابن حجر 
من أن البعض قد حرنوا حديث الني و (الإيمان يمان والحكمة يانية ) عن ظاهره فقالوا أن 


(۱) سال سيد مصطفى» تکوین اليمن الحديث.. -١‏ اليمن والإمام يحي؛ دار الأمين للتشر والتوزيع؛ الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۳ ص۰۳ 

(؟) الشامي؛ احد بن حمد. رياح التغيير في اليمن» ص۱۳۲ 

(۳) الحمويء اقوت معجم 

(4) - الحمويء باقوت» معجم البلدانه ج۱ / ص 05194. 
- البكري. عبيد الث معجم ما استعجم؛ ج۱ / ص۹. 

(۶) اشموي: معجم اليلدان ج؟ / صرة. 


21 الاب الثامن: علاقةعسيرباليمن 


القصود باليمن المدينة المنورة ومكة المكرمة لأن الرسرل # قد ذكر ذلك وهو في تبوك حيث 
كانت مكة والمدينة إلى جهة اليمن عنه فذكر أن الإيمان يماني في إشارة هما" وبغض النظر عما 
إذا كان هذا التفسير قد انحرف عن مقصد الحديث من الناحية الفقهية كما آشار لذلك الإمام 
ابن حجر رحمه الله آم لاء إلا أن هذا التفسير على درجة من الأهمية من الناحية التاريية لبحشا 
هذاء فهو توثيق للمستفیض حول العنی اللفظي في التاريخ القديم للمفردة» حيث يفيد الحديث 
هنا أن كلمة اليمن ۸ تكن في المفهوم العام ندل على بلاد اليمن خاصة بل كانت تحمل الدلالة 
على كل ما كان إلى الجنوب لذلك خلط المفسرون في فهم المعنى هناء ومن ذلك أيضاً ما نجده في 
تاريخ ابن خلدرن عندما أطلق على هجر التي تقع في الأحساء "باب اليمن"”2 
أيضاً ما نجده لدى الكاتب لويس دوكورانسي الذي كان يكتب عن الدعوة الوهابية بلسان 
عراقي حيث اعتبر الدرعية في اليمن وكان يتحدث عن بلاد اليمامة على أنها من اليمن على 
امتداد صفحات کناب "؛ ولا شك أن المقصود في هذا وفي كل ما سلف ليس بلاد اليمن على 

وجه التحديد بل هو الجهة الماننة. فقد كانت العرب تقول في شق الیمن مفي جهة اليمن 
ومدينة يانبة وغيرها من الأوصاف التي قد تخلق خلطاً لدى من ينقل عنهم من لم بعرفوا 
تفاصيل اللغة العربية القدیة» وهنالك الكثير جداً من الأمثلة على مثل هذه الاشارات إلى 
مواقع عدة في وسط وشمال وجنوب ال جزيرة العربية كما هو معروف. ليس ال جال لسردها هناء 
ونكتفي بما ذكرناه من امثله ‏ لاشارات تاريفية قدهة إلى مواقع متفرقة من الجزيرة العربية 
لكفايتها في الدلالة على شموليةالقصد د فكلمة اليمن تعتي عند العرب اصطلاحاً جهة الجنوب 
والشام تعني اصطلاحاً جهة الشمال» ولا زالت هذه الصطلحات تستخدم في جزء كبير من 
الجزيرة العربية إلى عصرنا الحاضرء فمثلاً في إقليم عسير ومكة الکرمة وما بينها درج الناس 
على استخدام مصطلحي شام رین كمصطلحات بديلة للفظي "شمال" و"جنوب” حتى في 
الوثائق الرسمية والوثائق التاريخية فيقال شاميها أي شماليها وبانیها أي جنوببهاء ويقال الحي 
الشامي وا حي اليماني أي المي الشمالي وال حي ابنوبي: رمق هس الع لام ران یمن 
وعمرو الشام وعمرو اليمنء وني الطائف ثقيف الشام وثقية للكعبة 
المشرفة يسمى الركن اليماني والركن الشمالي يطلق عليه الركن الث 


» ومن ذلك 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري في صحيح الإمام البخاري؛ ج/ ص۰۳۲ 

(1) ابن خلدون: تاريخ اين خلدرن. الجلد الثاني» ص۳۵4 

(۲) دوکورانسی, لويس؛ الوهابيرن تاريخ ما أهمله التاريخ: ص۰۱۸ ۰6 ....5١ ۰۵٩۰2۷‏ إلخ» ويذكر الحقق 
ص۷٤‏ أن جان ريون كان یطلق نفس المسمى على بلاد نجد.. 


الفصل الأول: عسير واليمن إشكالية بلا مشكلة ‏ 8/7 


وما تقدم فإننا نجد صعوبة في التأكيد على انتماء أي المناطق الي وصفت في بعض المراجع 
بيمنيتها إلى بلاد اليمن مستندين على هذه الإشارات فقط وذلك بسبب وجود الخلط بين 
الإشارة إلى اليمن كبلاد وبين الاشارة لها كجهة الجنوب» مما احدث لبساً لدى بعض الؤرخين 
الذين نقلرا عن سواهم وربما ل يدرك بعضهم الغاية؛ خاصة وان كل من أوردوا هذه الاشارات 
كانوا يكتبون وهم شمال هذه البلاد. كما آن ما يزيد الأمر تاكيداً على عدم دلالة هذه 
الإشارات أن نفس الناطق العسيرية التي تمت الإشارة ها كمناطق بمنية أشير إليها كجزء من 
الحجاز أو من مكة أو من نجد في مواضع آخری. 

ولأن تاريخ اليمن مدون بشكل جيد ومرتبط جدود سياسية عبر التاريخ: فنحن محاجةٍ 
للرجوع إلى المراجع التاريخية لعرفة مدى وجود ذكر هذه المنطقة أو أي حراضرها كجزء من 
الأراضي اليمنية عبر التاريخ المدرن» ففي ذلك قطع للشك باليقين» فإذا كانت هذه المنطقة 
الک ة جزءاً مر الیمن فلا بد أن نجدها مذكور في التاريخ اليمتي وأحدائه وتفاعلاته على 
امتداده وهو ما سيأتي معنا 

وهنا ستعرض نبذة عن علاقة الطرفين عبر مراحل التاريخ بده من العصور القديمة ثم 
العصور الإسلامية ثم العصر الحديث» ثم سنتطرق إلى ما يرد حول ذلك ومواقع الاشتباه» وأثر 
المصادر امجهولة في حاولة تغيير الفهوم. 


الفصل الثاني 


علاقة عسبر باليمن عبر التاريخ 


-١‏ علاقة عسير باليمن في فترة ما قبل الإسلام 

في الحقيقة لا يمكننا إثبات أن أي جزء من الجزيرة العربية لم يدخل تحت نفوذ التبابعة 
اليمنيين منذ فجر التاريخ» فق نقل الرواة أن التبابعة في مارب قد امتد نفوذهم في بعض المراحل 
إلى كل أنحاء الجزيرة العربية: فقد وجد في نقش مريغان حول تغليث أن أبرهة الحبشي عندما 
امتلك البمن قد غزا قبائل بني عامر حتى وصل حلبان في شمال شرق الطائف روضع عليهم 
لگا من مارفد"» ۱ يدل على ما2 الاطة في الیمن بهذه المناطق فيما قبل ذلك. كما ورد أن 
أحد ملوك اليمن غزا بلاد اليمامة في عهد طسم وجديس””؛ وذكرت بعض الصادر التاريخية أن 
بعض السبئيين فد أقاموا دولاً في شمال الجزيرة العربية: بل وتجاوزوا ذلك كما تروي اخری 
إلى متطقة افلال الخصيب وبلاد فارس؛ واعتير بعض المؤرخين أن مملكة ليان في الحجر كانت 
من المالك اليمنية» وربا كان هنالك نوع من التبعية غير الباشرة من كل سكان الجزيرة العربية 
لحكام اليمن قبل الاسلام دون وجود النفوذ المباشرء وهذا ما نجده فيما نقلته السير من توجه 
الوفود ومنهم جد النبي 5 عبد الطلب من مكة إل اليمن لبايعة سيف بن ذي بزن بعد تمكنه 
من استعادة الحكم في اليمن'”: إلا أن كل ما تيل حول امنداد المالك اليمنية على الأقاليم 
الأخرى في الجزيرة العربية أو العراق أو الشام أو بلاد فارس هو ما لا نستطيع نفي ولا إثبات 
تفاصيله في الوقت الحالي: حيث انقسم المؤرخون حوله. 


.۳۲ الأنصاري والأسمري؛ عسير حصن الجنوب الشامخ» ص۳۱‎ )١( 

(1) ابن الأثي ع" الدين ابو الحسن بن عبدالكريم الشياني» الكامل في التاربخ» المكتبة العصرية: صيداء ط ۱۱ 
مم ج۱/ ص۱۲ 

(۳) الخزاعي» دعبل: وصایا اللوك؛ ص 7 
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0 البابالثامن: علاقة عسير باليمن 


ولکن مثل هذه التبعية الضمنية إن مسحت فليست هي المقصردة في هذه الجزئية من ممثنا 
هذاء فسقوط بلاد السروات تحت حكم تبابعة اليمن خلال فترات ترسع المالك اليمنية لن 
يكون غتلفاً عن سقوط بلاد اليمامة أو بلاد بي عامرء أو مكةء أو الحجر. أو غيرها من مناطق 
الجزيرة العربية خلال آي فترات توسع المالك الحميرية» فنحن نبحث في انتماء عسير السياسي 
والجغراني والسكاني لليمن كجزء أساسي فاعل ومتفاعل مع بقية اجزائه على مد العصرر 
كسائر أجزاء اليمن الأخرى: خاصة وان اليمن لم تنقطع عنها الولاية على امتداد تاريخها العروف» 
ومذا ما ۸ نجده مطلقاً 

وابعد من ذلك فإننا جد أن النقوش اليمنية الکتشفة التي تکشف حقيقة التاريخ اليمني القدیم 
لم تورد أي نص يدعم وجود أي نوع من التبعية لإقليم عسير إلى اليمن في العهود القديةء بل إن 
ما كشف عته حتى الآن يشير إلى استقلالية جرش (إسم منطقة عسير قدا) تاريخياً عن اقوی 
الملوك اليمنيين وهو الملك "شمر پهرعش": حب كنك الزرخ المي آحد حمین شرف اللین 
عن قش في مارپ يقد لقاال آیسق قدا تضانن مع املك المرشي "يالك بن الكلاع" 
کاحد الملوك الذين تضامنوا معه لغزو فارس' 37ل واللص يفيد ضمنياً باستقلالية هذا الإقليم ملك 
وعلكة تخصه عن أكبر ملوك اليمن التاريخيين» لذا كانت علاقة ا ملك اليمني بنظيره الجرشي علاقة 
تضامن لغزو بلاد فارس عندما مر به» وبالاضانة إلى ذلك فان الروايات التاريخية القديمة والتي 
ارتبط بها تقسيم العرب إلى قبائل قحطانية وأخرى معدية عدنانية» وال تربط الأرلى تاريخياً باليمن؛ 
بينما تفصل الثانية عرقباً وتاريخياً عن أي علاقة به تشير في سيرتها التي تروي سيرة ملوك اليمن 
إلى جرش (حاضرة الإفليم قدا كارض كانت نسكن بها قبائل معد مستفلة بها حتى عهد عهد التبع 
اليمني "اسعد كليكرب" رالذي كان حكمه قبل البعثة النبوية بعدة قرون» حيث روى ياقوت أن 
تبع أسعد كليكرب آلناء رحلته التي خرج فيها إلى شمال الجزيرة العربية مر جرش (حاضرة الإقليم 
ني ذلك الزمان) "وكانت معد حلول حرالیها فنزل بعض من كانوا معه بها””"؛ وبغض النظر 
عن مدى مصداقية هذه الأسطورة التي لا نستطيع الوصول إلى اليقين بصحتها أو بخطنها إلا آنها 
کاثر مدون يدل على المتداول في عصره» فهي تشي با کان مستفيضاً بين الناس حول انتماء هذا 
الإقليم وسکانه منذ القدم. كما تفید بخبر مهمء وهو انفصال هذا الإقليم عن ملك اللك اليمني 
الذي مر بها أثناء رحلته إلى الشمال فعرفها اليمتبون فتزلوا بها إلى جانب سكانهاء وقد نهد رابطا بين 
هذا وما ذكره اممداني في بداية القرن الرابع امجري من وجود مجموعة من "النزاريين" كانت 
(۱) شرف الدين؛ هد حسين. الدن رالأماكن الأثرية في الجزيرة العربیت. ط ۰۱ 4 +4 اه ص1۸ 
(1) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان» ج۲/ ص۱۲۹ 


الفصل الثاني: علاقة عسير بالیمن عبد التاریخ ۰ 2۷۷ 
رابطاً لعنز بن وائل على العواسج وصفها بقوله "من الغرباء" دون أن بجدد هما نسباً دون نزار 
ما يمكن أن يستدل به على أنهم ربا يكونون بقية القبيلة الأم قبل تفرقها إلى بطون ثم قبائل: ولا 
زالت كلمة "نزار" تطلق ني بعض النواحي من الإفليم على بعض القبائل كقبيلة بكر في بلاد بي 
شهر: وهو أمر قد يحمل دلالة تاريفية حول بداية وجود قبيلة نزار 

وأيضاً فان ما يؤيد هذا التوجه هو ما ذكره ابن حزم من أن صهبا بن الحارث قد غزی 
معد بن عدنان يوم "الشرى"”" في زمن التبابعة اليمنيين» و"الشرى" تقع في الجزء الغربي من 
سراة منطقة عسيرء وهذا أيضاً يويد الذكرة 

ولعل ما اؤرده ا لهمداني'" ثم مفرح الربعي في الفرن الخامس من إشارات ووصف يدل 
على وجود فبيلة عنز بن وائل الربعية واستقرارها وتمددها على مساحة كبيرة من هذه الأرض 
تتوسطها مدينة جرش, وامتلاكها لحمى يخصها وحدود ثابتة معروفة مع جاوریها" يحمل 
الدلالة على قدم رجردما في هذ. الأرض؛ »دا 4ا ة ال عن احداث العرب ومواقع 
سكتاهم القدية جداً ما يفيدنا بتكتل المعديين في هذه الطقة في المراحل الأولى من تاريخ 
ظهورهم“» بينما لم يكن لحم وجود فيما وقع شمالي مكة المكرمة» حيث كانت تقطن قضاعة 
فيما بين مكة وسيناء وتيماء منذ العهود القديمة؛ بینما نجد أن كنانة التي منها الي كَل انصی 
بلادها شمالاً مكة المكرمة حيث قریش: بيتما فد بقية کنانة على سواحل عسير فيما بين مكة 
إلى حضة") (علی حدود اليمن الحالية» حبث اعتبر اهمداني حمضة نقطة انتهاء بلاد قبيلة كنانة 
إلى الجنوب وبدابة بلاد الیمن؛ ولا زالت حمضة معروفة حتى الآن في اليمن في تهامة بلاد 
خولان وهي حالياً محافظة حجةء وني حدود هذه المنطقة أشار الزرخون والرحالة إلى وجود 
قبيلة كناثة كاين امجاور واین بطوطة واطمداني. 8 


(۱) افمداني صفة جزيرة العرب؛ ص٩۹‏ ۲۲. 

(0) ابن حزب مد جهرة أنساب العرب» مراجعة وضبط عیداللعم خليل ابرهیم دار الکتاب العربي؛ 
پیروت؛ طق 1001م ص 4584 

(©) الممداني. صفة جزيرة العربه ص۲۲۹ - 781 

(؟) الربعيء سيرة الأميرين الجليلين؛ ص۱۲۳ 

() للمؤيد من التفاصيل: راجع باب "عسير عبر التاريخ نبذة موجزة" 
شیر اتدنچ" 

(1) قرية في تهامة البمن في افظة حجة بلاد خولان تقع إلى الشرق من قرية الوسم بالقرب من الحدود 
السعردية اليمنية. 


انياً: أسماء بعض قبائل وأحداث إقليم 


۷۸ الباب الثامن: علاقةعسير باليمن 


ومن كل ذلك يتضح لنا انفصال إقليم عسير عن اليمن وقدم استيطان قبائل معد فيها. وهو ما 
يؤكد نا الانفصال العرقي والذي هو آهم ما يمبز به مؤرخوا اليمن الانتماء لليمن في حديثهم 
عن بلادهم بصفتها منبع العرب العاربة تمييزاً هم عن العرب الستعربة والذين هم العدنانیون. 


۲- علاقة عسير باليمن في التاريخ الإسلامي 

أشارت المصادر انجهولة في مجموعة إمتاع السامر إلى وجود إمارة قوية لامراء من ب 
بن معاوية خلال العصور الإسلامية» وقد أسهبت هذه المصادر ني ذكر التنافس على النفرذ بين 
هذه الإمارة وبين المالك اليمتية. وتداول الولابة على عسير بين أئمة اليمن وأمراء آل يزيد الذين 
يقاومون نفوذ الأئمة على [مارتهم» ما يوحي بوجود إمارة في عسير مرتبطة بأئمة اليمن بشدة. 

ولكن الكتب التاريخية اليمنية التي أوردت تفاصيل التاريخ اليمني واحداث المالك اليمنية م 
تورد أي هذه الأخبار» ولم یات فيها اي خبر عن وجود هذه الإمارة وأكثر من ذلك فإننا نجد أن اليمن 
لم تكن معنية با يحدث في عسيرء كما أن الصادر التاريمية الأخرى لا تؤيد وجود هذ الإمارة بل شير 
لل عسي "ميرم رش" بصفتها كانت ولاية إسلامية مباشرة ول عليها البي ل وخلفائه عدها من الوا 
واستمرت كذلك حتی الق امجري الرابع حيث دمر مركز هذه الولایه وتحولت القيادة السياسية في 
المنطقة إلى قبادات ق ثم استمرت على هذا الوضع حتی بداية القرن الثالث عشر للهجرة 
عندما انضمت هذه المنطقة إلى الدولة السعودية في تأیید دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

ورغم أن الصادر اليمنية عبر التاريخ الإسلامي جميعها تنطق بوضوح با يؤكد على عدم 
وجود الإمارة اليزيدية التي زعمت هذه الصادر أن آل عايض هم آخر آمرائهاء إلا أنها بدات 
تظهر بعض الإشارت في كنب هنية معروفة حققت حديثاً تدعم ضمناً فكرة إمتاع السامر حول 
الإمارة البزيدية المزعومة رارتباطها بالإمامة في اليمن» ررغم ورود هذه الإشارات في مواقع هامشية؛ 
إلا انها تمثل الغاما تاريخية دع و ی ی ل فهذء مثلاً 
إشارة في هرامش أحد الكتب اليمتية تؤيد حقيقة وجرد وقدم ما سمي ب"الدولة الیز 
عسير وارتباطها بالیمن في كتاب "درر نحور الحور العين" للطف الله جحاف الصادر عام ۶۱2۲۵ 
1 "ابراهيم بن أحمد القحفي" حيث أورد في قصيدة للحسن بن خالد الحازمي المتوفي عام 
6ه عند سقوط "حمود ابو مسمار" على يد أمير عسي "عبدالوهاب ابو نقطة التحمي" 
عام ۱۲۱۷+ قصيدة هذا هو ما ورد من مقدمة ما ونصها وتعلیق احقق: 


ا جلس الثاني: قال عند طلوعه صنعاء بعد رحیله من ابي عريش (یقصد ا حسن بن 
خالد) إل الإمام المنصور عن آمر حرد. يذكر فيه أن رحيلهم غيرة على ا مذهب 


الفصل الثاني:علاقة عسير بالیمن عبر التاريخ  ٤۷۹‏ 


وعبة في الاستنصار له بقبائل همدان بن زيد وأشراف ا جوف والزاهر» ويحث الكل 
على طاعة ا خليفة: ويذكر كبر صيته وسعة ملكته ركثرة ماله وعدده فقال : 


كن يا نسيم الصبا في الرسول إلى 
بالف الف سلام من منيمة 
إذا تذكرت أيامي بساحته 
وم بزل طيفه بالليل بطرقنا 
من بسدکم مستوحش قلق 
إن الزسان الذي قد كان يضحكنا 
وما رحلتا من الأوطان عن ملل 
وان تباعدت الأشباح وافترقت 
فالحسد له مدا غير مت 

لاتفیرت الا حوال وانمدمت 
حميةدون آل الييت إن فم 
وحسن ظن بذي غيلان إنهم 
وإنهم من قديم الدهر شيعتنا 
يا آل عائض کم هذا التقاعد عن 
إن قلت ذلاً فما والله عادنکم 
شنوا التكاية في همدان والتسسوا 
ثم ابلضوا زاهر الأشراف إن به 
وعاضدوا يام بالإمداد إنهم 
فانتم اهلها من سابق ولكم 
وآثروا طاعة النصور إن له 
خليفنة الله حمل الله ج 

سلالة الصطفی التصور من خضعت 
تجهز الروع قبل الجيش هيبته 


(1) جحاق» در ور الور المي 611 017 


من لا أسميهتنزيهاوتمكينا 
وحسن شکر لما قد كان يولينا 
آشاهد الموت في بعص الأحاينا 
بالحزن في غالب الأحوال يائينا 
ومن عنا الضيم ما جفت اماقینا إنساً 
يقربكم قد صازيكينا 
وإمابغض اهل 6 
ن الأحب 
it‏ 
قواعد الدين فارقنا ذراريشا 
حفا علینالل هذايؤديئنا 
في اسل بيست رسول الله حامينا 
بالنص يرضبهم ماکان يرضينا 
نهر البقيء من آل البیفا 
اوقلت قلا فلستم بالقنا 
كل القبائل لا زلتم مطاعينا 
ليوث حرب لدى افیجاء مطاعينا 
دوا المشارق فاقوا أسد وادينا 
عتد الشدائد تمريك أ وتسكينا 
حفأبهآي ةالفرقان شيا 
على البرية قاصینا ودانیفا 
ليةمنهأعناق السلاطينا 
وتحقر الخطب إصغاراً وتهوينا”" 


٠‏ البابالثامن: علاقةعسير باليمن 


... إلى آخر القصيدة. 
ورغم أن القصيدة واضحة من حيث توجیهها إلى إمام اليمن والاستنصار بقبائل همدان 
ضد العسیر: إلا أن احقن فسر معنى كلمة "آل عائض" التي وردت في البيت ۱4 بقول في الحاشية: 


"أمراء عسير من آسرة آل عائض التي حکمت عسير بين عامي ۱۲۳۲ ۵۱۳۸۸" 


وبدا وكأن الإشارة تدل على استنجاد الحسن بن خالد بآل عايض في عسير بصفته (حسب 
المفترض) ینف وإياهم في تلك المرحلة على نفس الخط ضد آل ابو نقطة الذين ازاحوهم عن 
الحكم في عسیر(حسب رواية مجموعة إمناع السامر)؛ ما يعني أن آل عايض كان لحم حكم قديم في 
المنطقة منذ القدم مرتبط بالإمامة في اليمن حسب سياق الأبيات. 

والحقيقة أن مسمى "آل عايض" الوارد في أبيات الحسن بن خالد واضح المغزى في سباق 
الأسات الواددة في النصء و ما لا خفی على عاقل» فهي تشي. ال "آل عايض" الذين هم بيت 
رناسة في قباتل "ذي غيلان"؛ وهم بطن من "دهم" من "همدان"» وهي القبيلة الي اسششهد 
الأمير عبدالوهاب بن عامر ابو نقطة رحه الله لاحقاً على يد مقاتليها أثناء معركة بيش بين جيشّه 
وجيش حمود أبو مسمار في عام ۱۲۲۶+ عندما اخترق صفوفهم وأسقط الرابة التي كانوا يحملونها 
ونتل حاملها برعه فوجهوا بنادقهم إليه ورموه حتى سقط شهيداً كما روى جحاف(. 

ولكن الحقق هنا ورغم وضوح الصورة. يشير إلى أن الحسن بن خالد وجهها إلى آل 
عايض في عسبر ليستغيث بهم لإعادة الأمور لنصابهاء ومن ثم فان سياق ال إلى أن 
الشاعر استنصر بآل عايض في عسير ووصاهم بطاعة اللينة إمام اليمن التصور وإعادة عسير 
إلى الحضن اليمتي كما كانت في عهدها معهم» وکل ذلك كان في عام ۱۲۱۷ هه اي قبل أن یولد 
الرجل المسمى "عايض بن مرعي" وقبل أن يصل للحكم بفترة طويلة: بل قبل أن يولد مسمى 
"آل عایض" في عسير من الأساس. حيث بدا بوصول عايض بن مرعي في نهاية عام ۱۲٤۹‏ 
ولیس عام 177١ه‏ كما آن احقق بهذه الإشارة یصادق بذلك بالتمام على ما انفردت به 
مجموعة إمتاع السامر والي تروي عن وصول آل يزيد (آل عايض) إلى الحكم عام 1777ه فيما 
ادعوا أنه بداية المرحلة الثانية من حكمهم» بينما جميع المصادر الموثوقة المعاصرة تفيد أن الفترة ما 
بين عام ۱۲۳4 - ۱۲۳۸« هي فرة الحكم العثمائي تحت ولاية شريف مكة» وبعدها 
كانت فترة إمارة سعید بن مسلط ثم علي بن مجثل ما بين عامي ۱۲4۹-۱۲۳۸هه ثم تلتها فترة 


(۱) جحاف. المصدر السابق: ص۸۰1 


القصل الناتي: علاقة عسير باليمن عبر التاريخ ‏ 2۸۱ 


وصاية (ثم ولاية) عايض بن مرعي ثم ابنه محمد ما بين عامي ۱۲۵۰ -۱۲۸۸ه. 

ونحن وان كنا نحتمل أنه لم يكن هنالك ما هو أبعد من التفسير الخاطئ للكلمة؛ إلا أنه 
يجب توضيح الصورة هنا ووضع اليد على موضع الط قبل تفاقم اثره» نظراً لا تحمله العبارة 
من دلالة في حالة تركها دون توضیح في هذه المرحلة خاصة وهي قد أقحمت ضمن تحقيق 
قديمة ومهمةء وحتى لا نستخدم في وقت لاحل لتمرير الآفكار الخاطئة لمجموعة 
يخ: وحتى تكون أنموذجاً توضيحياً ما قد تضعه (أو رجا وضعته بالفعل) الأيدي 
العابثة من تدليس سيظهر لنا في المستقبل في الصادر التاريخية الختلقة. 

فخطورة العبارة هنا على التاريخ العسيري وعلى هوية أرض عسير في حالة تمريرها آنه 
سيمكن القول لاحقاً بعد تهيئة الوضع من خلال طرح المزيد من الاشارات المائلة بان قصيدة 
الحسن بن خالد والتي قالها عام 117 ١١ه‏ بعد سقوط (أبو عريش) على يد عبدالوهاب ابر نقطة 
كانت من باب التمني والحث لآل عايض , الذین أزاحهم آل أبي نقطة عن إمارة عسير (كما تقول 
مجموعة إمناع السامر) بان يثوروا على حكم أبي نقطة ويستعيدوا حكمهم وينصروا إمامهم في 
اليمن» وبالتالي يكون ذلك داعم لا ورد في إمتاع السامر من أن مسمى آل عائض هو مسمى 
قدیم سابق لوصول عايض بن مرعي» فهو نسبة إلى من أسموء "عائض بن اد بن سال" 
ومن ثم يكون ذلك احد الأدلة التي ستستخدم في الستقبل لإثبات مصداقية أخبار الكت 
الزورة رالتي جاءت بفكرة وجود الدولة البزيدية التي لم تكن إلا إحدى الممالك اليمنية - سب 
سياق رواباتهم» ودليلاً على ارتباط ناريخ عسبر السياسي بالناريخ اليمي؛ وتداخلها معه في 
عهد أجداد آل عایض؛ وسيكون بين أيديهم حينها عدد كبير من الإشارات التي مررت عبر 
الکتب التاريخية المختلفة: وفي ذلك تحريف لسار الحقيقة التاريخية؛ ومزاد یفام على هوية الوطن. 

فإن تكرن هذه القصيدة وجهت لآل عائض في عسير أثناء حكم عبدالوهاب آبو نقطة كما 
ورد في النص والتعليق» أو حتى قبل وفاة الشاعر "الحسن بن خالد" المتوني عام ۵۱۲۳۶ أي في . 
عهد آل التحمي ووجهت باسم آل عايض في عسيرء فهذا مر مستحیل؛ لم يصل اول آل 
عايض إلى الحكم وهو عايض بن مرعي الذي نسب له اسم الأسرة إلا في نهاية عام ۹١١١ھ‏ 
عندما كلف بالوصاية على أمير عسير الذي كان صغير السن حينهاء أي بعد رفاة الشاعر 
"الحسن بن خالد الحازمي" وووفاة المؤلف "لطف الله جحاف" علماً بان عايض بن مرعي لم 
يحمل مطلقاً إسم "آل عائض" لأن اللقب نسب إلى اسمه هوء رايضاً فإننا عندما نحاول أن نقبل 


(0 نا ص۵۰ 1۷ 


۲ البابالثامن:علاقةعسيرياليمن 


كون الإشارة موجهة إلى آل عايض في عسير لوجود حكم لآل عايض سابق کم آل المتحمي 
فان ذلك يتعارض مع موقف الحسن بن خالد ذانهء وأشراف الخلاف في حينه» والذي يتجرد في راي 
البهكلي الذي أورده في كتاب "نفح العود في سيرة الشريف حمود"؛ حيث أشار ضمنباً لعدم وجود اي 
نوع من السلطة السياسية الشاملة في بلاد السراة قبل الدعوة الوهايية " (وقد نقلنا نصه في هذا 
الكتاب في باب "هل كان هنالك دولة بز عسير قبل عام 1116ه"): بل ويتعارض مع ما آورده 
المؤلف نفسه (لطف الله جحاف) من أخبار عن اليمن في نفس الکتاب» حيث أقدم خير ورد فيه عن 
الإمارة في عسير كان في عام ۲ عندما تقبل عبدالوهاب أبو نقطة مبادئ الدعوة السلفية في 
الدرعية رپدا بلي الب ويدعو لها في بلاده "عسير" فاجتمعت حوله الئاس صغيرهم وكبيرهم 
ورئيسهم وعامتهم' ثم عام ۱۲۱۵ آشار ۶ دما اليه عل بن یرآ "و جرد ریش" إلى طبب 
في محاولة لتحريض أبي نقطة على غزو عرار بن شار في الدرب ۳ ثم توالت اخبار عسير في الكتاب 
في عهد آسرة آل المتحمي حتى عام ۸۱۲۲6 فقط بل ول ترد اي إشارة إلى وجود إمارة في عسير 
لآل عائض قمل "عائض بن مرعي" في آي الصادر اليمنية أو مصادر االاة . ا...ابقة آو الماصرة لآل 
عاتض مثل زبارة في كتاب "نيل الوطر"؛ ولا لدى البهكلي في "نفح العرد" ولا لدى الشوكاني 
الذي اشار إلى عدم وجود أي حكم مركزي ذا صفة سياسية في منطفة عسير قبل وصول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالرهاب | إليها على يد محمد وعبدالوهاب آبو نقطةء ول عدم تبعيتها للیمن لا 
ولابة ولا مذهباً قبل انتشار دعوة ابن عبدالوهاب فبهاء » وذلك عندما قال في رسالة الشریف غالب: 


ما اشتمل عليه كتابكم إهداء النصبحة من أجل هذا الناجم الذي نجم من 
جهات جد فلتلحظ علومكم أنه لم يقرب شيئًا من بلادنا ولا حام حول اغوارتا وانجادنا 
بل معظم تسلطه على عوام أغتام لا يعرفون رسوم الإسلام ولا یدرون بملال ولا 
حرام؛ وهم آهل الشام القاطنين بیننا وبين ا حجاز: وم يكونوا داخلين تحت ولايتنا 
ولا هم اهل ملتكم وملتنا بل جاهلية جهل على تمط العرب ال ول فرعاً واصلو" ۲٩‏ 


(۱) البهكلي: نفج العوف ۰116 

(۲) جحاف. درر نحور اطور العین؛ ص4۰۰. 

(۲) جحاف. درر نحور احور العین؛ ص4۱۸ 

(4) جحاف. درر نحور الحور العین: ص‌4۱۸. 

(5) محموده صلاح ومضانه ذکریات الشركاني. ال #مهوة الیمن اروا الشمية - سخ 
ودار العودة - بیروت. ۱۹۸۳م۰ ص۰۹۵ وانظر | آل فايع دور آل التحمي. E‏ 
زلف عسير في عهد الملك عبدالعزیز؛ ص08 ١‏ 11. 


القصل الثاني: علاقة عسير بالیمن عبر التاريخ ۰ 2۸۳ 


ولا لدى الكيسي في كتاب "اللطائف السنية" - والذي آشار إلى دخول علي بن مجثل 
للحديدة والمخا وهزیته لتركجة بلمان وأطلق على الأمبر علي بن مثل لقب "العسيري"”" ثم 
شار إلى سقوط محمد بن عائض على يد الأتراك عام ۵۱۲۸۹ وكان يسميه "محمد بن عائض 
العسيري' " واستخدم في إحدى إشاراته إلى "محمد بن عايض" كلمة (هذا) قبل اسمه من باب 
التتکیر " ما يدل على جهولیته ماما في التارب يخ اليمني» بينما نجد أن المحقق بعزي إلى الحسن بن 
خالد هنا الاستنجاد بآل عانض العسپرین کاعلام معروفة مشهورة في متن قصيدة موجهة إلى 
إمام اليمن الذي ينتمي مثله إلى (العترة الزكية) التي فقدت سلطانها في آبي عربش. ويحضهم في 
نفس الوقت على اتبا الإمام في اليمن مع انهم غير موجودين على آرض الواقع حینها. 

والجميل في مرحلة ما بعد البعثة التبوية وحتى بداية العصر الحديث أن البمنيين قد اسیبوا 
في كتابة تاريخهم فيها وتدوين أحداثه وأخباره با لم يتسنى لسواهم في الجزيرة العربية وهو ما 
بثير الإعجاب فعلاً بهذه الأمة التي عر 
يحفظ للأجيال المتعائبة حقهم في معرفة تاريخ وطنهم وحوادثه ومواطن القوة والضعف فيه 
وفهم حدوده على مدى التاريخ» ولأخذ العبر من أحدائه: لذا فإننا لا نجد صعوبة في الرصول 
إلى تفاصيل تاريخ اليمن وحدوده وامتداداته وعلاقته بمناطق الجوار عبر العصور المتعاقبة؛ وعند 
نصفحنا للکتب التاريخية اليمنية الشاملة التي ثناولت التاريخ اليمني ومجرياته واخباره منذ البعثة 
النبوية وحنى الآن مثل كتاب "الفيد في أخبار صنعاء وزبيد" لعمارة اليمني الذي كتبه في القرن 
السادس؛ أو كتاب "قرة العيون في تاريح اليمن الیمون" لعبدالباقي الدبيع؛ أو كتاب ' 
اليماني في تاريخ الفتح العثماني" لقطب الدين النهزوالي و"تاريخ اليمن" حسام الد 
القاسم. و"اللطائف السنية في اخبار المالك اليمنية" نحمد بن إسماعيل الكبسي و"المقتطف من 
تاريخ اليمن" لعبدالله عزب والذي جمعه عبدالله بن عبدالكريم الجراني و"حوليات يانية" 
مجهول المولف الذي حققه عبداه الحبشي أو حتى المئن الأساسي لكتابي "فرجة الحموم رازن 
في حوادث وتاريخ اليمن" لعبد الواسع اليماني و"اليمن الخضراء" مد الأكوع الحوالي 
(الكتابان الأخيرين كتبا بعد الشاكل الحدودية السعودية اليمنية التي بدات عام ۵۱۳۵۱ أو 
غيرها من الكتب اليمنية القدية فإننا لا نهد من خلال السرد التاريخي اي ذكر لمنطقة عسير ولا 
حواضرها ولا لدنها ولا لأرديتها كجزء من اليمن منذ البعثة النبوية وحنی الآن» رل يجدد اي 


التدوين واهمیته في توثيق مسار التاريخ با 


(۱) الكبسي؛ اللظائف اللسنية» ص1۰3 
(۲) الكبسي. اللطادف السنية. صن ١‏ 4۲ 


٤‏ الباب الثامن:علاقةعسور باليمن 


هذه المصادر اسم أي والي على أي حواضرها كما قعل مع كل مدن وحواضر اليمن في كل المراحلء 
فقد كان مزرخو اليمن في العصر الإسلامي عندما يكتبون عن اليمن وأخباره يشيرون إلى اليمن 
التي نعرنها حالياً ولا یتجاوزونها ولا بتطرقون إلى ما يحدث في بلاد السراة عا وقع شمال طلحة 
اللك. قهذا مؤرخ اليمن "عبدالرحمن الدبيع" مثلاً يعد ولاة الني ل على اليمن فيقول: 


"ولا فشى الاسلام باليمن بعث يك عماله إليه. 


وهم علي بن أبي طالب ده ومعاذء وابو موسی» وخالد بن الولید» وزياد بن لبيد 
وخالد بن سعيد بن العاص: والطاهر بن أبي هالة؛ ويعلى بن آدية وعمروا بن 
حزمن وعكاشة بن ورء وعلي بن معاوية من کندة: وجرير بن عبداقه» وعامر بن 
شهر وشهر بن باذام» فوصل علي ذه إلى صنعاء ثم عاد.... إل" 
ما الكبسي فیقول: 

"كان عمال الني :بان بن سعيد بن العاص على عنعاء واعمافا ومعاذ بن 
جبل ذثينه على ا جند واعماهاء وزياد بن لبيد الانصاري على حضرمرت وأعمافاء 
وقيل ان رسول اله 5 استعمل ا مهاجر بن أمية على كندة وحضرموت فمرض في 
ا مدينة فكتب رسول الله م إلى زياد بن لبيد أن يقوم على عمل ا مهاجرء فلما توفي 
رسول الله يد اقره ابر بكر الصديق وآمره أن يقاتل آهل الردةء واستعمل ابو بكر 
على الجند وغالیفها عبدالله بن أبي ربيعة الخزومي وعلى صنعاء وجهاتها يعلى بن 


أمية ويقال ابن أمينة: نسبة إل أمه: وهو من بي آمية ين عبد شم" 


وما تقدم نجد أن الدبيع والكبسي ل يعدا ولاة الني يك على جرش وبلاد السراة والأزد 
وعتز بن وائل» کسعید بن القشب» وعبا 
وحيضة بن النعمان. ضمن ولاة الني ل على اليمن؛ وهو ما يدل على انقطاع هذه البلاد عن 
اليمن ني مفهوم أهل اليمن منذ ما قبل البعثة النبوية وما بعدهاء فقد ورد عن التي بء أنه جعل 
طلحة ا ملك حداً بين الحجاز والیمن""» وهي التي لا زالت حداً بين الحجاز (سراة عسیر) واليمن 
حتی وقتنا الحالي. 


ن الأشيب, وعبدالله بن ثون وآبو سفيان بن حربه 


(۱) الدبيعء قرة العيون بتاريخ البمن الیمون؛ ص۵۸ -1* 
(1) الكبسيء اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية ص۲1 
(؟) ابن حردافبةء أبو القاسم عبيد الله بن عبدائه السالك رالممالك. ص٣۱۳‏ ۰۱۳۷ ۱۸۹ 


الفصلالثائي: علاقة عسير باليمنعبرالتاريخ ‏ 1۸۵ 


كما لم يشر مزرخو اليمن الذين كتبوا التاريخ اليمني من داخل اليمن إلى أي قبائلها في 
على الإطلاق ما عدا ما ورد عن مشاركة قبائل جنب وسنحان 
ويام في احداث الدولة الصليحية حيث تكن الكامل الصليحي من إقناع هذه القبائل 
بالونوف إلى جانبه بعد اجتماعه معهم أثناء الحج في مکة"" وعقده اتفاقية معهم على نصرته 
كما يقول عمارة: وقد درج المؤرخون الیمنبون على إطلاق اسم "القبائل الحجازية" أو 
"الحجازيون" على هذه القبائل كما يقول القاضي محمد الأكوع'”": وعلى يلاد إقليم عسير 
نی الح 

إلا أن هنالك إشارة يتيمة في كل التاريخ اليمني وضعها عمارة اليمني في كتابه "تاريخ 
اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد" وهو الكتاب الذي كتبه عندما كان قاضیاً للدرلة 
الفاطمية في مصر كما بقول في المقدمة حين قال: "اما صاحب بيحان ونجران وجرش فهم 
اضاً تحت طاعة ابن زياد" وقد نقل عنه ذلك بعض الؤرخين من خارج اليمن كابن اجاور في 
كتابه "تاريخ الستبصر"؛ وقد وهم عمارة في ذلك» وقد كفانا عقق الكتاب وهو مؤرخ اليمن 
القاضي عمد الأكوع الذي حفق معظم الكتب اليمنية القديمة وكتب عن اليمن واطلع على 
تاريخه جا لم یتحقق لسواه التفصيل في خطأ عمارة في ذلك عندما علق على هذه الجملة في 
الحاشية بقوله 


"م لك ابن زياد هذه الخالیف: راجع تاریضنا (اليمن في عهود استتقلال)"(۲۹ 


)١(‏ الحكميء نجم الدين (عمارة یت تاريخ اليمن المسمى المنيد في أخبار صنعاء وزيي تحقيق محمد علي 
الأكوع» ص ۰۱۰۳ 

(۲) عمارة اليمتي؛ تاريخ اليمن السمی المفيد في اخبار صنعاء وز نيق محمد علي الأكوع: ص۱۰۹ 

(۳) الحكميء عمارة. تاريخ اليمن السمی المفيد في أخبار صنماء وزیید. تحقيق محمد علي الأكوع» حواشي 
سفلية: ص ۰۱۰۳ ۰11۹ 

(4) انظر: 
- جحافء درر حور الحور العین» ص4۰۳: 
- حرلیات يمانية: مؤلف جهول. تحقيق عبدالله ا بشي» دار الحكمة الیمانیةه ص۱۳ 

(۶) الحكمي» مجم الدين (عمارة)؛ تاريخ اليمن السمی الفید في آخبار صنعاء وزیید؛ تحقيق محمد الأکوع. 
الکتبة اليمنية: ط ۰۲ ٠۳۹٩‏ ى ص ۵۷. 


1 الباب الثامن:علاقةعسيرباليمن 


ولعل کون عمارة مصرياً يكتب عن الیمن من بعد عندما كتب كتابه هو ما جعله ينظر إلى 
اليمن بأفق آخر لا يراه أهل اليمن من داخل بلادهم» فأدخل بعض المناطق الجاورة لليمن في 
ملك بني زياد ومواليهم الذين كان متحيزاً لهمء فقد رصد له محفق الكتاب عشرات الأخطاء 
التاريخية التى لا تلو منها صفحة من صفحات کتابه. كلها تصب في خانة التحيز لبني زياد 
ومواليهم الحسين بن سلامة وجياش ونجاح وبني تجاح على حساب غيرهم. وكان أو ها في اول 
صفحة من الوثيفة وهي دعواه أن ابن زياد هو من اخنط زبيد'" بينما هي مدينة معروفة منذ ما 
یر رورد لها ذكر في حديث وفد الأشعريين على الني ك عندما قال: "اللهم بارك في 
بيد" كما أن التاریخ الدون لدی غير عمارة يثبت لنا حطاء في هذه العلومةء لأن فترة ابن 
۳ كانت فيها نجران وجرش واليمامة تحت حكم آ آل أي اجود منذ عهد أبي العباس السفاح 
قبل منتصف القرن الثاني للهجرة وحتی بداية القرن الرابع للهجرة'” حیث انفصلت بعدها 
اليمامة وبعض نجد تحت حکم بني الأخبضر" وانفصلت قبائل عنز بن وائل بجرش؛ وبقيت 
غبران تحت حکم بنی عبدالدان إلى نهاية القرن السابع " لذا نجد لدى المؤرخين النزوع إلى الربط 
بین تاريخ جرش وغران أو ربط تاريخ نجران راليمامة على اثر هذه الفترة من التاريخ وما 
أحدثته في ذاكرة المجتمع» + كما أن الفترة التي نحدث عنها عمارة كانت في نهابة القرن الثالث 
امجري وهي فترة عاصرها افمداني؛ وكتب كنابه صفة جزيرة العرب وأخرج جرش واحوازها 
۳3 من حدود اليمن عندما وصف حلودهاء وما كان اشمداني ليفعل ذلك وهي جزء من 
إحدى المالك اليمنية. 

وقد يكون الأمر أكثر وضوحاً حول علاقة عسير باليمن عندما نقرا ما كتبه المؤرخون 
القدامی ما فيهم مؤرخي اليمن عن حدود بلاد اليمن» ولنبدا با قاله الهمداني اشد التعصبين 
لليمن الذي وضع حدود اليمن على اساس عرقي صرف فقال: 


""سمیت الي اليمن ا خضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعهاء والبحر مطيف بها من 


(۱) عمارة اليمنيء نفس الصدر السایق ص8 4, 

(۲) ابن حنبل؛ آحد بن محمد» فضائل الصحابة. حققه وخرج احاديثه: وصي الله بن محمد بن عباس؛ دار ابن 
الجوزي - الدمام السعودية. ط ۰۷ ج اء ج ۰۱3۵4 ۱۱۱۴ 

(۳) تاريخ ابن خلدون. المجلد الرابع ص۲۸۹ 

(؛) الناصرء صالح بن سلیمان: ولابة اليمامة دراسة في الحياة الإقتصادية والاجتماعبة حثى نهاية الفرن الثالثك: 
ص ۱۷۱۰۱۷۳ 

(*) ابن سین يحي؛ غاية الأماني؛ ج۱/ ص10۸ ؛ وانظر ابو داهش» آهل السرا» ص۸٠‏ 


التصل الثاني علاقة عسير بالیمن عبر التاريخ ‏ 1۸۷ 


ا مشرق إلى ا جنوب فراجعاً إلى ا مغرب» ويقصل بينها وبين باقي ا جزيرة العربية خط 
یاعد من حدود عمان ويبرين إلى حد ما بين اليمن واليمامة فإل حدود ا هجيرة 
وتثليث وانهار جرش وكتنة: منحدراً في السراة على شعف عنز. إلى تهامة على ام 
جحدم. ال البحر حذاء جبل يقال له كدمل» بالقرب من حضت. وذلك حد ما بين 
بلد كثانة واليمن من بطن تهامة"”". 


وند نجد أن هذه الحدود واضحة المعالم في الفصل بين إقليم عسير والیمن» فجرش كان 
اقلیماً مستقلاً باحوازه التي فصل افمداني نفسه فيها إلى بلاد وادعة جنوب؛ وآنهار جرش تبدا 
من جنوبها بمسافات متفرقة إلى طلحة الملك رغم أنها لم تحدد بنقطة معينة في هذا النص» ومثلها 
وادي تثليث الذي يبدا بالقرب من طلحة الملك على الحدود البمنية الخالية؛ ولكن الأوضح هو 
ما اتفق عليه الجغرافيون با فيهم افمداني في نصوصه الأخرى من أن "طلحة الملك" هي حد 
اعمال ما بين مكة واليمن منذ عهد التي بء وهذا يتوافق إلى حد ما مع قولد حيث تیدا 
بالقرب منها أنهار جرش ورادي تغليث. ثم اتجه في نهامة إلى أم جحدم والحمضة وجبل كدمل 
واعتبرها حد اليمن الشمالي الذي يفصل بينها وبين کنانة. وجبل "كُدَمُل" كما حدده مزرخ 
اليمن القاضي محمد الأكرع محقق الكتاب في الحاشية السفلية هو جبل في عرض البحر يقع إلى 
الغرب من مدينة "الموسم" التي نقع على وادي حرض""* وهو يصب من اليمن جنوب غرب 
جازان على الحدود السعودية اليمنية الحالية وذكر الأكوع بان الجبل يسمى حالياً 8 
ومقابلهما تقع "حمضة"“ والت تقع في تهامة بلاد خولان والتى تقع داخل البمن حالي وهذه 
الحدود التي ذكرها الهمداني بناها على التوزيع العرقي الذي عادة ما بتجه له مزرخو اليمن 
ولبس على التاريخ السياسي لليمنء حيث نلاحظ أنه اعتبر نهاية بلاد عنز بن وائل من الجنوب 
ونهاية انهار جرش (إحدى مدن عنز بن وائل) في السراة الممتدة إلى جتربهاء ونهاية بلاد کنانة 
من الجنوب في تهامة هي حدود الیمن؛ وكأنه اعتبر حدود اليمن حدود عرقية حضت. في ماولة 
لإثبات خصوصية القبائل غير العدية بالانماء للیمن وخصوصية الیمن بالقبائل غير المعدية: 
ورغم اختلاف طريقة تسميته للحدود مع ما أورده سواه إلا أن كل المواقع التي ذكرها تقع 


(۱) اشمداني صفة جزيرة العربه تحقيق محمد الاکرع؛ ص٠۹‏ ۰۹۱ 

(۲) ابن خرداقبةء السالك والمالك؛ ص۱۸۹. 

(”) الممداني صفة جزيرة المرب تحقيق محمد الاکوع. حواشي سفلية: ص ٩۲‏ 
)٤(‏ الطمداني؛ صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الاكوع: حواشي سفلية؛ ص .٩۰‏ 


244 الباب الثامن: علاقتعسیربالیمن 


على الحدود اليمنبة السعودية ال حالية» بعضها داخل اليمن وبعضها داخل السعوديةء ما يؤكد أن 
الحدود االية وضعت على أسس تاريخية يعرفها البمنيون» وهو ما يستبعد معه الحديث عن 
منطقة عسير كمنطقة يمنية» بالإضافة إلى أن هنالك أيضاً الكثير غيره من أوردوا كلاماً أكثر دفة 
عن حدود اليمن وخاصة في جهة السراة والشرق» نقد أورد البكري حدود اليمن من الشرق 
واعتبر مأرب وشبوة وطلحة الملك هي حد اليمن من الشمال؛ وأوفى الأقوال في ذلك هو ما 
نقله ابن خرداذبة عن قدامة في كتاب "الخراج" من أن الني 5 حدد "طلحة اللك" كحد 
فاصل بين اليمن ومكة''؛ وهي قرية تقع على الحدود السعودية اليمنية حالياً ويجمل اسمها 
موقعان على الحدود أحدهما قي الحدود اليمنية والآخر في الحدود السعودية. 

ومن ثم فان تحدبد المؤرخين لشمال اليمن بهذه المواقع التي تقع على حدود إقليم عسير 
الخنوبية مع اليمن حاليا وعدم خضوع هذه المنطقة لاي الولايات اليمنية منذ فجر الإسلام» 
واقتصار نفوذ هذه المالك على ما وقع بين طلحة الملك وعدن كما بظهر مما كتيه مدخو 
الیمن( ۳ وهذا الإهمال اليمني التام لمذه المنطقة الكبيرة الخصبة ذات الكثافة السكانية العالية 
زي مساحتها أكثر من 10۰ من مساحة الیمن؛ وعدم ذکرها ضمن تاریخهم على مدی 
أربعة عشر قرناء بالاضانة لاشارانهم إلى قبانلها الصالية للیمن باسم القبائل الحجازية أو 
النجدية؛ يجعلنا نستبعد أن نکون هذه المنطقة محسوبة كجزء من اليمن تاريخيأ» وان كنا نزمن 
بوجود اتصال ثقاني لمذه المنطقة باليمن عبر التاريخ یفرضه راقع الجوار والتداخل الذي لا بد 
منه في هذه الحالة» ولكنه لم يكن اتصال تبعية يجعلا نعتبرها جزءاً من اليمن في الانتماء التاريخي 
ضمن تقسيم أقاليم الجزيرة العربية 


(۱) ابن خردائية؛ المسالك والمالك, ص۱۸۹. 

(1) لزيد من التفاصيل افرا باب: "عسي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: بين جغراقيا العمر العربي 
افيا المؤرخين" في هذا الکتاب. 

» الصدر السایق: ص55 


الفصل الثاني: علافة عسبر باليمنعير التاريخ ۰ 1۸٩‏ 


۱ موقع يبرين, وطلحة الملك: وجیل كد مل 
كما هي معروفة حتی الآن على حدود الیمن الشمالية 
بینما تقع الحمضة في محافظة حجم‌في الیمن على الجانب الا خر من الحد ود 


۹۶ الباب التامن: علاقة عسير باليمن 


۳- علاقة عسير بالیمن في التاريخ الحديث 

كانت منطقة عسير قبل انضمامها إل الدولة السعودية منطقة يحكمها شیوخ القبائل الحلية: 
وها اتصال بمنطقة مكة الکرمته رتتبع بعض جهاتها کم شريف مكة هباشرة وبعضها الآخر 
لا تصلها يده ولكنها كانت منقطعة ماما عن اليمن من الناحية السياسية وا لمذهبية فيما عدا 
العلاقات الخاصة الت تنشا بين بعض رجال العلم في الجهات الستطرقة من قبل قوافل الحج 
اليمنية في المنطقة وبعض من يقابلهم من اليمنيين أثناء مرور قواقل الحج اليمنية عبر النطقة في 
السراة وتهامت ومن ذلك ما نجده في قصيدة مناع الختعمي في رثاء الشيخ حسين بن مهدي 
الكبسي سنة ۰۱۱۹ 

ولعل ما يؤكد على انفصال إقليم عسير السياسي والذهي عن اليمن في تلك المرحلة ما 
ورد في رسالة الشوكاني إلى شريف مكة مع بداية دخول العسيريين على خط مناصرة دعوة 
الشبخ محمد بن عبدالوهاب في بداية القرن الثالث عشر امجري والتی قال فيها: 


"ومن جملة ما اشتمل عليه كتابكم إهداء النصيحة من أجل هذا الناجم الذي نجم من 
جهات نجد فلتلحظ علومكم انه م يقرب شيء من بلادنا ولا حام حول أغوارنا وانجادنا 
بل معظم تسلطه على عوام أغتام لا يعرفون رسوم الإسلام ولا یدرون بحلال ولا حرام» 
وهم أهل الشام القاطنين بیننا وبين الحجازء و يكونوا داعلین تحت ولايتنا ولا هم 
اهل ملتكم وملتنا بل جاهلية جهل على مط العرب الأول فرعا وأصلاً””" 


ورسالة الشوكاني هنا واضحة كل الوضوح في إثبات انفصال إقليم عسير تاريخياً عن اليمن 
عبر التاربخ من وجهة النظر اليمنية بصرف النظر عن محاولة الانتقاص التي اتبعها الشوكاني مع 
خصوم مذهبه كرد فعل متوقع من شخص ينتقد الدعوة ومناصريهاء أما ما بعد هذه المرحلة من 
التاريخ الحديث والذي تناول الجزيرة العربية منذ بداية القرن الحجري الثالث عشر حيث بدا التوثيق 
یاخذ منحى أكثر أهمية؛ فان ما بين أيدينا من مصادر تشير بشكل جلي إلى أن منطقة عسير تتابعت 
فیها الإمارات الحلية وشکلت إقليماً واحداً مترابطاً وله حكم ملي تداخل مع الدولة السعودية 
الأول فكان أمراء عسير خلال هذه المرحلة يحكمون ما بين الطائف وطلحة الملك في بلاد السراة 


(۱) ابو داهش: عبدالله. أهل السراة في الفرون الوسيطة: ص ۱۸۰ 

() عمود صلاح رمضان: ذكريات الشوكاني وزارة الثقافة يجمهورية اليمن الدمرقراطية الشعبية - عدن 
ودار العودة - بيروت: ۰۶۱۹۸۳ ص۱۹5 وانظر: آل فايع» دور آل التحمي..» ص ١44‏ وانظر: آل زلفة 
عسير في عهد الملك عبدالمزیز: ص۱۰۸ ۰۱۹۰ 


الفصل الثائي؛ علاقة عسير بالیمن عبر التاریخ ٤۹١‏ 


أما في تهامة ققد امند نفرذهم فيما بين مكة والوسم. وامتد نفوذهم قي بعض المراحل على السواحل 
اليمنية حتى حدود عدن وبعد سقوط طبب والدرعية على يد نوات محمد علي باشا واجهها العسيريون 
سريعاً بعدد من الثورات حتى أجلوها تماما من دارهم واعادوا بناء إمارتهم الستقلة راعادوا تفرذ 
حكمهم ليشمل كامل الناطق ا نحت حكمهم وكانت طموحات شريف مكة الذي يقف 
خلفه محمد علي باشا والدولة العثمانبة تترصدهم طوال هذه الفترة» بينما نجد أن اليمن لم تكن معنية 
ما يحدث في هذه المنطقة على الإطلاق. وهذا ما تنطن به الوثائق العثمانية ويؤكده المعاصرون لتلك 
الفترة من مزرخي الناطق الجاورة كاليمن مثل جحاف!" والشوكاني'": ونجد مثل ابن بشر 
وابن بساءا : والحجاز مثل دحلان"" ومصر مثل الجبرتي؛ ومؤرخي الدولة العثمانية مثل سليمان 
شفیق باشا" أو الستشرقین مثل بوركهارت'"' وکورنوالیس" وتامیزیه *؟ اب رکذلك 


مؤرحي نفس الإقليم نال عنمد اطفظي وعمد المجيلي ۱ رالبهكلي وعاکش() وضیر 


(۱) جحافء لطف الث كتاب درر غور الحور العين» تحقبق ابراهيم القحفي: خلال الكتاب كان المؤرخ يشير 
إلى قبائل عسير والستروات بمسمى الحجاز وقد ذكر بدلية ul‏ ردخوفا على الخط في نصرة دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالرهاب وكان يذكرها كجزء مستقل عن اليمن يطلق عليه الحجاز أو القبائل الحجازية؛ انظر 
ص1۰۳ 

(۲) انظر رسالة إمام اليمن التي کتبها وزيره الشوكاني إلى الشریف غالب الواردة في کناب صلاح رمضان 

محمود: ذكريات الشوكاني وزارة الثقافة مجمهورية اليمن الدهوقراطية الشعبية - عدن ودار العودة - 

بيروت: ۱۹۸۲م: ص۹9 

ابن بشر. کتاب عنوان انجد في تاربخ نجد وقد ذکر ابن بشر على امتداد کتابه تفاصیل ال حداث العسيرية 

في تلك الرحلة والتروب العسيرية مع الدولة العثمانية أثناء تحالفها مع الدولة السعودية وما بعدها 

(4) البسامء محمدء كتاب الدرر المفاخر في أخيار العرب الأواخر . 

(5) احد زيني دحلان. خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام من التي إلى وقتنا هذا بالتمام مخطوط 
۰۳۰۹ ۳۱۰ 

(0) مذکرات سلیمان شفیق باشاء جريدة ال هرام» ربيع الثاني - جماد الا خر: 2۳ ۱۳ هب 

(۲) بورکهاردت؛ "ملاحظات حول البدو الوهابیین" و"مواد لتاريخ الوهابيين" 

(۸) کیناهان کورنوالس. عسير قبل المرب العالمية الأولى 

Comwallis, sir, kinahan, Asir before world war 1, A hand took, Cambridge, England 

)٩(‏ تامیزیه: رحلة في بلاد العرب. 

)١(‏ فيلي» مرتفعات الجزيرة العربية ترجمة حسن مصطفى حسن» مكتبة العييكان. 

(۱۱) المجيلي. محمد بن هادي بن بكري» الظل المدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعرد الأولين؛ 

عبدالله ابو داهش» ۰۸١۱د‏ 


(۱۲) البهكلي وعاكش» نفح العود أي سيرة الشريف مود تحقيق محمد بن أحد العقيلي. 


۴ اليابالثامن علاقةعسير باليمن 


وحتى عندما سقطت تحت الحكم العثماني نقد كان هذا الإقليم ينبع حکم شريف مكة 
بشكل مباشر في الفترة الأولى ما بين عامي ۱۲۳۸-۱۲۳۰« والذي عين أخيه راجح بن عون 
حاكماً لعسير'" تابعاً له حتى ثار عليه العسیریون» أما الفترة الثانية رالتي بدات عام ۱۲۸۹« 
فقد كانت عسير تحت حكم الدولة العثمانية كلواء ثم متصرفية تحت الحكم العثماني مباش 
مستقلة عن اليمن وعن مكة» وحکامها يعينون من الدولة العثمانية مباشرة. ولم يعط الإمام اليمي 
أي صلاحيات على عسير خلال هذه الفثرة؛ وقد كانت عسير تتبع القيادة العلمانية مباشرة مع 
إعطاء يد لشريف مكة للتصرف إلى جانبه في شئون عسيرء ويدل على ذلك الشكوى المتكررة 
من قبل آحد متصرئي الدولة العثمائية في عسير من التدخل المباشر والستمر لشريف مكة في 
شئونه ما جعل التصرف يكاتب الباب العالي مطالباً آن لا يتدخل أحد من الخارج في شئون 
عسير ولا سيما أمراء مكة ال أن تنقطع كل علاقة هم بهذه الجهة"”"' (يقصد عسير)» 
وكان متصرف عسير سليمان باشا يتهم شريف مكة بانه يخطط لوضع يده على عسير وإبعاده (آي 
سليمان باضا) عتها'"» وكان جاول إقناع الباب العالي أن مساعدة الحجاز للعثمانيين في عسير 
إنما هو ضرب من الخيال. ويواصل مكاتباته للصدر الأعظم مؤكداً رغبته في أن تكف أيدي أمراء 
مكة عن العدخل في عسیرا" إلا أن الحكومة العثمانية م نؤيده في فصل شريف مكة عن عسير 
فقد ردت على المتصرف برسالة من الصدر الأعظم تقول بان الحكومة الدستورية هي التي اختارت 
الشريف حسين لإمارة مکف وأنها ترى أن أي مفاوضة مع عسير لا بد أن تتم عن طريق المجاز؛ 
وطلبت منه أن يتعاون مع الشريف حسين ويتناسى ما بينهما من خلاف!*. 

وعندما حوصرت أبها عام ۱۳۲۸« من قبل قبائل النطقة بمشاركة الإدريسي والي كانت 
شرارة انطلاق حركته فان الدد لفك الحصار كان من شريف مكة (كما جرت العادة) الذي حضر 
على راس جيشه لفك الحصار رغم معارضة التصرف " بينما لم بتحرك أي جندي من اليمن”" 


(۱) رفیع» في ربوع عسیره ۰۲۱۳ 3۱6 

(۲) العارف یوسف» اضواء على مذکرات سلیمان شفیق كمالي باشا متصرف عسیر من ۱۳۲۱ إلى ۱۳۳۰ 
نادي أبها الآدبي: الطيعة ال ول ص۹۷ 

۳ العارف؛ نفس الصدر» ص٩۹‏ 

؟) العارف؛ تقس الصدر: س‌4۸. 

(*) العارف؛ تقس الصدی: ص۹۸ 

)١(‏ العارف: نفس الصدر: ص۱۰۳. 

(۲)_راجع تفاصیل الأحداث وحملة شریف مكة في کناب الرحلة اليمائية للشریف البركاتي. 


الفصل الثاني: علاقة عسير باليمنعبرالتاريخ ‏ 14۳ 


والتي كانت تحوي عدداً من الفرق العثمانيةء كما أنه عندما نامت الثورة | 
فان عسير لم تكن معنية بها على الإطلاق ول تتحرك أي قرة من عسير للوقوف ضد الثوار حتى 
أن متصرف عسير يفول في مذكراته أنه "سمع أن الإمام يحي قد ثار على الدرلة في اليمن وان 
عزت باشا قادم إلى اليمن بقوات عظيمة"”" ومن ذلك الجهل باحداث اليمن ال 
بالضرورة عدم وجود أي صلة أو روابط إدا القبادة العثمانية في اليمن وا 
حنى تاريخه: إلا أن هنالك روابط عسكرية كان لا بد أن تطرأ بين الطرفين منذ ما بعد عام 
1ه بفرضها ظهور حركة الإدريسي المدعومة من إيطاليا وبربطانیا والتي امتدت على الجزء 
الجتوبي من سواحل عسير وعلى السراحل الغربية لليمن كاملة» مما فرض مواجهة الدولة 
العشمائية معه في المهتين في عسير وفي الیمن؛ وبالتالي كان لابد أن يكون هنالك تنسيق بين 
الجهتين لراجهنه. وحيث أن تسلسل الرتب العسكرية يعطي لأحمد عزت باشا القائد في اليمن 
رتبة أعلى من متصرف عسير سليمان باشا ما يفترض معه أن الثاني سيكون تابعاً لقيادة الأول 
خلال هذه المرحلة: إلا أنه ار عارس هذه الصلاحية فى خارج إطار التنسيق ني العمليات 
العسكرية بل وحتى في القيادة العسكرية فإنه لم يمارسها بشكل كامل؛ ما عدا ما ورد عن التنسیق 
لمواجهة الإدريسي في إحدى الحملات وهو أمر يتعلق بتدرج الرتب العسكرية أكثر منه بالسيادة 
السياسية: وقد ووجهت رسالة عزت باشا بالاتقاد من قبل متصرف عسیر ۳ بل نهد أن عزت 
باشا عندما اقترح أن بقوم متصرف عسير بمهمة ما ضد الادريسي داخل حدود عسير لاضعاف 
موقفه لم يتمكن من التوجبه المباشر لهء لذا فقد کاتب الباب العالي يطلب التوجيه لتصرف 
عسي بمهاجمة محايل التي كانت تحت يد خصمهما (الإدريسي)؛ فكان رد متصرف عسير هو 
الرفض» بل طالب متصرف عسير من الأستانة إفتاع عزت باشا بعدم التدخل في الشثرن 
العسيرية”" عا يدل على استقلالية متصرف عسير في شثونها عن القيادة العسكرية العثمانية في 
اليمن وارتباطه بالأستانة مباشرة حتى في النواحي العسكرية 

وقبل الجلاء العثماني كانت الحكومة العشمانبة بصدد تغيير القيادة في عسير إلى ولابة رضم 
غبران إليها: إلا ان الحرب المالية الأولى وآثرها أوقفت كل الطموحات العشمانبة في النطقق 


(۱) المارف: المصدر السابق» ص۱۱۹ 

۱۲۳ العارف المصدر السابق؛‎ )١( 

(۳) العارف الصدر السایق» ۱۲4. 

٩‏ تقرير مفصل عن ولاية البمن مکون من سبعة عشر صفحة في أرشيف رئاسة الوزراء في إستاتيرل ثقلاً عن 
آل زلفة. عسير في عهد اللك عبدالعزیز طا عام ۱۶۱۵هه ص۲۱ 


٤‏ البابالثامن: علاقةعسیربالیمن 


فانسحبت الدولة العثمانية من عسير وسلمت لوکیل التصرف والذي كان واحداً من ابنائها 
السلطة؛ وهي حقيقة لم تنازع حول صحتها حتى الجهات التحمسة لربط تاريخ عسير بالیمن: 
ول يكن إمام اليمن معنياً بذلك لا من قريب ولا من ۳ 

ولكن مصادر مجموعة إمتاع السامر قد أوردت أخباراً احری تدل على ارتباط عسير باليمن عبر 
التاريخ ومنه العصر الحديث الذي أوردت عنه الكثير من الأخبار التي تدل على ارتباط الإمارة 
العسيرية بالإمامة في اليمن بطريقة أو أخرى؛ واستمرار تدخل الإمام اليمنى في الشئون العسيرية حنی 
بعد انضمامها للدولة السعودية الثالثة عام ۱۳۳۸ه وهو ما أعاد النقاش إلى النقطة الأولى؛ فاصبحت 
هذه المصادر مراجع جديدة حمست الكثير من | لمؤيدين للفكرة لإعادة الكتابة حول الأمر. 

وقد نجد آثر هذه الكتب من خلال اتجاه بعض الكتب اليمنية الخد الي صدرت بعد 
هذه الكتب إلى الانكاء عليها كمستند رئيسي لدعوى تبعية عسير التاريخية لليمن خلال فترة 
الخلاف الحدودي الذي سبق اتفاقية الحدرد النهائية الأخيرة. فمثلاً صدر عن احد الأكاديميين 
المرموقين في اليمن وهو "د. عبدالرحمن الوجیه" الأستاذ بجاممة صنعاء كتاباً يعني فقط 
تبعية عسير لليمن سماه "عسير في التزاع احدردي السعودي اليمني" وكان الكتاب خالياً من 
أي استدلال أو إشارة تحمل جدية الطرح يمكن أن يركن إليها في الاستدلال على تبعية عسير 
لليمن عبر التاريخ سوى ما نقله عن الكتاب المزور "تاريخ عسير" المنسوب تحقيقه محمد بن 
مسلط حيث تمكن الكاتب من العثور على إشارات قوية تدعم توجهه بينما كانت بقية 
الاستدلالات الانتقائية التي افتطفها من الصادر الأخرى عائمة وهشة جدا فلا يوجد تاريخياً 
أي اثر يدل على تحرك يني في عسير أو للدفاع عن عسير أو لضم عسير ولا توجد أي 
مراسلات بين أي حاكم يني وآخر عسيري في الوثائق اليمنية تلبت تبعية ولاة عسير لليمن ما 
عدا ما حصل عليه الكاتب من نصرص في الكتاب المذكور الذي عو اد کب بجموسة اداع 
السامر المزورة: فالتقط متها آهم استدلالاته على بمنية عسير” ٠"‏ واستخدمه كمرجع في الأبواب 
المهمة في الكتاب أكثر من خمسة عشر مر وقد جاوز هذا الكتاب الزور الد في تحريف التاريخ 
حتى ما كان منه معلوماً ومدوناً ومتداولاً عبر الوثائق التاريخية مما وقع في العصر الحديث؛ فتجد 
الوجيه يستدل متا على منية عسي با ورد في الكتاب من أن إمام اليمن رغب في الحافظة على 
آل عائض لیحکموا عسير نيابة عنه ۳ ويا ورد فيه عن رسائل الأمير عائض بن مرعي إلى 


)١(‏ الوجيد عبدالرحمن عمد حموده عسير في التزاع السعودي اليمتي؛ ص۲۹ 
(۲) الوجیه نفس الضدر؛ ص ۱۰۷ 


الفصل لتاني: علاقة عسيرباليمن عبر التاريخ ‏ 890 
القبائل اليمنية والي فيها للوقوف معه في مقاتلة الأتراك بقوله "نحن نقانلهم لندافع 
عن ارضنا وم خرج عن اخلافة"۲ ویقصد باخلافة الإمامة اليمنية» كما یستشهد ما آورد ابن 
مسلط في قوله: "ولا امتاتف الامام القاومة وارسل إلى آل عائض في ۸۱۳۲۳ انطلقوا للمقاومة"۳۳ 
كما بستشهد با آررده عن دور الامام اليمتي في الدفاع عن عسير آمام قوات الملك عبدالعزیز 
ودخول قوات الامام إلى سراة عبيدة آثناء العارك وطليها من القوات السعودية الفروج من 
عسير من نفس الصدر(۳ ویمود ثانية للاستدلال با خطاب الذي زعم أن إمام اليمن ارسله عام 
8ه وذكر فيه تأهبه للدفاع عن عسير اليمنية "ثم يفول الوجيه في أحد صفحات کتابه ما 


يلي 


"لم بحدث في آي مرحلة تاريخية أن عسير كانت إمارة مستقلة" 


وبستدل على ذلك في الحاشية السفلية بكتاب "تاريخ عسي" لمحمد بن مسلط ثم یدافع في 
الحاشية عن نوجه الكاتب (ابن مسلط) والكتاب (ناریخ عسير) فيقول: 


تقتضي الأمانة العلمية أن نشير إلى أن محمد بن مسلط البشري في تحقيقه للکتا - 
الذکور سابفا يعارض هذه الوجهة من النظرء قكان ارة يحاول اثبات استقلال 
عسير. وتارة احری يجاول إثبات انها ا مركز ا موجه للاحداث في اليمن؛ وقد اثبت 
بقصد أو بدرن قصد أنها جزء من اليمن: 

-١‏ تحدث عن أسرتين قال انهما حكمنا عسير ثم اضاف "وقد تعرضت كتب 

تاريخ اليمن إلى هاتين الأسرتين وما جرى لليمن في عهد رجالا" ص١‏ + 

في ص ۰۶۱ ۵۲ أن آبناء عسير شاركوا في صد الغزو البرنغالي في ساحل 
ا خليج وف ساحل اليمن ثم ذكر أن "سلوى" في قطر كانت تسمى "خور 
الیمن" لكثرة ركز القوات العسيرية فيهاء ران الذين استشهدوا على ساحل 
اليمن بالقرب من يافع لا زالت مقبرتهم تعرف بإسم شهداء عسير. وهذا تأکید 


() الوجيه الصدر السابن: ۳٩‏ 
(؟) الوجي. الصدر الساین» 1۱. 
(۳)_ الوجیهه الصلر الساین: ۱۲۱ 
(4) الوجیه الصدر الساين؛ ۱1۶ 


البابالثامن: علاقة عسي بالیمن 


إضافي على أن عسير جزء من اليمن. ففي داخل اليمن ذكروا باسم بلدتهم 
"عسير" وني خارج اليمن ذكروا باسم بلدتهم الم "اليمن".'" ۲ 
ثم نجده يستدل على عنية عسير بما ورد لدى محمد بن مسلط أيضا من أن قبائل البمن من 
حاشد وبكيل كانت تشارك مع عسير ضد الحملات العثمانية'”. مع أن هذا لا يوجد له أي 
مستند تاريخي؛ لا في التاريخ العسيري ولا اليمني ولا السعودي. 
ثم يعود المؤلف لیستشهد على عدم دلالة تسليم العثمانين الحكم في عسير لحسن بن 
عايض على استقلالية عسير عن اليمن ما يلي: 


"وا معروف آن صلة آل عائض بصنعاء لم تنقطع سواء قبل تزعمهم مقاومة العثمانين 
في عسير أر بعدهاء فمن صنعاء يستمدون الدعم قبل أن يستولي العثمانيين عليها 
ومن صنعاء - بعد استیلاء العشمانيين عليها - كانت ترسل الإمدادات العثمانية 
مواجهتهم والقضاء على مقاومتهم؛ ولل صتماء أخذوا أسرى بعد هزمتهم فاستقبلهم 
الوالي امد فيضي باشا واکرم نزم وآسكنهم قصرأ فخماً من قصورها وال صنعاء 
توجهرا بعد استلامهم مقاليد الأمور في عسير عقب الانسحاب العثماني" 


ولم يكن له من مصدرني الحاشية لهذه العلومات الفلوطة إلا كتاب محمد بن مسلط الذكور'” 

وكل هذه الإشارات وردت بالفعل في الكتاب المزور "تاريخ عسير" لمحمد بن مسلط 
والعجيب أن الوجيه م يتطرق في تاربخ عسير الحديث لإئيات التبعية لليمن سوى لآل عايض 
جودهم في السلطة اقتصرت على رصول عايض ثم ابنه محمد للسلطة في آخر 
بینما لم بتطرق إطلاقاً إلى فترة حكم آل الشحمي أو سعيد بن مسلط أو علي بن 
مجثل» وكأنه اطمان إلى شيء ما في هذه الفترة. 

وكان خطأ كبيراً ارتکبه المؤلف عندما استند لهذا الكتاب مع وضوح أخطائف وما آورده 
من أخبار نما لا أساس للاء بل وتتعارض اما مع كل المصادر الأخرى» وليس ها أي مستند في 
الوثائق اليمنية؛ مما بظهر ضعف مصادره المحلية في القدرة على دعم موققه فلجا لمثل هذه 
الكتب؛ وهو ما سيفقد جهده أي قيمة علمية بمجرد الكشف عن تزوير الكتاب. 


(۱) الرجبه المصدر السايق. صن 148 147 
(۲) الوجیه؛ المصدر السابق: ص ۲۱۰. 
(۳) الوجبه الصدر السابق: ص۲۰۰۰۱۹۹ 


القصل الثاني: علاقد عسير باليمن عبر التاريخ ۰ 18۷ 


ويكفي للدلالة على خطا ما ورد فيه من روايات ما آررده محمد رشيد رضا في مجلة النار 
عندما شاع استعداد الإمام لحرب الملك عبدالعزيز أثناء النزاع الحدودي بين البلدين عندما قال 
متهكماً على إمام اليمن 


"فكيف يعقل ان يتصدى هذا الإمام السلمي الإسلامي الاقتصادي لقتال ابن 
السعود بعد أن آناه الله تعال هذا ا ملك العظيم المتد من حدود اليمن إلى حدود 
الشام ومن البحر الأحر إلى خليج فارسء وله فيه السلطان الذي لا بنازع؛ والأمر 
الذي لا يرد. 

لقد استول هذا السلطان على منطقة أبها ا جاورة لليمن ول ينازعه الامام يحيى فيها 
بالسيف والستان ولا بالقلم أو اللسان» ولقد قتل ا جند النجدي هنالك - مع 
الاسف - جا غقيرًا من اليمانين - خطا - وم يتخذ الإمام ا حكيم الرشيد ذلك 
ذريحة لغتال النجدین. رلا حجة على و جرب إعراجهم من تلك اللطقة من عسي 
ولقد استغاثة الشريف علي بن حسين ايام كان حصورا في جدة على السلطان عبد 
العزیز بن السعود وعرض علبه جعل ا حجاز تحت سيادته» وتابقا لملکته وان يكون 
هر فيه عاملاً من عماله ؛ فابى الإمام ا حكيم أن يغينه بالرجال أو الالء وإغا نصح 
له با اقنضته ا حال من ا مغال» وقد كان ابن السعود يومئذ في بؤس وضنك مجلب إليه 
ا مال والقوت من الإحساء ونجد. فهل يعقل بعد هذا أن يهاجه الآن ۶" 


وهذه شهادة معاصرة للأحداث تني عن عدم وجود أي علاقة لإمام اليمن بالأحداث في 
عسير فيما قبل الزاع حول بلاد الادريسي» وان إمام اليمن لم يكن معنا البئة بما يحدث في عسي 
من أحداث بصفتها منطقة آخری لا تخصه» ولكن الحال لم يكن كذلك مع السواحل اليمنية التي 
آثاره استيلاء الادريسي عليها منذ أول وهلة فدخل معه في حروب حوفاء ثم بدأت مشكلته مع 
الدولة السعودية مع توقيعه اتفاقية مع الملك عبدالعزيز تعطي للثاني السبادة على بلاده مقابل 
الحماية: ما يعني احتمالية خضوع السواحل اليمنية للدولة السعودية. 

كما عرض "محمد رضا" رسالة الإمام اليمني إليه أثناء النزاع الحدودي بينه وبين اللك 
عبدالعزيز حول إرث بلاد الإدريسي السماة في حينه "عسیر" والتي يشير فبها الإمام إلى أنه ل 


(۱) رشاء مملة المنان محمد رشید. نص رسالة الامام داي يقول نيها أن كل من ابن عايض وشريف مكة ند 
طلبا مساعدته عند غزو اللك عبدالعزيز ديارهم فلم جیهم الجلد ۲۷ ص ۰۷۹۱ 


4 البابالثامن: علاقتعسيرباليمن 


يكن معنياً بعسير ذاتها وال كانت تحت سلطة حسن بن عايض وإلا لكان تدخل في الأمر منذ 
استنجد به كل من ابن عايض وشريف مكة قبل دخرل القوات السعودية إلى عسير والحجاز 
وهذا نص رسالته: 


* رقد آوضحتم ما لأجله كان حشد ابحنود من ا ملك عبد العزیز بن سعود. ركان 
بكفي لدفع تلك التوهمات» ونفي اتخاذ ا حالة الراهنة فرصة تذکر ا حالات ا ماضية» 
وهي كثيرة الصور دالة على أنا لا نتحين فرص ولا نبغي له غصت. وإلا نما ا حامل 
على ترك إعانة ابن عايض رغالبه ناشبة فيها من أقصاها إلى ادناهاء وم تطاها قدم 
نجدي إذ ذلك؛ وعلى ترك إعانة ال شراف في ا حجاز بعد الترسل إلينا في كلما ا خالتين 
ما هو فوق ا مرغوب 7" 


فعندما نقرأ هذا الكلام الواضح من الإمام اليمني الذي ينفي عن نفسه التدخل في شنون 
عسير نیما قبل مرحلة الحلاف الحدودي حول بلاد الإدريسي الذي طرا عام ۱۳۵۱ والني 
يحمل إشارة ضمنية واضحة - وفي ذروة تزا - إلى أنه غير معتي بعسير ذاتها في نزاعه مع 
الملك عبدالمزیز. ثم كلام الشيخ رضا الذي يشير إلى عدم تدخل الإمام اليمني في شنون عسير 
فيما قبل مرحلة هذا الخلاف. ونقارنه با أوردته مصادرنا الجهولة في هذا الكتاب التي حارلت 
إعطاء اصحاب مثل هذه الدعوى هناك الحجة اللازنة من خلال هذه الاشارات. نعي أن 
هنالك من يحاول استمالة اجاورین لخلق المزيد من الإشكالات لعسير بخصوص هويتها. 


4- علاقة أهل السراة باهل اليمن 

من أكثر الأمور التي تدل على صلة الأمم بیعضها الترابط النفسي بين الأقاليم والتشابه في 
الفنون والعمران والعتقدات راللغف وعندما نبحث عن هذه القواسم بين عسير واليمن فإننا 
نجد أنها لا تدل على خصوصية العلاقة بين الطرفین؛ فكل ما يمكن أن نجده بينهما من هذه 
القواسم لا يتجاوز ما ند نجده بين آي إقليمين من أقاليم الجزيرة العربية. 

خمثلاً عندما نقرا ما أورده الیمنیون عن هذا الإقليم وما ورد على السنة شعراء إقليم 
عسير عن اليمن ومنذ فجر التاريخ فإننا سنجد أنه لم يكن هنالك تقارباً نفسياً بين الطرفين فقد 
رردت الكثير من عبارات التجهيل والازدراء لكل منهما على السن الطرفين مثل الشوكاتي 


(1) رضاء حمد رشید. مجلة انا امد ۳۶ ص۳۹ مجسوعة رسائل من إمام اليمن والملك السعودي. 


الفصل الثاني علاقت عسير باليمنعير التاريخ 18٩‏ 


عندما قال في بداية القرن الثالث عشر خاطباً شریف مكة مع بداية ظهور دعوة الشیخ محمد 
عبدالوعاب ردول المسیریین في سلکها ما يلي: 


"ومن جلة ما اشتمل عليه کتابکم إهداء النصيحة من أجل هذا الناجم الذي نجم 
من جهات نجد فلتلحظ علومكم أنه لم يقرب شيء من بلادنا ولا حام حول أغوارنا 
واتجادنا بل معظم تسلطه على عوام أغتام لا يعرفون رسوم الاسلام ولا بدرون بجلال 
ولا حرام: وهم آهل الشام القاطنين بيننا وبين ا حجازء وم يكونوا داخلين نحت ولايتنا ولا 
هم اهل ملتکم وملتنا بل جاهلية جهل على مط العرب الآولى فرعاً وأصاءً" "° 


وهنا نجد الشوكاني يحمل روحا متحاملة على هذه الأرض لاعتناتها مبادئ الدعوة؛ ويفيد 


بشكل جلي وهو علامة اليمن ومؤرخها بان هذا الإثليم لا يمت لليمن بصلة ويؤكد على 
انقطاعه عن ولايات الیمن منذ الأزل. 


وحتى مؤرخي اليمن الذين تحدثوا عن ينية عسير ماس فيما بعد أحداث عام ١1761ه‏ 
عندما تبحث نیما قالوه فإننا نید أن دعواهم لم تكن أكثر من دعم لوقف بلادهم في المشكلة الحدودية 
التي كانت حول السواحل اليمتية الواقعة تحت حكم الإدريسي فيما قبل ذلك على طريقة ال الشعي 
العسيري "إطلب الغوی عله جيك القدا" أي بالغ في ادعاء الطالية بالباطل لتحصل على المن, فهذا 
مؤرخ اليمن القاضي محمد الأكوع في كتابه "اليمن الخضراه" الذي نشره بعد وفاته ابئه عبدالله 
عام 141ه تحدث عن يني عسير وتشدد في ذلك» وعارض ما قاله الممداني حول وجود قبائل 
معدية فيها واسترسل في ذلك ولكننا نجده يقول عنها في قصل "عسير" ما يلي: 


تاريخ عسير والسروات 

معلوماتنا التارضية عن هذه الخالیف فغيلة بالسية لأحواله السياسية واحداثه 
ووقائعه والآيام وغامض كل الغموض . 

وکان ا مؤرخين الذين تواریخهم تحت آیدینا والي حلتها كتب الماصرین: سالفي 
الذكر» قد أهملوا الكلام عنه بالكلية إلا نتفا ليست ذات بال. 


(۱) مود صلاح رمضان: ذكربات الشوكاني؛ وزارة الثقافة ججمهورية اليمن اللموقراطية | 
ودار المردة - بروت 1888م من 416 وانظر آل قایم؛ درر آل اخحمي..» ص۰44 وانظر آل زلفقه 
عسير في عهد اللك عبدالعزیز ص۱۸ ۰۱۱۰ 


۰ الاب الثامن: علاقةعسيرباليمن 


ولعل مرجع ذلك إلى استغنائهم بما جاء ويجيء في الخلاف السليماني الذي جود لا 
أخباراً جمة عن هذه السروات: ومن احية أخرى أنه مجرد الاستيلاء على الخلاف 
السليماني نتداعی نلك القمم الشماء ساجدة وتتنازل عن كبريائها وشموخها إلى مستوى 
الأرض اللينة السهلة: أرض تهامة» لتعانقها معانقة ا حبيب لبيبه» وذلك لاحتياج 
السروات إلى موانيها ا الواقعة على البحر الأحر فتصدر منتوجاتهاء وتمتار من 
واردائها ولو ظلت صامد: في كبريائها لاغتالت حياتها ببدها وف عقر دارها. 

يضاف إلى هذا أن هذه السروات الذکورة غير منجبة لزعماء ورؤساء یقنادون 
الصحاب ویسکون الزمام» ويقاومون الغزاة» ويكبحون جاحهم» وسر ذلك غلبة 
ا جهل وعدم الطموح وبعدهم عن جرى السياسة واحتكاكهم برجالما فهم أشبه 
بالرعاع؛ ورعاء الشاة والابل» فلا يعرفون من دنياهم غير السراح والرواح لاشیتهم 


Mw 


رال رمن حقوفم ومزارعهم 


رمن خلال ذلك جد ان الأكوع الذي حقق معظم المخطوطات اليمنية الآساسية القديمة 
وكتب عن تاريخ بلاده العديد من الكتب» وم يف تاريخ اليمن أحد كما أوفاه؛ وم يسير خفاياء 
أحد كما سبرهاء حتى قال عنه الشيخ حمد الجاسر: 


E BE‏ وارث علم افمداني وعبي آثاره ومؤرخ القطر البماني في هذا 
العصر" 


لا يعرف شيئاً عن إفليم عسير ولا تاريخه بل ولم يورد عنه أي شيء على الإطلاق خلال 
سرده لتاريخ اليمن سوى هذا التجهيل والشتائم والانتقاص لأهلها والتي ندل على أنه لم يشعر 
للحظة واحدة أن من يكتب عنهم هذا الكلام يجمعهم أو جمعهم به وطن أو قاسم مشترك واحد 
تاريخي أو سياسي أو عرقي عبر التاريخ؛ كما يدعي 

رفي المقابل تمد المزاج لأهالي إنليم عسير يحمل نفس الصبنة منذ أقدم العصور؛ فلم يشعر 
سكان إفليم عسير منذ القدم أنهم جزء من البمن: نهذا أحد شعراء هذه الأرض يكتب عن 
الیمن في عهد الإسلام وبنفس طريقة الشوكاني والأكوع: وهو الشاعر الأموي/ عبدالله 
بن الدميئة الخئعمي. والذي كانت بلاده فيما بين جرش وبيشة وتبالة يقول عندما زار صنعاء: 


۱۵۸ الأكرع؛ البمن التضراء»‎ )١( 
المداني صفة جزبرة العرب» مصدر سابق مقدمة الشيخ جمد الجاس ص1‎ )1( 


الفصلالثائي: علاقة سیر بالیمن عبر التاريخ ‏ ۵۰۱ 
مللت بصنعاه الأحاديث واللی وابغضت قصراً فوق قصر مشيدا 
وابفضت أصواتا بها أعجمية وزرقا لرايات الامارة ذودا ^ 


وي هذه الأبيات نجد آن ابن الدمينة الحئعمي كان يشعر بانه غريباً في اليمن ما جعله يبدي 


لفوراً من وجوده بينهم؛ وينكر كلامهم ويعتيرء اعجميأ ويزدري أمراءهم الذين وصفهم 
بالزرق: وهذا يدلنا على أنه لم يكن هتالك تقارباً بين سكان إقليم عسير واليمن منذ عهود 


مبكرة» وهذا لا يعنى أن هنالك عداوة بين الإقليمين. ولكنه يدل على عدم وجود خصوصية في 
العلاقة ار ني ١‏ بينهما فقد كان الناس هنا وهناك ينظر كل منهم إلى الإقليم الآخر كجزء 


غریب عنه ثقافيا وتاريخيا 

أيضاً نان هنالك اختلاف كبير ني العادات والتقاليد وني المذهب الديني بين الناس في إقليم 
عسير وبين البمنيين» فالأهازيج والفنون وثمط البناء في عسير عنه في اليمنء فالألوان 
الفلكلورية المسيرية كالمرضة وا لطوة راللمب رالدمة غير ممروفة إا في اليمنء وغط البثاه 
العسيري لا يوجد له أي اثر في الیمن 

رعبر التاريخ فإننا نید آن وفود الأزد مثلاً قدمت إلى البي یل متفردة عن وفود اليمن؛ 

ا خاصاً بها وهكذا فعل الخلفاء الراشدين بعده بينما أرسل إلى 

فإننا خجد القبائل الرئيسية في منطقة عسير كعنز بن وائلء والاازد؛ 
وخلعم وکنانة لا علاقة لها بقبائل اليمنء ولا يوجد لها أي امنداد في اليمن» بيئما نجد أن ها 
امتداد إلى الشمال في بقية المناطق العربية: بینما قد تجد القبائل التي ها امتداد في اليمن في بلاد 
العراق مثل لخم وتنوخ وجذام» وفي اليمامة ودول الخليج مثل العجمان وبني مرة من همدان 
وقحطان نجد من مذحج وقبائل قضاعة كبني زيد وفي الحجاز ملل حرب وجهينة أكثر نمی في 
مجموعها من تلك الموجودة في عسير 

ومن كل ما سبق فان عسير واليمن جارتان تجمعهما الكثير من القواسم التاريخية والجغرافية 
والعرفية وتنتميان إلى الجزيرة العربية؛ ولكن لكل منهما شخصيتها المستفلة» وتاريخهما السياسي 
منفصل تاماء ولا صحة لكل ما ورد في جموعة الصادر الجهولة وغيرها من الكتب الصفراء 
اللامسورلة. 


(۱) ديوان ابي السري ابن الامینة. شرح وضبط محمد اطاشمي البندادي: مطبعة النار صی ط۱: ۱۳۳۷ 
۰ص 


الباب التاسيع 
عسیر 
عبر ترف الشهد 
بين الجفرافیا والتاریخ 


الفصل الأول 


تاریخ يحكيه غنى الشهد 


قد لا نحتاج لمعرفة حقيقة ماض الحضارة في أرض ما إلى أكثر من أن نشاهد واقعها لثرى 
من خلال ذلك عرافة هذه الأمة فيما نرى من أنظمة معمارية وفنون وفلكلورات ولباس وطرق 
الزراعة السائدةء لتشاهد من خلال ذلك ماضيها ماثلاً آمامنا في هذا الارث الذي ينطق با 
كانت عليه الحال في الماضي. 

وماضي إقليم عسير وما له من حضارة لا بجتاج إلى أكثر من مشاهدته عياناً على 
الأرض بين مدرجات جبلية مذهله عمرها آلاف | : وممط عمراني فريد مقرط في الترفه 
وأسواق وفنون وتراث جيل عريق متفرد في كل واجهاته بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مما 
يجعله في غنى عن المحسئات الخارجية (انظر الصور في نهاية الکتاب) 

قفي مجال المندسة العمارية والزخرفة في المباني. فان المشهد أكثر من أن يوصف بانه رائع» 
فهو يدل على تفرد منقطع النظير في حيز صغير وإمعان في الترف في بيئة فبلية 

فقد أثارت الباني العسيرية القد: الها ونفردها دهشة كل زوارها من الرحالة الغربيين 
أمثال "فيلبي" الذي طاف أنحاء الجزيرة العربية وافند وشرق آسیا وآوربا واليمن: فقال عندما 
رأى إحدى القری المجاورة لابها: 


"كانت اح كين خی ی اد بن امات با چنا ی اريت 
التي كانت غرية كاي شيء م ار مله. ومعلماً تقدمياً ال إسلوب جديد في فن العمارته 
كان كل متزل وكانه برج مراقبة وليس ترل - طويلاً جلا بالقياس إلى قطره - إسطواني 
الكل وبه - وعلى فترات على طول امتداده - شرائح صخر اردوازي بارزة ومنحلرة 

قليلاً إلى الأسفل» لكي نقي الجدران من الأمطار العنيفة في هذه الأجزاء» آکسبت هذه 


Du 


الشرائح الأبراج مظهراً شرف فبدت کانها افیکل أو العبد الصيني" 


( فلي؛ 


ت الجزيرة العرية. ج۱/ ص۳۹۸ 


00 


1 . الياب التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاریخ 
ولم يكن فيلبي الوحید الذي آدهشه هذا النمط المعماري الفاره التفرد بجماله في بلاد عسیر؛ 
فتد كان هذا النمط من العمارة الذي لا يشبه غيره مثار دهشة كل من رآهء فهذا أحد الرحالة 
العرب وهو الورخ/ فؤاد حمزة آثارته هذه المنازل عندما رآها في نهاية الستینات المجرية فقال: 


"حينها أشرفت على حجلة شاهدت منظراً غريباً م يكن لي ساب عهد جثله. 
شاهدت البيرت رالقصبات ذات رفارف خلنها لول وهلة مصنوعة من الصفیح, 
وإذا بي حينما اقتربت منها وأمعنت النظر فيهاء یتضح لي انها مصنوعة من الاردواز 
احجري: ذلك أن طراز البناه في عسير غتلف عنه في بلاد شهران رسواها ما 
شاهدته من البلاد فاساس البناء وجدرء إلى ارتفاع حوالي متر عن سطح الأرض 
مبتية با حجارة: وما فوق ذلك مبني بالطين أو اللين ا جفف بحرارة الشمسء ركلاهما 
قليل ا مقاومة لا يستطيع تحمل التائيرات ا جوبة والأمطار الغزيرة» ولذلك عمد آهل 
هذه البلاد إلى طريقة يدفعون بها خطر الأمطار ويدرؤون بها سقوط ا جدرانء بان 
احاطرها من جميع أطرافها برفرف من الأردواز: على ابعاد متفاوته لا تزيد في 
معظمها على متر واحدء ولا تكاد تبلغ أحباناً نصف مثرء وعلاوة على آن هذا 
الطراز يكسب البناء شكلاً غريباً فانه يدل على استفادة القوم من الأسباب التي 
جلکونها لدرآ أخطار الطبيعة وحماية البيوت من الانهیا "۳ 


للمزيد انظر "الصور" في نهاية هذا الکتاب. 

وحنى اللبس العسيري له خصوصيته التي نظهر إبداعات وقيز إنسان هذه الأرض؛ نقد 
عني العسيريون بلباسهم وذوفه بنفس الطريقة التي عنيوا فيها منازشم» فاللباس العسيري يحمل 
سمات الترف والتوافق مع البية الحليةء فقد كان الرجل العسيري قدياً يلبس الثوب الحجازي 
المعروف في جهة بلاد الحجاز (جبال السراةک وهو الثوب الذي أصبح بثل الزي السعودي 
اخالي. ويلبس فوقه العمامة التي يلفها على رأسه إما بشكل مستدير أو يفردها على راسه؛ أو 
ربما لبس عمامتين إحداهما مفرودة والأخرى مطوية فوقها با يشبه العقال. ويلبس علية القوم 
العقال» أو رجا وضع أيهم العمامة أثناء العمل على شكل الحرف الإنجليزي (636» ويلبس الرجل 
العسيري في الشتاء "الشملة" ونسمی غلباً (الغامدية)» وهي عبائة مصنوعة من الوبر وتتکرن 
من طبقة واحدة غير مبطنة وتختلف بذلك عن "الفروة" الستخدمة في شمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام؛ وكان بعض أبناء البادية في منطقة عسير يستخدمون الثوب "المدولق" ذي الأيدي 


(1) حمزة» قي بلاد عسیر: ص 41 


الفصل الأول: تاريخ يحكيه غتى الشيد ۵۰۷ 


الواسعة على غرار ما هو ني بقية جهات الجزيرة العربيةء آما في تهامة والأصدار الحاذية فا لسرن 
الإزار القصير وقميص مقلم ويلفون فوق رؤوسهم الأكاليل؛ ويحتزم الرجل العسيري 
كنوع من الزينة؛ وأثناء العمل يلبس الرجال والنساء "الطفشة" وهي قبعة عريضة مصنوعة من 
الخوص لتفیهم من لفح الشمس. 

آما النساء فيلبسن "الثوب العسيري" الذي يعد من أشهر الأزياء الخليجية في وقتنا الحاضرء 
وهو مزين بالتطريز العسيري في منطقة الصدر وال جانبين والأيدي وتكون أكمامه ضبقت. ويليسن 
فوقه حزاماً من الفضة» وبلبسن فوق ظهورهن عباءة نسائية تصنع من الجلد وتزين بخيوط ملونة 
وتبطن بالصوف من الداخل ويسمى "النطع": كما يلبسن فرق رؤوسهن "المسفع" وهو عيارة 
عن قطعة من القماش الآصفر الذي تلفه الراة على رآسها وتغطي به شعرها ورفبتهاء ولا 
يغطي النساء العسيريات وجوههن تبعاً لمذهبهم الشافعي الذي كان شائعاً في المنطقة؛ اما الحلي 
ننسائية فلا ختلف كثيراً في عسير عنها في بقية مناطق الجزيرة العربية؛ وتكون في غالبها مصلوعة 
من العضه 

وحتى الأدب والفنون والأهازيج العسيرية ها نفس المخصوصية؛ حتى أنك لا تجد نط 
آلوانهم وطريقتهم في الشعر ورقصاتهم في أي موقع آخرء فهنالك الكثير من انواع الشف 
كالقاف والمنظومة وشعر الدمة وشعر العرضة وشعر الخطوة والحانهاء والتي تعد متميزة جدأء 
مع أنها مهملة مع الأسف» فهنالك رفض شديد ومقارمة لإظهار هذه الألوان بقالب حديث 
مقبول رغم جمالها وتفردهاء لذا بقيت هذه الألوان مجهولة على الكثير من الناس» ما عدا من 
يقتبسون من آلمانها دون أن يشيروا إليهاء وهنا المشكلة . 

وبين هذه الألوان آلوان عامة كالعرضة التى تؤدى في كافة أنحاء المنطقة مع اختلاف في 
تمطها بين موقع وآخر واللعب الذي يؤدى ایضاً في كافة أنحاء النطقة ويطلق عليه في الأجزاء 
الشمالية مسمى الشهري. بینما يسمى في بعضها البيشي ويطلق عليه في مواقع أخرى الزيفة أو 
اللعبء وهنالك العاب خاصة تؤدى في مناطق أو قبائل دون البفية ومن ذلك لون الدمة وهو 
لون تختص به تهامة عسير والأجزاء المصالية لها من السرا وهنالك خطوة عسير وهو لون 
خاص بقبيلة عسيرء وهنالك لون القزوعي وتختص به قبيلة عبيدة فحطان وهنالك الزامل وهو 
لقبيلة قحطان ما عدا رفيدةء وهنالك السحباني وتختص به قبيلة غامد وهذا اللون يؤدى في 
عسير كلون من ألوان الخطوة مع فارق في طريقة أداءه وغرضه بين الطرفين» وهنالك الربخة 
وهي تختص بالجهات التهامية» رهنالك البدوية والمزمار وهي ألوان تهاميةء وعنالك افجيي 
وهو خاص بالبادية. وهنالك المجالسي وغيرها من الألوان» ومن الملاحظ وجود شبه كبير بين 
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هذه الفنون وبين الكثبر من أنواع الفنون في مناطق عربية آحری. فمن الملاحظ أن هنالك تشابه 
في مطلع بعض الحان الخطوة مع الألحان الحجازية المكاوية القديمة؛ بي حرکات الدبكة 
الشامية إلى حد كبير مع حركات الخطوة واللعب والقزوعي: وهناك أيضاً شبه في الحان الصوت 
الخليجي مع بعض آلوان الخطوت وهو ما يدل على تأثير هذه الآلوان في تطور الفن العربي عبر 
الزمن» ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن عدداً من أبناء عسير كانوا من رواد هذه الفنون في تلك 
الديار أمثال ابراهيم عسيري في مكة الذي نرك بصماته على الآلحان المكاوية؛ والشاعر عبدالرحيم 
بن صالح العسيري الذي رحل إلى البحرين ثم إلى افند عام 2۱۹۱۳ بعد أن ترك بصماته في فن 
الصوت الخليجي في الخليج العربيء لذا راينا الصوت الخليجي يغنى بنفس التوشيحات المثلوثة 
للحن الخطوة العسيري7". 

ويبدو أن هذه الألوان كانت منذ القدم مثار اهتمام الأدباء» فكان هنالك اقتباس من هذه 
المنظومات العسيرية والحانها منل أكثر من ألف عام» فنحن نجد أن الوشحات الأندلسية نكاد تكون 
نسخة من آلوان الطوة والدمة والمسحباني والعرضة رالقزوعي ومناظيم القاف التي لا زالت 
تودی بتلقائية وكما هي في حالتها القديمة حتی هذه اللحظة: وسنعرض هنا جزءاً من هذا التشابه 
الذي يريا كم هو دور هذه الأرض في التاثير على مسار الأدب والفنون في العالم العربي 

عندما ثقرأ تصائد الخطوة والدمة والعرضة واللعب في منطقة عسير فإننا نجدها تمثل خروجاً 
على خط الشعر التقليدي في الجزيرة العربية سواء النصيح أو حتى الشمي حيث أن هذا النمط 
من الشعر يعتمد على توزيع القصبدة إلى أغصان وأسماط وأقفال تشكل في مجموعها الأبباثء 
ما يمعل القصيدة عبارة عن مقطوعات متعددة القوافي والاًوزان» وقد ظهر مثل هذا الفن في 
عصر الترف الشعري العربي قبل حوالي الف عام وخاصة في الأندلس فيما عرف بالموشحات» 
ثم تواری» الا أن هذا اللون من القصائد يؤدى بشکل تا ائي متوارث في عسير حتى الیوم» 
والغریب أن التشابه بين المناظيم العسيرية والوشحات الأندلسية لیس في قوام القصيدة وف معانیها 
فقط؛ بل إن تشابه شعر الخطوة مع الموشحات يستمر إلى الغرض» فقصائد الخطوة هي قصائد 
خاصة بالنطريب أي انها لا تستعمل في المنظومات الشعرية الخاصة بالمدح أو الفخر أو حتى 
الغزل غير المغتاة فعادة ما يكتب العسبريون القصائد العمودية التقليدية إذا لم يكن افدف أداءها 


فهل الموشحات الأندلسية خرجت من عسير إلى الأندلس مع المهاجرين الأول؟ 


(۱) العنزي: صبار: جريدة الرياضص8/5/ ٤٠٠٠م‏ صفحة مقالات البوم؛ الشوق تيه بافوی عنتر. 


الفصل الأول تاريخ يحكيه غنى المشهد ۰ ۵.٩‏ 


بداية لنرى النوال الختلفة حول اصل الوشحات وهل هنالك توافق حول تحدید أصل 
نشأة هذه الوشحات. 

الحديث حول اصل الموشحات الأندلسية ذو شجون. فقد ورد العديد من النظريات في 
البحث عن أصل هذا الفن الرفيع فقد أرجعها البعض إلى آغاني الفلامنكو الشعبية التي كانت 
موجودة في الجريرة الآيبيرية الأندلسية ومغني التروبادور الفرنسية ومن ثم أخذ العرب منهم 
هذه الألوان وطوروهاء إلا أن آخرون ك- "خوليان ريبيرا" رفضوا الفكرة وقالوا بان مغني 
التروبادرر هم من تقلوا هذا الفن من العرب لأن هذا النرع من الفن غريب عن أوروبا وكان 
اول شاعر يؤدي هذا التوع من الفن من مغني التروبادور هو جيرم التاسع (۱۰۷۱ ۲۱۱۲۷۰ 
الذي رحل إلى الشرق ثم إلى الأندلس بعد ظهرر الوشحات العرية بجوالي ماب تة 
وهنالك من يرى بان الوشحات هي من الغناء الكنسي السرباني والفئرن الشعبية في 
اللزيرة المربية مغل سلسان علي التكريتي. رآخرون قالرا بل .ي ااشا وقالك بعضهم 
أن الموشحات هي فن عربي شرقي النشاء وهنالك من رای بانه نشا متزاماً في الآندلس والشرق 
ار( 

ومذا اللبس والاختلاف في معرفة مصدر فن الوشحات رغم الاهتمام بدراسة ذلك منذ 
القدم يقودنا إلى ان هذا الفن لم يخرج من أي العواصم العربية العروفة ولا من حوالیها في 
الأندلس والشام والعراق ومصرء والا لا خفي الامر على العرب في حينه» ولكان اکثر 
وضوحأء خاصة وان هذا الفن ظهر مکتمل البنية في الأندلس ول يمر براحل تطور معروفة؛ لذا 
فلا بد أن تکون أصول هذا الفن انتقلت من موقع بعید عن أعين الدارسین وعن الا ندلس؛ وهو 
ما ينطبق على مناطق اححزيرة العربية الداخلية؛ ومنها منطقة عسیر. 

فهل خرجت هذه الوشحات مع الهاجرین الأول من بلاد عسير إلى الأندلس» قخفي 
على اندارسین هناك منیعها النائي في عمق الجزيرة العربية. 

دعوثا نستعرض سوياً اوجه الشبه بين قصائد الوشحات ومناظيم الخطوة العسيرية والدمة 
وغيرها من الآلوان الفلكلوبة الحلية في عسير لنتعرف على مدى قبول هذه | 


() القاضي. مد الاستعراب الاسباني والتراث الأندلسي من خلال ماذج: خوان أندريس - غانيوس - 
رییرا: بحث برقع التاريخ العربي. 
(۲) عنائي. محمد زکریا: ۳۱ الموشحات الأندلسية. سلسلة كتب عالم العرفة: الكويته ٠118م؛‏ ص5١‏ - ۱٩‏ 


۰ 
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إن أهم المعالم التي تميز الموشحات عن غيرها من الشعر العربي التقليدي هي: 
آ- التنوع في الأوزان والقواني 
ب- تتابع الأجزاء بنظام خصوص 
ج- العناية بالصنعة والزخرف اللفظي رالتانق في المعنى. 
د- التنويع المرسيقي الدقیق. 
ونحن ند هذه الواصفات موجودة وبتميز في النظومات وتصائد الخطوة والدمة رالعرضة 


والألوان العسيرية المختلغة بشكل واضح» وهو ما سيظهر لنا من خلال عرض بعض الأمثلة. 


رف 


آدرار 


وهذه بعض معالم التشابه في بناء الوشحات مع بناء قصائد الخطوة والدمة والناظیم العسيرية: 
یتکون (البيت! في الموشح من الدرر والقفل الذي يليه ويتكون الدور من عدد من الأسماط 
پوزن وقافية موحده بيئما القفل يتكون من غصن أو أغصان بوزن وبقافية واحدة أو أكثر 
لكل غصن ولحن تتكرر فافية كل غصن في الغصن المقابل له في بقية الآقفال ويسمى 
القغل الأخير (خرجه)ء وهذا هو نفس تركيب !البيت) في قصائد الخطوة والمناظيم العسيرية 
كما نجد ني هذا الوشح التام: 

/(ايها الناس فؤادي شغف »6 سمط 

وهر من بغي افوی لا ينصف > سمط 

كم أدرته ودمعي اتكف نه سمط ) دور 


فصن قن 

أيها الشادن من عَلّمكا بسهام اللخط تقل الع + قفل| بيت 
ذاب قلي في هوی ظي عزير > سمط 

وجهه في الدجن صيح مثير + سمط 

وفؤادي بين كفيه أسير + سمط 

م اجد للصبر عنه مسلكأ فانتصاري بانسكاب الادمعي سه خرجة 


ونجد نفس التركية في منظومة الدمة العسيرية التقليديه هذه ترذيع (البيت) إلى 
تتكون من أسماط موحدة الوزن والقافية ثم أقفال تتكون من أغصان متشابهة أو غتلفة 


الأوزان والقواني كما في هذه المنظومة العسبرية: 
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حمد اله ذا فتح نور البصيره ٠‏ + سمط 


كل حي عرفه ما هو مصيره + سمط )دور 

والصلاة على الرسول (غصن) ‏ ذا نشر دينه بتبليغ الرساله (غصن) -> قفل! بيت 
ممعم 

يا ابن عایض فانت شيخ من شیوخ -ه سبط 

في صال العلم والتقوى شموخ > سط 

أصل واجدادك أصول يشهد التاريخ وعلوم ابلمالة ‏ - 
ممم 

ما صلك حق وکل ا جمع قاله چ تیا 

لو يحول الطور وجبال العقاله + سمط 

لا مناص من الوصول لانها حق ا مخوة والزماله ‏ + اخرج بيت 


(الخرجه وضعت على افتراض أن القصيدة انتهت هنا ) 

بز الوشحات بتنوع ارزانها فقد تأتي على وزن راحد أو على عدة أوزان وهذه نتفق 
مع منظومات القاف وا طوة العسيرية والدمة: 

ومن الا لة على الخطوة ذات الوزن الواحد: 


۳ 


ربت صقراً م بطاوع کل صقار 
كل طير يرتجف منه ما طار 

تائف الغزلان لا سمعت دريه 
ابتسم واعرف إن الدهر جوار 
واعرف إن الورد سيد كل الأزهار 
واعرف إن آرضی بلا خل سنية 
الخ 


ومن أمثلة متعددة الأوزان هذه المنظومة العسيرية وهي على وزئین: 


جربت والدنیا تجارب نهدي العبر 
تبغى بصي رفي ا معاي ثاقب النظر 
فطين منتبه 
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من كثر ما جربت هيضت النصايح. 
من لعب به قلبه وصار السر بابح 
فالناس تنشبه 


تتفت الطروق والمناظيم العسيرية مع الوشحات في المبالغة في التنويع مع التقابل والتنادب 
في الأوزان والقوافي المركبة والمسبوكة بشكل هندسي رائع فكاتك تقرأ عدة قصائد 
متداخلة مع بعضها البعض بطريقة فنية كما نرى في هذا الوشح: 


ما أجل فده غصون البان 
بين ال-ورق 

إلا سلب الها مع الغزلان 
جف ادق 

فاسوا علطا من حاز حسن البشر 
بالبدر يلوح في دياجي الشعر 
لا كيد ولا كرامة للقمر 

ا حب جاله مدى الازمان 
معناه بقي 

وازداد سناً وحص بالنقصان 
بدر الأفق 

الصحة والسقام في مقلته 
.وال جنة وا جحيم في وجنته 
من شاهده يقول من دهشته 
هذا رابيك فز من رضوان 


تحت الغسق 
للأرض يعيذه من الشیطان 
رب الفلق 


وهو ما نراه أيضاً في هذا اللون من الدمةء والي تحمل منتهى ما يمكن أن نحمله المعالم 
امحددة للمرشح من ننوع الاوزان وتتابع الاجزاء بنظام مخصوصء والتقابل والتبادل» والعناية 
بالصنعق والزخرف. والتانق في العنی» والتنويع الموسيقي: وهي متعددة البحور على وزنین 
وبخمسة قوافي متداخلة ومتقابلة ومتبادلة بشکل هندسي زخرفي جميل نوردها كمثال: 
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يله ياذا من طوى کلم نبيه 
ياسلامي یالقصور الوبمنيه 
للشعف واهل الشعف 

لابي سم التلف دحر العادي 
يوم نشر البيض في روس البادي 
مقدماً لبي مغيد 


سالیه 

من نصاکم في الشداید یاهنیه 
علمکم يغشى مذالف كل نيه 
ايمنين معترف 

زاعنا التقدير عزماً والتهادي 
جابنا رد ا مايل لآل هادي 


وانت يليحبى وسعيد 
في ا مقادي 

والبادي 

والیه 


ومن آنواع بناء الوشح هذا اللون الذي یتکون البیت فيه من عدد من الأغصان بعد: قواني 
متبادلة ومتقابلة في الأبيات على امتداد الموشح 


وغزال مُ-ش-ن-فر 
قد رلی لي بعد بُعدي 
لا رای ما لقيت 

اب و 

مثل روض نرق 

لا آبالي وهو عندي 
في به إذ ضنبیت 
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ويقابل هذا اللون المناظيم العسيرية المسماة بالقاف وهذا مقطع من منظومة (تاف) قديمه 

باللهجة التهامية المسيرية. وهي من جر واحد أيضاً وبعدة أغصان وعدة قرافي متقايلة متبادلة 
بنفس طريقة الموشح السابق: 

طيفي غیضر راغط في وضو حدرد 

زف ا موبن من نواصي ا جابلي 

راختج فلب الفسل يوم يليما 

زلن بجر امسيل بعد لو جديف 

نفيك 

والبرق في نالي نصوبه والرعود 

وقال راعي ا مأل خير واقبلي 

وکل مسلال مايوه یرما 

ويرحم البيدا برژاع القيف 


-٤‏ من أوجه الشبه بين الوشح والشعر العسيري المغنى أيضاً الجمل الوسطية الداعمة للحن 
وهي مقطع مبتور الوزن يوضع قبل أو بين شطري بيت متناظرين في الوزن فيحشر بينهما 
هذا القطع محيث لا يؤثر على سلامة اللحن بل يزيده تنافماً وجالاً وهذا النوع من 
التزيين للقصيدة لا نراه في غير الموشحات الأندلسية وفي الطروق والمناظيم العسيرية ومن 
أمئلة ذلك من الموشحاث موشح الشهاب العزازي حين بقول 


يا ليلة الرصل وكاس العقار #* دون استتار ## علمتماني كيف خلع العذار 
إلى أن يقول 
على خدود تنبت ال جنار ## ذات احرار #* رفاح کالعتیر نشر العرار 
وهنا نجد أن البيت بدون إضافة المقطوعة الوسطية تامأ على وزن: 
مستفعلن مستفعلن فاعلن ##* مستفعلن مستفعلن فاعلن 
إلا أنه أضاف بين الشطرین مقطوعة داعمة للحن على وزن مستفعلن فكان الوزن الجديد: 
مستفعلن مستفعلن فاعلن #*#* مستفعلن #:#* مستفعلن مستفعلن فاعلن 
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ومن امثلة ذلك أيضاً هذا الموشح للأعمى العطيلي: 


في زهرة وطيسب ۷# بستاني #* من ارجم ملاح 
أجلو على القضيب ** ريحاني ** والررد والأقاح 


بینما نجد في المنطوة نفس الطريقة في إضافة ابعملة الوسطية الداعمة بين شطري الببت 
الكامل كما في حالة: 
يا صفیر صغيّر لا نعذب حيانك ** وانت ندري باه #* السل سايل سيل سايل من شفاتك 
فالبيت اساساً جاء على وزن: 
فاعلائن فمولن فاعلاتن فسرلن ۷۸ فاعلائن فمولن فاملاتن فمولن 
فاضیف بین شطريه مقطع داعم على وزن "فاعلن فعلن" فاصبح البيت: 
فاعلاتن فمولن فاعلاتن فعولن :** فاعلن فعلن ** فاعلاتن فعولن فاعلاتن قمولن 
6- ومن اوجه الشبه أيضاً هذه الألوان من قصائد الخطوة رالوشحات واليي يکتفر نبا 
بوجود قافية للأسماط الداخلية في الدور رعدم الاهتمام بقافية القفل فتکون الأسساط 
ذات قافبة موحدة داخل كل دور بینما لا يكون هنالك قافية موحدة للأقفال ویکتفی فقط 
بالوزن كما في هذا المرشح: 
في ماك ربنا... في سبيل ديننا 
لا بروعنا الفنا... فتول نصرنا = واهدنا إل السَّن 
من عصبة الإلهُ... دینه نا وطن 
تحن جند مصطفاه... نستخف بحن 
ولنا الکتاب جاه... نهجه هو لسن 
فلنعش على هداه... سادة اعزة 


وکما في هذا الوشح: 


عیلثا عيد سعادة 
بعد نسك وعبافة 
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بعد تهذیب النفوس.... قد حظینا بالسيادة 
قد اطعنا تلالد 

واجتنبنا كل لاء 

ربا فينا يباهي.... كل أملاك السمام 


ويشابهه في ذلك بعض طروق الخطوة العسيرية مثل: 


حطت انا على كفيها 
والعباية من على كتفيها. 
اهدب غطا على عينيها 
لا مشت اتراقصت نهدبها... فانتشى قلبي وغنا 


... واقبلت ريانة العود 


<- ومن أوجه الشبه بين الطروق العسيرية والوشحات استخدام الدعامة اللفظية لإتمام 
اللحن» والشائع هو إستخدام اللالات قبل أربين الأبيات في بعض الألوان كالبدوية أو 
اللعب أو الخطوة عند أدائها كولمم في اللعب: 
يازلا لا لا له تعبان حاله 
وابن ناصر يقول في ذا الستة تعبان حاله 
ماحد قال الا ياهل ا هوى وجار وجار 
بينما تستخدم الواوات كدعامة لفظية في ا خطوة ثلا كقوهم: 
الغني وي بقول ياصاحي.....إلخ 
وهذا مما اشتهر به أيضاً فن غناء الوشحات درن الغناء التقليدي بالقصائد العربية 
العمودية 
وني هذا الخصوص فقد قسّم ابن سناء اللك الموشح إلى قسمين: 
- فسم يستقل التلحين به ولا يفتقر الى ما يعينه عليه. 
- فسم لايحتمله التلحين ولا مشي به إلا بان یتکی على لفظة لا معنى لها تكون دعامة 
للتلحين وعكازا للمغنی: ومثاله قول ابن بقّي: 
من طالب.. 
ظبيّات ا حدوج.... فنانات ا حجيج 


الفصل الأول: تاريخ يحكيه غنی‌الشهد ۰ ۵۱۷ 
فاللحن لا يستفيم إلا أن يقال" لالا" بين ابمزئین ابلیمیین من هذا القفل. 
ومن أمثلة ذلك ابضاً في الوشحات هذا الموشح الشعبي: 


با شادى الا حسان....آه أسععنا... رنة العيدان.. ياللالي 
واطسسرب من في ا حان.... واحسينا... من ضمن الندسان.. باللالي 
ياللالّي آه ياللاي آه واطربا 


ولا يتتهي التشابه بين المناظيم العسيرية والموشحات عند القالب والبناء الشعري بل 
یتجاوز ذلك إلى الأوزان والآلحان. فهذا موشح من الرجز الموجز: 


يا ذا القرام السمهري ‏ حاوي الرضاب السكري عن ثغرك الباهي اللمي 
يروي صحاح الجوهري 
كم ذا النجافي والبعاد أحرمت اجقاني الرقاد بادر وجد وارع الوداد 
يا ذا ا جبين الأثرر 
رهذا الموشح على نفس وزن لون الخطوة السحباني ومنه هذا اللون الفنی: 


يا اغلى مسن اللولو والماس ف ا حب مالك ولتاس 
في حبنا لا تبالي 
قل للعواذل آحبه واموت واحیا بقربه 
مال العواذل ومالي 

ومن ذلك هذا الوشح لصفي الدين الحلي: 
دارت على الوح سلاف ار فرتحت أعطافئه بالشکر 
وتبته الؤزق نسيمالفجر ‏ فغردت فوق الغصون الخضر 
غي عن العود وصوت الور 

ت مباسم الأزهفارٍ واشرق الوا بالانوار 

ولل عقد الط في با وباکرتتها دِيم الأمطار 


فكللت تيجانها باللر 
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ويقابله في اللحن من الوان الخطوة هذا اللون: 


يسا سلا الله عليكم عشرا عد من هو في ا مدارس بقرا 
يا بصر عيني وماها 
فلتها من خاطري مثية يا رجال والشيم مبنبة 
يوم جا الداعي من ابها 


من الواضح أن درجة التشابه بين هذه القصائد وقصائد الخطوة والدمة وغيرها من 
الألوان الحلية في عسير تدل على أن آحدهما اتتبس من الاخی أو رما كان مصدر 
أحدهما الآخر؛ ولا يمكن أن نتوقع أن يكون هذا التشابه التام نشا صلفةء بل من المؤكد 
أن هذان النوعان من القصائد هما نفس المنشاء وإذا علمنا أن تصائد الخطوة والدمة 
والعرضة واللعب وغيرها من الألوان الحلية في عسير هي ألوان فلكلورية موروثة تلقی, 
بتلقائية كاملة في بيئة طاردة لم تكن بها مراكز حضارية كبرى خلال مرحلة نشوء 
الموشحات وما بعدها حتی بداية القرن الثالث عشرء ومن ثم فلم تكن بيئة تتمازج فيها 
الثقافات كما هو حال الأندلس التي رحل إليها زء كبير من هذه المنطقة» فإننا نستطيع 
القول وباطمئنان بان الوشحات الآندلسية لها جذور في بلاد عسير. 

ولا شك أن هذا المشهد الغنى حد الترف الذي نراه على أرض الواقع في العمران 
والنقوش والزخرفة واللباس والأدب والفتون يدلنا على آننا أمام أمة لما عمق ودور 
تاريخي جيد قبل أن نقرآ عن تاريخها أي حرف» ولعل ذلك يثير الحماس فعلاً للبحث في 
تاريخ هذه الأرض. 


الفصل الثاني 


إقليم عسير والجزيرة العربية في العصر الجاهلي 


إن من آهم الأمور التي يجب أخذها في الحسبان عند قراءة تاريخ ما قبل الإسلام أن نتذكر 

أن ناريخ العرب الجاهلي واخباره نقلت عن آمة أمية لا تعرف الترثيق وتميل إلى الأسطورة 
والتعصب وتحكمها العاطفة في رواية أخبارهاء فرغم القيمة الأدبية العالية لما حملته تلك الفترة 
فإن العرب لم يدونوا هذا الإرث الأدبي إلا في زمن متأخر معتمدين على ما يثناقله الرواة هنا 
وهناك؛ كما أن الشعر الذى يكاد يكون الصدر الأهم لقراءة التاريخ الجاهلي انفرد أهل, الوبر 
(البادية) بالجزء الأعظم منهء فكان لطابع حياتهم غير المستقرة أثراً كبيراً على رواية التاريخ» 
بينما كان إنتاج أهل ا مدر والزراعة من الشعر أقل لظروفي اجتماعية وعملية تخص غط 
الدجارية والزراعية بيرة العربية تختلف عنها في مصر والشام والعراق. 

تستلزم حياة كادحة لا ترك مجالاً للتفكر والتدبر والبحث عن الذات حيث 

ارتباط الزارع بالأرض يجعله اقل قدرة على الحركة لواجهة ما تفرضه طبيعة أرضه الحافة من 
حالة وهو ما يجعله يعيش بين حالتي قلق وأمل في انتظار غيث السماء ناهيك عن أنه يجناج 
للعمل الدؤوب في مزرعته بدا من الحرث وبذ: الحبوب إلى ري حقله و آشجاره التي يستخرج 
ها الاء من أعماق الأرض بواسطة آدوات بدائية تاخذ من وقته الكثير جدا إلى أن يدخل في 
مرحلة الحصاد التي تأخذ وقتاً آخر لیبدا موسماً جديداً ودورة جديدة وهكذاء كما أن التجارة في 
ة هي أيضاً عمل كادح فاعداد السكان في أي الحواضر وحالتهم المادية تكاد لا 
تفي لظهور تجارة معتوا عنها ذوي مال ونفوذ وترف رقصور فارهت بالإضافة لقلة منتوج 
الأرض» وهو ما يستلزم التنقل الستمر ما بين هذه الحواضر وما بينها وبين الناطق الجاورة 
aS‏ اي ا السكان» »وه نان التجارة ایض غل فی ق جد 
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منتوج الأرض» أو كساد العجارة» لذا يمتلك أبناء البادية الكثير من وقت الفراغ والتامل أثناء 
رعي ماشيتهم وابلهم: وهو ما جعلهم أكثر قدرة على التفكر والبحث عن الذات وعن ما 
يشغل فراغهم فينظمون القصائد ويتفاخرون بهاء كما أن هجراتهم المستمرة بين مناطق الجزيرة 
العربية وخارجها خلف الطر وجثاً عن المرعى نقل معهم قصصهم واساطیرهم عبر الأفاق: 
بالإضافة إلى أن هذه الحجراث أوجدت الكثير من حالات الاحتكاك بين القبائل البدوية آنناء 
تزاحهم على الراعي وتنازعهم عليهاء ما أغنى حياتهم بقصص التقاء الأحبة وافتراقهم 
والحروب والغزو والثار فزاد وقع بكائهم على الأطلال وحروبهم وارتباط شعرهم بهذه 
الحروب من تلقي الذاكرة الجمعية في الجزيرة العربية لأحدائهم وما قيل فيها من شعر وهجاء 
بين الطراف. لذا نجد أن القبائل التي تحضرت وا إلى حالة الاستقرار انقطعت آخبارها 
وقل إنتاجها للشعراء كقبيلة عنز بن وانل في عسير وبني حنبفة في اليمامة رلفت بهم تيم التي 
كانت من أكثر القبائل | جاً للشمراء أثناء ترحاغا حلف الاء والكلا حتى استقرت في 
الترون الإسلامية الوسيطة فانقطعت أخبارها ونوقف إنتاجها الأدبي؛ وكذلك جد أن قبائل 
الازد من القبائل القليلة الإنناج الشعري لكونها قبائل مستقرة. هذه الآسباب نهد أن سكان 
الحواضر في الجزيرة العربية بقي تاريخهم في الفترة الجاهلية اقل حضورا في الذاكرة العربية ومن 
ثم في كتب الناريخ ما عدا اليمن كارض ارتبطت بوجود الدولة وعرفت التدوين منذ وقت 
مبكر فنقشت تاريخها وتركت له أثرأ جيداً على الأرض: بالإضافة إلى مكة ويثرب اللثان لقي 
تاريخهما بعض الاهتمام من الرواة لخروج الإسلام منهما وإن يكن قد غلب طابع الإسطورة 
على ما كتب عنهما إلا أن حاهما افضل من البقية في هذا الخصوص. فنحن لا نجد أخباراً 
شافية عن بقية حواضر الجزيرة العربية مثل نجران» وجرش» وتبالة» وأبهاء واو 
وحلي؛ وحجر اليمامة. وهجرء ودومة الجندل: وتيماء وغيرها ما وجد له أثرأ في بعض السير 
أو في الكتب السماوية بيتما لا يوجد لدينا ما يمكننا أن تضيفه ها إلا القليل جداً من الأخبار 
معظمها عن قصص قبائل البادية التي سكنتهاء أو بعض ما رواه هشام بن الكلبي من آساطیر 
ربطها بملوك اليمن وغزوانهم ورحلاتهم غبر هله البلاد. ومن ثم فان آخبار الجزيرة العربية 
النقولة لنا قد تكون قابلة لإعادة الصياغة في المستقبل مع المزيد من الدراسات والتنقيب عن 
الآثار والبحث عن النقوش القديمة داخل وخارج الجزيرة العربية 
ومن الأقرال الجميلة في هذا الخصوص قول احد الباحلین: 


"وما يزيد المنعوية في تاريخ هذه ا حقبة أن قدامى الورخین السلمين لم يبذلوا اي 
جهد في تحقيق وتمحيص ما وصلهم من اخبار عرب الجاهلية» نلك التي رووها كما 


الفصل الشاني: إقليم عسير والجزيرة العربيت في العصرالجاهلي ۰ ۵۲۱ 


سمعوها من أفواه الرواة: على ما فیها من تناقض ومن قصص خيالية مليئة بالأساطيرء 
أو أخذوها من أهل الكتاب» ويخاصةً منهم اليهود» أو وضعوها في الاسلام -بما جاء 
فيها من نهدیم للوثنية ولأخلاق ا جاهلية... قد قضت بعدم الاهتمام بما يمت إلى 
ا جاهلية بصله؛ لا بل شغل الزرخرن ا مسلمون بالتاريخ للإسلام: فدونوا كل وفائعه 
وأشيعوها تدفقاً وتمحيصأء وانصرفوا عن التأريخ لا قبل الإسلام: ول يفطن احد 
منهم إلى ما کن أن تلبق عنه الدراسات ا موضوعية من تصحيح لا ذخرت به 
الروايات من تلفيق وججانبة للواقع في تاريخ حقبة التاريخ العربي القديم الذي 


Cn 


طمست مقاخره عن قصد أو عن غير قصد من قبل الأخباريين 
وقول آخر: 
"لعل من الأمور الغريبة ان اللؤرخين الإسلاميين قد انصرفوا عن التاريخ العربي 
القدیم. إلا ان يكرن مقدمات ل تكن مات ولا دقيقة: ورا كان اأ » في قلاف 
أنهم م یعتمدوا فيما كتبوه على سند مدون» أو مأخوذ من نص مکتوب: وإنما کان 
عمادهم في ذلك أفواه الرجال وهو امر لا يكن الاطمئنان إليهء ذلك آن رواة 
الأخبار» حتى وان كانوا بعيدين عن اليول والاهوای وحتى إن كانوا من اصحاب 
ا ملكات التي وهبت القدرة على التمييز بين الغث والسمين: فان للذاكرة آماداً ليست 
بقادرة على تجاوزها" . 


ومن هنا ففي هذه الدراسة حول إقليم عسير ستحاول تسليط الضوء على بعض ما ذكرته 
المراجع العربية من تقسيم وتعريف لأقاليم الجزيرة العربية» وبعض ما ورد في الشعر العربي من 
إشارات راسماء واوصاف للمواقع والناخ والنبات» وموقع إقليم عسي منهاء وسيكون بمثنا 
مكوناً من ج 
أولاً: تحديد إقليم عسير في التفسيم الجغرافي للجزيرة العربية. 
ثانياً: أسماء بعض تبائل واحداث إقليم عسير قبل الإسلام. 


(۱) برو؛ تونیق تاريخ العرب القدیمه دار الفكر المعاصر- بیروت» ط ۰۳ 477 1ه ص ۱۲. 
(۲) مهران. بيومي, دراسات في تاريخ العرب القديم: دار المعرفة الجامعيق: ط ۰1 ۲۰۰۵م ص" 


۲ الیاب‌التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 
أولاً: تحديد إقليم صمير في التقسيم الجفرافيللجزیرة العربية 


التقسيم الجغرافي لإقليم عسير 
عسير عل الدراسة هو اسم حديث لإقليم يقع جنوب غرب المملكة العربية السعودیة 
حددته الموسوعات والأطالس والدراسات التي تناولت اجزبرة العربية من بداية القرن ا حجري 
الثالث عشر وحتى الآن ما ونع بين الحجاز واليمن ونجد والبحر الأحر “ وهو إقليم ند من 
حدود الطائف ومكة شمالاً وحتى حدود اليمن بطول حوالي 1۵۰کم؛ ومن تخوم الربع 
الخالي ومنطقة الرياض شرف وحتى في ايمر الأ ريأ بطر حولي م 
وتقسم عسير إلى جز باینین في البيئة الجغرافية والمناخية ومتداخلین قبليأء وهما 
تهامة" و"السراة" حيث تبدأ السراة من قمم جبال السراة إلى الشرق حيث هضبة واسعة تمند 
حتى مشارف الربع الخالي بينما تمتد نهامة من الأغوار الغرببة والأودية الساقطة من جبال السراة إلى 
الغرب حيث سهول تهامة حتى سواحل البحر اهر ومكننا إعطاء نبذة عنهما فيما يلي: 
-١‏ السراة: وهي الحضبة المرتفعه فوق جبال السررات» والي تمتد شرقاً حتى تخوم صحراء 
الربع المخالي: وتنقسم السراة جغرافياً حسب المفهوم الحلي إلى جزئین وهما: 
- الشعوف (الحجاز): وهي عبارة عن شريط ضيق من القمم الترابطة الطلة في سفوحها 
الغربية على تهامة والمتصلة بالسهول الشرقية التي تتحدر بدءأ من هذه القمم بشكل 
تدريجي غير محسوس إلى الشرق؛ ويمتد هذا الجزء طولاً من الشمال للجنوب ويشكل 
السلسلة الحبلية الرتفعة المطلة شرة على تهامة وتعتبر هذه المناطق العمود الففري 
لإقليم عسير حيث الكثافة السكانية العالبة والراکز الحضارية الأكبرء رهي مناطق 
باردة شتاءاً معندلة مائلة للبرودة ومطرة في فصل الربيع (یبدا الموسم من بداية الغلث 
الأخير من شهر مارس ويستمر حتى متتصف شهر يونيو) والصيف (ويبدأ من منتصف 
شهر يوليو ويستمر حتى ما قبل منتصف شهر سبنمبر) وأول الشتاء (في النصف 
الثاني من شهر ینابرک ویسکنها قبائل مستقرة يعمل جلهم في الزراعة والتجارة 
وطابعها هو طابع المناطق الزراعية عامةء إلا أن زراعتها تختلف عن بقبة مناطق 
الجزيرة العربية حيث لا يعتمد السكان هنا على زراعة النخيل کأساس للزراعة بل 


(۱) جمرعة من الختصصین وال کادعین العرب» الموسوعة العرية الیسرت دار القلم ومؤسسة فرانکلین للطباعة 
والنشر؛ ۶۱۹۵۹ ص ۱۲۱۲ 


الفصل الثاني؛ إقليم عسيد والجزيرة العربية في لعصرالجاملي ۰ ۵۲۳ 


يزرعون الحبوب والخضار وفواكه المناطق الباردة کالتفاح واللوز والخوخ والشمش 
والرمان والكمثرى والبخارى والتين والبرشومي» رهي زراعتهم منذ أقدم العصور 
كما ذكر ذلك الرحالة الذين مروا بها كالهمداني''" وابن الجاور”" وغیرهم» ومن 
مدنها أبهاء وخميس مشيط؛ وأحد رفيده» وسراة عبيده» والحرجه. وظهران ابحنوب. 
وصبح» وائنین بللسمرء وتومه واللماص: وسبت العلاياء وباشوت: رشری» 
وبلجرشي: والباحه» والندق 

ب- السهول الشرقية (نجد): وتشکل السواد الأكبر من مساحة بلاد السراة وغاليية سکانها 
من آبناء البادية الذين يعملون في تربية الأغنام والجمال بالاضافة للقبائل الستقرة 
والتي تعمل في زراعة النخيل والتجارق ومن مدنها وادي بن هشبل؛ والعرين» وطریب؛ 
والضته والصبيخة؛ وجاش» وخيبرء وبيشة» وتثليث: وتباله: وترج» والقوباء؛ وتخترقها 
أردية اهمها بيشة وترج وثبالة وهرجاب. 

۲- تهامة: وتنقسم إلى قسمين هما: 

1- السهول الساحلية: رتد في الإقليم على طول ساحل البحر الأحر؛ من حدود الليث 
شمالاً. وحتى شواطئ بيش وجازان جترباًء ومن ساحل البحر غرباً وحتى بداية 
جبال السروات في الشرق. وهي مناطق دافئة ذات طابع ساحلي شبه استوائي ويعمل 
السكان انجاورين للسواحل في التجارة والزراعة البعلية والصيد اما قبائل البادية التي 
تعيش إلى الشرق فتعمل في تربية الأغنام والجمال ومن مدنها جازان؛ وأبو عريشء 
وصبياء وبيش؛ والدرب» والشقيق؛ وخيس البحر: والحريضة: والقحمة؛ البرك 
وعمق» والصوالحة؛ وحلي» والقوزء والقنفذه؛ والظیلف وماوان. 

ب - تهامة الجبلية (الصدر): وهي الناطق الوافعة أسفل جبال السروات؛ وفي الجبال والصدر 
والأودية والشعاب المنحدرة منها جهة الغرب» ویندرج أهلها ما بين بادية يعملون في 
تربية الماشية والإبل» وحاضرة يعملون في الزراعة والتجارة» ومن آشهر مدنها الدایر» 
والفطيحة. والشعبين. ورجال. والبتیلة. وحائل وبارق» والمجاردة؛ وسبت شمران» 
ونمره» والمخواة. وقلوة. 


(۱) الطمداني: صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الأكوع» مكتبة الإرشاد صنعاء ط ۰۱ ۱۶۱۰ ص۲۳ 
(۲) ابن الجاورء ناريخ الستبصی ص۳۸. 


١2018‏ الباب التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجخرافيا والتاريخ. 


إقليم عسير والتقسيم الحديث للجزيرة العربيية 
كما نلاحظ فان عسير تحتل مساحة كبيره من الجزبرة العربیقه حيث تبلغ مساحتها حوالي 

۰ آلف كيلو مترأ مربعاً. وهي تقع في جنوب الوسط للجزء الغربي من الجزيرة العربية 
ورغم تباین تضاريس ومناخ بيثات عسير في الغرب والوسط والشرق عن بعضها الا آن اراضي 
هذا الإقليم على العموم نعتبر من أكثر آراضي اللزيرة العربية خصوبة وأوفرها مرعى وأكثرها 
مطراً حيث معدل هطول الأمطار يقع ما بين ۵0۰-۳۵۰ مل سنویا وقد يصل في بعض الناطق 
إلى ٩۰۰‏ مل بينما يتراوح المعدل في بقية المناطق (ما عدا اليمن) ما بين ٩۰-۳۰‏ مل سنوی كما 
أن مناخها أكثر مناطق الجزيرة العربية اعتدالاً في الصيف عاض ةي الجرة السردي متها 

وفي مثل هذه اخالة فمن الوکد أنه كان هذه المنطقة حضوراً قوباً سياسياً وثقافياً وحضارياً في 
الجزيرة العربية عبر التاريخ يفوق بكثير ما نسب هذه النطقة في الكتب الحديئة التي عنيت بها 
حتى هذه اللحظة والي اقتصرت في غالبها علء., قصصى الشعراء الصعاليك أو أخبار شعراء واعلام 
قبائلها الحالية مثل الأزد وخشعم» وعنزء رمذحج وغيرهم؛ أو بعض القصص حول افجرة 
العربية الأرلى من اليمن إلى أو عبر بلاد السراة وما صاحبهاء أر آخبار الوفود التي ترجهت 
للمدينة المنورة للدخول في الإسلام في عهد التبوت فلا شك أن ما احتضتته هذه النطقة من 
اجات واغبار يجار ز ذلك کر ولي ان تمرك عمق ابت الطقا لتاريخ العربي أن 
نری تأثيرها على اللغة العربية حتى أن جزءاً كبيراً من الا ساطیر القدية جداً والبهمة ترتبط 
جباها واوديتها وحواضرهاء فشدة الذكاء ترصف بالعبقرية وهذا اللفظ منسوب إلى وادي عبقر 
فوق جبال السروات الحاذية لقبيلة زهران من الشمال. ويضرب الثل في 
الشجاعة والضراوة باسد الشرى والتى نقرأها كثيرا في الشعر العربي وهي نسبة إلى جبال الشری 
الواقعة في حجاز منطقة عسير ما بين أبها والباحة بالقرب من سبت العلاياء وضربت العرب 
الثل باسود تبالة وترج وعثر وعتود وكلها من أودية بلاد السراة التي تتحدر من جبال الحجاز 
إلى وادي بيشة شرقاً في إقليم عسیر بل وحتى الابل كان العرب يضربون الثل بالنوق الجرشية» 
كما كانت تضرب الأمثال في الشعر العربي بييشة وتبالة وتيمن في ظلها وشجرها واخضرارهاء 
وهو ما يجعلنا على يقين بان هذا لم يكن إلا لارتباط العرب بهذه الأرض في عهودهم القدمةء 
تحملرا أساطيرهم القديمة معهم في كل مكان. حتی اصبحت أساطيرهم وأسماء جبالهم 
رأوديتهم مفردات وصفية في اللغة العربیة. ومن الملاحظ آننا عند البحث عن هذه المنطقة في 
العروف من آقالیم الجزيرة العربية لنتمكن من كشف اللثام عن آحداثها وأخبارها عبر التاریخ» 
فإن المشكلة الأولى التي ستواجهنا هي أن هنالك عدم وضوح في تعريف هذه المنطقة في التقسيم 


الحنة” اود 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربيةفي العصر الجاهلي ۰ 0۲١‏ 


الجغراني والتاريخي لأقاليم الجزيرة العربية حسب المتعارف عليه في العصر الحديث» حيث اجزاء 
الجزبرة العربية ارنيسية والتى تعزى إليها معظم الأخبار والأحداث في جزيرة العرب هي نجد 
والحجاز والأحساء والیمن؛ والتمارف عليه في عصرنا أن الحجاز تمثل منطقتي مكة المكرمة 
والدينة النورة بجميع مدنهاء بينما نجد هي منطقتي الرياض والقصیم. اما الأحساء (البحرين) 
فتشمل النطقة الشرقيةء أما اليمن فهي دولة اليمنء فآين هذه المنطقة الاستراتيجية من هنا 
التقسيم؟ مع انها المنطقة الأكثر ملائمة للتواجد البشريء ومن ثم الإنتاج الحضاري والثقافي 
المادي والمعنوي للحاضرة والبادية» بل إنها المنطقة الأكثر كثافة سكانية بعد اليمن في كل آنحاه 
الجزيرة العربيةء فهل هي جزء من أحد هذه الآقاليم فاختزل ذكرها من خلال ذكره مثلا؟. 
عسير بين المفاهيم المحلية المتوارثت والحدیثت 

إن من عاش ني عسير منذ ما قبل بداية القرن امجري الخامس عشر ثم شهد هذا الزمان. 
فإنه للا شك سيرى كيف أن النامیم لدى الناس قد بدات تعثير مع الزسن. وبدات النطقة تققد 
الكثير من اعرافها ومسمياتها وأساطیرها الي كانت سائدة بهاء وآخذوا في استبداها بمفاهيم 
جديدة قدمت إليهم من الآخرين وکانهم اعتبروها هي الحقيقة؛ وتنازلوا عن مفاهيمهم الحلية: 
فمثلاً لو تيت إلى شرقي منطقة عسير قبل ثلاثين عامله وقلت فم أنك قدمت من الحجاز» 
فإنهم فورأ سبفهمرن أنك أنيت من الشعوف الوالية هم والطلة على تهام ولو قلت أنك 
اتيت من نجد» لفهم آهل النماص - مثلاً- انك قادم من شرقي بلاد بي شهرء جهة ترج ووادي 
بيشةء ولفهم اهل تهامة قحطان أنك نادم من سراة عبيده؛ أي أن الحجاز ونجد هي جزء من 
بلادهم؛ ومنه ما جده في هذه (الدمة) العسيرية التي قيلت عام ۱۲۳۷ه؛ وكان ذلك فور خروج 
الدولة العثمانية» ونبل بدا احتكاك عسبر بالدولة السعودية الثالثة سياسياً في تلك المرحلة: 


هو نقا ذا هو يقول في ا حرب ميدي وان عندي لابة طلقان الايدي 
تنتح البساب الع 

9 0 4 5 

خبروا التجدي واللي ني تهامه 


بل إن هنالك إشارات تاريخية: تدل على أنه في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي كان مسمی 
"الحجاز" منداولاً لدى اهل مكة وما حوفاء للدلالة على ما وقع جنوب الطائف من جبال السروات. 


(۱) آل حامد العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسيرء ص۰۱۷۱ 19/7. 


036 0 الباب التاسع؛ عسير عبر ترف ابلشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


فهذا بوركهاردت الذي عاش في مكة ما بين ۱۸۱۶- 1817م: يعدد الامارات الأساسية رالي 
تعد من مناطق نفوذ اللكم (الوهابي)» ويشير إلى مفهرم كلمة "الحجاز" لدى العامة حين يقول: 


"وجبل شمر وا حرمين (مكة والمدينة) أو ا حجاز الاسم الشائع لدى البدو وهي ا جبال 
الواقعة جنوبي الطائف" 
وبالثل فقد كانت تروى في المنطقة الكثير من الأساطير الرتبطة بالتاريخ القدیم! كالسيرة 
الهلالية التي كانوا يتداولونها شرقي النطقة ويربطون اسماء جباهم وقبائلهم بها وغيرهاء أما في 
المرحلة اللاحقة وحتى الآن نقد بدا الناس يؤمنون أكثر بحقيقة أن الحجاز رنجد تقع عنهم شمالاً 
كما هو مفهوم العامة في وقتنا هذاء وتراجعوا كثيراً عن روايات أبو وزيد وسيرته؛ بعد أن ظهر 
هم أن هلال بن عامر قبيلة بذاتها وليست إحدى قبائل إفليم عسير المعروفة حاليأًء حيث تتداول 
القصص: وتخلى الكثير منا عن مفاهيمهم القديمة؛ فلماذا كان ذلك؟ وهل كانت هذه المفاهيم 
صحيحة أم أنها مفاهيم خاطثة بالفعل ؟ 


الخلط في تأريخ وجغرافین الجزیرة العريية 

عند التمعن فيما ورد في الكتب العربية القديمة؛ سواه التاريخية أو كتب السيرة أو الشعر 
العربي القديم» ورصد مدلولات المواقع في الشعر الجاهلي أو شعر صدر الإسلام فإنها ستتكون 
لدینا قناعة بان هنالك تناقض واختلاف في الكثير من الإشارات إلى المواقع ومسمياتهاء وان 
متالك تغير في مدلوها بشکل عام في العصرین الأموي والعباسي: وما تلاهما عن مفهومها في 
العصر الجاهلي. فالمواقع المذكورة والأحداث وروايتهاء نجد فيها الكثير من اللغرات؛ التى لا نستطيع 
أن نرتقها إلا من خلال إعادة قراءة منطفية؛ تعتمد الجغرافيا الحديثة والقديةء وإعادة استقراء 
بية والشعر العربي في العصر الجاهلي. وفي عهد الخلافة الراشدة» وما بُتيدهاء 
والمعاجم اللغریة. وحتى درجة الطبقات الصوتيق وتكرار الحروف في الأسماء على السواء» 
للوصول إلى حقيقة الوضع وفهم جغرافية ومواقع احداث الجزيرة العربية القديمة؛ وطريق الهجرات 
فيهاء فهنالك الكثير من المواقع المذكورة في الشعر العربي القديم مثلاً أحيلت إلى أسماء وصفية: 
وهنالك اسماء وصفية اسقطت خطا على مواقع لا تمت فا بصلةء فكلمة العراق تکررت في 
الشعر الجاهلي ضمن أحداث لا تمت للعراق التي نعرفها بصلة ولكنها أصبحت كلها تفترض 
على سواد العراق أو ما بينها وبين اليمامة لدى المؤرخين بينما كلمة العرا سيف البحر في 
بعض الإشارات وليس العراق الذي نعرفه. وغيرها كثيرء وهناك آماکن فقدت أسماءها التي 
ارتبطت بمواقع الهجرات الجديدة ومنذ وقت مبكرء ريكفي أن نرى ما دار من جدل وخلاف في 


١ الأحداث‎ 
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الصحافة الحلية حول موقع سوق عكاظ والذي ذكر کاحد أشهر الأسواق في الجزيرة العربیته ما 
يفرض سوالاً مشروعأء وی ماذا لو ل| يكن عكاظ بالقرب من مكة المكرمة وفي موفع مستطرق 
من قبل حجاج العراق بالإضافة إلى حجاج نجد واليمن الذين يرون بالطائف. وحظي من ثم 
بتحديد معفول لوفعه يمكننا هنا أن نجیب على التساؤل وبکل اطمئنان بأنه رما كان هنالك لبس 
أكبر ما حدث حول تحديد موقعه بين أقاليم الجزيرة العربية كاملة» كما هو حال سوق حباشة؛ 
وقس على ذلك الكثير من الأسماء في عمق الجزيرة العربية والتي لم تكن مجاورة لمكة والدينة ولا 
مستطرقة من حجاج المراكز الكبرى للخلافة الإسلامية في الشام والعراق» فهنالك أسماء لأماكن 
حدث أخطاء في تحديد مواقعها منذ القدم» فمثلاً "الشرى" والتى يضرب بها اخل للأسد الضارية؛ 
فیقال اسد "الشری". هي في حقيقتها موفع جبال معروفة في إقلبم عسير تمتد مابين مصبات ترج 
وتبالة تفع فوقها مدينة "شری" حيث عرفت الأسود عند العرب وفي شعرهم في أودية السراة 
القادمة من جبال الحجاز مثل أودية بيشة وعتود وترج وتبالة» بينما ادعى الهمداني في القرن الرا 
أن أسد الشرى ثسبة إلى الشرى في بلاد لخم بالیمن" وما هذا الخطأ إلا واحداً من الكثير. 
ريرجع هذا اللبس في جغرافبة الجزيرة العربية فيما نرى لثلائة أسباب رئيسية: 

أ- قال مركز الخلافة من الجزيرة العربية إلى الشام ثم العراق ثم 


المركز إلى هناك ومن ثم فقد كان لانكفاء أقطار الجزيرة العربية الداخلية خاصة الواقعة 
في العمق عن التأثير أو التفاعل أو التواصل مع الحخضا.ء ادها عن مراکزها أثرأ كبيراً 
في التشويش على تاريخها القديم خاصة نیما يتعلق بالجغرافيا التاريخية للشعر العربي الجاهلي 
وتحديد الواقع العنية في شعر العرب؛ فقد امحصر الاتصال بالجزيرة العربية في حدود 
الاتصال بالمناطق المتاحمة للشام والعراق أو الاتصال بمكة والمديئة والستطرق من البلاد 
فيما بينها وبين مراكز اخلافة في شمال الجزيرة العربية» ومن ثم فقد اسقطت كل المواقع 
القديمة والأحداث التى جرت بها على تلك المناطق بالخطاء فكان جل المؤرخين هناك 
یتجهون إلى تعريف مناطق تایه ذكرت في الحجاز او غبد أو تهامة على اساس المقاربة 
مع ما يعرفوله وما يصلونه من مناطق | ذکرنا أو رما رمى بعضهم جزافاً بوجردها 
هنالك فقلده غيره. حتى تكونت فكرة عامه بان مناطق احداث الجزيرة العربية كلها تقع 
هنالك في أقصى شمال الجزيرة العربية. 


)١(‏ الممدائي. صفة جزيرة المرب تحفيق الأكوع: ص۷4۰ 
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ب- هجرات القبائل العربية البادية سواءٌ الهجرة الاو في الجاهلية حيث هاجرت أجزاء كبيرة 
من قبائل العرب خلال العصر الجاهلي وخاصة القرن الأول قبل البعثة من منطقة نهامة 
والحجاز وشرقي جبال السراة إلى الشمال والشرق وکان لسقوط آخر ملوك الیمن في ید 
الأحباش عام ١٠٠م"‏ (اي قبل الهجرة النبوية بجوالي ثلائة وتسعون عاما) اثراً في ذلك 
حيث نهد أن العرب بدأت في التوجه إلى ملوك الحيرة في العراق أو للشساسنة في بلاد 
الشام ونلحظ ذلك في الشعر العربي حيث ورد عن عنترة توجهه إلى ملوك اليمن ومدحنم؛ 
ثم نلحظ توجه لبيد والأعشى بعده واللذان عاصرا ظهور الإسلام إلى الملوك الغساسنة 
والناذرة ومدحهم» حيث كان بروز المالك العربية الشمالية في الشام والعراق كمراكز 
بديلة للرك اليمن ومن ثم بدا اجه هجرات القبائل العربية إلى جهة الشمال والشمال 
الشرقي» مثل هجرة ربيعة وقیم وإياد وغطفان وغيرهم؛ وقد نلاحظ أنه لم يذكر أسماء 
ملوك اليمن الذين قدم لهم عنترة ولا حتى قصائده في مدحهم بينما جد القصائد التي قيلت 
في ملوك الخيرة من الناذرة أو في ملوك الشام من الغساسئة محفوظة لقرب عهدها ولقربها 
من المواقع التي بدا فيها التدوين؛ وتلاحظ أيضاً أن الشاعر طرفة بن العبد الذي توفي بهجر 
يشير في قصائده إلى ذكرى فترة مبكرة من حياته في هذا الإقليم كما سباتي معناه ثم جاءت 
افجرة الثانية والي بدات خلال الترن امجري الأول "والحديث هنا ليس عن هجرة 
الفتوحات الإسلامية ولكن عن هجرات قبائل البادية في الجزيرة العربية داخلها" حيث 
كانت الل هرازن وبني عامر بن صعصعة إلى يلاد اليمامة» وكان غذه امجرات 
أثراً كبيراً في التباس الأمر على المؤرخين حول المواضع التي عناها الشعراء في شعرهم بعد 
اثتقالهم إلى تلك الناطق إذ كان الكثير من الشعراء قد انتقلوا من شرقي بلاد السراة إلى 
ديارهم الجديدة فعرفوا لدى الجمهور بسكناهم تلك الديار التي ماتوا بها أو التي انتقلت 
قبائلهم فاء ومن ثم فقد أسقطت كل المسميات التي وردت في شعرهم على موانع 
سکناهم الأخيرة: بل زاد الأمر ت ن هذه القبائل الهاجرة حملت أسماء مواقعها 
القدية إلى مواقعها الجديدة وهي عادة سائدة في بلاد العرب بل وفي كل البشرء لذا رأينا 
الكثير من المؤرخين يعزي بعض الأسماء العروفة في جبال السروات وشرنها أو في تهامة 
إلى جبال أو مواقع في بلاد اليمامة أو البحرين أو العراق أو غيرها ولم يشر إلى وجود 
نفس الأسماء في هذا الإقليم؛ وربما كانت هذه الأسماء التي ذكروا غير موجودة فعلياً في 


(۱ الأكوعء اليمن الخضراء؛ ص ۳۱۲ 


الفصل الثاني: اقلیم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي ۰ ۵۲ 


البلاد الي نسبرها إليها أو ربا كانت اتخذت أسماءها من المواقع الأصلية التي قصدها الشاعر 
في قصيدته نتجد الإشارات إلى أسماء مواقع ني إقليم عسير بعضها لا زالت تحمل أسماءها 
كما هي حتى الآن مثل الراکس: والقضه؛ وافریر والبتبله» وعتود؛ وييض:؛ وقناء والرهوة» 
والقرعاء؛ وتهلل؛ والعقيق» والدخول» والسلان؛ والردهة» ومعبج؛ ورياض الرباب؛ والاوین: 
وذي الرمث. والبردان ويبميم» وشواحط. رالبرك والشقيق؛ وبارق» وخيبر وأثب» 
والشرى: والنهي... وغيرها كتير لم يشر ها الرواة في هذا الإقليم بل اكتفوا بذكر مواقع 
تحمل نفس الأسماء في اليمامة أو البحرين أو في شمال الجزيرة أو في العراق؛ أو رما 
أشاروا ها ني نجد أو ني الحجاز دون تحديد في أي أرض من نجد أو من الحجازء بینما هي 
أسماء مواقع في إقليم عسير لا زالت معظمها تحمل أسماءها حتى الآن. اهيك عن 
الأسماء الي تبدلت واختفت. فاسقطت بذلك حتى أسماء الأفاليم التي ينتمي إليها 
الشعراء والي وردت في شعرهم على المواقع الجديدة» فرحلت نجد والحجاز ونهامة 
بكاملها مع من رحل من أهلها من البادية إلى حيث تعهد ذاكرة سكان دمشق والبصرة 
ومصر وما حواليها من أرض العرب: واصبحت كلها تفع حيث مواطن سکانها فاصبح 
کل يقارب ويزن ويقيس لتحديد المواقع فيما بين نلك المناطق فقط متجاهلا مناطق 
العمق امجهولة بالنسبة له ثم يقلده غيره... وهكذا 

ج- التقسيم الإداري في مراحل تاريخية معيئة بناءً على ما تقتضيه الصلحة كان له أثرأ كبيراً 
أبضا في ترسيخ اللبس الذي وقع في أسماء أقاليم الجزيرة العربية» حيث أن التقسیم 
الإداري عادة ما يؤدي إلى اعتماده من قبل العامة فيرسخ في الذاكرة الجمعية للمجتمع 
ومن قبل الجغرافيين الذين يوثقون هذا التقسيم من خلال نقل ما تحمله الذاكرة ا 
لجيلهم مما يؤدي إلى تغير في المفاهيم على المدى الطويل ومن آمثلة ذلك ما ذکره البكري 
في القرن الخامس اهجري من أن غيد من أعمال اليمامة'''. أي أنها كانت تتبع لليمامة 
إدارياً في عصره وذلك راجع لكون إمارة آل أبي الجود امتدث على نجران وجرش 
والبمامة وما بيئها من بلاد نجد إلى أن سيطر بني الأخيضر على اليمامة في القرن الثالث”" 
فاذوا ما بيد أبي الجود من بلاد اليمامة وشرقي نجد الواقع بين اليمامة ومكة ما جعل 


(1) اليکري: ابر عبيد عبدائه بن عبدالعزيز الأندنسي: معجم ما استعجم ص۱۳ 
(1) الناصرء صالح بن سلیمانه ولاية اليمامة دراسة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية حتى نهاية القرن الثالث: 
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اليمامة ترتبط بنجد في الذاكرة الجمعية لقرنین من الزمان» لذا رأينا یاقوت بعد في القرن 
السادس یفرد بقوله أن اليمامة معدودة من نجد"" بعد أن رسخ هذا المفهوم في ذاكرة 
جیله, ومن الأمثلة على ذلك ايضاً التقسيم الاداري في عهد الدولة العثمانية حيث كان 
مسمى منطقة مكة المكرمة في ذلك الحبن هو "إقليم الحجاز"» وكان يبدأ حده جنوباً من 
مكة المكرمة وجدة والطائف ثم يتجه شمالاً حتى حدود الأردن اخالیق بینما كانت 
في عسير مستقلة جکمها المحلي في تلك المرحلة ولم تدخل نحت إدارة 
في نهاية عهد الدولة العثمانية؛ ما كرس الاسم على 
مكة وجدة وما حولها وعزل الأجزاء الجنوبية من جبال السروات عن مسمى الحجاز في 
العقلية الجمعية العربية إلى حد كبيرء بينما أهلها في الواقع يتدارلون بينهم حسب 
مفهومهم أن الحجاز هو الخط الذي تمند عليه القمم المطلة على تهامة من سراة وطنهم 
كما هو تاريغا بالفعل . 
ومن ثم فمن اأراضح أن .ی اللسجاز رند رتهامة قد ارتبعلت بمسسيات إدارية شلال القرون 
لإسلامية الوسيطةء ما أرقع الكثير من الخلط لدى الجغرافيين والزرشین حول تمديدها نظراً 
لاختلاف الواقع عن الموروث في الأساطير والشعر العربي وما زاد الآمر سرءاً كثرة ظهور المنحول 
من الشعر العربي الذي كان ينسب إلى شعراء الجاهلية فيسقط مبتدعو هذا الشعر مفاهيم عصرهم على 
الراحل السابقة له مما آدی إلى تشويش كبير في فهم التاريخ العربي الجاهلي على وجه العموم 
بالإضافة إلى تعصب بعض المؤرخين وعاولة بعضهم تسخير الجغرافيا والتاريخ والشعر العربي الفلیم 
لدعم رواياتهم كما هر حال الممداني الذي اتهمه الكثير من لور بانتحال شعر حسان بن ثابث 
وباستحداث أسماء من خياله لفرض فكرة فصل العرب إلى عرقين ختلفین وغيره. 


الآجزاء اج 


شریف مكة حقيقة إلا فترات ةا 


الحجاز ونجد وتهامة و (إقليم عسير) 

كتتيجة لا تقدم فقد انفرد شمال الجزيرة العربية حاصة ما وقع بين الشام والعراق من جهة 
وبين مكة والمدينة من الجهة الأخرى بوجود أقاليم العرب الثلاثة الحجاز وفجد وتهامة فاحال 
بعضهم المواقع التي ذكرت في الحجاز إلى المنطفة التي نبدأ جنوباً من مكة أو الليث وتمتد شمالاً 
حتى حدود الشام؛ وزعم الهمداني أنه سمي حجازاً لآنه يحجز بين الشام رالیمن " وقد نقل 


(۱) الحموي. ياقوت. معجم البلدان. چ/ ص44۲ 
(۲) افمداني صفة جزيرةالعرب.؛ تحقيق محمد الاكوع» مكنبة الإرشاه صتعاء. ص۰٩‏ 
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القزويني عنه ذلك ونقل البكري عن الخليل قوله "لانها حجزت بين الشام والغور"!" 
بعضهم مكة وجده وما شمافما حجازأ» رهذا وهم لا شك لان جدة ومكة والليث في 
تهامةء ومناطق تهامة ليست من الحجاز لأنها منطقة سهل وساحل ولا تكون حاجزاً بين أرضين 
فهي لا تحجز بين الشام واليمن؛ بالإضافة إلى أن الحجاز في تكوينها حقيقةً (أو حتى حسب 
تعریفهم) هي عبارة عن منطقة مستطيلة تشبه الشريط المند من الشمال إلى الجنوب في غرب 


الجزيرة العربیة. وهنا لغوياً ومنطقياً مع مفهوم الحجز بين الشام واليمن اللتان تقعان 
شمالها وجنوبها فالحاجز یفترض فيه أن يكون متداً بالعرض بين المنطقتين اللنان يحجز بينهما 
فتكوئان على جانبيه لا على طرفيه لذا فلا منطقية لكون الحجاز يفصل بين الشام واليمنء كما 


أن الحجاز جزء من الجزيرة العربية ولا يكون حاجزاً بين الغور والشام لانه بذلك يكون خارج 
الجزيرة العربية فغور الشام في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وليس في الجزيرة العربية؛ ولكن 
تعريف الحجاز اللغوي والنطقي متوافق تماماً مع کون الحجاز يحجز بين نجد وتهامة كما هو 
العرف عند ساكنيه هل عسر والباحة والطاتف» وكما ذكر المتقدمون من الجغرافيين والمؤرخين 
العرب» وكما يشير استنطاق القصاند العرببة القديمة» فهي عتدة على طول المنطقتين رتعترض 
كحاجز جبلي طبيعي بين المنطقتين وعلی امتدادهما من الشمال إلى الجتوب» ولا زال أهل منطقة 
عسير يطلقون على المرتفعات الغربية من جبال السروات التاحمة لتهامة اسم الحجاز فيقال (اهل 
الحجاز) و(طريق الحجاز) ويطلقون على سكانها الحجازيين (الْحِجَرَة باللهجة الحلية وواحدهم 
حجازي) ويطلقرن على السهول الشرقية الحاذية لقمم السراة اسم (غد) وهذا لا ينفي أنه قد اطلق 
على النطقة الوافعة شمال مكة والمدينة حتى تخوم الشام مسمى الحجاز وعلی ما بين مكة والعراق 
اسم نجد خلال فترات من التاريخ كتقسيم إداري. 

وأيضاً نقد وهم من قالوا بان قلیم نجد هو بلاد الیمامة. فهذا جانب لحقيقة السمی في 
العصر الجاهلي وفي بداية صدر الاسلام حتی القرن اخامس حسب ما يتبين ما ذکره الجغرافيون 
القدامی ومن دراسة الجغرافيا التاريخية للشعر العربي القدیم ومناطق سکنی القبائل التي ذکرت 
في مجد» ومن العنی الحرفي للكلمة؛ فنجد في التعريف اللغوي هي اهضبة المرتفعة عن سطح 
الأرض المشرفة على ما حوفاء ولا تسمي العرب الحز (الجبل أو سلسلة الجبال شديدة التحدب» 
بالتجد بل تسميها حجازاً. وحيث أن الناس لم يكن لدیهم اجهزة لقياس الارتفاعات فان 


(۱) القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد. ص٤۸‏ 
(1) البكري؛ معجم ما استعجم: ص ۱۲ 


۷۲ اباب الناسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


الفترض أن تكون هذه الحضبة واضحة البروز عما حوغا لتكرن مشرفه وهذا لا يكون واضحاً 
في أي موقع كما هر في هضبة السراة المحاذية لشعوف الحجاز من الشرق: تكون هضبة نب 
مرتفعة عن تهامة بوضوح يفهمه ويراه الناس. ونجد تاريخياً هي بالفعل المنطقة الواقعة إلى شرق 
قمم جبال السروات» أي انها تحوي الجزء الشرقي والأكبر من إقليم عسير ومن محافظة الطائف. 
ولا زال مسمى نهد يستخدم في بعض أجزاء إقليم عسير للدلالة على المناطق الشرقية المحاذية 
لقمم جبال السروات» ولكن نجد في المفهوم الحلي في الجزيرة العربية وخاصة في تهامة والحجاز 
ومنذ زمن مبكر اصبحت تدل على الجهة الشرقية مثلما يدل اليمن على الجهة الجنوبية والشام 
على الجهة الشمالية. 

أما تهامه فهي النطقة الواقعة ما بين هضبة جد وجبال الحجاز من جانب والبحر الأجمر 
من الجانب الآخرء وتمتد من عسفان وذات عرق وقیل الجحقة''' شمال مكة شمالاً إلى بلاد 
عك وزبيد جنوباء حيث اعتبر الزرخون ذات عرق هي نهاية تهامه ونجد والحجاز شمالا"» 
ففي ذات عرق نتهي هصبة السراه ومن نم تلنفي الحجاز ومجد وتهامة عندهاء وفد حدد بعض 
الجغرافيين تهامة من الشمال بعسفان وذات عرق ٠"‏ وآخرون عدوا الجحفة وذات عرق منتهى 
تهامة من الشمال' " (وكلها متقاربة)» وهذا هر الأصوب حيث أن الوصف الجغراني واللغري 
لتهامة المتعارف عليه في العربية ينقطع بعد أن نتجاوز عسفان إلى الشمال حيث تكون النطقة 
بعدها عبارة عن مجموعة من الحرار واطبال المتفطعة ذات الأودية العميقة التي بها عدة 
مستويات ولكنه لا يلاحظ وجود انحدار من الشرق للغرب بشكل واضح كما هو في عقبة الهدا 
وجنوبها على امنداد جبال السروات؛ وبشكل أوضح يمكن أن نقول بانه لا توجد سراة تقابلها 
تهامة منذ أن تتجاوز ذات عرق (شمال السیل الکبیر) شمالا وتقع ذات عرق شمال الطائف 
بمسافة ۹۸کم متوسطة بين مكة والطائف والمديثة المنورة والتى تعد كلها من مدن المجاز حسب 
الشائع في وقتنا االي وحيث أن نهامة یفترض أن تكون إلى الغرب كما هو معروف فنجد 
والحجاز بالثالي تكون شرقهاء فاما أن نقول أن الحجاز يقع شمالاً ونجد جنوباً أو أن نجد في 
الشمال والحجاز في الجنوب وهذا ما ل ترد به رواية ولا تؤيده الجغرافياء ومن ثم فلا أجد مجالاً 


(۱) الحمريء معجم البلدان جزء؟/ ص1۳ 
(1) البكري؛ معجم ما استعجب ج١/‏ ص4 ۰۱۳ 
(۴) الحمري معجم البلدان» ج؟/ صن 18 
(4) البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج١/‏ ص4 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاملي ۰ ۵۳۲ 
لفهم أن تكون ذات عرق حداً بين نجد ونهامة والحجاز كما ذهب معظم الجغرافيين'" إلا 
بصفتها نقطة انتهاء امتداد الثلاثة أقاليم إلى الشمال أو امتدادها إلى الجنوب» وني حالة اعتبارها 
نهاية الثلاثة آفالبم من الجنوب إننا نكون بذلك قد أخرجنا الطائف ومكة وجدة من الأقاليم 
الثلاثة: لذا فلا عال آمامنا إلا آن نقول بان ذات عرق هي نقطة نهاية الأقاليم الثلائة من 
الشمال لذا تلتقي عندها الأقاليم الثلاثة» حيث أن ذات عرق مثل نهاية فضبة السراة 
بالفعل فتنقطع عليها شمالاً جد وتنقطع تهامة وبالتالي بنقطع الحد الفاصل بينهما وهو الحجاز 
فتلتفي الثلاثة الأقاليم في نقطة انقطاعها حيث تبدأ منطقة "جلس" المندة ما بين المدينة المنورة 
وجبال اجا وسلمى وغرباً تمتد إلى ما قبل سواحل "جناب" من بلاد قضاعة التي تمتد حتى شبه 
سیناه ومسمى (جلس) هو مسمى متلاتم مع الواقع الجغرافي هذه المنطقة الني يمكن أن 
تقول بانها لا هي تجدية ولا تهاميةء أي إنها في وضع الجلوس الذي يشل نقطة بين الوقرف 
والاستلقاء: آما حد تهامة من الجنوب فهي تمتد حتى تصل إلى ديار عك والأشاعرة'"" 
يشكل على البعض فهم أن يكون جزء من تهامة داخل في اليمن فيكون من منطقئين وهذا 
الإشكال صحيح من الناحية الجغرافية ولکنه راجح لکون اسم اليمن له بعد سياسي ربط 
حدودها بامتداد تفوذ حكامها على الجزء الجنوبي من تهامةء ولعل العصور الغابرة والسابقة 
لخضوع هذا الجزء من تهامة لحكام اليمن الذين كانوا في مارب وظفار و اس ۸ تكن 
معدودة من اليمن» فتهامة هي موطن العدنانيين القديم في عرف اهل الأخبار” ۳ فنحن تجد أنه 
حتى نهامة اليمن تغلب عليها قبائل عك المنسربة إلى العدنانية منذ القدم لذا فالأرجح آن البمن 
هي في الأساس تعني الجبال المتدة من الشرق إلى الغرب دالتي تبدا من ما بين مدينة صعدة 
وعدن إلى جبال عمان بالإضافة لسواحلها المتدة على بحر العرب. 

وهذء الحدود التي ذكرنا ليست حدوداً سياسية محددة لذا فهي ليست قطعية ولا واضحة 
العام فهي تقديريه يختاف دائماً حرطا المؤرخون ما عدا حد نهامة من جهة الشرق فهو خط 
جغراني واضح: وحد اليمن مع الحجاز فهو عدد بنقاط معينة تشكل خط يمتد ما بين جبل 


0 


كدمل في وسط البحر إلى طلحة اللك التي حددها الني 3۴ كحد بين الحجاز واليمن " ثم إلى 


(1) البكري معجم ما استعجم. ج۱/ سه 

(۲) البکري, معجم ما استمجم؛ می٩.‏ 

(۳) علي» جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: جه/ ص۳4۶. 

)٤(‏ ابن خرداذبةء أبو القاسم عبيد الله بن عبداائم المسالك والمالاك ص۱۸۹ 


۶ . الباب الناسع: عسیوعبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


بطن ييرين: لذا فاننا نجد هنالك خلط وتناقض لدى بعض المؤرخين بين مرة وأخرى عندما 
يشيرون إلى بعض القرى والجبال والأودية» فتجدهم يجحددونها مرة في الحجاز ومر: في نجد ومرة 
في تهامة. هذا يحدد تبالة في نجد وذاك بجددها في تهامة وذاك يوردها في الحجاز» وحتى 
الأقاليم نفسها تجد من يقول أن الحجاز من نحد. ومن يقول أن تجد من الحجا ومن يقول ان 
الحجاز وغهد واحدا 

ولكن ما يعنينا هو تحديد الجهة المركزية للموقع المقصود بكل قسم من آقسام الجزيرة 
العربية الرئيسية على وجه العموم» وليس تعبين الحدود بدقة. 


تقسيم الجزيرة العربية عند الجفرافیین وفي الشعر العربي 
قسم المؤرخون والجغرافيون القدامى جزيرة العرب إلى خمسة أقسام رئيسية ومي: 
أ- تهامة: وهي السهول الراقعة بين جبال الحجاز (السروات) والبحر الأحر. 
ب اسلجاز: ومي مرتفعات جبال السراة الغربية التي ۶ تهامة ومجد. 
ج- اليمن: رهي المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية 
د- العروض: وتشمل اليمامة والبحرین. 
ه- نهد وهي الهضبة التي تبدأ من قمم سلسلة جبال الحجاز وتمتد إلى الشرق. 
وجمهور المؤرخين على اتفاق على هذا التقسيم المتقدمين منهم والمتاخرين ما عدى ياقوت 
في أحد أقواله» وعن روي عنه هذا التقسيم الصحابي الجليل/ عبدالله بن عباس طن ما يدل 
على قدم واستفاضة هذا التفسيم فيما قبل الاسلام 


(1) البكريء معجم ما استمجم ص ۸. 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في اسر الجاملي ‏ ۵۲۵ 


ونورد هنا بعض أقوال المؤرخين في تقسیم مناطق الجزيرة العربية: 
۱- جاء في صفة جزيرة العرب للهمداني ما يلي: 


"فصارت پلادالعرب من هذه زير اي نزلوا ها وتوالدوا فيها علی بس اقسام 
عند العرب وف آشعارها: تهامة وا حجاز ونجد والعروض واليمن"”" 


1- جاه في كناب ( أدب الخواض ) للوزیر الفريي (موفي ٤١۸‏ ها ما يلي: 
"و نبدا بقول أبي جعفر محمد بن حبيب مول بني هاشم و الذي بلغنا عنه أن جزيرة 


العرب خمسة آقسام: و هي ا حجاز و نهامة و نجد و العروض و اليمن؛ قال: و ذلك 


(۱) اهمداني صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الأكوع» مكتبة الارشاد بصنعاء الطبعة الأولى -١41١ه‏ ص۸9 


31 الباب التاسع: عسير عبر كرف الشهد بين الجغرافيا والتاریخ 


أن جبل السراة - وهو أعظم جبال العرب - أقبل من قعر اليمن حتى بلغ أطراف 
بوادي الشام: فسمت العرب سراته حجازا لأنه حجز بين الغور و نجد. و كذلك 
تسمي العرب كل جبل حنجز بين أرضين حجاز" ۲ 


۳- نقل البكري في معجم (ما ستعجم) عن محمد بن فضالة قوله: 


"فصارت بلاد العرب هن هذه ا جزيرة التي نزلوها على خسة أقسام: تهامة وا حجاز: 
وتجد والعروض؛ والیمن" 


6- جاء في کناب (الروض العطار في خبر الا قطار) لابن عبد المنعم الحميري ما يلي 


"وفالرا:... فصارت بلاد العرب من هذه ا جزيرة على خمسة أقسام: تهامة والغرر 
وا حجاز والعروض واليمن» لآن جبل السراة وهو اعظم يلاد العرب أقبل من ارض 
اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الام فسمته العرب حجازاً: لأنه حجز بين الغور 
وهر هابط وبين نجد وهو ظاهر فصار ما خلف ذلك ال جبل في خربيه إلى اسیاف البحر 
من بلاد الأشعريين وعك وكثانة وغیرها إلى ذات عرف وا جحفة وما طابقها من 
آرضها فهو غور تهامة: وتهامة تجمع ذلك كله» وصار ما دون ذلك ا جبل وشرقيه 
صحاري النجد إلى ارض العراق والسماوة وما يلبهما ونجد يجمع ذلك كله وصار 
ا جبل نفسه وما احتجز في شرقيه من ا جبال وانحاز إلى ناحية فيد إلى الديتة ومن بلاد 
مذحج ثلبث وما دونها إلى ناحية فيد حجازأء وا حجاز يجمع ذلك كله» رصارت 
بلاد اليمامة وما والاها العروضن" 7" 


5- نقل ياقوت الحموي في معجم البلدان ما يلي: 


"جزيرة العرب فد اختاف في تحديدها واحسن ما فيل فیها ما ذکره ابو النذر هشام 
بن حمد بن السائب مسندا إلى ابن عباس فال اقتسمت العرب جزيرتها على خسة 


(۱) المغربي» الوزير ابو القاسم الحسين بن علي؛ أدب الخواص, دار اليمامة للبحث والترجمة واش ۱6۰۰ه/ 
۰ ص۰۹۲ 46 

(؟) البكري: معجم ما استمجم: ج١/‏ ص؟: ۷ 

(۳) الحميري. محمد بن عبدالنعم؛ الروض العطار في خبر الا قطار» تحفيق د. إحسان عباس» مكتبة لبنان؛ الطبعة 
الثانية ۱۹۸6م ص۱۱6 
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الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربيةفي العصرالجاهلي 0۲۷ 


أقسام فال وإما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جیع 
أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل ا جزيرة من جزائر البحر ...... إلى أن فال: 
فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة آقسام عند 
العرب في أشعارها وأخبارها تهامة وا حجاز ونجد والعروض واليمن"“ 


نقل القلقشندي في کناب قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان عن المدائي قوله: 


"وجزيرة العرب هذه تشتمل على خسة اقسام: تهامة: ونجدء وحجاز: رعروض: 
ım‏ 
وين . 


جاء في كتاب الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ما يلي: 


"وقد قسموا جزیرة العرف إلى خسة اقسام: ا حجازء وتهامة: واليمن: والعروض؛ 


ونجد. ويرجع الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسيم إلى عبد له بن عباس" . 
ذكر محمد مهران في كتاب تاريخ العرب القديم ما بلي: 


"وأما الكتاب العرب فقد قسموا شبه ا جزيرة العربية إلى خمسة أقسام هي: اليمن 
ونهامة وا حجاز رنجد واليمامه (وتسمى أيضاً العروضص)" 0 


يقول توفيق برو في كتاب تاريخ العرب القديم 


"لقد قسم جغرافيو العرب القدماء شبه جزيرة العرب إلى خسة أقسام هي: تهامة» 
احجاز, اليمن» نجدء اليمامة والعروض. غير أنني (والكلام هنا لتوفيق) أفضل ان 


أسير في دراسة جغرافيتها حسب تقسيم حديث يكون أسهل للف" 


الحموي: ياقوت: معجم البلدان؛ ج۲/ ص۱۳۷. 

القلقشندي» فلائد الجمان ني التعريف بقبائل عرب الزمان؛ ص۹ 

علي جواد؛ المفصل في ناريخ العرب قبل الاسلام جامعة بغداد. ط ۰1 41 اه ج۱/ ص۷١٠‏ 
مهران» محمد يومي: دراسات في تاريخ العرب القديم» دار المعرفة الجامعيةء ط0۲ 8١٠1م؛‏ ص٥۸‏ 
برو نوفيق» تاريخ العرب القدیم دار الفكر المعاصر ‏ ييروث؛ ط۰۲ ۱۸۲۲ه ص۲۰- 


۸ الباب التاسع؛ عسور عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


۰- قسم "لطفي عبدالوهاب يحي الجزيرة العربية حسب تصور العرب ها في العصور القديمة 
0 


إلى خمسة أقسام وهي الحجاز وتهامة واليمن والعروض وتيد'". 

إذن فنحن أمام ما يشبه الإجماع على استفاضة واصالة هذا التفسیم في العهود القدمة. 
وهنا فإننا أمام تقسيم مختلف عن ما هو متعارف عليه في العصر الحديث. فقد عزل هذا 
التقسيم تهامة عن الحجاز وعزل بلاد اليمامة عن مجد وذكر اسماً غير معروف في هذا الزمان 
وهو العروض يضم اليمامة والبحرين !. 
لنبدا إذن بمعرفة تحديد المؤرخين والجغرافيين العرب لكل من هذه الأقسام أولاً باول 


أ- تهامي: 

تهامة موضع معروف على ااء-رم من بلاد المرب إلا أن مالك في مسرنا تداعل بين 
مدلوها التاريخي وبين الحجاز حيث درج الناس على أن تهامة هي ما وقع في منطقة عسير فقط 
رعدّوا الجزء الشمالي من تهامة والذي به جدة ومكة وما حوها جزءا من ارض الحجاز بيئنا 
الحقيقة أن جدة ومكة محسوبة تا زء من نهامة وم تعرف في العصر الجاهلي ولا في زمن 
الرسول ل ولا ني زمن الخلافة الراشدة كجز ورا بدا الخلط بعد أن اصبحت 
مكة والمدينة اسمين مرتبطين ببعضهما سياسياً بعد انتقال الخلافة إلى الشام وحروب الأمويين 
مع ابن الزبير والأنصار في مكة والمدينة. فقد كان يشار للنى ی بالبي التهامي في كل کتب 
السيرة وم يكن يشار له بالحجازي ولا لمكة بالحجازيةء رنجد الدلالة على ذلك فيما روته كتب 
السيرة والشعر القديم ومنها: 
ابي الغداء للملك المؤيد إسماعيل بن أبي الفداء 


۰ جاء في تاريخ 


"التهامي منسوب إل تهامة وهي تطلق على مكة ولذلك قبل للني ل تهامي لأنه 
0 


)١(‏ يحي؛ لطفي عبدالواحد العرب في العصور القديمة» دار المعرفة الجامعية - الاسکندریق طا ۲۰۰۸م 
007 

() ابي الفدای إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهتشاء بن آیوب. تاريخ أبي الفداء السمی 
الختصر في آخبار ال 


برد ص ۰۲۹۳ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي 2۲٩‏ 
ه جاء في نثر الدر للآبي (ورواها ابر حيان التوحيدي في البصائر والذخائر بسند آخر): 


"حدثا الصاحب كافي الكفاة رحة الله عليه عن الأبجر عن ابن دريد عن عمه عن ابن 
الكليي عن بيه قال: ورد يعض بني اسد من ا معمرين على معاوية فقال له: ما تذكر؟ 
قال: كنت عشيقاً لعقيلة من عقائل ا حي اركب فا الصعب والذلول: اتهم وأنجد واغور 
لا آلو مرباة في متجر إلا أتيته» يلفظي ا حزن إلى السهل» فخرجت أفصد دهماء ا لموس 
فإذا أنا بقباب سامية على فلل ا جبال جللة بانطاع الطائف وإذا جزر تنحرء رأخرى 
تساق» وإذا رجل جهوري الصوت على نشز من الارض ينادي: يا وفد الله: الغداء» 
الغداء إلا من تغدى فليخرج للعشاء قال: فجهرني ما رأيت فدلفت أريد عميد 
ا حي: فرايته على سرير ساسم على راسه عمامة خز سوداء كان الشعرى العبور 
تطلع من تحنهاء وقد كان بلغي عن حبر من احبار الشام أن الني التهامي هذا اوان 
مبمعه . فقلت: عله. وكدت افقه به. فقلت: السلام عايك يا رسول اند ال 


۰ تال التبي في بائيته التي مدح بها أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي 


وابهر آیات التهامي أنه ابوك واجدى ما لکم من منافب !۳ 
ه تال جمال الدين محمود بن الأمير الحلبي (الصدر: المتود الدرية نحمد بن قدامة) في مرثيته 
لابن تيمية رههما الله: 
هو في رتبة البیین فاعلم هكذا أحبر النبي التها 
قدته الدنى مع الدين والعل م كل الزهاد والأيتام'' 


٠‏ يقول ابن الجوزي في الدهش: 


"لا بعث املك إل نبينا برسالة "اقرا" فر الوحي بعدها مدةء مات قوس الشوق 
قرمت الكبداء الكبدء بكيد أعجز ا مكابدق فكان يهم لا يلفي بإلقاء نفسه من ذروة 


(۱) الآبي؛ ابو سعد منصور بن الحسين نتر الدر: تحقین: خالد عبد الغني عفوظ دار الكتب العلمية - يروت 
/ لبنان؛ ط۱ 414 اه الجزء 5/ ص0 1 


(۲) تاصیف البازجي» العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب. دار القلم ‏ بیروت طلاء ص۲۳۳ 
(۳) محمد بن أحمد بن عبدالحادي المقدسي. العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام احد بن ثيمية: ص٤۹٤‏ 


۵٤١‏ الباب لتاسع عسير عبر ترف الشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


الجبل: فإذا بدا له جبريل بدله. ثم رمیت الشياطين عند مبعله باسهم الشهب» عن 
قوس "ويُقذفون من كل جانب" فمروا إلى الخارب؛ ومشوا إلى ا مشارق» ليقطعوا 
سبسب السبب» فجرت ريح التوفیق؛ بمراكب بعضهم إلى نهامة؛ فصادفوه في 
الصلاة: فصاد فوه قلوب القوم» فصاحت السنة الوجد "إنا سمعنا قرآناً عيبا" " 
والأمثلة على ذلك كثبرة» ولكننا سنكتفي با آوردنا ما يحمل التاكيد على أن الي كلك 
كان معروفاً بانتمانه إلى تهامة. 
ونتجه لمعرفة رأي الجغرافيين في هذا الخصوص 
ما قاله الجغرافيون في‌تحدید تهامة 
۱- بقول الحمداني في صفة جزيرة العرب: 


”وذلك آن جبل السرا . إلى ان قال: فصار ما خلف ذلك الجيل في غربيه إلى 

أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعكٌ وحكم وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عرق 
5 2 ۳ 5 لے مر مر 1 Pn,‏ 

والجحفة رما صاقبها وغار من أرضها - الغور غور تهامة وتهامة نجمع ذلك كله" 9 


ذکر البكري ني معجمه ما يلي: 


"وطول السراة ما بين ذات عرق إلى حد نجران البمن.... إلى أن یقول: فصار ما 
خلف هذا الجبل في غرییه إلى أسياف البحر؛ من بلاد الأشعريين وعك وکنانة. ال 
ذات عرق والجحفة وما والاها وصاقبها وغار من ارضها: الغرر غور تهامف وتهامة 
تجمع ذلك كله وغور الشام لا يدخل في ذلك)...: إلى أن يقول: وذات عرق فصل 
ما بين تهامة ونجد وا حجاز. وقيل لهل ذات عرق: أمتهمون انتم ام منجدون؟ 
قالوا: لا متهمون ولا منجدون... إلى أن قال: ومن الدينة إلى طربق مكة: إلى أن تبلغ 
الاثاية مهبط العرج: حجاز. وما وراء ذلك فهو تهامة» إلى مكة؛ إلى جدةه إلى ثور 
وبلاد عك رال ال جند: ولل عدن | بين» هذا غور كله من ارض تهامة... ثم یقول: 
وأما تهامة» فإنك إذا هبطت من الآثابة إلى الفرع وغيقة» إلى طریق مكة إلى ان 


(۱) ابن الجوزي» عبدالرهن بن علي» الدهش: نسخ وتتسبق وترتيب مكتية مشكاة الاسلامی ص .۷٤‏ 
(۲) اهمدائي: الحسن بن احمد» صفة جزيرة العرب» تحفيق عمد بن علي الأكوع» مكتبة الارشاد صنعاءء طاء 
۰ اش ص۸9 


الفصل الثائي؛ إقليم عسير والجزيرة العربية في العصر الجاهلي ‏ ۵۶۱ 


تدخل مكة: تهامةء إلى ما وراء ذلك من بلاد عكء كلها تهامة» وانجازة وعليب 

وقنوني ویزن؛ كلها تهامة: وأنت إذا ا درت في نایا ذات عرق متهم إلى آن 

البحرء وكذلك إذا تصوبت في ثنايا العرج إلى أقصى بلاد بد 
۳- جاء في معجم البلدان لباقوت ما يلي: 


"ثم تخرج من مكة فلا تزال في تهامة حتى تبلغ عسفان بين مكة وا مدينة وهي على 


ليلنين من مكة ومن طريق العراق ال ذات عرق هذا كله تهامة 
6- جاه في مغجم البلدان لياقوت: 


وا جحفة اول الغور إلى مكة وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عرق وأول الثغر 
من طريق ا مدينة أيضاً ا جحفة وحذف جرير ا هاء وجعله من الغورء فقال: 


قد كنت اهوی ثرى نجد وساكنه ‏ فالغور غورا به عسقان وا جحف 
ما ارتحلنا وغو الشام نيتنا قالت جعادة مذي نية قذف!" 


۵- قال ياقوت: 


"رقال الشرفي بن القطامي تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى ا جحفة وذات 


وه 
رف 


5- قال یاقوت: 


"فمكة من تهامة وا مدينة والطانف من نجد والعالية". 


(۱) البكري؛ معجم ما استعجمء ج١/‏ ص4 ۱۳ 
(۷) الموي: معجم البلدان؛ ج۲ ص1۷۵ 
(۳) الحموي؛ معجم البلدان» ج۲ ص4۷۵ 
(4) الحموي؛ معجم البلدان» ج۲ ص ۰41۰ 
(5) الحموي؛ معجم البلدان» ج۲ ص٥٩٤‏ 
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ب الحجاز: 

مع و ا ا 0 اي و ب نید 
وسهرل تهامة وقد اتخذت اسمها من ذلك كما سيأتي معنا ٠‏ وهي عبارة عن سلسلة من الجبال 
المتزابطة التي تشرف على تهامة مباشرة والمتدة من الشمال إلى الجنوبء وتتسم وتذ 
المنطقة بين موقع وآخر. والحجاز یسکنها في الغالب اهل القرى والزراعة الستفرون عبر 
التاریخ. وهذا حافا منذ العصر الجاهلي يقول الأخنس بن شهاب النغليي: 


ونحن اناس لا حجاز پارضنا مع الغيث ما نلقي ومن هو عازب !2 


وهنا يدل على استفاضة سكنا أهل الدر والزراعة في الحجازء لذا نجدما اقل أثرأ في الشعر 
العربي الجاهليء لذلك كانت عط الاختلاف في تحديدهاء والمؤرخون حول حدود الحجاز من 
الشمال سلى رآیین فهي عمد بعضهم تنتهي في الشمال في قرية ذات عرق" الوافعة على طريق 
وادي السبل الواصل من الحوية إلى مكة والار من شمال الطائف وهي ميقات اهل العراق 
رذکر بعضهم أن ذات عرق تقع شمال طریق وادي السیل ولکنها ليست قرية السیل الکبیر 
بذاتها وهما على نفس السافة من مكة (علی مرحلتین من مكة)» وتبعد ذات عرق مسانة 
و شمال غرب اطافف ۳ ٠‏ ما يدل على تقاربهما ومنهم من قال أن الحجاز بعد حتی المديئة 
الوم وبعضهم ذكر امتداده إلى تخوم الشام دون تحديد لنقطة تتتهي بها هذه التخوم“. 
ولكن الراجح أن ما وقع شمال وشرق الدينة المثورة حتى جبال أجى وسلمى كان يسمى 
"جلس "۳ ويقابلها إل الغرب من المديثة المثورة في جهة البحر من بلاد كلب وبقية قضاعة 
"جناب" والتي تمتد شمالاً إلى حدود الأردنء وبعضهم قسم الحجاز إلى قسمين الحجاز 
الأسود وهو ما وقع بين الطائف وجرش (حاضرة عسير قدياً وتقع على بعد ۲۷کم جنوب 


(1) البكري» معجم ما استعجم ج١/‏ ص ۸1 

(؟) البكري؛ معجم ما اسنعجم؛ ج١/‏ ص -یاقوت: معجم البلدان» ص5٩1‏ 

اض العلحه4 151» بتاريخ ۸ ری الأول ۱۳۳۱ صفحة تمقیتات وتقاريرء عران المقال: 
عرق مهجور ومغيب عن برامج الحج والعمرة" 

ل للق نتمم با آمتسیوی ص۱۳ 

(5) الحموي؛ معجم البلدان: ج۲ ص۵۵9 

() البکري: الصدر السابن» جزء۱/ ص۱۱ 

(۷) البكري. الصدر الساب؛ ج۱/ ص۱۳. 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصر الجاملي ۵:۲ 


شرق أبها) وحجاز الدينة وهو المديئة المنورة وما حوفا. وقد ربط الجغرافيون مسمى السراة 
بمسمى الحجاز فأطلقوا عليها السراة أو الحجاز وقد تسمى ایضاً بالطودا "': أما من جهة ابجوب 
نقد انقسم الجغرافيون بين من اعتبر الحجاز ينتهي بجرش "۳" ومن اعتبره ينتهي بنجران ۳ 
ریعضهم قال أنه يبدا من قعرة أو بطن الیمن"" دون تحديد النقطة القصودة. والأصوب أن 
الحجاز بالتحديد یبدا من طلحة الملك الواقعة في أقصى جنرب أحواز جرش وال تمثل حداً 
بين الحجاز والیمن» حيث أن الني قد جعلها حداً بين الإقليمين'”» وهي على الحدود السعودية 
اليمنية حالياً كما سيأتي معنا في فصل "الیمن" ونقع نجران ضمن امتدادها الشرني حيث 
تتکسر هضبة السراة عندها إلى اتجاه الشرق وتنتهي عند نجران: حيث بداية صحراء يبرين (الربع 
الخالي) من الشرق وبدا بال صعدة جنوباً اي تليها جد اليمن» عرض الآن بعض ما قيل 
في تعريف الحجاز لدی قدماء الجغرافيين 


ما قاله الجغرافيون في تحديد الحجاز 


-١‏ ذکر باقوت في معجم اليلدان: 

"وقال الأصمعي في مرضع آخر من كتابه ا حجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة 
إلى تخوم الشام وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد فمكة نهامية وا مدينة 
والطائف حجازية 7" 


(1) البكري؛ معجم ما استعجم ص17 

(؟) دعبل الخزاعي. وصايا الوك ص۳5. 

(۳) دعبل الخزاعي. وصايا اللوك ص۳۹ 

(4) البغدادي؛ عبدالقادن خزالة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ مكتبة 
الخاغيي بالقاهرة؛ ط 4 ۱۸۱۸ ص٥۴۸‏ 

(8) ۱- الحسن بن أحمد افمداني» صفة جزيرة العرب» نحقيق الأكوغ» ص۸۵ 1 محمد بن عبدا نعم الحميري» 
الروض المعطار في حبر الأقطار. د. إحسان عباس» مكتبة لبنان» الطبعة الثانية ‏ 4 ۱۹۸ ص۱۸۸ 


۲- أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي؛ معجم ما استعجم؛ تحقيق مصطفى السقاء عالم 
الکتب - يروت الطبعة الثالثة ٠7‏ اه الجزء الأول/ ص۸ 


(1) ابن خرداذبة: ابو القاسم عببد الله بن عبدالله: السالك والمالك» ص۸۹٠‏ 
(۷) الحموي. معجم البلدان. ج۲ ص6 58. 


0905 البابالتاسع: عسير عبر ترف الشهد بين الجغرافيا ولتاریخ 


۴ 


۳ 


يقول افمداني: 


"وذلك أن جبل السراة وهو اعظم جبال العرب واذكرها اقبل من قعرة الیمن حنی 
بلغ آطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لاله حجز بين الغور وهو هابط وبين 


نجد وهو ظاهر" 


جاء في کتاب (الروض العطار في خبر الأقطار) لابن عبد المنعم الحميري ما يلي: 


"ا حجاز: وجبل السراة هو ا حد بين نهامة ونجد» لأنه أقبل من اليمن؛ ومو اعظم 
جبال العرب حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجاز]" "2 


جاء في معجم ما استعجم للبكري ما يلي: 
"وآما جد: فما بين جرش إلى سواد الخوهه» وآخر حدوده ما يلي ا مغرب احجازان: 
حجاز الأسود وحجاز ا مدينة: وا حجاز الأسود سراة شنوءة" 27 


نقل عبدالقادر البغدادي في كتاب (خزانة الأدب ولب لباب النسب) عن ابو عبيد فوله: 


"وطول السراة: ما بين ذات عرق إلى حد نجران اليمن... إلى أن قال: وصار ا جبل 
نفسه سرانه وهو ا حجاز. وما احتجز به في شرفيه من ا جبال وانحاز إلى ناحية فيد وا جبلين 
إلى امديئة ومن بلاد مذحج تثليث. وما دونها إلى ناحية فيد فذلك كله حجاز"”* 


يقرل دعبل اللخزاعي(58 47-١‏ 1ه) في كتابه (وصایا الملرك): 


"الطود. وهي البلاد التي يقال ها السراة: وهي فيما بين الطائف وجرشن؟0©. 


افمداني؛ صفة جزيرة العرب» تحقين الأكوع» ص۸۰ 

الحميري» محمد بن عبدامتعمء الروض العطار في خبر ال قطان تحقيق د. إحسان عباس» مكتية لبعان: طا 
4م ص۱۸۸ 

البگري: معجم ما استعجم؛ ص18 

البغدادي» خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: ص٥۴۸٠‏ 

دعبل الخزاعي؛ وصایا اللوك ص۳۶ 


القصل الثائي: إقليم عسبر والجزيرة العربية في العصرالجاملي ‏ ۵6۵ 


۷- نقل النويري في فنون الأدب عن محمد بن السائب الكلبي قوله: 


"أن الله عز وجل ما خلق الأرض» مادت باهلها. فضربها بجبل السراة فاطمانت. 
وهو اعظم جبال العرب واکثرها خيراء ويسمى ا حجاز. وهو الذي حجز بين تهامة 
ونجد. فتهامة من جهته الغربية ما يلي البحرء ونجد من جهته الشرقية"7. 


۸- جاء في كاب آثار البلاه وأخبار العباد لزكريا بن محمد بن محمود القزويني ما يلي: 


"وبها جبل السراة قال ا حازمي: انها حاجزة بين تهامة واليمن وهي عظيمة الطول 
والعرض والامتداد وهذا قال الشاعر: قال ابو عمرو بن العلاء: افصح الناس اهل 


One 


السروات آوفا هذيل ثم بجبلة ثم الأزد ازد شنوءة 


4- يقول البكري في معجمه: 


"رجبل السراة هر ا حد بين تهامة ونجد. وذلك أنه أقبل من قعرة الیمن؛ وهو اعظم 
جبال العرب» حتى بلغ أطراف بوادي الشام» فسمته العرب حجازا”". 


۰- وقال ابضا: 


وذات عرق قصل ما بين تهامة ونجد وا حجاز. وقيل لأهل ذات عرق: امتهمون | م 
آم منجدون؟ قالوا: لا متهمون ولا منجدون. وتال شاعر: 
وحن بسهب مشرف غير منجد ولا متهم فالعين بالدمع تذرف!© 


۱- وجاء فيه أيضاً: 


"رقال محمد بن سهل عن هشام آبیه: حدود ا حجاز: ما بين جبلي عليء ال طريق 
العراق» لن يريد مكة» إلى سعف تهامةء ثم مستطیلا إلى البمن. قال: وا جلس: ما بين 


(۱) النويري؛ نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مفيد قمحية؛ دار الکتب العلمية - بروت: طا ۱8۲4 هه 
چ ۲۰۷/۱ 

(1) القزون, آثار البلاذ وأخبار العباده ص۸4 

(7) البکري» معجم ما امتعجم ج١/‏ ص۸ 

(8) البكري؛ مصدر سابق» ج١/‏ ص 


١‏ لباب التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


الجحفة إلى جبلي طيء. وا مدينة جليسة. ويشهد لك أن ا مدينة جليسة قول مروان بن 
ا حكم للفرزدق» وتقدم إليه إلا يهجو احداء ومروان یومتذ والى ا مدينة معاوية: 


قل للفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت نارك ما امرتك فاجلس 
يقال: جلس إذا أتى ا جلس: اي أئت ا مدينة لأن تركت اهجو" 


۲- ونقل البكري عن الزبير بن بكار قوله: 


"سألت سليمان بن عياش السعدي: لم سمي ا حجاز حجازا؟ فقال: لأنه حجز بين 
تهامة ونجد. قلت: فما حد ا حجاز؟ قال: ا حجاز ما بين بثر أبي بكر بن عبد الله 
بالشقرة» وبين اثاية العرج. فما وراء الاثاية من تهامة"”". 


۳- ورد لدی البكري قوله 


وقال طرفه» وهو یود بناحية تبالة وبيشة وما لیها: 
ولكن دعا من قيس عيلان عصبة پسوقون في أعلى ا حجاز الرابر ۳" 


وقول البكري أن طرفة كان بناحية تبالة وبيشة عندما أشار إلى اعلی الحجاز توحي بمجاررة 
هذه المواقع للحجاز الذي يقصده في الأبيات» كما أن قول طرفة "في أعلى الحجاز" تدل على 
أنه يتحدث عن الحجاز كما يعرف الناس في إقليم عسير وهو قمم جبال السروات المطلة على 
تهامة حيث يتجه الارتفاع تدريجيا من الشرق حيث أسفل ببشة وتبالة إلى الغرب حيث مصباتها 
من قمم جبال السراة التي تنحدر شرفاً على بيشة وتبالة وترج وتنحدر غرباً على تهامة يحدة. 
-١4‏ نقل البكري من المأثور: 
" أطيب البلاد: نجران من ا حجازء وصنعاء من اليمن» ودمشق من الشام؛ والري من 


Os 


خراسان" 


(۱) اليكري الصدر السابق: ج۱/ ص۰۱۱ 
(۲) البكري؛ الصدر السابق, چ۱/ ص۰۱۱ 
(۳ البكري. الصدر السابق: ج۱/ صی۱5. 
(4) البكري» الصدر السابق» ج۲/ ص1۷۹ 


الفصل التاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي 057 


۵ - ويقول البكري: 


"تفلیث: بکسر اللام وياء ساکنة وثاء آخری مثلثة موضع با حجاز قرب مکةه ويوم 
تثلیث من أيام العرب بين بني سلیم ومراد"" 

وما تقدم نجد أن الجغرافيين العرب قد حددوا بلاد الحجاز بالنطقة التي تحجز بين تهامة 
ونجد والواقعة ما بين الطائف وجرش وقبل من نجران آو طلحة اللك إلى ذات عرق وقال بعضهم 
من اليمن حتى بوادي الشام؛ ولا شك أن مفهوم اليمن فيما ورد لا يعني اليمن بمفهومها السياسي 
إذ اعتبر الكثير من المؤرخين ما وقع جنوب مكة (يمن) اصطلاحاًء ولا بخرج العنی في أساسه 
عن كونه إشارة إلى الجهة اليمانية (الجنوبية»؛ وكذلك الشام لا غلك تحديده بدقة إلا أن هنالك 
من المؤرخين من تلبس عليه الأمر وهو ينقل عن سواه وإذا نظرنا إلى المساحة الوانعة في إقليم 
عسير من جبال السراة والتى تمند من نهابة منطقة الطائف حتى طلحة الملك من عمق جبال 
الحجاز أو إلى نجران في نهايتها الجتوبية الشرقيةء فجد ألها قشل جز ءا رئيسياً من منطقة الحجاز 


ج الیسن 
اليمن هي الإقليم الأكثر كثافة سكانية وتنظيماً إدارياً والأكثر ارتباطاً بمركزية الحكم لي 


تاريخ الجزيرة العربية» فهو الإقليم الرحيد الذي ظل يلك حدوداً سياسية واضحة حيث بقي 
هذا الاقلیم له ولاية إدارية على امتداد تاريخه؛ لذا نجد أنه حتى وان كان هنالك ت من 


ناحية مفهوم كلمة اليمن والخلط بين اليمن كإفليم وبينها كجهة يمانية: إلا أن هنالك داثماً وضوح 
في حدود اليمن مع الأقاليم الجاورة خاصة بعد الإسلام وحنى الآن في كتب التاريخ 
لمن يعرف المواقع هنالك. 

واليمن من الناحية الجغرافية تبدأ عند بداية انعطاف امتداد جبال السروات إلى الشرق 
لتمتد جبال اليمن من الشرف إلى الغرب؛ ونجد في التاريخ أن الحدود اليمنية الادارية الني عرفت 
بين مكة واليمن ند حددت من جهة جبال السروات بطلحة الملك”". والي تقع في بلاد وادعة 
على قول افمداني: وهنالك اربتان تحملان نفس الاسم "الطلحة" إحداهما تقع دال 
الحدرد اليمنية شمال صعدة وتسمى "الطلح" والأخرى لا زالت معروفة باسمها "الطلحة" على 


( الحموي؛ معجم لبلدان: ج؟/ ۱3۰۱5 
(۲) اين خرهاذبة, السالك والممالك. ص۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 1۸۹ 


۵6۸ الباب التاسع: عسيرعير ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


الحدود السمودية اليمئيةء وقد حده المؤرخ اليمي محمد الأكرع محقق الكتاب في الحاشية "طلحة 
الملك" بأنها الواقعة شمال صعدة بالقرب من ظهران الجنرب» وهذا ينطبق على أي الموقعين 
فكلاهما جاورین للحدود السعودية اليمنية ولظهران الجنوب؛ أما من جهة تهامة فقد حددها 
الهمداني بأم جحدم وحضة وجبل كلمل وقد حدد المداني جبل حمضة بأنه في تهامة بلاد 
خولان ‏ ولا زالت الحمضة (الحميضة) معروفة في حافظة حجة في اليمن قرب الحدود 
السعودية اليمنية: كما حدد مؤرخ اليمن محمد الأكرع (محقق الكتاب) موقع جبل "کدمل" بأنه 
الجبل الواقع غربي قرية الموسم التى تقع على الحدود السعودية اليمنية حالياً من جهة البحر'” 
كما حددت الصادر التار: اليمن وبين البمامة بصحراء يبرين (الربع الخالي) وهي صحراء 
فاصلة منقطعة آما من الجنوب فيحدها بجر العرب رمن الغرب البحر الأحمر ومن الشرق خليج 
عمان 

وبلاد اليمن تعتبر الأرض الأكثر خصوبة وكثافة سكانبة في الجزيرة العربية لذا فقد اطلق 
علیها الرومان والإغريق اسم العربية السعيدة أثناء رحلات التجارة الأوربية التجهة للیمن: 
حیث كانت اليمن تصدر اللبان العربي والبخور وفي مراحل متاخر: تصدر البن إلى آوروباء لذا 
0 جغرافية رطبيعية هي الأعلى في الكثافة السكانية في 
الجريرة مر اک اتا پاقامة المديئة وحدود اليمن الجنوبية والغربية والشرقية واضحة 
من حيث كونها ماراً ثابتةء آما من الشمال فيمكن أيضاً معرفة حدوده من خلال ما ذكرناه 
سابقاً عن الحدود الجنوبية للحجان بالإضافة لا ستنقل هنا نما قيل عن حدود اليمن. 


ما قاله الجغرافيون في تحديد اليمن 
۱- يقول اهملاني: 


"سمیت الیمن اخضراء لكثرة اشجارها وئمارها وزروعهاء والبحر مطیف بها من 
ا مشرق إلى ا جنوب فراجعا إلى الغرب؛ ریفصل بینها وبين باقي جزيرة العرب خط 
يأخذ من حدود عمان ويبرين ال حد ما بين اليمن واليمامة فى حدرد ا مجيرة 
وتثليث وأنهار جرش وکتنة. منحدراً في السراة على شعف عثز إلى تهامة على ام 


(۱) الحمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكوع؛ ص .1١‏ 
(۲) اشمداني: غة جزيرة العرب» تحقبق الأكرع: ص۲۲ 
(۳) افمداني» صفة جزيرة العرب. تحقبق الأكوع؛ ص .1١‏ 


الفصل الثاني؛ إقليم عسير والجزيرة العربية في العصر الجاهلي ‏ ۵44 


جحدم» إلى البحر حذاء جبل يقال له کلم بالقرب من حِمَضّة: وذلك حد ما بين 
بلد كنانة واليمن من بطن تهامة"7". 

۲ ذكر القلقشندي في صبح الأعشى: 
"اليمن قال في اللباب يفتح امثناة التحتية وا ميم وني آخرها نون قال وینسب إليه مني 
ويماني وهو قطعة من جزيرة العرب حدها من الغرب بحر القلزم ومن ا جنوب بحر 
ا هند ومن الشمال بجر فارس ومن الشرق حدود مكة حيث ا موضع ا معروف بطلحة 
ا ملك وما على سمت ذلك إلى جر فارس"”. 
وقال في موضع آخر: 
"وفيما بين سروم راح وا مهجرة طلحة ا ملك: وهي شجرة عظيمة: وهنالة حد ما 
ب همل مکة الشرفة وعمل الي" 


۳- يقول جواد علي في الفصل: 
3 "سروم راح" وا مهجرة طلحة اللك. شجرة عظيمة تشبه الغرب. غير 


أنها أعظم منه» وهي ا حد ما بين عمل مكة وعمل اليمن. وكان البي حجز بها بين 
الیمد ري 10 
یمن و 


4- جاء ني کتاب معجم ما استعجم للبكري قوله: 


"وحد اليمن ما يلي الشرق: رمل بني سعد الذي يقال له ببرين» وهو منقاد من 
الیمامة حتی يشرع في البحر بحضرموت» وما يلي الغرب: بجر جدة إلى عدن أيين 
وحدها الثالث: طلحة ال ملك إلى شرون رشرون: من عمل مکة» وحدها الرابع: 
الجوف ومارب» وهما مدینتان "۳ 


(۱) اممداني: صفة جزيرة العرب؛ ص ۹۰. 


۰ صبح الأعشى؛ ج 5/ ص 

(۳ القلقشندي. صبح الاعشی: ج ۵/ ص! 8. 

(4) عليء جواد: المفصل ني تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج۷/ ص 11: 
(۵) أبي عبْيد الله البكري؛ معجم ما استمجم؛ ج۱/ ص۱۱ 


00١‏ اباب التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


۵- يقول ابن خرداذبه في كتاب المسالك والمالك نقلاً عن نبذ من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابة لايي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي: 


"ومن شروم راح إلى الهجرة وهي قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والأهل؛ وفيما 

بينها وبين شروم راح شجرة تسمى طلحة املك وهذه الشجرة حد ما بين اليمن 

وا حجاز وهي شجرة تشبه شجر الغرب إلا نها أعظم ركان الني 5 حجز بها بين 

اليمن ومكة"". 

ويقول في موضع آخر: 

"ثم إلى سروم راح قرية عظيمة فيها عيون وكروم وجرش متها على ثمانية أميال» ثم 
إل الهجر: قرية حظيمة انها حيرت وقيدا ین سروم راح والهجرة طلحة اللاك كتج 
عظيمة تشبه الغرب غير أنها أعظم منه وهي ا حد ما بين عمل مكة وعمل اليمن' 
ثم يمد ابن حرداذبة اليف لین إلى أن بقرل في شلاف مما 


"فمن صنماء إلى حيوان أربعة وعشرون فرسخا: ومن خيوان إلى صعدة ستة عشر 
فرسخاه ومن صعدة إل ا مهجرة وهي تحت عقبة ا منضج عند طلحة ا ملك التي هي 


أول غم ل اليمن عشرون فرسخاأء فيين الهجرة وصنعاء ستون فرسخا "!۴ 


- حدد افمداني في صفة جزيرة العرب موقع طلحة الملك بقوله 

"والطلاح موضع طلحة ا ملك» وكل هذه الواضع في بلد وادعة من همدان"“. 
كما حدد موقع "ام جحدم" في بلاد خولان حين قال: 
"فهذه بلد خولان على حد الاختصار واغوارها داخلة في تهامة ابزان رم جحدم 


r 


وي أعلى السراة إلى سراة جنب وف نجدها يتصل بوادعة" 


(۱) ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله ابن خرداذبة, المسالك والمالك» ص 184 

(۲) ابن خرداثبة السالك والمالك؛ ص۱۳۵ 

(۳) ابن خردافبة الرجع السابق؛ صی۱۳۷. 

جزيرة العرب؛ تحقيق عمد الأكوع» ۰۳۷۲ وقد علق اغنق محمد الأكوع في الماشية 
بالقرب من ظهران الجنوب شمال صعدة". 

(5) اهمداني؛ صفة جزيرة العرب. تحفيق الأكرع؛ ص۲۲۵. 


الفصل الثانى: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي ٠‏ ۵۵۱ 


۷- كما حدد مرخ اليمن القاضي محمد بن علي الأكوع في العصر الحديث الحد المسمى 
"طلحة اللك" بقوله: 


"قرية كبيرة فرب ظهران ا جنوب شمال صعدة"!"2 

وحدد الوقعین | ين "كُدْمُلَ" و"جِمْضّه" بقوله: 

"دم جبل في عرض البحر الأحر آراه من قریه الوسم ويسمى الآن (کتتبل) 
وحضة - بفتح ا حاء وكسر ا ميم آخره هاء -لا يزال هذا الوضع حياً هذه الغاية ۲۳ 


ولا زالت حدود اليمن هي نفسها منذ ذلك التاریخ» حیث يقع حدها الشمالي الغربي ف 
جبل كُدْملْ (کتبل) الواقع بالغرب من قرية الوسم الواقعة على زاوية الحدود السعودية اليمنية 
من الجهة الغربية بينما آم جحدم وحمضة تفع في الجهة اليمتية من الحددودء ومن جهة السرا 
حدها في طلحة الملك الواقعة بالقرب من ظهران الجنوب» حيث لا تزال تقع قرية "الطلحة" في 
ظهران الجنوب على الحدود اليمنية السعودية» بينما هنالك موقع يقال له الطلح يقابلها داخل 
الحدود السعودية اليمنية: والحد الشرقي في بطن الربع الخالي (يبرين) كما هو حنى الآن. 


د العروض 

نصل الآن إلى القسم الجهرل لدينا في هذا الزمان من هذا التقسيم وهو العروض 

الجغرافيون القدامی حددوا العروض بأنها منطقي اليمامة والبحرين المعروفتين واليمامة 
هي المنطقة الواقعة ما بين الأفلاج حنى جنوبي منطقة القصيم ثم منها باتجاه الشرق حنی الصمان 
والدهناء حيث تتصل بمنطقة البحرين التي تمثل المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
رقطر والیحرین والکویت 

وسننقل بعض ما آورده المؤرخون والجغراقیون في تعریف اقلیم العروض ما قاله 
الجغرافیون في تحدید المروض: 


(۱) الممدائي» صفة جزيرة العرب. تحفيق الأكوع» حواشي سفلية» ص ۰۳۷۲ 
(۲) الهمدائي» صفة جزيرة العرب» ص ۹۰. 


001 . البابالتاسع: عسيرعبر ترف الشهد بين الجغرافيا والتاريخ 
- يقول الهمداني: 


"وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاها العروضص وفيها نجد رغور لقربها من 
۳ ۲ ۳ 000 
البحار واتخفاض مواضع منها ومسايل اودية فيها والعررض يجمع ذلك كلها ۳ 


۲- نقل البكري: 


"وصارت بلاد الیمامة والبحرين وما والاهما العروض: وفیهانجد ورن لقربها من 
البحر: وانخفاض مواضع منهاء ومسایل أودية فیها: والعروض يجمع ذلك كله" . 


۳- نقل باقرت عن ابو النثر هشام الكلي نقلاً عن ابن عباس قوله: 
" رصارت بلاد الیمامة والبحرین وما والاهما العروض". 


#- ذكر القلقشندي في صبح الأعشى نقلاً عن اليهقي قوله في تعریف إقليم اليمامة التي 
اعتبرها أحد الأقطار الحمسة الرئيسية في الجزيرة العربية ما بلي: 


"اليمامة قال في تقویم البلدان بفتح الثتاة من تحت وا ميم وآلف وميم وهاء في الآخر 
وهي قطعة من جزيرة العرب من ا حجاز وعليه جرى الفقهاء نحکموا بتحريم مقام 
الكفر بها كما بسائر أقطار ا حجاز وهي في سمت الشرق عن مكة الء البيهقي 
وهي ملك منقطع بعمله ونجدها من جهة الشرق البحرين ومن الغرب اطراف اليمن 
ومن الشمال نجد وا حجاز وأرضها تسمى العروض لاعتراضها بين ا حجاز والبحرين 

وطوفا عشرون مرحلة وهي في جهة الغرب عن القطيف وبينهما نحو اربع مراحل ويينها 
وين مكة أربعة ایام وسميت اليمامة باسم امراة وهي البمامة بنت سهم بن طسب" 


- نقل القلتشندي في قلائد الجمان عن المدائني قوله 
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"والعروض هي اليمامة إل البحرين 


(۱) اهمداني صفة جزيرة العرب تحقيق الأكوع؛ ص85:88 

(1) البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج۱ / ص٩‏ 

(۳) القلنشندي, صبح الأعشى: ج 5 | ص۵۸ 

(4) القلنشندي, قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. ص۱۰. 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العريية في العصرالجاهلي ۰ ۵۵۲ 
*- يقول جواد علي في الفصل 
"وأما العروض» فيشمل اليمامة والبحرين وما والاها"!'2 
۷- ذكر محمد مهران ني كتاب تاريخ العرب القديم ما يلي: 


"العروض: وتشمل اليمامة والبحرين وما والاهماء وسميت العروض لأنها تعترض 
اليمن وش والعراق"7". 


اه نجد 

من خلال ما ذكره المؤرخون والجغرافبون ومن خلال كثير ما ورد في الشعر العربي القديم 
فان الإشارة إلى بلاد نجد ني العصر ا جاهلي كانت تعنى هضبة السراة» وهي النطقة الواقعة شر ق 
قمم جبال السروات وال تمعد حتى تخوم صحراء الربع الخالي ووادي الدواسر شرقاً وتخوم 
بلاد اليمامة والأرجح فیما وجد من آثر ني هذا النصرص أنها الممتدة ما بين ذات عرق شمالي 
عكاظ إلى جرش» وتنتهي نجد غرباً بمشارف جبال السراة حيث تقف شعوف (قمم) جبال 
الحجاز حاجزاً بينها وبين تهامة إلا أن العرب دابت على اعتبار الحجاز جزءأ من هضبة نهد 
مجازاً على اعتبار أن احجاز خط من القمم التى تخد فوق حافة هذه افضبةء لذا يقابلون نجد 
بتهامة في شعرهم» وتنتهي هضبة نجد شمالاً بذات عرق (شمال وادي السيل) بين الطائف 
ومكة والدینة. وسنسلط الضوء الآن على ما ورد من أقوال حول تحديد منطقة نجد القديمة. 


ما قاله الجغرافيون في تحديد نجد 
-١‏ جاء في تاج العروس: 


"نهد (الشجد: ما رف من الآرض) وارتفحَ واسنتؤى وصلب 
مزع من ال م0٩‏ 


(۱) جواد علي الفصل. نفس المرجع السابق ج١/‏ ص٤۷٠‏ 

(۲) مهران» الرجع السابق؛ ص 4۰. 

(۴) محمد الحسيني المعروف بمرتضى الزييدي؛ ناج العروس من جواهر القاموس؛ تحقیق مجموعة من احفقین؛ دار 
الهدايةء جزء۹/ صی۲۰۱ 

(4) نفس الرجع السابق؛ جزءة/ ص۲۰5 


۵٤‏ الباب التاسع؛ عسيرعبر ترف‌الشهد بين الجغرافيا والتاريخ 

۲- ذكر ابن خلدون في وصف جزيرة العرب ما يلي: 
"و في ا جزء السادس من غربيه بلاد نجد اعلاها في ا جنوب جرش وتبالة إلى عکاظ 
من الشمال ر تحت بلاد نجد بقية أرض ا حجاز و على سمتها في الشرق بلاد نجران و 
جند وتحنها أرض البمامة وعلى سمت نجران في الشرق أرض سبا و مارب ثم ارض 


الشحر و يتتهي إلى بجر فارس وهو البحر الثاني افابط من البحر ا هندي””9. 


۳- چاء في معجم ما استعجم للبكري ما يلي: 
"واعراض نجد هي بيشة» وترج وتبالة: وا مراغة: ورن ۰۳ 
-٤‏ أورد الممداني في صفة جزيرة العرب ما يلي: 
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"أعراض نهد بيشة وترج ونبالة وا مراغة' 


ه- یقول افمداني: 


تفصیل هذه ا جزيرة عند أهل الیمن 
هي عند أهل اليمن يمن وشام فجتربها اليمن وشمافا الشام ونجد وتهام فالنجد ما 
آنجد منها عن السراةء وظهر من رؤوسها ذاهباً إلى الشرق في استواء دون ما ينحدر 


n 


إل العروض" 
۲- قال باقوت في معجم البلدان 


" فمكة من تهامة والمدينة والطائف من جد والعالة" ° 


(۱) عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون» تحفيق المسترق الغرتسي: أ.م. كاترمير» مكتبة لينا عن طبعة 
باريس ستة 1408م طبع عام ۱۹۹۲م اجلد الأرل/ ص۱۰۳ انظر تاريخ ابن خلدون الجزء الأول/ 
ص 0/5 

(1) البکري» معجم ما استعجم؛ ص۹. 

(۳) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ 2 


الکو صن |18 
(4) المداني صفة جزيرة العرب» تحقین الأكرع؛ ص٠۹‏ 
(6) الحمري؛ معجم اليلدانء ج؟/ ص۱۳۷ 


الفصل التاني: إقليم عسير والجزيرة العربيةفي العصر الجاملي ‏ 800 


۷- يقول البكري في معجمه 


lly"‏ نجد. فما بين جرش إلى سواد الكوفة؛ وآخر حدوده ما يلي ا مغرب ا حجازان: 
حجاز الا سود وحجاز ا مدينةء وا حجاز الأسود سراة شنوء: ۲۷ 


في نفس المصدر ما بلي: 
"وقال عمارة بن عقيل: ما سال من ا حرة: حرة بني سليم.وحرة ليلى» فهو الغورء 
وما سال من ذات عرق مفبلا فهر نجدء وحذاء نجد اسافل ا حجازء وهي رجرة 
والغمرة. وما سال من ذات عرق موليا إلى ا مغرب فهو ا حجاز"”". 

-٩‏ وقال البكري أيضاً: 


"وذات عرق فصل ما بين تهامة ونجد وا حجاز. رقبل لاهل ذات عرق: آمتیمرن 
انتم ام منجدون؟ قالوا: لا متهمون ولامنجدون””" 


۰- ذکر ابن سعيد الفربي في کتاب الجغراقيا ما يلي: 


"وبين اليمامة وتهامة؛ بلاد جد يسكنها في ا خيم رجالة العرب» وبين نجد وتهامة 
السروات وهي جبال متدة من جنوب اليمن إلى شمال ا حجاز كثيرات الغرس ينزنها 
فصحاء العرب "۳ 


۱- جاء في کتاب تاج العروس من جواهر القاموس للمؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق 


الحسيني؛ آبو الفيضء اللقب عرتضی الزبيدي مايلي: 


"وفیل: حدٌ نجد هو اسمٌ للارض الآريضة التي (اعلاه تهامة والیمن: وأسفله العراق 
رالثتام)؛ والغور هو تهامة» وما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد وتشرب 


3 اليگري: مسجم ما الوب ص۱۴ 
(۲) البكوي» الصدر السایق ص۱4 

(۲) البكري؛ الصدر السابقء ج۱/ ص 
(6) ابن سعيد الاندلسي» الجغراقيا. ص۰۲۷ 


١9 1‏ لباب التاسع؛ عسيرعبرترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


بتهامة (وأوّله) أي التجد (من جهة ا حجاز ذات عرق). وروى الآزهري بسنده عن 
الأصمعيّ قال: سمعت الآعراب يقولون: إذا عجلزاً مصعداً وعجلز فوق 


القریتین فقد انجدت. فإذا جدت عن ثنايا ذت عرق فقد أتهمت» فإذا عرضت لك 
ا حرار بنجد قيل: ذلك ا حجازء وروي عن ابن لستکبت قال: ما ارتفع من بطن الرَّذ 
(والزْمَة واد معلوم) فهو نجد پل ثنايا ذات عرق» قال: وسمعت الباهلي يقول: کل 
ما وراه ادق لي خندق کسری على تلد ادرا و وی 


کف وما وا ذالك من ارب فهو ول وما وراٌ ذالك من 
إلى تُحُوم اليَمْن. وي لكل «الجد من رای حضتا وذلك 
إذا علا من الور وحن ۳ 


ورغم صحة ما آورده الحسيني في تاج العروس من وصف لنجد حسب الفهوم اللغوي 
ونحديده له بائه ما ارتفع عن تهامة و الیمن: فإننا نلاحظ أن حديثه الذي استند فيه إل حديث 
بعض الورخین الذين يكتبون من العراق في استشهادهم حول أقسام الجزيرة العربية بين نهد 
وتهامة والحجاز يقتصر على ذكر جبلي طي وفيد وعجلز وذات عرق وضرية وعسفان 
والربذة وغيرها ما يقع على طريق الحج بين العراق ومكة أو بين العراق والمديئة المنورة رهنا 
نجد اقتصارهم في مفهرم نهد والحجاز وتهامة على ما يعرفونه من المستطرق من البلدان بينهم 
وبين مكة والمدينة المنورة فهم يعرفون نهامة والحجاز ونجد بطريقة صحبحة حسب الأثور من 
القول لدى سابقيهم ثم يتجهون فوراً إلى توزيع المواقع الستطرقة والعروفة بالنسبة هم من 
الجزيرة العربية افتراضاً على الأقاليم الثلاثة» وکان هذه فقط مواقع الجزيرة العربية» فكل القرى 
التي يذكرونها تقع على خط واحد يتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي مابين العراق 
ومكة؛ مع أن شرحهم لمقهوم تجد بانه الأرض المرتفعة الشرفة ونقلهم لحدودها كما تلقفوها من 


(1) الحسيني: محمد (مرتضی الزبيدي): تاج العروس؛ نفس المرجع السابق؛ ج9/ ص۲۰۲: ۲۰۳ 


الفصل الثاتي: اقلیم عسیر والجزيرة العربية في العصر الجاهلي ‏ 00۷ 


قبلهم» وایرادها مقابلة لتهامة: ونقلهم ما ورد من الشعر وفي الأثر حوها يختلف عن ذلك. فما 
بين العراق ومكة لا ينطبق عليه مفهوم الأرض المشرفة؛ وهم يجدون تهامة بعد ذات عرق إلى 
مكة ولكن لا تهامة غرب المديئة المنورة ولا هضبة إلى شرفها ولكنهم يضعون قياسهم حول 
تلك المواضع افتراضاً. 

۲- ذكر اليكري في معجمه ما يلي 


"تربه... وهو موضع في بني عامر ؛ قاله ابن الأعرابي. وهر معرفة ؛ لا تدخله الألف 
واللام وقاله ين سهل الأحول: تربة: من غاليف النجدية وهي الطائف وقرن ال منازل 


Dn, 


ونجران وعكاظ وتربة وتبالة والهجيرة وكتنة وجرش والشراء 


» وهنا نجد ابن سهل الأحول صاحب كتاب "الخراج" الذي عاش في القرن الثالث يعدد الخالیف 
النجدية فيحصرها في مدن كلها تفع ني عافظة الطائف وساطق الباحة وعسير ونجران. 

۳ - جاء في معجم البلدان لیاقوت ما يلي: 

"غزائل: بضم آوله وبعد الألف همزة ولام. قال الأصمعي: ماء بنجد لعبادة خاصة 
يقال له ذو غزا 60 

۰ غزائل: مونع معروف حتى الآن في بلاد بالحارث إلى الجنوب من الطائف بحوالي ۱۰۰ كم 
على طريق الحجاز (الطائف - أبها). وهنا نجد الأصمعي الذي عاش في القرن امجري 
الثاني يشير إلى احد مدن هضبة السراة بانها في نجد ما يدل على أنه حتى القرن الثاني 
والثالث المجري لم يزل مفهوم نجد مرتبطاً بمنهومها ني العصر الجاهلي: وهر ما أوقع الكثير 
من اللبس في كلام التأخرین حيث یاولون الجمع بين مفاهيم عصرهم وبين ما تحمله 
التقولات القدية فحدث خلط كبير في فهم تقاسيم الجزيرة العربية» خاصة لساكني العراق 
والشام. 

١4‏ - قال ابن خرداذبه في السالك والممالك: 


"غاليف مكة بنجد الطائف, ونجران قال الشاعر: 


(۱) اليري: معجم ما استعجم. ۱/ ص۰۳۰۸ ۰۳۰۹ 
(۲) الحمويء معجم البلدان ج4/ ص۲۰۱ 


الياب التاسع: عسهر عبر ترف المشهد بين الجغرافیا والتاریخ 


وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بابوابها 
وقرن المنازل» قال الشاعر: 
الم تسل الربع أن بتطفا بقرن ا منازل قد أخلقا 


والفتق» وعكاظ والزيمة» وتربة وبيشة» وتبالة» والهجيرة» رئجة» وجرش» والسراة". 


* ويستوي قول ابن خرداذبة هنا مع ما نقله البكري عن ابن سهل حول مدن تجد وما ورد 
لدى البكري واهمداني رغيرهم عن عروض نجد. ويدل على اختصاص الدن التي نقع فيما 
بين ذات عرق (شمال الطائف) ونجران والتى تقع جمبعها فوق هضبة السراة بصفتها النجدية 
والأودية التي تمر بهذه البلاد مسمی أعراض تجد في المراحل الأولى من التاريخ الإسلامي. 

6- جاء في معجم ما استعجم للبكري قوله: قال المدالي: 


"تثليث: واد بنجدء وهو على يومون من جرش في شرقيها إل ا جنرب» وعلى ثلاث 
مراحل ونصف من نجران؛ إل ناحية الشمال" ۲۳ 


- يقول الهمداني في صفة جزيرة العرب: 
"جرش هي كورة نجد العليا وهي من ديار عنز" ©. 
۷- جاء ني تاج العروس لرتضی الزييدي: 
"قال ابو ذؤيب (شاعر خضرم "جاهلي اسلم") 
في عانة ينوب السي مشربها غور ومصدرها عن مائها تيد 
قال: وما ارتفع عن تهامة فهو نجد؛ فهي ترعی بنجد» وتشرب بتهانت "۴ 
والسي موقع من شعوف جبال السراة الطلة على تهامة يدل على ذلك قول الراجز: 
ما بدا شعف باعلى السي وحضن شل قرا الزضجي ۴ 


(۱) ابن خردانبة» المسالك والممالك: ص۱۳۲ 

(۲) البكري مرجع سابق؛ ج١/‏ ص۳۰۵ 

(۳) افمداني صفة جزيرة المرب. تحقيق الأكوع: ص71 
(4) الحسيي. ناج العروس؛ ج8/ ص۲۰۲. 

(0) الهمدائي» صفة جزيرة المرب تحقيق الأكوع: ص۲۷۸ 


الفصل الثاني إقليم عسيروالجزيرة المربية في المسرالجاملي 308 


وكلمة "شعف" هي إحدى الفردات الستعملة في إقليم عسير للدلالة على القمم المتاححة 
لتهامة» وإن تكن وردت في بعض العاجم للدلالة على أعلى الجبل إلا أن استعماها الشائع جداً 
في هذه المنطقة يدل على أن المعنى اللغوي قد افتطف منهاء فنحن نجد أن هذه الكلمة تكاد 
تكون شائعة في' الدلالة على القمم المصالية لتهامة دون غيرها في النطقة الواقعة إلى جنوب 
الطائف ولا یطلن على القمم الأخرى كلمة شعف. بينما نجد أنه في الطائف يستخدم الناس 
هنالك كلمة "شفا" للدلالة على هذه المناطق كبديل لكلمة "شعف". 
١8‏ - جاء في معجم البلدان لياقرت ما يلي: 


"وعن ابي زياد خير ديار بي سلول بيشة وهو واد يصب سيله من ا حجاز حجاز 
الطائف ثم ينصب في نجد حتى ينتهي في بلاد عقيل وني بيشة بطون من الناس كثيرة 
من خثعم وهلال وسواءة بن عامر بن صعصعة وسلول وعقيل والضباب وقريش 
وهم بثو هاشم هم ا لمعمل" 

ورغم وضوح الأمر من حيث تحديد المؤرخين لنجد بالفضية المتصلة بقمم جبال السررات 
(الحجاز) من الشرق مباشرةً ووضوحه من الناحية الجغرافية والتاريخية لدى المؤر + 
اختلاف بينهم حول نهايتها شمالاً"؛ إلا أنه لا يمكن تجاهل أن كلمة نجد أطلقت اصطلاحاً في 
نهاية العهد الأمري وف العهد العباسي وما بعده أيضاً على المناطق الشمالية لغرب الجزيرة 
المتاحمة للمديئة المنورة من الشرق وما وفع شمافا وشمال شرنها حتى سواد العراق. ولاعتلال 
الرواية وثناتضها مع الآثار المنقولة عما قبلهم» فقد استحدث الجغرافيون مسمى "ند السفلية" 
الذي أطلق على المنطقة الواقعة من بطن وادي الرمة ومنه غرباً حتى المديئة المنورة ومنها إلى ذات 
عرق» بينما أطلقوا على بلاد نجد القديمة مسمى "نجد العالية"؛ رأيضاً فان نجد ككلمة لغويه تعبي 
الضبة المرتفعة المشرفة من الارض: ومن ثم فلا شك أن هنالك أنجداً أخرى مصغرة في بقية 
الأقاليم» فنحن مثلاً نجد أن في الكثير من قرانا مراقع يطلق على الواحد منها غهد أو النجود: وقد 
ذكر الهمداني في هذا الخصوص آن في العروض نجد وغورء وفي اليمن جد وغورء كما ذهب بعضهم 
إلى الاشارة إلى أنجد أخرى اعتبرها أنجداً ثانوية بناءٌ على إشارات في الشعر العربي كنجد 
كبكب» ونجد مریع» وغيرهاء مستشهدين ببعض الشعر العربي لذا يجب آخذ ذلك في الحسبان 

ولكن نجد التي نتحدث عنها هنا ونريد تحديدها هي نجد إحدى الأقاليم الخمسة الرئيسيةء 


(۱) الحموي معجم البلاان؛ ج١/‏ ص٩۵۲‏ 


1٠‏ البابالتاسع؛ عسير عبر ترف للشهد بين الجغرافيا ولتاریغ 


ذلك الإثليم الذي عرف باسم نجد في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي. والتى في طرنها الغربي 
قمم جبال الحجاز التي تحجزها عن تهامة كما ذكر المؤرخون. والي ذكرها الشعراء العرب 
وتغنوا بصباها وهوائها العليل وقابلوها بتهامة: والممتدة طولاً من الشمال إلى الجنرب وتقطعها 
بالعرض أعراض نجد الخمسة التي تتجه من الغرب إلى الشرق كل من بيشة وترج ونبالة ورنية 
والمراغة. وهي صفات لا تستوي لغير هضبة السراة في الجزيرة العربية. 

وسنورد في التالي بعض الإشارات إلى نهد في الشعر العربي الجاهلي أو صدر الإسلام 
حيث كان لا زال مفهوم نجد يدل على سراد بلاد السراة ما وقع شرق قمم جبال السروات فور 
تفرق املبال واستواء الأرض مباشرة ما سال ماءه باتجاء الشرق: 
* يقول طرفة بن العبد: 


اتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليمان زخرف الوشي ماثله 
بتثليث آو جران أو حيث نلتفي من النجد في فيعان جاش مسائله ۳" 


والإشارة هنا واضحة الدلالة على مواقع في شرقي وجنوب شرفي إقليم عسير حددها 
طرنة في الدجد في الجاهلية وهي تثليث ونجران وجاش. 


۰ يقول ابن مقبل: 
تامل خليلي هل ترى ضوء بارق يمان مرته ربح نمجدقفترا 
ته الصبا بالفور غور تهامةٍ فلماونت عنه بشعفين أمطرا 
عانيسة تمري الرباب كأ رنال نعام بيضه قد تكسرا 
وطبّق لبوان الراب كان رئال نعام پیسضه قد تكسرا 
فامسى لبوان القباقل بعدما | الرزن من صفوان صفواً وأكدر 
8 يط الى ات حي واه بح زی اف الغمامة آقسرا 
كان به بين الطراة ورهوة وناصفة السربان غاباً مسسعوا 
ففادر ملحويا تمحشى ضيابه عباهيل لم يترك لها السيل حجرا 
أقام بشطان الركاء وراكس إذا غسرق اسن الماء ةالول مرا 
أناخ برمسل الكوغين إناخة ال يماني قلاصاً حط عنهن اکورا؟ 


(1) يوان طرفة بن العبدء شرحه وقدمه محمد مهدي ناصر لدین؛ دار الكتب العلمية ‏ وروت ط ۱۳ 77 ١ه‏ ص٤٠‏ . 
(1) امداني صفة جزيرة العرب» تحقيق الأكوع؛ ص۳۵۳. 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي ‏ ۵1۱ 


يقول الشاعر هنا تأمل هل ترى السحابة القادمة من الجنرب كيف استدرجتها ريح نجد 
وصبا تهامة فأقبلت إليها حتى إذا وصلت إلى الشعف (الحجاز) كلت هذه الربح والصبا عنها 
فامطرت فوق الشعف (الحجاز)؛ ثم يصف كيف أسقت البلاد كما في القصيدة. 
» الشاعر / عبدالله بن الدمينة الخئعمي شاعر خضرم (وقيل أنه عاش في القرن المجري الأول 
في العصر الأموي)» كان يعيش منتجعاً مع قبيلته ما بين جرش وببشة رتبالة» وشعره كله 
كان يدور حول المواطن التي تنتجع فیها قببلته وما حواليها مثل "خير" حين یفول: 


کان هادیه والعیس تطلبه جذع یب من جباره هدب" 


و "خیبر" التي عناها الشاعر هناء ليست خیبر الشهیر: في الدينة النورته فهي وادي في بلاد 
شهران شرق آبها وشمال الخميس بمنطقة عسير يصب في رادي بيشة ولا زال جمل نفس 
الاسم. وعلى ضفافه مدينة تسل اسمه تى هذه الاعة 


و "راحة" حين يقول: 


هاجك البرق اليماني موهنا فله نومك تغبير سهد 
راح للعيسن باعلی راحة اب حبذا ذاك اليلد" 
و"راحة" تعرف حالياً ب "راحة ستحان" وهي بالقرب من الحرجة في جنوبي منطقة 
ج 
والقرعاء في قوله: 


آلا ناحلاني بازك اله نیما إلى حاضير القرعاء ثم فراني ۳ 


والقرعاء هي القرعاء حتى هذه اللحظة وهي قربة كبيرة في منطقة الشعف 


(1) عبدالله بن الدمينة: نفس المصدر السايق. ص۰۳۳ 
(۲) عبدالله بن الدمينة. نفس المصدر السابق» صن 9؟. 
(۳) عبدالله بن الدمينةء نفس الصدر السابق: ص۲۰ 


۲ البابالتاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغرفيا والتاريخ 
وحجلاء حين يقول: 


وما نطفة صهباء خالصة القذى ‏ بحجلاء يجري تحت نيق حبابها 
سقاها من الأشراط ساق فاصبحت ‏ بسیل جاري سيلها وشعابها 
وم بها صاد یری درنها الردى 2 عيظاً فيهوى وردها ويهابها 
باطبب من فيها ولا قرفية .یشاب جاء الزجییل رضایها "۲ 


وحين یقول: 
وما ماء حزن في حجیلاء دونه مناکب من شم الذرى و هرب ° 


وقد آوردت يعض العاجم أن الحجلاء هي الماء الجاري تظله الأشجار. ولكن سياق العنی 
هنا بحمل الدلالة على موقع محدد» وقد أشار لذلك محفق ديوان ابن الدمينة'”؛ والوصف هنا 
يتوافق مع حجلاء التي تفع على مشارف بلاد عسير من جهة بلاد شهران» حيث يمر بطرفها 
الشمالي رادي أبها في الموقع المسمى "الحالة" والذي عرف بغزارة الماء الجاري فيه وكثافة 
الأشجار الحبطة بلحری منذ القدم في المنطقة. 
وعا ذکره ني شعره "الوادیین" بقول 


احب مبوط الراديين واني لستهتر بالوادیین غريب 
ونران: 

عليلي لیس الراي في مندر واحدد ‏ أشيرا علي لیم ما ثریستان 

ارب صعب الآمر إن تلو ینجران قد أعيا بکل نكان 


وهذه المواقع أكثر من ذکرها في قصائده وهي حواضر معروفة في سراة إقليم عسي ما 
يؤكد أن موطنه كان بينها حبت تقيم خثعم وفرعها شهران منذ العصر الجاهلي؛ ونجده في نفس 
الوقت يشير إلى موطنه باسم جد في شعره كثيرًء ومن ذلك ما قاله وهو في تهامة: 


(۱) عبدالله بن الدمنةء نفس المصدر السابق: ص11 
(؟) عبداش بن الدم: المصدر السابق؛ ص 8. 
(۳) عبدالله بن الدميثة» نقس المصدر السابق» ص۸. 
(5) عبدالله بن الدمينة؛ نفس المصدر السایق: ص4. 


الفصل الثاني: إقليم عسبر والجزيرة العربية في العصرالجاملى ‏ ۵1۳ 


با 


یکل تَدَاوَينا ة 
هراي بهذا الغرر غور 


إلى أن قال: 


ألا يا صَبا نجل می هيجت من نجدٍ 


عَلَى أن فرب الدار خی من اعد 
ویس بهذا ا حي من مستوی تجار 


لَفَد زلاني نسرالر زجداً علی وج 


على فن عض النبات من الرناء 
جليداً وابديت الذي لم تکن بدي 
ولم ينسيها أوطائها نم اعد “ 


وهنا إشارة من الشاعر إلى حنينه وحنين ناقته لوطنه نجد" حين یقول: "ولم ينسها آوطانها 


قدم العهد" 
ويقول في غزله لحبربته أميسة السلولية: 

ودعت نجلا بعد هجر هجرنه 
آلا با اميم القلب يرضى إذا بدا 
هجرتك اياماً ذي الغمر إنني 

ويقول: 
قد كنت احسيي بالبين مضطلعاً 
حتى استهام فؤادي بعد ما طلعت 


قدجاً فحيّاني سقته الغمائم 
لنا منك ود مثل وديك دافم 
على هجر ایام بذي الغمر نادم” 
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ما بي سفاه ولا من ذاك تمي 
نجدأ مولية تحدى بها العير 


وقوله "طلعت نهدا" هنا يدلنا أنه قال هذه الأبياث عندما صعد من نهامة إلى السراة 


ويقول في موضع آخر 
أبا أخحَوّي بالمديئة أشرفا 
يتجرد من براني خبسه 
ما زاذبي الاشراف إلا صبَاباً 
فقال المدینیان أنت مكلف 


(۱) عبدالله بن الد 


تفس المصدر السايق» ص۲۹ . 


رة هل أرى نجدا 
۷ د يني عظاماً ولا جلذا 
رلا ازددت إلا عن تعارفها ةا 
فداصي افنوی لا قطي 


(۲) عبدالله بن الدمة الختعمي. ديوان ابن الدمينة: تحقبق محمد الهاشمي البغدادي» طاء سنة ۱۳۳۷ ه ص14 


0904 الباب التاسع: عسهر عبر ترف المشيد بين الجغرافيا والتاريخ 


٠‏ مما تاله عبدالله بن الصمة القشيري: 


أقول لصاحي والعيس تهوى با بين ال منبفة فالضمار 
قنع من شمیم قفرا راك فما بعد العشية من عسرار 
يقول افمداني: 


"وقتل عبد الله ابن الصمة أخو دريد بخلیف دكم من أعلى حبونن فتله بثو ا حارف 
بن كعب وفيه بقول القائل: اشجع من ا ماشي بترج: وفيه يفول دريد: 


تنادوافقالوا اردت ا خيل فارساً فقلت اعبدالله ذلكم الردي” ٩۲‏ 
وهذا يدل على أن ابن الصمة كان ينتجع وقبيلته "نشیر" ما بين حبونن (حبونه) وتر 
يمجع ج 


وما حوالیهما وكلها نقع لي رسط سراة إقليم عسير محل الدراسة: وهناك كانت جد التي عناها 
في قصيدته؛ ولا زالت قبيلته (بي تشیر) تفيم حول وادي ترج حتى هله اللحظة ؟. 


يقول اهمداني: 
الشرى: جبل قال القشيري: 
رای وهو في راس الشرى متمنعاً مصادر نجد والفضاء فرجع " 


الشرى يقع نوق قمم جبال السروات (الحجاز) إلى الغرب من مدينة سبت العلاياء في 

أعلى مصبات وادي تبالة ووادي ترج: وهو يطل على نهامة من جهته الغربية وعلى نجد من 
جهئه الشرقية حيث وادي تبالة وبطن ترج ولا زال معروناً بنفس الاسم رفيه تقع مدينة 
"شری" حالی؛ وهو موقع ماسدة حيث اشنهرت ترج وتبالة بالأسود الي كانت ترد من جهة 
هذا الجبلء لذا قالث العرب "آسود الشرى" نسية لهذا الموقع 
*_ أورد البكري في معجم ما استعجم ما يلي 

ا مريع بفتح آرله وکسر ثانيه بعده الياء أخت الواو والعين ا مهملة موضع مذكور في 

رسم جد ورسم جاش. 


(۱) اهمداني صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع: مه "٠‏ 
() افمداتي, صفة جزيرة العرب. تحقيق الکو ص۲۹۸ 


الفصل الثاني: إقليع عسير والجزيرة العربية في العصر الجاملي ‏ ۵14 


قال ابو حاتم هو واد باليمن وأنشد لابن مقبل: 
آم ما تذکر من أسماء سالكة نجدي مريع وقد شاب القادیم "* 
مريع أحد بلاد نهد جوار جاش وتبالة والبردان على طريق حاج اليمنء ذكرها الهمداني 
في صفة جزيرة العرب " وقد ذكر ياقوت غهد مربع کاحد الأنجد في الجزيرة العربية والصحيح 
أن مريع موقع في جد على طريق حاج اليمن شرق جرش رجنوب غرب تتلیث. 
٠‏ بقول الشريف الرضي: 
واني لاغری بالسيم إذاسرى وتعجيني بالابرفین ربوع 
ويجني على الشرق نجدي مزفة "2 وبرق باطراف ا حجاز لسوع 
ولا اعرف الأشجان حتى تشوقني ٠‏ حائم ورق في الديار وقسوع"" 
وحيث أن الشاعر كان بتحدث عن حنینه إلى وطنه وهو في العراق فإن قوله نجدي مزنة 
وبرق باطراف الحجاز يحمل الدلالة على تجاور الحجاز وفجد ني مفهومهم ني تلك المرحلة 


٠‏ يقول الغزي: 
يا حبذا العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكناف ا حمى بانوا" 

۵ ادكه ا 
عت بعدكم تلك العیرن دموعها 
رحلنا وني سر الفؤاد ضمائر إذا هب نيدي الصبا يسثيرها 
آننسی رياض الغور بعد فراقها وقد آأخذ الیثاق منك غديرها 
جه مر الشمال ونارة يغازله كر الصبا ومرورها 
الا هل إلى شم ا خزامى وعرعر وشيح بوادي الآثل ارض نسيرها/؟ 


(۱) اليكري؛ مصدر سابقء ج1/ صی۱۲۲۱۰۱۲۲۰ 
(1) افمداني صفة جزيرة العرب؛ تحقيق ال که ص۲۲۸ ۳۰۵ 
(۳) دبوان الشریف الرضي؛ دار بيروت للطباعة والتش ۱4۰۳ه ج۱/ ص3۲۱- 


(4) ابن الجرزي. أبي الفرج جال الدين بن عليء الدهش, تحقين د. مروان قباني دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط۲ ۱۹۸۵+ ص۲۳۰ 


() ابن الجرزي؛ الدهش. ص ۰۲۱۳ 


1 الباب التاسع: عسير عبر ترف الشهد بين الجخرافيا والتاريخ 


العرعر من النباتات الخاصة بغربي بلاد السراة من الطائف حتى ثمنية ولا وجود له في 
غيرها من الجزيرة العربیت بینما ينمو الشبح والخزامى في الجهات الشرقية منها بالإضافة إلى ما 
وق شرقيها إلى المارض. ما يدل على أن تجد المعنية هنا تقع فوق هضبة السراة حيث يوجد 
العرعر. 
٠‏ قال أبر الطهر إسماعيل بن رانع الأنصاري. احد بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس: 
فلما هبطنا بطن مكة احدت خزاعة دار الک ل التحامل 
فحلت أكاريسا وشتت قنابلا على كل حي بين سد وساحل 
نفوا جرهما عن بطن مكة واحتيوا ‏ یعز خزاعي شديد الكراه ل" 
وهنا يفتخر الشاعر بأبناء عمومته قبيلة خراعة الأزدية التي كا سکن مكة ومارلما من 
أرض تهامة ممندةً من أسفل جبال السراة حتى البحرء والشاهد هنا إشارته إلى هضبة السراة 
باسم جد عندما يقول (يين نجد وساحل). 
* يقول عروة بن الورد العبسي : 


فیوما على ند وغارات آهله ويوما بأرض ذات شث وعرعر 
يناقلن بالشمط الکرام اولي القوى يقاب اطیجاز في السّریح اسر 


وعروة ني قصیدته يروي رحلانه وغارانه بين جبال الحجاز حيث العرعر والشث وبين نهد فیرم 
هنا ويوم هناك ولا شك أن مثل هنا الوصف لا يستوي لن يريد بنجد بلاد اليمامة او سواد العراق 
أو ما بينهما حيث ذكر ب بعض الرراة مواطن عبس" فالمسافة بينها وبين بلاد الشث والعرعر والتى تتحصر 
بين الطائف وجرش يتجاوز سبعمائة كيلومتراً فلا عرعر ولا ش شت فيما وراء الطاتف شمالاً. 
ومن الملاحظ دائماً عند العرب أن مفهوم كلمة تجد يقابله تهامة مباشرة متجاهلين الحجاز 
لكون الحجاز تعتبر ازا جزءا من هضبة ند حيث مثل الشريط الأخير الواقع على طرف 
هضبة نجد من جهة تهامة وهو ما جعل بعض المؤرخين يعتبرون الإفليمين إقليماً واحداً" ٠‏ لذا 


( ابن الجوزيء الدهش. ص 731 
(۲) دیرانا عروة بن الررد والسموأل؛ دار صادر بیروت؛ ص‌۳۸. 
(۳) البكري؛ معجم ما استعجم: م۸. 


الفصل الثاني إقليم عسبر والجزيرة المربية في العسرالجاهلي ۵1۷ 


كانت العرب تتحدث عن نجد وتهامة كما نتحدث اليوم عن السراة وتهامة إذ السراة هضبة 
مرتفعة باردة وتهامة منخفضة حارة وبالتالي نهي مقابلة ها جغرافيا ومناخياً وجاورة فا موقعاً 
نتکون هذه ضداً لتلك» ومن ذلك قول الهیار 
بالغور دار وبنجد موی پا ف من فضار من ا" 
ونول آبو علي الفرج بن محمد بن الأخوة ما يلي 
5 ذه الدار والا ته 5 أننجد يافلب امتهم 

وفول الشاعر: 

واصیحت نجدي افوی متهم النوى ‏ ازیسد اشتیاقا أن يحسن بعیسر 
وقول ابن آهر: 


واکبادهم کابشي سبات تقسرفوا سبا ثم کانوا منجدا وتهاميا!7 


وقول زهير: 

تهامسون فجدیون كيسنا وفهمت اكل اناس من وقائتهم سيل" 
وقول بعضهم 

فان تتهموا جد خلفاعلیکم ...وان تعمنوا مستحقبي ا حرب اعرق" 
وقول الراجز: 

الا إتهماها إنها اميم رکا اج ا 


(۱) ابن الجوزي. المدعش؛ ص۲۵۵ 
() الحموي؛ معجم البلدان. جزء۲/ ص٤٠.‏ 
(۳) الحموي؛ نفس المصدر رالصقحة. 
(4) الحموي؛ معجم البلدان» جزء۲/ ص74 
(0) الحموي» نفس الصدر والصفحة. 


4 الباب‌التاسع: عسي رعبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاریخ 
وقول حميد بن ثور الملالي: 


خليلي هبا عللاني وانظرا إلى البرق ما يفري سنا وتبسما 
عروض تعدت من نهامة أهديت لنجد فتاح البرق نجدا واته ۲ 
ولازالت ذاكرة انجتمع وشعره وأمثاله وأساطيره وتندراته في إقليم عسير والباحة تقابل تهامة 
بالسراة كضدين ن حتى هذه اللحظةء ولا شك أن مفهوم نجد الحالي والذي يشير إلى بلاد 
اليمامة لا يستوي مع القارنة بتهامة كضدين متباینین مطلقاًء فاليمامة منقطعة عن تهامة ولا مثل 
ضداً ما ینجاهل القائل بذلك البلاد الوافعة بين اليمامة وتهامته والي هي منطقة شاسعة 
ومتباينة جغرافياً ومناخباً مع منطقة تهامة. 
وغا سبق فإنه جلي لنا أن نجد التي عناها الشعراء ابماهلیون ومعظم شعراء صدر الإسلام 
والجغرا إن هي المناطق الواقعة في شرقي سراة إقليم عسير ومحافظة الطائف حيث عكاظ ورنية 
وبيشة وتبالة وترج وجاش ونجران وما البها 
ومن كل ما تقدم فانه من الواضح لنا أن إقليم عسير منقسم بين ثلاثة أقاليم رئيسية من 
أقاليم الجزيرة العربية وهي نهامة والحجاز ونجد. وكان كل جزء من الأقسام الجغرافية في إقليم 
عسير يشكل الجزء الرئيسي من كل من هذه الأقاليم الثلاثة في العصر الجاهلي وصدر الاسلام. 


ثانياً: أسماء بعض قبائل وأحداث إقليم عسير القديمة 
بعض القبائل التي كانت تستوطن إقليم عسير 

تحدثت الكثير من المصادر في العصر الحديث عن ثقاء العرق في منطقة عسير على اسماء 
القبائل الحالية منذ القدم. وارجعوا كل سکان هذه الأرض إلى أجذام محددة ومذا نیما آراه 
مجائب للحقيقة التي تفرضها القراءة المتفحصة للتاريخ. فقبائل العرب كلها أو جلها - 
استوطنت هذه الأرض عبر التاريخ ولا زال لكل منها بقية فوق هذه الأرض» وهنا نعرض 
بعض مما فيل عن القبائل التي استوطنت هله المنطقة قدياء والقصود بهذه الدراسة تاريخ 
الأرض ذاتها وعلاقتها بكل القبائل العربية منذ العصور القديةء ولیس معني بتاريخ قبائلها 
الحاليةء ولا بدراسة القبائل الأخرى التي استوطنت هذه الأرض من سنشير ها فالهم هو 


( دیوان حيد بن ثور الحلائي؛ تحقبق مبدالعزيز الميمني. الدار القومية للطباعة والکتب - القاهرة نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب 111/1ه ص ۲۷. 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرةالعربية في العصر الجاملي ۰ 01٩‏ 


توضيح ارتباط جزء كبير من العرب ما یعرف البوم بإقليم عسيرء ما يعني وجود علاقة ما 
لكان هذا الإقليم بهذه القبائل لأن ذلك بحمل معنى كبيرأ حول هوبة الأرض ذانها. 

ومن هذه القيائل: 

العماليق 

ذكر البكري في نعجم :ما امم 


"تبالة من اعمال مكة: سميت بتبالة بن جناب بن مكنف من بني عمليق" 
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مدين 


نقل ياقوت عن الكلي زعمه أن نبالة سميت بٿ مدين بن ابراهیم ۳ 


معد 
ومعد تشمل العديد من القبائل التي سنوردها ولكن هنا نشير لمعد بصفته ورد ذکرها 
بنفس الاسم كأقدم ذكر ورد لاستيطان القبائل العربية في هذا الإقليم حيث جاء في معجم 
البلدان ليافوت. 
"رذکر بعض آهل السير ان تبعا أسعد بن كليكرب خرج من اليمن غازيا حتى إذا 


00 


كان جرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حواليها فخلف بها جمعا من كان صحبها 


"ری (m~‏ 
ی 


كما ذکر ابن حزم أن صهبا بن الحارث قد حارب معد بن عدنان يوم 


والشرى هو اسم الجبال التي تقع في اعلی وادي تبالة وترج من جبال السراة غربي مديئة 
"سبت العلايا". 


(۱) البكري» معجم ما استعجم؛ نفس الرجع السابقء ج / ص۳۰۱ 
(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان: المصدر السابق؛ چ۲/ ص2۱۰ 
(۳) ياقوت الحموي. معسجم البلدان. ج۲/ ص۱۲۲ 


(4) محمد ن حزم الأندلسي» جهر: أنساب العرب مراجعة وضبط عبدالمنعم خلیل ابراهيم» دار الكتاب العربي؛ 
بيروتء الطبعة الرابعة» ۲۰۰۷ ص4 4. 


۷١‏ الباب التاسع: عسيرعبر ترف المشهد بين الجغرانيا والتاريخ 
فت 


الأزد 

من المعلوم أن في منطقة عسير حالياً عدد من قبائل الأزد. وقد آوردت الصادر العربية 
القديمة حبر هجرة الأزد من مارب إلى بلاد السراة ويثرب وتیماء والشام قبل دخول الأحباش 
لليمنء وهي رواية ارتبطت تفاصيلها بالأساطير التي لا يقبلها المنطقء فبلاد السراة قشل أكبر 
مواقع تجمع قبائل الأزد في البلاده ومد قبائل الأزد من بلاد السراة شمالاً إلى الشام والعراق 
من العصور الجاهلية الأولى ما قبل الاسلام وهنا ستلفت الانتباه إلى بعض الاشارات التي تدل 
على أن منطفة عسير هي منبع كل الأزد الذين توجهوا إلى البلاد الأخرى وليست مارب كما 
ورد لي بعض المصادر. حيث لا وجود للأزد ني كل بلاد اليمن حالياً ولا يوجد ما يشير إلى 
نزوحها من اليمن سرى أسطورة رحيل الأزد بقيادة عمرو بن عامر الي ابتدعها الكلي فتناقلها 
الزرخون عنه» كما لا يوجد أثر في النقوش اليمنية يشير إلى وجود الأزد في اليمنء بل إن 
تشير إلى وجود الأزد منذ عهود قديمة جداً في إقليم عسير وليس في اليمن: 


جاء ني معجم البلدان ما يلي: 


قال بديل بن عبد مناة (ا خزاعي): 
ونحن منعنا بين بیض وعتود إلى خيف رضوى من مجر القبانل 


0 


ویدل هذا أن خزاعة كانت تسكن تهامة عسير بين وادي عتود ورادي بيض العروفین راششجاورین. 
۲- الأوس واخزرج 
يقول سعد بن الحصين جد التعمان بن بشير: 


يا بئت آل معاذ إنني رجل من معش ر هم في امد بنیسان 
شم الأنوق .هم عز ومكرمة كانت هم من جبال الطود أركان 
ما سالت فنا مقر غيب الأزد نسبتتا وا مساء فسان“ 


رالطود التي ذكرها الشاعر لا تنطبق على ما ذكر من هجرتهم من مأرب إلى يثرب مباشرة 
فمارب لا ينطبق عليها مسمى الطرد جغرافياً ولا تریخاه فالطود هو جبل السراة ما بين الطاتف 


(1) الحمريء معجم البلدان» ج١/‏ ۳۱ 
(1) الحمري معجم البلدان: الصدر السابق» ج1/ ص۲۰۶ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة المربية في المصرالباملي 8/١‏ 


وسروم على إجاع المؤرخين حيث موقع سكن قبائل الأزد الرئيسي التي كان المؤرخون يطلقون 
عليها بلاد الآزد: ما يدل على أن قبائل الأزد كانت مستقرة بهاء ومن ثم خرج بعضهم؛ كما أن 
ذكره لغسان كاصل تفخر به الأوس والخزرج يحمل دلالة على أن الغساسنة الذين بالشام خرجوا 
آيضاً من نفس الطود. 
ومن الملاحظ أن يثرب هو اسم مشابه لأسماء عدة مواقع في منطقة عسير مثل جبل أثرب 
في تهامة بني شهر أو في تهامة الباحة؛ كما أن الكثير من اسماء المواقع في المدينة المنورة موجودة 
في إقليم عسير مثل خيبر وبدر والعيص ما يدل على وجود هجرات قدبة اتجهت إلى هنالك 
رمنها الأوس والمخزرج. 
۲- كشف حدیاً عن نفش يفيد بان الأزد في عهد الملك الحميري الشهير "شمر يهرعش" كانت 
تقیم في إقليم عسير حول جرش» وها ملكة وملك مستقل» وهذا ما ورد لدى الباحث 
اليم, اد حسین شرف الدين في هذا الخصوص: 


"جرضش... مدينة تجارية على طريق نجران - الطائف - مكة تضم عدداً من مصائع اسيع 
ودبغ ا جلود واشتهر فبها من ملوك الأزد مالك بن الكلاع ملك الأزد. وكان معاصراً 
للملك السيئي شمر يرعش (۳۰۰-۲۷۵م) وفد ذكره 
۷« عارب: كواحد من التقى بهم وتضامن معهم في حاربة الفرس الذين يذكر في 
النفش أنه غزاهم في عقر دارهم وهاجم "كوك رقط وصف بملكتي نارس"( 


نقشه الذي عثرت عليه عام 


وهذا الكشف يؤكد خطأ الرواية التي تناقلتها كتب التاریخ حول هجرة الأزد من مارب 
قبل دخول جيش الحبشة لليمن» حبث أن الملك اليمني "شمر بهرعش" كان ملكه في النصف 
الثاني من الفرن اليلادي القالت اه پیتما غزا الأحباش مكة المكرمة في عام الفيل أي عام 
۷۰ ني عهد أبرهة بن الصباح الذي مات في هذه الغزوة وکان قد مضی على دحوم لليمن 
حينها ثلاثة وأريعون عام"» اي أن الأحباش دلوا لليمن بعد ملك شمر يرعش بأكثر من 
مائتين وثلاثة وثلاثون عاماًء وهي فترة اطرل بكثير ما تحتمله منطقية الروايةء فالأحباش على 
ذلك دخلرا لليمن في عهد الجيل السادس من أحفاد ملك الازد عمرو بن عامرء ما يجعل 


(0) شرف الدین؛ الدن والآماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية: ط ۰۱ 4*4١اه‏ ص1۸ 
(1) الأكوع؛ اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ ص ۰۳۱۱ 
(۳) الأكوعء اليمن الخضراء مهد احضارة: ص۳۱۱: 


۲ . الباب التاسع: عسير عير ترف انشهد بين الجغرافيا والتاويخ 


الرواية الأسطورية التي تقول بان الكاهن سطبح تنبا للملك عمرو بن عامر بغزو الأحباش 
لليمن واحتلالهم لها فقرر امجرة كي لا يرى ذلك بعيدة عن الواقعية؛ كما أن وجود الأزد في 
عهد شمر يهرعش والذي يعد من اکر ملوك هیر يدلنا على سبق وجود الأزد واستقرارهم في 
جبال السراة علی انهدام سد مار ة طويلة وهو ما يسير بنا إلى عدم قبول الروايات العريية 
المرتبطة بهذه الحادثة. خاصة وان النقوش اليمنية لم تشر إلى اي ملوك الأزد الذين ذکرهم الرواة 
إطلاقاً ولا ل وجود الأزد كإحدى القبائل اليمنية فيما قبل الاسلام. 


ريعي 
تعتبر ربيعة من أكثر القبائل تراجداً وأقدمها ذكراً ني إقليم عسير حيث ذكرت هذه القبيا 
في هذه | وقت مبكر في بلاد تهامة وني السراق وقد نلاحظ في التاريخ أن هذه القبيلة 
أكثر القبائل المعدية تواجداً وقرباً من قبائل المنطقة الحالية عبر التاريخ حيث تحالفت مع الأزد 
لفترة طويلة في حر وبهم مع القبسسن وكانث القيادة موحدة ومتداولة بين الطرفين على مدى 
عدة قرون؛ ومن الراجح أن هذا الحلف هو امتداد لحلف جاهلي قديم حيث ظهر ذكره منذ 
أول الخروب في الإسلام أيام الخلافة الراشدق ثم على امتداد العصر الأموي ثم استمر الخلف 
في العصر العباسي حتى عهد اللصور! وغجد أن الكثير من القباتل الربعية لا زالت تقيم في 
المنطقة حتى الآن من بطون تغلب وبكر ولا زالت تعرف بربعيتها كما هو حال قبائل بتي شعبة 
في الدرب و بني زيد مناة وني جونة ابي حبيب بن سوادة بن عبدالله بن عدي من تغلب في بلاد 
المع وقبائل بكر بن وائل التي لا زالت تحمل اسمها حتى اليوم في بلاد المع وقيس بن مسعود 
بن قبس بن خالد أو قبائل عنز بن وائل التي ذکرها الرواة منذ زمن متقدم في بلاد السراة 
وتهامة» ولا زالت بها حتى هذه اللحظة أو قبائل أكلب في بيشة؛ كما أن الكثير من المؤرخين 
أشاروا إلى وجرد قبائل تغلب في فرسان من عهود ميكرة» وما يدل على ارتباط ربيعة بهذه 
مه اعشه دزي ع اي قوب 
"لش" و"بش" و"عنش" بدلا من " "۳ وهي فجة دارجة في إقليم عسير 
حتى اليوم كما انا نهد انتشاراً لقبائل ربيعة في بلاد السراة وشرقيها من خلال تتبع الشعر 
العربي القديمء ومن ذلك 


الأرض» رعا يؤيد ذلك آنه قرف 


(۱) ابن حزم علي بن أحد الأندلسي: جهرة الساب العرب» دار الکتب العلمية بیروت» ۲۰۰۷ ص ۳۸۰. 
(۲) علي جواد الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط1: 4۱۳ اه ج۸ / ص :لاف ۵۷١‏ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العريية في العصرالجاهلي ‏ ۵۲۲ 


۱- جاء في معجم ما استعجم للبكري: 


"عروی" بقتح أوله: وإسكان ثانیه» بعده واو مفترحة» مقصور: على وزن فعلى. 
وهى قارة في بلاد ذهل. هكذا فال ابو عبيدة. وفال الأصمعي: هي هضبة: قال 


السيب بن علس الضبعى: 
عدية يس با ار وعروى الى هدم الفعلب 
في الناس من یصل الأبعدين ويشقى به ال قراب الا قرب 


وكانت ضبيعة قد حالفت بنى ذهل على هذه القارة» أنهم متحالفون ما بقيت» 
فقضرا حلفهم: فضرب هدم الثعلب ها مثلا لضعفه. وعدية: هي ام بنى عمر بن 


vg 


ذهل» وهی من بنى ضبيعة بن ربيعة 
وعروى وردت في شعر مزاحم عندما فال: 
اليست جبال القهر مكانها ٠‏ واكناف عروی و الوحاف كما هی" 
إذن فعروى التي تحالقوا عليها هي إما أنها ذاتها عروى الواقعة على طريق أبها الطائف 
ببلاد بلحارث أو أنها أخرى بالقرب من جبال القهر. 
۲- يقول الممداني في صفة جزيرة العرب (ومثله جاء في كتاب الكامل لابن الأثير): 


"ما ذكرت العرب مواضع من تجد قال طرفة في تبالة 
رای منظرا منها بوادي تبالة فکان عليه الزاد كا مقر أو ام" 


وقال طرقة يذكر الشویف: 
ند يحزان الشريف طلول 


(۱) البكري؛ بعجم ما استعجم؛ ج۳/ ص۹۳ 
(۲) البکري» معجم ما استعجم: ج۳/ ص۹۳۹ 
(۳) افمداني صفة جزيرة العرب: تحقیق الأكوعء ص۲۸۸ 


۶ . الباب التاسع:عسير عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


وقال بعض العرب: 
"من قاظ الشریف وتربع وشنا الصمان فقد اصاب الرعی*( 


ما يعني أن الشریف التي بكى طرفة على اطلال محبوبته بهاء تنم ارضها في الفيض؛ اي أن 
مطرها صيفي وهذا لا یکون إلا في إقليم سراة عسير ما بین جرش وعكاظ فلا مطر ولا مرعى في 
صيف غيرها من بلاد الجزيرة العربية عدا غرب اليمن: وهو ما يساير قول طرفة في أبيات أخرى 
يتذكر فيها صباه ويكي على أطلانها في مواقع معروفة في منطقة عسير كما في الفقرة التالية. 
۳- قال طرفة 


اتمسرف رسم الدار قفرا منازله 
بتثليث أو نجران أو حيث نلتقي 


كجفن اليمان زخرف الوشي ماثله 
من النجد في قيعان جاش مسائله 


ديار لسلمی إذ تصيدك باللی . ولذ حبل سلمى منك دان تراصله 
وإذ هي متل الرنسم صيد عزافا فا نظر ساج إليسك توا 
غنينا وما خشی التشرق حفبتة ‏ کلانا غسریر ناعم العيش باجله 
ليالي قاد الصبا ويقودني ”2 يبرل بدا ويجارل 

ا لك من سلمى خيال ودونها واد كثيب عرضه فأمايله 
فذو النير فالأعلام من جانب ا حمى ‏ وقف کظهر الترس تجري أساجله”" 


والقصيدة هنا تحمل ذکری ریمان الشباب لطرفة وهو يحضى بالوصال من غبويته عندما 
كانوا فيما بين تثليث ونجران وجاش إلى ذي انبر حيث ترى الجبال حوله كالقف وقممها 
متجاورة کاسنان طرف الترس. ولعل استخدامه فاء العطف في قرله(قذي الثير) بعد ذكره 
لتثليث ونجران وجاش التي وصفها بالجفن اليمان وهو عنها آنذاك شمالاً شرقاً في بلاد هجر 
في السياق بان "ذو النير" المقصود هنا كان في العمق فيما بعد هذه الناطق اي بالقرب من 
شعوف جبال السراة التي كان يصف قممها الواقعة في الشعوف الطلة على تهامة كما تبدو ل 
ويدل على ذلك تول ابا 


لر أن عصم شعقات الثیر يسمعنه باشرل للتبشیس ,^ 


(۱) الحمداني» صفة جزيرة العرب تحقيق ال کوع. ص۲۸۹ 
() دیوان طرفة بن العبد, شرحه وقدمه محمد مهدي ناصر الدين؛ دار الكتب العلمیة -بیروت؛ ط۸۳ ۱4۲۳ هه ص15 


(۳ الممداتي؛ صفة جزيرة المرب الرجع السابق, ص۱۸۹ 


القصل الثاني؛ إقليم عسیر والجزيرة العربية في العصرالجاملي ۰ ۵۷0 


فالشعفات هي القمم الطلة على تهامة حيث یطلق على أيها الشعف ولا زالت كذلك 
حتى الآن فبقال شعف آل وین وشعف آل يزيد وشعف بوان وشعف جارمة وهكذاء ما يمككن 
أن یستانس به إلى أن "شعفات النير" أو "ذي النير" المقصود هنا هو آحد المواقع الصالية لنهامة 
من سراة عسير. 
-٤‏ وقال الهلهل برثي کل : 


بت لبلي بل میسن طويلاً ارقب النجم ساهم را أن بزولا 
كيف اقا ولا یال قعیل من بني وائل ينسي قشیلا 
غیت ذارنا تهامة في الده ر وفیها بنو سعد حلولا 
فسافرًا كأساً امرث عليهم بينهم یقعل العزيز الذليلا 
فصبحنا بني جليم بضرب يتك ا هام وقعه مغلولا 


ل يطيقنوا أن يتزلوا ونزلنا خر ا حرب من اطاة؛ النزولا 
اتتضوا معجس القسي وابرق نا كما توعد الفحول الفحولا 
تتلوا ربهم كليياً سفاهة ثم فالوا ما إن خاف عويلا 
كذبوا وا حسرام وا حل حقسى يساب ا خدر بيضة ا حجولا 
روت اجنين في عاطف الرح- سم وترري رماحنا "كين 


ومن خلال القصيدة فان الهلهل يروي قصة حرب قیلته بني واثل بینها (تغلب وبي 
شیبان) فيبدأ بالإشارة إلى مرقع الحدث وهو دیارهم في نهامة من خلال البيت الذي قیل 
مطلعه: "غنيت دارنا تهامة". ثم ياتي البيت الذي يليه حاملاً الحدث حيث الفاء 
هنا فاء الاستثناف التي تفيد بربط الحدث والذي هو قتل أخيه كليب كحادث لاحق با قبله اي 
أن قبيلته كانث تسكن تهامة حبث تسكن قبائل معد عندما قتل كليب ثم يروي ما تسبب فيه 
ذلك حيث أتت بعدها فاء السببية في قوله (فصبحنا بني جليم بضرب) حيث بدات حرب 
البسوس ویسرد ما حدث بعد ذلك من تراشق بينهم إلى أن يقول معللاً ما يقومون به "قتلوا 
ربهم كليبا سفاهة ثم قالوا". وهنا فالقصيدة من سياقها واضحة المعنى وتدل دلالة واضحة بان 
كليب كان مقتله في تهامة وبدآت حرب البسوس هنالك ثم انتفلت إلى حيث هم. 


(۱) ابن عبد ربه» احد محمد الأندلسي» العقد الفریده تحفيق محمد عبدالقادر شاهين؛ المكتبة العصرية - بیروت؛ 
ج هد 


07 البابالتاسع: عسير عبرترف الشهد بين الجغرافيا وانتاریخ 


۵- ررى ياقوت خبر يوم المرير لبكر على نيم (وفد أوردنا النص في الجزء الخاص بأيام 


العرب). 1 
وافریر في مديئة خیس مشيط ولا زال يطلق على جزء كبير من مدينة الخميس حاليا ‏ 
۷- قال يأقوت: 


"سرق الأنائب: قرية دون زیید من أرض الیمن وبه قبر كليب وائ" 
والذنائب أيضاً أحد مواقع حرب البسوس في بدايتهاء وقد جاء أن الذنائب وقع به ايضاً 
يوم بين غسان ولخم وجرن" ما يدل على أن الذنائب موقع في حدود هذا الإقليم حيث توجد 
تجران وحيث كانت تقطن غسان إلى جوار عك في نهامة ما يصالي نجران ومثلها لخم 
ايا قال الحمداني: 
"وفرسان قبيلة من تغلب وكائرا قدا نصاری و هم كنائس في جزائر الفرسان قد 
خربت وفيهم باس قد يحاربهم بنو مجيد ويعملون التجارة إلى بلاد ا حبش" 


8- آورد ياقوت الحمري في معجم البلدان: 


"فْرْسَانُ: بالقتح والتحريك وآخره نون. من واحي فان ويقال سواحل فرّسان. 
قال ابن الكلي: مال عى من البحر إلى حضرموت وناحية أبِيْنَ وعدن ودهلك 
فاستطار ذلك العنق وطعن في تهائم اليمن في بلاد فرسان والحكّم بن سعد العشيرة 
وكل ذلك يقال له سواحل فرسان. قال ابن الكلبي فرسان منهم من ینتسب إلى کنانة 
ومتهم من يتسب إلى تغلب". 

وما سبق فان رببعة كانت تسكن نهامة إقليم عسي ما بين رادي خيطان إلى العارضة إلى 


جزر فرسان وفي السراة مابين بلاد عسير والخميس وسراة عبيدة حتى تثليث ومنه شمالاً حتى 
تبالة وجنوباً حتى نجران. 


(۱) ياقوت الحموي. معجم البلدان: ج۳/ ع۸ 
(۲) القلقشندي. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. ص۲۱۳ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصر الجاهلي 


عامرين صعصعة 


oY 


عامر بن صعصعة هي بطن من هرازن إلا أننا افردناها عن هرازن نظراً لكثرة ذكرها في 


الإقليم وامتدادها من أقصى شماله حتى حبونا بين ظهران الجنوب ونجران. 
-١‏ قال ابن الأعرابي: 


"كان عروة قد سبى امرأة من بني هلال ابن عامر بن صعصعة؛ يقال ها: لیلی بنت 
شعواء: قمکئت عنده زمناء وهي معجبة له تريه أنها تحبه» ثم استزارته أهلها فحملها 


حتى آناهم بهاء فلما اراد الرجوع آبت ترجع معهء وتوعده قومها 


عنهم: واقبل علها وفال فا: يا لیلی آخبري صواحبك عني كيف نا ؟ فقالت: ما 


آری لك عقلاً: انراني قد اخترت عليك, وتقول خبري عني ! فقال في ذلك: 
تحن إلى سلمى بحر بلادها وانت عليهاء با ملا كنت آقدرا 
قل بواز میج کسراء نلعم تعاول ملم ى آن اهاب واحصرا 
وكيف ترجيها وقد حيل دونها وقد جاورت حبأ بنيمن منکرا" 


قال البكري: 
"نيمن: ارض فبل جرش» في شق الیمن! وثم كرا" 
وقال ياقوت 


Ê E‏ دار 
تيمن: بالفتح وآخره نون. موضع بين تبالة وجرش . 


وقال لبيد يذكر البراض وفتكه بالرحال وهو عروة بن ربيعة بن جعفر بن كلاب بهذا 


الموضع وهاجت حرب الفجار: 


وأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر واخطوب فا مولي 
بان الوافد الرخال امسی مقيما عند تيمن ذي ظلال 


(۱) دیوان عروة بن الورد والسموال: دار صادر ‏ بیروت: ص۳۳. 
(۲) البكري: معجم ما استعجي ج۱/ صی۳۳۱. 

(۳) الحموي» معجم البلدان» ج۲/ ص1۸ 

() الحموي؛ نفس المصدر والصفحة. 


۸ _الباب التاسع: عسي ر عبر ترف الشهد بين الجغرافيا والتاريخ 
فتيمن كما أوردنا هي موقع ذي ظلال بين جرش وتبالة» وتیل هي قبل جرش. وهي 
آقرب إلى جرش كما يظهر من إشارة البكري فا . 
۲- جاء في معجم ما استعجم ما يلي: 
" ان بفتح أولهء وإسكان ثانيه: وكسر اللام» بعدها ياءء وثاء مغلقة: موضع ببلاد 
بني عقيل: قال مزاحم يذكر رجلين من قومه: 
فسارا من ا ملحين: ملحى صعائد وتثليث سيرا يمتطي ففر البزل 


n 


فما قصرا في السير حتی تناولا بني أسد في دارهم وبي عجل 


۳- يقول لبيد: 

فضواكسق إن اهنت فمظنة هنها وحاف القهر او طلخامها 
ويقول لبيد ایضا: 

فالضيف وا جار ا جنيب كانما هيطا تبالة خض ب آكامها 
ويقول لبيد ايضاً: 

حفسزت وزايلها السراب کانها أجزاع بيشة اثلها ورضامها 
ويقول لبيد أيضاً: 

منها حوي والذهاب وقبله يوم بيرقة رحرحان كريم 


وحاف القهر فرب تثليث» والذهاب على طريق حاج صعدة اليمني بالقرب من يعرى 
الواقعة إلى شرق مدينة أبها بمسافة حوالي خسين كيلومترأء وبيشة وتبالة واديان معروفان. 
-٤‏ تال الجعدى: 


"كطاو بعروى ا جنه عشيية ها سبل فيه قطار وحاصب 
وفي شعر بن مقبل عروى: هضبة بالعالية» متاحمة بلاد اليمن. قال ابن مقبل: 


فجنوب عروى فالقهاد غشينها وهنا فهيج لى اللموع تذكرى 


)١(‏ اليكري» معجم ما استعجم: ج١/‏ ص5:04 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي  ۵1٩‏ 


وقال مراحم العقيلي 
أليست جبال القهر مکانها واکناف عروی و الوحاف كما هيا 
0- جاء في معجم البلدان: 


"والعبلاء وقیل العبلات بلدة كانت حئعم بها كان ذو الخلصة بيت صنم وهي من 
ارض تبالة و عبلاء زهو ذکرت في زهو وهي في ديار بي عام را" 
- جاء في معجم البلدان 
"کریح " بضم اوله» وفتح انيه وكسر اميم بعدها حاء بهملة مصغر: موضع قبل 
بیش فال حرام بن ا حارث الضبابي یذکر غزوهم ملعم راصابتهم من أصابوا منهم: 
نحن جلبنا ا خيل من ارض دي حسا ‏ تغيب أحيانا وحينا ظواهر 
رفعن هم شد الضحى بكويمح ‏ فظل هم بوم بييشة فاجر 
- جاء في كتاب الأغاني للأصفهائي ما يلي: 
"لا ليت شعري عن عوارضتي تا لطول الليالي هل تغيرنا بدي 
وهل جارتانا بالبتيل إلى ا لحمى ‏ على عهدنا آم م تدوما على العهد 
وهي من أبيات نسبت نجنون ليلى قيس بن اللوح وقنا والبتيلة مدينتان قريبتان من 
بعضهما في تهامة عسير وکلاهما تتصلان بالسهل". 
4- جاء في معجم ما استعجم ما يلي: 


"فرياض الرباب رياض معروفة لبني عقيل لآنها ترب الندى فلا يزال بها ثرى وإذا 
سمعت رياض بني عقيل فهي رياض الرباب قال الشاعر 


أقرل لصاحي ببراق شعر تبصر هل ترى يرقا اراه 
حرى منه رياض بني عفيل وأورال وناصحة حراه 


(۱) الحموي. معجم البلدان» ص۸۰. 


02808 الباب التاسع: عسيرعبر ترف الشهد بين الجخرافيا والتاريخ 
وهي قبل تلیع ۱0 
4- آررد الجري في كتاب التعليقات والنوادر ما يلي: 


"عيج: رهما هیجان, جبلان با حرة حرة بني هلال» أسودان بسواء ا حرة» ومعنى 
سوا: اوسط شيء من" . 


وبئر هلال يسكنون في حرة مشهورة حول البرك وتسمى حالياً حرة البرك وتنتشر بنو 
هلال حوها ويتوسطها جبلان تقع مديئة البرك وفيها بقول حميد بن ثور الهلالي: 


آم استطالت بهم ارض لتقذفهم إل ا مويرج أو يدعوهم البرك“ 


والبرك موقع معروف في تهامة تقطنه بنو هلال حتى الآن وقد كانت تسمى في الجاهلية "برك 
الغماد" ولا زالت تحمل نفس الاسمه وقد آورد البكري أنها في "مجر" ثم أردف بقوله: 

"وف حديث هجرة الني د ا ابتلي ا مسلمون. خرج ابر بكر مهاجرأ إلى ارض 
ا حيشة» حتى برك الغمادء لقيه ابن الدغنة: وهر سيد القارت. فقال: أين تريد 
يا أبا بكر؟ قال اخرجني قومي» فارید أن أسيح في الأرضء واعبد ربي. نقال ابن 
الدختة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج؛ انت تكسب العدوم وتصل الرحم وتحمل 
الكل؛ وتقرئ الضيف. وتعين على نوائب ا حق: وأنا لك جارء ارجم إلى بلدك فاعبد 
ربك في بلدك. فرجع أبو بكر. وذكر باقي ا حديث. 0" 


إلى آن قال البكري: 


"والبريك مصغرا لبني هلال بن عامر” 


ولا شك أن برك الغماد لا صلة لها بهجر التي تقع في شرق الجزيرة العريية وهو ما 
يؤيده تعليق احقق في الحاشية في نفس الصفحة» فالطريق من مكة إلى الحبشة فد يمر على ساحل 


(1) البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج1/ ص1۳۱ 
( البكري» معجم ما استسجم. ص٥٤۲‏ 
(۳) البكري؛ معجم ما استعجم ص۲۸۳ 
(6) البكري» معجم ما استعجم. تحقیق مصطفی السقاء عال الكتب ‏ بيروت؛ ط ۸۳ 408 اه ص1۳ 0۲ ۲46 


القصل التاني: إقليم عسير والجزيرة العرييةفي العصرالجاهلي 0۸١‏ 


البحر الأحر جنوب مكة حيث تقع برك الغماد التي يسكنها بثو هلال؛ ولكن لا منطقية لأن يمر بهجر 
في شرق الجزيرة العربيةء ولعل هذا يقودنا أنه كان هنالك موقع اسمه "القارة" بالقرب من البرك. 
و"اليزك" هي نفسها "البريك" وهي ذاتها "البرك" والتي لا زالت تقطنها بنو هلال» وإن 
ورد اسمها مصغراً أو عركاً فقد يكون ذلك لضرورة الشعرء كما أنه آمر مألوف في أسماء المواقع 
كتوم "یرتا" زاسبرئن" وكام" و*كرهم" وافنارج" و"ضريرج”» وتقع البرك إل الذرب 
من بلاد نهامة عسيرء وكانت مرسى بحري» يبدا منه الطريق البري إلى مدينتي طبب وابها وبلاد 
عسير السراة للقادم من البح آشار له مداوي التحمي في توجله على وطنه عندما كان في مصر: 


وبعد عشر تكن للبرك رواح ‏ برگ الغماد الذي من جاه يرتاح 
مرسى البحر يوم ترسي بين حيطانه 
وودعه عند مأمسون من الضيع ولا تبيعه ولا يستاهل البييسع 
وا رکب من الفلك سا يزماء دثلانه 
وخذ بها يا ندييي غير ملال ‏ تتصی بلاد انحبة طيسب الفا 
تلقی التراحيب من شيبه وشبانه 
عل حسیسر الاي للم لعا في الأرض مثله ولو قلت قواياه 
يا ما أعظم التار من زنده وصوانه ° 


۰ جاء في معجم البلدان لباقرت الحموي ما يلي: 


"وعن ابي زباد خير ديار بني سلول ببشة وهو واد يصب سيله من ا حجاز حجاز 
الطائف ثم ينصب في نجد حتی ينتهي في بلاد عقيل وف بيشة بطرن من الناس كثيرة 
من خثعم وهلال وسواءة بن عامر بن صعصعة وسلول وعقيل والضباب وقريش 
وهم بنو هاشم هم ا معمل نذكره في موضعه إن شاء الله تعالی "!۳" 


۱- أورد ياقوت في معجم البلدان: 
قال هید بن ثور (افلالي): 


إذا شعت غتتني باجزاع بيشة أو النخل من تثليث أو من يبمبما 


(1) النعمي؛ تاريخ عسير في الماضي وااضس ط۱ 1781ه ص ۱۷۰ 
() الحموي. معجم البلدانه ج١/‏ ص۵۲۹. 


١.087‏ البابالتاسع: عسور عبر ترف الشهد بين الجغرافيا والتارويخ 
۲- وجاء في تفس المضدر أيضاً: 
وقال بعض بې عامر: 
يا جارتي وقد آری شبهیکما با جزع من تلیسث أو بیبما 


یمم تقع على بعد آربعة عشر ميلاً من جرش" والذهاب ذکرها الحنداني على طريق 
حاج صعدة بالقرب من يبميم. 
1- يقول افمداني: 


"وقتل عبد الله ابن الصمة (القشيري) أخو دريد بخليف دكم من اعلى حبونن 
نو ا حارث ين كعب وفيه يقول الفائل: أشجع من الاشي بتر ج'". 
وهنا إشارة لسكنى قشير في حبونن وهي (حبونة) العروفة ببلاد يام» كما يدل ذلك على 
سکناها بترج: كما أن دديد بن الصمة كان له آخ اسمه "عيد يغرث"”" ويغرث كان صنماً 
مشهوراً في "جرش" غير البعيدة عن ترج؛ وهي ما نعرفه حالباً باحد رفيدة والتي نقع داخل 
النطاق العمراني لمدينة أبهاء ويدل على استيطان قشير بترج قول الهمداني: 
الشرى: جبل قال القشيري: 


رای وهر في راس الشرى متمنعاً مصادر ند والفضاء فرجع ° 


والشرى جبال في سراة منطقة عسير يقع بالقرب منها وادي ترج؛ ولا زالت قبيلة بني قشير 
حتى هذه اللحظة تقطن حوالي ترج وتحمل نفس اسمها القديم 
6 - آورد البكري في معجم ما استعجم ما بلي: 


"الریع بفتح أوله وكسر ثانيه بعده الياء أخت الواو والعبن الهملة موضع مذكور في 
رسم نجد ورسم جاش وقال ابو حاتم هو واد باليمن وانشد لابن مقبل: 


(1) ابن خردائبة» المسالك والممالك: ص 1748 
(۲) المداني صفة جزيرة العرب» ص۳۰۵ 

(۳) علي جواد الفصل في تاربخ العرب قبل الإسلام ج1/ ص۲۹۲ 

(4) علي» جواد؛ الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامءج 1/ ص 117-۲1۱ 
(5) المداني صفة جزيرة العرب. نحقیق الأكوع. ص۲۹۸ 


الفصل التاتي: إقليم عسير والجزيرة لعرييت في السسر الجاهلي ۵۸۴ 


آم ما تذكر من أسماء سالكة نجدي مريع وقد شاب القادي م" 


ومريع أحد بلاد نهد بين جاش وتبالة والبردان ذكرها افمداني في صفة جزيرة العرب. 
٥‏ - قال ياقوت: 


"تثليث:... : ويدلك آنها ارض شجيرة 


قول ابن مقبل: 
کانهن الظباء الادم اسکنها ضال بعلیت او ضال بدارینا" 


شيم 
-١‏ يقول اوس بن حجر التميمي 

بكيم على الصلح الماح ومنكم پذي الرّمْثٍ من رادي 
۲- قال سلامة بن جندل التميمي: 


ساهدي وان كنا بتثليث مدحة اليك وان حلت بیوتك لل 


قال البكري 


م 


فدل قوله أن تثليث من ديار بني یم 


۳- روى البكري عن مالك بن الريب (التميمي»: 


إذا ما حال روض رباب درنی وتثليت شانك بالبکار"؟ 


بت تسج ج 


(۱) اليكري؛ معجم ما استعجې ج4/ ص ۱۲۲۱۰۱۲۲۰ 

(۲) ديوان اوس بن حجر جمع و2 یق د. محمد یوسف جم دار بپروت للطباعة والنشره ۱۶۰۰ه. 

(۳) ديوان سلامة بن جندل السعدي» تقیق د. فخر الدين قباوت دار الکتب الملمية - بیروت. الطبعة الثائية 
۷ ی ص۲۰۳ 

3 البكري» معجم ما استعجم؛ ج۱ / ص٤‏ ۳۰: 

(۵) اليكري؛ معجم ما استعجم: ج7/ ص۱۳۱: 


۵ البابالتاسع: عسي ر عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


7 ددى باقوت وغيره خبر يوم افریر لبكر على میم "كما أرردنا في جره أيام المرب 


الذي سباتي" 
وامربر موطن في خيس مشيط لا زال يحمل نفس الاسم 
۵- قال يأقوت: 
ديوم ترج يوم مشهور من آيام العرب اسر فيه لقبط بن زرارة (من تميم) اسره الکمیت بن 
حنظلةء فقال عند ذلك: 
رأمكنتي لسانسي من لقب ط قراح القوم في حلق ا حديد”" 


قلت دل تزل قيلة بني تيم نیم ممراطنها قرب ترج وتحمل مسماها القديم 
5 آورد التريري خبر يوم غجران بين میم وبني الحارث بن کمب. 
۷- جاء في معجم البلدان لیافوت 


"وقال ابر ا منذر. كان غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ندا لربيعة بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميمء فشربا يوما فعدا ر على غزية فقتله فسالت 


قيس خندف الدية خندف فتتلوا فهزمت قيس فتفزقت. فقال فراس بن غنم 
بن ثعلبة بن مالك ابن كنانة بن خزهة: 

اقمنا على قيس عشية بارق بیض حدیثات الصقال بواتك 

ضربناهم حتى تولوا وخليت منازل حيزت يوم ذاك مالك 


قال نظعنت فيس من تهامة طالعين إلى مهد فهذا دليل على أن برق موضع بتهامة نع 
وبارق مدینة تقع على واد غزير الماء دائم الجريان يحمل نفس الاسم في تهامة عسير في 
بسطة ارض إلى الشمال من مدينة حلیل عسبر الواقعة إلى الغرب من مدينة أبها بجرالي ٠‏ ك 
ولا زالت كنانة تقطن إلى جنوب الوادي وغربه في مايل عسير وقند متها إلى حلي بن يعقوب: 
ما يدلنا أن بارق الواقعة في تهامة عسير هي امعنية في القصة والآبيات وان تیم كانت تقطن غير 
بعيد عنه والإشارة إلى قبس وخندف هنا قد يحيلنا إلى قدم الحادثة أي قبل أن تفترق فيس 


(1) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج9/ ص۳٠‏ 4:4 
() ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. ج؟/ ص۰۲۱ ۷۱ 
() ياقوت احموي معجم البلدا ج١/‏ ص۴۱۹ 


الفصل الثاني؛ إقليم عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي ‏ ۵۸۵ 


وخندف إلى بطون وقبائل متفرقة ما يجعلنا أكثر يقيناً بتكتل قبائل مضر حول هذه المناطق في 
الجاهلية الأولى قبل أن يفترقوا في السراة (نجد) ثم في بقية أرض العرب. 

وما سبق فان تميم كانت تستوطن في نهامة عسير فيما بين بارق والشقيق ثم في بلاد السراة 
فيما بين تبالة وترج وتثليث إلى نجران والخميس (اطریر) والقرعاء. 
ایاد 
۱ قال اهمداني في صفة جزيرة العرب: "قال أبو المنذر الايادي 


تحن إلى ارض الغمس نانتي ومن دونها ظهر ا جريب وراکس 
بها تطعت عنا الوذيم نساؤها وعرقت الابناء فينا الخوارس 
تجوب بنا البوباة كل شملة إذا أعرضت منها القفار البسابس 
فيا حیذا اعلام بيشة واللوى ويا حبذا أخشافها والجوارس"" 


وراكس هي إحدى قرى جرش التي ذكرها الهمداني في بداية القرن الرابع من بلاد عنز 
وبيشة معروفة واللوى مواقع كثيرة في عسير منها "طبب" التي كان اسمها عرق اللوی حيث 
يقول الشاعر الأمير مداوي بن محمد التحمي: 


سلام على عرق اللوى عدد القطر وحياه هطال يحليه بالزهر 
بلاد إذا شمت من الغيث نفحة ‏ تضرع فيها طيب النبت بالعط ر 


۲- جاء ني كتاب الأعلام للزركلي 


"إياد بن نزار بن معد بن عدنان: من أجداد العرب في ا جاهلية. ينسب إليه (بنو إياد) 
وهم قبائل كثيرة؛ قال الاشرف الرسولي: دخلوا على الفرس؛ وجهلت أنسابهم؛ 
غير أن منهم بطونا معروفة وهم: يقدمء ربنو حذاقة» وبنو دعمي» وبنو الطماح. 
وكانت ديار الایادین في الجاهلية جهات الحرم وما بين تهامة وحدود نجرانء 
وخرجوا إلى العراق بعد أن تکاثر الضریون" ۳ 


(۱) آفمداني صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكوع: ص۲۸۲ 
(۲) النعمي؛ تاريخ عسير في الماضي والحاضرء ظ۱: 1741ه ص٤1‏ 
(۳) خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۷/ ص49:48 


7 البابالتاسع: عسير عبر ترف الشهد بين الجغرافیا والتاريخ 
كنانت 
كنانة تعتبر إحدى القبائل الكبرى في الوقت الحالي في إقليم عسير فهي سكن على امتداد 
الساحل غرب النطقة» وهي في نفس موقعها هذا منذ القدم ذكرها الممداني وابن اجاور وابن 
بطوطة في نفس المواقع» ولكننا ستتطرق هنا لوجودها القديم في السراة. 
۱- جاء في كتاب أنساب الأشراف ما يلي: 
"ومن بني الملوح بن يعمر (من كنانة): عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح الذي يقول: 
لعمرك ما ليث وان كنت منهم بتارکة ليث خلافي وعصياني 
هم أسلموني يوم ذي الرمث والغضا ‏ وهم تركوني بين هرشسی وودان 
وهم أخرج رما من كل بيتين سيدا كما أخرجت ساداتها قبل عدران 


وذي اارءث هر لدا الواقع في وادي تباله ويصب في وادي بيش يدا؛ على ذلك قراء 
أوس بن حجر التميمي: 
بكيم على الصّلح الماح ومنكمٌ . يذي الرئخر من رادي قبالة 
۲- جاء في معجم البلدان ما يلي: 
قال ابن مقبل: 
جلوسا به الشعب الطوال کانهم اسود بترج أو آسود بعتودا 
وهو ماء لكنانة لهم وخزاعة فيه وقعة ۳ 


وعا تقدم فإن کنانة استوطنت شرقي إقليم عسير في ترج وتبالة وبيشة والمعمل وفي بلاد 
بني شهر بالاضانة لوجودها في نهامة حتى الآن. 


بتي أسد 
-١‏ قال ياقوت: 


ترج واد إلى جنب ثبالة على طريق اليمن وهناك أصيب بشر بن 


خازم (من بني 


(۱) ديوان اوس بن حجر: جع رتحفيق د. عمد يوسف نجهم دار یروت للطباعة والنشرء ١١٤ھ‏ 


(۲) انوي معجم البلدان, ج٩‏ / ۸۳. 


الفصل الثاني إقليع عسير والجزيرة العربية في العصرالجاهلي ‏ 2۸۷ 


أسد) الشاعر في بعض غزواته فرماه. نعيم بن عبد مناف بن رياح الباهلي الذي قبل 
فيه: اجرا من الاضي بترج فمات بالردة من بلاد قيس فدفن هناك ويمتمل أن یکون 
الراد بقوشم أجرأ من الاشي بترج الأسد لكثرتها فيه قال 


رما من غدر من أسد ترج يناز لهم لتابيه قيب 


يقال: قب الأسد قبيبا إذا صرت بأنيابه' 
قضاعت 
۱- آورد ابن منظور في لسان العرب: 
والأصل حبونن وهو ا معروف وإما ابدل النون الفا لضرورة الشعر قاعله قال وعلة 
ا جرمي: 
رلقد صبحتكم ببطن حبونن وعلي إن شاء الإله ثناء 


وقال ابو الأخزر الحماني بالتي من بنشة أو حبرنن وانشد ابن خالويه 
سقى اثلة بالقرق فرق حبونن ‏ من الصيف زمزام العشي صدوق 
۲- يقول الهمداني في صفة جزيرة العرب: 


"بلد بني نهد: طريب ومصابة من ذوات القصص وكنة: وأراك واد فيه أراكء 
وتثليث» والقرارة والريان وجاش وذو بيضاء ومريع وعبالم وغرب وا حضارة 
والعشتان والبرادان" إلى أن یقول: "والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نهد معرف 
وحرام وهي أكثر نهد وبنو زهير وبئو دريد وبثر حزهة وبنو مرمض وبنو صخر وینو 
ضنة: وضنة من عذرة وبنو يربوع وبئو قيس وينو ظبيان" . 


ومنه فقد كانت قضاعة سکن فبما بين طريب وتثليث وحبونة. 


(۱) الحموي» معجم البلدان ج۲ / ص١1‏ 


۸ الباب التاسع: مسي ر عير ترف الشهد بين الجغرافيا والتاريخ. 


غطفان 
۱- جاء في الأغاني للاصفهاني: 
"غزوة بني عامر وما فاله ا حادرة فیها من الشمر: 
رنسخت من کتاب عمرو بن ابي عمرو الشيباني يذكر عن آییه: أن جيشاً لبي عامر 
بن صعصعة اقبل رعلیهم ثلاثة رؤساء: ذؤاب بن غالب من عقيل ثم من بتي کعب 
بن ربيعة» وعید الله بن عمرو من بني الصموت» وعقيل بن مالك من بي يره وهم 
يريدون غزو بني علبة بن سعد (من غطفان) رهط ال حادرة ومن معهم من حارب» 
وکانوا بوذ معهم..........» إلى آن قال: فاقتتلوا قتالاً شديدأء فهزمت بنو غير 
وسائر بني عامر......۰ إلى أن قال: قال وهذا اليوم یعرف بيرم شواحط ". 


رهد ذكر هذا اليوم الزممشري في كتاب الجبال والأمکنه حيث فال: 
شواحط: موضع» و بوم شواحط وقعة كانت هم شديدة» قال ساعدة بن جؤية: 
غدات شواحط فنجوت شداً و ثوبك في عباقية هرید 
وشواحط اسم لأحد المواقع في منطفة عسير على بعد حوالي ۳۵کم شمال مدينة أبها لا 
زالت تقطن حوله قبيلة من البادية تدعى بني علبة. 
۲- جاء في معجم البلدان: 
"روضة بيشة قد ذكرت بيشة في موضعها قال ا حارث بن ظالم (ا لري الذبياني): 
وحل النعف من قنوين الي وحلت روض بيشة فالربايا" 
فروض الرباب إذا يقع بالقرب من وادي بيشة كما هو واضح من البيت 
۳- وقال ياقرت: 
"وفال كعب بن زهير يخاطب قومه بي عبد الله بن خطفان» فدل أن هم بتثليث ايضاً 
متازل: 


ولا آلفیتکم تعکفون تقية بتثلیت: انتم جندها وقطينها" 


القصل الثاني: إقليم عسبر والجزيرة العربية في العصر الجاهلي 


4- ذکر القزويي ني كناب آثار البلاد وأخبار العباد 


۵ 


"قال آبو عمرو بن العلاء: انصح الناس أهل السروات؛ أوها هذیل نم ججبلة ثم 


الازد ازد شنوء: 


وإنها كثيرة الأهل والعیون والأنهار والأشجارء وباسفلها أودية 


تنصب إلى البحرء وكل هذه ال جبال تنبت القرظ وفيها الأعناب وقصب السكر 


والاسحل» وفيه معدن البرام يجمل منه إلى سائر البلاد. 


وبها جبل قناء وهو جبل عظيم شامخ. سكانه بنو مرة من فزارة وحظ صاحبة قنا 


مشهرر؛ قال الشاعر: 
ة خيرا كثيسرا كأخت قنا به من شعر شاعر 
وهو ما ذكر أن نصيبا الشاعر اجتاز 


بقناء ورقف على باب يستسقي: فخرجت إليه جارية 


بلین أو ماء وسفته» وقالت له: تیب بي ! ففال ها: ما اسمك ۲ فالت: هند. فانشا يقول: 


أحب قنا من حب هند ول اکن أبالي أقربا زاده الله أم بعدا ؟ 
أروني قنا انظر إليه فإنني أحب فنا إني رأيت به هندا ! 


قشاع هذا الشعر وخطبت ا جارية واصابت حبرا بسيب شعر نصيب !0 


ولا زالت بن مرة تسكن قا التي تفع في مصب جبال السررات على ما روى القزويي 


حتى هذه اللحظة وتعرف بيني مرة حتى الآن . 
۰- قال زهير: 


"ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما الليث كذب عن آقرانه صدقا 


وقال آبر سعيد: عدر جبل بتبالة. وهذا أصح. قد تندم ذكره ني رسم ترج". 
5- يقول البكري: "تيمن بفتح أوله: موضع تلقاء جرش» قال عروة: 


نحل بواد من كراء مضلة تحاول سلمى أن أهاب و احصرا 
وکیف ترجيها وقد حيل دونها وقد جاورت حيا بتبمن منکسرا 


يني؛ زكريا بن عمد آثار البلاد وأخبار العباد ص٤۸»‏ ۸۵. 


4٠‏ لباب التاسع: عسيرعبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاریخ 


تیمن: ارض قبل جرش: في شق اليمن؛ وثم کراء؛ ومن انشده: " وقد جاورت 
حا جياه" نقد مش 101 


وقال يانوت 
" تيمن: بالفتح وآخره نون. موضع بين نبالة وجرش من الیف اليمن. 
وفيل: تيمن أرض بين بلاد بتي تميم وتجران والفولان واحد لان نجران قرب جرش. قال 
وعلة الجرمي 
ولا رایت القوم يدعوا مقاعسا ويقطع مني ثغرة النحر حائر 
نجوت نجاء ليس فيه وتيسرة كاني عقاب دون تيمن كاسر 
ونيمن ذي ظلال: راد إلى جنب فدك في قول بعضهم: والصحبح أنه بعالية نجد. قال لبيد 
يذكر البراض وفتكه بالرحال وهو عروة بن ربيعة بن جعفر بن كلاب بهذا الوضع وماجت 


حرب الفجار: 
وأبلغ إن عرضت بتي كلاب رعام روا حطوب فا مراي 
بان الوافد الرخال أمسى مقيما عند نيمن ذي ظلال 


وذكر عروة لتيمن الجاورة جرش يعد تفصيلاً دقيقاً يدل على قربه منها إذ لو كان بعيداً 
لذكرها في جرش أو رادي بيشة من باب الأول 


قلت لقو في الک عند ماوان» درم 
إلى أن بقول: 
لعلّكمٌ ان تصلحوا بعدما اری نبات العضاة الثائب الترو ح" 


(۱) اليكري» معجم ما استعجمء ج١/‏ ص1 688 
(۲) ياقوت الحمويء دعجم البلدان» ج۲/ ص1۸. 
(۳) دیرانا عروة بن الررد والسموال؛ دار صادر ييروت» ص۲۳ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربية في العصر الجاملي ۰ ۵۸۱ 


وماوان (الاوین) هو موقع في منطقة عسبر شمال مديئة آبها بجوالي 0ك ونبات العضاة 
هي من النباتات التي اختصت بها جرش» وقد عرفت تاريخياً في منطقة جرش دون غيرها وقد 
ذكر ذلك آبو علي الحجري؛ وقال بعض آهل المعاجم أن العضاة تعني نبات الأرض من الحشائش؛ 
قلت وهي تنطق كذلك وتحمل نفس العنی في منطقة عسير حتى الآن وقد نجد في قول امجري 
ما يدل على أنها هجة خاصة بإقليم جرش ما يدل على ارتباط عروة بهذه الأرض من خلال 
الغته. وقد راینا عروة يشير إلى بعض قبائل النطقة التهامية والسروية في شعره عندما بقول 


أخذت معاقلها اللقاح مجلس حول ابن أكثم من بي أنمار 
ولقد أتيتكم بليل دامس ولقد أنيت سراتکم بنهار" 


واللقاح بطن من عنز بن وائل تسكن السراة أما أثمار فمن قبائل تهامة التي تسكن غور 
عنز بن واال مراغارة وكلها من القبائل ااني ثرت في جرش » وكذللك فإن قبيلة نهد الذين منهم 
آخرال عروة من القبائل التي كانت تسكن احواز جرش وجبال السراة في الجاهلية كما ذكر 
الهمداني وغیره. وقد آکثر عروة من هجائهم في شعره ما يدل على مجاورته هم» لذا فالراجح أن 
عبس کانت تسكن ما بين شرقي سراة إقليم عسير(تجد) وتهامة منطقة عسير حيث لا زالت 
قبائل عبس موجودة بها وتحمل نفس اسمها بجوار قباتل أثمار لي تهامة حتى الان 

ولا بمنع ذلك أن تكون عبس قد انتقلت من منازها القديمة في تهامة والسراة إلى ما بين 
العراق والمدينة المنورة إما في زمن عروة أو بعد». 

ويذكر الكثير من المؤرخين في عصرنا أن هذه القبيلة كانت تسكن قرب عنيزة وعيون 
الجواء في القصيم وما بينها وبين الصمان لورودها في شعر عنترنه بینما لا يستوي ذلك وما 
ذکرنا من وجود عروة في شعوف الحجاز وفي أرض جرش» وفي "عمق" التي يحمل اسمها 
موفعین في تهامة إحداهما إلى جنوب مكة وآخر إلى سمال البرك؛ وني "قدید" الواقعة حوالي 
مكةء وهذا يدلنا على وجود النقص الكبير في استقراء تسلسل احداث التاريخ وربطها بالواقع 
بشكل ادق فنجد التي كان يتحدث عنها عروة ليست نبد الي نعرفها في الوقت الحالي وأزيد 
على ذلك بل رما عنيزة والجواء التي ذكرها عنترة العبسي قد لا نکون هي نفسها التي نعرنها 
حالياًء فقد ورد في شعر الكمبت بن زيد الأسدي (عاش في القرن الأول للهجرة) قوله: 


(۱) ديوانا عروة بن الورد والسموال» دار صادر پیروت؛ ص 1۲ 


91" الباب التاسع: عسير عبر ترق المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


بثو اسد اموا على الناس وقعة ضواحي ما بين ا جواء فعثرا!" 

وعثّر جبل في نبالة على قول ابو سعيد الذي ايده البكري"" ومن العروف أن بني أسد 
كانوا يحلون في رادي ترج وتبالة» وقد انكر ا همداني أن تكون عر القصودة في جهة نجد وادعى 
أن المقصود بعثر عثر الخلاف السليماني والتي تقع على ساحل بيش وقال أنها هي القصودة في 
فوهم أسد عار لأنه لا اسود في تبالة» ولكن ما ينبت صحة كلام البكري وخطأ الحمداني؛ قول 
الحزازة العامري عندما استسقی عن اهل نجد فعدد أراضيها مترالية إلى أن فال: 


القيت للسحاب من ارض تثليث فارض ا هجيرة الأعياء 
فالشعیبات من يبنبم آحیسن فاجزاعهسن فاللشساء 
آعشب الکور كور عامر تيم حیث... هرجاب فالاذاء 
واتلابت سيول بيشة في أعراضها فهي ‏ جسة طخياء 
وكان النخيل من بطن ترج رهي حوم حادس ظلماء 
ویجوران للأوارك والضين وف حصب عر ضوضاء 


رويث قيعت ا با لا فذوات الآصاد فالعيلاء””" 


وکل هذه الواضع تقع متقارية ني سراة إقليم عسي ما يدل على أن عثر القصود هنا ما هو 
إلا أحدها ما بين ترج وتبالة حسب سياق الأبيات» وجا يوافق ما ورد لدی البكري وأبو سعید 

وقد ذكر الرواة عثر" جبل في تبالة ومن ثم فان الجواء غير بعيد عنه بینما عيون الجوى في 
القصيم تبعد عنه أكثر من ١٠۷كم‏ وأيضاً فقد كان لعنترة امرأة من بجيلة "دول يكن لبجيلة 
رجود في منطقة القصيم في العصر الجاهلي ونلاحظ هنا قول عنترة العبسي: 


وخلعم قد صبحناها صباحاً بكوراً قبل ما نادى ا منادي”» 


ریقول في موضع آخر: 


(۱) ديوان الكميث بن زید جع وتحقين د. محمد نبيل طريفي: دار صادر ‏ بیروت؛ طاء ٠١‏ 1م: ص۱۸9 
(۲) معجم ما استعجم: المصدر السابقء ص۲۱٩‏ 

(۳) افمداني صفة جزيرة العرب تحقيق الأكوع؛ ص4 ۳۲ 

(6) دیوان عنترة» دار یروت للطباعة والتشر؛ 1444ب ص۰۳۳ 

(۵) دیوان عنترة» الصلر السایق ص ۱۲۲ 


الفصل الثاني: إقليم عسيد والجزيرة العربية في العصر الجاملي ‏ ۵8۲ 


ترکت جبيلة بن أبي عدي ود 
وآخر منهم أجررت رضحي. وفي البجلي معبلة و 
وهنا غجد عنترة يشير إلى حروب قبيلته مع قبيلتي بجيلة وخشعم والأولى شمالي الباحة بیتما 

الثائية ما بين جرش وبيشة الجاورتان لاء وقد ردد عنترة كثيراً اسم قبيلة عك التهامبة ایض 
ورغم أن الإشارات إلى حشعم رعك جاءت في شعره الشکول صحته إلا أن التشكك قد لا 
يحمل عمل جدية الرفض الطلق. خاصة وان هنالك عامل مشترك يخص المواقع بين هذا الشعر 
خاصة وأنه ذكر بجيلة التي تجاور خشعم في شعره الثابت عنه. فالشاعر لا يكون على ونيرة 
واحدة ني قوة شعره فهو یبدا ضعيقاً ثم يتمرس» كما أن الشعر النسوب إليه يظل يحمل دلالة 
تاريخية حتى وان اعنبرناه مشكوكاً في نسبته إلى عنترة لأنه يحمل دلالات على عصره الذي نحل 
فيه: ومن هنا فإما أن عبس كانت تنتجع ما بين شرقي منطقة عسير إلى شرقي الطائف إلى بلاد 
الیمامة وهو آمر غير متوقع؛ أو أنها هاجرت من هذه إلى تلك. 


هوازن 

۱- جاء ني معجم البلدان: 
قال الصمة الأكبر بن ا حارث ا جشمي (من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» 
وه ىآبن درد 


آلا بلغ بي ومن يليهم 4 يان ما یفون عند 
جلبا خيل من تقلیث إنا 58 


۲- جاء تي کتاب الأصنام ما يلي: 
"فلما فتح رسول الله #٤‏ مكة وأسلمت العرب؛ ووفدت عليه وفودهاء قدم عليه 
جریر بن عبد الله مسلما. فقال له: يا جربر! الا تكفيتي ذا ا خلصة؟ فقال: بلی! 
فوجهه إليه. فخرج حى أتى بني اهس من جيلة» فسار بهم إليه 2 
دونه. فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل» وأكثر القتل في خثعم 


(۱) ديوان عنترة» الصدر السابق: ص60 
(۲) يافوت الحموي؛ معجم البلدان» ۰۳ ص۶۷ 


٤‏ الباب التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجغراقبا والتاریخ 
۳- جاء في معجم البلدان لیاقوت: 


"وقال ابو النذر. كان غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ندیا لربيعة بن 
حنظلة بن مالك بن زید فشربا يوما فعدا ربيعة على غزية فقتله فسالت 
قيس خندف الدية فابت خندف فافتتلوا فهزمت قبس فنفزقت. فقال فراس بن غنم 
بن علبة بن مالك ابن کنانة بن خزية . 


أقمنا على قبس عشيسة بارق ببيض حديثات الصقال بواقك 
ضربناهم حتى تولوا وخليت منازل حيزت بوم ذاك مالك 


نال نظمنت قيس من تهامة طالعين إلى نجد فهذا دليل على أن پارق موضع بتهامة 


58 
وبارق رادي غزير الماء ني تهامة عسير إلى الشمال من عایل. 


طليء 
1 جاء في معجم ما استعجم للبكري (ومثله جاء بالتفصيل في كتاب الأغاني): 


"طریب" بفتح اوله وکسر ثانيه: راد بالیمن» كان منازل طيئ قبل أن تخرج إل 
ابحبلین» وهو الیرم شمدان. وقد تقدم ذكره في رسم جرف ا خنقة. 


وقال بعض طيئ في خرجه من طریب: 
اجمل طریبا کحبیب پنسی لکل يوم مصبح و مس ی ۳۲ 


۲- يقول افمداني في صفة جزيرة العرب: 


"وا لخنقة وطريب موضع طیی الذي انتجعوا منه إلى ا جبلي"70 


(1) ياقوت الحمويء مسجم البلدان» المصدر السابق: ج۱/ ص۳۱۹. 
(۲) البكري؛ معجم ما استعجب ج۴/ ص۰٩۸‏ 
(۳) الطداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق ال کوع ص 5/4 


کنده 


الفصل الثاني؛ إقليم عسير والجزيرة العربية في المصر الجاملي  ۵٩۵‏ 


٠‏ ذكر القزويتي في كتاب آثار البلاد وأخبار العياد: 


"ریها عين ضارج» عين في برية مهلكة بين اليمن وا حجاز في موضع لا مطمع للماء 
فبه. حدث إبراهيم بن إسحاق ا موصلي أن قوما من اليمن اقبلوا إلى التي ا 
فضلوا الطريق ومكثوا ثلاثا / درا ماء ويتسوا من ا حياة: إذ اقبل راكب على بعبر 


له وكان بعضهم يتشد" 
ولارات أن الشريعة همها رآن البیاض من فرائصها دامي 
تبممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي 


ففال الراكب: من فائل هذا الشعر ؟ قالوا: امرژ القيس. قال: والله ما کلب ! هذا 
ضارح» «آشار اله فحثوا عل , ركيهم فإذا ماء عذب وعليه العرمض والظل يفيء عليه 
فشربوا ريهم وحلوا ما اکتفواء فلما أتوا رسول الله قالوا: يا رسول اه أحيانا الله 
من شعر أمريء القيسء وأنشدوا فقال رسول اله اك رجل مذكور في الدنيا 
شريف فبهاء منسي في الآخرة خامل فبها يجيء يوم القيامة ومعه لوا الشعراء إلى النار". 


وید أن في الرواية إشارة لموقع ضارج التي ذكرها امرؤ القيس ني أرض فلاة منقطعة فيما 


بين اليمن ومكة 


إقليم عسير ما يدل على سكنى كندة هذه المنطقة في آي مراحلها. 


ه ويؤيد ما ذکرناه في الفقرة السابقة قول امرؤ القيس في مطلع معلقته: 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل 


بوجد جبل الدخول في وادي شصعة شمالي رجال الع وهو جبل كبير معروف باسمه 
حتى الآنء ومنه يجدمل أن كندة استوطنت هذا الإقليم في تاريخها الأول 


غني 


٠ه‏ جاء في صفة جزيرة العرب للهمداني (ورواء ياقوت ایض ) 


قال طفيل (الغنوي)- وذکر يبميم من نجد العليا -: 
أشاقتك أظعان حفر يبميم غدوا بكرا مثل النخيل ا مكمه" 


)4 اهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكوع. ص۲۹۰ 


1 0 الباب التاسع: عسير عبر ترف المشهد بين الجخرافيا والتاریخ 


ویبمبم ني أسفل القاعة كما ذكر الهمداني. 

وما تقدم فإنه من الواضح لنا أن معظم الفبائل العربية قد استوطنت إقليم عسير في 
العصر الجاهلي؛ وأن الحديث عن أن القبائل الحالية أزلية الوجود قوق هذه الأرض خطا کیب 
كما أن عاولة اختزال الأنساب فوق هذه الأرض في قبائل محددة أر أرومة حددة خطا كبين 
نفي إقليم عسير بانوراما قبلية وتنوع لا كن تجاهله؛ فلا زالت فبائل من مضر كبن قشير حول 
رادي ترج والتي دخلت في بني شهر» وبني سلرل ومعاوية في بيش وبني مرة في قناه وفیم 
حوالي وادي ترج والي دخلت في بني عمرو تحمل أسماءها حتى هذه اللحظة ونقیم حيث آشار 
ما المؤرخمون؛ ولا شك أن هنالك الكثير غیرها تمن لم نلم بهم هنا أو انقطع ذکرها منذ الأزلك كما 
لا زالت قبائل ربيعة تند في بلاد عسير وقحطان حيث عنز بن وائل التي تد فیما ين 
عبيدة ووادي عبل مشكلة واحدة من أكبر القبائل في المنطقة. رالي تنتمي ها عسير ور 
والشعف وبعض قبائل عبيدة وشمالي بني + بالاضافة إلى تغلب وبكر في رجال المع مثل بني 
بكر بن وائل وي قبس بن مسعود وبني اجون بن سوادة وبني زيد بن سوادة وبني ظالم من 
سدرس من بكر وتغلب وأكلب في وادي ة: وبني بكر بن وائل في تثليث وما حوها مثل بني 
جحدر بن ضبيعةء وکنانة التي مازالت ممدتة على سواحل الإقليم: ولا شك أن هنالك الكثير 
غيرها مما لم نلم بها هنا أو من انقطع ذكرها القديم هنا 


بعض أيام العرب وأحداثهم في |قلیم عسير 
-١‏ يوم خزاز 
وكان بين ربيعة واليمن وقد وقع في بلاد تهامة حيث کانت تسكن ربيعة قبل حرب 

البسرس وتنتجع في تهامة عسبر ما بين وادي خيطان إلى العارضة: 

۶ قال النوبري 
"قل ابو ار مشام بن محمد بن السائب: لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة من روساء 
العرب» وهم :عابر وربيعة وکلیب.... .إلى أن ثال: والثالث: كليب بن ربيعة» وهر الذي 
يقال فيه: آعز من كليب بن ربيعة» وهو الذي يقال فيه أعز من كليب وائل» رقاد معدا 
كلها يوم خزار:.... إلى أن قال:» وكانت بنو جشم وبنو شيبان في دار واحدة بتهامة... ل 
أن قال: فلما قتل کلیب ارتحلت بنو شيبان حتى نزلوا بماء يقال له النهی... ”4 


(۱) النويري نهاية الأرب» ج16 / ص ۳۰۳ 


الفصل الثاني إقليم عسير والجزيرة المريية في لعصرالجاملي ۰ ۵8۷ 


۰ جاء في معجم البلدان ليافوت ما يلي: 

وقال في الجامع السلان واد فيه ماء وحلفاء وكان فيه يوم بين حمير ومذحج وهمدان وبين 
ربيعة ومُضر وکانت هذه القبائل من اليمن بالسلان وكانت نزار على خزاز وهو جيل بازاء 
السلان وهو ما بين الحجاز والیمن" 


العرب ریا آخر نله قماپلي: 


۰ آورد افمداني في صفة 


"قالوا: حى ضرية هو حى کلیب وین ا حمى وضرية جبل النير وقد يرى قوم من 
ا جهال آن ديار رببعة بن نزار كانت من تهامة بسردد وبلد لعسان من عكه وأن تبعا 
اقطعهم هذه البلاد ا حالقوه» وهذا من الأخبار ا مصنوعة لأن ا ملوك أجل من أن يحالفوا 
الرعابا واغا بنوا هذا احبر على وهم وهوى فقالوا في الهجم؛ وهي خزة: خزازى وف 
الأنعوم: الأنعمين وفي الذيبات الذنائب وني العارضة: عریرض: وما عنى مهلهل بفوله: 
عمرت دارنا تهامة في الا ر وفیها بنو معد حلولا 


مكة وما صافیها"۳ 

ولا شك أن الممداني كان مناراً لمن خلفه من المؤرخين فنجد أن ابن كثير وابن 
رتبعهم القاقشندي قد نقلرا منه ما قاله باحرف حول يوم خزاز. 

ولكن المداني الذي كان دقيقاً في وصف اليمن ومكة وما بینهما لکونه استطرق هذه 
الجهات كثيراً من حلال مرافقته لأهله كدليل للحجاج في أول عهده كان جاهلاً ببلاد اليمامة 
فنقل عنها من بعض من يلقاهم من آملها كما يقول الشيخ حمد الجاسرء فأخذ يروي عن بعد 
عن مواقع خزازي ومواطن ربيعة متجاهلاً مواقعها التي يعرنها في تهامة والسراة ولكنه ومن 
حیث لا يرغب قد وثق لنا عن المستفيض فيما قبله من أن ربيعة كانت تسكن في تهامة عسير 
وان خزاز وفعت في جنوبي تهامة وأن أحداث نلك المرحلة كانت بتلك الدیاره وذكره لبعض 
الأسماء المعروفة في تلك الجهة في زمنه مما ذكر ني أحداث يرم محزاز وحرب البسوس بعد 
شهادة على وجود هذه الأسماء التي لا زال بعضها معروفاً باسمه حنی الآن وعلى ارتباط هذه 
الأسماء ببوم خزاز وحرب البسوس في ذاكرة المجتمع في الجزيرة العربية منذ ذلك التاریخ» 


(۱) ياقرت الحموي معجم البلدان: ج۳/ ص۲۳۵. 
(۲) اطمداني: صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكرع: ص۲۸۸ 


۸ الباب التاسع: عسير عبر ترف الشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


والأهم أن بقية قبائل رييعة لا زالت متكتلة حول نفس المواقع في فرسان والدرب ورجال الع 
اليمن ثم نجده بصرح في تعليل رفضه لأن تکرن خزاز في تهامة بانه تنزيه للوك اليمن من أن 
يكونوا طرفاً في حلف مع فبائل من عامة العرب» فاتهه إلى نفي أن تكون الحرب قد وقعت مع 
معد بجوارهم مع ما يحمل ذلك من شارة تقلل من قيمة ملوك اليمن (على رایه) فحملها بعيداً 
عن ديارهم لإثبات أنها لم تكن سری حرب بعض القبائل اليمنية والمعدية بعيدة عن 
أرض الیمن. ولا علاقة لوك اليمن بهاء وبالتالي فهي هامشية في التاريخ» نافياً لكل ما قاله الرواة 
قبل مع أن التاريخ يحمل الكثير من الأمثلة على سقرط الكثير من عظماء الملوك على يد بعض 
القبائل البدوية غير التحضرة؛ فقد سقطت روما على آبدي فبائل الرعاة السكسونبة الممجية القادمة 
من الشمال» وسقطت الخلافة الإسلامية ومعظم أوروبا على يد قبائل التار الممجية القادمة من 
وسط آسياء وحتى كسرى فارس شرب وهو في اوج فوته بوم ذي قار من نفس الکاس على يد 
بعض من شاركوا من ربيعة في خزاز» فلا أجد أي معنى للتثزه عن عالفة بعض آبناء العرب للوکهم 
الذين كانوا يستفيدون منهم بتجييشهم لتوسيع النفوف ولا أرى أن هزية بعض قبائل اليمن على يد 
مجموعة من أبناء عمومتهم من القبائل العربية الأخرى سيعيب التاريخ والحضارة اليمئية أو يقلل من 
قيمتهاء فالأحداث اللاحقة ودخول الأحباش لليمن تدل على أن اليمن كان اساسا في مرحلة من 
التراجع في تلك الحقبة. ولكننا نجد الحمداني أثناء سرده للخبر حسب رؤيته يشير إلى دخول اهل 
تهامة إلى جانب ربيعة مع أنه لا جال لقبول مثل هذه الإشارة إذا كانت الخرب قد حدثت هنالك في 
شمال بلاد اليمامة كما يزعم حيث لا منطق في الإشارة لدخول أهل تهامة كطرف في الحرب دون 
غیرهم على بعد المسافة ووقوعها إلى الشمال منهم بینما الخصم قادم من ابلنوب. فكان الأجدر أن 
تسیر ربيعة ومن معها إلى حيث حلفائها في موقع متقدم لا أن نتظر خصمها لباني إليها ولتأني 
أحلانها من جواره فدخول آهل تهامة هي إشارة لكون الحرب حدثت بينهم هنالك في تهامة. 

أيضاً فان سياق قصيدة الهلهل التي آشار افمداني لأحد ابياتها توضح أن مقتل أنخيه 
كليب كان في تهامه ‏ كما أوردنا تحت عنوان "ربیعة" - عندما قال: 


غنيت دارنا نهامة في الد سر وفيها بنو معد حلولا 
فتسافوا كاسا آمرت عليهم ببنهم بقتل العزيز الذليلا 
فصبحنا بني جليم بضرب يرك الهم وقمه مفلولا 


* روى البكري في المعجم ما يلي: 
""ملحان" بكسر أوله؛ ولإسكان ثانيه: جبل مذکور في رسم عدنية: (قال ا همداني: 


الفصل الثاني: اقليمعسير والجزيرة المربيت في العصرالجاهلي ۰ 08٩‏ 


جبل ملحان: هر ا مطل على ا مهجم من أرض تهامةء والهجم: هو خزار: نسب إلى 
ملحا بن مرف ین علقي مق الله بق 4 وومر بخ زوت ین الاصغر)" ۲ 
۲ السلان 
ه جاء ‏ معجم البلدان لیاقوت ما يلي: 
"ویوم السلان ایضاً قبل هذا بين معد ومذحج وکلب پرمتذ معدیون وشهدها زهير 
بن جناب الكلبي. فقال 
شهدت الوقدین على خزاز وني السلآن جعاً ذا هام 
وقال غير أبي احد قيل السلان هي أرض تهامة ما يلي اليمن... وقال ني ا جامع 
السلان واد فيه ماء وحلفاء وكان فيه بوم بين حير ومذحج وهمدان وبين ربيعة 
ومّضر ركانت هذه القبائل من اليمن بالسلان ات نزار على حزاز وهو ج 
السلان وهو ما بين ا حجاز واليمن واه اعلم ۷ 


زاء 


۲ الهریر 
قال ياقوت في معجمه ما يلي: 


اغریر بالفنح ثم الکسر من هرير الفرسان بعضهم على بعض كما تهر السباع وهو 
صوت دون النباح؛ ويوم افریر من ایامهم ما أظته سمي إلا بذلك إلا انه كان 
الأغلب على أيامهم أن يسمى با مكان الذي يكون فبه ذلك وهو من أيامهم القدية 
قبل يوم امریر بصفين كانت به وقعة بين بكر بن وائل وبين بني تميم قتل فيه ا حارث 
بن بيبة الجاشعي وكان ا حارث من سادات بني تميم فقتله قيس بن سباع من فرسان 
بكر بن وائل فقال شاعرهم 

وعمرا وابن بيبة كان متهم وحاجب فاستكان على الصغار””" 


وتعلیل ياقوت هنا لغوي ظني كما يفصح هو بذلك لعدم وجود البديل لديه» وقوله أن 


(1) البكري» معجم ما استعجم؛ المصدر السايق» ج4/ ص 84؟1. 
(۲) ياقوت الحموي معجم البلدان» الصدر السابق» ج۳/ ص 1788 
(۳) ياقوت» معجم البلدان» المصدر السابق: ج9/ ص۳٠٤‏ 4*4. 


1٠١‏ البابالتاسع: عسبر عبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 
العرب كانت تسمي معارکها باسم المكان هو الأصح حتى هناء فاطرير اسم مكان وليس رصف: 
وهو بخميس مشيط ولا زال جزء كبير من الخميس معروف بهذا الاسم حتى الآن 
؟- يوم عتود 
ذكر ياقوت أنه من أودية كنانة وحدثت به معركة بين كنانة وخزاعة”" 
5 يوم الشقيق 
لبكر على میم قال أبو عبيدة: 

آغار أبجر بن جابر العجلي على بني مالك بن حنظلة؛ فسبى سليمى بنت محصنء 

فولدت له ابجر. ففي ذلك بقول ابو النجم: 

و لقد كردت على طهية كرة حت ى طرق ادما مسرا 


0 


ولا زالت الشقيق موجودة باسمها في تهامة عسير وحيث ذكر المؤرخون أن ربيعة كانت 
تسئوطن, 
5 يومبارق 
بين هوازن وتميم ذكره ياقرت وأشار لمرقعه في تهامة"" انظر فصل "هوازن". 
۲ يوم القرین 
- ذکره القلقشندي في نهاية الأرب ‏ وهو بين خثعم وکنانة؟. 
و"قرين" اسم موفع في شرقي بلاد عسير. 


1) ياقوت» معجم البلدان. الصدر السابقه ج4/ ص۸۴ 

(؟) أبن عبدربه» العفد الفریده تحقيق محمد عبدالقادر شاهین. المكتبة العصرية 
ص57. 

(۳) ياقوت الحمويء معجم البلدان ج١/‏ ص۴۱۹ 

() الفلقشتدي؛ نهاية الارب ني معرفة اتساب العرب؛ ص۲3۲ 


يروت 419 اها جزءد/ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة العربيةفي العصرالجاملي ‏ 1.۱ 


۸ يوم فیف الریج 
- ذكره القلقشندي في نهاية الأرب - كان بين مذحج وخنعم وبي عام“ 
رهو بوم مشهور شرقي منطقة عسير. 

۸ یوم القرعاء 
- ذكره القلقشندي في نهاية الأرب - كان بين بي مالك وبني ريوع“ 
والقرعاء معروفة ولا زال يجاورها قببلة بني مالك في 


٠١‏ یوم نجران: 

ذکره لقلقشندي في نهاية الأرب - كان بين بني میم و بتي اطارت بن كعب 57 
١١‏ يوم الذنانب: 

ذكره القلقشندي في نهاية الأرب - وهو غير يوم الذنائب بجرب البسوس ففد كان لغسان 
على لتم وغيران 20 

وبدل اسم هذا اليوم أن الذنائب التي عنيت في حرب البسوس كانت حيث توجد نجران 
وحيث كانت غسان ولخم ني أول امرهماء وهذا يتوافق مع ما ذكره ياقوت حين قال بان "الذئائب" 
في تهامة درن زبيد وفيها قبر کلیب(*. 


۲ یوم شواحط: 
قال ساعدة بن جزیة: 
غدات شواحط فنجوت شداً و ثوبك في عبافيةٍ هريد 


)١(‏ القلقشتدي. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب؛ ص171 
() القلقشندي نهاية الأرب في معرفة انساب العرب» ص ۲5۲ 
(۳) القلقشندي. نهاية الارب في معرفة اتساب العرب: ص۲۹۳ 
(6) القلقشندي؛ نهاية الأرب ني معرفة نساب العرب» ص۲۹۳ 
(۶) الحمري. مسجم البلدان.ج ۳/ ص۸ 


237 الباب التاسع: عسیرعبر ترف المشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


وفيه مامت عامر بن صعصعة بني ثعلبة في ديارها ولكنها لم تنتصرء ولازالت شواحط 
بنفس اسمها على بعد حوالي 8۰ كم شمال شرق مديئة أبها وإلى الشرق من مركز صبح 
بللحمی وبني ثعلبة لا زالت نقيم حوها. 
۲ يومترج: 
قال ياقوت: 
"ويوم نرج يوم مشهور من ایام العرب اسر فيه لقيط بن زرارة (من تميم) أسره 
الكميت بن حنظلة» فقال عند ذلك: 
وامکنتي لساني من لقيط فراح القوم في حلق ا حديد"”" 
16 يومالبيداء: 
ذكر النويري في فنون الأدب: 
"وعامر هو قائد معد يوم البيداء حين تمذحجت مذحج وسارت إلى تهامة» ومي أول 
واقعة كانت بین تهامة را 
0 يوم القضتن: 
من ایام حرب البسوس بين شيبان وتغلب”" والقضة موقع في بلاد عسير السراة 
1 يوم الستار 
ذكر, القاقغندي في نهاية الآرب - كان بين بكر رتغلب حلق فيه أحد الفريقين رؤوسهم 


0 


لتكون علامة هم 


(۱) الحموي معجم البلدان ج۲/ ص۰۲۱ ۲۲ 

(1) النويري؛ شهاب الدين بن امد نهاية الارب في فنون الأدب. دار الکتب العلمية؛ بیروت» طا 1414م 
ج / ص۳۰۳ 

(۳) ابن عبدربه أحمد بن عمد الأندلسي» العقد الفريد تحقيق محمد عبدالقادر شامین: المكتبة العصرية - 
بیروت: 418 اهاج5/ ص1۸ 

(4) القلقشنديء نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص۲0۲ 


الفصل الثاني: إقليم عسير والجزيرة المربية في العصرالجلهلي  ٠۴‏ 


والستار هو اسم مجموعة من الجبال في وسط أرض فلاة في الشمال الشرقي من بلاد عسير 
وهي الفاصلة بين باحتي "شعار" و"المسوح"! 


۷ يوم الذنائب: لبكر على تغلب“ 

والذنائب كما ذكر ياقوت هو مرضع في تهامة قبل زبيد به قبر كليب. 

وقد نجد أن معظم مواقع حرب البسوس هي أسماء مواقع في تهامة وسراة عسير لا زالت 
تحمل نفس الأسماء حتى الآن: وكما حددها الژرخون غير الممداني ومن نقل عنه ولكن 
هنالك الكثير من الشواهد الأخرى التي تجعلنا نتيقن أن هذه الحرب بدات هنا ثم تنقلت 
البدويتان بين المواقع؛ ولکنهما لم تبتعدا كثيراً عن هذه الأماكن فقد انتقل المهلهل بعد 
هزيمة نومه و 
مصاباًء فتزوجها معاوية الخير كما هو معروف وبلاد جنب على إجماع المؤرخين هي التي تفع 
فيما وراء سراة عبيدة إلى الحرجة وقد أولدت عبيدة بنت المهلهل تبيلاً كبيراً من معاوية وس 
روح بن مدرك الذي ذكر الأشرف الرسولي أنه من عنز بن وائل والني ظلت في هذه الأرض 
بعد رحيل بقية ربيعة إلى هجر واليمامة وسواد العراق. فاستوطن ابناء عبيدة من روح ما بين 
عتز بن وائل, ما يدل على أن احداث تلك المرحلة كانت فرق هذه الأرض. 


يوم الستار وتفرقهم عنه إلى بلاد جنب ومعه ابنته كما أجمعت الروایات وكان 


پلاد جدب وبا 


۸ يوم البردان: 

بين كل من كندة وربيعة بقيادة حجر بن عمرو بن معارية الكندي وقضاعة بقيا 
بر 

والبردان موقع في شرقي منطقة عسير بين وادبي ترج ونبالة بالقرب من سبت "العلاية" 
على طربق حاج صعدة إلى مكة أشار له الهمدائي'”؛ وقد روى بعض الرواة أن هذه اجرب 
كانت في الشام وان زياد بن افبولة كان ملكأ على الشام في تلك المرحلة. بينما يقول ابن الأثير 
أن بي سليح كانوا بأطرف الشام من البادية ولم يملكوا بلاه الشام» وكان زياد بن المبولة السليحي 


وي 


(۱) ابن عبدريه العقد الفرید. نفس الصدر السابي. ج5/ ص5 
(۲) الول حمد. اد والبجاوي» علي عمد وابراهيم» محمد أبو الفضلء أيام العرب في الجاهلية: دار الجيل - 
بيروت: ۱۸۰۸ ص47 40 


(۳) افمداني صفة جزيرة العرب. نحقيق الأكرع؛ ص۸ الك ۳4۷ ۰۳۷۰ 40 


092 الياب الناسع: عسهرعير ترف اللشهد بين الجغرافيا والتاريخ 


ملك مشارف الشام أقدم من حجرأ آكل الرار بكثير" وهو ما يدل على أن الرواية حملت 
الكثير من المنحول والمضاف كغيرها من الروايات العربية؛ ومن هنا فان إعادة استقراء مثل هذه 
الروايات بشيء من المنطقية وتتبع أخبارها ومواقعها قد يعيد لنا الكثير من معالم التاريخ العربي 
الجاهلي. 

رعا تقدم جد أن منطقة عسير منطفة استوطتنها معظم القبائل العريية عبر تاريخهاء كما 
أنها حسب راي الجغرافيين وحسب أقدم الروايات التاريخية والتى نقلت عن ابن عباس ومن 
خلال شعر العرب القديم أيضاً تحتوي ابلزء الرئيسي والأكبر من مناطق تهامة والحجاز ونغهدء. 
ومن ثم فإننا أمام معطيات تدل على وجود اختلاف في الكثير من المفاهيم في عصرنا الحالي 
عما كانت عليه في العصر الجاهلي وصدر الاسلام وتبعلنا اکثر قناعة بان اريخ الجزيرة العريية 
لفترة ما قبل الإسلام محاجة إلى إعادة قراءته بشكل آکثر تمحيصا وتدقيقاً ما حصل. 


(۱) تقس المصدرء صه 4 


الباب العاشر 
تاريخ عسير 
نبذة موجزة 


الفصل الأول 


عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة 


صورة موجزة حول الوضع السياسي والاجتماعي 
كانت منطقة عسير في بداية بزوغ فجر الرسالة الحمدية نحوي إحدى الناطق الحضارية 
الهمة في الجزيرة العربية حيث كانت تعرف ب "جرش" وهي مركز المنطقة في العصر الجاهلي 
وصدر الإسلام: ونقع حالياً بالقرب من أحد رفيدة: والتي هي جزء من امتداد النطاق العمراني 
لدينة أبهاء وقد اشتهرت حرش ف الحاهلة بالاتتاح الحربي حث تخصصت بصناعة النجنیق 
والدبابات والعرادات: بالإضافة لاختصاصها في صناعة انسیج والأدم الجرشية: وقد ورد في 
السيرة أن الرسول ك قد أوفد عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش لتعلم عمل 
نجنيق والعرادات لنصبها قبل حصار الطائف وكان قد فعل مثله أهل الطاتف": كما 
اشتهرت جرش بالأديم والإبل الجرشية! '' يقول لبيد: 


بكرت به جرشية مقطسورة تروي ا حاجر بازل علک وم" 


ويقول بشر بن أبي خازم: 


تحدر غرب الاء عن جرشية على جربة تعلو الديار غروبها!" 


(۱) الواقدي محمد بن عمرء القازي ج۲/ ۲۳4 

۲۱ - الفيروزيادي جد الدين محمد بن یعقوب. القاموس احیط دار الفكر. بيروت. ج۷/ ۲۹۵ 
- ابن منظورء لسان العرب. جا اص ۲۷۲. 

(۳) کتاب العين ج۲ ۱8۷. 

(4) دیران بشر بن ابي خازم ص۱4 


۸ اباب العاشر: تاريخ عسير..نبذة موجزة 


وكان لأهل جرش في الجاهلية صنماأ اسمه يغوث كما ورد في كتب السيرة وهو على هيئة 
أسد وهو من آشهر اصنام العرب وقد ورد اسمه في القرآن في قوله تعالى (وقالوا لا تذرن آفتکم 
ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا)» وقد نقلت هذا الصنم قبيلة غطيف إل نجران 
واستقر هناك حسب الرواة' ٠‏ والطریف أنه عثر على تمثال أسد في منطقة نجران في عهد الملك 
عبدالعزيز وم تقديمه هدية إلى بريطانياء وهو موجود حالاً بالمتحف البريطاني””, ولا ادري إلى اي 
مدى يمكننا الربط بين هذا وذاك فلربما وجدت بعض النقوش على التمثال تدلنا على قصته 

ولازالت بفايا مدينة جرش تدل على نشوء حضارة مزدهرة فوق هله المدينة في عصور 
متقدمة تحتاج لكشف النقاب عنها لعرفة المزيد من تفاصیلهاء وقد بدأت فرقة من اخبراء السعودين 
والأمربكان في الكشف عن آثار هذه الدينة وكانت البداية مذهلة كما يقول أعضاء الفرقة۳ 

وكان أول من حملوا الإسلام هذه الديار من صحابة رسول الله كل من عمرو بن الطفيل 
الدوسي» والصرد بن عبدالله الأزدي 4 وعبادة بن الأشيب العنزي "» حيث رفع اهلها رابة 
الجهاد منذ اللحظة الأولى لدخولهم الإسلام. فكانوا أوائل المجاهدين خارج المدينة النورةه وقد 
تداول عليها الولاة بدءاً من عهد الرسول 6 حين ول عليها سعيد بن القشب " ثم في عهد 
اخلفاءالراشدین» كأبي سفيان بن حرب'": وعبدالله بن ثور"" وغيرهم: واستمرت حاضرة 
معروفة ينداول عليها ولاة الدولة الإسلامية حتى نهاية القرن الرایع "» ركان منها عدد من 
اغ 


() علي جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: نسخة إلكترونية» ج۲/ ۷0۰. 
(1) شرف الدین: احمد حسينء اليمن عبر التاريخ: بدون ناشرء ۰۲ ۵۱۳۸4 ص۱۱۲ 
(۳) جريدة عكاظ السعودية. ١4/1/١17ام‏ 
(4) ابن إسحق؛ السيرة اللبویق ص191 10۷ 
(5) - ابن ماكولاء الاکمال. ج۷/ ص6 4. 
- ابن حجوء الاصابة في تمييز الصحابة» ج٤‏ / ص "7 
() العصفري» خليفة بن خباط تاريخ خليفة: ج١‏ / ص1٠‏ 
(۷ البلافري: فرح البلدان. ص۷۰ 
(۸) النريريء نهاية الارب. ج۱۹/ ص۲٩‏ 
() النعمي: هاشم عسير قبيلة وبلاد مجلة العرب .ج07 4 السئة السابعة والعشرون (عام ۱۲] ١ه‏ 
(۱۰ الغبروزبادي. جد الدين محمد بن بعفوب» القاموس ایط: دار الفکرن بیروت؛ ج؟/ 158 


الفصل الأول: عسير عبر لقرون الإسلامية الوسيطة ‏ 14 


أما ني العصر الإسلامي ما بين نهاية القرن الرابع وبداية الثالث عشر امجري" فان ما 
بين آیدینا من نقولات خلال هذه الرحلة تدل على أن الإنسان نوق جبال السروات ومنذ 
“تكن مد جرش. ظل حراً لم يسلم لدولة ولا لحاكم و يدفع إتارة لأحدء حيث كانت هذه 
الجبال مكتفية بذاتها تعيش في منعة وسعة. تحت سلطة شیوخ الفبائل الحلية كما يقول ابن اجاور 
في القرن السابع عنها "» وكما وصفها عبدالله بن علي المؤيدي في القرن الحادي عشر'”؛ وكان 
لجغرافيئها ذات التضاريس الصعبة وتمددها الطولي أيضاً آثرها في ابتعادها عن تكوين الحكم 
المركزي الشامل في ظل افجرات التتالية منها إلى البلاد العربية الأخرى التي استائرت بمراكز 
الحضارة الإسلامية؛ كما كان للمزاج القبلي العربي لأهلها دور في رفض التبعية للرلايات التي 
قامت في مكة رالتي حاولت التمدد عليهاء شانها في ذلك شار بقية أقاليم وسط الجزيرة العربية 
ذات الجغرافيا الصعبة سواءً الجبلية أو الصحراويةء والتى نات عن تكوين المراكز الحضارية 
الكبرى في العصر الاسلامي مع انتقال ثقل الحضارة العربية الإسلامية إلى بلاد الشام والعران 
ومصر والغرب العربي؛ ولكنها كانت على اتصال دائم ببقية أنحاء الجزيرة العربية والوطن 
العربي من خلال امتدادها البشري الستمر باتجاه الشرق والشمال والغرب وهجرات ابناءها 
المستمرة إلى مراكز الخلافة: وما تصدره للأقاليم الاحری حيث الراکز السياسية في العراق 
والشام ومصر وبلاد الغرب العربي وبلاد الأندلس ومكة من طیب البشر والفواكه والثمار: 
فخرج منها منذ بدأ الرسالة عدد من آهم الصحابة أثرأ من شدوا الرحال من هذه الجبال إل 
حبث مهبطها كأبي هريرة وعمرو بن الطفبل والصرد بن عبدالله وعامر بن ربيعة وعبدالله بن 
عامر وعبادة بن الأشيب إت وغيرهم كثير من لا مجال لسردهم هناء كما ظلت تنطلق منها 
الهجرات المستمرة فخرج منهم الكثير من رجال العلم والأدباء والشعراء والنحويين كاين دريد 
والخليل بن أحد الفراهيدي رالبرد رالطحاري والكثير غيرهم ممن تفص بأسمائهم الکتب 
والدواوين فبدا أثرهم على الأدب والثقافة العربية واضحاً ومتميزاً. 
ورغم انقطاع الولابة عن هذه الأرض ردخوطما في دهر من لیا القبلية البسبطةء إلا أن 
إنسان هذه الأرض ظل متمسكاً بتدينه الشديد. فقد نقل القلقشندي بعض ما جاء في الأخبار 
عن شدة تمسك أهل السراة بالعقيدة السليمة وتدينهم ومنه قوله: 


(۱) اللسمي. ماشم: مير قبيلة وبلای جملة المرب ج۴٠‏ ؛ السنة السابعة والعشرون (عام 1417غ). 
(؟) ابن انجاور: صفة بلاد العرب ومكة وبعضی الحجان ۳۷: ۱۳۸ 
(©) المؤيدي؛ محمد بن عبدالله التحفة العنيرية ...۰ عطوط: ورقة ۳۱۳ وما بعدهاء 


١‏ الباب لعاشره تاريخ عسير . نبذة موجزة 


"قال: وأهلها اهل سلامة وخير سك بالشريعة ووقوف معهاء يعضون على دينهم 
بالنواجذ» ويقرون كل من مر بهم» ویضیفونه مدة مقامه حتى يفارقهم ٩۲"‏ 


ونجد ذلك فيما رصده المؤرخون والرحالة كالهمداني في بداية القرن الرابع الذي اشار إلى 
مساجدها التشرة في القرى وابن اجاور في القرن السابع وابن جبير وابن بطوطة في القرن 
الثامن الذين آشاروا لحملات أهل السراة إلى العمرة وأدعيتهم التي تميزوا بها ما جعل عبدالله بن 
عمر ت وبعض الصحابة والتابعين يحرصون على الدخول في جمعهم عند الطواف ویعرصون 
آهل مكة على تعلم الدعاء متهم انتداءً با جاء في الأثر عن البي 26 7 وقد نجد دلالة هذه 
اللرعة القوية بين آیدینا نیما وجدناه فوق هذه الأرض من عشرات الألوف من الأوتاف 
التوارث احثرامها عبر القرون وال تغص بها كل قرى المنطقة» واحترام الئاس لمذه الأوقاف 
والخوف من تداخل أملاكهم معها بل وحرص الأهالي على زراعتها وتقديم منتوجها للمساجد 
بشكل ستمی مع أن جلها من القدم يحيث لا يعلم من الذي أرقنها ولا متى؛ وهذه الترعة 
الدينية فوق هذه الجبال جعلت اهلها من اوائل المتحمسين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
عندما انطلقت. والمبادرين للتواصل مع مصدرها والحاملين لوائها عبر الآفاق طواعية لا وجدوا 
فيها من نقاء العقيدة» كما سياتي معنا. 

لذا ففترة ما بين القرن الرابع وبداية القرن الثالث عشر لم تحض بالعنابة التي نستحقها في 
نقل آخبارها وحالتها الاجثماعية والسياسية والاقتصادية؛ لكونها لم تكن تمثل إحدى مراكز 
الحكم الشاملة التي تثير اهتمام المؤرخين لتنبع أخبارهاء ما جرا بعض الأطراف على ملئ هذا 
الفراغ بشكل خاطئ من خلال بعض الكتب الجهولة المصدرء لذا لزم البحث عن الصادر 
الموثقة التي تثبت الحالة العامة في بلاد السراة. 

ی اه رب كود 
كل ما ورد عنها من آخبار ملها شهود العیا 
النبوية نيما وقع بایدینا حتى الساعة عا تم من 
تراد ای و ا ی ا رن نا 
البحث لن نتعمق في الدراسة حول احداث النطقة خلال هذه الرحلة: بل سنكتفي بعرض ما 
قاله واحداً من الرحالةالشهورین عن عسير خلال كل فرن هجري في الفترة الواقعة ما بين 


(۱) القلقشندي. أبي العباس آحمده صبح الأعشى: دار الكتب الخديوية ۸۱۳۳۳ (۱۹۱۵م)»ج ۵/ ص۳۸. 


(۲) ابن بطوطة: آبو عبدالله بن محمد اللاوات النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار. ص 8 ۷ 


الفصل الأول: عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 119 


الرابع وحتى بدابة الحادي عشره ما يعطي صورة عامة عن الوضع الاجتماعي رالسياسي فيها 
ثم نبدا في استفراه ما ذكره كل منهم عن هذه المنطقة. 


ما ورد لدى الهمداني في القرن الرابع: 

كان الممداني أحد الذين عرفوا إقليم عسير وعاینوه نكراراً من خلال رحلاته المستمرة بين 
مكة واليمن خلال نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع» حيث كان في صعدة يعمل مع أهله 
في نقل حجاج بيت الله احرام من صعدة إلى مكة''' عبر سراة منطقة عسيرء ومن ثم فإن أكثر ما 
يمكن أن بكون قد عرفه من خلال هذه الرحلات هي المنطقة الواقعة فيما بين صعدة والطائف 
حيث يمر طريق قوانل الحج الب اليمنية من عمق منطقة عسير إذ تخرج هذه القوافل من صعدة عبر 
بلاد وادعة إلى طلحة الملك وها ھی یی بلاد سلحان ثم ثم رفيدة حتى جرش الواقعة 
في أحد رفيدة (استبدلت بعد القرن الخامس بذهبان) ثم تعر القوافل عبر بلاد بني مالك عسي 
ال أن في أراضي قبيلة التلادة بجوار قرية "الحدبة" التاريخية (مسلت) وبالضبط فيما بين 
قرى "الطحل" و"صعبان" و"انجزعةا وتقيم هنالك سوفاً لها فترة من الزمن ثم تتحرك عبر 
منطقة شعار فالسوح وتستمر في سيرها حاذية لجبال الحجاز من الشرق حتى تتوقف في بيشة ثم 
ف ثم في تربة حتى تتوقف آخيراً ني الطائف ومن هنالك إلى مكة الکرمة. وتاخذ نفس 
الطريق ونفس الوقفات عند العودة ومن هنا فان الممداني ذو خبرة جيدة بالمنطقة وجغرافيتها 
ما يجعل وصفه لقراها ووضعها السياسي ذو أهمية بالغة لمعرفة تاريخ هذه المخطفة 


(۱) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحفيق الأكوع؛ ص٠‏ 


۲ البابالعاشر: تاريخ عسير ..نيذة موجزة 


طريق الحج القديم الواصل بين صعدة ومكة المكرمة 
والماربمنطقت عسير عبر بلاد السراة 


المصدر: آد.عبدالرحمن الاتصاري, أ.قايز الأسمري. "عسير حصن الجنوب الشامخ" 


الفصل الأول: عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 1۱۳ 


وهنا نورد ما جاء عند الهمداني الذي عاش حتی عام ۲۲۶« تحت عنوان "جرش 
وأحوازها" حيث قال: 


" جرش وأحوازها 

جرش هي كورة نجد العليا وهي من ديار عنز ويسكنها ویتراس فيها العواسج من 
أشراف حير وهو من ولد يريم ذي مقار القيل وهم سؤدد وعود وجابة البمانية في 
أرض د إلبهم وهم بقومون معهم بحرب عنز وني شق قرية جرش فرق من النزارية 
يدعون الجزارين من موالي قريش والغاز من نزار من الغرباء رهم رابطة لعنز على 
العواسج ويملي إليهم عنز بصرخها ونجدتها وجرش ني قاع وها أشراف غربية بعيدة 
منها تتحدر مياهها في مسيل ير في شرقيها وبين هومة ناصية تسمى الأكمة السوداء 
حومة وحمة ركولة ثم يلتقي بهذا ا مسبل أودية ديار عنز حنى تصب في بيشة بعطان: 
فجرش رأس وادي بيشة ویصالی قصبة جرش أوطان حزهة من عنز ثم يواطن حزيمة 
من شاميها عسير فبائل من عنزء وعسبر هانية تتزرت. ودخلت في عنز فاوطان عسير 
إل راس نية وهي عقبة من أشراف تهامةء وهي اه وبها قب في الفرنين فيما يقال 
عثر عليه على راس من تاريخ اشجرة؛ والدارة والفتبحا واللصبة واللحة 
وطبب وأتانة وعبل وا مغوث وجرشة وا حدبة هذه أودية عسير كلها. 


ومن النجدي أوطانها الرفيد بلد حصون وذروع لعتز ووادي هذا وسعيا ریسکنها 
البشريون من الأزد» وقد يقال أنهم من بلحارث ثم يصلاها عنقة ويسكنها بنو عبد الله 
بن عامر من عنز ثم نتدحة وهي العبن من أودية جرش وفيها اعاب وآبار وساکنه بنو 
أسامة من الأزد ورأيت بعضهم ينجذب إلى شهران العريضة: والعيبا بلد مزارع لبي أبي 
عاصم من عنز؛ ويليها وادي طلعان كثير ا مزارع لبني اسد من عنزء والقرعا لشيبة من 
عنز وهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع يقال ها السقى وهم مسالون للعواسچ. 

ب من ديار عنز الرفيد رالنوص وأداي وعنقة والراكس والعين 
ية والعقالة فالرفيد يسكنه حازمة من عتز والغرص يسكنه بنو حديد 
من عنز؛ والراكس يسكنه بنو غنم من عنز والعين يسكنه بثو العراص من عنزء وتمنية 
يسكنها بنو مالك من عتز وا مسقى لشيبة من عنزه وطلعان لبني أسد من عثزء والعيبا لبي 
ابي عاصم من عنزء ذو الينيم يسكنه بثو ضرار: والدارة وآبها وا خللة والفتيحا 
فحمرة وطبب فاتانة وا مذوث فجرشة بالإيداع أوطان عسير من عنز وتسمى هذه 
أرض طرد؛ وآما اغرارها إل ناحية ام جحدم فالذيبة والساقة لبي جابرة من شيية» 
وراس العقبة لبني النعمان وهي عقبة ضلع» ومن جرش إلى راس العقبة ثم إلى اسفل 


٤‏ البابالعاشر: تاريخ عسير..نبذة موجزة 


عقبة ضلع ثم إلى ياسيين ثم ال سبتين ثم إلى عفراز 
ومن جرش إلى بلد بني نهد وحثعم شرقيا وشمالیا 
من عنزء ثم الشقرة لبي قحافة: ثم بنات حرب 
نهد من جرش ال كتنة: ا هجيرة ثم يتلو سراة عنزو سراة ا حجر بن ا نو ابن الأزد 
ومدنها ا جهرة ومنها تنومة والشرع من باحان» ثم يتلوها سراة غامد» ثم سراة دوس 
ثم سراة فهم وعدوان» ثم سراة الطالف: بلد خعم: اعراض تجد بيشة وترج وتبالة 
وا مراغة وأكثر ساكن الراغة قريش بها حصنان أحدهما القرن غزرمي والثاني البرقة 
سهمي: بلد ملال: الواديان رنية وأييدة ومن القرى القريجا وقد خربت» والعبلاء 
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والفتق وقد خربثء انقضت نجد وحضر موت 


ن ولل القوائم ثم إلى ام جحدم 


ثميقول تحت عنوان "أرض السراة" مايلي: 


" ارس السراة: ثم يعلو ممدن البرام وسطار مساعداً إلى اليسن سراة بي علي رتهم 
ثم سراة يجبلة والآزد بن سلامان بن مفرج وأ مع وبارق ودوس وغامد وا حجر ال 
جرش. بطون الازد:ها تتلو عنز إلى مكة منحدرا ا حجرء باطنها في التهمةء ا مع 
وبرفى ابنا عثمان في اعالي حلي وعشم وذاك قفر ا حجرء وتنومة والأشجان ونحيان 
ثم ا جهوة قرى لبتي ربيعة بن ا حجر وعاشرة العرق وأيد وحضرء ووراءه قرى لبي 
ربيعة من أقصى ا حجر أيضا ن وحلبا قرية لبي مالك بن شهر قبلة ا حجر على هذا 
مانيها مصال لعتز ومن شاميها بلد الوس والفزع من خثعم وشرقيها ما جاور بيشة 
من بلد خثعم وأكلب وغورها بلد بارق فآل عبيدة من الأزد حلا هم حرام بن كنانة. 
فاول بلاد ا حجر من ممانيها عبل واد فيه احبل ساکنه 
القرى والزرع وساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة وبنو نازلة من بني مالك بن شهر ابن 
الحجرء وذبوب واد لبني الأسمر من شهر ثم الرهوة رهوة بي قاعد من العدمیین 
من بلاد شهر فرية شعيفة على راس من السراة ن ثم سدوان واد فيه قرية يقال ها 
رحب لبتي مالك بن شهرء تنرمة وا فيه ستون قرية أسفله لبي يسار واعلاه 
لبلحارث بن شهرء ثم الأشجان قربة كبيرة ليس في السراة قرية أكبر منها بعد ا جهوة 
وساكنها بنو عبد من بني عامر بن ا حجر؛ ثم نحبان واد مستقبل القبلة فيه التفاح 
واللوز والثمار وصاحبه علي بن الحصين العبدي من بني عبد بن عامر وابن عمه 


بنو مالك بن شهرء وباحان به 


(۱) اغمداني: صفة جزيرة العرب» تحفيق الأكوع: ص۲۳۱-۲۲۹ 
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ا حصين بن دحيم وهم ا حكام عى نحبان والأشجان وا حراء ووراء ذلك ا جهوة مدية 
السراة اكير من جرش وصاحبها ا جابر بن الضحاك الربعي من نصر بن ربيعة بن ا حجر 
ووراء ا جهوة زنامة العرق وهي ابر بن الضحاك قرية فيها زروع؛ ثم بعدها أيد وورائه 
واد فيه ا جيرة القرشيون» ثم الباحة وا خضراء قريتان الك بن شهر وبني الغمرة. 
وحلبا تریة لبني مروان من بني مالك بن شهر. انقضت قرى ا حجر. ثم ریا وادٍ ذو 
عبون كثيرة هو من صدور ترج. ثم بمح وهي أقصى حد ا حجر رآملها ا حارث بن 
ربيعة ثم قطع بين ا حجر وبين بلد شكر بطنان من خلعم بقال هما الوس والفزع 
فقطعتاه ال تهامة وسعد ا حمام نزارية. ثم بلد شكر سررى» ثم غامد ثم بلد دوس 
من وراء ذلك» من بلد بجيلة» ثم بلد عدوان وفهم ونبت بن عكل في صدور أیدة 
وبحذاء بلد ا حجر أعلى ترج وجوانب بيشة التي تلي السراة فيها قرية ما بصلی بيش 
يقال ها نضة لبي الأصبغ من اجره ٠‏ والصحن مراع لبي شهر نجدها ما یصلی بیشة 

اح هي وه ۾ ايها عنزي. ا يلي بن 
غواثر ا حجر مرة واد ينصب في الکفم : ۳ والشری قي شرقي ضنکان اسدي 
ليرفا بن عثمان؛ ومن آودیتها الغورية فرشاط وصدوره حجرية واسافله عبيدية من 
كنانة: وقرب واد أهله من ا حجر زيد بن ا حجر به ساکنه إلى نهامة ورادي ساقين ‏ إلى 
تهامة ورادي ساقين إلى تهامة فيه حجة ا حجر التهامية إلى خاط واد وساكنه بنو عامر 
الغورية من ا حجر. ريخاط نخلات وبسراة ا حجر البر والشعير والبلس والعتر 
واللوباء واللوز والتفاح وا خوخ والكمثرى وال جاص والعسل في غرييها واليقر 
واهل الصيد وشرقيها من نجد اهل الغنم والإبل وخیل للأصابغة لا غير" 


ثم يصف "ما بين جرش إلى صعدة" فيقول: 


یف ترطس د م وغرراها شاي 


"من جرش إلى صعدة: تحرج من جرش قصد صعدة على بلد جنب في سعيا وادي 
بي بشر ذي أعناب وزروع وأسفل انیس ثم وادي طرطر ثم وادي منع ثم جزعت 
منه في وادي نحيان وهي ا خنقة ثم ظلامة ثم سرا جنب ومنها الكبيبة وا جبل الأسود 
منه موضع يقال له القريحا والقريجا أيضاً رنية ثم طلعت في رادي النحي إلى سردم 
وا حمرة ورقعت في حجة مكة ”° 
(۱) الحمداني. صفة جزيرة العرب. نحفیق الأكوع. ص۰-۷۳۲ ۲۳ 
لاکرم ص۳۳ 


(۲) افمداني صفة جزيرة العرب: 
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من خلال هذا السرد للمواقع والقبائل نجد أن المسداني كان دقيقاً جداً في ذكره للمناطق 
المستطرقة لدرب القوافل اليمنية حيث السفوح الشرقية لجبال الحجاز بينما كان أقل إلاماً بالعمق 
الجبلي في المنطقة وخاصة الأصدار الغربية للسراة الطلة على تهامة والأصدار الشرفية لتهامة 
الصالية للسراة فقد وصف قرى جرش وقبائلها بدقة كاملة ومنها بلاد عسير السراة الشرقية إلا 
أنه لم يات بالكثير حول المناطن الجبلية الداخلية البعيدة عن طريق القوافل اليمنية» فقد ذكر من 
بلاد عسير مجموعة القرى القريبة من طريق القواقل الوا بلاد بني مالك مثل الدارة والحدبة 
وجرشا والملاحة وني مغيد الوطا مثل أبها وني علكم الشرقية مثل حمرة واكتفى من بلاد ربيعة 
ورفيدة بذكر طبب رالفوث. ربالثل نجده فعل في جهة السراة الشمالية مثل بلاد الحجر وزهران 
وغامد وغيرهاء فبينما اطتب ني كتابه في ذكر القرى والقبائل الشرقية أر الأقل وعورة مثل حلبا 
وننومة ونرج وبلاد الفزع رل يات على ذكر اللماص ولا اثنين پللسمر ولا صبح ولا باشوت 
ولا سبت العلايا ولا بلجرشي ولا الباحة: كما لم یات على أي قرى بلاد غامد ولا زهران ولا 
بجيلة حيث يبتعد طريق الحج عنها شرقاً بينما أطنب في قرى وموافع بلاد عدوان وفصل بدفة في 
المواقع الشرفية الستطرقة لقوافل الحج مثل تربة ورنية وبيشة وتبالة وترج» وعلى قلة ما ذكر عن 
الجبال الغربية (الحجاز) فإنه قد ارتكب الكثير من الأخطاء في وصفه ها وقد نبه لبعضها عبدالله 
بن حميد””"» ومن ذلك أنه اعتبر الشرى من بلاد بني آسد وهذا خطاً فهي من بلاد خثعم» رقال 
بان الجهوة مدينة كبيرة وصفها بأنها أكر من جرش بينما وصفها ابن حميد بانها "قرية صغيرة 
بها عدة ييونات على وادي النماص واقعة على تل صخري دود وف بها المزارع وليس بها 
أو بقربها ما يدل على وجود مدينة قدية" واعتبر ا همداني باحان (بيحان) من بلاه بني ثعلبة 
ونازلة من بني شهر بينما هي من بلاد آل محمد من بللحمر. ما يدل على أنه كان يتقل عن الآخرين 
بخصوص ما أورده عن مناطق الأصدار الغربية (الحجاز) ولم بزرهاه لذا لا يمكن الاستناد إليه 
بشكل كامل بخصوص الناطق الغربية من بلاد السراة وخاصة تلك الناطق الجبلية غير المستطرقة» 
ولا يصح إعطاء اعتبار لا أهمله من هذه المناطق أو أخطأ في وصفهء ولكن رغم ذلك فكتابه يظل 
على درجة كبيرة من الأهمیق بل هو أهم الكتب التي وصفت الجزيرة العربية با فيها إقليم عسيره 
فيما بعد البعثة النبوية وإلى القرن الثالث عشر حتی هذه اللحظة. 


(۱) عبدافه بن علي بن حميد؛ أديب من عسیره جمعه أبنه خمد ط۱ ۱4۰۰ ص۸٤‏ - ۰۸ 
(۷) ابن هید عبدالله بن علي نفس المصدر السابق: ۱۸۰۰ه ص*۵. 
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ما آورده مفرح الربعي في القرن الخامس 

وبعد الهمداني جاء المصدر الثاني وهو مفرح الربعي في كتابه "سيرة الأميرين الجليلين 
الشريفين الفاضلين" الذي وصف رحلة أبناء القاسم العياني من اليمن إلى ترج بعد استيلاء 
الصليحي على كامل اليمن وهذا نص ما قاله: 


"قال سلامة بن علي: "ولا عزم الشريف الفاضل الا على النقلة من بلد ببي بحر 
أعمل ا حيلة في التخلص ما وقع فيه فكاتب أهل رزاح ونبا لقاء هم ولبي بحر ولقبائل 
القد إلى بدر رامر بزاده وأثائه نقدم إلى بدر شيئاً شیتاً حتى صار ببدر عن غير علم 
ولا اشتهار فلما احکم ذلك نهض معه مشايخ البحرين فيهم الذين نسبت العاملة 
فيه.وكان الشريف الفاضل قد رتب مع ذلك الرجل ا متتحل أنه يضيف إليه وينزل 
عليه ويكون من معه من بني جر عند سائر آهل بدر. 

فلما صرنا إلى بدر لقوتا ورحبوا بنا واقتسموا فأحذنا ذلك الرجل فصرنا عنده وصار 
الباقون عند أهل بدر. فلما كان على جزء من اللبل نهضنا وعنا ذلك الرجل فبتنا سارين 
وارتقی بنا جبلاً صعباً حتى صرنا إل فربة تسمة / أنافية فسا هم الشريف الصحابة 
إلى اخطاب بن يعيش ال جماعي ففعلوا حتى أوصلونا إلى جانب بلاده ولفيونا إل جانب 
منها فرحب وقرب؛ وعرض على الشريف الإقامة في بلده فكره ذلك الشريف وعزم 
على ا مصير إلى ترج من بلد خئعم فصحبنا حتى أوصلنا بلاد وادعة قسآفم الصحابة 
فانمسوا بذلك واجزنا يبلاد سنحان معنا رجل سنحاني قد استصحبه لنا الوادعيون 
وكنا خوفاً من سنحان نها اصل الدعوة والأصل منها شواحط فسرنا بلدهم حتى 
آصبحنا بالراحة من بلد بني شريف فلیگا بها زهاء ثمانية یام فطمعنا فيها با مقام وإذا 
فيها لبني الصليحي ا جاب واهل العهد والأصحاب فاستوحش الشريف لذلك فساهم 
الصحابة إلى الأخرق ا جني ففعلوا حتى ارصلونا إلبه فوجدناه بارض فيحاء إلا أنها 
جديبة منقطعة عن القرى» وإذا عنده القنتة شحيحة وخطمه مشيخة فقدمنا وأكرمنا 
وواجهنا بابشاشة في السلام والبشر والاكرام» ثم ذبح لنا هزلاء وهيا لنا طعاماً غثاً 
صنع البادية مع أنه قد بالغ في مقدراته إلى الكرامة وبعد عن الذم وا ملامة. 

قال سلامة بن علي: فتعوفت ذلك الطعام فصاح علي الشريف وقال: تعاف ما لا 
يعاف وتأكل ما یکره ويعاف» أنسيت موائد بي الصليحي على ما تعرف من ا حال 
وتعاف الطعام الطيب ا خلال ۴ قال: ونفذ ما كان معنا من الزاد روفعنا في مقطعة 
حطومة من البلاد. ثم ساله الصحابة فأرسل معنا رجلين من بني عمه» فصاروا بنا إل 
صرم لبي عبيدة من جنب» فما شعروا بنا إلا بين أبياتهم» ولقد همرا بنا لعظم 
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البغضة» فلم يجدوا بدأ أن اضافونا؛ وفرشوا لنا فرایت نساءهم تأني الواحدة تشرف 
في وجه الشريف وهو مرخ عليه جلبابه نتقول: ما أداك ها هنا يا شريف ؟ فيميل 
بوجهه عنها فتاتي الأخرى من الناحية الأخرى فتقول كذلك. ثم سال الشريف منهم 
الصحابة فائتدب منهم لذلك رجلان» وسرينا من ليلتنا تلك» وندموا علینا؛ رمضوا 
على أثرنا بریدون الفتکة بنا وبصاحبهم. قلما اصبحنا صلینا؛ » والقوم قد لزموا لا 
الطريق» فشددنا للفتنة: فمضى أحد صاحبيهم؛ حتی نحاهم جانبء ومضى صاحبهم 
الآخر جانباء فلما قربنا من بلاد عثز بن واكل جعلوا يلحقون بنا فارساً حتى 
لقنا منهم ثمائبة فرسان؛ وتحقق للشريف أنهم يريدون بنا الکیدت» فتزل» فصلى 
وصنوه محمد بن جعفر: وحشمر بن عبد الأعلى راكبان» فلما صلی رکب ونزل 
صنوه فصلی» فلما فرغ ركب ونزل حشمر فصلی» والقوم قي خلال ذلك يديرون 
الرأي ويشتورون. فلما فرغنا من الصلاة أقبل القوم بأجمعهم إليناء ثم استفتح شيخ 
هم الكلام فقال: با شريف والشريف اب ها هنا حد. ول ها سنا صحابتناء وقي 
نفوسهم الغدر والخديعة وا لكر؛ فلما سمع الشريف ذلك منهم قال لهم: يا وجوه 
العرب! لست بحراث ولا تاجر فترغبون في» أو تهولون علي» أنا رجل من بتي 
ا حسن؛ أنا القاسم بن جعفر من آخذني ها هنا أخذته بمكة. ثم قال لنا: امضوا 
فمضينا غير بعیده إلا وتبعونا يقولون: يا شريف انتم صحابتنا! ثم مضينا نحن وهم 
وحن على احزم آمورنا. حتى انتهوا بنا إلى قرية من بلد عثز ما يليهم» فلقينا امل 
تلك القرية بالترحيب: فقال هم الشريف: ما أردتم من إكرامنا فاجعلوه الصحابة لنا 
إلى إمامناء فصحبونا حتى انتهوا بنا إلى البذاخ وهو رجل من جذهة من عنز بن وائل» 
وهو دليل ا حاج: فرحب واجمل وقرى؛ وأجزل وعرفتا أنه مفاتن للعواسج جرش. 
وكانت كتب بي الصليحي قد تقدمتنا من احية تهامة إليهم فهم على مسرة 
الصليحي مساءتنا حراصس: رفن لمم حوف. وكان وصولنا بالبذاخ ليلأء فامرنا 
فكمنًا في دريه صبيحة يومنا ذلك» فلما كان من الیل رکب معنا حتى استصحب لا 
رجلاً رفيدياً من عت فسار بنا الرجل من فوره حى إذا صرنا قي بعض الطريق نبا 
من عشيرته خیل ورجال ای یر ام منهم رجلين إلى مضي قٍ قدامنا 
درز وأمروا هذين فيقهم إذا مر بهما في الضیق. نلما صرنا إل 
یف الفاضنل خا هو 
وصنوه محمد بن جعفر على الرجلین بالسيوف» فخلیا عن شكيمة فرس صاحيناء 
ومضینا على حالنا حتی انتهينا إلى الشقرة من بلد شهران حتی صرنا إل ترج 
پالسلامة بعد مشقة من ا خوف وانقطاع من الزاد. فلما انضینا إل ترج مضی 
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الشريف قاصداً إلى معافى بن بدر. وأقمنا هنالك في أحسن حال وانعم بال» وليس 
لنا اشتغال إلا بقراءة كتاب أو صلاة أو مدارسة. رتزوج الشريف الفاضل امرأة من 
آل صهيب. فلما أرادوا ا خروج إلى البمامة طلقها,"(". 


وقد روى بعد ذلك قصة استقراره بترج لمدة ثمان سئوات وخلالما رحلته إلى مكة ثم إلى 
المديئة المنورة حنى ورده مقتل الصليحي نعاد إلى ترج وفي ذلك يقول: 


"وصحت الأخبار بمقتل الصليحي» وبنى الشريف على الإقامة بترج خبرته بتمكن 
الصليحي باليمن وكثرة أمواهم وأعوانهم وضعف همم الكثير من الناس رخذلانهم. 
ثم ذكر من من آله وآولباه وشبعته وأحبابه فازعجه ذلك عن القام فعزم على 
السفر وبقينا نتوقع الرفیق: فنحن بذلك إذ قدم ذلك ا جمع الذي لقينا بتربة قد وصلوا 
مكة وصحت لمم الأخبار وعادواء فساهم الشريف الصحابة فأنعموا ونهضنا معهم 
من ترج حتى إذا صرنا على بريد من ترج اجتمع رؤساؤهم فاشتوروا من أجلنا فاشار 
بعضهم بقنلناء وأشار بعضهم بردنا. ثم أقبل القوم || بعد إجماعهم على ردنا فواجهونا 
بذلك. فقال الشريف: إذا كرهتم صحابتنا فنحن نكثر من خيرة الله سبحانه فانثنى 
منهم ومعنا رفيق لنا خثعمي. ثم بنى الشريف الفاضل على ا مضي إلى بلد نهد ثم 
منها إلى نجران. فبينا نحن في الطربق إذ عرض لنا ثلاثة ركبان فاستعرضناهم فإذا هم 
من آل صهيب من خثعم فعرفهم الشريف الفاضل وعرفوه للمصاهرة التي كانت بينه 
وينهم. فسافم الصحابة إل اکلب بأسفل بيشة فساله الرجل الصهبي عن غرضه فلم 
يخره فلج عليه وقال: : لعل عندي فيما تؤهل راياً فاخيره الشريف فقال: معي وحباً 
ونعماً فاهلي على سعف من الطريق عا يلي بلد بن وائل؛ وعلي لكم الصحابة 


إلى أن تصلوا العوسجي جرش فمضينا معه ثلا أيام لا تلقي أنيساً حتى أفضينا إلى 
أهله فقری وأجزل. ثم وجه معنا رجلين فسارا بنا نهارا ثم ليلا حتى وقنا بنا على 


باب العرسجي بجرش قرب الصباح فظهر إلينا فرحب وقرب ثم سأله الشريف الصحابة 
فانعم فإننا لكذلك إذ ورد علينا علي بن عبدالقادر ا جني فقال: يا شريف فد آتی الله 
بالرفيق فواجه لنا ذلك الرجل وسآله صحابتنا فأنعم. نتهضنا مع رجل أكرم به مصاحياً. 
فلما كان يوم ثاني صادفنا سوقاً يجتمع الناس إليه فكلما رآنا ناس هشوا إليناء واغاروا 
علبتا؛ وتلقاهم رفیقنا فيدفعهم عنا ويكتم من يغير إلينا شأننا. فلم نزل من ناس في 


(۱) الربعي؛ مفرح» سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلین: ص 118-١7١‏ 


۰ البابالعاشر: تاريخ عسير..تبذة موجزة 


ناس ونتخلص من ناس حتى اشرف با على الراحة فصلى الشريف في صلاحه ويه 
من ا مخوف والعجلة؛ وقد بنى صاحبنا على آن يسري بنا بلد جنب خوفا علينا فمضينا 
حتى أفضينا إلى عقبة صعبة قد لزمنا فيها الليل فسقط الشريف من راحلته قصار ذلك 
البجل وليف ادرب جام السلا ژوت سرت بكم الليلة بعد سلامة الشريف 
قلله ا حمد. ثم أمسى بنا عند رجل من بي عمه فاخبره بمكاننا وم یکتم عنه شيئاً من 
فلما كان من الغد نهضنا ونهض معنا نهاراً حتى وصلنا پل مكانه ظهراً نقرب لا 
طعاماً ریات و عا د کت ی 

بشواحط يوذ فلم نقف. ومضینا من فورنا حتى وصلنا أدنى بلاد وادعق" ۳ 


ومن خلال وصف الربعي فان من الواضح أن جرش كانت لم تزل مدينة عامرة في تلك 
المرحلة ولكن لم تكن بها إمارة قوية شاملة» بل كانت تحت السيادة القبلية كما نجد من خلال 
السرد أن بلاد السراة ني تلك المرحلة كانت منطقة قبلية مستقلة سياسياً عن الماطق الحبطة في 
اليمن وني مكة سوى بعض مناطقها الطارنة مثل بلاد سنحان التي كانت على اتصال بالكامل 
الصلبحي في اليمن بصفتهم بايعره ونعاهدوا على نصرته عندما التقى بهم في مكة أثناء الحج 
با يقل ساره ار ترج التي كان عليها وال من فبل شريف مکقه كما أن من الراضح 
وجود قبائل جنب وعنز بن وائل کقبائل کبری في تلك الرحلة حوالي جرش» كما أن الربعي 
ات من نا اريدم افمداني من وجود عداء بين بعض نبائل عنز والعواسج حول السیادة في 
جرش إلا آنه يشير ضمنا إلى عدم وجود علانة بال خرف بهذا اسان النص 
يؤكد انتماء 
خلال كانه ل قدا رش روي سات ا انا كان قي زياد یر بي 
وائل الجاورة لبلاد عبيدة؛ ومن الملاحظ عدم وجرد ما يسمى بقببيلة قحطان في تلك الرحلة 
حبث لم يورد ذكرها رغم مروره عبر ديار القبائل المنضوية تحنها لاحقاًء بل وأطلق على القبائل 
مسماها منفردة کستحان وشريف وبلاد جنب وعبيدة» بینما كانت رفيدة تعد من قبائل 
وائل؛ كما لم يورد ذكراً لبلا عسپر رما لأنه لم يمر بها أو لأنها كانت جزءاً من بلاد عنز التي 
مروره بها 


(۱) الريعي: مفرح: سيرة الأميرين الجليلين الشریفین الفاضلین؛ ص ١5٠‏ -۰۱8۲ 
() اليم عمارت تاريخ اليمن المسمى المفيد في اخبار صنعاء وزبيد. تحقيق محمد علي الأكرع: حواشي سفلية. 
ص ۰۱۰۹۰۱۰۳ 


الفصل الأول: عسير عبر القرون الإسلامية الوسيملة  ٩۲۱‏ 


كما نلاحظ قدم وجود الأسواق الحليةء كما هي معروفة في المنطقة حيث آشار في رحلة 
ال أحدها 

وني العموم فمن الواضح من خلال النص عدم وجود حكم مركزي في منطقة عسير 
وخاصة حوالي جرش في تلك المرحلة. 


ما أورده ابن جبير في القرن السادس 

أما الصدر الثالث فهر الرحالة عمد بن أحمد بن جبير الكتاني الذي زار مكة المكرمة وما 
حوفا في القرن السادس للهجرة فاشار ها وللقبائل المصالية ها وكتب ملاحظاته عنها وما قاله 
عن أهالي السروات ما يلي: 


"السرو ا مائرون 

ومن لطيف صنع الله؛ عز وجل» م في اعتناء كريم سبحانه جرمه الأمينء أن قبائل 
من اليمن تعرف بالسرو؛ وهم أهل جبال حصینة باليمن تعرف بالسراةء كانها مضا 
لسراة الرجال» على ما اخبرني به ففيه من أهل الیمن بعرف بابن الصیف. فاشتق 
الناس هم هذا الاسم ا مذكرر من اسم بلادهم» وهم قبائل شتى كبجبلة وسواهاء 
يستعدون للوصول إل هذه البلدة المباركة قبل حلوها بعشرة أيام» فیجمعون بين النية 
للعمرة ومبرة البلد بضروب الأطعمة كا حنطة وسائر ا حبوب إلى اللوبياء إلى ما 
دونهاء ويجلبون السمن والعسل والزبيب واللوز. فتجمع ميرتهم بين الطعام والإدام 
والفاكهة. ويصلون في آلاف من العدد رجالا رجالاً موقرة بجميع ما ذكر. فيرغدون 
معايش أهل البلد وا جاورين فيه. يتقوتون ويدخرون: وترخص الأسعار» وتعم 
الرافق» فيعد منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة اخرى. ولرلا هذه اليرة لكان 
أهل مكة في شظف من الیش. 

ومن العجب في آمر هولاء ا مائرين أنهم لا يبيعون عن جميع ما ذکرناه بديثار ولا 
بدرهم» إنها يبيعونه با خرق والعياءات والشمل» فاهل مكة یعدون لحم من ذلك مع 
الأقنعة وا ملاحف ا متان وما أشبه ذلك ما يلبسه الأعراب ليبايعونهم به ويشارونهم. 
ويذكر أنهم متى اقاموا عن هذه اليرة ببلادهم تجدب ويقع ا موتان في مواشيهم 
وانعامهم: ربوص وم بها تخصب بلادهم وتقع البركة في امواشم. فمتى قرب الوقت 
ووقعت متهم بعض غفلة في التأهب للخروج اجتمع نساءهم فآخرجنهم. وكل هذا 
لطف من الله تعال حرمه الآمين. 


۳۲ 


الباب الماشره تاريخ عسير.. نبذة موجزة 


وبلادهم على ما ذكر لنا خصبة متسعة كثيرة التين والعنب واسعة ا حرث وافرة 
الغلات» وقد اعتقدوا اعثقاداً صحيحاً أن البركة كلها في هذه ا ميرة التي ييلبونهاء 
فهم من ذلك في تجارة مع الله عز وجل 
والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أصحاءء م تغذهم الرقة ا حضرية ولا هذبتهم 
السير الدنية ولا سددت مقاصدهم السئن الشرعية. فلا ند لديهم من اعمال 
العبادات سوى صدق النبةء فهم إذا طافرا بالكعبة ا مقدسة يتطارحون عابها تطارح 
على الأ م ا مشفقة لائذین بجوارها متعلقين باستارها فحيثما علقت آیدیهم منها 
تمزق لشدة اجتذابهم فا وانكبابهم عليها. وني اثثاء ذلك تصدع السنتهم بادعية 
تتصدع خا القلوب ونتفجر ها الأعين ا جوامد بتصرب. فترى الناس حوهم باسطي 
آیدیهم مؤمنين على ادعيتهم متلقين فا من السنتهم. على آنهم طول مقابهم لا 
بتمکن معهم طواف ولا يوجد سبيل لاستلام ا حجر. 
وإذا فتح الباب الكريم غهم الداخلون بسلام: فتراهم في حعاولة دخوهم يسلسلون كانهم 
بعض ببعض مرنبطون» يتصل متهم على هذه الصفة الثلاثون والأربعرن إلى أزيد من 
ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضاًء وریا انفصمت بواحد منهم؛ یل ن الطلع 
البرك إلى البيت الكريم؛ فيقع الكل لوقوعه: فيشاهد لذلك مراى يؤدي إلى الضحك. 
راما صلاتهم فلم يذكر في مضحكات الأعراب اظرف منهاء وذلك انهم يستقبلون 
البيت الكريم فيسجدون دون ركوع وينقرون بالسجود ثقرأء ومنهم من يسجد 
السجدة الراحدة ومنهم من يسجد الائتتين والثلاث والأربع ثم يرفعون رژوسهم 
من الأرض قليلاً رآیدیهم مبسوطة عليهاء ويلتفتون عِيناً وشمالاً التفات الروع ثم 
يسلمون أو يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهد, وربا تكلموا في أثناء ذلك. 
وربا رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه وصاح به ووصاء با شاء ثم عاد ال 
سجوده؛ إلى غير ذلك من احواهم الغريبة. 
ولا ملبس هم سوى أزر متسخة أو جلرد يسترون بهاء رهم مع ذلك اهل باس 
ونجدة: م القسي العربية الكبار کانبا فسي القطائين لا تفارقهم في أسفارهم؛ فمتی 
رحلوا إلى الزيارة هاب اعراب الطريق ا ممسكون للحاج مقدمهم وتينبوا اعتراضهم 
وخلوا لحم الطريق. ويصحبهم ا حجاج الزائرون فیحمدرن صحبتهم. وعلى ما 
رصفنا من أحوالهم فهم آهل اعتقاد مان صحیح. وذكر أن البي 5ا ذكرهم واثنى 
عليهم خی وقال: "علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء" . وکفی بان دتعلوا في عموم 
:: "الإيمان يان" إلى غبر ذلك من الأحاديث الوارد؛ في اليمن واهله 


الفصل الأول: عسبر عبر القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 1۲۳ 


وذكر أن عبدالله بن عمر یقفا » كان يرم رقت طوافهم ويتحرى الدخول في 
جملتهم تب رک بأدعيتهم. فشأنهم عجيب كله. 

وشاهدنا متهم صياً في ا حجر قد جلس إلى أحد ا حجاج يعلمه فاتحة الکتاب وسورة 
الإخلاص. فكان يقول له: "قل هو الله احد" فبقول الصبي: "هو الله احد" فيعيد 
عليه ا معلم؛ فیقول له: " "ألم تامرني بان اقول: هو الله أحد ؟ قد قلت". فکابد في 
تلقينه مشقة؛ وبعد لآي ما علقت بلسانه. وكان يقول له: " بسم الله الرحمن الرحيم» 
امد لله رب العا مين " فيفول: " بسم الله الرمن الرحيم» وا حمد لله '". فيعيد عليه 
العلم» ويقول له: "لا تقل: وا حمد له إغا قل: ا حمد قد" فيقول الصبي: "إذا 
قلت: بسم الله الرحمن الرحیم؛ أقول وا حمد لله للاتصال: وإذا م أقل بسم ال 
وبذات قلت الحمد ل”. فحجينا من آمره ومعرفنه طبعاً بصلة الكلام وقصله دون 
تعلم 

واما فصاحتهم قبديعة جدأء ودعاژهم كث التخشیع للنفوس: والله بصلح أحواهم 


ay, 


واحوال جميع عباده بمنه' 


ومن خلال وصف ابن جبير لهم؛ فمن الراضح أن البيئة التي تحدث عنهاء هي بيئة قبلية 
فطرية بحتة: لا يوجد بها مراكز حكم قويةء ولا شك أن ببئة کنلك من التوقع أن تكون بها 
أجزاء اقل تحضراً وأقل اتصالاً بالبقية من الأخرى وآقل فهما بالشعائر | 
مشاهدات ابن جبير هذه لا يمكن تعميمها كحالة عامة على جبال السرا 
اتصلوا بهذه الأرض ووقفوا على واقعها تختلف نقولاتهم عما تاله ابن جبير. فلا شك انك تهد 
الكثير من أبناء البادية في كل موقع ممن يقل تفقههم في الدين: وعادة ما ترسخ مثل هذه 
المشاهدات في الذاكرة رتظل مرتبطة بموقعها وأهلها على العموم لمن يشاهد من بعد 

ولكن من الهم الإشارة هنا إلى ما تطرق له عن فصاحتهم التي أدهشته وعن أدعيتهم التي 
ترق ها القلوب» غا يدل على بلاغتهم وفصاحتهم ونقاء عقيدتهم كما وصفهم 


(1) الكناني. محمد بن أمد بن جبير. رحلة ابن جبير؛ دار صادر بیروت. بدون تاریخ» ص 111٠١‏ 


۶ 0 البابالعاشر: تاريخ عسير .. نبذة موجزة 


ما ورد لدى ابن المجاور في القرن السابع 

آما الصدر الرابع فهو الرحالة ابن اجاور الذي زار الجزيرة العربية واستفر بمكة ثم انتقل 
منها إلى اليمن عبر تهامة وتحدث عن بلاد السراة فيما بين الطائف رصعدة ومدنها وحالتها 
الاجتماعية في عصره فقال: 


"ما بين الطائف وصعده 


جيع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر و الصغر و كل قربة 
منها مفيمة بأهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب و بطن من بطون البدو في قرية و من 
جورهم لا يشاركهم ني نزفا و سكنها أحد سواهم. و قد بنى في كل قرية قصر من 
حجر و جص و كل من هؤلاء ساكن في القرية له غزن في القصر يخزن جیع ما 
يكون من حوزة و ملكه و ما يؤنعذ منه إلا فوت يوم بيرم. و بكون اهل الفربة 
عتاملين بالقصر من بيده و کم على كل 5 يها كبير القذر 
و السن ذو عقل و فطتة فاذا حكم بامر لم يشاركه ولا خالفه احد فيما يشيره عليهم 
و جکمه فیهم. و جيع من في هذه الأعمال ل يحكم علیهم سلطان و لا يؤدون 
خراجا ولا يسلمون قطعة لا کل واحد منهم مع هوی نف" 


ومن خلال وصف ابن الجاور الذي ل بزر بلاد السراة ولكنه كان ينقل عن الكرماني فزنا 
لا نستطيع الأخذ بما ورد فيه من تفاصيل: ولكن حديئه بصفته شاهد عصره يؤكد لنا أن هذه 
المنطقة كانت تدار عن طريق المشيخات امحلية ولا يوجد بها أي أثر لحكم مركزي قوي حتى 
تاریغه فلم يكن مثل ذلك لبخنی على امل مكة ولا على حجاج اليمن الذين يمرون بهذه 
البلاد بشكل مستمرء ولكنه على كل حال يشير إلى الأنظمة الاقتصادية والادارية السائدة لياه 
وان كنا نری ابن الجاور لم يستوعب الحالة القبلية والاجتماعية فيها بشكل واف إلا أن تعداده 
للمدن المهمة ندلنا على الحواضر المشهورة في بلاد السراة في حينه والتي يبدو آنها أسماء المدن 
الواقعة على طريق الحج اليمني» ولعل في إسهابه في وصف "ذهبان ما يفيدتا أن ذهبان 
قد أخذت مكانة رش الجاورة ها بعد اندثارهاء ولعل في وجود العواسج بجوارها ما 
يفيدنا عن طبيعة التنافس القديم بين التواسج في شمال خرب جرش وبين جلمة من حبز بن 
وائل التي كانت تقيم في مدينة جرش ذاتهاء والذي يبدو أنه كان ذا طابع اقتصادي أيضا. 


(۱) ابن اجارر: 


الفصل الأول: عسير عبر القرون الاسلاميةالوسيطة ‏ 1۲۵ 


ما جاء لدى ابن بطوطة في القرن الثامن 
رالصدر الخامس لدينا هو أبن بطوطة في رحلته إلى مكة وبعض مناطق الجزيرة العربية 
خلال الفرن الثامن والتي تحدث فيها عن آهل السراة في قوله: 


"واهل البلاد الوالية مكة مثل بجيلة وزهران وغامد يبادرون حضور عمرة رجب: 
ويجلبرن إلى مكة ا حبوب والسمن والعسل والزبيب والزيت واللوز» فترخص 
الأسعار بمكة: ويرغد عيش أهلها؛ وتعم الرافق ولولا أهل هذه البلاد لكان آهل 
مكة في شظف من العيش. ويذكر انهم متى اقاموا ببلادهم؛ ول يأتوا بهذه الميرة 
أجدبت بلادهم ووقع في مراشيهم: ومتى أوصلوا الميرة اخصبت بلادهم؛ وظهرت 
فيها البركة: وغت اموا هم؛ فهم إذا حان رقت ميرتهم وأدركهم كسل عنهاء اجتمعت 
نساؤهم فأخرجنهم: » وهذا من لطائف صنع الله تعال وعنایته ببلده الأمين» وبلاد 
السرو التى يسكتها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل خصبة يرة الأعناب 
وافرة الغلات. وأهلها فصحاء بالألسن: شم صدق نية وحسن اعتقاد: وهم إذا طافوا 
بالكعبة يتطارحون عليهاء لاثذین يجوارهاء متعلقین باستارهاء داعين الله بأدعية 
تتصدع لرقتها القلوب وندمع العيون ا جامدة: فترى الناس حوهم باسطي أيدي؛ 
مؤمنين على أدعيتهم: ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم» ولا استلام ا حجرء 
لتزاحهم على ذلك. وهم شجعان انجاد. ولباسهم ا جلود. وإذا وردوا مكة هابت 
أعراب الطربق مقدمهم وتجتبوا اعتراضهم» ومن صحبهم من الزوار مد صحبتهم: 
ور البي 34 ذكرهم رای عليهم خباً وقال: "علموهم الصلاة يعلموكم 
الدعاء". وکفاهم شرت رخوفم في عموم قوله 35: "الإيمان بان والحكمة هانية" 
وت اد عبدالله بن عمر ظا کان يتحرى وفت طوافهم؛ ویدخل في جلتهم» تبركاً 
بدعائهم: وشانهم عجيب کله وقد جاء في الأثر "زاحوهم في الطواف. فان الرحة 
تنصب علیهم ع0 

ونلاحظ هنا تشابه ما قاله ابن بطوطة مع ما ورد لدی ابن جبير رما لآن الصدر واخد 
حيث كانوا في مكة عندما تحدثوا عن السراة أو لعل ابن بطوطة كان ناقلاً عن ابن جبیی ولکن 
نلاحظ أنه قد اضاف إلى ما قاله ابن جبير بان حدد المناطق القصودة ب"السرو" بشکل أوسع 


(۱) محمد بن عبدالته بن محمد اللواني الطنجي: رحلة إبن بطوطة المسماء تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفان اعتنى به وراجعه د. جروبش احويدي الكثبة العصرية: ببروت 4*1 اه ص۱۸ 
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وهو ما لم يرد لدی ابن جبير مما يدل على أن ابن بطوطة اقنبس من أهل مكة أيضاً وم يقف عند 
ما قاله ابن جبير فقط 


ما أورده القلقشندي عن أهل السراة في القرن التاسع 

آما الصدر السادس فهو أحمد القلقشندي في کتاب صح الاعشی الذي کتبه في بداية 
القرن التاسع للهجرة حيث تحدث حول انقسام اليمن بين الأشراف الحستيين في الجبال وبقية 
الممالك في تهامة إلى أن تطرق إلى بلاد السراة: فقال 


"قال: وحدثيي آبو جعفر بن غاتم: أن بلاد الشرفاء هؤلاء متصلة ببلاد السراة: إلى 
الطائف» إلى مكة ا معظمة. قال: وهي جبال شاغة؛ ذات عبون دافقة ومياه جارية: 
على قرى متصلة. الواحدة إلى جانب الأخرى: وليس لواحدة تعلق بالأخرى بل 
لگل ,راسد امل ير مع آمرمم إلى كبيرعم؛ ولا يضمهم ملك ملك ولا يجمعهم 
حکم سلطان. ولا تحلرا فرية متها من آشجار وعروش ذرات فراکه اکثرها العنب 
واللوز؛ وها زروع اکثرها الشعيرء ولأهلها ماشية اعوزتها الزرائب؛ وضاقت بها 
ا حضائر. فال: واهلها آهل سلامة وخير وقسك بالشريعة ووقرف معها؛ يعضون 
على دينهم بالنواجذ؛ ویقرون کل من بر بهم ویضیفونه مدة مقامه حتی يفارقهم. 
وإذا ذجوا لضيفهم شات. قدموا له جیع مها وراسها واکارعها وکبدما وقلبها 
وكرشهاء نیاکل وحمل معه ما يحمل. ولا بسافر أحد منهم من قرية إلى اخرى إلا 
برفيق يسترفقه منها فیخفره؛ لوقوع العداء بينهم ,"9 


وما ذكره القلقشندي يدلنا على عدم وجود الدرلة أو الحكم الشامل على امتداد تاريخ بلاد 
السروات فبما بعد اندثار جرش في القرن الخامس؛ حبث ذكر أنه لا ترجع قرية من قراهم إلى 
الأخرى بل كل قربة لها شبخهاء وافاد بأنهم لا يخضعون للك ملك ولا يجمعهم حكم سلطان» 
إلا أنه أشار إلى حالتهم الدينية والاجتماعية حيث كان الناس شديدي التدين على العقيدة السليمة 
وأنهم آهل كرم رنخوة. ولكنه أشار إلى كثرة الحروب والعداوات الحلية بين القرى. 

وقد حضر بعد هؤلاء عبدالله بن علي المؤيدي راستقر في المنطقة في نهاية القرن العاشر 
وبداية القرن الحادي عشر وكان لرحلته آهمية قصرى في معرفة الحالة الدينية والسياسية في إقليم 


() القلقشندي: اي العباس اد صبح الأعشى» دار الكتب الخدبویة ۸۱۳۳۴ (۱۹۱0م)؛ج ۵/ ص۳۸ 
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عسي خاصة وانه استقر في المنطقة وتعامل مع أهلها ووصفهم ووصف عاداتهم وحالتهم 
الدينية والاجتماعبة والسياسية» ولکننا سنفرد هذه الرحلة عنراناً خاصاً في مرحلة ما قبل حكم 
آل التحمي: نظراً لأهميتها في تحديد إرهاصات مسار تاريخ عسير الحديث والذي بدا مع بداية 
القرن الثالث عشر. 


الحالة السياسية والاجتماعية في عسير فيما قبل إمارة محمد بن عامر أبونقطة 

من خلال ما آورده المحمداني في النصف الأول من الفرن الرابع ثم ما آورده مفرح الربعي 
في متنصف القرن الخامس للهجر: ثم ما آورده ابن اجاور في القرن الثامن وما آورده القلقشندي 
في القرن التاسع كما جاء معناء بالإضافة إلى ما ورد من إشارات لدى عز الدين ابن فهد ولدى 
دحلان حول بعض الأحداث التي جرت لشريف مكة مع بعض القبائل في المنطقة مثل شهران 
وزهران وغامد وبجيلة وبني النتشر وبني عس ولدى جحاف والبهكلي حرل الحالة السياسية في 
المنطقة قبل إمارة محمد بن عامر آبو نقطة التحمي كما ورد معناء والتي تنشابه جیعاً في رصف 
اعية في منطقة عسبر: فمن الواضح أن هذه المنطقة كانت منطقة قبلية 
نخ القبائل اخلین؛ وكانت القوى القبلية متفرقة في المنطقة وتملك كل منها 
استقلافا الكامل: ولکن هل حصل أي جدید على هذه االة فيما بعد القرن التاسع وبداية 
القرن الثالث عشر حيث بداية عهد الإمارة العسيرية على يد محمد بن عامر أبو نقطة النحمي؟. 

ستعرض هنا وصف أحد من آقاموا بمنطقة عسير خلال نهاية القرن العاشر للهجرة و 
من القرن الحادي عشرء كشاهد عيان على الحالة في هذه المنطقة. بصفته حمل آخر إشارة مدونة 
فيما قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حتی الآنء وهر ما ذكره محمد أبو علامة في 
كتاب "التحفة العنبرية للمجددين من أبناء حير البرية" في خبر رحلة والده عندما لجأ إل منطقة 
عسير في نهاية القرن العاشر المجري فراراً من اليمن إثر احتلال العثمانيين ها فاتجه من اليمن 
إلى صبيا متجهاً إلى الطائف إلا أنه غير وجهته من هنالك إلى عسير التى استقر بها حتى بدايات 
القرن الحادي عشر» وهذا نص ما جاء في رحلته: 


'"وكانت رحلته الا في آخر شهر ربيع الآخر من سنة أربع وتسعين وتسعمالة سنة 
وحضر بيعته من الفريقين الزيدية والشافعية من لم يجتمع في بيعة أحد من 
العترة الزكية وبعد أن بابعه العلماء رغبواانتقاله إلى السراة ببلاد فحطان مهاج ر آبائه 
وأجداده فيما مضى من الزمان فارتعل من صبیا وتبعه العلماء إلى السلامة فتلقاهم 
املها بالإجلال والإعظام والكرامة وذلك في جادى الاو من السنة ا مذكورة ثم إلى 
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عنود ثم إلى درب ملوح الشهير وطلبوا جماعة من عقال عسير فوصل مشائخ بني مغيد 
آل مدحان فاعطرهم ما طلبوا وشرطوا عليهم أن يوصلوا الإمام إلى ذهبان فا حل 
بارلاده إلى مهاجر آبائه واجداده فلما وصل به الشایخ قریتهم مناظر فرت من العتمة 
القلوب والنواظرن ثم اتقل منها إلى ذهبان وهو خيار بلاد شهران وذلك في غرة شهر 
رجب من السنة ا مذكورة فلما وصل إليه تلقاه الشيخ الوق الأجد حب آل محمد 
مريع بن مانع بن ناصر بن ا حفارص إلى خارج البلد وهل اصحابه ورحبوا بالامام 
ومن معه كعادتهم للضيف باصواتهم العالية ا حشام. وأدخل أولاد الإمام إلى داره 
وما زال عند الإمام يكثر له ا حمد والشكر لله على أن خصه بجواره وضيف الإمام 
جيع ا مشائخ آل ا حفارص وعبدین فتكثر الإمام منهم با خير ودعا هم وقال نريد الانتقال 
إلى الواديين فلما سمع الشيخ مریع ذلك ا مقال ضاق ذرعاً وقال هيهات يا مولانا أن 
يفرز بالقيام عليك غيري من الرجال رکیف خصني إفي بهذ الفضيلة وشرفي بهذه 
التعمة الجليلة رافوتها إذا أكون أثةى اابرية وأجهاهم #قرق المترة الزكية إمار السفية 
وتابوت السكينة وابتنايات ا مدينة وآلا بمغلظات الان لا انتقل الامام من ذهبان لل 
أن يدرج الشيخ في الأكفان أو ياني للإمام بصر من الرحمان فاسعده الإمام وفاز الشيخ 
ما رام وائقطع ا خوض في ذلك الكلام وبنا له الشيخ داثراً عظما ركان عله عنده 
ا حل الآسما وقام به القيام التام وانتظم به حال الامام وأمر الشيخ جميع من تحت يديه 
من قبايله بتسليم واجباتهم إليه وساق للإمام وأولاده ما تحل م من عين الزكوات 
واستمر ذلك على أحسن ا حالات ووصل إليه مشائخ رفيدة وقحطان فبايعوه والزموا 
قبايلهم سوق راجباتهم إليه من جیع الأوطان واهتدى على يديه أكثر أهل تلك 
البلدان ثم بث الإمام رسايله إلى جميع الأقطار وكانت العلماء تقد إليه وتبايعه من 
جيع الامصار راجیت دعونه وعظمت كته وكان شحاً ني حلوق الظا مين وفذاً 
في عيون الفاسقين» وكانت الآشراف بمكة الشرفة ا حمية تراسله وترسل إليه شيء 
من الواجبات الشرعية وكان من بينهم بومئذ الشريف ا حلاحل الرمز الغطريف الكامل 
مالك أزمة ا مناخر ولا أستطيع لوصف مكارمه حاصر المختص بولاية ا حرمين الشريفين 
العالين البقین بهجة الزمن وخير سادات بي ا حسن شرف الدنيا والدين لؤلؤة كليل 
السادة الأمجدين أبر محمد ا حسن بن أبي نمي عمد بن بركات بن حمد بن بركات بن 
جعفر بن عجلان بن رميثة بن محمد بن حسن بن أبي ن إدريس بن 
مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى بن ا حسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن حمد 
الثامن بن موسى الثاني بن آيي محمد الإمام عبدائله بن موسى اجون بن عبدالقه ا حصن 
ابن ا حسن بن علي بن أبي طالب ية وكان الشريف ا مذكور وبعض بنيه واحوته 
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پرسلون إلى الغمام ما يحتاج إليه من التقدية والكسا له وخاصته وأقام ال" العلم 
والدرس والتدریس واستعد بالعيادة والإقرار والتأليف في كل معنى نفيس وانشا 
ا خطب والرسايل الفيدة من أبدع القصائد الفريدة فمن رسايله رسالة "الدعوة العامة 
افادیة إلى نهج السلامة من مسالك ا خزي والندامة لطالب النجاة والفوز في يوم القيمة"» 
وهي: - بسم الله الرحمن الرحيم ا حمد له الذي جعل الغمامة تكملة للنبرة وختاماد 
وقطب رحا للشريعة الفاصلة بين ا خلال وا حرام تدور عليه إحقاقا واحجاما « 
وصلاحاً للدين ا حنيف ومثابة لأهله من الزيغ والتحريف ونظاما * رابطها قواعد 
من الشريعة الطهرة الرفعة وإخكاما * وتبين بها الأحكام الشرعية الواجبة وا حرمة 
وتوابعها اي صارت ها تماما * وأشهد أن لا إله إلا الله ا حكيم في افعاله العدل في 
أقواله تدبيراً وكلاما # الأول والآخر الباطن والظاهر الفرد الصمد الذي تحق له عبادة 
خلقه سجداً وقياما * وأشهد أن حمدأً عبده ال مین ورسوله ا مكين أرسله رحمة للعا مين 
وجعله للمرسلين خاقاً وإماما # صلى الله علبه صلاة مستنبعة سلاماً داتماً وإدراما 
* رعلی عترته الذين ما زالوا لشرعته حفاظاً ولائمته ذروة وسناما # وصحابته الذين 
وفوا بنصرته وشمروا الساق إلى طاعته ازمانا وأعواما... الخ" 


(۱) الويدي؛ عمد بن عبدالثه التحفة العنبرية للمجددين من أبناء خير البرية (خطوط): ورقة ۳۲۳ وما بعدها 
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الفصل الأؤل: عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 4۲۱ 


1 سے ال ولع خط امد ها بد کر !| : 
ا ری مسا لت مه رالات 
لل الوه جرا ہی ورز و 
آلا و ری یرلا ایز مارا مایت 


7 امل اس ییا السلاما قلا حال ع سم یلا اد 
اا ھم 1 EEE‏ 


ا فا 1 1 

انا لیر ومد ادعات ۳ 
کا ریا الم زيم ساملا نام نضؤالل 
ی بت 

7 ارف لا 8 


۴۲ .اباب العاشرة قاريع امور .. تبن موجزة 


القصل الأول؛ عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة ۰ 1۳۳ 


امو ديصب ناب دلا ےرا 

یایازم دام رامق مج متا ماد مان e‏ 

EE‏ ارات اتم لب سرش ردا لے 
ر 


1 E ید‎ 

تسیروت لا یاب وأشفيح وله نس سير 
سسکا 1 RES‏ 
دا )دقع لد سيت 


اده“ 


31 


الباب العاشر: تاريخ عسير ..نبذة موجزة 


۳ م اشر »ینت واكك نو راب 


وا 
ای واوا روت 


ا 


۳۹1 
ا 
سماوادجو اسه یرن .ا ررقي 
2را ا 


5 رر ورس لار من 
1 سار ده ای میر, 
0 سس 
وم ù‏ 


دود 
ا 3 ی 
یی سیب ی 


الفصل الأول: عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 558 
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» هذا النص يئل شهادة شاهد عيان وتوثيق مهم من رجل استقر في إفليم عسير وتعامل مع 
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أهله إثني عشرة عاماً امتدت ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشرء حيث 

انتقل مع جماعة من قبيلة جماعة إلى رازح عام ٠٠١‏ 1ه 

ومن خلال ما ورد في المخطوط فإننا نستنتج منه أن منطقة السراة فيما بين الطائف وصعده 
كان ينظر إلبها كوحدة واحدة وكامتداد لبعضهاء حيث نجد أن آهالي صبيا (ومثلهم ذهب 
المؤلف) اعتروا صعود المؤيدي إلى بلاد عسير السراة» أو إلى ذهبان يمثل عودة إلى مهاجر 
اجداده: مع أن جده كان في ترج قبل أن بخرج إلى اليمن, ول تكن هجرنه في هذه الديار التي 
انتغل إليها بالذات. 

كما بدلنا هذا النص على انقطاع الوضع السياسي في عسير عن اليمن وعن ما يحدث فيه 
فقد مُکن عبدالله المؤيدي من اللجوء إلى هله المنطفة والاستفرار فيها لمدة اثني عشرة عاماً 
والتواصل مع شريف مكة, دون أن يتعرض له أحد من ولاة الدولة العثمانية في اليمن في حينه. 

كما يتضح من النص أن القيادات القبلية كانت تشكل مراكز القوى في المنطقة. ول يكن 
هنالك سواهاء وهو ما آشار له الزيدي بوضوح» كما آن بقاء المؤيدي فبها لمدة اثني عشرة عاما 
ومبايعة جزء من قبائل المنطقة له يستحيل أن يكون في ظل وجود أي نوع من آنواع الحكم 
الشامل للمنطقة وعلى أي درجة؛ ولو كان هنالك أي شيء من ذلك لكان آشار إليه في أقل 
الأحوال 

كما أن تمركز بعض الشیخات القبلية التي ذكرها في مناطق مناظرء وذهبان» والواديين 
بالذات. والي هي مناطق آسواق کبری في المنطقة تدل على أن هذه القوى كانت تمثل أكثر من 
بة» حيث كانت تمثل قيادات اقتصادية أيضاً. فا مشيخات الفبلبة يبدو أنها كانت 
تتركز في مواقع الأسراق الحلية في المنطقة كما هو حال آل مدحان في مناظر وآل الحفارص في 
ذهبان وآل عامر في الواديين» وتقوم بجمع الزکرات الشرعية: ولعلنا عندما نتزل ذلك على 
الوضع الحالي فسنجد أنه مطابق ا هو عليه الحال حتى العصر الحديث» ۰ فمشيخة قبائل الشعف 
مثلاً توجد في السقي حبث سوق إثنين بن حموض ومشيخة شهران في خيس مشيط حيث سوق 
الخميس؛ ومشيخة بني مغيد في مناظر حيث سوق ابن مدحان؛ وهنالك مركز سوق احد رفيدة 
حيث مشيخة جزء من رفيدة في آل صمان من احد رفيدة: وكانت هنالك موافع آسواق في بلاد 


عسير يذكر أنها كانت مراكز نوی قبلية مثل بني رزام حيث سوق سبت بني رزام. 

كما نستشف من الوثيقة أنه كان هنالك عدداً من الرژوس الفيادية في فبيلة عسير من 
خلال قول المؤيدي بأنهم طلبوا "عقال عسیر" فحظر منهم آل مدحان شیوخ بي مغيدك ما يدل 
على أنه راسل عدداً من القيادات في قبيلة عسير فحضر منهم آل مدحان فقط؛ ولعل الأغلبية لم 


الفصل الأول: عسير عبر القرون الإسلامية الوسيطة ‏ 7۳۷ 


تجب داعية أو أنهم قد أنابوا آل مدحان شیوخ بي ميد بصفتهم الأقرب إلى موقعه من بقية عسير 
السراة؛ ولعل ني ذلك قطع للشك باليقين بعدم وجود اي صلة لآل يد بالحكم أو المشيخة في 
عسير فیما قبل نهاية عام ٩۱۲۶ه‏ وعلى كذب الكثير من الؤلفات التي ظهرت بهذه الدعرىء 
كما تدل الوثيقة على أن مشيخة شهران في بداية القرن الحادي عشر كانت بيد آل الحفارص وا 
تكن بيد آل أبي السرح كما ورد في کنب مجموعة إمتاع السامره وفس على هذه المعلومات عدداً 
كبيراً من العلومات التي وردت في هذه الصادر. 

كما أن الکثیر من العادات التي ذكرها لا زالت كما هي مثل رفع الصوت في الترحيب بالضيف 
وتكرار إكرام الضيف لعدة مرات لدى الجماعة المستضيفة؛ والمبالغة في الإكرام كتلك التي حدئت له 
في ذهبان مع آل الحفارص. 

وعند استقراء ما خلف السطور وآخذ تحيز المؤلف الشدید إلى والده وإلى ( ال زکیة): 
فإننا بمكن أن نهد في الاقتضاب في وصف ما دار بينه وبين آل مدحان» نم عدم ورود اسم أي 
شیوخ آو آعيان عسير أو اي فروعها لمبايعته آتناء وجوده في ذهبان بعد ذلك رغم جاورنهم ها 
ثم عزمه على التوجه من ذهبان إلى الواديين في أول مرحلة رصوله إلى ذهبان ما يدل على أنه نم 
يكن قد خطط للذهاب إلى ذهبان بذاتها وإلا لكان راسل شيخها بدلاً من اعيان عسير؛ وهو ما 
يجعلنا نقرل بأنه عندما بدا دعوته بعدد من أعيان عسير كان هدفه دعوتهم إلى مبايعته کامام إذ 
لا نتخيل أن لا يبادر بدوعتهم لإمامته وهم بين یدیه وهو ما لم يتطرق له الژلف؛ ولعل 
العسيريين عندما لم يتقبلوا دعوته: آوعزرا له بالتوجه إلى ذهبان 

كما يتضح لنا من خلال إشاراته في قصيدته التي بعث بها إلى أحند بن علي بن أبي القاسم 
العافی في تهامة ما يدل على أنه وجد رفضاً في المنطقة لدعواه للإمامة حسب المذهب الزيدي 


من خلال قوله: 
كتبت ال القبائل كل حين وطولت الرسايل والكلاما 
دعوتهم وشيعتهم جيعاً وها قضصرت شرا وانتظاما 
فلبوني سوى خب حسود وامق عن هدايته تعاما !"2 


وهو ما يتضح منه وجود تعدد للمذاهب وحرية في تغيير الذهب في النطقةء كما أن النص 


(1) المؤبديء محمد عبدالله (لبو علامة): التحفة العتبرية للمجددین من أيناء خير البرية مخطوط بالجامع الكبير 


بصنعا» ورقة 714 
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يشير إلى أن الجزء الأكبر من بايعوه في القبائل المذكورة لم يكونوا على مذهبه فيما قبل ذلك 
ونجد دلالته في قوله: "واهتدى على يديه أكثر آهل تلك البلدان"“ 

ومن خلال هذه النصوص التي تشير جميعها إلى حالة سياسية واجتماعية متشابهة على امتداد 
التاريخ العسيري بداية من القرن الرابع للهجرة رحتى القرن الحادي عشرء خاصة ران النص 
الأخير كان قبل قيام الدولة السعودية بفترة بسبطة إذا ما قارناها بثبات الحالة على امنداد الفترة 
السابقة شاه بالإضافة إلى أن معطيات الحالة فيما قبل قيام الدولة السعودية الأول وانضمام عسير 
إليها من حلال وجرد الكثير من الذكر التاريخي فا حوها من مشيخات قبلية وتداخلها مع تاريخ 
الدولة السعودية. دون وجود أي ذکر لامار؛ في عسير فیما قبل إمارة عمد بن عامر التحمي: 
فان ذلك كله يقطع وبيقين تام بعدم وجود أي شکل من أشكال الحكم المركزي في عسبر فیما 
قبل هذه المرحلةء وبان أول أمير شامل لقبيلة عسير هو الأمير محمد بن عامر أبو نقطة التحمي: 
واول أمير شامل للإقليم کاملاً هو الأمير عبدالوهاب بن عامر آبو نقطة امتحمي. 

كما أن ما ورد في هذا النص ينحنا مفتاحاً جديدا لمرفة مواقع الزعامات والقيادات التب 3 
منطقة عسير فيما قبل مرحلة الدولة السعوديةء فهو يؤكد واقع ارتباط المشيخات أو الزعامات القبلية 
براقع الأسواق والذي نلاحظه فيما بين أيدينا من إرث في وقتنا الحالي» وذلك لارتباط وجود 
الأسواق بالحماية القبلية وهو ما يلزم معه وجود الفوذ لدى من يقيم السرق ويقوم على حايته 
ومن هنا فلمعرفة مناطق الزعامات القبلية في عسير فعلينا البحث في مناطق الأسراق الأسبوعية 
فيهاء وهنا نجد أن مناطق الأسواق في بلاد عسير كما وردت في أحد الصادر كانت كالتالي””: 


اسم السوق موقعه القبيلة التي كانت نحميه 


۱ | ثلوث ابن مدحان مناظر - آبها آل مدحان من بني مغيد/ عسير 


۲ | سبت بني رزام بفی رزام - السبت بن رزام من بني مالك/ عسير 
خیس آل عطاء الشيتة آل عطاء من علكم/ عسیر 
ثلرث مسلت مسلت التلادة من بنى مالك/ سير 


خميس ام زهران ربيعة ورفيدة | عسیر 


(۱) المؤيدي. التحفة العتبرية للمجددين من أبناء خير البرية (مغطوط). ررقة ۳۷۳ وما بعدها 
(؟) آل حامد مصدر ساب ص6 ۹6 - /441. 


اسم السوق 
١‏ |اثنبن آل حارث 
۸ | اثنين آل عاصم 
۷ | اثنين زبنة 
4 | ثلوث بي ثوعة 
١‏ | أحد الشعبين 
٠‏ سبت صلب 
0 خیس كسان 
۳ | سوق رجال 
6 | ثلرث حسوة 
1 ثلرث ريم 
15 ربوع البتا 
۷ | سبت المخلوطة 
۸| سبت مايل 
٩‏ | يس البح 
۰ | ثلوث مرانخ 
١‏ | سبت الصوالحة 
۲ | احد الريش 
۳ | اثنين ال دريب 
514 ربوع آل مشرل 
۰ | اثنين قنا 
۲ | ربوع القحمة 
جمعة عمق 
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موقعه القبيلة التي كانت تحمیه ۳ 
آل حارث | آل الحارث من ربيعة ورفيدة | عسير 
السحر آل عاصم من ربيعة ورفيدة/ عسير 
زبنة (صعبان) آل شدادي من ربيعة ورفيدة/ عسیر 
القاعد بنو ثوعة من ربيعة ورفيدة / عسير 
الشعبين الرفق من رجال آلع/ عسير 
ابیل بني بكر من رجال المع / عسير 
كسان _ | بنو جونة من رجال الع/| عسير_ 
قرية رجال پنو ظالم من رجال المع/ عسير 
حسوة رجال ألمع/ عسير 
ديم الصوافعة | الصواقعة رجال آلع/ عسبر 
ارف البناء من رجال الع/ عسير 
سيت الخلوطة شديدة من رجال ألم | عسير 
حاب آل موسی | عسير 
بحر أبو سكينة قبائل جر أبو سكينة | عسير 
مراتخ بل کر بو سکینة | عسیر 
سبت الصوالحة آل موسی / عسير 
الريش فبيلة الريش / عسير 
ترقش آل الدريب/ عسير 
آل مشول آل مشول / عسیر 
قنا قبائل قنا / عسير 
القحمة النجحة | عبر _ 

اهل عمق / عسير 


ولا شك أن الأسواق كانت تمثل نهاية عليا للنفوذ الحلي في كل موقع: فمن الواضح أنه م 
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يكن هنالك تدرجاً للسيادة» فلا نتوقع أن يقيم السوق من كان تحت نفوذ سوا ان الأسواق 
كانت تشكل منافساً تجارياً لبعضهاء ۰ لذا حرص کل من يقيم سوق على عدم وجود آسواق 
مجاورة خوفاً من فشل السوق» وهو ما ينتفي معه وجود نفوذ أي طرف على الآخرء كما ان 
وجود نفوذ لأي شخص فرق صاحب السوق يعني وجود سلطة مركزية تجمع الخراج؛ وهو ما 
يؤكد نص مخطوطة المؤيدي على عدم رجوده: حيث خاطب عقال (اعيان) عسير؛ ول يخاطب 
أيهم بعينه» ثم بايعه بالإضافة إلى شيخ شهران شيوخ نحطان وشيوخ رفيدة ما بدل على تعدد 
بلية في كل قبيلة من هذه القبائلء رعلى عدم وجود من يلك نفوذا منهم على 
الآخرء كما يؤكد هذه الحقيقة أيضاً وصف ابن اجاور للمنطقة في القرن السابع'''ء حيث كان 
فون بشكل فردي» فيما عدى وجود التحالفات التي تفرضها العصبية القبلية 
ة الأم والي قد تفضي بقيادة عسكرية موحدة عندما يلزم ذلك كما في حالات 


(۱) ابن امجاورء تاریخ الستبصر ص۵۳۷ ۳۸ 
بن ی 3 0 
(۲ رفيع» في ربوع عسيرء ص۱۲۱ 


الفصل الثاني 


تاريخ الامارة العسيرية 


-١‏ المرحلة الاولی : تأسیس الإمارة على يد أمراء آل المتحمي 

منك نهاية القرن الخامس للهجرة: وبعد تدمير مديئة جرش على إثر النزاع القبلي بين العواسج 
من هیر من جانب وبين جذيمة من عنز بن وائل من الجانب الآخرء ظلت بلاد السروات فيما بين 
الطائف وصعد: تحكم بواسطة القيادات القبلية احلية التفرقة: وم يكن هنالك كيان سياسي شامل 
طرال هذه الفترة ويبدو أنه كان هنالك اختلاف مذهي بين قبائل ومناطق الإقليم؛ حيث كانت 
هنالك قبائل إسماعيلية مثل یام واخری زيدية في جنوب الاقلبم"" حيث دخلت قبيلة تحطان 
على خط التشیع منذ عام ۲۶۹۰۸ وظل الوضع على ذلك حتى بدايات عهد الإمارة العسيرية 
فيما بعد عام ۱۲۱۷« حيث بدأ الأمير عبدالوهاب المتحمي العمل على إدخال الدعوة السلفية 
بتلك الجهات» نتعامل بعضهم بصلف مع بعض رموز المذهب الزيدي بها کاسرة أشراف آل الازهر 
ما حدا بهم إلى مراسلة الإمام عبدالعزيز والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب اللذان راسلا 
عبدالوهاب وأرصياه بهم خیرا ۳ بینما كانت هنالك مواقع آخری صوفية في الجهات الجنربية 
من تهامة: إلا آن السواد الأعظم في المنطقة وخاصة فوق جبال السروات كان على الذهب 
الشافعي ٠“‏ مع النسليم النام بوجود التباين ني الوضع الديني والثقافي فوق جبال السراة والأصدار 
تبعاً للتباين الجغراني والمناخي فيهاء وكان هذا الحال من الاختلاف عاماً على كامل أنحاء ا جزيرة 
العربية» حيث كان المذهب الزيدي قد شاع في بلاد اليمامة واليمن منذ القرن الثالث للهجرة مع 


(1) وانظر نص غطرطة التحفة العتبرية الممشور في هذا الكتاب في فصل "عسير في القررن الإسلامية الوسبطة". 
(۲) أبو داهش؛ أهل السراة في القرون الإسلامية الوسيطت ص ۱5۷۲ 

(۳) آبر داهش: تفس المصدر السایی» ص۱۵۳ 

(4) أبو داهش نفس الصدر السابق؛ ص۱۱۹- ۰۱۳۸ 
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قيام دولة بي الأخيضر في اليمامة' ' وسيطرة الأئمة العيانيين على جبال اليمن مذ ما بعد معصف 
القرن الرابع للهجرة" وقد تطلت اليمامة عن الذهب الزيدي وعادت إلى مذاهب متفرقة كان 
أهمها الحنبلي رخاصة في حجر اليمامة وما حوفا: بيتما كان المذهب الشافعي شائعاً في مكة 
والطائف وما وقع جنوبها إلى جرش في جهة السراة وإلى زبيد وأحوازها من جهة تهامة؛ وكانت 
المدينة النورة مفرقة بين المذهب المالكي والشاقعي وبين الشيعية الإمامية ومثلها في ذلك كانت 
الإحساء والقطيف» اما الإسماعيلية فقد سادت ي بلاد حراز في اليمن وفي بلاد جنب (سنحان 
رشریف) ريام فيما بين نجران وصعدة في القرن الخامس للهجرة'" ثم تراجعت ستحان وشريف 
عنه ودخلت في المذهب الزيدي وبقيت بلاد يام على الذهب الاسماعيلي حتى الان» اما الصوفية 
فقد كانت متتشرة بشكل أساسي في مكة والمديئة وما حواليها وفي المخلاف السليمانيء رغم شبوع 
بعض طقوس التصوف في كافة الجزيرة العربية 
وبقيت الجزيرة العربية على هذه الخال إلى ما بعد منتصف القرن الثاني عشر للهجرة: حبث 
بدات الدعوة السلفية تندشر في نجد على يد الشيخ محمد بن عبدالرهاب وخاصة بعد تبني أمير 
الدرعية الإمام محمد بن سعود ا وسعيه لنشرهاء ومن ثم انطلقت جحافل نشر الدعوة من الدرعية 
إلى الآفاق مع بداية العقد السابع من القرن الثاني عشر للهجر: لتبشر بعقيدة التوحيد الثقية على 
نهج السلف الصالح» وتوقف العبث بالدين واستغلاله لتحقيق الکاسب وجمع الانماس من كواهل 
الفقراءء وتدمر المزارات وتوقف النبرك بالقبور والأولياء والأشجار. وتساوي ببين البشر في عبادة 
اللّه» فما انتهی القرن الثاني عشر إلا ونجد كاملة تدين بهذه الدعوة. 

في أواخر القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر بدأت تباشير هذه الدعوة تصل إلى أطراف 
بلاد السراة الشرقية حيث بادية شهران وقبيلة سبيع في رنية والخرمة وقبيلة البقرم في 
تربة» ومن هنالك وصلت أخبار هذه الدعوة إلى القرى الجبلية ربلاد تهامة المصالية هاء فدخل 
في سلك الدعوة مع بدابات القرن الثالث عشر عدد من شيوخ القبائل الحلية مثل ابن شكبان في 
بيشة وعثمان المضايفي في عدوان. ومحمد بن عامر المتحمي في عسیر. وقد دخلت قبائل الرمئين 
وأكلب ضمن القوات السعودية الساعية لنشر الدعوة. بيئما ناصرت الدعوة في تهامة الجبلية 


(۱) الناصرء صالح بن سليمان» ولاية اليمامة دراسة في الحياة الإقنصادية والاجتماعية حتى نهاية القرن الثالث+ 
۲ 114+ وانظر العسيريء أحمد معمور: التاريخ الاسلامي» مس550 

(۲) الربعي؛ مفرح؛ سيرة الأمبرين ... ص۰۷ ۸. 

(۳) اليمني» عمارة» المفيد في أخبار صنعاء وزییده ص۱۰۲-۱۰۱: وانظر: الربعي؛ سبرة الأميرين .۰۰ ص ۱۲۲. 


الفصل الثاني :تاريخ الإمارة العسيرية ٠‏ 1:۳ 


قبائل آل موسى وبارق التي بدات في مناوشة والي الفنفذة التابع لشريف مكة المعادي للدعوةق 
ولكن كل هذه القوى لم تتمكن من إحداث تغبير حفيقي في الرضع السياسي في المنطقة حيث 
بقيت المناطق الجبلية ذات الكثافة السكانية العالية منفصلة سياسياً عن الدولة السعودية» لذا 
من إسكات أنصار الدعوة كل من معدي بن شار وأحمد بن زاهر في تهامة!", 
ت قوی ربيع بن زيد وابن قرملة وابن شكبان بمساعدة القوات السعودية 
القادمة من الدرعية في مداولة للسيطرة على منطفة بيشة وتربة مع شريف مكة!". 

كانت بلاد قبيلة عسير في تلك الرحلة على الخط في تبني مفاهيم الدعوة ربدا انتشار 
مبادئها فيهاء وساعد على سرعة ذلك الخوف من تمدد نشاط الزيدية القادمة من جهة جبال 
اليمن منذ بداية القرن الحادي عشر للهجرة'" وقد كان من أوائل العتنقین للدعوة السلفية في 
عسير بل رکل بلاد السراة كل من محمد وعبدالوهاب ابني عامر ابو نقطة من أهالي طبب من 
آل التحمي شیوخ قبيلة ربيعة ورفيدة» إحدى بطون قبيلة عسیر 
كانت فبيلة عسير قبل تلك المرحلة تدين بالمذهب الشافعي كما الحناء كجزء من إرثها 
القبلي عبر التاریخ وتتحرك كوحدة واحدة رغم تعدد القيادات القبلية فيهاء وكانت تحمل 
عصبيتها القبلية الخاصة» وكان ذلك حال غيرها من قبائل النطقة. ورغم تعدد القبائل والمذاهب 
إلا أن العلاقا نبائل امحلية كافة كانت علاقة جيدة تقوم على احترام الجوار واخصوصية 
لكل طرف ويتضح ذلك من رواية مفرح الربعي (نقلا عن حشمر بن عبد الاعلى) عن رحلة 
أبناء القاسم العياتي عندما زارا المنطقة في القرن الخامس”“. ورواية محمد بن عبد الله المؤيدي 
عن رحلة والده عندما زار المنطقة في نهاية القرن العاشر. حيث كان هثالك احترام لحدود كل 
. وحرية كاملة لاعتلاف المعتقدات والترجهات بين كل قبيلة وأخرى؛ ولم يكن ذلك له 
في العلاقة الحسنة والتواصل بين الجميع 
بدا محمد بن عامر عام 2۱۲۱۱ نشاطه الدعوي بإلقاء الخطب الدينية والدروس السائرة 
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(۱) دحلانء المصدر السابی: ص۰۲۷ ۲5۸ 
(۲) - ابن غنام مصدر سابق ص۲۰۴ 
- ابن بشره عنوان امد في تاريخ جد دارة الملك عبدالعزیزه ص 785-5537 
(۳) المؤيدي. محمد بن عبدالله أبو علامة؛ النحفة العدبرية في الجددين من أبناء خير اليرية؛ خطوط ورفة ۲۲ وما 
بعدها. 
(4) الربعي» سيرة الأعبرين الخلبلين الشريفين الفاضلین: ۱۲۰ ۱۶۱ 
(۵) المؤيدي: التحفة العنبرية للمجددين من أبناء خير الرية» غطرط ورقة ۴۳۷-۳۲۲ 


095 الباب العشر: تريخ عسير ..نيذة موجزة 


على خط الدعوة السلفية في مسجد قريته "طبب". ومراسلة القبائل ودعوتهم للدخول في 
الدعوة "» فلم يمض عام في عسير حتی صارت تحضر درسه القبائل والرؤساء رالفقهاء واهل 
العمال: فيسمعون مئه اللرس ويتحفظه السامع» فلم يبق في دياره كير ولا صغير وجل أو امراة 
حر أو عبد إلا حفظه وعرضه عليه كما يقول جحاف "؛ فاصبح محمد بن عامر يمثل قيادة دينية 
تتجاوز القيادات القبلية الحلية المتفرقة في قبيلنه عسير» واجتمعت حوله الناس وبدا في مكاتبة 
الدرعية والتواصل مع دعاتهاء وني عام ۱۲۱۳ه توجه الأخوين عمد وعبدالوهاب ابو نقطة إلى 
متزيدا من تعاليم العقيدة السلفية وبقيا هنالك لمدة عام وقد استفادا من وجودهما 
في الدرعية في التدرب على ممارسة القیا السياسية ومعاينة أثر الجهاد في ترسیخ 
الوجهة الشرعيةء ثم عادا إلى عسير حاملين فكرة تكوين القيادة السياسية لدعم الدعوة 

في ظل ما كان من أثر تركه الأخوان ني عسير منذ البداية وما اكتسباه من شعبية فقد بدءا 
بعد عودتهما في مارسة السلطة السياسية إلى جانب الديثبة من قريتهما طبب عام ٤١اه‏ رغم 
وجود المعارضين كما يقول العجيلي كأمر طبيعي يفترض حدوئه في كل حالة كهذه خاصة من 
المتتفذين من شیوخ القبائل الحلية الذين سيحاولون المحافظة على مکانتهم القبلية ولكن دون 
جدوى» حتى أصبح الأكبر منهما وهو محمد بن عامر امیاً فعلياً لكافة قبيلة عسير في عام 
6“ ,. وكان عبدالوهاب إلى جانبه متوطأً به قيادة سرايا نشر الدعوة. 

وند ذكر البهكلي أن عبدالعزيز بن سعود قد أرسل خطابات إلى شيوخ قبائل السراة 
پأمرهم بطاعة محمد بن عامر» ومن ضمن ما ذكره أنه شرط عليه قتال حمود أبو مسمار في أبي 
عرش "" وهذا لا یتجاوز أن يكون مبالغة من البهكلي المتحمس لأبي مسمار والمتحيز ضد الإمارة 
العسيرية لا يؤيده واقع الحال ني تلك المرحلة ولا حتى ما بعدهاء فحمود أبو مسمار لم يتسلم 


السلطة في آبي عريش من علي بن حيدر إلا فيما بين عامي 1115-1515" ول يكن لأبي 


الدرعية 


(1) جحاف» درر نحور اور العين ...: مكتبة الارشاد - صنعاهه طااء می‌۳۸۸: 

(۲) جحاف» درر نحور اور العين .... مكتية الإرشاد - صنعاءه ط ۱+ ص4۰۰ 

(۳) العجيلي؛ الظل المدود في الوقانع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود الأولين» تحقيق عبدالله أبو داهش: 
۸ اه ص ۲۳. 

(4) العجيلي. الظل المدود ... تحقيق عبدالله ابو داهش: ص۲۳ - ۲۵ 

(9) اللعمي: تاريخ عسي طبعة امثرية: ص۱۳4 

(5) البهكلي؛ تفح العو ۱۲۹۰۱۲۸ 

(۷) - لف الله جحاف» درر تحور المور العينء ص ۰13۱ ۰41۷ 4۸۱ 
- إقرانفح العود الصفحات ما بين ۱۱۳-۱۱۷ 


الفصل الثاتي: تلریخ الإمزة العسيرية ‏ 16۵ 


عريش أي أهمية خاصة ولا ذكر فيما قبل عام 17١١ه‏ حيث كان أميرها مجرد احد الأمراء 
لإحدى نرى المخلاف مثله مثل عرار بن شار في الدرب وابن عمه منصور بن ناصر في صبياء 
بل كان هنالك نفوذ فوي لسندروس علیهم. وكان أول ظهور خمود عندما بدا الفلقي الدعوة 
في بلاد المخلاف كالكثير من الدعاة المنتشرين في أنحاء تهامة للدعوة ضاماً معه عرار بن شار 
صاحب الدرب ثم انساق إلبهما منصور بن ناصر صاحب صبيا نتاوآهم صاحب أبي عریش 
علي بن حبدر» رغم أنه كان قد تظاهر بالدخول في الدعوة في عام ۸۱۲۱۵" قحارل الفلقي 
إرغامه على الدخول في الدعوة بالقوة» فتمكن حمود من هزيته في بيش فاستصرخ الفلقي 
بالإمام عبدالعزيز في الدرعية فارسل إليه حزام العجماني وربيع بن زيد وزبران الفحطاني 
ومعهم آلف رخسمانة فارس'". وكان حمود آن ذاك قد نوی مكان علي بن حيدر على أبي 
عريش» فتمكن حود من هزيمتهم من معه من أهل أبي عريش ومرتزقة همدان ودهم ويام 
وحاشد ريكيل؛ فعلا شان حمود في جهة الخلاف» وكل ذلك كان عام 117١ها"؛‏ آي بعد قيام 
الامارة العسيرية باكثر من عام أو عامين؛ أما بخصوص إرسال الإمام عبدالعزيز بالرسائل إلى 
شیوخ القبائل وتكليفهم بطاعة محمد بن عامرء فقد أجد أن ذلك مكنا في حدود قبيلته عسير» إذ 
ظلت سلطته ذات طابع عشائري ونفوذها لم ينجاوز حدود قبيلته عسير ول تتبع له بقبة قبائل 
السراة حتى توفي رحمه الله عام ۸۱۲۱۷ كما أنه لم يكن لابن سعود أن يأمر شیوخ القبائل 
الأخرى بطاعته. فلم يكن ذلك دیدن الدولة السعودية في تلك المرحلة إذ نجد أن كل شيخ معني 
ته كما كان حال ابن شكبان أمير شهران بيشة وربيع بن زيد أمير الدواسرء وحزام 
العجماني أمير العجمانء ومحمد بن هادي بن قرملة أمير الجحادرء وعثمان الضايفي انر 
عدران؛ فلم تكن هنانك قبادة جماعية إلا للجیوش أثناء الحرب» ول يكن ابن سعود لبحبل ق 
الجبوش الجماعية إلى محمد بن عامر آبو نقطة وهو مجرد طالب علم ل بارس الحرب حتى عام 
6ه بل حتى توفي كما أن هنالك من هم أكثر وأقدم منه مكانة حتى تلك الرحلة لدى 
الدرلة السعودية كابن شكبان» وحزام العجماني؛ كما لم يكن ابن سعود ليتجاوز هؤلاء إلى 
وضع أحد الشيرخ الحلبين شيخاً على بقية القبائل الكبرى الآخرى بل وعلی كافة النطقة؛ إذ 
كان كل شيخ له السيادة على قبيلته ضمن إطار الدولة السعودبةء وربا يكون لتحيز البهكلي 


(1) جحافه دزر حور مور العین: ص 141 
(۲) جحاف» درر حور الور العين. ص 686 
(۳) جحاف. درر حور الور العین: ص1۸۵ 1٩۰-‏ 
() النعمي. تاريخ عسیر» طبعة المثوية: ص۱۳۵ 


7 الباب الماشر: تاريخ عسير..نبذة موجزة 


كما هر معروف إلى أبي مسمار ضد إمارة عبدالوهاب ابو نقطة أثره فيما آورده هنا للتقلیل من 
شأنه وإرجاع وصوله إلى السلطة إلى جرد أوامر من الدرعية لا مبايعة من العسيريين. 

كما ذكرت بعض المصادر (الخير موئوقة) أن بعض شیوخ القبائل الحلية كابن غشام شيخ 
رفيدة وابن مشيط شيخ شهران قد ناصروا الدعو: فحاریهم أمير عسير الزعوم "محمد بن أحمد 
اليزيدي" فتوجهوا إلى الدرعية عام ۰۱۲۱۵ أثناء وجرد محمد بن عامر وآخیه عبدالوهاب فیهالاگ 
وهنا لا بصح» فلا يوجد أي مصدر موثوق يشير إلى ذلك على الاطلاق» فكل الصادر الشجدية 
كانت تشیر إلى الرجلين فقط (محمد وعبدالوهاب ابو نقطة) ومثلها كانت المصادر العسيرية العاصرة 
ماه وم برد في أي مصدر أن ابن غشام ولا ابن مشيط قد سبقا إلى تبني الدعوة ف المنطقة قبل آل أبو 
نقطةء ولا أن حاضرة قحطان وشهران المستقرة في هذه الجهة قد دخلت في الدعوة في تلك الرحلق 
بل ولا حتى تداحلت مع التاريخ العسيري في مراحله الرل. فقد كان التشيع متشراً في جهات 
المذكورين» فيما عدا قحطان جد (الجحادر) وشهران بيشة (الرمثين واکلب)؛ وقد اهتمت الدرعية 
جهات مجران وما بينها وبين بدر وظهران الجنوب والقبائل الموجودة فيها كيام والعجمان وبي مرة 
ووادعة» ول تا بالاً كبيراً لجهات الحجاز الواقعة إلى الشمال من ظهران الجنوب فيما قبل عام 
6ه لأنها لم تتداخل مع احداث الدولة السعودية فیما قبل ظهور آل آبر نقطة في عسبر. 

كما ذکرت بعض الوثائق المحلية الغير معاصرة أن جيشاً قدم من الدرعية إلى عسير عام 
۵ بقیا بيع بن زد الدوسري وتكن من إخضاع عسير الدولة السعودية ٠“‏ وقد نقل الكثبر 
من المؤرخين هذا الخبر عن بعضهم ووثقوه في الكثير من الكتب امحدبلة ۳: واجد ذلك عند فراءة 
التاريخ ويقية الصادر العاصرة للحدث غير منطقي أيضأء حيث أن عسير كانت قد دخلت 
الدعوة تلقائياً ودون جيوش مجدية كما يقول مزرخ عسير العاصر محمد بن هادي العجيلي”* 


(۱) شاک عسير. المكتب الاسلامي؛ ص۱۵۲ 

() وثبقة عبدالرهن الحفظي: مجهولة التاريخ انظر: هاشم اللعمي: تاريخ عسيره طبعة الثرية ۱8۱۹هت. ص 
Io ۵‏ 

(۳ - رفیع» في ربرع عسیر. ص۱۷۷ 
- التعمي: تاريخ عسير؛ طبعة المثوية ۵۱۲۱٩‏ ۰۱۳ ۱۳۵ 
- العقيليء المخلاف السليماني: ط ۰1 41 اشر ص 4۳۹ 

ابن هذلول» تاريخ ملوك آل سعود ط۰۲ 4:1 اه ص۱۱۵ 

(6) محمد بن هادي بن بكري العجبلي. الظل المدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود الأولين» 
تحفيق عبدالله أبو داهش: ۸٩٤۱ھ‏ ص۱۳ - ۲۵ 


الفصل الثائي: تريخ الإمازة العسيرية ‏ 1۶۷ 


ومؤرخ اليمن المعاصر لطف الله جحاف. وكان ذلك بعد أن دخلت الدعوة في قلوب أهلها منذ بدا 
محمد بن عامر وعبدالوهاب بن عامر تبشير الئاس بها وإلقاء الخطب والدروس الدينية التي 
تدعو لبادنها في مسجد طبب ومراسلة القبائل عام ۱۲۱۱« ومن المستحيل أن بتجاهل أي 
مؤرخي عسير المعاصرين كمحمد بن هادي العجيلي ومحمد بن أحمد الحفظي خبر هذا الجيش» 
ومن المستحيل أن ینفل مؤرخي نجد كابن يشر أو البسام أو صاحب لع الشهاب أو مزرخي 
الخلاف كالبهكلي رعاكش أو حتى مؤرخي اليمن المعاصرين كجحاف هذا الخبر المام جداً 
عما قام به هذا الجيش رهذا القائد من دور حوري في تاريخ النطقة وفي تاريخ الدولة السعودية 
عندما تمكن من إدخال عسير إلى نفوذ الدولة السعودیةه وهو ما يجعلنا تعتبر إما أن الخبر لا اساس 
له أو أن تقبل بان هذا الجبش الذي وصل لعسیر بقيادة ربيع بن زيد الدوسري ول يقاتل أحداً فيها 
كما تقول الوثيقة: كان مروره بعسير عندما كان مترجهاً إلى بلاد وادعة في ظهران الجنرب التي 
غزاها بالفعل دبيع بن زيد عام ۵۱۲۱۵ فمن الطبيعي أن عر دبيع محمد بن عامر أبو نقطة 
کاحد أنصار الدعرة عندما مر ببلاده» ما لطلب الدعم أو المشورة أو للزيارة ار ما شابه ذلك» 
فقد تداخل ابو نقطة مع هذه القبائل بالذات في عام "٠١٠١‏ أو لعل ذلك كان أثناء توجه 
جيوش الدعوة إلى تهامة لمناصرة عرار بن شار ومن معه ضد مود ابو مسمارء لذا لم تشر كل 
المصادر المعاصرة إلى مرور هذا الجيش بعسير لأنه لا يعتير حدثا تاريخياً يستحق الذكر. 

فالحقيقة آن الدعوة قد دخلت إلى عسير وتحمس ها العسبریون منذ ما قبل عام ۱۲۱۱ 
وتكن أنصارها في عسير من التأثير على البيئة احیطة لتنبلها وإسكات المعارضين حتى تمكنوا 
من ترسيخ وجودها الجراسي عار a a‏ المصادر النجدية جميعها 
والمصادر العسيرية العاصرة جميعها والمصادر الجاورة ۳ 

كانت عسير من أكثر قبائل السراة تواصلاً مع الجهات التهامية خاصة في المخلاف السليماني 
وما.حوله لسيطرتها على أسهل الطرق الودية إلى تلك الواتم في بلاد السراة حبث عقبة ووادي 
ظلع المؤدية إلى الدرب ومن ثم إلى بقية مدن المخلاف» وعقبة شعار المؤدية إلى محائل وحلي 


(۱) لطف الله جحاف: درر نحور اور العين ...> مكتبة الارشاد - صتعاء؛ ط۰۱ ص۳۸۸ 
(۲) جحاف: المصدر السايق» ص/ا4. 
(۳) جحاف المصدر السابق؛ ص1۸۳ 


(5) للمزید راجع فصل #هل كان في عسير حکم مركزي شامل فیما قبل انضمامها للدرلة السمودية عام 
٤‏ هې في هذا الكتاب. 


۸ اليب الماشر تريغ عسير ..نبذةموجزة 


والقنفذة وأيضاً لامتداد قبيلتهم في تهامة إلى الشمال من تلك المناطق حبث خيس البحر وقنا 
والقحمة وعائل» لذا فبعد أن مد عمد بن عامر نفوذه على قبيلة عسير فيما بين أقصى بلاد بني 
مالك شرقاً والقحمة على ساحل البحر غربا وفيما بين درب بي شعبة وبلاد شهران وقحطان 
جنوبا إلى بلاد بللحمر وبللسمر شمالاًء اتخذ من القحمة ميناء له ووضع عليها ابن عمه طامي 
بن شعيب» وتواصل مع جهات الدرب وصبيا وبيش والشقيق» وبدا العسيريون في نشر تعاليم 
الدعوة هنالك؛ فدخل في سلكها كل من عرار بن شار أمير درب بني 
الفلقي أمير بيش ومنصور بن ناصر أمير صبيا وبدؤوا يدعون ها في جهاتهم منذ عام 16١1اه‏ 
فحدئت بعض الماوشات بينهم وبين علي بن حيدر امير أبي عريش» الذي كان يراوح بين 
مناصرة الدعوة جهراً والتواصل مع محمد بن عامر المتحمي في عسير وبين التواصل مع إمام 
اليمن سراً بسبب خوفه من فقد جزه من تفوذه لصالح طموح ابن عمه منصور بن ناصر الذي 
تمكنت الدعوة منه واكتسب شعبية في جهات صبيا 

فيما بين عامي ۱۲۱۵ه -۱۲۱۷ه اصبحت عسير تمثل مرکزاً لنشر الدعوة في السراة 
وجهات تهامة والخلاف السليماني» وأصبح أمير عسير "محمد بن عامر أبو نقطة" هر النصير 
الأول للدعوة في هذه الجهات. وإليه يتجه الأنصار ابحد وبين يديه يختصمون؛ وبه یتصرون؛ 
فيذكر جحاف أنه عام ۸۱۲۱۵ صعد أمير أبي عريش علي بن حيدر إلى انير عسبر في طبب 
ووشى بأمير الدرب "عرار بن شار الشعبي" وادعى أنه من أنصار سندروس"" الحبشي والذي 
كان متولياً على الحديدة وكان من آشد خصوم الدعوة في تهامةء وهو ما بدلنا على أهمية أمير 
عسير محمد بن عامر في تلك المرحلة كمركز للسلفيين الجدد في هذه المناطقء كما ذكر أئه 
استنصر به آنباع الدعوة في صبيا والدرب یش عام ۱۲۱۲ه فارسل لهم فرقة عددها 4٠١‏ 
مقاتل بقيادة أخيه عبدالوهاب بن عام كما مارس أمير عسير أعمالاً عسكرية كقطع طرق 
شريف مكة وإمام اليمن عبر البحر وال "" عن طريق ابن عمه الذي عينه على 
القحمة "طامي بن شعیب" ورغم الأثر الكببر له وارتباط أنصار الدعرة به خاصة في الجهات 
التهامية: فان نفوذ إمارته لم يتجاوز حدود قبيلته عسير حتى عام ۱۲۱۷«( ومن ثم فان 


الدرب واحد 


(۱) جساف» درر نحور الور العين ص4۸۱ 

(۲) جحاف. ددر ور اور اعون ص٩1۸‏ 

(۳) جحاف» درر حور الور العين ص1۸5 

(4) - المجيلي. الظل المدود؛ تحقيق عبدالله أبو داهش: ص۲۳ 
- اللسمي: تاريخ عسیر» ط۱: ۵۱۳۸۱ ص۱۳۲ 


لقصل الثاني: تاريخ الإمارة المسيرية .558 


الإمارة العسيرية حتى تلك اللحظة لم نتجاوز حدود كونها إحدى العشرات من الإمارات 
القبلية التي تبنت مبادئ الدعوة السلفية وارئيطت بالدولة المموقيقة رقد ورد في بعض المصادر 
أن محمد بن عامر حاول جمع الحلقة من قبائل رجال الع" "> وهو أمر لا يصح إطلاقاً فلم يكن 
دیدن الدعرة جمع سلاح أنباعها بل كانت تدعو إلى الجهاد: ولم يكن له أن يدعو القبائل ني عسير 
لتسليم سلاحها إذ أن السلاح كان جزءاً من الزي الرسمي للعسيريين؛ وما ارجحه شخصياً في 
أحداث تلك المرحلة هو آنه كان هئالك طموح لبعض أسرة آل الحفظي في رجال الع والتي 
كانت ترى لها حتى القيادة في نلك الجهات؛ وهو آمر متوقع ومنطقي جدأًء فقد بادرت بتأبيد الدعوة 
في الدرعية من موقعها في تهامة وتواصل رجافا ببعض رجال الدعوة القادمين من الدرعية إلى منطقة 
الخلاف ودرب بني شعبة اجاورة هم بل لقد راسل بعض أبنائها الشيخ عمد بن عبدالوهاب 
وأبنائه والامام عبدالعزيز بن حمد بن سعود وكتبوا عنها القصائد قبل قبام الإمارة العسيريةء وكان 
ذلك هو موضم الخلاف فيما ارجح» إلا أننا لم نجد روايات محايدة تروي الفصة سوى ما نقل 
عن بعض آل الحفظي في هذا المخصوص بعد انتهاء المشكلة ما لا يتوافق مع المنطق كما أوردنا 
في عام ۱۲۱۷ه توفي الأمير محمد بن عامر فاختار العسيريون بعده آخاء عبدالوهاب بن عامر 
أميراً لعسير ولقي ذلك تأييد مركز الدعوة في الدرعية حيث الإمام عبدالعزیز بن محمد بن سعود 
كان عبدالوهاب ذا طموح وهمة وشجاعة ونزوع إلى البادرة والمغامرة غير محدودت لذا فقد كانت 
فترة حكم عبدالوهاب بداية انطلاقة الإمارة العسيرية إلى خارج حدودها الحليةء بل أصبحت عسير 
خلال فقط المركز الأهم للدعوة السلفية في الجهات الغربية من الجزيرة العربية» فاكتسبت هذه 
الإمارة سمعة كبيرة في المزيرة العربية. فكان ی مؤسس "عسير الكبرى" كما قال عنه بعض الؤرخين 
كانت بداية الانطلاقة عندما عزم الأمير عبدالوهاب على غزو أبي عريش وإسقاط 
حاكمها مود أبو مسمار الذي أصبح أكثر قوة بعد أن أرسل إمام اليمن قوة من قبائل همدان ودهم 
ويام وحاشد وبكيل لتستقر إلى جانبه لتكون "أبو عريش" مركز مقاومة متقدم لإمام اليمن آمام الم 
السلفي الذي أصبح يشكل الخطر الأكبر على نفوذه الديني بل وعلى كل الإمارات القديمة في 
الجزيرة العربیق فاستعصى على جيوش الدولة السعودية تجاوزه منذ عام ۸۱۲۱۲ بل وتمكن من 
إسكات آنصار الدعوة في تلك الجهات كل من منصور بن ناصر والفلقي وعرار بن شار رغم 


0 


حصوغم على دعم من عسير وبعض جنود الدولة السعودية عام ۳۵۱۲۱۷ 


(۱) اللعمي تاريخ عسيرء ط۱: ۱۳۸۱ هه ص۱۳۲ 
(۲) انظر البهكلي: نفح العود. ص۹۸ ۱۱۸ 


6 لواب الشر: تريخ عسير..نبذة موجزة 


فتمكن عبدالوهاب عام ۱۲۱۷ من هزیته وإسقاط حكمه؛ وبعد أن استسلم وسلم أمره 
إلى عبدالوماب ولبادئ الدعوة السلفیت. أمر بحلاقة رأسه» ثم أعاده على آبي عريش كعامل له 
عليهاء فشاع خبر هذا النصر؛ واكتسب عبدالوهاب والجيش العسيري سمعة جيدة. 

عرف عبدالوهاب بعد هذه المعركة ما لديه من ر آن يواصل استثمار هذا النصر با 
يعزز ويوسع إمارته على كافة بلاد تهامة بما فیها مكة» فانطلق ومعه قبيلته (عسير) بتهامتها 
وسراتها وإلى جوارها بعض القبائل الصغيرة في تهامة كيني شعبة راهل صبيا عام ۱۷۱۸ه 
رشن جموعة من المعارك تمكن خلاها من السیطرة على تهامة ما بين أبي عريش والقنفذة فهزم 
ذة التابع للشريف ثم عسكر بها لمدة سبعون یوماً غزا خلاها ما بينها وبين الليث وشن 
منها عدا من المعارك البحرية مع قوات الشريف وعاد بعدها إلى عسير» وفي نفس العام بدا حملة 
أخرى على شريف مكةء وقد طلب في هذه المرة من قبائل المنطقة الجاورة في السراة وقبائل تهامة 
في صبيا والدرب الدخول معه في هذه العملية فرنضت كل قبائل المنطقة''. فانتقل بقبيلته عسير 
سراة وتهامة فقط إلى الليث وأخضع التبالل الحيطة بها حتى جهز له شريف مكة جيشاً من 
عشرة آلاف مقاتل فالتقى به عبدالوهاب ومعه ستة آلاف مقائل في السعدية» فتمكن العسيريون 
من هزيمة شريف مكة ومن معه من ضباط الدولة العثمانية ورجال المدفعية وغنموا كمية كبيرة 
من الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري ما زاد من قوة جيش عسير وتسليحه. فدخل 
عبدالوهاب مكة عام 114١ه‏ وترك بها حامية عسيرية من أربعماثة 3 يحي بن ناشع 
العسيري وعاد إلى عسیر "» ثم اتجه إلى سواحل اليمن وسيطر عليهاء فاتسعت الإمارة العسيرية 
على المناطق ما بين مكة وسواحل اليمن وأصبح عبدالوهاب أبو نقطة أحد آشهر الا 
الجزيرة العربیق وأصبح اسم عسير يتردد بين الآفاق كاحد مواقع القوى الكبرى في ا + 
العربية مثلها مثل مكة والدرعية والیمن» وبدا نفرذه ند تلقائياً على كل الواقع احيطة به» فلم 
يتحرك جيش عسيري في عهده تحت مرة غير لذا فعندما قرر غزو بلاد يام عام ۰ھ الي 
استعصت على الدولة السعودية منذ عام ۸ ١ه‏ بالتنسيق مع الإمام في الدرعية فقد تحرك 
جميع قادة الدرلة السعودية في نجد ليدخلوا تحت إمرة عبدالوهاب بامر الإمام سعود ٠‏ فدخل 


() المجيلي. الظل المدود نيق عبدالله ابو داهش» ص۲٤‏ . 
(؟) آل فايع: دزر آل التحمي في مد نفرذ الدولة السعودية الأرلى. ص٤۱۷‏ وانظر محمد العجيلي؛ الظل 
المدود ص۱۳۱ 


(۳) دلال: الصدر السابق» ص ۷۲ 


الفصل الشاني: تاريخ الامارةالعسيرية ‏ 1۵۱ 


مدينة "بدر" مركز المكرمي داعي يام وابتنى قصر المملح بها وترك به حامية عسيرية بقيادة يحي 
بن ناشع العسيري (؛ ثم اتجه إلى مكة التي ثارت على حاميته فاتحأ فسلم له شريف مكة» فترك 
على مكة حامية''" وعاد إلى عسيره وقد راصل عبدالرهاب جهاده في سبيل الله حتى توقي 
شهيداً عام ۱۲۲۶« ني معركة بيش عندما حمل رعه وهو يهلل ودخل بين قلب صفرف جيش 
مود فلم يشعروا به حتى عطف على جماعة من ذوي حسين ففتل ره وارسله على حامل الراية 
فقتله فثار حي بكبل وقالوا: هذا والله أبو نقطة فرموه دفعة واحدة فمزقت الرصاص 
تدوا عليه فسقط عن فرسه؛ فاقبلوا عليه بالرماح والسبوف ۳" فاستشهد عبدالوهاب 
أبو نقطة المتحمي العسيري صاحب البادرة العسيرية الأولى وأعظم قائد عسكري عرفته ابلزيرة 
العربية في العصر الحديث: بعد أن خاض بجيشه القبلي الصغير غير الدرب عشرات المارك البرية 
والبحرية أمام جبوش ممترفة مدرية لم يعرف قومه في أيها طعم المزيمة. وامتد تقوذ الدولة السعوه 
۹ 


ثيابه. وا 


على يديهم على ابلزء الثربي وابلويي الثربي من ب وقد برز عده من القادة 


العسيريين في صفوف جبوش عبدالوهاب ومنهم "يحي بن 
بن شعيب" و"يجيى بن شعيب" 

رحل الأمير عبدالرهاب بعد أن حرك المياه الراكدة فوق جبال السروات وأصبحت عسير 
إلى جانب الدرعية بعده أهم مراكز القيادة لفتأ لاتباه المؤرخين في الجزيرة العربية کاملته وقد 
خلفه ابن عمه الأمير طامي بن شعيب المتحمي وكان احد فادنه البارزين» فواصل نحقبق 
الکتسبات للإمارة العسيرية وكبد جبوش محمد علي باشا أكير هزائم عرفتها في الجزيرة العربية 
في حروبه معها في القنفذة وبلاد زهران وتربة وغيرهاء واعاد أمير أبي عريش إلى الطاعة 
واستعاد سواحل اليمن» إلى أن تحرك محمد علي باشا بذاته من مصر إلى بلاد عسير بجیش جرار 
وقکن من هزيمة جيوش الدعوة في يسل والتي كانت تحت قيادة كل من عبدالله بن سعود 
وطامي بن شعيب» وبعدها اتجه محمد علي باشا إلى طبب فتمكن من سقاط الامارة العسيرية 
عام ١11١١ه‏ بعد أن تكبد جيشه منات القتلی في معركة الطلحة. قلجاً طامي إلى مزارعه في 


اشع" و" منني ین مهم" رطا 


(۱) - البهكلي» نفع العود ۲6۱ 
.8 بن بشرء عنوان اد ج ۸۱ ۹ 4 


() - البهكلي: نقح العود؛ 74١‏ 
- ابن بشرء عنوان اد ج۱/ ۱۲۸۹ ۲۹۰ 
(۳) جحاق الصلر السابق: ص۸۰5 


۲ الهابالعاشر: تريخ عسير . نبذةموجزة 


مسلية انجاورة لأبي عريش» فقیض عليه نائب ود آبو مسمار هناك الدعو "الحسن بن خالد" 
وسلمه ليش محمد علي باشاء فحمل إلى مصر ومنها إلى تركيا واعدم هناك . 

خلال مرحلة طامي بن شعیب ظهرت في بلاد السروات قوة أخرى داعمة في بلاد غامد 
وزهران بقيادة بخروش بن علاس الزهراني وقد لعب هذا القائد دور بارزاً في احداث تلك الرحلة 
واشترك مع طامي في علد من احروب كان آهمها معركة بلاد زهران ومعركة بسلء وانتهی به 
الطاف إلى القبض عليه ثم إعدامه صبراً على يد الفوات العثمانية بعد محاولته افروب من الأسر 
وقتله لبعض الحرس. وقد تم تقل رأسه إلى مصر مع طامي بن شعيب التحمي" رجهما امه كما 
برز عدد من القادة في عهد طامي الذين شاركوا معه في حروبه رمنهم محمد امد (حوان) في 
بلاد عسير وابن دهمان في تبالة وابن مشبط في بلاد شهران وابن حرملة في عبيدة قحطان. 

بعد طامي جاء دور أحد أمراء آل المتحمي ليعيد إمارة أسرته وهو/ محمد بن أحمد التحمي 
الذي الخذ من العمق الجبلي العسيري فوق جيل تهلل منطلقا لطرد حامية حمد علي باشا من 
طبب عام ۱۲۳۰هه فاستعاد الإمارة العسيرية ولكن كما كانت في عهد الأمير محمد بن عامر 
فقط. إذ تراجعت الكثير من المناطق عن حكمه بما فيها بعض عسير تهامة؛ فتمكن من عادة 
البلاد العسيرية الني حرجت عنه وتثبيت الإمارة العسیری 
عهده عدة حلات في طبب واللاحة وجبل ضمك حتى تمكنت أخيراً من أسره. وأسرت معه 
جبع الرجال القادرين على القيادة واغذت بعض أبناء علية القوم كرهائن ورحلتهم إلى مصرء 
فانتهى بذلك عهد آل التحمي مؤسسي الإمارة العسيرية في عسير. 

وقد برز في عهد محمد بن أحمد المتحمي من أنصاره كل من سعيد بن مسلط وعلي بن 
مجثل واللذان حملا مشعل الثورة بعد ذلك ونقلا المركز من طبب إلى السقا. 


آخری. فشنت الدولة العثمانية في 


۲- حقيقة مركزية قرية السقا في التاريخ العسيري 

تشير أخبار جموعة إمتاع السامر إلى مركزية فرية السقا في التاريخ العسيري؛ بل في تاريخ 
جبال السروات کاملة: وإلى دور هام وحوري غذه القرية على مستوى الجزيرة العربية» منذ 
القرن ا هجري الثاني عندما انتقل إليها احد أحفاد يزيد بن معاوية مارباً من مجازر العباسيين بعد 
معركة الزاب عام 177ه فاقام دولنه التي استمرت حتى عام 2۱۲۸۹ أي أكثر من آلف ومائة 


(۱) بورکهارت» مواد لتاريخ الرهابین ص۱۸۳ 184 
(؟) بورکهارت» مواد لتاريخ الوهابین: ۰۱۸۳ 144 


إسم الموقع 


أبو عريش 


التاريخ 


7ه 


۸/۰ 
۱۳۱۷ 


عدد امیش 
العسيري 


المتتصر 


5 


ادعوة في تهامة كل من : 
افلقي. رناصر بن 
منصورء وعرار بن شار 
اتصرت عسير واستسلم 
مود ابر مسمار وم 
تعيينه على ابو عريش 
بعد أن أبدى الطاعة 
افير عسي اة 
استسلامه بقاريخ 
۷۲ص 


المصدر 


٠»‏ لطف الله جحاف (درر حور 


ا حور العين) ص1۸۹ 


» عبدالنعم الجميعي (عسير خلال 


٤۷ قرنین.‎ 


۰ عسیر- علي عسيري؛ ۱۲۰ 


»نیع (دور آل التحمسي): 


۰۱۹۸-۹2 


» جحاف - درر نحور اور العين» 


o 


نفح العرد - البهكلي» ٠١١‏ - 


4 


بليلتين داخل البحر وخنم | ۰ 
وکان يوازي الحملة قرة 


بربه تحاذيهم بقيادة یی 


بن شعیب 


امتدت العرکة يومين | ٠‏ فاي 


وه گت یز زد 


ير | وم بعدها مطاردة جيوش | ٠‏ ج 


وعاصرتهم في الجزيرة 
ي ارا وه 


وة ضم الليث لعسير 


الأشراف داخل البحر | ٠‏ ف 


| ف ابهیش العسيري 4 ٠‏ فاي 
سفن من هذه احمله 


بعض المعارك التي خاضتها عسير 


۱ في عهد آل المتحمي 
۱۳۸5 | جيش الشریف طامي بسن | جزه من فرقة | عسير ٠‏ | إستمرت المعركة من شروق الشمس | * فایم۱۷۸ 
غالب المكون | شعيب تكون حتی نحر الظهر وتكن العسیریون من | ٠‏ مخطرطة ابراهيم 
من جمرعة تق من ۱۰۰۰ الإنتصار في هذه المعركة وهرب | الحفظي ورقة9 
قبائل الباديه بندق + جيش الشريف بعد أن قل منهم | ۾ الجميعي ۰1 
۰ فارس الكثير. وقد قام طامي بتوزیع قوته إلى | م | ۱ 5 
فرقتين إحداهما توجهت لإدام | وليه 
والأخرى إلى عقیلا 
۸ | قبائل موالية | طامي بن | جزه من فرقة | عسير جزء من القوة التي ترجهت لادام | » محمد الحفظي (خط) 
للشريف غالب | شعيب مكونة من هي التى خاضت هذه ارب . » العجيلي 11+77 
۰ مبندق ۰ فايع ۱۷۹+۱۷۸ 
۱ قارس 
2 | ۱۷۱۸ ] قباشل مواليه | محمسد بسن | ۲۰۰ E,‏ على إثرها قدم الشریف راجح بن | ۰ فايع ۱۸۰ 
للشريف غالب | عايض ومحمد | میندق+۲9خ رميثه واخوته من ذري حسن على | ۰ العجيلي۳۷ 
وهم الأشراف | بن امد | یال عبدالوهاب فتكل بهم بمائة من ١‏ 
الشعالبه (حوان) الابل رالف ريال ثم آعاد لمم الابل 
۱ والرقيق وقدم عليه قبيلة ابشبره 
فغرمهم الحلقه والف ريال 


جيش الشريف 
غالب بقبادة 
السید مندیل 


رابو مرامح 


كان ضمن جبش الشريف قبائل 
هذيل وحرب ويعض القبائل 
البدویه 


وفد غنم العسیریون في هذه العرکة 
مغائم كثيره: وکانت قبائل جیش 
الشريف هي فهم وعضل 

دارت معركة قويه استمرت طوال 
يوم وليله غنم فبها العسيريون ۳ 
سفن 


رتمكلت عسیر من هزيمة هذه 
القبائل بعد معركة حاميه؛ وكانت 
هذه القبائل هي غاشن وفهم 
والجحادل وبعض هذيل وآل فاضل 


بدات العركة عنلما ارس( 
عیدالوماب جا کانوا من بتي 


۰ فایع۱۸۱ 


» العجیلی۳۹+۳۸ 
۰ فایع۱۸۱ 
٠‏ السجيلي۳۹+۳۸ 


۰ فایع ۱۸۲ 
٠‏ جحاف جلة المرب 


ج۸+۷س۲۷صفر 
۱:۱۳ 


+ یس ساکرات 


المجيليی 1۰:۳۹ 


۰ فايع ۱۸۳ 


ه مذکرات العجيلي 


* الجميعي ٤۸‏ 
* ال الم دود 


بتي شعبه 


۱۳۹ 


مزر چن خسار 
وبني شعبه 


عببدالوهاب 


بن عامر 


ة | صالح العلفي أ 


فوة من عسير 


وهم يصلون فقتلوا متهم 74 
فرك عبدالوهاب وجیش عسیر 
وتلاقی الطرفان وکین العسیریون 


ووزعت تم على مسي السراة 
وتهامه وكان فيها ۳۰۰۰ بندق 
وقتبله كبيره ورصاص وأكثر من 
آلف سيف مذهب ودخل الجيش 
العسيري مكة وفتحت هم الكعبة 
ونشروا حلق العلم والدرس وأمّر 
عبدالوهاب عليهم يجيبى ين تاشم 
بأربعماثة مبندق وعاد إلى عسير 
أعلن E EE‏ 
إلى حود أبو مسمار وق 
بعض القباتل مین حوا E‏ 
عبدالوهاب فأحرق الدرب والشقيق 
وأمر عليها أمير من قبله 

سقطت زبيد إلا آن القلعة بنيت 
مقاومة لوصول إمداد من إمام 
اصتعاء 


(ممسدلحفظي) 
(غطرطه )۱۷۰۱۹ 


» المجيلي 51 

۰ فايع 184 

» ابن بشر ۲۸٤-۲۸۲‏ 
۰ ابن زلفه ۲۷ 


۰ البهكلي ۲۱۵+۲۱۳ 
۰ فابع ۲۱۲ 
* عاکش (الذهب..4) 


» البهكلي ۲۳۷۰۲۳۵ 


قوات إمام 
صنما+ 


يام وهمدان 


بقبادة المكرمي | بسن 


الشريف غاالب 


وجيشه 


جيش ابر 


كانت قرا حن عدر مكولة 


حمود حتى وصل 0 


من القلعه ورجحوا كفة حمود . 

تمكن عبدالوهاب من دخول بدر 
والسبطرة علبها وبنى فيها قلعة 
الملح وأمّر عليها یی بن ناشع 


واتجه بيقية الجيش العسيري 


والجيش 


وذكرث. بعص الصادر أنه مكن من 


دخول نجران وبقي فيها شهرين قبل 
انجاهه تلحجاز 


حاصر عبدالوهاب مكه حتى 
اسعسام الشريف غالب ودعلل 
عبدالوهاب مكه وصلى قي الحرم 
وقابل الشريف وتم الصلح بينهما 
على يد مجموعة من أئمة السرم 
وكان معه بالإضافة لعسير بیشه 
وزهران وشمران والضايني ٠‏ 


| * البهكلي ۲۰۱-۲۱۷ 
* جحاف 1٤0+1٤٤‏ 
۰ فايع سرض قيض 


* ابن بشر (عنوان 


انجد) ۷۹۰ 


» فايع ۲۸۳+۲6۲ 
* ابراهيم جعه1۸ 


* ابن بشر ۲۸1+۲۸۵ 
* ابن عیسی ۱۳۱ 

۰ الفاخري ۱۹۳ 

٠٠ الجميعي‎ * 


« ابن زلنه۲۸ 


معركة | ۱۲۲۳ | آهالي الريث 


صبيا رم | حسن الحازمي 
6 | ومع ةحاشد 


١‏ وبکبل ويام 


معركة | ۱۲۲۵ | حود أبو مسمار 


الريث 

وادي 195 | ود ای سما | 

فشن ومعه حاشد 
وبکبل وخولان 
ويام 

:۱۳۳ 1 تب 
جززان جود 3 تسمار 
الأول ۱ 


| عبدالوهاب 
| بج افق 
عبدالوهاب 


بن عامر 


تم تأديب المتمردين ونشر ميادئ 
الدعوة 

] ابره عي اسان ای از 
أنه سقط عبدالوماب التحمي قنيلاً 
ن | لي هذه »مرکا هلی ید جاع من 


يها الرؤيا آثناء هزيمة آبو مسمار 
رأقاربه وهروبهم من میدان المعركه 


نم السيطرة على جازان 


م استعادة صبیا وطرد جيش حمود 
رقبائل اليمن بعد أن دمروا رتهبرا 
للديئة وتم فك الحصار عن محمد 
للتحمي المداقع عن الدينة 

نتل في هذه المعركة الكثير من رجال 
ود آبو مسمار وقد لجأ بعدها إلى 
حصونه بابي عريش 


۲۲۹ فايع‎ ٠ 
۲۷ البهکلی‎ * 


۰ عسير علي عسيري 


۱۳۷ 


+ البهكلي ۲۸۹ 


* _ بورکهارت(رحلا 


ت | ت..۱۰۲) 


* الجميعي51 


۰ ابن زلفه ۲۹ 


۰ نایم ۲۳۲ 


» البپکلي۲۸۹ 


#فايع ۲۰۱ 


۰ بن پشر ۳۱۲ 
۰ ایع ۲۰۲ 
* علي عسيري ۱۲۹ 


هت 


مم محاصرة الیناء والإستيلاء على ٠ ١‏ 


الدینة والقلاع وضمها لعسير 


فس 


وجحيش 
الضايفي 


الجيش 
السمودي 


أعادك ةة المعركة السواحل ال ٠‏ 


السيطرة السعوديه وأذعن بعدها 
جود ابو مسمار و طلب الصلح عن 
طریق أمير صعده محمد علي 


كانت القوات من غتلف المناطق | ۶ 


وکانت عسير لها مشاركة كبيزه في 
هذه شرب من عسير وشهران 
وقحطان وقد كان لعسير دورا قويا 
في نحقيق النصر ذكره بوركهارت 


ش حصلت معارك ذامية قبل سقرط 
ن اخامية الم سیریه ولق وکان 


بين القاومین؛ وقد سلم العسيريون 
القلعة بعد اتفاق على سلامتهم 
وخروجهم إلى عسير إلا أن القائد 
التركي یت ادم وقتلهم 


| وبنى_برؤد 


البهكلي ۳۰۴ 


| ۶ فايع ۲۵۳ 


* ابن بشر ۳۱۳ 


۰ البهكلي ۳۰ 
۰ عاکش تكملة نفح 


العود ۳۱۱ 
الجبرتي ۳۳۳ 


* بورکهارت؟۱۱ 
* ابن بشر ۳۲۳ 
* ابن بسام۱؛ 
» ابن زلفه۳۰ 


* بورکهارت۱۲۲ 


۲۲۲ فایع‎ ٠ 
ابن زلفه۳۰‎ ۰» 


البقوم لم يشر ابن بشرال قبادةغاليه | * بورتجهارت 
ومن معهم البقميه في هذه المعركة بينما أشار ها سينا 
ومتهم بوركهارت وتاميزيه » الجبرتي 10۳ 
عسیر * ابن بشر ۳۳۹۸۳۳۸ 
۰ موریس TT‏ 
| بن زلفه(رحله 
OPA.‏ 

عسي تمت من أهمالمعارك في الجزيرة * بوركهارت ۱۸۵ 
العربية وقد حصل العسيربون على ٠‏ امببرتي 1۱۳ 

أكبر كمية من الغنائم الحربية يحصل | * ابن بشر ۲۲۱+۳۲١‏ 
| عليها جيش من معركة في الجزيرة | ٠‏ الجميعي 5 
العربية حسب ما ذگربورکهارت ۾ مسيري+۱۳ 

عسیر بعد هزيمة محمد علي السابقة أرسل | ۰ بوركه ارت 
نوة بجرية واخری برية إلى القنفنه ١‏ ۱۵۳۶۱۵۲ 
لاستعادتها وکان بها حامية عسيرية ‏ ۾ محمد آل زلفه 
: 1+ 
* ابن بشر ۳۹۷۰۳۹۹ 
٠‏ عسيري ۱۳۰ 


لاد | ۱۲۲۹ | جيش الترك | طامي بن | ٠١٠٠٠١‏ من |عسير |حاصر عابدين بخروشین بن علاس أه بورکه ارت 


زهران بقيادة عابدين | شعيب غعسير وقوة حتى سقطت بلاد زهران ول يبقى | ۱1۲+۱1۰+۱0۹ 
من شعلان إلا تلعته تحصن بها فتحرك طامي * ابن بشر ۲۱۹+۳۸ 
ومن معه من من عسير على رأس ٠١‏ مقاتل | + امد مرسي عباس 
قومه وابن ونکرا الحصار عن بخروش الذي | 46م+ه/ 
دهمان رمن هاجم عابدين أثناء نراجعه هجوماً 
معه من قومه خاطفاً وبعدها اجتمعت قوات 
وابن حابش عابدين والتقت بقوات طامي الذي 


نصب هم كميناً رتظاهر بالتراجع 


منهم وبقي العسيريون يطاردونهم 
ویقتلونهم بومين متتالیون إلى أن 


وصلوا الطائف . 
افلس ۰ | محمد علي باشا | طامي بن | ۱۰۰۰۰ سیر بين تربة وزهران التفى الجيشان | » هاشم التعمي. ط۰۱ 
رادي 555 مقاتل وسقط من الطرفين ۱۰۰۰قتیل | ۱۵6 
يه وغنم الجيش العسيري مافي 


مخيمات جيش محمد علي من عتاد 

معركة | ۱۲۳۰ | محمد علي باشا | فيصل بن | ۳۰۰۰۰ من | محمد علي | كان اتأخر وصول القوات النجديه | ه بورکهارت 

بسل وجيشه سعود وطامي | ع سير | باشا إلى أرض المعركة ثم تخليهم عن ميدان | ۱۷۵-۱۹ 

بن شعيب ."| وتحطان وبني المعركة أثناء الحرب وعودتهم إلى | * ابن بشر ۳۷۱۲۳۷۰ 
شهر وشهران بلدانهم أكر الآثر في المزيمة الكبيرة 


وغامد | وقد قتل | التي كانت عسير أكبر الخاسرين فيها | » فابع ۲۸۰-۲۷۷ 
وزه رن | من عسير | حيث فقدت عدد كبير من رجاشا | ۰ ابن زلفه ۳۲ 
ا | ۱۵۰۰ الذين آبدرا شجاعة نادرة أشار لما 
وصدون | رجل في | بوركهارت واعتبرهم من أشجع 
والدواسر] هذه | العرب حيث بقوا في میدان المعركة 
ونجد وشمر .| العرکه .| بعد فرار المجميع حتی قطعهم الأتراك 
ارب وقد ترجه اليش العثماتي 
بقيادة محمد علي إلى عسير بعد بسل 
مباشرة للسيطرة عليها لا ها من أهمية 
في قوة الدولة السعودية . 

عسير مع قوة | محمد علي | آبدی العسيريون مقارمة عنيفة رغم | * الجميعي 58 

من بللحمر | باشا ]ما کانوا يعانونه من |جهاد وفقد |۰ بورك ارت 
ویللسمر وجیشه |للكثير من رجاهم في معركة بسل | 187-١86٠‏ 
وفکنوا من حفیق تفوق في بدابة | ٠‏ ابن بشر ۳۷۳ 
العركة وقتل الكثير من جیش ند | دالرحهم 
علي إلا أن المدفعية والسسلاح 
القوي والكثرة التي كانت تمل | ى بو 
بیش عمد علي رجحت كفته. 


قبائل عسير | عسير تمكن العسيريون من القضاء على | * هاشم النعمي ٠١۸‏ 
الحامية التركية وأخذ جيع ما معهم * علي عسيري ١74‏ 
من اسلحة وعتاد فقتل من قل ]۰ عب اليم ابهمیس 


ومرب من هرب للقتشله أو إلى | (عسير خلال فرنین) 
الطاف ۲۷ 


۰ |الحامية التركيه | محمد بن امد محمد | هاجم محمد التحمي حائل لوجود | * النعمي ۱۵۸ 
واهل عائل |المتحمي التحمي | الحامية التركية فيها ولناصرنهم | » فايع ۳۰۰ 
۱ للأتراك في الحرب وتمكن من 
النضاء على الحامية بعد حرب 
ضررس مع ا حامية واهل محايل 


۰۱ | خره ابو سار | حمد اند FO‏ اريف | انصر وه بعد أن سقط في اللمركة | ».افق عوط 
مع هقبائل التحمي حود ۰ قنیل من الجانيين . ۷:۷۳ 
حاشد وبكيل ٠‏ هاشم النعمي ۱۳۵ 
ويام وبني ۰ الجميعي 54" 
۲ | بتي شعبه حمد امد | عسیر عسیر تم استعادة الدرب في هذه المعركه | ه٠‏ عاكش الذهب 
التحمي السبوك 
۳ والديباج ۷۷ 
فايع ۱ ۳ 
۲ | جیس وش | حمد اد | عسیر القوات | قدمت القوات المثمانية عبر تهامه | ۰ بدالرهن 
الش‌انین | الشحمي العثمانية | بقيادة همه آغا وقد لقيت مقاومة | عباالرحيم 0۸۵+ 
والصريين والصریه | من أهل محایل ورجال المع ورجال | ۰۸۱ 


بقيادة حسني | امجرومکنت من الغلب عليهنا | ه م قف 


وعبر الشرق بقيادة محمد بن عون 
وقد لقيث مقاومة من أكلب وین 
شكبان والصعيري في بلاد شهران 
وتمكلت من التغلب عليها 
والوص‌ول إل سحراة عسسیر 


رالإنهاك والقتل الذي آصاب كل 
بيوت عسير خلال هذه الفترة مع 
وة خصمهم الذي يجاربونه. وقد 
حمل الكثير من الأسرى العسيريين 
من بلاد عسير إلى مصر وتركيا ٠‏ 


۹٩ (مقاومةعسیر..)‎ 


۰ هاشم اللعمي۱۵۹ 


1 0 "لباب العاشر: تريغ عسير ..نبذة موجزة 


وخسون عامأء ونددت لتحوي بلاد السراة واليمامة والخليج العربي وتهامة ربعض اليمن 
وبعض الحجاز ومركزها خلال هذه الفترة قرية "السقا": أما جل المتحفظين من مؤرخي عسير 
الداعمين للرواية فقد انجهوا في المراحل الأخيرة إلى اعتبارها عاصمة منطقة عسير فيما قبل محمد 
بن عامر أبو نقطة وذكروا أن هنالك إمارة عسيرية سابقة لتلك المرحلة بيد آل يزيد بن معاوية 
كان مقرها السا دون أن يتطرقوا إلى الراحل المبكرة من التاریخ» ومن ثم فهنالك ما يشبه 
الإجماع الذي لم يخرج عنه إلا الشيخ هاشم والأستاذ محمد بن حميد وإلى حد ما الدكتور عبدالله 

أبو داهش على مركزية السقا في التاريخ العسيري. 
وقد بعلل بعضهم رايه بان قرية السقا لا بد أنها تمتلك عمقاً تاريخياً ادی لتقبل العسيريين 

لعودة الحكم اء وأن ثورة سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل من قرية السقا وانقياد العسيريين هما 

هباشرة لم يات من فراغ؛ إذ أن ذلك يدل على وجود خلفية تاريخية هذه القيادة والمركزية لقرية 

السقاء ما يدفع إلى تأبيد وجود الدولة اليزيدية كما روت أخبارها مجموعة مصادر إمتاع السامر. 

رقبل أن خوض في مدى صحة هذه الدعوى من خطئها فهنالك عدد من الملاحظات التي 

يجب أن نزود بها ذاكرة القارئ حول قرية السقا. 

-١‏ تحتل السقا أحصن المواقع في بلاد عسير السراة حبث نقع فوق اعلی قمة في جبال 
السروات ما بين اليمن والطائف منزرية في أقصى الغرب من بلاد عسير السراة على 
مشارف تهامة» وتميط بها غابات العرعر من كل الجهات» والطرق إليها وعرة جداً سوام 
من جهة السراة حيث يفف ارتفاع جبل تهلل ووعورته وامتداده على مسافة ۲۵کم شرقاً 
وشمالاً حائلاً دون وصول الدانع والأسلحة الثقيلة إليها إلا بشق الأنفس ثم تکرن 
حركتها فوقه حدودة جداً. وتجاورها من الغرب عقبة "ريدة" والي تعد بغاباتها الكثيفة با 
لا يتوفر في غيرها من العقبات وجغرافيتها الوعرة وانحدارها الشديد موقعاً مثالياً لإدارة 
حرب العصابات ضد الجيرش الکبری؛ حيث يتفوق العسيريون هنا في ظل قدرتهم على 
الحركة السريعة في بيئتهم التي يعرفونها بینما يفقد الخصم آهم مقومات تفوقه بالدفعية 
والعدد والعدة» كما أن سفحها الغربي الطل على تهامة (ريدة) بعد أعلى العقبات ارتفاعاً 
قياساً بارتفاع قمة جبل "الحفير" التي تبدا العقبة من رأسهاء والتي تعد مع قمة السودة اجاورة 
ها أعلى قمم بلاد السراةه ولا يوجد موتع مشابه للسقا وريدة التجاورتین من حيث الحصانة 
الدفاعية والانزواء في بلاد عسير السراة كاملةء وهو ما جعل أحد مؤرخي عسير يقول: 


۳ 


ريدة حصينة بموقعها الطبيعي: لا سيما من الجهة التي تلي السراة والجهة 


الفصل الثاني؛ تاريخ الإملزة العسيرية ‏ 17۷ 


الزاحف منها ا حيش الترکي" إلى أن يقول: "رليس يظن احد أن تغلب من قلة أو 
بدخل أحد حصونهاء ولا يلوح في الأذهان آن يظفر عدو بفتحها'"" . 


 -۲‏ يرد مسمى السقا ولا ريدة لدى كافة المؤرخين فيما قبل عام ۸۱۲۳۸ على الإطلاق» بل 
إننا عندما نتابع كتابات المؤرخين عن بلاد عسير فيما قبل عام ۵۱۲۳۸ فإننا لا ند اي ذكر 
على الإطلاق هذه القرية ضمن القرى المهمة في بلاد السروات أو حتى عند ذكر قرى بلاد 
قبيلة عسیر فهذا الحمداني في بداية القرن الرابع الحجري يعدد قرى قبيلة عسير فيقول: 


"فارطان عسير إلى رأس تیه وهي عقبة من اشراف تهامة وهي أبها وبها قبر ذي القرنين 
فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمتة من تاريخ ا هجر والذارة والفتيحا والاصبة 
واللحة رطبب واتانة وعبل وا مغوث وجرشة وا حدبة هذه أودية عسير كلها" . 
إلى أن قال: 
"والذارة وأبها وا حللة والفنيحا قحمرة رطبب فاتاتة وا مغوث فجرشة بالإيداع ارطان 
عسير من عنز وتسمى هذه ارض طود وأما أغوارها إلى ناحية ام جحدم فالذيبة والسّاقة 
ليني جابرة من شيبة وراس العقبة لبني اعمان وهي عقبة ضلع ومن جرش إلى رأس 
العقبة ثم إلى أسفل عقبة ضلع ثم إلى ياسبين ثم إل سبتين ثم إلى عفرانين ولل القوائم ثم 
ال ام جحلم "۳ 
وهنا يذكر الممداني اثنتي عشر قرية من فرى قبيلة عسير ومواطنها دون أن يشير إلى السفا بل 
لم يشر إليها في كل كتابه رغم ذكره لكل القرى الكبرى في المنطقة في عسير وفي غيرها من مجاوريها. 
كما أن ابن اجاور في القرن السابع ذكر أهم الفرى فوق جبال السروات فيما بين الطائف 
وصعدة ول يات على ذكرها عندما قال: 


"من الطائف إلى صعدة 

حدئني محمد بن زنكل بن ال حسين الكرماني فال: إن من الطائف إلى ا معدن اربع 

فراسخ. وإلى الران ثمان فراسخ. وال جری شمان فراسخ. وال الدورب ارب 
نت 2 2 ج 


(1) رنیع؛ في ربوع عسي ۰14۲ 147 


(۲) الممدائي. صفة جزيرة المرب تحقيق محمد الأكرع: ۲۲۱۲۳۰ 


۸ الباب العاشر؛ تاريخ عسير..نيذة موجزة 


فراسخ. وال يافع شمان فراسخ. وال عدان شمان فراسخ. ول ران کسه أربع فراسخ 
وهو جبل ذو طول وعرض وعليه مجاز ا خلق. ولل صفى آربع فراسخ وهو سوق 
يقوم يوم ا جمعة. وال خفن أربع فراسخ وإلى مدر أربع فراسخ وهو سوق يلتام فيه 
ا خلق لبلة ا جمعة. وإلى عضة عرين أربع فراسخ وال بلاد ¢ قرن آربع فراسخ وال 
بلاد بتي عبد الدار عشرين فرسخاء رال ذهبان سبح فراسخ"” 


۳- تقع قرية السقا فوق قمة جبل تهلل في بلاد بني مفیده وهي نفس المنطقة التي ذكر أن طامي 
بن شعيب اخذ فرقة من جيشه إليها أثناء غزو محمد علي باشا لعسير عام ۱۲۳۰« 
وترك فرقة أخرى تخوض المعركة الأولى في قرية الطلحة على طريق جبش محمد علي» بينما 
ترك في طبب ۰۰۰0 مقاتل متحصنین في حضر: وبعد هزية الفرقة الواقعة في الطلحة ثم 
تلك المتحصنة في طببء لم يستكمل الحرب بالفرقة الثالثة؛ بل نزل إلى مسلية في تهامة. 

۶- .ةا عبارة عن قرية مثیرة وغط بناعها لا يحي إلى نط القرى المبلية المجاررة رالي 
تنشابك فيها الباني ويربط بينها طرق مسقوفة» كالسودة والعکاس وبني مازن» وآل ومن» 
وطبب وآل الجمل وغ 

5- ذكر هاشم النعمي نقلاً عن والده أن الأمبي محمد بن أحمد المتحمي لم يكن على علاقة 
جيدة بقبيلة بني مغيد وعلكم والي تقع السقى في طرف بلاد الأولى منهماء ونقل عن رالده 
وجود آثار لحرق محمد التحمي لقراها ومنها ما ذكر أنه عايئه في قريته العكاس”". 
دفي القابل نهد كتب التاريخ تقول بان محمد بن أحمد الشحمي كان أكثر أنصاره المتحمسين 

له كل من "علي بن مجمثل" و"سعيد بن مسلط"؛ نقد نفل عاكش أن محمد بن أحمد المتحمي 

وعلي بن مجثل كانا بديران المقاومة "من معلقيهما ومع كل منهما جماعة من عشيرته. وباقي 

عسير قائمين عليهم باطشرب "۳۳ 

-١‏ اول ذكر مدون لقرية السقا كان عندما انطلق منها العسيريون بقيادة سعيد بن مسلط وعلي 


(۱) ابن اجارر: تاريخ الستبصی ص۰۳۷ ۳۸. 
(؟) - آل فایم؛ الصدر السابن» ص۲۸5 ۲۸۸. 
- ان بشرء عنوان انجد ..۰ ص4 ۳۷: 
(۳) النعمي: تاريخ عسير. الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ ص۱۵۷ 
(6) عاکش, نفع العو ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
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بن عثل لاخراج الحامية العثمانية من طبب عام ۱۲۳۸ بینما استمرت "طبب" عاصمة 
لعسير في عهد إمارة سعيد بن مسلط حتى عام ۱۲۳۹ه ويدل على ذلك توجه جيش أحمد 
باشا ومحمد بن عون بعد انتصارهم في معركة ذم سنون إلى طبب مباشرة"''' رم يتجهوا إلى 
السقاء ما بدل على أنها كانت حتى ذلك التاريخ عاصمة لعسير. وبعد أن تمكن العسيريون 
من هزيممة جيش العثمانيين فقد نقلت العاصمة إلى السقاء وقد واجه قرار النقل معارضة 
قوية في عسير كما يقول الشيخ هاشم, 

۷- بعد افجوم العثماني الثاني عام 2۱۳۲۳۹ وقبل نقل العاصمة إلى السقا في نفس العام فقد 
تفاوض سعید بن مسلط وعلي بن مجثل مع قائد الحملة المتمركز في طبب وطلبا منه ان 
يترك هما التزول إلى جبال نهامة في رجال المع ليكونا بها إمارة بديلة حسب ما نشير إليه 
إحدى الوثائق العثمانية'"؛ فرفض طلبهما ولكن الباشا هزم بعد ذلك وخرج من عسير 
فحولا العاصمة إلى السقا 

۸- فور وصول علي بن ممثل إلى السلطة عام ۸۱۲4۲ وكان ذلك مع بداية تراجع الحملات 
العثمانية بانشغال محمد علي في حروبه في الشام» فقد تخلى عن السقا ونقل العاصمة شرقاً 
إلى ابا" والتي تفع في منطفة اقل وعورة وذات اتصال جغرافي يقية منطقة عسير وابتنى 
قصراً للحكم في مناظر سماه المقتاحة. 

9- ذكر ابن سحمان الذي كان احد سكان قرية السفا حتى سن شبابه وتتتمي والدته واخواله 
إلى قرية السقا أن علي بن جثل وسعيد بن مسلط وعشيرة آل تمام هم من فبيلة بتي مالك“ 
وآرجع بني مالك إلى بني مغيد. 

۰- من جهة أخرى فقد عثر على وثيقة عثمانية قديمة لأحد أجداد الأمير: علي بن مجثل بوصي 
فيها پوقف أحد القطع الزراعية المملوكة له ليعود ريعها لعابري السبيل والحجاج القادمين 


(۱) التعمي: تاريخ عسیر: الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ه ص ۰۱۷۳ 
(1) التعمي: تاربخ عسير في الاضي والخاضس ۲۰۷ 

(۳) عسيريء عسير دراسة تاریقيق ۱۸۵ 

(5) تامیزیه رحلة لي بلاد البرب: 878 


(0) الألوسي» تاريخ تهد: مكتبة الثقافة الدينية: الطبعة الأولى 4۲۵ اه إتظر تعليق سليمان بن سحمان في تفس 
الکتاب» ص۱۲۵ 


۰ الباب الماشر: تاريخ عسير..نبذة موجزة 


من الیمن " بينما لا يوجد هذا النوع من الأوقاف في قرية السقا بل وكل الشعوف الغربية 
من بلاد عسيرء والتي تشكل جزيرة من بلاد السراة تحيط بها تهامة من الجنوب ومن 
الشمال ومن الغرب بعيدة عن طريق حجاج اليمن؛ حيث هر قوافل الحج القادمة من جهة 
الیمن یمد عن قرية السقا شرقاً وخر خط مستقیم طولهحوالي خسة وثلائين كيلو سر 
ومع الأخذ في الاعتبار الطرق الوعرة التعرجة في أي الانجامات فان الساقة 
وهو ما يعني مسيرة يومين بلیالیهن لابصال ناتج زرعها إلى الحجاج مما يجعل تكلفة السیر 
أكبر من قيمة الصدقة. 
من خلال هذا التميز بالموقع الدفاعي الأكثر حصانة الموقع الاستراتيجي التوسط بين 
ثلاث قباتل فوق فمة جيل تهلل الذي فتلكه وتتفرد به قرية السقا بالات بين قری عسيره + فان من 
الواضح أن انطلاق القاومة منها عام 2۱۲۳۸ لم يكن مصادفةء إذ يقودنا ذلك إلى أن الأمر مدروس 
بطريقة اعمق مما وصل إلينا من أخبار فليلة خاصة عن أحداث هذه المرحلة بالذات. فهنالك عجر 
كبير في التاريخ العسيري المدون حول فترة حكم الأمير محمد بن أحمد التحمي والأعبر سعيد بن 
مسلط لذا جد الكثير من المؤرخين يشرقون ويغربون بالروايات حول هذه الفترة وملابساتهاء فلا 
يوجد لدينا حتی هذه الساعة وثيقة عسيرية معاصرة هذه الفترة تسرد لنا أحداثها بالتفصيل. 
بالاضافة لا سبق فان التامل لقرية "السقا" لا يجد بها من العمران ما يدل على عراقة 
حقيقية طذه القرية» فهي مجرد قرية صغيرة معظم مبانيها حديلة ومتفرقة وبها عدد قلیل من 
المباني الحجرية في قرية القدة لآل تام وبعض الباني المتفرقة في القعوة والقرن والتي استوطنها 
بعض أفراد قبيلة آل يزبد في فترة قريبة» ومبانيها القديمة لا تنتمي إلى تغط البناء القديم في القری 
امجاورة هاء فعراقة الباني وتشابهها وتشابكها في قرى جاورة ها كالعكاس والسودة وبني مازن 
وآل ريمن والعزيزة يدل على أن هذه القرى أقدم من السقا واعرق بکثیره ما يرجح حقيقة أن 
السقا ظهرت إلى الوجود في فترة حديثة جدا مقارنة بتلك الفری. 
ونلاحظ من خلال سير الأحداث كما أسلفنا بان أمراء عسير في المرحلة الثانية الذين نقلوا 
العاصمة للسقاء كل من سعيد بن مسلط وعلي بن ثل لم يكنا مرتبطين بالسقا كمركز للحكم» فقد 
اعتمدوا طبب كعاصمة لعسير في بداية المرحلةء كما نلاحظ أنه بمجرد وصول أول حلة عثمانية إلى عسير 
فقد آخذت مفاوضات الطرفين بعداً غريباً فقد نقل علي عسيري نص وثيقة مصرية تقول بان ابن مسلط 


(۱) آل ايع دور آل المتحمي في مد تفوذ الدولة السعودية الأول ني عسير وما جاورهاء ط۱: ۲۷ى ص1 


الفصل الثاني: تاريخ لامارة لعسيري: 1۷١‏ 


وابن عجثل عرضا على قادة الحملة العثمانية عام 2۱۲۳۹ الأمان على أساس تبول إقامة حكما مستقلاً 
س رجال المع بمنطقة لبة وعرة جداً جيدة الحصائة ما يجعلها 
أفضل البدائل كموقع بديل لطبب بل وكل بلاد السرا لذا فند رشحت في البداية لاحتضان العاصمة 
العسيرية كجهة اشد حصانة طبيعية لبناء إمارتهم كبديل لقرية طبب وكامل سطح جبل تهلل» وهو ما 
نقل العاصمة من طبب كان سابقا لقرار اتخاذ السقا بديلا هاء أي أن 
العسیریین قروا البحث عن بديل لطبب يكون أكثر حصانة نکانت بلاد رجال امع إحدى 
الخبارات: إلا أن الخيار الأخير كان قرية السقا بعد هزيمة العدو وخروجه من بلاد عسير نظراً لما 
تتمنع به من مواصفات دفاعية فنقلوا المركز ها فور استعادة طبب عام 1584م 

ولكن السقا لم تستمر كعاصمة لعسير فعليا سوى لفترة أقل من ثلاث سنوات؛ فما أن 
وصل علي بن مجثل للحكم وهدات شاوة الحملات العثمانية حتى نقل العاصمة شرق إلى أبها . 

هذه المیزات الجغرافية الخاصة بقرية السقا والناعة الطبيعية شا والتى لا توجد في سواما 
من قرى بلاه عسير السراة وخاصة التي كانت مركزاً للحکم العسيري: بالإضافة إلى عدم 
ارتباط آمراء عسير الذين بدأوا مقاومتهم منها بها. رطرح خيارات أخرى فا طابع الحصانة 
الطبيعية لوقع مركز الحكم فبلهاء ثم التخلي عنها فعلیا بعد ثلاث سنواتِ فقط بعد استقرار 
الأمور وتوقف الحملات العثمانية على عسبر ونقل العاصمة شرقاً إلى مديئة آبها؛ تؤكد لنا بان 
مركزيتها في تاربخ المقاومة العسيرية عندما بدات مرحلة الدفاع عن عسير منذ عام 2۱۲۳۰ لا 
بمكن أن تكون أنت مصادنةء بل جاءت بطريقة مدروسة من قبل العسيريين الذين تنبهوا لأهمية 
البحث عن موقع حصين في بلاد عسير لإدارة عمليات المقاومة؛ منذ ما فيل وصول جيش محمد 
علي باشا عام ۱۲۳۰ فقد نقل علي عسيري عن نيلي أن طامي بن شعیب كان قد وضع 
خطة لإدارة حرب عصابات من فوق جبل تهلل عام 2۱۲۳۰ عندما حضرت قوات محمد علي 
لأول مرة إلى عسير' ٠"‏ وهو ما تؤيده الرواية التاربخية عندما نعيد استقراءها بطريقة منطقية 


فعند قراءة مسيرة التاريخ في عسير؛ سنجد في تداعيات أحداثه ما يؤكد أن قرية السقا اختطت 
كحصن دفاعي عن عسير حوالي عام ١۲۳٠د‏ (وربما قبله)ء فمن خلال متابعة الأحداث العسيرية 
فيما قبل انتقال العاصمة من "طبب" إلى "السقا". حيث تقع الأولى على السفح الشمالي لقمة 


(۱) يږي عسير دراسة تارییت. 148 


(0) آل ائم دور آل المتحمي في مد قوذ الدولة السعودبة الأولى في عسير وما جاورهاء ۱6۲۷ ۲۸۲. 


1 0 الباب لماشر: تاريخ عسير . نبذة موجزة 


جبل تهلل ولكن الطرق إليها أقل وعورة بكثير من قمة جبل تهلل للقادم من جهة الشرق؛ كما 
أنه بحيط بها أراض تعتبر جرداء عند مقارنتها بقمة جبل تهلل الغنية بغابات العرعر ما يسهل 

عملية وصول الجيوش العثمانية بكامل عتادها إليها دون كبير مشقةه بينئما تقع السقا على قمة 
جبل تهلل الغربية في منطقة شاهقة وغرة التضاريس تعتبر أعلى القمم في جبال السروات» 
حيث تحفها الجبال والغابات من جميع الجهات وتجاورها من الغرب عقبة ريدة المطلة على تهامة 
والتي تعتبر من اعلی العقبات في جبال السروات وتنفرد عن بقية العقبات في عسير بتكتل 
غابات العرعر الكثيفة على امتدادها من السراة إلى تهامة» كما أن الطرق إلى السقا وعرة جدأء 
وكانت هذه الواصفات مثالية لبقاتها قاعدة للمقاومة العسيرية في ظل الهجمات التالية للدولة 
العثمانية على عسير منذ عام ۱۲۳۰« 

فقد كانت طبب في البداية ومنذ عام ۱۲۱۵ه عاصمة مستقرة لعسبر في ظل جيرش عسيرية 
تزحف على الناطق الأخرى وتارس الغزو لا الدنای حيث نجد حروبها كلها خارج عسير بل 
بعيده جداً عها فكلها كانت في أبي عريش والقنفذه والليت والسعدية ومخه والدینه المثورة وبلاد 
الشام وسواحل اليمن ونجران والصفراء وبسل ونربة وغيرهاء أما عندما بدات جيوش عمد 
علي تتجه إلى الجزيرة العربية ومن ثم بدأت تغزو المنطقة منذ عام ۱۲۳۰ه فقد احاج العسيريون 
إلى اللجوء إلى عبقرية الجغرافيا ليتمكنوا من مواصلة إفامة دولتهم الفتية. وهو أمر بديهي أن 
يتنبه له المقاومون منذ ذلك التاربخ» فالثورة كما يقول جیفارا تأرز إلى منطقة في مناى عن يد 
العدو'". ولكن هذه الفكرة لم تكن من ابتداع جيفاراء ققد سبقه إليها الكثير» فتحن نهد في 
التاريخ الكثير من الأخبار عن من تنبهوا إلى اهمية الجغرافيا واستغلوها بطريقة ذكية ما مكنهم 
من الانتصار في ظروف تميل نلاطراف الأخرى. فالكامل الصليحي اقام دولته من قمة جيل 
مسار في اليمن وتكن من تغيير مسار الأمور لصالحه من فوق هذا الجبل الشاهق المنيع: و يكن 
معه إلا ستين رجلا ينس خصومه من الوصول إلبهم فوق القمة نقبلوا تاویلهم لأهداف 
حركتهم» وتجاهلوا ما يقال عنها والتي كانت في حقيفتها بداية ظهور الدعوى الإسماعيلية في 
بلاد اليمن؛ فاستولي على اليمن وأسر ملوك المالك الأخرى: راقام دولته الصليحية الإسماعيلية 
على أنقاضها ". 


(۱) غيفاراء حرب الغوار: 11 
(۲) اليمني» عمارة: المفيد في اخبار صنعاء وزبيد. نحقيق محمد الأكوع ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ 
لي ان زید. قب 
ابت اميدق وزیا 


الفصل الثاني: تاريخ الإمارة المسيرية ‏ 1۷۲ 


قرية السقا ويلاحظ صغر حجم القرية واختلاق نمط البتاء فيها عن القرى الجاورة 


أ مد المسون الدفاءيت في رد دة ويلاحظ هنا هرمية المبنى وطلاءه بالحص وهذا مخالف 
لنمط البناء الحجري في الجزء الجبلي الغربي من عسير 


۶ الباب العاشر: تاريخ عسير ..نيذة موجزة 


مبنى على النمط العسيري القديم ويلاحظ استقامت البنی وتزيينه بأحجار المروكما 
هي الملريقة المسيرية في البناء في تلك اله 


النصل الثاني: تاريخ الإمارة المسيرية ‏ ۷۵ 


اجن من قرية سلبب ويلا سط سکاف المباني الق وه 2 وار اعها وتداخلها كنموذج للقرية 
الجبلية المسيرية في الجهة الغربية من بلاد عسير 


١‏ الباب العاشر: تاريخعسير..نيئة موجزة 


قرية زینت احدی القرى الجيلية الغربية في عسير ويبدو لنا النمط المعماري لبيوت الحجرفي عسير 
المزينة بالمرو والذي يختلف عن نمط البناء في السقا وريدة تماما 


الفصل الثاني: تاريخ الامارة العسيرية ‏ 1۷۷ 


وعندما نستقرئ التاريخ العسيري بطريقة سطقية فإننا نجد أنه قد تنبه أمراؤها منذ البداية 
إلى اللماجة إلى استشلال الجشرافيا للمساعدة في صد الجمات القوية التي بدات تشنها عليهم قوات 
نقد ارا إلى قمة جبل تهال كموقع دفاعي متميز عندما تقدمت القوات 
العثمانية والمصرية جيشها الجرار إلى عسير والذي كان محمد علي باشا على راسه شخصياً عام 
۰ اس فنجد طامي بضع فرقة من جيشه كان هو برففتها فوق جبال بي مغبد التي تقع في آقصی 
قمة جبل تهلل الجتوبية الغربية ويضع الجزء الآخر في الطلحة على طريق العدو إلى طبب في محاولة 
لتفیر مسار اليش راستدارجه إلى قمة جبل تهلل حيث ستلعب الجغرافيا لصالح العسيريين الذين 
غرسرا في التتقل بين جباله وغاباته» وقد علل بعض المؤرخين ذلك بائه رغبة في شن حرب العصابات 
على محمد علي وجيشه من فوق جبال تهلل "» وربما كانت خطته تقوم على استدراج العدو إلى قمة 
جبل تهلل وهذا لا يتعارض مع کونه رغب في إدارة حرب عصابات فوق جبل تهلل: ولكنها لم 
تحقق الد المعركة في الطلحة بمقتل عدد كبير من الجيش العسيري يني ان المدفعية 
العثمانية؛ فالعسيريون الذين لم يكونوا يديرون معاركهم باحترافية الجيش الصري العثماني ولا 
يقيمون المناورات العسكرية جاح الخطط وملاحظة عيوبها ظنوا بان العركة انتهت لصالحهم 
حینما تمکنوا من قعل ۳۰۰ من جيش محسد علي باشا فتقدموا إلى الأمام لمطاردة فلول المنهزمين 
حيث كانت المدفعية العشمانية في انتظاره فقتل علد كبير منهم» ومن ثم تشحوا۳ فلم يضطر 
محمد علي باشا إلى مطاردة الحيش العسيري فوق جبل تهلل حيث كان طامي بتظره هنالك بل اتهه 
إلى العاصمة "طبب! ' غير البعيئة عن لوقع قزرا وال كان بها ٠‏ مقاتل فقط متحصن بحصونها 
بقيادة حمد بن امد التحمي» فحاصرها جيش عمد علي ودك حصونها بالدفعية الكثيفة حتى 
عدمها ما أدى إلى سقوطها أخيراً. فانتهت الحرب دون أن بشارك الجزء الوجود فوق تهلل نیا 
ومن ثم توجه طامي من فوق جبل تهلل إلى المغلاف السليماني. رلكن خلفه الأمير محمد بن 
امد التحمي الذي اختفى عن الأنظار بعد تلك المعركة استفاد من فكرة سلفه التي لم يطبقها 
فجعل منطلن هجماته على الحامية الشمانية من قمة جبل تهلل وبالضبط من جبال بني مغيد 


۲۸۲ آل فائع» دور آل ااحمي في هد تفرذ الدولة السعردية الأول في عسير وما جاررهاء 4۲۷ اه‎ )١١ 


(1) ابن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجد. تحقيق عبدالرحمين يبن عبداللطیف آل الشبخ: دارة الملك عبدالعزين 
۲ص PVE‏ ۳۷۰ 


(7) - آل فائع؛ دور آل المتحمي في مد تقوذ الدولة السعودبة الأول في عسبر وما جاورها: 11۷ اه 1۸۲ 
اشم التعمي: تاريخ عسير» طبعة المنوية؛ ص۱۷ 


ملاحظات 


| تم ضم آبي عريش إلى الامارة لعسيرية 
كان تركحه بلماز تابعاً لعلي بن جشل على 
سوحل اليمن إلا أن فساده ادى لشکوی 
أهل تهامة اليمن منه ففرر علي بن جشل 
معائبته وشن لا شارکت فيها جميع قبائل 
المنطقة من رهراذ إلى طهران 

قعل في هذه المعركة عدد كبر سن جیش 
عسير بالمدفعية الألبانية ولكن ذلك ل يشنم 


بعد معركة المخا اتجه العسيريين لبقية جيش 
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الفصل الثاني: تاريخ الإمارة المسيرية ‏ 1۷4 


العسيرية وسيطر العثمائيون على عسير وجعلوها نابعة لشريف مكة "محمد بن عون" الذي 
وضع أخيه "هزاع بن عون" حاكماً اه واتخذ من العاصمة العسيرية "طبب" مركزاً له وبقي 
الوضع على ذلك حتى عام ۱۲۳۸« لتعود الثورة العسيرية للانفجار ومن نفس القاعدة العدة 
لذلك في "السفا" على يد سعيد بن مسلط وعلي بن جثل اللذان غرسا في إدارة القاومة من خلال 
وجردهما إلى جوار محمد المتحمي الذي كان بدير مقاومته من السفا ما بين عامي ۱۳۳۳-۱۲۳۰« 
واكتسبا بذلك الخبرة حول التعامل مع الخامية العثمانية كما امتلكا السلاح» وامتلكت السقا العمق 
التاريخي ني الذاكرة العسيرية كمركز لمقاومة الغزات فاستمرا بعد ذلك في إدارة المقاومة وبتفس طريقة 
محمد بن أحمد المتحمي؛ فسيطر ابن مسلط على العاصمة طبب وحکم عسير منها إلى أن تمكنت الحملة 
العثمائية عام ۱۲۳۹ع من هزية ال ميش العسيري في ذم سنون. ودخول طبب بعد ذلك بسهولق مما 
أدى لسقوط الحكم العسيري سريعاً. فتبه قادة القاومة كل من الأمير سعيد بن مسلط والأمير علي بن 
مغل إلى أن علبب تشكل نقطة ضمف. كاركز المکم الم..يري 
علي باشا لحاء وعدم وجرد مناطق صاة للمقاومة الستمرة بجوارها في ظل قوة الأسلحة والمدفعية 
العشانبة: فعاود العسيريون اهجوم على الجيش الماني» وتمكنوا من هزمته؛ ومن ثم نقل ابن مسلط 
العاصمة العسيرية من طبب إلى السقا للاستفادة من الحصانة الدفاعية للمواقع الجاورة فا في رید 
ونلاحظ أن نقل العاصمة من طبب إلى السقا قد آدی إلى معارضات من بقية مشائخ قبيلة عسير كما 
يقول الشيخ هاشم" تركزت في مشيختي بني مالك وعلکم» حبث لم يكن هنالك مشيخة لقبيلة ربيعة 
ورفبدة في تلك المرحلة نظراً لوجود معظم أبناء أسرة الإمارة الرفيدية "آل المتحمي" في الأسر في مصی 
فكانت المعارضة فقط من المشائخ المعينين من الدولة العثمانية كل من "سلطان بن دراع" و"سلطان بن 
عبد" ویبدو أن علي بن مجثل الرجل القوي في عهد سعيد بن مسلط سارع إلى مهاجمة المعارضين 
فلجاوا إلى شريف مكة كما تقول إحدى الوثاتق العنمانية ": وهذه المعارضة تدل على أن السقا لم 
تكن عاصمة عسيرية فيما قبل ذلك وإلا لما كان هنالك معارضة لعودتها إلى عهدها القديم 
عاصمة لعسير لو كان الأمر كذلك. ولكن من المهم هنا أن نشبر إلى أن العسیریین رغم أن الدولة 
العثمائية جردت لهم ستة وعشرين حملة كبرى لاحضاعهم. فإنهم لم يضطررا إلى الاستفادة من هذه 


آ سنا وقول جرش نهار 


(1) النعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضن ۲۰۷ 
(۲) محفظة رقم ٩‏ مجربرا ترجمة الوثبقة رقم ۰۸۷ مؤرخة في ١١‏ شعيان ١114١ه‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة: 
انظر عسيري؛ علي؛ عسير دراسة تاریق ٩۳٩‏ 


۰ البابالماشو تاريخ عسير..ثيذة موجزة 


المميزات الجخرافية ويتحصنوا بريدة في حروبهم إلا اربع مرات؛ وهي في عام ۱۲۳۸« وعام 
۰ مس وبداية عام ۱۲۵۰ه وبداية عام ١١٠م‏ حيث كان العسيريون ني هذه المعارك يلجوؤون 
إلى ريدة عند تمكن الجبيرش العثمانية من الوصول إلى طبب أو السقا أو آبهاه ثم يكرون على جبوش 
الدولة العثمانية مستخدمين حرب العصابات فبتمکنون من هزیتها وإخراجها من بلادهم كما 
ميأئي معناء أما في المرة الخامسة وهي عام 2۱۲۸۹ نقد تمكنت جيوش الدولة العثمانية من تحقبق 
النصر عندما حاصرت ريدة من جهتي السراة وتهامة وقصفتها بالدفعية حتى هدمت حصونها بعد 
عدة أشهر من العارك أما بقية الواجهات العسيرية مع الدولة العثمانية عبر فرن كامل من الزمان 
فكلها حدئت خارج السقا وريدة: وتمكن العسبريون من تحقيق النصر فيها دون اللجوء إلى التحصن 
في ريدة وهو ما سيأتي شرحه. 


۲- المرحلة الثانية عهد سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل 

بعد آسر محمد المتحمي وترحيله إلى مصر خضعت عسير لحكم محمد علي باشا والقادة 
العثمانيين واصبحت عسير نتبع لشريف مكة ووضع عليها آخبه هزاع ثم راجح؛ راستمر 
الوضع كذلك حتى عام ۱۲۳۸ه حيث بدأ دور أحد أنصار محمد الشحمي السابقين في عسير 
وهو "علي بن جثل" (الحرك الحقيقي لأحداث الفترة اللاحقة» والحرض الأول على الثورة في 
عسیر)؛ ركان إلى جواره رقيق دربه وأخيه (من جهة الأم) "سعيد بن مسلط" الذي ولاه 
الشريف راجح على الجيش العسيري المنطلق إلى وادي الدواسر فعادا من تجمع الجيش 
متذرعين بالتزاع مع محمد بن عون؛ وطرد العسيريون الحامية من طبب واستعادوا الإمارة 
العسيرية منطلفين من قمة جبل تهلل؛ ونصب سعيد بن مسلط أميراً لعسير» فشنت جيوش 
محمد علي باشا وشريف مكة حملات كبرى على عسير في عهده» فتمكن العسيريون من هزية 
حملتها الأرلى في الجنفور" عام ۱۲۳۸ه هزية ساحقة: وقتل الشريف راجح بن عون" ثم 
الحملة الأخرى عام ۱۲۳۹« وفيها التقى ميش عسير في ذم سنون فتراجع العسيريون بعد 
معركة كبرى وجا سعيد بن مسلط إلى الأغوار الغربية من عسيرء فدخل ابن عرن طبب 
واحتلهاء فأعاد العسيريون تنظيم صفوفهم واعادوا الكرة على الجيش الغازي في طبب وهزموه» 


(۱) - تاميزيه المصدر السابق؛ ص۲۷۴ 
- العمي تاريخ عسيرء ط۱ ۱۳۸۱ ص۱۷۳ 


الفصل الثاتي؛ تاريخ الإمارة العسيرية  5/١‏ 


ونقل سعيد بن مسلط بعدها العاصمة العسيرية من طبب إلى السقا حيث ميزة الصانة 
الطبيعية وقربها من عقبة ربدة ذات الكثافة العالية لغابات العرعر التي يستطيع العسيريون منها 
المقاومة بشكل أفضل وشن حلاتهم ضد الغزاة» ثم شن محمد علي باشا حلة على عسير 
محمد بن عون عام 2۱۲4۰ فرصد ها العسيربون بقيادة سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل في 
وادي بيشة وند شاركت قبائل بيشة إلى جانب العسيريين» نتمکنوا من هزيمة جيش محمد علي 
باشا وتكبيده خسائر قادحة؛ مع أنه كان يحوي ستة أفواج من الجيش النظامي وآلافاً من 
البدو" وني إحدى الحملات حاصر العسيريون الجيش العنماني في احد الأودية في بلاد عسير 
بين تهامة والسراة؛ وتمكنوا بعد القتال من إجبار الجيش العثماني على الاستسلام فاخذوا 
عتادهم وسلاحهم وخيامهم راطلتوهم"۳ 

نوفي سعيد بن مسلط عام ۸۱۲۱۲ بعد أن عادت الامارة العسيرية إلى سابق عهدهاء 
واستعادث هيبتها رقوتها أثناء إمارته. وكان إلى جواره طوال هذه الفترة الأمير/ علي بن جثل 
الذي كان بمارس القيادة بشكل عملي إلى جواره طوال هذه المدة» فاستلم الإمارة بعده بشکل 
طبيعي» وبإجماع كامل من العسیریین؛ » فواصل توسيع نطاق الإمارة إل ما كانت عليه من قبلء 
فامتدت سلطة الإمارة العسيرية في عهده من الطائف شمالاً إلى ميناء المخا جنوباً وال وادي 
الدراسر شرقاً وجزر دهلك قرب الطرف الثاني من البحر مرا 

خلال هذه المرحلة ومن عام ١1110‏ ه كانت الإمارة العسيرية ترسخ نفسها تدريباً من 
خلال ما تقوم به من مناومة للوجود العدماني كمركز حقيقي لنطقة جبال السروات وما يليها 
شرقاًء وما يلبها من سواحل تهامة» فكل مرة يتمكن احد امراء عسير من هزية أحد الخصوم 
التاريخيين له أو من شن حملة على أي مواقم الدولة العشمانية أو هزيمة إحدى الحملات العثمانية 
على عسین فان ذلك يكون له وفع في انقياد بقية القوى في النطقة له دون حرب» حتی 
اصبحت مركزية الإمارة العسيرية السياسية من السلمات على مستوى الإقليم» ول يعد هنالك 
اي منازع حول ذلك؛ فاصبح كل ما يختاجه من يصل للسلطة بأي طريقة في بلاد عسير هو فقط 


(1) التعمي؛ تاريخ عسير..ء ط ۰۱ ص۱۷۴ 

(۲) تامپزیه الصدر السابقء ص۱۵5 

(۲) نامیزیه: الصدر السابی: ص۱۷۹ 

(4) آل زلفة؛ دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ طا ۱8۱۲ ص1 ۳: 


۲ الباب الماشر: تاريخعسير ..نيذة موجزة 


أن يرسل حامية مكونة من حرالي مالة شخص لكل منطقة من مناطق الإقليم ليسيطر عليها 
بكل سهرلةه ويجيش الجيوش من تلك الأنحاء عند الغزوء فاصبح الجيش العسيري 
علي بن مجثل يتحرك باعداد غفيرة تصل إلى أربعين ألف في حالة الغزو"» ولكن هذا النفوذ 
جد أنه سرعان ما يتضائل مع تحرك الحملات العثمانية على عسي فقد كانت معظم القبائل 
البعيدة عن المركز سرعان ما تتخلى عن تبعيتها للإمارة العسيرية فور افتراب اي الحملات 
العثمانية الكبرى منهاء بل رما تحولت كل القبائل الحيطة إلى جزء من الجيش العشماني» كما 
رصد ذلك تاميزيه عام ۱۲۵۰« 

أثناء عهد علي بن جثل» حدثت حركة جيش تركجة بلماز والذي يتكون من فرقة من 
الألبان التمردین الذين ارتکبوا الكثير من الأفعال الشنيعة في جهات مكة وما حواليهاء عندما 
ثاروا على والي الإدارة العثمانية في مكة "۳ فنهبوا ما استطاعوا نهيه من المؤن واستولوا على 
عدد من المراكب والسفر, الشراعية وخرجوا بها جهة السواحل اليمنية وكانت عسير غلال 
تلك المرحلة قد اكتسبت إمارتها شهرة واسعة كأقوى خصوم الدولة العثمانية في الجزيرة العربية 
على مدى ۲۵ عام نقرر بلماز اللجوء بجيشه إلى عسبرء وراسل الأمير علي بن مجثل وعرض 
عليه أن يدخل باسمه سواحل الیمن» ويقوم بحمايتها وبرفع له خراجها ويكون تحت إمرت» 
فوافن له على ذلك وقدم له مساعدات عسكرية مكنته من تحقيق ذلك بعد أن وضع عددا من 
الشروط. إلا أن بلماز عاث في السواحل اليمتية فسادًء فشكا أهلها إلى الأمير علي من ذلك" 
فجهز الأمير علي حملة كبرى من كل الحجاز (بلاد السراة) ني عام 1744ه لغزو السواحل 
اليمنبة وطرده منهاء وقکن من احتلال زبيد وکل الدن الت في طريقه حتى وصل للمخا حيث 
ترس بلماز خلف الأسوار والدافع التي كان يملكهاء ولکن الجيش العسيري تمكن من 
هزيمة تركجة بلماز وجيشه بعد معركة گبری في "الخا" لعبت الدافع العثمانية فيها دور كبيرأء 


(۱) تاميزيه؛ رحلة في بلاد العرب» ص ۳۷: 
(؟) تامیزیه رحلة في بلاد العرب؛ ص۰۹7 ۱۲۰۲ ۵۲۰۳ ۳۱۸۰۲۱۲ ۱۳۳۷ ۳۳۸ 

( بیرین: اكتشاف جزيرة المرب. ترجمة قدري قلعجي: دار الکناب العربي ‏ بیروت؛ ص ۲01 
(8) دفیع» في ربرع عسیی ص۲۱۸ 

(0) تاميزيه» الصدر السابق» ص۳۸ 

(3) النعمي» تاربخ عسير في الاضي واخاضس الطبعة الأولى ۰۰۱۳۸۱ م۱۸ 


الفصل الثاني: تاريخ الإمارة العسيرية ‏ 1۸۲ 


ما كبد التصرین الكثير من الرواح" ففر بلماز أخيراً وحيداً بنفسه على أحد المراكب 
الانجليزية التي كانت با خا" تاركاً بقية جيشه في يد العسرین, الذين كروا على الحديدة الي 
كان بها جزء من جيش بلماز فحاصروها وتسلق الجيش أسوارها حتى سقطت ثم رتب ابن 
جثل على سواحل البمن إدارة وترك بها حامية من أربعمائة مقانل بقيادة محمد بن مفرح وقفل 
راجعاً محملاً بالغنائم الكبيرة والتى كان ضمنها مجموعة من قادة بلماز وضباط المدفعية 
والمشاة الذین سيكون غم أثر مهم في توازنات تلك المرحلة كما سياتي معناء إلا أن علي بن 
ممثل تعرض أثناء ذلك ادئة أدت إلى له على أكتاف الرجال إلى عسير””": ووصل الجيش 
العائد ومعه مجموعة تركجة بلماز وأسلحتهم إلى عسيرء وكان يقوده أحد عمال الأمير علي 
المقربين إليه في حینه. وأصبح الأسرى يتبعون لقصر الحكم في عسير؛ وكان القصر قبلها يرتبط 
شبيه بهؤلاء هن تم أسرهم أو لجؤوا إلى عسير من جيش محمد علي باشا خلال الحروب 
معه مكل عام ۱۲۱۵« 

بعد ذلك بقليل وني شهر شوال من عام 2۱۳۶۹ نوفي الآمير علي بن مجثل في السقا على 
إثر إصابته. وكان ابناء قاصرين غير قادرين على خلافة والدهماا*" فحدث فراغ كبير في 
السلطت واعلن أمير آبي عريش الذي وقع اثفاقية حاية مع العثمانين خلع طاعنه للعسبرين» 
واصبحت البلاد في موتف حرج» فليس هنالك من هو قادر على حمل أعباء الحكم من أبنائه. 


به علد 


(۱) حولیات عانةه مولف جهول. تحقين عبدالله محمد الحبشي. دار الحكمة اليمانية ‏ صتعاء؛ طا 41١‏ اه ص37 
() - تامیزیه المصدر السابق» ص۳۸ 
- اللعمي: تاريخ عسير في الماضي والحاضر ط۰۱ ۱۳۸۱ هه ص۱۸۸ 
(۳) النعمي: تاريخ عسير في الماضي واطاضره ط۱ ۱۳۸۱ ص 189 
() تاميزيه؛ مصدر سابق, ص۳۹ - ذكر د. محمد آل زلفه في الحاشية أن أبناء علي بن ممثل هما : "عائض"» 
و" محمد" بينما بعض الوثائق تشير إلى اسم "عبدالله بن علي بن مجثل” (وثيقة محمد التصوري الغامدي». 


بعض معارك عسور في عهد إمارة سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل 
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تم ضم بلاد عبس إلى الإمارة العسيرية النعمي ط١ء‏ ۱۷۷ 
محمد العقيلي؛: 
الخلاف السليماني: 
oo‏ 
الحامية التركية تم ضم صبيا للإمارة العسيرية العقيلي: ۵۳9 
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4۸ الباب العاشر: تاريخ عسير.. نبذة موجزة 


+- السلطة (القوة المحلية المطلقة) 

بهتم الكثير من المؤرخين بن وصلوا للسلطة ايأ كانت طريقة وصوهم ويعدون كل منهم 
ومزأ تاريخياً للوطن يجب عدم المساس به" بينما الحقيقة آن الرمزية الحقيقية مرتبطة بالسلطة 
كإنجاز للوطن ذاته: وليست مرتبطة يمن وصل إلى هذا المنصب الذي صنعه سواه. 

فللسلطة عبر التاريخ وقبل أن يتمكن البشر من إخضاعها للقوانین والدساتير الحديئة التي 
تحد من تفرد شخص بها قوة خفية لا يدركها إلا الراسخون في القرب منها ومارسة قبضتهاء 
وفهم هيكلها المعنوي ومكامن الاتصال والانفصال في بنية هذا افیکل 

فللسلطة قوة مادية نعرنها؛ ولكن هنالك قوة أخرى مركبة أهم منها بل وها القدرة على 
إخضاع الأولى رهي القوة المعنوية التي قد لا كل خفاياهاء إنها قوة جعلت من فرصة 
الوصول إلى الحكم لمن عرفوا مكامن هذه القوة ومن مارسوها من خلال وجودهم حول 
السلطة ماثلة عبر التاريخ» وق كل الأقطار. 

وفي التاريخ الكثير من الأمثلة على مطلقية القوة التي تمتلكها السلطة. فلا نكاد آمة من 
الأمم تخلوا من أمثلة تترجم لنا كيف أن قوة السلطة دائماً ليست في الأشخاص الذين وصلوا 
إليهاء ولكنها كامنة في ذاتهاء وني مدى ترسيخ هيبتها روحياً ومادياً خلال الراحل السابقة» فهي 
القوة القادرة على آن تجعل رجلاً شبه معتوه پتسنم أمر أمة من الأذكياء لعقودء وهي القادرة 
على أن تجمل عبد الأمير أميراً. كما قال أحد الشعراء شاكياً من هذه الحالة يوماً ما 


عبد الآمير وفهرجي عبيده صاروا بفريتنا هم الآمراء 


ولا جدال في أن في التاريخ الكثير من العظماء الذين صنعوا السلطة؛ وليس أمثال هؤلاء 
معنبون بسردنا هذاء فلن يستطيع شخص أن يجادل حول عظمة رجال امثال أبو العباس 
السفاح» أو عبدالرحمن الداحل» أو جنکیز خان» أو جورج واشنطن؛ أو الإمام محمد بن سعود 
أو الملك عبدالعزيزء أو الأمير عبدالوهاب أبو نقطة: فهؤلاء رغیرهم الكثبر هم من صنعوا 
السلطة التي وقفوا على رأسهاء وهذا أيضاً لا يعني أن كل من وصل للسلطة دون أن يصنعها 
فهو لا يستحق الذكرء فلا شك أن هنالك الكثير من رجال السلطة العظماء كأبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب اتل وصلاح الدين وعبدالعزيز بن محمد بن سعود وإبراهام لنكولن 


(1) آل زلف لقاء مصور مع متتدى شرفات عسير على اليرتيوب. 


لفصل الداني: تاريخ الإمارة العسيرية ‏ 1۸9 


والكثير غبرهم كانوا من العظماء في التاريخ» لأنهم أضافوا إلى السلطة فاکتسبت بريقاً آخراً 
بحضورهم ها رليس العكس. ولكن تي القابل فان هنالك الكثير ممن صنعتهم السلطة التي 
وصلرا إليها كمنصب شاغر رمت بهم الأمواج إلى سدته وهم من غير أهله فاكتسبوا هيبته 
وصاروا من أهل السلطة؛ فنحن مثلاً غجد في التاريخ البشري الكثير جداً من الحالات لوصول 
آي الخدم في قصر الحكم إلى السيطرة على مقائيد الأمور» وربما كان ذلك برضا التاس واختيارهم 
بسب ظرف طارئ في البداية؛ متوهمين بأنهم بستطیعون إزاحته عند بلوغ استحقاقات تسلیم 
السلطة لأهلهاء لأن اولتك الحكماء كانت تنقصهم حكمة التاریخ» فلو انهم قرؤوا التاريخ جيداً 
لاسترعبوا أنهم لن يعودوا مؤهلين لاتخاذ هذا القرارء لأن من وضعوء أصبح يمتلك الخبار المطلق في 
البقاء أو الرحيل» فاصبح بذلك أحد الذين يشير لهم التاريخ على حساب من صنعوه وربما أورث 
أبناءه الحكم فأصبح الخدم أسرة حكم على الخدومین؛ فليس بعيد عن الذكر وصول كافور 
الإخشيدي إلى حكم مصر والشام والجزيرة العربیق من خلال وصوله لحكم مصرء الي هي 
دوع الأمة العربية في مر احلل كثيرة» والع, بعد تلك المرحلة قادت انتصار المسلمين على الجيرش 
الصليبية في حطين وعلى التار في عين جالوت. فكبف وصل هذا الرجل للحكم؟. 

في رواية المؤرخين أنه تول محمد الإخشيد مصر من قبل الخليفة الراضيء وازدهرت البلاد 
في عهده واستطاع أن يضم بلاد الشام» ثم ضم الحجاز. وبعد موته خلفه ابناه» وكانا صفیرین» 
فكانا تحت وصاية مولاه کانور الذي كان عبداً حبشياً للأخشيد. فحكم الدولة واستيد دونهماء 
وحارب دولة الحمدائين؛ وراجت التجارة في عصره. وشجع الأدباء ومنهم أبو الطيب | 
وبعد وفاته ضعفت الدرلة حتى قضى عليها الفاطمیرن" ومدة إمارته على مصر 
وعشرون سنةء قام في أكثرها بعدبير المملكة في ولاية آبي القاسم ثم آبي الحسين ابني الأخشيد. 
وتولاها مستقلا سنتين» وأربعة أشهر» وكان يدعى له على التابر بمكة ومصر والشام إلى أن توفي 
بالقاهرة. وقيل: حمل تابوته إل القدس فدفن فيها. قال الذهبي: كان عجبا في العقل والشجاعة”". 

ومن ذلك ايضاً وصول موالى أمراء بني زياد كل من رشيد والحسين بن سلامة وجياش 
ونجاح ثم أبنائه واحفاده وینفس الطريقة إلى حكم الیمن؛ وقي قصنهم كما يرويها مؤرخوا اليمن 
نری العجائب. 


(۱) العسيري. احد معمرر. التاريخ الإسلاميء ط۴ عام4 41 اه 
(۲) الزركلي: الأعلام دار العلم للملایین؛ ط۱۵: - أيار/ مايو ۲۱۰۲ منج /٩‏ ص115. 


٠‏ لباب العاشر: تاريخ عسير..نبذة موجزة. 


تقول الرواية آنه عندما توفي أبي الجيش آخر أمراء بني زياد سنة ثلاثمائة وواحداً وتسعين 
للهجرة وخلف طفلاً اسمه عبداله» وقيل إبراهيم» وفيل زياد نولت كفالته أخته وعبد حبشي 
لآل أبي الجيش اسمه رشید: وكان من عبيد رشيد هذا وصيف له يدعى حسين بن سلامقه 
رنشا حسين حازماً عنيفاً فلما مات مولاه رشيد وزر لولد ابي الجيش ولاخته هند بنت أبي 
الجيش وكانت دولتهم تضعضعت آطرافها فحارب حتى أعاد قوة دولتهم. فدان لها من تخلوا 
عنهاء وكان عادلا كثير الصدقات وعمر في اللك ثلاثين عاماًء شبهه عمارة بعمر بن عبدالعزيز» 
وقد عمر الطرق والمساجد في اليمن وما بيئها وبين مكة؛ ونما عمر عقبة الطائف (افدا)» وبعد 
موته عاد الحكم إلى طفل من بتي زياد اسمه عبدالله أو ابراهيم؛ كثلته عمته وعبد له اسمه 
مرجان من عبيد الحسين بن سلامةء واستقرت الوزارة لمرجان وكان لمرجان عبدان من الحبشة 
أحدهما نفيسأ والآخر نجاح: فتنافس العبدان على وزارة الحضرةء وكان مولاهما مرجان ميل 
إلى نفيس وعمة الطفل تيل إلى جاح فقبض مرجان على سيدته وطفلها وسلمهما لنفيس 
فقتلهما صر وتملك اليمن. فلما علم نجاح حاربه حتى قتله. ثم قثل مرجانه واستول على 
تهامة وقهر الجبال وأصبح يخاطب بالملك وبمولانا واستمر املك في أبنائه واحفاد,( 

ومن القصص النى تحمل عمق العبرة في هذا الخصوص قصة العاصمة السعودية 
"الریاض": والي استعصت على الدولة السعودية في الدرعية لمدة عشرون عاماً وهي إلى 
جوارها رغم الحروب واغاولات الكثيرة لإخضاعهاء في الوقت الذي سقطت فيه بقية بلاد نجد 
البعيد منها والقريب خلال هذه الفترة لحكم الدرعية: وهو ما يدل على بسالة وموقف صمود 
سب لأهلهاء بینما كان قد تمكن قبل هذه الرحلة بقليل أحد مرالي أميرها السابق ویدعی 
اليس" من الوصول إلى حكم مدينة الرياض على حساب سيده صغير السن الذي مات والده 
فأصبح العبد وصياً على قصر الحكم وعلى الطفل» فحكم أهل الرياض وظلم وقتل حتى 
أزاحه دهام بن دواس خال الطفل القادم من متفوحةء وعندما خرج من قصر الحكم وزالت عنه 
قوة السلطة قتله أحد أبناء الرباض في طريقه ثأراً لمقتل والده على بده۳. 

وفي مثل هؤلاء انتهى حكم العباسيين إلى مالیکهم قبل دخول التتار وبعده كما هو معلوم» 


() احكمي, نهم الدين عمارة بن علي (اليمني). النید في آخبار صنعاء وزبيد؛ تحقيق عمد الاکوع: مطبعة 
السعادة: ۱۳۹ هه ص 1۷ - .٩۰‏ 


(۷) ابن غنام, روضة الأفكار. تحقيق ناصو الدین الأسد؛ دار الشروق - بيروت» طة؛ عام ۱۸۱۵ حراشي 
سقلية؛ ص۰۹۵ ٩۱‏ 


الفصل الأاني: تاريخ ال اوة العسيرية ‏ 14۱ 


وانتهى حكم بني أمية في الأندلس إلى مواليهم”", وهنالك العشرات من القصص المشابهة في 
التاريخ وفي أنحاء الدنيا؛ لسنا في مقام سردها هنا. 

ولكننا من خلال هذه الثلاث حالات التي انتقل في إحداها حكم الأمة العربية إلى أحد 
الموالي ني قصر الحكم كوصي على الأطفال القصار, فتمكن من إدارة الأمور واستبد بالحكم 
لنفسه وأصبح يسوس البلاد والعباد ریدعی له على النابره من شرق البلاد إلى غربهاء ثم في 
نری كيف تحول الموالي ومواليهم إلى ولاة على الأولياء وأصبحوا يتفاتلون 
ويجيشون الجيوش من الأحرار للدفاع عن سيادة أي من هؤلاء العببد عليهم ثم يورثون الملك 
لأبنائهم وأحفادهم. وني القصة الثالثة نرى كيف أن هذا العبد عندما تولى على الطفل وأصبح 
التصرف في قصر الحكم تمكن من ظلم الناس وممارسة القتل والفتك بهم لأنه كان يتحدث من 
موقع السلطة؛ ولم یستطع إزاحته إلا شخص قادم من موقع آخر وينتمي لبيت سلطة آخری وله 
علاقة بالسلطة في الریاضی بينما نجد أذ أهل الدار كانوا في الحقيقة أكفاءً لمنع هذا الخادم من 
السيادة عليهم نولا تلك القوة المعنوية والمادية التي تقف إلى جواره والکامنة في السلطةء لذا نجده 
عندما فقد هذه الفوة وعاد إلى حالته الأولى ياتي فوراً من یثار لفتل أبيه قيقتلهء مما يدلنا على أنه 
مارس القهر من خلال السلطة فقط ولكنه فهر فور فقده ها. 

يقول التاريخ والمنطق بان هؤلاء الذين جلهم من الخدم والعبيد أو من عبيد العبيد الذين 
كانوا يقومون على خدمة أسيادهم قبل وصوفم للسلطت. عندما مات أولياؤهم كانوا قبل ذلك 
من أقرب الناس هم ومن ثم نقد كان لهم نقوذا داخل القصر فال التصرف داخل القصر إليهم 
تلفائبأًء لذا فربما استمر الأمر كذلك تلقائياًء أو لعله قد أوكل هم الوصاية على تركتهم ومنها 
آبنانهم والحكمء و ذه الثفة التي اكتسبوها تقودنا بالضرورة إلى التأكيد على آنهم كانوا قبل ذلك 
الأكثر طاعة ورضاً بجالمم» رلم يكن لهم طموح ابعد من ذلك وکانت هذه الوداعة هي مکمن 
الرضاء إذ لا جال لأن نتخیل عبداً أو خادماً ذو طموح بعید وأئفة من استعباده أو استخدامه 
ومطيع في نفس الوقت. أر تخل أن لا يكرن طبعاً ويكرن في نفس الوقت ذا مكانة لدی سيد 
ما يجعلنا نسال عن سبب تنمرهم وتمكنهم من الحافظة على السلطة بل ومد النفوذ على الدول 
الأخرى» وعن سیب قبول الناس لوضعهم الجديد وهم من اختيروا لاطمتنان من حرطم أنهم 


(۱) ابن خادون. تاريخ ابن خلدون» ج۲ / ص۲۱5 


١ ۲‏ الباب الماشر: تاريخ عسير..نبذة موجزة 


أبعد ما يكونون عن القدرة على الاحتفاظ بالحكم. 

في الحقيقة أن إحالة ما حدث في عهد أولئك الأشخاص إليهم هر ظلم للتاریخ» ليس لان 
هم بشرة سمراء أو حمراء أو لأنهم من جنس معينء فلا شك أن الملوك الذين أسسوا ملكة 
الحبشة كانوا رجالاً عظماء» يفوقون في مكانتهم الكثير من ملوك العرب المعاصرين هم ويكفي 
أن علکتپم التي أسسوها اسقطت أكبر المالك في | إبرة العربية التي يقصلهم عنها البحی 
ولكننا هنا بصدد الإشارة للحالات الثلاث لدينا کاشخاص رضوا باستعبادهم ثم أصبحوا ولاة 
على ولانهم بين عشبة وضحاها لتعميم الدلالة على كل الحالات المشابهة بغض النظر عن 
اللون أو انس 

فكثيراً ما يحي الورخون احداث البلاد إلى رجال السلطة بطريقة تدل على التفرد بالانجاز 
لكل ما حدث ني دوفم ني عهدهم. فیقولون أن کافور حارب المدائیین ومد نفوذه على 
الحجاز والشام» رکائه كان لوحده في مصرء بینما الحقيقة أن کافور قد وصل إلى وظيفة شاغرة 
سهلة جداً في دولة مهیاة للتوسع. ورجال يديرون الأمرر في كل مناحبهاء فهنالك فادة للجيش 
وهنالك رجال على الخراج» وهنالك رجال العلم والخطياء الذين يوجهون إلى الجهاد وإلى طاعة 
السلطان "ولو كان عبداً حيشياً كان رآسه زبیه"» وهنالك المقربون من قصر الحكم من الاعیان» 
الذين ربا كان توجبه اللفة منوطاً بهم في ظل وجود من هو اقل منهم مكانة في السلطةء رهنالك 
الجنود ذوي الكفاءة القتالية والعدد الكافي والأرض المننجة والإمكانيات الكبيرة؛ فماذا بقي 
النعزبه إلى الخاكم الذي لم يصنع شيتاً من هذا بل وصل ووجد كل شيء قد هيئ له بجني احصول. 

فعندما وصل ذلك الخادم إلى منصب راس السلطة فإنه اصبح يفكر بعقول غيره ويبطش 
بايدي سواه ويشتري ويببع العباد والبلاد والذمم مال العباد والبلادء ويآمر فيطاع وینهی فيمنع» 
يخشاه الحكيم والأحمق والعافل والجنون. لسلطته صفة الشرعية الروحية والمادية» بل وكل 
الشرعيات التي أحاط بها هذا التصب من صنعوه قبل وصوله فأنى لسواه أن ينتزع منه هذه 
القوة المطلقة؟ 

فربما كانت مواجهة الجيرش الجرارة اسهل على أهل البلاد من إنزال رجل واحد متسلط 
من موفع السلطة في بلادهم. لذا فلا انتقاص لأي أمة في أن نقول بان أي خدم السلطان اصبح 
سلطاناً. فهذه كل الأمم والشموب رضخت لقانون قوة السلطة المطلقة في الوطن. مثلما أنه لا 
انتقاص لأرض تعالت عن تقبل وجود السلطة في الحقب الماضية من الزمن. 


الفصل الثاني تازيخ الامازة العسيرية ‏ 14۳ 


۵- مرحلة اضطراب وضع السلطة وولاية الدونة العثمانية 

كان قصر الأمبر علي بن مجثل قبل وفاته يرتبط به عدد من العمال» جزء منهم من موالي 
وخدم الأمير علي بن نجثل, وجزء مرتبط بالقصر من بقية جيش محمد علي باشاء ومن الطيبعي 
أن يكون غولاء في عهد الأمير علي نفوذ جيد بصفتهم كانوا يتحدثون باسم السلطة الحاكمق 
ویتعاملون باسمهاء لذا فعندما توفي الأمير علي عام 1414 ١ه‏ أصبح احد التابعين للقصر والذي 
كان الأكثر قرباً من الأمير علي واسرته قبل وفاته ويدعى "عايض" تلقاياً هو التصرف في شئون 
القصر با امال وني أتباع القصر با فيهم الوافدين الجدد من جيش تركجة بلماز"» وبدا 
العسيريون في نفس الوقت المداولات حول مصير الحكم في البلادء فلم يعد هنالك من أسرة 
علي بن مجثل من هو قادر على حمل اعبائ حيث ابنيه لا زالا صغيري السن وغير قادرين على 
حل اعباء الحكم كما وصفهم تاميزيه العاصر لتلك الاحداث"" ولكن وقبل أن يحضي على 
وفا جثل عدة أيام فرر العسيريون أن يقوموا قبل كل شيء بإعادة امير ابي عريش الذي 
مالآ الآثراك وتمرد على الامارة العسيرية بعد رفاة ابن مجثل سريعاً إلى الطاعة حتی لا یشعر احد 
بضعف الإمارة العسيرية بعد وفاة الأمير "علي": فشنوا حملة عليه ولکنها فشلت مع تدخل 
القوات العثمانية إلى الجانب الآخرء فعاد الجيش العسيري المحاصر لأبي عريش دون أن يحقق 
مقاصد”"» حيث وصلت اثناء ذلك أنباء عن قدوم حملة عثمانية لغزو عسيرء فازداد الوضع 
سوءأء وأثناء سير الحملة العثمائية إلى عسير عاد العسیریون مرة أخرى إلى التدارل في أمر الحكم 
لإيقاف حالة الارتباك القائمة في ظل الظروف الصعبة التي أمامهم. ووجود جدل وطموح 
ومنافسة بين عدد من أبناء الأسر العسيرية الكبرى للوصول إلى السلطة "» وفي ظل اعتراض 


(۱) يذكر طامي بن شعيب خلال حديثه مع تاميزيه أنه لا يعرف عايض هذا ول شاهده من قبل ولكنه قال 

اض) بانه لا بد أن يكون ذا قلب كبير وشجاع. ما بدل على أنه لا پوجد له أي ذكر قبل 

کان طامي یقطن بلاد عسير حتى عام ۸۱۲۳۰ تم كان على اتصال ببلاد عسير منذ عام 
هم حنی تاريخ الحملة التي كانت في بداية عام ۱۲8۰« 

(۲) تاميزيه: رحلة في يلاد العرب: ص۳۹: 

(۳) عسيري؛ عسير دراسة تاريغية ص ۰۱۱۱ 

(4) كانت آسرة آل التحمي ترى أنها الوارث الشرعي للإمارة العسيرية لآنها هي الؤسسة لاء إلا أنه لم يكن 
هتالك في عسير من أبنائها من هو قادر على حمل أعيانها حبت كان ابناء هذه الأسرة القادرين جميعهم 
أسرى لدی عمد علي باشا منذ الحروب العسيرية معه ما بين عابي ۱۲۳۰ - ۱۲۴۳ها وقد عاملهم محمد 
علي باشا احسن معاملة فاهتم بتعليمهم ني أفضل المدارس؛ ولكن الطريق إلى عودة أيهم ل الحكم كان يمر 


٤‏ لباب العاشر: تاريخ عسير..نيذة موجزة 


عدد كبير من العسيريين للوضع القائم في حينه» حيث آثار حفيظة الكثير منهم وجود أحد الخدم 
متصرفاً في شون قصر الحكم في عسير''. فقرر أهل الحل والعقد وحنى لا يستفحل الأمر 
تعیین ابن علي بن جثل (الطفل) أميراً على عسير بشكل رسمي' * ووضع عايض بن مرعي - 
والذي كان بمارس السلطة الفعلية على العاملين في قصر الأمير علي وصباً على الأمير الجديد. 
ومن ثم على الإمارة أي أنه أصبح حاكماً مؤقتاً لعسير (كما وصفه تاميزي 
بقي صوت الاعتراضات قوياً. فقد ذكر آحد شهود العبان أنه كاد الأمر في عسير أن بصل إلى 
حرب أهلية محلية قبل وصول الحملة ٠“‏ بينما اتخذت مجموعة جيش تركجة بلماز التي كانت 
على اتصال خاص بعايض منذ إصابة الأمير علي في أبي عريش في تلك الرحلة والنى كانت 
تخشى من المصير الذي يتنظرها لو سقطت عسير في يد الحملة العثمانية موقفاً متحمساً في تأييد 
وجود عايض بن مرعي على رأس السلطةء ربا لضمان عدم حدوث فتنة قد تؤدي إلى تسليمهم 
للدولة العشمانيةء فالمصادر المعاصرة تشير إلى أن مجموعة بلماز كانت من أشد الموالين لعايض بن 
مرعي في تلك المرعلة. بل كانت آغر من یکن أن یتشلی عنه كما أورد تاسيزيه على لسان احد 
العسيريين'*. بالإضافة لمجموعة عمد علي باشا التي أسلفنا والمرتبطة بقصر الحكم اساسا ومن 
الطبيعي أن تؤيد هذه انجموعة الرجل الا فرب الذي تعاملت معه من خلال عملهم جيعاأ في 
قصر الحكم» خاصة وأنها لا تملك جذورا الأرض. 

ورغم معارضة جزء من العسيريين لوجوده على رأس السلطة كما يقول تامیزیه( فان 
جزءاً آخرأ من العسيريين لا شك كان يقف إل جواره على اساس أنه افخ قراراً بوضعه 


بقرار محمد علي باشا وجيوشه؛ كما كان هنالك طموحاً لدى يعض العسيريين الذين جماوا إلى شريف مكة 
بان يتم تمكينهم من الوصول إلى حكم عسير نظير إخلاصهم وما يقدمونه من خدمات لجبوش محمد علي 
الموجهة إلى عسير. أيضاً فقد كان هنالك بعض القادة الذبن لمم باع طويل في القيادة؛ ناهيك عن ابني علي 
بن جثل صغيري السن. 

یه ص۱5۷. 


(۲) تامیزید» ص۵۳۹ ۱۸۳ 
(۴) تاميزیه نفس المصدر؛ ص۲۹ 

(4) تاميزيف 116. 

(0) تامپزیه: نفس المصدر؛ ص 199 
(5) ناميزيه. مصدر سابق» ص ۱۵۷. 


الفصل لااني: تاريخ الامارة المسيرية ‏ 5140 


كحاكم مؤقت فقط ولأنهم ربما اطمانوا إلى استبعاد أن يأمل في الاستبداد بالحكم لنفسه بصفته 
كان جرد احد الخدم لدى علي بن جثل "۲ قبل وصوله للسلطة بقلیل» والأهم من كل ذلك» أن 
إثارة البحث عن البديل قد تقود إلى مشكلة أكبر مما سیضعف عسير أمام الحملة العثمانية القادمة 
وما بعدهاء وبالإضافة إلى ما تقدم يجب أن لا ننسى اثر الال الذي أمسكت مجموعة القصر 
بزمامه منذ اللحظة الأولى» فقد كان قصر الحكم عند وفاة الأمير علي ععلك ثروات طائلة» 
كانت تصل إليه من الوانی ومن خراج الولايات في شتى أغاء المنطقة؛ ومن غنائم الحروب» 
وغيرهاء يدل على ذلك ما نقله ناميزيه عن وجود ثلاثمائة من أجود انواع الخبول العربية لدى 
علي بن مجثل'". وعن تكرر عرض عايض أثناء بداية وصوله للسلطة مبلغ مليونين ونصف 
فرانك فرنسي لقائد الحملة للتراجع عن غزو عسير””؛ رلا شك أن الال هو السید الأكبر الذي 
له القدرة على قلب كل الموازين رحني القامات المتطارلة وتليين الرژوس المتحجرة في تقرير 
الولاءات فيما بعد تلك الرحلة كما هو في كل البلاد دائمً وعبر التاريخ. 

ومن ثم فان عايض بحصوله على السلطة؛ والتى هي مصدر القوة المطلقة في محيطهاء القادرة 
على تغيير مسار كل الأمورء وبوجود مجموعة مؤيدة من شذاذ االآفاق المتمرسين في التمرد 
والخروج عن الألوف مع الدولة العثمانية من مجموعة تركجة بلماز المتمترسين بكمية جيدة من 
السلاح وفطع الدفعيةء بالإضافة إلى بقية جيش محمد علي باشا التي تتبع لفصر الحكم حول القصرء 
وهو ما حوله إلى ثكنة عسكرية محصنة بالجبال والغابات الحيطة بها في السقا وريده. بالاضانة إلى قوة 
المال» وإلى خبرنه وعلاقته برجال القصر من خلال عمله لدى الأمير علي بن مجثل في آخر حباته 
ولا ننسى حنكته ودهائه العشائري كما يقول الزركلي عنه "۰ واستفادته أيضاً ما وصلت إليه 
الإمارة العسيرية وصوله إلى موضع الحكم» وتوقف الحملات العثمانية 
منذ عام ۱۲۵۱ه كل ذلك أدى إلى استقرار الأمور له فيما بعد ذلك 

ومن ثم فقد تمكن "عايض بن مرعي" لاحقاً من القرام بما هو متوقع في مثل هذه الحالات 
كما يحدثنا التاريخ» إذ تمكن من مراوغة عملية إعادة الحكم إلى ابن الأمير علي؛ وترسيخ الففلة 


قوة رهيبة ومكانة 


(۱) شفيق باشاء مذكرات سليمان شفيق باشاء تحقیق العقيلي: ص 44 
(۴) تایه مصدر سايق ض۱ ۱۱ 

(۳) تامیزیه مصدر سابق: ص ۲ 

(4) الزركلي: الأعلام؛ ج۳/ ص۰4۱ ۲۹۲ 
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عن استمرارية السلطة الزقتة بيده لدى العامة في عسير وكان له ذلك بأمور لعل آهمها لجوؤه 
إلى مهادنة الدولة العثمانية بعد فترة قصيرة من وصوله إل السلطةء وحصوله من ثم على شرعبة 
سلطته من الدولة الإسلامية العظمى والتي تمثل الخلافة ني تلك الرحلة بقرار رسمي. 

ويلاحظ أيضاً في هذا الخصوص مشاركة بعض القیادات الحلية في أمور الحكم أثناء وجود 
عايض ثم أثناء وجود ابنه محمد. حيث كانت القيادات العشمانية تقوم بمراسلة بعض الأعيان في 
عسير بشكل مباشر والتفاهم معهم حول الأمور الأساسية مثل "محمد بن مفرح" وكان ذلك 
بعلم من "محمد بن عايض" ما يدل على مشاركة بعض الأعيان في عسير ني تسيير أمور 
السلطة ني عهد عايض بن مرعي وابنه محمد. ويبدو أن ذلك كان مما أغرى بعض الأعيان 
لتفضيل بقاء امحال كما هو عليه على سواه 

تمكن العسيريون الذين تمرسوا (كما أسلفنا) في مواجهة العشرات من حملات الدولة 
الشمانية على مدى ۲۵ عاماً من هزية حملتيها الأخيرتين» وكان ذلك في بداية وضعهم لعايض 
كوصي على السلطةء حبت طبق العسيريون نفس خطتهم امام الحملة العتمانية عام ۱۲۳۹ه 
وعام ۱۲6۰۱ه إذ كان هنالك مواجهة اولى ثم انسحبوا إلى العمق الجبلي وبدؤوا في حاصرة 
إمدادات العدو وشن حرب العصابات» مما أرهق العدو واضطره إلى توقيع بنود الاستسلام 
ولكن من خلال ما أورده تامیزیه فإنه يتضح لنا أن إدارة الأمور في تلك المعارك لم تكن بيد 
عايض بن مرعي: فإجراءات عايض لم تكن حاسمةء كما أن العلاقة بينه وبين العسيريين لم تكن 
كما بثبفي» فلم يكن عايض يحظى بهيبة واحترام الحاكم» حيث آررد تاميزيه عدة أحداث تدل 
على أنه لم يكن سوى واجهة وضعها التصرفون الحقيقيون ني مسار تلك الأحداث؛ ومنها أنه 
جع مشايخ القبايل التي كان يخشى العسيريون من نغير رلائها رطلب منهم أن یاخذ رهائن 
بشرية لضمان عدم غدرهم فرفضوا"ء ثم حاول أن يقبض على احد المتواصلين مع الحملة 
العثمانية فمنعه العسيربون الذين كانوا في جيشه من ذلك بالقوة وطردوا جنوده ووفروا الحماية 
لذلك الرجل حتى اوصلوه قريته'”'؛ ثم اتجهت قبيلة رجال المع بعد معركة الخميس إلى بلادها 
في تهامة دون إذنه وتخلت عنه فاخبذ يتحدث إلى أبن دهبان بغضب وبا يشبه التمتمة دون أن 


(۱) عسيري» عسير دراسة تارف ص۲۸۰. 
(۲) تاميزيه. رحلة في بلاد العرب. 717 
(۳) تاميزيه: الصدر السايق» ص1٩۲‏ 
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يتحدث إليهم أو يرسل نهم أحداًء وهو ما لا يترافق مع كونه التصرف الفعلي في الأمور حيتهاء 
ما حدا بتاميزيه إلى انتقاد موققه اللي ما يشير إلى أنه لم يكن يلك القدرة على مواجهة 
رجال القبائل بالطريقة الصحيحة؛ ول يكن فادرا على |تناعهم بدخول ارب أو التراجع عنهاء كما 
أن قبيلي رفيدة وعلكم استقبلنا دوسري ابو نقطة'" وسلطان بن عبدء'" اللذان كانا ضمن الحملة 
العثمانبة بعد معركة الخميس وقبل أن تصل إلى أبها دون اكتراث بسلطتف بل إن قبيلة بي مغيد 
أرسلت رسالة إلى فائد الحملة العثمانية أحمد باشا تعلن فيها التسليم بسلطته دون الرجيع الب 
ومع ذلك ققد عاد العسيريون رغم ارتباك السلطة وضعف موقفها في ظل وجود الجيش العثماني 
با بملكه من عدد وعتاد مسیطراً على الأرضء وقاوموا الحملة على أثر ما قامت به من أعمال 
تخريبية في القرى التي مرت بها كهدم النازل واحتطاب الأشجار وقتل الأسرى وفرض الضراتب © 
فحاصروها وانتصروا أخيراً عليها بل رفرضوا شروطهم علبها من موقع القوة. وهو ما يسير بنا إلى 
أن شیوخ القبانل الية کانوا هم القادة الفعليين والعصو المؤثر معاد في أحدات تلك المعركة بعرل 
عن من رضع في السلطة التي كانت في موقف ضميف ومرتبك جداً في تلك المرحلة حاصة بعد 
سيطرة الدولة المثمانية على الأرض بمیوشها الجرارة» وقد نجد استمرار هذه الحالة من وجود رفض 
للسلطة الحابة لدى بعض العسیریین في التاريخ العسيري في مراحل كثيرة بعد ذلك كالذي حدث 
عام۱۲۵۱ه عندما انضم علد من العسيرين المعارضين لوجوده إلى الحملة العثمائية القادمة إلى 
عسير والتى كان يرافقها احد آبثاء آسرة آل التحمي بهدف إسقاط السلطة العسيرية والتي كان 
عايض يتسنم المنصب فيها كحاكم مقت" ٠"‏ أو ما حدث عام ۸۱۲۸۸ عندما منع العسيريون محمد 
بن عايض من توقيع اتفاقية مع الدولة العثمانية تخضع عسير فا: وأجبر على دخول الحرب معهاء 
ومددوا بعزله إذا لم يلتزم بذلك» فتراجع عن توقيع الاتفاقية ودخل الحرب'"؛ وايضاً في عام 


(۱) تاميزيه؛ الصدر السابق: ص۲۹۲. 
(۲) تامیزیه: الصدر السابق» ص۳۰۲ 
(۳) تامیزیه: الصدر السابق: ص۲۹۷. 


(4) تأمیزیه: الصدر السابق؛ ص٩1۹‏ 
(0) قيلبيء ناريخ نجد ودعوة الشيخ مد بن عبدالوماب السلفية: تمریب عمر الدرديري؛ متشورات المكتبة 


الأهلية» بیروت؛ ص۱۹۷ 
(5) تامیزیه: نفس الصدر: ص۲۹. 
(۷) آل حامده العادات والتقاليد في إقليم عسي نادي آبها الأدبي 477 اه ص4۷۷ ٩۷۸‏ 
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۸ عندما أجير حسن بن عايض على «حول الحرب مع الدولة السعودية وهدد بالعزل إن 
لم يوافق على ذلك» ومثل ذلك في عام ٠14ه‏ عندما ثار العسيريون على الأمير السعودي دون 
علم حسن بن عايض الذي كان في الحرملة في حينها إلى أن استدعاه بعض انصاره ثم بعد 
إلحاح شديد عليه حضر وكان خائفاً من وخامة العاقبة كما تقل أحد المعاصرين للاحدات(. 
وهذا كله يدل على أن هنالك تغير جذري في علاقة العسيريين بالسلطة فيما بعد وفاة 
الأمير "علي بن مجثل" آخر أمراء عسير الشرعیین» حيث أصبح العسيريون يتخذون قراراتهم في 
أحيان كثيرة بمعزل عن الساطة التي فقدت هيبتها منذ نهاية عام «۱۲4٩‏ فتتبعهم السلطة. 
ورغم ما واجهه عايض ومن حوله في قصر الحكم من مواقف في العارك مع الدولة الععمانية 
في أول عام من رجوده في السلطة: إلا انهم اکتشفوا من خلاغما أثر الحروب والاتتصارات في 
إشغال المجتمع عن موضوع الحكم وإسكات الأصوات العارضة؛ وترسيخ شرعية السلطة 
بوضعها الحالي عبر الزمن؛ لذا فلا بد للناس من الزيد من الحروب و الانتصار ات والغثائم حت 
ولو كانت غير مبررة وغير متكافئة عند الحاجة لذلك؛ ول يكن من يصل للسلطة في عسير في 
تلك المرحلة بحاجة إلى جهد كبير لجمع الجبوش وشن الحملات فقد نم أمراء عسير عملية 
التجنيد من جميع مناطق جبال السروات وبيشة عند اللزوم حتى اصبحت عملية تلقائیة. فكانت 
كل حامية تقوم بتجهيز مجموعة من المقاتلين وإرسالهم إلى المركز عند قرار الغزو با يضمن 
الحصول على عشرات الألوف من القانلین عند اللزوم نقد كان علي بن مجثل يحشد ما بصل 
إلى أربعين ألف مقاتل من كافة الإقلي م" وقد حشد بالفعل عام ۱۲6٩‏ ثلاثون الفأ لغزو 
سواحل اليمن من كافة جبال الحجاز» من بلاد غامد وزهران وبني شهر وشهران وبيشة وغيرها 
كما يقول تاميزيه””» وكانت هزائم حملات محمد علي باشا في عسير على مدى أربعين عاماً قد 
ادت إلى توقف هذه الحملات بعد عام ١115ه‏ بل وإلى فراغ سياسي في مكة حيث عزل 
احرض الأكبر.على غزو عسير وغو شريف مكة محمد بن عون» وسل إلى مصر؛ في اوقت 
فقدت فيه الإمارة في عسير الكثير من مناطق نفوذها في الشمال والجنوب والغرب» ولكن وبدلاً 
من ان يقوم عايض ومن حوله باستعادة الموانئ الأهم لعسير التي سیطر علي بن حيدر عليها في 


(1) رفیع؛ في ربوع عسيرء ص۲۵۸ 
() تامیزیه: رحلة في يلاد العرب» ص /7, 
(۳) تامیزیه» المصدر السابق» ص۲۱۹ 
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أبي عريش وصبيا وسواحل اليمن وطرد الحاميات العسيرية منها بمساعدة العثمانیین؛ وهو ما قد 
بعرضه غزية قد تخليه من موقعه في السلطة نظراً لأهميتها بالنسبة للدولة الشمانيق. لذا نقد 


القائد السثماني الموجود في جدة (أحمد باشا) تمكن من استعادة بلاد غامد وزهران سریعاً في 
نفس العام (۳١۲٠م)"»‏ مما هيا لحاكم عسير ممارسة السلطة الأوسع فشن حلة كبيرة عليه 
تتكون من عشرين ألف مقائل من كل قبائل منطقة عسير في شهر محرم من عام ۳۰۱۲۵۶ إلا 
أن الجيش العسيري الذي فقد روحه القتالية القديمة هزم هزيمة شديدة في بلاد زهران وأسر منه 
علدا كبيرأ رغم تفوقه المددي”“» وأصبح عايض في موقف حرج عليأً» فالانتصارات تنسي 
الناس استحقاقات السلطة ولكن المزائم تذكر بهاء فتوقف عن شن الحملات على الحاميات 
العثمانية» بل وعقد اتفاقية صلح مع الباشا وأرسل له عدداً من الخيل كهدية» وجرد حملة شعواء 
كما وصفها الشيح هاشم" على قبيلة صغيرة من قباتل البادية المعزولة في جبال نهامة وهي 
قبيلة "الجهرة". ومن هناك على جارتها "الحقو" عام ۱۲۵۵هه ولحقت المعرة في الحملة على 
الرجال والنساء وال طفال "" من هذه القبائل» وهو ما جعل أحد مؤرخي عسير المعاصرين يعلق 
على هذه الحملة بقوله: "الله مکم بينهم وبين يوم القيامة"”". ومنها اتج لغزو قبائل قحطان 
حتى وصل ال سنحان؛ ثم أرسل حملة على بني عمرو " وقرر عايض بعدها مهادنة أحد باشاء 
فوقع معه اثفاقية» وأعيد عام ۱۲۵۷ه الشريف محمد بن عون إلى مكةء فاتجه عايض إلى مهادنته 
رمسالته وارسل له وفداً بالهدايا الثمينة بينها عدداً من رژوس الخيل؛ ووقع معه معاهدة 


(۱) عسيري عسیر دراسة ثارا 

(۲) عسيري, عسير دراسة تار يخية 

(۳) النعميء تاريخ عسيره ط۰۱ ۱۳۸۱ھ ص۱۹۳ 

)٤(‏ عفظة ۲۹۳ عابدین» وثيقة رقم ۰۱۲۳ مورخة في 3 ربيع الأول ۱۲۵۶ مرسلة من أحمد ياشا إلى جانب 
عمد علي: دار الوثا بة بالقاهرة؛ إنظر علي عسبري؛ عسیر دراسة تارییقه ص8 ۱۱۱ ۰179 

(e)‏ التعمي. تاريخ عسیر» الطبعة الأول ۱۳۸۱ ص۱۹۵ 

(1) عسيري» عسير دراسة تارف ص۱۱۹ 

ف في ربوع عسیر» ص۲۲۹: 

(4) التعمي. تاريخ عسيرء الطبعة الأول ۱۳۸۱ ص ۱۹۵ 
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سلام أ" ثم وقع اتفاقية صداقة وتحالف مع أمير 


بت على طلب الثاني وشاركه في غزو خصومه في ق 
من الحروب ضد قبائل علية صغيرة مثل ربيعة القاطرة * والقهر* وعبس وآل حدر 
'* ليناى بعيداً عن استحقاقات الحكم مبرراً ذلك بفسادهم» فكان يحشد 
لها جيوشا جرارة من قبائل المنطقة وتنهب تلك القبائل: وكان لذلك آثره الكبير على 
أخلاقيات الجيوش العسيرية التي فقدت كل قيم الحرب التي عرفت بها فيما قبلء كما فقدت 
حماسها حنى أصبحت لا تجيد النصر إلا في مثل هذه الحروب غير المتكافئة. 

وعندما شعر عايض بان استحقاقات السلطة ربما قد تبرز إن لم يكن على لسان مستحقيها 
فعلى لسان سواهم: بصفة وجوده كوصي على الأمير الذي كان طفلاً قد یفتح 'باباً للحديث 
عن انتهاء مبررات شرعية سلطته. عندها نقدم عن طريق صديقه صاحب أبي عريش (حسين 
بن حيدر) إلى شريف مكة (عمد بن عون) بطلب التوسط لدى الباب العالي لتعيينه (شیخا) 
على عسيرء وكان صاحب أبي عريش يدير الأمور ایض بطريقته لتحقيق مارب وهذا نص ما 
ورد في الوثيقة العشمانية التي ورد فيها الطلب: 


عريش (الحسين بن علي) عام 1791 
E‏ زد ون لد 


"كما طلب الأمير ا مذكور تعيين جاره وصديقه الشیخ عايض بن مرحي شيخاً على 
عسيرء لانه ملتزم بتنفيذ الأوامر السلطائية وبواجبات الطاعة والولاء وأنه سرف 
يراعي تحقيق الأمن للطرق» والآمير يتمنى صدور الرسوم اخاص بذلك التعبین؛ 


)١(‏ رضوان» نبيل؛ الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتاح قناة السویس. تهامة للنشر: طا 
۳م ص 074 وانظر اللعمي؛ تاريخ عسيرء طبعة الثوية؛ 514 اه ص1۸ 7 
(1) التعمي: تاريخ عسير؛ ط۰۱ ۱۳۸۱ه ص۱۹5 
(۳) النعمي: تاريخ عسیر» ط۰۱ ۱۳۸۱جه ص۱۹7 
(4) - النعمي: تاريخ عسیں طا ۱۳۸۱ه ص۱۹1 
- رفیع؛ في ربوع عسيرء ص۲۳۱ 
(۰) النعمي: تاريخ عسير؛ ط۱: ۱۳۸۱ه ص۱۹۷ 
() - هاشم التعمي: تاريخ عسیر» ط۱ ۱۳۸۱ ص۱۹7 
- دفيع» في ربوع عسیر: ص(۲۳: 
(۷) النعمي؛ تاريخ عسر؛ ط۱: ۱۳۸۱ه ص۱۹۹ 
(4) العمي: تاريخ عسيرء ط۱: ۱۳۸۱ ص4۰۰ 


الفصل الثاني تاريخ الإمازة المسيرية ٠‏ ۷۰۱ 


وقد كتب الآمير هذه الالتماسات في خطابه - العربي العبارة - إلى والي جدة» وکان 
شيوخ قبائل عسير قد جاؤوا قبل ذلك إلى الوالي؛ واعلتوا طاعتهم ورلاءهم من کل 
جائب» وأنهم لن يقصروا أبداً في تنفيذ اي آمر سلطانين وتعهدوا بذلك في حضرة 


الوالي. وقد أرسلت تعهداتهم إلى الأعتاب السلطانية» وعندما تنال هذه الكتابات 


شرف الوصول إليكم ارجو أن تتفضلوا بالاحاطة والآمر والتنفيذ منوط برایکم 
السامي: والامر في هذا الشان لكم انتم صاحب الا مر 
محمد بن عون 


۳ رجب ستة ٩۸۱۲۵۸‏ 


ويبدو أن الدولة العثمانية لم تستجب لطلبهء فالح عايض ني طلب تعيبنه (شيخ على 
عربان عسبر)» وهذه المرة عن طريق والي جدة وهذه رسالة من عشمان بك والي جدة إلى 
الصدر الأعظم في شهر رمضان من نفس العام في هذا الخصوص؛ 

وقد ارنقت في هذه ا مرة مع الخطاب تقربراً عن ا مباحثات التي جرت مع الأمير 
وكذلك العريضة التي تجرا وکتبها؛ وعندما يصل علمكم السامي فسوف نتحرك على 
الوجه الذي نامرون به» وفي حالة صدور قراركم نامل كتابة أمر بتعيين شيخ عربان 
عسير لتحفيق الامن في الطرق» وهو غد تعهد على آية حال بالولاء للدولة العلبةء 
وکان شریف مكة قد طلب مني ذلك من فبل؛ وف هذه ا مرة طلیها مرة آغری الشريف 
حسين: ولذلك ارجو إصدار الآمر بتعبين الشيخ عايض بن مرعي شيخاً على ا مناطق 

الي تحت بده» على ان يحفظ أمن الطرق: وكتابة امر ثالث بفتح قنصلية (غا).... 

عثمان / عبده 
۲ رمضان ۱۲۵۸و 


(۱) سالة مهمة ‏ البمن؛ وليقة رنم(۱۷۹5) بتاريخ ۲۴ رجب ۱۲۵۸ه من الشريف محمد بن عون (أمیر 
مكة) إلى الصدر الأعظم ابلاغ السلطان با تم بشان قضية الشريف حسین حاکم اه إنظر: إمارة آبو 
عريش؛ أ. د. إسماعيل البشري: مكتبة العبیکان؛ ط ۰۱ 1۲۳ ١ه‏ ص ٩۱‏ 

(۲) مسالة مهمة - اليمن» وئيقة رنم(۰)۱۷۹۷ بتاريخ ۲۱ رمضان ۱۲9۸هه من عشمان باشا والي جدةه إلى 
الصدر الاعظم عن مهمة أشرف آقندي في اليمن ورد الشريف حسین حاکم ما؛ (نظر: إمارة آبر عريش. 
أ.د. إسماعيل البشريء مکتبةالعبیکان» ط۱ 4۲۳ اه ص40 


1 لباب العاشر: تريخ عسير ..نبذةموجزة 


فصدر قرار من رئيس الجلس الأعلى (حول حاكم الخا وموقف السفارة الالیزیة) 
تضمن في إحدى سطوره إحالة اليمن وموانيها وارض تهامة وجبالها إلى أمير أبي عريش 
- حليفه وجاره - (الشیخ المذکور) (شیخاً على عربان عسير) طبقاً لا جرى مع أمير 
جد پشرط السمع والطاعة لوالي جدة وأمير مکق بتاريخ ۲۰ محرم عام ۸۱۲۶۹ بصورة 
رسمية وبناءً على طلبه''' وهذا جزء من النص: 


"... إنه في يوم السبت ا حادي عشر من حرم قرتت الأوراق ا مذكورة وقد تبين منها 
ما يلي: 

إن الشريف حسين - رغم طاعته وولائه - يطلب الاحسان عليه بإسناد إمارة منطقة 
اليمن وموانیها وارض تهامة وجباها إليه» وأنه سوف يبادر بإرسال ما هو مستحق 
عليه من إقطاعات القهوة. ومساهمته في الصاريف ال حجازية: وأنه سوف ینقد 
ال را ر الجاياة التي -مدر #صوس إقاءة الفنسل الإنجليزي. وإعاءة افع 
قلي ورف فين دک كما طلب اد ی ماس او 
حليفه وجاره - شيخاً على عربان آهل عسير. ٠‏ مع الغلم ان هذا الشيخ يعلن الطاعة 
والولا» وسيكون مستقلاً» وقد طلب والي جدة إعطاء وارسال الأوامر ا مذكورة 
إلبهم» وعلى ذلك يصدر مرسوم يقضي بإحالة إمارة ا مناطق ا مذكورة إلى الشريف 
حسين بشرط أن نجلد كل ثلاث سنوات: ومرسوم آخر بتنصيب الشيخ عائض الذکور 
شيخاً على اهل عسرر طباً ا جرى مع مير جدء ولكن بشرط الا يصدر عن الشيخ ابن 
مرعي ما يغالف رضاء الائنين (الشريف ووالي جدة) وأن يراعي طاعتهما في الأوامر 
والثواهي» ويجب ان تضاف هذه الفقرة في ا مرسوم السلطاني..., :۲۷ 


ونلاحظ من خلال نبدل الواقف عدم وجود هدف لدی السلطة في عسير فقد استمرت في 
اراة الإرث الذي رجدته في الإمارة المسبریة. وهو العداء للدولة العثمانية في البداية» إلا أنه 


( البشريء إمارة ابو عریش مكتبة العییکان: ط۰۱ ۱6۲۳ ها ص٤‏ 15. 

(۲) مسالة مهمة - الیمن؛ وثيقة رقم( ۱۱۹۷ بتاریخ ۲۰ تحرم ۱۲۵۹ه من رئيس انجلس الأعلى. إلى الصدر 
الأعظمء عرض ما تم من مباحثات في المجلس حول مشكلة الشریف حسين حاکم (غا) وما طلب من 
شروط لإنهاء المشكلة ويحث موقف السفارة الإغبليزية؛ أ.د. (سماعیل البشري مكتبة العبیکان طا 
۳ هه ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ 


الفصل الاني: تاريخ الإدازة العسيرية ۷٠١‏ 


تم ترويض هذا العداء تدريجياً. إل أن تحول الحاكم في عسير إلى صديق ها ثم انجه بطريقة غير 
مفهومة إلى الإلحاح في الطلب وتوسيط الخصوم التاريخيين للإمارة العسيرية كل من أمير آبي 
عريش (حسين بن حيدر)» وشريف مكة (محمد بن عون)ء روالي جدة» وتوالى إرسال الرسل 
إلى بلاطهم: للتوسط له للحصول على الشرعية في حكم عسير من الدولة العثمانية رالاخاح في 
ذلك؛ حتى ولو بتحويل الإمارة العسيرية إلى (مشيخة لعربان عسير)؛ مع أنه كان ني أفضل 
حالاته؛ حيث توقفت الحملات العثمائية على عسير منذ عام ١75١هه‏ ونشأت بينه وبين شريف 
مكة حدود وسلام» ومثلها كان بينه وبين حاكم الخلاف وحاكم صعدة معاهدات كما 
أسلفناء وهي حالة لم تعهدها الإمار: العسيرية التي لم يكن يقبل أمراؤها بأقل من إمارات مستقلة 
عن أي صلة بالدولة العشمانبة في ظل حروب ومواجهات رحلات علمانية مستمرة» خاصة وأنه 
لم يكن بحاجة إلى هذا الاعتراف والتبعية. 

وهذا العسرف الذي قد بستخریه من لا يمرف | لالة الدا علیة في مسر لا يمسل أي غرابة. 
فعايض رسيا لم يكن سوى وصي على حاكم عسير الشرعي ‏ حيث أنه تم تخاب هذا 
الأمير (الطفل) من قبل العسيريين وكلف عابض بتصريف الأمور حتى بلوغه سن الرشدء لذا 
فمن الطبيعي أن يبدا في محاولة تلافى مشكلة قد تطرا في الداخل حول شرعية وجوده على 
رأس السلطة في عسير فاتجه إلى محاولة تكريس هذه الشرعية من الخارج؛ عن طريق الدولة 
العظمى في حينه» وقد حقق له ذلك بالفعل فاصبح بعدها يخاطب باسم "شيخ عربان عسير". 
كان جاره في أبي عريش يخاطب باسم "میرامیان" وهر لقب يعادل لقب حاكم متصرفی "۰ 


فورث اللقب بعد عايض ابنه محمد الذي تولى منصب "شيخ عربان عسير" ثم "قائم مقام 
۳( ۰ 


یر ؛ ثم "قائمقام سنجق العزيزة" کامتداد للدرلة العثمانية ني عسيره ثم وقع محمد بن 
عايض مع الدولة الشمانيةاتفاقية تم على آثرها نتويجه بلقب "عمد عايض باشا" ؟: وقد وصل 


(۱) نامیزیه رحلة في بلاد العرب» ص۰۲۹ ۰۳۹ 3517 

(۲) دلال البيان في تاريخ وعسير ونجران؛ چ اص۱۳۰. 

(۳) الوثائن العثمانبة بالإرشيف العشماني باستانبول الرثيقة رقم ۲۵/۱/۲ بتاريخ حرم 187١م‏ انظره دلالء 
الببان في تاريخ جازان وعسير وتجران؛ ج اص ۱۳۰. 

» عسير خلال قرنين؛ ص۸5. 


يدون رقم مؤرخة في ٠١‏ جمادى الآخرة: من الجتاب العالي إلى صاحب المزنه 
دار الوثائق القرمية بالقاهرة؛ نقلاً عن علي عسيري؛ عسير دراسة ناريخية: ص 701 


۶ لباب لعشر: تاريخ عسير ..نيذة موجزة 


به الخال من الغرور بالسلطة إلى تقريب الأشرار والاهتمام بإقامة القصور والمزارع كما يقول 
الشيخ هاشم مما جعل رجال العلم یناصبونه العداء حتى أن سحمان بن مصلح صارحه 
باخطانه ونصحه آمام الناس في مجلسه بالرجوع عنها فلم ید تجاوباً فرحل إلى نید" وقد ظل 
الوضع مستقراً له إلى أن اقدم على غزو موانئ اليمن عام ۸۱۲۸۸ بتحريض من بعض 
العسيريين المعارضين لوجوده في السلطة في عسيرء حيث تروي الوثائق العثمانية أن لاحق 
الزيداني عمل على تحفيزه على غزو سواحل اليمن التي كانت على درجة من الأهمية للدولة 
العثمائية بهدف إسقاط سلطته. وفي سبيل تحقيق ذلك فقد وظف شيخ بني شهر فا غرم 
العسبلي للمشاركة في حثه على ذلك" فاستنفر عمد بن عايض ابلیوش من كل آغاء الإقليم» 
روجهها إلى الحديدة. فهزمت قواته البالغ عددها حوالي عشرين الا هناك ولكن جيشه 
ارتکب من الفظائع أثناء ذهابه ثم أثناء عودته بالخيبة والبوار - كما يقول محمد رفيع'” - في 
القری الآمنة التي في علريقه رحماسة في قرية الزيدية من | لنسر عتی قال أ عد مؤر مي 
عسير عن هذه الأحداث "اللهم إننا نبرا إليك مما صنعوا ونعرذ بك من عواقب ما فعلوا فانت 
تعلم أن عبوننا من ذلك ذارفة وقلوبنا من سطوتك خائفة" “» مما آثار الدولة العثمانية» فشنت 
حملة كبيرة على عسير عام ۸۱۲۸۸ فاستولت عليها بعد حرب شرسة مع العسيريين؛ وانتهی 
بذلك وجود ابن عايض على راس السلطة في عسير. 

والعجيب في فترة عايض رابنه محمد أن الوثائق العسيرية المتاحة جميعها لم تتطرق إلى 
مخاطبات عايض للدولة العثمائية رغم أنه أرفق بعضها مع شیوخ قبائل كما ورد في هذه الرسانل: 
ولا حتى أشارت إلى صدور قرار بتعیینه شيخاً على عربان عسبر تابعأ هاء ولا حتى آشارت 
لتعيين ابنه عمد رتبة باشا من قبل الدولة العثمانية» وهو آمر غريب جدأًء فجمیع الوثائق 
العسيرية تتحدث عنه كخصم للدولة العثمانية طوال حیاته. فهل كان العسيريون مغيبين عما 
كان يحدث على الجهة الأخرى في الإمارة العسيرية. 

وعلى العموم ررغم اضطراب السلطة في ذاتها وني علاقتها مع العسيريين: واتجاهها إلى 


(۱) النعمي. تاريخ عسي» طبعة الموي؛ ص۲11 - ۲۱۷. 

(۲) القریق عاطف باشاء يمن تاريخي (باللغة الترکیة ج۱/صی۱۲۲: انظر؛ علي عسيري؛ عسیر ص 788 
۱ رفيع» ني ربوع عسبره ص۲۲۸ 

(4) تفس الصدر والصفحة 


الفصل لشاني: تاريخ الإمارة العسيرية ‏ ۷۰۵ 


المناورات واللعب في الخفاء في مرحلة وصابة عايض بن مرعي على الحكم ثم وصول ابنه محمد 
خلفاً لهه فان تلك الفترة كانت الأكثر استقراراً في التاريخ العسيريء ويعود ذلك لما اكتسبته 
الإمارة العسبرية من نقوذ وهيبة في عهد أمراء عسير والذين كان آخرهم الأمير علي بن جثلء 
وال توقف الدولة العثمانية عن شن حملات على بلاد عسير في الفترة ما بين ١158ه‏ إلى عام 
۸ نتيجة لاضطراب وضعها في الحجاز بعد عزل شريف مكة محمد بن عون وإبعاده عن 
الحجاز. ثم في مصر بعد عزل محمد علي باشا عن نفوذه على الجزيرة العرببةء بالإضافة إلى 
اکتساب الحكم في عسير شرعية أكبر من خلال اعتراف الدرلة العثمائية به وتعيينها الحاكم 
النطقة والباً ها على عسير. وهو ما يعني تراجع طموحات شریف مكة في السيطرة على عسير 


7- مرحلة الإدارة العثمانية المباشرة وعزل عسير 

بمد أن تمكنت الدرلة المضائية قاط الامارة العسيرية عام ۵۱۲۸۸ وتحويل عسي إل 
متصرفية عثمائية تدار من قبل العسكرء أطلفت على المنطقة كاملة بشكل رسمي مسمى 
"متصرفية عسیرا" وقد كانت على معرفة جيدة بالوضع في عسبر والتقسيم القبلي فيهاء فقد 
كانت اثناء حروبها مع العسیریین قبل ذلك تحاول استثمار العصبيات الخارجية والداخلية 
لضرب العصبية العسيرية من الداخل والخارج للحد من نفوذ أمراء عسير على المنطفةء ومن هنا 
بدؤوا في استكمال خططهم لتهيئة المنطقة للخضوع الكامل والتوقف عن التهديد الستمر 
للوجود العثماني في الجزيرة العربية» وكان العثمانيون قد بدؤوا بالفعل ومنذ وقت مبكر محاولة 
إعادة الفيكلة القبلية في عسير وتطبيق سياسة فرق تسد كما وصفها يمي آل فافع" منذ عام 
١۴اه‏ ووضعوا حينها مشيخات جديدة موالية للترك على القبائل'"؛ كما كانت تحاول 
استثارة العصبية لدى بقية القبائل في المنطقة ضد العصبية العسيرية: وفجد ذلك في رسائلها 
الستمرة للقوی المنضوية حت الإمارة العسيرية”" أو في مخاطبة شيوخ القبائل أثناء حملاتها 
ومحاولة استثارة الروح القبلية لديهم ضد العسيريين“ لذا فعندما عادت لاحقاً نقد واصلت 
تطبیق طريقتها المدروسة والوجهة في إدارة الأمور في عسير؛ وقد احتاجت لتحقيق أهدافها إلى 


(۱) آل فايع؛ ددر آل التحمي ...۰ ص ۰۲۰۲ 704 
(۲) عبدالرهن» من وثاتى الدرلة السعردية الأولل؛ ۰9۸0 
(۲) تا 


از جايو ین 31 


(4) تامیزیه: مصدر سایق ص۱۳۳. 


١‏ لباب العاشر: تاريخ عسير.. نبذة موجزة 


توظيف عدد كبير من العرب الذين كانت تستقدمهم من مناطق نفوذما أو المناطق الجاورة في 
الإدارات الحكومية في أبهاء واتخذت موتفاً عدائياً من العسيريين. فعزلتهم عن هذه الوظائف 
تامأ وفرضت على فبائل عسير السراة الأربع في بداية عهدها ضرائب عالية دون بقية القبائل 
في المنطقة ST‏ ریت وزرب ارچ 
إلى هذه القبائل” “ كما تم إعادة هيكلة ال 
وإعادة توزيع القوى القبلية وتقسيمها حسب نظام الشبوخ والنواب الذي سنه فيهاء وتم تعيين 
مشيخات جديدة للقبائل العسيرية بقرارات حكومية عثمانية» واعطي شیوخ القبائل المعينين 
نبة قوية كمرظفين تابعين للحكومة العثمانية ومن هنا فقد اصبحت كل قبيلة تتحدث 
بشكل مستقل بل وكل عشيرة تملك قرارها القبلي منفردة إلى حد ما من خلال مشيختها المعينة 
والمرتبطة بالدولة العشمانية 
في المقابل فتد استخدم العسيريون الكثير من الطرق لمواجهة هذه الحالة: ومر ذلك الثورات 
المختالية التي استمرت من عام 141١م‏ حتى عام ١۳۲٠س‏ رمهاجمة القوافل الحربية ومراقع 
القواعد العسكرية العشمانية"2. ٠‏ وإرسال النطابات المتالبة إلى الأستانة مباشرة ضد الحكام الذين 
تعينهم الدولة العشمائية” ك مما أدى إلى كثرة تغيبر الولاة في عسير؛ حتى أنه تم تغبير الولاة على 
عسير فيما بين عامي ۱۲۸۹ و1173ه أربعة عشر مرة.» ولكن الدولة اللمائية تمكدت أخيراً 
من إخاد حماس العسيربين بان عينت أحد المحسوبين على قبيلة عسير من أبناء محمد بن عايض 
يمسمى (وكيل متصرف) وهو المدعو / عبدالله بن محمد بن عايض بطلب من شريف مک( 
ولكن سلبمان شفيق باشا عزله سربعاً فور وصوله بسبب علاقته بشريف مكة الذي لم يكن على 
علاقة جيدة بها*» راستبدله ما نتم عبدالله بن عايض؛ ثم عزله عام ۱۳۳۰« 
وعين بدلاً منه حسن بن علي بن عایض(؛ فاصبح حسن بن عايض جزءاً من تركيبة الدولة 


(1) التعمي: تاريخ عسيرء الطبمة الأولى. ۱۳۸۱ه ص۲۳۲ 

( النعمي. تاريخ عسیں ط1ء ۱۳۸۱ ص ۷۱۷ - ۲۳۷. 

(6۳ إنظر خطاب أعيان عسير إلى الصدر الأعظم والذي یطالبون فيه بتغيير متصرف عسيرء كتبه: سهیل صابان 
جلة الدارق ع۲ س۳۲ (۸۱۲۲۸/ ۲۰۱۷م) ص۱۸۵ - ۰۱۹۲ الخطابات العربية في تصنيف الخارجبة. 

(4) شفیق باشاء مذکرات سلیمان شفیق باشاء تحقيق العقيلي» ص ۳۱: 

(5) شفیق باشاء نفس السدر والصفحة, 

(5) دلال؛ الصدر السابق؛ ص۱۸۵ 


الفصل الثاني: تاريخ الإمارة العسيرية ‏ ۷۲۰۷ 


العثمانية؛ وأصبح العسيريون هم أنصار الدولة العثمانية» بيتما تراجعت معظم القبائل في المنطقة 
عن مناصرنها وانضمت إلى تبار الإدريسي المناوئ ها في صبیا وللشريف الثائر في مکة 

وعلى il‏ دكات بلاد عسير والي كانت في الأساس مقصداً للأيدي العاملة 
تع به بلادها من خصربة ووفرة للماء خلال العهد العثماني مقصداً 
للهجرات من كافة مناطق النفوذ العثماني لتوفر فرص العمل الحكومي حيث وضعت الإدارة 
آبها بلدية وستشفی وإدارات مدئية غتلفة. لذا فقد استوطن جزء کبیر من 
الجدد بلاد عسير وأصبحوا محسوبين كجزء منهاء خاصة في ظل رجود 
تخلخل سكاني آفرزته اطمروب المتكررة على امتداد القرن الثالث عشر وبدايات القرن الرابع 
عشر الهجري؛ ثم دخول الدرلة العثمانية لعسير مرتين» والصدامات مع القوات العثمانية الحتلة 
منذ عام ۱۲۹۰ ه وحتى عام 1717ه والتي أدت لحدوث ما يشبه التصفية العرقية والتىي طالت 
معظم الببوت »الفری العس یف. وهنا نشأت مجموعة جديدة من ذوی النفوذ والعلاقة والمال 
والثقاقة الأفضل» والذين تدربوا من خلال العمل في الإدارة العثمانية على التعامل بتفس 
طریقتها: وقد حصل بعضهم على مراكز قبلية جيدة بأوامر حكومية» وبعد سقرط الدولة 
العثمانية فقد بقي معظم هؤلاء في مناصبهم وأصبحوا من المقربين للسلطة؛ ثم استمروا كذلك 
في عهد الدولة السعودية واصبحوا من الأعيان» وقد اثر دحول هذه المجموعة على مزاجها 
وتعاملها مع الرضع الرامن في حینه. كما على طريقة روابة تاريخها وعلى ذاكرتها الشعبية 
بشكل كبيرء فحدثت الکثیر من الأخطاء التي وقع فيها الزرخون حول التاريخ والمفاهيم اغلیة 

والحال ما ذكرنا فقد اصبحت عسير في أراخر عهد الدولة العشائية رغم وجود بعض 
مكامن المقاومة الفرقة في أضعف حالاتها؛ وخاصة فترة ما بعد عام 8157١ه‏ وفي ظل تعرض 
آسرها الكبرى ا يشبه التصفية العرقية والتهجير. حيث كانت تئل النطقة الو. 
للنفوذ العثماني ببنما تحيط بها الإمارات المستقلة من كل الجهات بعد أن كانت عسير تحمل 
مشعل لور لقاومة الوجود العثماني في الجزيرة العربية منذ بدايات القرن الثالث عشر 
امجري: فقد ثار الشریف حسین علیها في الشمال الفربي واستقل بمكة والحجاز عام ۱۳۲۶« 
والجزء الشمالي من النطقة حتی بلاد بني شهر؛ بینما الإدريسي في تهامة ارس مد نفوذه إلى 
قلب تهامة عسير وجنوبي سراة اللطفة وشماها مناوئاً للحكومة العثمانية منذ عام ۱۳۲۸ 
ول الشمال الشرفي أعاد الملك عبدا نجد بناء الدولة السحودية الستقلة عن الدولة 
العثمائية وامند نفوذه إلى بيشةء وكان ذه الحالة أثرها في ظهور اصوات عسيرية خاصة مع 


ة الخاضعة 


۸ بب الف تزیخ‌عسور..نبذةمویزة 


اندلاع ثورة الشريف حسين في مكة عام 4 ۸۱۳۳ تطالب ببدء العمل على |خراج العثمانين من 
عسي" إلا أن العثمانيين كانوا قد غرسوا احد الحسوبين عليها كالإبرة المخدرة لجزء من 
العسيريين الذين اقتتعوا بان في جرد وجوده كوكيل للمتصرف مكسب يجب الحافظة عليه؛ لذا 
فعندما حرجت الدولة العثمائية وسلمته السلطة اعاد ذلك مشكلة السلطة مع العصبية 
العسيريةء وأثار وجوده حفيظة الكثير من المعارضين في عسير. ينما كتل حوله بقية موظفي 
الدولة العثمانية وجزء من عسيرء ونشأ عن ذلك تفرق في الرأي لم تعرفه عسير في قبل ذلك 
فدخلت عسير مرة آخری في واحدة من أسوأ فترات ناريخها لد: سنة وثلاثة آشهر 


۷- أحداث ما بين خروج الدولة العثمانية عام ۰۱۳۳۲ ودخول الدولة السعودية وأثرها على 

طريقة رواية التاريخ السبري 

من الواضح في نوجه مجموعة إمتاع السامر وجود روح ناقمة وراء ما دونته عن عسير من 
ررايات» وتبدو هله الروح جلية في محاولة التشويش على تاريخها السياسي» والتشكيك في 
استقلاليتها التاريخية» وعاولة إدخاها في آتون مشكلة تحدبد الحوية: وفي محاولة عزها نفسياً عن 
بقبة الوطن. وإيجاد روح عدائية بينها وبين السلطةء وعاولة التلاعب بالتركيبة القبلية الموروثة بها 
منذ القدم بشكل غير متوازن. وإثارة اللغط حول الصلات القبلية والتاريخية بين القرى انتجا 

وإذا كانت الأهداف السياسية معلومة من خلال ملاحظة ما تقوم به هذه المجموعة من 
محاولة لتكريس فكرة شرعية الحكم في اسرة آل عايض منذ الثرن الثاني للهجرة على المنطقة» 
واستئثارها بكل المكاسب التاريضية في هذه الکتب إلا اننا نظل جهلة باسباب النقمة على بعض 
القبائل والأسر وحاولة تجريدها من تاريخها آر لزها الذي يصل إلى حد الشتم الباشر ما لم تلم 
بالتاريخ العسيري الحديث واحداثه بشكل جيد وخاصة المرحلة الأخبرة منه. 

لكي نعرف أسباب هذه النقمة فیجب أن ندرس آخر أحداث المنطقة المتعلقة بعسير بالذات؛ 
حيث تظل دائماً الأحداث الأخيرة هي الأشد أثراً نفسياً عبر الزمنء والأكثر حضوراً في الذاکرنه 
وهنا سنسلط ومضاً على جزء مهم من تاريخ عسير كان له بالفعل أثراً كبيراً على الحالة النفسية 
في عسير» وعلى من ورثوا السلطة من الدولة العثمائية ومن حوهمء ومن ثم في فهم وطريقة 
سرد التاريخ العسيري» حيث نباينت الرؤى والطموحات في عسير في تلك الرحلة حتى تفرقت 


(1) النعمي. تاريخ عسير في الاضي والحاضر؛ ص15 


تفصل لشانی: تاريخ الإملوةالعسيرية ٠9‏ 


عسير إلى شيع وأحزاب وهو ما كان له دوراً أ في شحن الأنفس» كما تصدر الحديث عن 
قبيلة عسير السرا gE‏ اي ار بو و موی 
لدی الحكم العشماني في أبهاء منها ما وصل إلى التتصیب على 2 ف 
الوقت الذي بدا تقاطر المؤرخين بعد هذه المرحلة على عسبر لدراسة ناريخها ما قبلي وفؤاد حزة 
وعمد رفيع رغیرهم تمن نقل عنهم من بعدهم» بل وحتى أبناء عسير لم ينجوا من هذا التأثين 
فقد كان للأحداث السابقة والتكتلات القبلية المتبايئة والمتذبذبة والتقلبة الي صاحبت تلك المرحلة 
آثرها في طريفة سرده؛ نکان لذلك دوره الكبير في طريقة فهم التاريخ العسيري ني تلك المرحلة؛ 
ثم في مدى اندفاع وتقبل العسيريين للررایات التاريخية الجديدة في جموعة إمتاع السامر التي ظهرت 
فيما بعد والي نمثل امتدادا لما كان عليه الوضع في تلك المرحلة. 

جاءت أحداث ما بعد انسحاب الدولة العثمانية مع إعلانها إخلاء متصرفية عسير في ربيع 
من سنة ۸۱۳۳۷ حیث تبلغ متصرف عسير "عبي الدين باشا" الأوامر السلطائية بإخلاء عسیر: 
ومن ثم سلم المتصرف حكم عسبر إلى وكيل المتصرفية "حسن بن علي بن عايض" وخرج منها 
الجيش التركي على مقن البوارج الإنجليزية. 

لم يكن حسن بن عايض رجل دولة بالعنی الحقيقي؛ ففد عمل منذ تعیینه خلال فترة 
وجود الدولة العثمانية كرجل ثان في الولاية "وكيل التصرف" وكان المنصب صوري أكثر منه 
متصب قبادي» فقد كان بيد المتصرف عزله كما حدث مع سلفیه» رخبرنه من حلال ذلك 
تتلخص في یامه بدور الوساطة بين القادة العشمانيين وبعض القبائل أو الأسر إذا لزم ذلك؛ أو 
فيما يلاحظه من طريقة تعامل الدولة العشمائية مع المواطنين: ومن خلال علاقته القوية مع 
موظفي الدولة العدمائية ذوي النفوذ والمال والذين بقوا في عسير بعد رحيلهاء لذا ا 
إدارة حسن للأمور منذ اللحظة الارل روج الدولة العثمانية تشكل امتداداً مزاج الدولة 
العثمائية وموظفيها وكان في نفس الوقت منذبذباً في سياسته الخارجية يراوح بين الانهزامية غير 
المبررة والتخبط وعدم الوضوح: ما جعل احد المؤرخين من عاصروه يقول عنه 


"كان ميال ل الدعة وحب السلامة وشعوره بالتابعية في عهد الترك لا يزال على حدته ٩"‏ 
وقد أدت هذه الحالة للقيادة غير المؤهلة إلى دخول عسير في أسوأ فترات تاريخهاء حيث 


(۱) رفيع: في ربوع عسي ص۲۵۲ 


١‏ الباب العاشر: تایح عسير .. نبذة موجزة 


خضعت عسير لأربع إمارات خلال أقل من سنة رثلاثة أشهرء فمن الدولة العثمانية إلى الحكم 
الحلي الذي سارع بتسلیمها إلى الإدريسي في سبيل بقاء» في السلطة. ثم إلى شريف مکة إلى أن 
جاءت جیرش الملك الملك عبدالعزيز لتفرض واقعاً جديداً. وعهداً جديداً لكل الوطن وتتهي 
عهد الارتباك والفتن. رلكن كان ثمن كل هذه الأحداث الكثير من الدماء العسيرية. 

فمند خررج الدرلة العثمانية من عسير تركت حسن إرثاً جیداً من السلاح وعدد من 
ضباط المدفعية المهرة الذين تدربوا على يدهاء كما أن السلطة التي استلمها كانت تشمل منطقة 
كببرة كثيفة السكان من المتمرسين في القتال. وها تاريخ من الاستقلالية والقوة والمركزية على 
مستوى الإقليم ما بجعل مجاوريها اجدر بالخضرع تحت رايتها كما جرت العادة ولكنه فاجا 
الجميع بنزوله إلى صبيا منذ استلامه للحكم من التصرف التركي باحاً عن سيد آخرء فعقد 
معاهدة صبيا مع الادريسي والتي تعطي للثاني حق السيادة على عسير وجمع زكاتهاء واستلام 
جيع الأسلحة التي تركها العثمانيون» ويكون بموجبها حسن آل عايض حاكماً باسم الاهريسي 
في عسير يتقاضى راب شهرياً قدره ألف وحمسمائة ريال فرانسي ۰۱ فسقطت قيمة حسن كحاكم 
مستقل لعسير سلمته الدرلة العثمانية إمارة مستقلة واسعة النطاق» وشعر العديد من الشایغ 
بضعف القيادة وانهزاميتها السريعة» لذا تجرأ بعض من مشائخ القبائل ذوي الطموح إلى مد 
خطوط التراصل الفاصة مع الإدريسي الذي كان يلك المال والقوة من خلال الدعم الإيطالي 
ثم الانجليزي لتكريس فوتهم لا ". وهو ما شعر بخطورته حسن بعد فوات الأران» ولكن لم 
يكن لديه الجرأة على منع هذا التواصل بقرار مستقل في ظل تسليمه هو للإدريسي بالسلطة. 
فبدا في التفاوض مع شريف مكة بإرسال ابن عمه محمد بن عبدالرحمن بن عايض لقطع الطريق 
على الإدريسي الذي كان يسعى لثقلیص نفوذ حسن في عسير وإنشاء رؤوس أخرى فوق جبال 
السراة من مبدأ فرق تسد كما يقول الشيخ هاشم" لتكريس مركزيته وإبعاد الحسن عن اي 
طموحات استقلالية في المستقبل» فأبرم محمد بن عبدالرحمن اتفاقية أخرى تخضع عسير لشريف 


(1) دفيع؛ في ريوع عسيرء ص۲۵۲ : واقرأ نود الاتفاقية لدى هاشم التعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضرء 
طبعة المثوية 1415 ۱ه ص 5174: 609 

(1) النعمي: تاريخ عسيرء طبعة الخوية. ص۳۳۵ 

(۳) التعمي. تاريخ عسير طبعة المثوية ص ۳۳۵. 


الفصل الذاني: تاريخ الإمازةالعسيرية ۷۱۱ 


مكة'. فتحنق للشريف أيضاً طموحه القديم بالاستقلال بعسير كجزء من مارته وإن كان 
الأمر لم يجاوز حدود الوری: وهنا أوقف حسن بن عايض في بناية عام ۱۳۳۸« علاقته بالإدريسي 
الذي أقدم على احتجاز الرسل العسيريين على إثر ذلك ومن ثم شن الإدريسي حملة عسكرية 
كبرى وجهت إلى عسير السراة من اتجاهين احدهما عن طريق بلاد قحطان والأخرى عن طريق 
باحة المفوث في بلاد ربیعة "» فبدا حسن في استنفار الحشود العسيرية وقد اضطر إلى استعمال 
القوة لإعادة احد مشائخ عسير الذين رفضوا الانضمام للجيش العسيري'”؛ وهنا بقيت ثلاث 
قبائل فقط من عسير السرا“ التي ورث حسن بن عايض السلطة فيها من الدولة العثمانية وهي كل 
العسيرية: بينما رفض بعض المشايخ والأعيان 
في القبيلة الرابعة رهي ربيعة ورفيدة الانصياع له بيئما كانت قبائل رجال المح كاملة منضوية في 
جبش الإدريسي الذي كان على نید اسر آل فظي اي کان خا تأثير قوي على التوجه العام 
0 ليمن وقبيلة قحطان إلى جبث الادرسي: بالإضافة لعدد من 

فرق الجنود الصومالبين المرترقة البح مجان البريظانون نع زوس 
ورغم استبسال الرفيديون في قرية بة مصاولي بقيادة الشيخ ابن مرعي المؤيد للإدريسي في 
المقاومة في جهة بلاد ربيعة ورفيدة؟"» واستبسال قبيلني اليمن وقحطان في البطحاء! 
بني مغيد وعلكم لجيش الإدريسي منذ وصوله إلى رجال المع“ فقد 
عسير السراة من تحقيق النصر على جيوش الادريسي 
بكاملها في الجبهتين والحقت به هزيمة ماحقةأ'" وسط ذهول الجميع من ذلك التصر الذي لم 


(1) النعمي. تاريخ عسيرء طبعة الثوبة» ص 775 

(1) النعمي. تاريخ عسیر» الطبعة الأولى ۱۳۸۱ه: ص44 35 ۲۵۰ 
(۴) النعمي. تاريخ عسي طبعة اللوية ۱6۱٩‏ ص41 

(5) رنیع؛ في ربوع عسيرء ص۰۵۲ ۲9۸ 

(۰) العمي: الصدر السابقه ص8 74 

() النعمي: المصدر السابقه ص 1747 ۳4۵ 

(۷) التعمي: المصدر السابق ص۲٤۲.‏ 

(۸) التعمي؛ المصدر السابق ص۷٤۲‏ 

(4) التعمي؛ تاريخ عسيرء طا ۱۳۸۱ ص44 ۲ 

.۲۲ آل زلفق عسير في عهد الملك عبدالعزيز: ص‎ )٠١( 


۲ لباب العشرء تاؤيخعسير.نبذة موجزة 


يكن متوقعاً على الإطلاق في ظل عدم تکافز القری بين الطرفين لا عددياً ولا من حيث م 
الامکانیات والسلاح. 

على إثر هذه الهزيمة شعر الإدريسي باخطر وبداية العد التنازلي لغترة حكمه؛ فهو ۸ 
يسنطع تحقيق النصر ني ظل تأييد جزء كبر من قبائل التطقة له رمع وجود انقسام كير دا مل 
الصف العسيري الذي ستترسخ رحدته ریترسع نفرذء لا شك بعد هذا الت رياف 
مراسلة الملك ع,دالمزیز وتحريضه على غزو عسیر*؛ ولم يكن الادريسي وحده الدافع إلى تر 
الجيوش السعودية إلى عسير فقد كانت الرسل نصل إلى الملك عبدالعزيز من الكثبر من المشايخ 
قي المنطقة الذين لم يكونوا على قناعة بأهلية حسن بن عايض بالحككم؛ وكانت شهرة الملك 
عبدالعزيز قد تجاوزت الآفاق بعد انتصارانه التتالية وخاصة بعد معركة تربة عا أعطى الثقة في 
جوء المعارضين كافة في منطقة عسير إليه» خاصةٌ وان هنالك علاقة تاريخية لعسير بالدولة 
السعودية منذ الدولة السعودية الأولى» وهنا حضرت الجيوش السعودية في عام ۸۱۳۳۸ بقيادة 
عبدالعزيز بن مساعد وانضمت إلبها بادية قحطان وشهران طمعاً في الغنم "۰ ينما كان الجيش 
العسيري يتكون من قبائل عسير السراة الأريع نقط. 

قر اأعسبريون أن تكون حجلا في الركن الجنوبي الشرقي لبلاد بني مالك عسي هي موقع 
المعركة الأول حيث تقف حصون حجلا وبيوتها مساندة للعسيرين نظراً لتفوق الخصم العددي 
وتفوقه فى نوعية وكمية السلاح "» وكانت حجلا مهيأة هذه المهمة تاريخياً فقد جهزت بعدد من 
انقح كإحدى نقاط الدفاع عن عسير من جهة الشرق"* على أن تكون آبها هي قلمة الدفاع 
الثانية: فبقي جرء من الميش العسيري معظمه من الراجاة في أبهاء واتجه جزه آخر من عسير إلى 
حجلاء وبقي الجيش العسيري في انتظار جيش ابن مساعد لمدة بومين'* إلى أن وصل الحيش 
السعودي بعد مفاوضات ومراسلات لم تسفر عن حل. فبدات المعركة وتات شديدة الوقع 
حتى قتل الكثير من الطرفين» وقد استمرت ارب بضراوتها لمدة یومین: إلا أن الكثرة وحسن 
التسليح في اميش السعودي وانضمام قبائل الخطقة الأحرى إليه رجح بكفة الحرب» فاستمرت 


(۱) التعمي. المصدر السابق» ص۳4۸: 

(1) آل زلفقه عسیر في عهد الملك عبدالعزیز: ص۲۹ 
(۲) آل زلفه؛ عسير في عهدانلك عبدالعزیز: ص ۲۵. 
() نيلي : 


(4) رفیع؛ في ربرع عسیں ص۲۵7. 


الرتفمات العربية: ثرجة حسن مصطقى مكتبة مان ج۱/ م۹۸ 


الفصل الثاني: تاريخ الإمارةالعسيرية ‏ ۷۱۲ 


القاومة بعدها فقط من بيوت أهالي حجلا لعدة ایام وقتل دونها عدداً كبيراً من الجيش 
السعودي. ولكن في النهاية انتصر ابن مساعدء وتعد هذه المعركة في نظر بعض المؤرخين واحدة 
من أهم المعارك في تاريخ النطقة "» وكان من المفترض حسب الخطة التي وضعها العسيريون أن 
تکرن أبها موقع المعركة التالبة في حالة سقوط حجلاء فبها عدد من فطع الدفعبة ومن المقاتلين 
التحصتین"" بالاضافة لقلعة شدا امحصينة وقلعة أبو خبال وقلعة ذرة وقلعة شمسان التي بناها 
الأتراك على أساس دفاعي: إلا آن افراد اسرة آل عايض الذين كان منوطاً بهم القيام 
الجموع للمقاومة في آبها تخاذلوا وبدؤوا في نقل أملاكهم وأبنائهم وأهلهم للقرى الجبلية فور 
علمهم بالزية في معركة حجلا مما أدى إلى انتشار الذعر في أبها فدخلتها الجيوش السعودية 
بسهولة وقامت بقتل كل من فيها من العجزة والستضعفين الذين منعهم آل عايض من مغادرة 
أبها كما يفول محمد رفیع ""» وسيطر السعوديون على أبهاء ولجا حسن بن عايض ومن معه من 
آل عايض إلى الحرملة في جبال ريدة ولكنه سرعان ما اجه إلى إيثار السلامة» فقد حضر ومن 
معه هرم آسرته وسلموا أنقسهم لابن مساعد في أبها فقام بإرسالحم إلى الریاض(*, 

كان لأحداث هذه الحرب وما سبقها أثره الكبير لدى العسيريين الذين فقد عدد كبير منهم في 
معركة حجلاء وطاف جنود ابن مساعد في قرى عسير باحثين عمن شاركوا في الحرب. فاقتحموا 
المنازل كما يروي معاصروها وقتل عدد من العجزة في آبها والقرى العسيرية الأخرى في بيو 
ودمازهم اعلق بذمة آل عائض الذين نجوا بأئفسهم من هذه المذابح منها بأعناق الجيش الفاتح كما 
يقول أحد مؤرخي عسي فقد كان آل عايض أول الشخذلین من آبها ثم سلموا أنفسهم في النهاية 
وآثروا السلامة على أنفسهم قبل أن تصلهم ابلبوش في الحرملة وفبل أن يستهلك جهد مماربيهم في 
أبها رغم المزيمة وكثرة القتلى في حجلاء وكان قائد معركة حجلا (تحمد بن عبدالرحمن) احد الناجين 
الذين توجهوا للحرملة فوراً منذ رجحت كفة الجيش النجدي في بداية المعركة» بينما بقي العسريون 
يقاومون من منازهم في حجلا عدة أيام بدون قيادة» وقتل من الطرفين أعداد كبيرة" . 


(1) آل زلفه. عسير في عهداللك عبدالعزیز: ص۱۳ 
(۲) رفيع: في ربوع عسير؛ ص18 
(۳) رفیع: في ربوع عسين ص101. 
(4) رفيع: في ربوع عسیره ص197. 
(6) رفیع: في ربوع عسیر» عن 197 
() آل 


لباب الماشر: تاريخ عسير ..نيذة موجزة 


على إثر هذه الأحداث بالإضافة لوجود روح رانضة لعودة أي أسرة آل عايض إلى حكم عسير 
لم ترل منوارثة لدى الكثير من الأسر العسيرية؛ فقد أرسل مشائخ قبائل عسبر السراة الأربعة كل من 
عبدالعزيز بن عبدالوهاب التحمي رببعة ورفيدة؛ وعلي بن معدي شبخ قببلة بني مالك. 
وأحد بن سعد بن مفرح شيخ قييلة بني مغيف رامد بن حامد شيخ قبيلة علكم برسالة إلى اللك 
عبدالعزيز مطالبين بعدم إعادة حسن بن عائض وابن عمه محمد بن عبدالرحمن إلى عسیر, بل والحوا في 
الطلب بعدم السماح ما بالعودة إلى عير" وسلم العسیریون للحكم السمودي تسليماً تاماه 
فلهم معه تاربخ من التضامن والولاء منذ عهد الدولة السعودية الأولى والثانيةه وكان حسن بن 
عايض في نفس الوقت يشعر با وجه له من لوم من قبل العسيريين بعد أحداث العرکت وبعدم 
نقتهم فيه ولا في أقاربه بعد ذلك» لذا رفض العودة إلى عسير في البداية عندما عرضت علي 

أكرم اللك عبدالعزيز حسن بن عايض وأحسن مثواه» وثرك له حرية العودة إلى ابها(۳" 
بعد أن اطمان إلى نقور الناس في عسير من حكمه ورآى أن استسلامه طراعية إلى القيادة في أبها 
يدل على إعراضه عر العودة إلى الحكم في عسم راقتناعه بالتوقف عن الطموح يه والتلیم 
للدولة السعودية» ولكن الوضع في عسير كان قد بدأ يسوء منذ ما قبل ذلك. 

عندما عاد حسن بن عايض إلى عسير فقد استقر في الحرملة» وانزوى بها واعتزل الحياة السياسية 
في عسي بالفعل» وبقيت عسير تحكم من قبل الأمراء امین من الدولة السعودية: إلا أن تصرفات 
جماعة الأخوان والتي كانت تطوف ری في بلاد عسير بجموع من الفرسان والجمالة تصل إلى مثات 
من الفرسان والجمالة من أهل البادية فتتعتدى على أملاك الناس ومزارعهم وتتصرف بغطرسة تتجاوز 
ما يستحقونه من مكانة في نظر اجتمع الحلي لم تكن مرضية للسكان في عسیر: ومثلها كانت تصرفات 
أخويا الإمارة في أبها حيث كانوا يتعدون على الناس بالإساءة في السوق. وقد أدت كثرة تجاوزات 
الأخوان والأخريا إلى تذمر الناس منهم. فارسل أهالي عسي رسالة للملك عبدالعزيز وکرروا الشكوى 
من هذه التصرفات فاستبدل الملك عبدالعزیز أمير عسير في حبنه شويش الضويحي بابن سویلم(*؛ إلا 


(۱) سليمان. حسن حسنء الأمير عبدالعزيز بن مساعد حباته ومآثره ص۸۷ 
(۲) رفيع: في ربوع عسيرء ص۲۵۷. 

(۳) رفيع؛ في دبوع عسيرء ص۷٥۲‏ 

( رقيع في ربوع عسير؛ ص۰1۵۷ ۲۵۸ 

(0) - رفيع في ربوج عسی 194 


الفصل الثاني: تؤيخ الإمزةالعسيرية ‏ ۷۱۵ 


أن تصرفات جاعة الأخوان وآخويا الأمارة لم تتوقف. فرفعوا شكوى أخرى إلى الملك 
عبدالعزيز فاستبدل ابن سوبلم بنهد العقيلي إلا أن الأمر لم ينت فكان أن تشاور أعيات 
وشيوخ عسير في ظل الحنق المتنامي لدى كافة العسيريين» ورؤوا أن الأمر لم يعد يطاق فقرروا 
طرد الأمير والخامية السعودية لا لقي الناس من ظلم وإهانةء وهنا اجتمعت قبائل عسير السراة 
الأربع بقيادة بعض مشايخها وأعيانها وحاصرت قصر الحكم (شدا) عام ۸۱۳۹۰ حتى 
اسسلمت الايا وقد اه بعض المثريين من تسن بن عایض لاعوته للتعلركة في 
الحصار”" رغم أن جزءاً كبيراً من الثوار لم یکونوا راغبين في ذلك وبعد إلاح شدید عليه 
حضر وكان خائفا من وخامة العاقبة كما نقل رفيع عن آحد المعاصرين للأحداث” “» واخلي 
سبيل الحامية السعودية بعد استسلامها للعودة للرياض وشرط عليها عدم البقاء في حدود منطقة 
عسير وعدم التعرض لأي قبائل عسير”* إلا أن العقيلي لم يف بوعده فنوقفت الحامية في خيس 
مشيط واستقرت هناك بتأييد من الشيخ سعيد بن مشيط شيخ فبيلة شهران والشيخ ابن دليم 
شيخ فبائل قحطان””» فبدا العقيلي والقباتل الموالية له في اتعرص لقبائل عسبر بالغرر والإغارة 
في الوقت بعد الوقت"» فغزت قبائل عسير السراة میس مشيط؛ وبعد معركة دارت هناك ألقى 
العسيريون القبض على العقيلي وأعوائه. واستمرت قبائل عسير زحفها حتى وصلت قرية آل 
عابس في بلاد آل الصقر بعبيد: 


تاريخ المملكة العربية السعودية» مكتبة العبيكان: 8۳۰۰۹ اه ج1ء صی۰۱۷۷ ۱۷۸. 
نفس المصدر السابق والصفحة. 
بين نفس المصدر السابق والصفحة. 
(۲) ابن جريسء القول المكترب في تاريخ الجتوب. (عسير إغوذجاً)» ط۰۱ الرياض» 417 اه نص وثيقة ابن 
اس؛ ص 118 
( - رفع نفس الصدر السابق رالصفحة 
- العثيمين» نفس الصدر السابق والصفحة. 
(4) رقيع» في ربوع عسیر: ۲۵۸ 
(۵) رقیع. في ريوع عسیره ۲۵۸ 
)00( النعمي» تاريخ عسیر: الطبعة الأولى ۱۳۸۱ه ص۵1 ۲ 
(۷) رفيعء ی ربوع عسیں ۲۵۸ 
(۸) ابن جریس: الفول الکترب في تاريخ الجنوب. (عسير إنموؤجاً). طاء الریاض» ۰۱4۲۷ نص و 


07 الباب الماشر: تلؤيخ عسير.. نبذة موجزة 


لم نكن القبائل العسيرية التي ثارت رافضة للحكم السعودي رل يكن قد هزها الشوق إلى 
حكم حسن بن عايض الذي لم يكن قادراً على قيادة البلد إلى المرفآ الآمن منذ خروج الدولة 
العثمانية؛ فقد كان الجزء الأكبر من العسيريين الذين شاركوا في هذه الأحداث من المؤيدين 
للحكم السعودي والرانضين لوجود حسن بن عايض على راس السلطة في عسیره ويتضح 
ذلك من خلال الرسالة التي وجهها مشايخ عسير السراة قبل ذلك للملك عبدالعزيز فور 
وصول القوات السعودية إلى آبها ورحيل الحسن وأسرته إلى الرياض والتي بطالبون فيها بعدم 
عودته إلى عسير بل ويلحون في الطلب”"» ولكن تلك الحرب كانت ثورة شعبية ضد همجية 
وجهل جاعة الأخران والأخويا والتي لم يسلم منها حنى حجاج بيت الله احرام حيث هاجمت 
هذه انجموعة قافلة من الحجاج اليمنيين العزل عددها حوالي پا 2 حاج في أسافل وادي 
تنومة فأبادتهم تفرياً حنى أنه ل يق منهم إلا اشخاص معدودین ۳ لذا كانت القبائل الأكثر 
تضرراً عي الأكثر ماما ني تلك الأحدات كما يروي المعاصرون طاء وبعد أن هدأت التقوس 
واشفت غليلها بتلك العملية. فقد راسل عدد من مشايخ عسير واعيانها اللك عبدالعزیز: 
فشرحوا له ما حدث من تجاوزات جماعة الأخوان وآحویا الأمارة واوضحوا له الصورة فوعد 
الوضع تماماً وإيقاف نشاط جاعة "الأخران" و"الاخویا" في عسير'". وقد وفى بوعده 
فعلأء فقد اصدر قرارا بإيقاف تجرال قوات الأخوان في قرى عسبر''': وعدم إرسال 
طارفة مع الأمير في أبها منعاً لحدوث مشاكل في الستقبل(. 

في عام ٠174ه‏ وصلت حملة الأمير فيصل بن عبدالعزيز على عسير إلى بيشةء وکانت 


إلیاس» صس4۳۹. 

(۱) سليمان: الأمير عبدالعزيز بن مساعد حیاته ومآثره: ۸۷ 

(۲ ابو راس؛ عبدالله بن سعيد بن أحمدء رجال حول اللك عبدالعزيز ‏ عيدالعزيز بن ابراهیې طا ۱1۱۲هه 
ص۱۸4 146 

(۳) لدی الكاتب بعض صور هذه الرسائل 

(4) آل زلفة: عسير في عهدائلك عبدالعزين ۳۹. 

(5) نفس المصدر والصفحة 


الفصل الأ اتي: تاريخ الإمزة العسيدية ‏ ۷۱۷ 
قبيلة بني شهر في حينها مرتبطة بالشریف حسین في مكة منذ أواخر عهد الدولة المانی! 
والذي كان اشد آعداء الدولة السعودية في حینه: فاوعز لها بمراجهة الحملة أثناء مرورها ببيشة؛ 
(ذكرت بعض المصادر أن بني شهر لم تكن بجيش الملك فبصل بل كانت في طريقها إلى بيشة 
015 فخرج مقاتلي قبيلة بي شهر إلى ب بيشت فهاجمهم الأمير فيصل فقتل متهم ما 
يقرب من مائتي قتيل وتشتت البقية'”. ووصلت الحملة إلى تموم خيس مشيط؛ ركان حسن قد 
واجه رفض معظم القبائل العسيرية مناصرته و يستنفر معظم مشائخ القبائل مفائلي قبائلهم 
حسب العرف العتاد. فخرج ابن عمه محمد بن عبدال رحمن بن عايض ومعه أقلية من بعض قبائل 
ی السرا إلى شرق حجلا بقرب رادي عتود: ولكن ما أن وصل الحيش السعردي ین 

مشيط رعلم قائد الجيش العسيري بوصوله حتی انسحب الجيش وقائده دون حرب" فتندم 
اللك فيصل إلى آبها التي كانت هذه | خالية من السكان ودخلها دون عناء(*" وتوجه حسن 
بن عايض بعدها ليتحصن في الحرملة ذات الناعة الطبيعية فهاجته سرية من الجبش السعودي 
رافقها (ابن مشيبة) شيخ فبيلة بني معيد وبعص رلقاه للوساطة ني استسلام الحسن آو لمساعدة 
الحملة كما یقرل الشبخ هاشم" أو لعلهم كانوا ادلة على الطرق للوصول إلى الحرملةه 
ففوجئت الحملة في جبل رهمة بكمين نصبه يحي الحباني شيخ قببلة "بني زید" " وقييلته فجرت 
معركة دامية انتهت بتقهقر المدافعين إلى سفوح الحرملة وشكل الدافعون عن الحسن خطاً افقياً 
للدفاع عنه إلا أن القوة الهاجة تکاثرت فتراجع المدافعون: وكان ند أسدل الليل؛ وقد تمكن 
الحسن بن عائض من الفرار صباحاً عندما استونف القتال ۳ ومن هناك اتجه حسن بن عايض 
إلى شریف مكة فارسل معه عام ۱۳4۱م حملة بفيادة كل من الشریف عبدالله بن حمزة بن راجح 
والقائد مدي بك يرافقها كل من حسن بن عايض وابن عمه محمد لإعادتهما إلى الحكم وقد 
انضمت للحملة القبائل الواقعة شمال منطقة عسيرء وبعد وصول الحملة إلى بلاد بللحمر قرر 


Comwallis, Asir Before world war, P. 25. (1)‏ 
(1) التعمي؛ تاريخ عسي طبعة الدارق ص4 ۱۳۱ 
(۳) اللعمي؛ تاريخ عسیی ط۰۱ ۱۳۸۱ ص۲۵۷. 
(0) التعمي: تاريخ عسير» ملبعة اثریف! ۰۳۹ ۱۳۹۵ 
( رفیع؛ في ربوع عسیں ۲۵۹ 

(1) العمي: تاريخ عسین ط۰۱ ۵۱۳۸۱ ۲۵۷ 

(۷) النعمي» تفس الصدر السابق, ۲۶۷ ۲9۸ 


۸ 0 الباب لعشر: تريخ عسير ..نبذة موجزة 


بعض الأعيان في عسير دخول الحرب إلى جانب الدولة السعودية منعاً لعودة حسن بن عايض 
إلى عسير» وهنا اجتمع بعض اهالي عسير من المتحمسين في قرية مسلت إحدى قری قبيلة 
التلادة شمال بلاد بني مالك عسير» وتحرکت الحامية السعودية من أبها وكان معها بعض مشایخ 
قحطان» واتبه الطرفان إلى المسوح وكان العدد حدرد جداً. ومن هنالك اتجه الجيش المكون من 
الحامية السعودية وبعض أهالي عسير'"' إلى الدرجة شمالي بلاد عسيرء ودارت معركة رجحت 
الكفة فيها لصالح جيش الشريف لفارق العدد. فقتل عدد كبير من العسيريين المشاركين في تلك 
المعركة على يد جيش شريف مكة ومن معهء ولكن الحامية السمودية كانت قد اعدت نفسها 
للدفاع الطويل عن قصر شداء فعادت لتتحصن في القصر وانضم إليها ۵ 3 
نواب قرى بني مغيد الاثني عشرء بالاضافة إلى شيخ علكم وبعض رفاقه ۳" 
تصف قصر شدا لمدة عشرون يوماً إلا أنه لم يتمكن من اقتحام القصر وقد تخلث عن حسن بن 
عايض وجبش الشريف المرافق له في هذه المعركة كل قبائل عسير السراة فلم تناصره أي القبائل 
با فيها لك التي لم تشارك ضد جبش الشريف في معركة الدرجةء بل واجه الجيش آثناء الحصار 
حرب عصابات من بعض القبائل الية المناوتة لعودة حسن بن عايض إلى الحكم» ففقد جيش 
الشريف بعض من الجنود والذخیر: على يد المهاجمين» وبعد عشرين يوماً من حصار القصر درن 
جدوى عاد الشريف إلى مكة متعللاً بدخول الجيش السعودي إلى مشارف الطائف وتخلى عن 
حسن بن عايض الذي لها إلى الحرملة مرة اخری"" بعد أن احرج موقفه وم يعد له من نصير 
بعد أن واجه الرفض العسيري لعودته إلى عسيرء ومن ثم عاد ليسلم نفسه لمیر أبها منهياً بذلك 
كل طموحانه وتم نقله إلى الرياض”“ وبذلك انتهى عهد الدولة العشمائية وورثتها في عسير 

من خلال سرد هذه القصة التي يتضح لنا تفرق الراي وتبدله في عسير حول تأیید ار رفض 
حكم حسن بن عايض الذي وضعته الدولة العثمائية على عسير وما صاحب ذلك من مناکفات 
قبلية بين القبائل والعشائر والأسر الحلية التي انقسمت بين مؤيد ورافض: بل وحملت السلاح ضد 
بعضها البعض» ورغم إجماع الجميع أخيراً على التخلي عن حسن بن عايض بل والوقوف إلى 


(1) النعمي: تاريخ عسيرء الطبعة الأولى ۰۱۳۸۱ ص۲9۹ 

( ابن جريس: القول المكتوب في تاريخ الجنوب» ط١١ 4۲٩‏ هى مذكرة الرحن بن إلياس؛ ص 466 - 40۱ 
(۳) النعميء تاربخ عسير. الطبعة الأول ۱۳۸۱ی ص۲۵۹ 

(4) نفس المصدر السایق ونفس الصفحة. 


الشصل الذاني: تاريخ الإمارة العسيرية 118 


جانب الدولة السعودية ضده حتی خاصته» فإنه كان لتسارع الأحداث وتغي الولاءات خلافا 
والتناقضات التي حملتها هذه المرحلة وما أدت إليه من ارتباك وانفراد كل قبيلة وعشرية بقرارها آثره 
على الخحالة النفسية العامةء إلى أن دخلت الدولة السعودية عسبر وانتهت تماما سيرة الدولة العثمانية 
وولاتها كل من الدعر / عايض بن مرمي وابنه محمد وحفيده حسن من ذاكرة العسيريين 


۸- عسير والدولة السعودية 

هنذ خروج مجموعة إمتاع السامر إلى الوجود. فقد سعت يكل ما فيها من حيل واکاذیب 
إلى إتجاد فكرة خاطتة حول علاقة عسير بالوطن؛ ومحاولة التشكيك في انتماء أبنائها لبلادهم التي 
يشكلون إحدى دعاماتها الرتيسية؛ وتحريض العسيريين على الكراهية والتهيثة لنمزيق وحدة الوطنء 
يشما لم تسكن من يقفون خلف هذا التزوير ممن تعرفهم جيداً أن يعلنوا عن أنفسهم كمعارضين 
كما جال. ليحضوا على الأفل ولو بشيء من الاحترام. قهم سن اشد الناس نفاقاً 
انب الآخر لا يتورعون عن تحريض العسيريين على استعداء الوطن. 

والحقيقة هي أن انتماء عسير إلى الدولة السعودية هو الوضع الطبيعي لعسير عبر تاريخها 
وناديخ الدولة السعودیت فعسير تعد جزءاً مؤسساً في الدولة السعودیق رعشراً معکافاً مع أي 
بقية أعضائه دون زيادة ولا نقصان؛ ولیست عضوأ ملحقاً کم تحاول تصويرها كتب الظلام- 

فالعسم یون شاوكوا وبمحض إرادتهم ني وضع اللبنات الأول لبناء هذا الوطنء بل وكانوا 
رأس حربة لامتداد الدولة السعودية في الجهة الغربية والجنوبية الغربية من الحزيرة العريبةء لذا 
فمنذ دخول عسير ني سلك دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلقية» ومناصرة الدولة 
السعودية في الدرعية في بداية القرن الثالث عشر أصبحت الحرمين الشريفين جزءاً اساسياً من 
هذا الوطن. ول یشصلا إلا نترات متقطمة بتدخل القوى الخارجية. وأصبحت الدولة السعودية 
مطلة بشكل طبيعي على سواحل البحر الأحر 

فهذه الأرض هي التي اعتنق صغارها وكبارها ورژساژها وعامتها دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب على يد بعض أبنائها كما يقول المؤرخ جحاف"" دون أن تصل إليهم الجبوش» 
وهي التي بقي اهلها حاملين لواء الدعرة حنى بعد سقوط الدرعية عام 117 اه بل أصبحت 


(۱) جحاف. مصدر سایق ص 10۳-۱۰۰ 


عسير مركز الدعوة بعد سقوط الدرعية كما يفول تاميزي''. وعنلما عادت الأمور في الدرعية 
إلى الدولة السعودية سارع أمراء عسير سعيد بن مسلط وعلي بن عثل إل التواصل معها 
وأعلنوا ولاءهم ها كما تقول الوثائق العثمانية " ومن ثم فما أن انضوت عسير تحت لواء 
الدولة السمودية الثالئة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى كان رجافا ني مقدمة الجيوش 
السعودية تي حصار جدة حيث شارك من منطقة عسير ألفان وحمسمائة مقائل في حصار جد 
كان لهم دور مشهوداً في تلمیر الدفمية العهمانية وترجيح الكفة السمودية. ثم شارك العسيريون 
في حروب الحديدة: وياقم. والقهر الأولى؛ والثانية» ثم شارك بعض رجالا في جيوش الملك 
عبدالعزيز الفانحة في شمان الجزيرة العربية» وني حرب الوديعة؛ وفي حادثة الحرم كان رجاها مع 
البقية من أبناء الماطق الأخرى اللذود عن مقدسات هذا الوطن» بل كان هم أثرأ متميزاً في هذه 
الممارك حتی أن 1۲۰ من الشهداء وه ۲ من الجرحى في معركة تحرير الحرم هم من أبناء قبيلة 
عسير فقط والني تشكل واحدة من قبائل المنطفة. بيئما شكل أبناء المنطقة كاملة نسبة 1/۸۰ من 
الشهداء في هذه الحادثة 0 ولا زال أبناء هذه الأرض كغيرهم من أبناء الرطن يشكلون درعاً 
قوياً لأمن» وجزءأ فاعلاً في تحقيق نهشته العمرانية والاقتصادية والفكرية والرياضية والفبت فلا 
يخلوا مضمارٌ في التسابق إلى الرقعة والإبداع الا وتجد لهم فيه يدأ طولى في شتى الميادين 


(۱) تاميزياء مصدر سابق؛ من ۰۲۷ ۳۳ 


۱ محفظة ٩‏ بحر براء ترجة الوثيقة 37 مؤرخة في ۷ دسع الأول ۱۲۵۰هه من احد باشا عافظ مكة إلى 
صاحب الدولة واا يد الرحة ولي الشمم. انظر علي حسيري. ص۱44 


۳ وثيقة ابن إلباس (احد موظفي الدولة العاصرين للأحداث)ء انظر غیثان بن جریس. درا في تاريخ 
وحضارة جتربي البلاد السعردية؛ ص۳۳ 

() إنظر لقائمة الشهداء والمصابين في حادثة تحرير الحرم لدى سعود بن هذلرك ط۲. ۱۵۰۲ جا / 
ص 7040 1۰۷ 


مدوجات جبلية, قري آل؛ النجيم بلاد علكم 
وهي الحريري 


۶ الصور 


صورة مدرجات جبلیت: شمال غرب مدينة أبها ربامتربيمة» وترى نمط المدرجات الجبلية التي 
تمتد على طول جبال السروات في إقليم عسير ما بين الطالف وأبها 


وهبي الحريري “عسير تراث وحضارة- 


الصور ۷۲۵ 


طريقةرصف الحجر الأردوازي حول المذازلفي بلاد عسير رمسلت) 


5 الصور 


منزل يمثل الذمط التقليدي للبن ام في عسير رمسلت) 
بڪاميرة الكاتب 


موسر فد 5 
بلتمط التقليدي القديم للبناء في عسور رالمجزعة) 


تصوير الکاتب 


8 الصور 


تجح للمباني بالدمط الحلي التشليدي رال الحلف) 


وهي الحريري 


صورة قديمت لدينت أبها ويرىبها النمط العمراني القديم في الدينة حيث الذازل الطينية 
الحاطت بصفوف الأحجار الاردوازيت والذي يمثل الدمط السائد في بيث: الجهات الشرقية من 
بلاد عسير ولتي تمثل 'أيها"يدايتها 


ما تبقى من أحد الأبراج للهملة في قرية حجلا 


حصن يمثل النمط العمراني في الجهات الغربية منبلاد عسير ونری استعمال لمرو 
الزخرفم واجهات المباني؛ رل مجمل) 


وهي الحريري 


بر جم الححد شمال ما رعین ابن مصافج) 
وهبي الحريري 


بو این مزخرقت لأحد امازل القدیمت (مسلت) 


تصویر الکاتب 


Vr 


الصور ۷۲۵ 


مجسم لرجل يرتدي الزي العسيري رالتوب الحجازي) والشملة رالغامدیت) و(العمامة) 
بتمطها الحديث (الشماغ)؛ وامرأة ترتدي الثوب الع‌سيري المطرز والطفشة رالقبعت) 
التقليديت في النطقت ویینهما طفلةبتفس اللباس العسيري والسفع: 


2 


1 
1 
۱ 
1 
41 
| 


تمط الزخرفة داخل الباني في الجزء الغربي من بلاد عسير رقریترجال) برجال ألع 
ومي الحريري 


طفلة ترتدي الزي لعسيري التقليدي 


المصادر والمراجع 


الكتب وللطبوعات 
© بر داعش: یداش ين عمد 
- اهل السراة في القرون الوسيطة: مطابع الجنوب بأبهاء فهرسة مكتبة الملك فهد ۶۱۷ اه 
- من تراث علماء جنوبي الجزيرة ‏ خطبة الشيخ اد بن عبدالحالن الحفظي» في حضرة السلطان العثمائي عبدالعزيز 
بن حمود 
- تاريخ اليعسرب في فكر وأدب أهل الجنوب: عبدالله یو داهش: مطايع الحميضيء الطبعة الأول ١١۴٠م‏ 
- اثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية» طبعة المثوية» ۸١٤١۹‏ 
* أبو راس: عبد الله بن سعيد بن امد 
- رجال حول الملك عبدالعزيز ۱ عبدالمزيز ين ابراهيم آل ابراهيم: الطبعة الأول 15 14م 
۰ اپو سلطان: عمد 
عبادی القائوا: الدولي العام الحزء الأ ل: ده ان الطه عات الجامعية: الجزائن 1194م 
* الآبي ابو سعد متصور بن الحسين 
نش الدر» تمقيق : خالد عبد الغني عفوظ: دار الكتب العلمية - بيروت / لينان ٠‏ الطبعة الأولى 1414 
۰ ابي الغداى |سماعیل بن علي بن مودین محمد بن عمر بن شاهتشاه ب 
- تاريخ ابي الفداء السمی المختصر في أخبار البشرء نسة موقع المصطفى 


* بخ آي علزب بشر 


- ديوان بشر بن ابي خازم؛ تقدیم ومراجعة جبد طراد. دار الكناب العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى /۸١ ٣٠١‏ 
pit‏ 
* ابن الأثير: آبر الحسن علي بن محمد ابلزري 
- اسد الغابة في معرقة الصحابة تمقيق. عادل أحمد الرقاعي» دار إحباء التراث العربي - ببروت؛ الطبعة الأول 
analy‏ 
> ابن الأثيرء عز الدين ابو الحسن بن عبدالكريم الشيباني الشهیر 
- الكامل في التاريخ: المكتية العصريةء صيدا - ييروت» الطبعة الأولى 21417 
» الأشعري» محمد بن احد بن إبراهيم 
- التعريف في الاب والتوبه لذوي الأحساب. محقيق د. سعد عبدالقصود ظلام, نادي ابه لام 404 ام 
» الأعظمي وليد مدي 


vv 


788 للصائرولاراجع 


- الكويت في لئاق البريطانية. رياف اريس للكتب والتشرء لندن ‏ قبرص؛ الطبعة الأول ۱۹۱ 


الألوسي؛ محمود شكري 
- تاريخ نجد تحقبق عمد بهجة الأثري. تعليق الشيخ سليمان بن سحمان» مكتبة الثقافة الدينية: الطبعة الأو 
aie‏ 


- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تحقيق محمد بهجة الأثري؛ دار الكتب العلمية 

ال تصاري عیدالرمن الطبب» والأسمري؛ خاد بن فايز 

عسير .. حصن الجنوب الشامخ: دار القوافل للنشر والتوزيع ‏ اریاضی: ١۴٤٠ء‏ 

البركاتي» شرف بن عبد ا غحسن 

- الرحلة اليمانية؛ الفرات للنشر والتوزيعء بيروت؛ الطبعة ول» ۴٠١۷‏ دار الوراق للشر والتوزيع ‏ نان 
البسام (التميمي التجدي): هد 

- الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخره تحقيق سعود بن غا لمران السجمي؛ الطبعة الثاني ۲۰۱۰ 
البشريء إسماعيل 

- إمارة أبو عريش» مكتبة العبيكان: الطبعة الآولى ‏ 417 اه 

البشدادي. عبدالقادر 


- خزاثة الأدب ولب لباب لسان المرب ۰ تمقيق عبدالسلام محمد هارون » مكتبة الخائجي بالفاهرة الطبعة الرابعة 
۸ 

البقالي احمد عبدالسلام 

مشامرات سفیر عربي ني اسكندنافيا منذ ألف عام؛ مكتبة العبيكان: الطبعة الأول ۸٠٤١١‏ 

البكري الأندلسي؛ أبى عبید. عبد الل بن عبد العزيز 

- معجم ما استعجم ؛ تحفيق مصطفى السقاء عم الكتب ‏ بيروت »الط ال 408 ار 

البلاذري: ابو العباس آحد بن بحي 

وح البلدان: قي عبدافه الطباعء عمر الطباع» مؤسسة المعارف؛ پیروت؛ 8.1 اهار ١۹۸۷‏ 

البهكليء عبدالرحن بن امد 

-نفح العود في سيرة الشريف حمود ‏ التكملق مطبوعات دار: الملك مبدالمزیز, ۶۱۸۰۱ 

الجوزي: أبي الفرج جمال الدين بن علي 


المدهش» محقيق د. مروان قبائي: دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۵ 
الحخريري؛ ومي 

- عسبر تراث وثقافة: مكتبة المبيكان. الطبعة الأولى ٤٠۷‏ ام 

ابن الحسيء یی 


- غاية الأماني ني أخبار القطر البمانيء تحقيق عبد الفتاح عاشور دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ ١۳۸۸‏ 


الصاهر وللراجع ۷۲۹ 


الحسيتي» محمد العروف بمرتضى الزيبدي 

- تاج العروس من جواهر لقاموس؛ تحقيق عموعة من الحققين دار اقداي 

الحكمي: هم الدين عمارة بن علي لبم للفيد في أخبار نما وزبيد. تتیق عمد الأكرع» مطبعة السعادق 
a‏ 

الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت 

- معجم البلدان: دار صادر پیروت: ۱۳۹۷ ه خسة مجلدات 


اطميريه هند ین عبدالتعم 

- الروض المطار في خبر الأقطار > تحقيق د. إحسان عباس: مكتية ليثان: الطبعة الثانية- ۸۱۹۸۹ 

الحوالي: محمد الأكوع 

- اليمن الخضراء مهد الحضارة» صاحب الامتباز عبدالله محمد الأكوع مكتبة الإرشاد - صنعاه الطبعة الأرلى ۱۸۲ 
اختعمي؛ عبدالله بن الدمينة 

- ديوان لبي السري ابن الدمنةء شرح وضبط عمد الفاشمي البغدادي: مطيعة الثار مسر الطبعة الأول ۱۳۳۷ 
الحزرجي: علي ين الحسن 


- العقود اللؤلؤبة في تاريخ الدولة الرسوليةء تحقين محمد بسيوني عسلء مطابع الفلال: مصرء 1171م 
الدبيع» أبي الضياء عبدالرحمن بن علي 
العيون بأخبار البمن الیمون»کب 


الإرشاد - صنعاء؛ الطيمة الأرلء ۱1۷ 
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الدوسري» شعيب 

- إمتاع السامر ان ده فى اج القسم الثاني من 
دارة الملك غبدالعزيز 1505م 


تحقيق عبدالرحمن الرويشد ومد الحميد وفائز البدراني: 


الربعي» مفرح 

- سيرة الاميرين ...۰ تمقيق رضوان السيد وعبدالفني مود عبد لعاطي: دار النتخب العربي ‏ بيروت» الطبعة الیل 
عام 1۱۲ ام 

الريجاني: أمين 

- تاريخ غهد الخدیث» دار الجيل: یروش © 17م 

الزركلي. غير الدين 

- الوجيز في سيرة املك عبدالعزيز؛ دار العلم للملايين: بيروت» الطبعة الخامسة ‏ 1۹۸۸م 

- الأعلام؛ دار العلم للملايين. بيروت» الطبعة الخامسة عشرف ۲١٠٠م‏ 


بوت الطيعة العاثية ۱۶۰۷ 


١‏ التصابر وللراجع 


٠ه‏ الشامي: أدبن محمد 
- رياح التغيير في اليمن. المطبعة العريبة جده الطبعة الأولى ٠8‏ 18ه./ 1584م 
© الشريف الرضي 
- ديوان الشريف الرضيء دار بيروت للطباعة والتشرء ٤١۴‏ اه 
٠‏ الشركاتي: محمد بن علي 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار العرفت یروت 
* الضمدي. الحسن عاكش بن امد 
- الدر الشمين في ذكر اقب والوفائع لمیر امسلمين محمد بن عايض: المنسوب تحقيقه إلى عبدالله بن علي بن هيد 
دار الفکر پدمشق, ۱۳۹۸ 
- نقح العود قي سيرة الشريف حود (نكملة)» مطبوعات دارة املك عبدالعزين ۱6۰۲« 
* الطبري. حمد بن جرير 
- تاريخ الطبريء دار الكتب العلمية 


- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. اعنتى به وراجعه د. درويش الجويدي 
المكتبة العصرية پیروت» ٠١‏ ١1ام/‏ ۱8۳۱« 
٠‏ التارفءيوسف 
- اضواء على مذكرات سليمان شفيق باشا منصرف عسير: الادي الأدبي بابهاء الطبمة ول 41١‏ اه 
٠‏ ابن العيد: طرفة 
- ديوان طرفة بن العبد. شرحه رقدمه محمد مهدي ناصر الدين؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت, الطبعة الثالئة ۱1۲۳ 
© العثيمين: عبدالله 
- تاريخ المملكة العربية السمودية. مكتبة المبيكان. الطبعة التاسعة 418٠‏ امم 
* العجيلي؛ محمد بن هادي بن بكري 
- الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود الأرلين» تحقين عبدالله ابو داهش: ۱8۰۸« 
* العسيري, أخدمعيون 
- التاريخ الاسلامي: الطبعة ١ا‏ 
۶ العصامي. عبداللك ين الحسيث 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ مطبعة السلفية ‏ مصر 
۰ خليفة بن خیاط 
تحفيق د. مصطفى قواز؛ ود. حکمت فوازه دار الکتب العلمية, بيروت» الطبعة الأول ۵۱1۱۶ 


لة عام ۱۸۷ 


94١  عجارلو الصابر‎ 


العقيلي: محمد بن مد 

- الخلاف السليماني: دار اليمامة ‏ الرياضس: الطبعة الثانية عام ۰۷ ۱4 

الغامدي. صالح بن عون 

-علم من عسو ومن السی الادي الأدبي بأبها 

العلاقة السعردية اليمنية دراسة وثائقية» دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندريت 1987م 
الغذامي عبدالته. 

القبيلة والقبائلية هويات ما بعد الحداثة؛ المركز العفافي العربي - الرياط ۹١٠۲م‏ 

الفدعائي» عبدالله بن دهیمش بن عبار 

أصدق الدلائل في أنساب بتي وائل» الطبعة الثامئة 8۳۱ اه 

الفیروزبادي 

القاموس الحبط جمعها العلامة اشيخ نصر اغوريي» دار الفكرء بيررت» (بدون تاريخ ندر 
القرآن الكريم 

- سورة البقرة» سررة طف سور: آل عمران ۰ 
ابن القاسمء آبر طالب حسام الدين 


- تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول» تحقيق عبدالله محمد الحبشي» مطابع افطل لاوفست: 
الطبعة الأول ۱۱ 4اه 
القزريني؛ ذكريا ين عمد 


البلاد وأخبار العباد. مكتبة مشكاة الإسلامية» بدون معلومات نشر 
القلقشندي؛ ابي العیلس امد 

- قلاد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. نسغة001: موقع المصطفى 

- صیح الأعشى. 18 جلد دار الكتب الخديويةة مص ۱۹۱۵/۸۱۳۳ 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» نسخة 001: موقع الصطفی 

الكيسي» محمد بن اسماعيل 

- اللطائف السنية في اخبار المالك اليمنية؛ مكتبة الجيل الجديد ‏ صنعاف 401 ١ه‏ 
الكلي: محمد بن شام 

- تسب معد واليمن الکیس الجزء الأول» تحفيق د. ناجي حسن. مكتية النهضة المصريةء الطبعة الأولى ۹۸۸ ۱ 
الؤيديء عمد عبدالله (لو علامت) 

- التحفة العنبرية في الجددين من ناه خير البرية» خطوط بالجامع الكبير يصنعاء 
ابن امجاور؛ يوسف بن يعقوب 

تاريخ الستبصر: صححه أوسكر لوفظرين: مطبعة بريل: لیا ۱۳۷۱ 


۲ الصادروللراجع 


* المطلبي الدني: محمد بن اسحق 
- السيرة انبوبة لابن إسحاق» تحقيق أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية. ييروت: الطبعة الأولى 04/174 لام 
* 0 امغربي؛ الوزير ابو اتقاسم الحسين بن علي 
- أدب المخواص: دار اليمامة لبحث رالترجمة والنشرء 4٠‏ ١ه‏ ۱۹۸۰ 
٠‏ القيي 
- المنتخب في ذكر قبائل العرب» مكتبة مشكاة الاسلامية 
* . القدسي, محمد بن احد بن عبداهادي 


- العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
© الولى مداد و البجاوي. علي عم وابراهيم؛ عمد ابو الفضل 

- ایام العرب في الجاهلية» دار یلیل -بيررت» ۱۱۰۸« 
* الناصرء صالح بن سليمان 

- ولاية اليمامة دراسة في الحياة الاتتصادية والاجتماعية حن , نهاية القر ن الثالث 
٠‏ التعميء أمد ين حسن 

- عسير في مذکرات سليمان الكمائي. المطيعة ده 
* التعني. هاشم 

- تاريخ عسير بين الحاضر والماضي: الطبعة الأولى ۱۳۸۱ 

- تاريخ عسير بين اخاضر والماضي: طبعة اریت 1415م 
* النهزوائي الكي: قطب الدين عمد بن أحمد 

- البق اليمني في الفتح العشماني. أشرف على طیمه جمد اللجاسر. دار اليمامة للنشر والتوزيع - الرباض» الطبعة 

الاول» ۱۳۸۷ 

* النويري؛ شهاب اللین بن اد 

- نهابة الأرب في ننون الأدب» تحقیق مقيد تمحية وجاعةه دار الکتب العلمیت بیروت: الطبعة الول1۲1۰ اف ۳۳ 


.القاهرة. 


جزء 
۰ المجري ابوعلي 
- التعليقات والنوادر الوراق. بدون معلومات نشر 
*_ افلالي ید بن ثور 
- ديوان حید بن ثرر اللاي قي هبدالعزيز اميمني. الدار القومية لطباعة والکتب . القاهره تسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب ۱۳۷۱ 
* .داي الحسن بن أحد بن يعقوب 
بق محمد بن علي الأکوع: مكتبة الارشاد - صنعاء: الطبعة الأولى عام ١41اه‏ 


- صفا جزيرة المرب 


الصادر وللراجع .۰ ۷2۲ 


العربه تقيق عمد ابن بليهد مطایع السعادق مصر؛ ۸۱۳۷۳ / ۶1۹۵۳ 

- الإكليل من انساب الیمن واخبار حير تحقيق محمد الأكوع؛ مطبعة السنة الحمدبةء القاهر ۱۳۸۳ه۱ جاج ۱۰ 
الواسعي: عبدالواسع یی 

- فرجة اهمو والحزن في حوادث وتاریخ البمن. الدار اليمنية لتوزيم الطبعا الرابعق» ۱8۰۲ 

الوجیه: عبدالرحن عمد محمود 

- عسير في النزاع الحدودي السعودي اليمثي؛ الطبعة الأول ۸۲۱۰۰ 

- الفصال جزء من إقليم الدولة دراسة ني إطار القانون الدولي رالفقه الإسلامي» إصدار جامعة صنعاء؛ 8١٠1م‏ 
ابن الورده عروة: والسموال 


ن الورد والسموال دار صادر بيروت. (بدون تاريخ نشر) 


- دبوانا عرو 
البلجيء ناسيك 

- العرف الطيب في شرح دبوان أبي الطيب ٠‏ دار القلم ‏ ببروت ؛ الطبعة الثائية 
برو؛ توفیق 

يخ العرب اقدیم» دار الفكر المعاصر -بیروت؛ الطيمة الثانية ۱1۳۱ 


ابن بشرء عشمان 
ة لك عبد العزيزء الطبعة الرابعة: ۱4۰۲ 


-عنوان المجد في تاريخ نج تميق 
بووكهارت: جون لويس 


- البدو الوهابیین: ترجمة عمد الأسبوطي؛ دار سويدان ‏ بیروت» الطبعة الا ول ۲۱۹۹۶ 


- مواد لتاريخ الوهابيين» تحقيق عبدالله الصالح العثيمين. الطبعة الأرل» )۰۳/۰۱۸۲ 

بيرين: جاكلين 

- اکتشاف جزير: العرب» ترجة قدري قلعجي, منشورات الفاخرية الرياقى ودار الكتاب العربي بیروت 
تأمیزیده موريس 


- رحلة في بلاد العرب» ترجمة و قیق د. محمد بن عبالله آل زلفه: الطبعة الأو 1614م 

ابن جبير الكناني: ابو الحسين حمد بن مد 

س رحلة ابن جبیره دار صادرء بیروت 

جحاف لطف الله 

- درر تحور مور العين في سيرة الإمام النصور علي راعلام دولته اليامين» محقيق عبدافه المفحفي: مكتبة الإرضاد 
يصتعاء: الطبعة الأرلى 488 ١ه‏ 1004م 

أبن چریس: یتابن علي 

- القول الکتوب في تاريخ الجنوب» (عسير إنموذجأً)» الطبعة الأولى: الریاض؛ 1817م 

- بحوث في تاريخ عسير الحديث رالماصر العويفي للدعاية والإعلان. الطبعة لول ١١٤٠د‏ 


4 السانرولراجع 


- بلاد السراة في كتاب سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم ومد اني جعفر بن الإمام العيانيء دراسة 
اناريخية. بحث بنادي أبها الأدبي 

آل حامد» عیدالرجمن 

- العادات والتقاليد والأعراف في إقليم عسبر نادي أبها الأدبي؛ 1177 

بن حجر العسقلاتي. أبو الفضل أمد بن علي 

- فتح الباري في مب الإمام البشاري, تحقيق عبدالعزیر بن باز وعب الدين اخطیب: دار الفكر. يروت 

این حجر 

- ديوان آوس بن حجرء جع وتحقيق د. محمد يوسف نهم دار یروت للطباعة والنشر: ۱4۰۰ 

ابن حجر شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي الكثاني 

- الإصابة في ييز الصحابة: بدون معلومات النشر 

ابن حزم الاندلسي: علي بن أحد 

- رة اساب العرب» ضبط رمراج. 

زف قواد 

- في بلاد عسیر مطبعة دار الكناب العربي - القاهرة» ۱۳۷۱ 

ابن ید عبدالله بن علي 

- أديب من عسير: جمعه وأشرف على نشره لبنه عمد الطبعة الأرلى عام 2۱6۰۰ 

ابن حنيل: أحمد بن محمد 

- فضائل الصحابة حققه وخرج احادبله. وصي الله بن محمد بن عباس دار ابن 

أبن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله 

- السالك والممالك. دار صادرء بيروت» عن طبعة ليدن بمطبعة برايل: 1841م 

ابن خلاون, عبدالرحن 

خلدون؛ تحقيق |.م. كاترمير, عن طبعة باریس 1468م. 

- تاربخ ابن خلدون؛ ثمانية مجلدات» تحفين خليل شحادة دار الفکر بيروت؛ 411 ١ه‏ 

ولد دادم عمد 

العرپ مصیر ارس وآمة. مطابع الفرزدق» الطبعة الأولى 2۱۷ اه 

دحلانه اجد ذيني 

- خلاصة الکلام؛ الطبعة الخبرية ‏ مصر؛ الطبعة الأولى؛ 6٠17م‏ 

دلال: عبدالواحد محمد راغب 


- البيان في تاريخ جازان وعسير وغجران. الطبعة الأول 1114م 


أل ابراحيم» دار الب السلسية - 


یه الدمام ‏ السعردية 


- مقدمة أبن 


ب يروت 1147م 


- جزيرة 


الصا وللراجع ۰ ۷۶۵ 


دوكورانسي؛ لويس 

- الرهاييون تاريخ ما حمله التاريخ. ترجة مجموعة من الباحثين. رياض الريس للكتب والنشر 
دیورائت؛ ويل 

- قصة الحضارة ترجمة مجموعة من المترجمين. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 0 14١ه/‏ ۹۸۸٠م‏ 
أبن رسول؛ عمر (الأشرف) بن يوسف 

- طرقة الأصحاب في معرقة الأنساب ۶ 
رضوانه یل عبدالحي 

- الدولة العشمائية وغرب ابمزيرة العربية بعد افتتاح قناة السریس: نهامة 
رفیع: حمد عمر 

- قي وبوع عسير ذکریات وتاريخ: دار العهد الجديد للطباعة بالقاهرةء ۱۳۷۲ 
آل 
- دراسات في تاريخ عسير الحديث» الطبعة الألى: 4۱۲ 
- عسير في عهد اللك عبدالعزيز: الطبعة الأولى عام ۱6۱۵ 


ك. و. سترستون دار صادره بیروت, 2۱۹۹۲ -۱۲ اھ 


الطبعة الأرل ۱6۸۳۱۸۱۸۰۳ 


محمد 


ابن زيدء الكميت 

ديوان الکمیت بن زيد جع وتحقيق د. عمد نبیل طريفي؛ دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأرلى ٠ ٠‏ 
سال سيد مصطفی 

- تکوین اليمن الحديث .. ا اليمن والإمام يجي دار الأمين للنشر والنوزيع: الطيعة الرابعة ۸١۹۹۳‏ 
آل سعود ثوره 


- أبها بلاد عسي منشورات الآميرة نورف: الطبعة الأولى ۱۹۸۹م 

سایمان: حسن حسن 

- الامر عبدالعزیز بن ساعد حياتهوماثره (بدون تاريخ ندر) 

سسب عيدالعطي بق مد بن اللي 

- العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة منذ آقدم المصور وحتى نهاية العهد الحبشي باليمن. إياراك لاطباعة 
والنشر والتوزيع: الطبعة الأول ۱4۲۸ 

شاکر: حمود 

- شبه جزيرة العرب -۱- عسي الکتب الاسلاميء الطبعة الثالئة عام ٤١١‏ اه 

شرف الدين احد حسين 

- مدن والاماکن الأثربة في شمال وجتوب الجزيرة العربية» الطبعة الأولى ٠٤‏ ١ه‏ 

- اليمن عبر التاريخ؛ بدون دار تشر ط۲ 


- مذكرات سليمان شفيق باش 
صابان» سهيل 

- مداخل بعض اعلام الجزيرة العربية؛ في الأرشيف العشاني: من منشورات مكتبة املك غبدالعزيز: الرياض؛ 4۲۵ اه 
آل عاص فبدالله ين مد ين عمس 

- قبائل فحطان المذحجية أصوها القدية وتفرعاتها الحديئة: بدون دار تشر الطبعة الفا 
ابن عبدربه الأندلسي» أحمد بن محمد 

- العقد الفريد. تمقيق محمد عبدالقادر شاهين. المكتبة العصرية ‏ بيروت ۱۸۲9 / ۲۰۰1 
عبدالرحيم؛ عبدالرحيم عدالرهن 

- من وثاتن شبه الجزيرة العربية في عهد محمد علي امجلد الأول دار التي للنشر والتوزيع. الدوحة 
هيم یی 

- صتاعة تزبيف التاريخ: دار الكتاب العربي ‏ دمشق؛ الطبعة الأول 1۹۸۹ 

عشمان: حسن 

- منهج البحث التاريخي: دار العارف القاهرة: الطبعة السادسة 1414م 

عرب ضداة 

- تاريخ اليمن المديث» تحقيق عبدالله المبشي. منشورات المدينق الطبعة الأول 4017 ١ه‏ 

عسيري» علي احد آل عمر 

- ابها في التاريخ والادب؛ نادي أبها لادبي الطبعة الأول 507 اع 

مسيري, علي اعد عیسی 

- عسير دراسة تاريطية: نادي لبها | لأدبي: ۱4۰۷ 

ابن عفتان: عبدالله 


عمد المقيلي: الثادي الأدبي بها ۰۵ 5 


ام 


- بنو رزام تاريخ وحضارة؛ نادي أبها الادبي 
علي جواد 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: باشراف جاممة بغداده الطبعة لته 418 اه 
عناني؛ محمد ذكريا 

-۳۱ الموشحات الأندلسية؛ سلسلة کب عام المعرقة: الکریت: ۸۱۹۸۰ 

عترةبن شداه 


-دیوان عثارة دار بي وت للطباعة والشره ۱۹۸4م 

ابن عیسی» ابراهيم بن صالح 

- تاريخ بعض الوادث الواقعة في جد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم (من ۷۰۰ - 6۱۳6۰ الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على نأسپس المملكة العربية السعودية: 418١م‏ 


المصامر ولارليع .767 


- عقد الدرر فیما وقع في نجد من الحوادث في اواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر ء حقيق عبدالرحمن آل 
اي 1418م 


نقيق ناصر الدين الأسد دار الشروق؛ الطبعة الرابعق ۱۵ ۱4 


- سرقة التاريخ» نقله إلى العربية : محمد محمود التوبة مكثية العبيكان» ۰ 

نیمه احد يحي 

دور آل التحمي في مد تفوذ الدولة السعودبة ال في عسیر وما جاورها طایع الحميضي. الطبعة ول 4۲۷ اه 

ابن فهد. عز لین 

-غاية ارم باخبار سلطة البلد ارام عمقي نهیم شادوت. شركة مكة لطياعة والنشرء مكة الككرمة: الطبعة الأرل 
۹ 


أبن فهد: محمد بن محمد 
- اناف الورى باخبار ام القرى» محقيق عبدالخريم علي بازء ركة مک للطباعة والنشر: مكة المكرمة؛ الطبعة الأرل» 
A‏ 


جمة حسن مصطفى حسن» مراجعة وتعليق د. غيثان بن جريس؛ شركة مكتبة العبيكان.. 
الطبعة الأول ٠٤۲١‏ ى مجلدين 


- تاريخ جد ودعوة الشبخ محمد بن عبدالوهاب السلفية: تعريب عمر الدرديري؛ منشورات الكتبة الأهلية؛ ببروت 
ابن كثير الدمشقي» أب القداء الحافظ 

البداية والتهاية: المكتبة العصرية يروت ۱۸۲« 

كحالة. عمر رضا 

- معجم قبائل العرب» دار العلم للملايين - بيروت» ۱۳۸۸ 

ابن ماكرلاء الأمير الحافظ 

- الاکمال في رفع الارثياب عن الوتلف رالختلف في الآسماء والكنى رالألقاب مكتبة مشکا: الإسلامية 
ماهر بيك؛ علي 

- القائون الدولي العا مطبعة الاعتماف ۱ ۸۱۹۲۹۱2۱۳۶ 

مولف مجهول 

- حرليات ان تحقيق عبدالله عمد اطبشي؛ دار الحكمة اليمائية ‏ صنعاء: الطبعة الأولي 1١‏ 16م 
مولف مجهرل 

- لع الشهاب في سيرة ابن عبدالوهاب حقق الوثيقة د أحمد مصطفم, أبو حاكمة 

جموعة من المؤلفين 

موسوعة المملكة العربية السعودية. الجاد الماشره منطقة عسير» مكتبة الملك عبدالعزيز: ۱2۳۱« 


۸ الصایروللراجع 


مجموعة من التخصصین والأكاديميين العرب 

- الوسوعة العربية اليسرة دار القلم ومؤسسة فراکلین للطباعة والتشره ۸1۹۵4 
حمود: صلاح رمضان 
- ذکریات الشوکانيء وزا 
مسفر عبدالله 

- السراج الثیر في سبرة آمراء عسي النسوب لنفس الولف: مؤسسة الرسالت ۱۳۹۸ 
أخبار عسي الکتب الاسلامي 

نسلط. محمد 


ارة الثقافة جممهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ‏ عدن ردار العودة ‏ بيروت؛ ۱۹۸۲ 


- تاريخ عسير خلال خسة قرون (رؤية تاريفية)» الطبعة الخامسةء بدون معلومات دار النشر ولا تاريخ النشر 
مصطفی؛ شاكو 

- التاريخ العربي والژرخونه دار العلم للملاین: بیروت: الطبعة الأول ۱۹۷۸ 

ابن منظرر؛ عمد بن مكدرم الأعريقي 

-. لسان المرب دار صادرء بیروت. الطبعة الأول 


مهران» محمد بيومي 
- دراسات في تاريخ العرب القديم » دار المعرفة الجامعية :الطیا الثانية ‏ ۲۰۰۵ 
مورجان؛ مايكل هاميلتون 

- تاريخ ضاتع؛ ترجمة: أميرة نبيه بدوي» نهضة مصر للنشر والتوزيع: الطبعة الثائية 
تهرو» جوامر لال 


- مات من تاريخ الا المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشره بيررت» الطبعة العانية» ۱4۶۷ 

نیتشه» فريدريك 

هلا هو الإنسان؛ ترجمة علي مصباح؛ منشورات الجمل 

هاوكس» جاكيتا ووولي: لونارد 

ما قبل التاريخ وبدايات المدينةه 

این هالول سعود 

- تاريخ ملوك آل سعرد الطيعة || 

وزارة الإعلام (السعودية» 

- كتاب "عسير الإنسان والمكان والزمان"» بدون مولف بدون تاريخ الناشر وزارة الإعلام ‏ الشلول الإعلامية ‏ 
الاعلام الداخلي 

لطفي عبدالواحد 

- العرب في العصور القديمة : دار المعرفة الجامعية ‏ الاسكتدرية » الطبعة الأولى .18 10م 


جا يسري الموهريء دار المعارف 


الصادروللراجع 744 


الوثائق وللخطوطات والدوريات 

٠‏ سليمان شفيق باشا: مذكرات سليمان شفيق باشاء جريدة الأهرام؛ ربيع الثاني جماد الآخرة لعام 1147ه فبرایر 
4م د يقير ۱۹۲9م 

الجزيرة؛ العدد ۱۰۱۲ بتاريخ ۱8۲۲/۸/۱۲ 

» تركي القداح المنچي, جريدة الریاض» العدد» ۱۳۹۲ مقالین 

۵ عيدالله بن هید جلة العرب. ج۱۲۰۱۱السنة التاسعنه جماديان. ۱۳۹۵ه ص ۹۸۳ 


اريخ ۰۳ ۱6۱۷/۷/۱۱ 


© د. محمد منصور حاوي عاضرة بعتران "رحلة الإمام عبداله بن علي المؤيدي إلى تهامة وعسير في العشر الأخير من 
القرن العاشر المجري ‏ دراسة وتمليق”: الجلسة الثانية من البوم الأول للقاء العلمي الثاني عشر للجممية 
السعودية بعتوان عسير وحضارتها عبر العصور الذي عقد بمدينة أبها خلال الفترة ۱۷ -۵/۱۹/ ١1485‏ 

* بحلة الفيصل: عدد۲۲۵ الستة 0778 حيد الجاسر. مع الموسوي في رحلته 


» الجلة العربية:ذي الفعدة عام ۸۰۸ ۱ه ص٠٠‏ 

۶ د.عمد با آل نت وقفات مع فصول من تاريخ أبهاء جريدة الجزيرة» الأريماء ۲۸ رمضان 4۲۰ اه المدد 4456٠‏ 

* صبار العتزي: جريدة الرياض بتاريخ */ ۸۸ ١٠٠۲م‏ صفحة مقالات اليوم» (الشوق تيه بالهوى عن 

» مجلة للشيخ رشبد رضا/ الجلد ١‏ / العدد ۳/ 7 ذرالقعدة ۱۳۱۶/ ١مارس‏ 1144م 

* محمد رشيد رضاء مجلة انا امجلد ۳۶ ص۱۳۹ مجموعة رسائل من إمام اليمن والملك السمودي 

۶ قناة الجزيرة الوثئقية: حجر سلیمان؛برنامج وثائقي 

* حديث مباشر مع الشيخ علي بن مثل نائب قرية السنا وحفيد الأمير علي بن مثل 

ه لقاء للأستاذ عمد آل زلفة مع منتديات شرقات عسير متقول على اليوتيوب 

۶ هاشم التعمي: عسير قبيلة وبلاه مجلة العرب.ج: 6 السنة السابعة والعشرون (عام ۱4۱۲ه) 

٠‏ د. محمد علي عسيري الملتقى العلمي الثاني عشر للجمعية | السعودية بابها : حول تاريخ عسير وحضارتها 
عبر العصرر المختلفة عام ٤۴١‏ ١ه‏ حث بعثوان "قبيلة الأزد وفروعها في منطقة عسير" ألقي بتاريخ ۳۰/۵/۱۷ اه 

۶ مونع مقائل من الصحراء خالد بن سلطان بن عبدالعزيز 

٭ سهیل صابان مجلة الدارق.ع1؛ س۳۴ (۱۱۲۸«/ ۲۰۰۷م) . ص۸۵ ۰۱۹-۱ الخطابات العربية في تصنيف الخارجية. 


٠‏ جريدة الرياض» العدد ۰۱۵۲6۸ بتاریخ ۸ ربيع الأول ۱۳۳۱ صفحة تحقبقات وتقاریر عنوان المقال: "ميقات ذات 
عرف مهجور ومغيب عن برامج اج والعمرة" 

۰ محمد وشيد وضاء مجلة المنارء نص رسالة الامام إلى محمد رشيد رضاء المجلد ۲۷ ص۷۹۱ 

المنار الجلد ۳6 ص۱۳۹ مجموعة رسائل من إمام الیمن والملك السمودي 

۱۸۳۰/۸/۱۱ جريدة عکاظ السعردية‎ ٠ 


© محمد رشيد رضاء م 


٠‏ القاضي. حمد.الاستعراب الإسياتي والتراث الأتدلسي من خلال نماؤج: خوان آندریس - غانيوس - رييراء مش 


وفع التاريخ العربي. 


ملاحظات : 


